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الآراء والمواقف الواردة في الكتاب هي آراءٌ امول ومواقِفُةُ ولاتعيّر (بالضرورة) عن 


آراء الحيئة العامة السورية للكتاب ومواقفها. 


نشوء اللّغة/ تأليف دبليو تيكومسيه فيتش؛ ترجمة هنادي موصللي. - دمشق: 
الحيئة العامة السورية للكتاب» 714١7م.‏ -0٠5/ص:‏ 75 سم. (المشروع الوطني 
للترجمة. العلوم الإنسانية). 


١-١,..#ف‏ بي تان ؟ - العنوان ” - فيتش ؛ - موصللى 
مكتبة الأسد 


إن تطور اللغة البشرية» وفقاً لمؤلف الكتاب الذي بين أيديكم؛ هو أحد 
أهم الأحداث التطورية المثيرة للاهتمام التي حدثت في الخمسة إلى العشرة مليون 
سنة الأخيرة» بل على مدى تاريخ ال حياة بأكمله على وجه الأرض. ونظراً لدورها 
لمهم في السلوك البشري والثقافة الإنسانية» فليس من المستغرب أن كان أصل 
اللغة موضوع الأساطير والتكهنات منذ ما قبل بدء التاريخ. وفي الآونة الأخيرة 
حار ا ات شرن 
العشرين» برزت أعداد متزايدة من العلماء المتخصصين في علوم اللغة والإنسان 
والكلام والوراثة والأعصاب والأحياء التطوريء وقد كرّس كل منهم نفسه 
لفهم جوانب مختلفة لنشوء اللغة. وكانت النتيجة أدبيات علمية ضخمة غطّت 
الع ا ل 
اختلافهم إلى رؤى صحيحة عن لغة البشر لكن لم يستطع أي من هؤلاء العلماء أو 
أي من هذه التخصصات الوصول إلى تكوين نظرة عامة شاملة ووافية عن هذا 
النظام المعقد. إِنَّ كلّ واحد منهم قد فهم جانباً واحداً من الحقيقة حول اللغة» لكنّ 
أياً من هذه الحقائق لم تكن كاملة بحد ذاتهاء وهذا يتطلب تقارباً وتكاملاً لآليات 
عدة» كل واحدة منها ضرورية ولكنها غير كافية بحد ذاتها. 

ومن هذا القبيل» يقدّم هذا الكتاب مُدخلاً لدراسة متعددة التتخصصات 
لنشوء اللغة» مع تأكيد أهمية كل من علم الأحياء الحديث (با في ذلك نظرية التطور 
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الداروينية الجديدة وعلم الوراثة التطوري الجزيئي وعلم الأعصاب) وأهمية علوم 
اللغة الحديثة (به| في ذلك علم اللغة النظري وعلم اللغة النفسي وعلم اللغة المقارن). 
وعلى الرغم من أن علم الأحياء وعلم اللغة قد :هجا منحيين منفصلين تماماء لا تزال 
هناك أدلة متزايدة على وجود تقارب ودمج في الرؤى (تندرج أحياناً تحت مصطلح 
«اللسانيات البيولوجي©). إن إمكانية الدمج هذه تجعل موضوع تطور اللغة 
موضوعا مثيرا ويانعا للقيام بتعاون مثمر متعدد التتخصصات. 

وهنا أضع بين أيديكم ترجمة لكتاب يقدم لمحة عامة عن كثير من وجهات 
النظر المختلفة حول اللغة وكثير من أنواع البيانات المتعلقة بتلك الوجهات. 
فالبيانات التي يمكن أن تساعد في حل القضايا اللامتناهية حول تطور اللغة تأت 
من كثير من التخصصات المختلفة (بدءاً من علم الفيزياء وعلم الأحياء الجزيئي 
مروراً بعلم اللسانيات وعلم الإنسان وعلم الاجتماع)؛ إذ لا يمكن لأي إنسان 
أن يأمل بالإلمام بها جميعاً. فالإجابات عن الأسئلة الصعبة حول نشوء اللغة» 
والتي تشمل بعض أعمق وأهم الأسئلة المتعلقة بالإنسانية» تتطلب عملاً جماعياً 
متعدد التخصصات من النوع الذي يبقى نادراً في هذا المجال. ويبقى المدف 
الأسامي لهذا الكتاب» حسب رأي المؤلفء تقديم دراسة عن نشوء اللغة مبنية 
على منظور متعدد التتخصصات يسلط الضوء على نظريات نشوء اللغة. 


المت رحمة 
دء هنادى محمد موصللى 


هو 


تلمهيدك 
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للخة ذلك الثىء الذي 14 ,أأكثر من أي شىء آخر. 272071 أله لا 
بو 0٠‏ واصل ذو قدرة مكافتة ١!‏ آل في مكان آخخر من الممل ١‏ أنية. 
إن أي طفل بشري عادي سيتعلم لغة ما استناداً إلى بيانات متفرقة إلى حد ما موجودة 
في العالم المحيط به. بين| لن يتعلمها الشمبانزي الأكثر ذكاءً» الذي يمكن أن يتعرض 
للبيئة نفسها. لا؟ كيف ولاذا تطورت اللغة في جنسنا البشري وليس في الأجناس 
الأخرى؟ فمنذ بزوغ نظرية التطور الداروينية» أفضى كثير من التساؤلات حول 
أصل اللغة إن طبر داك علي ترركت اشراعاء غلك كرا عن التمففلات 
التي استهدف معظمها جمهوراً متخصصاً من القراء. إن تنوع وجهات النظر - بدءاً 
من علم اللغة ومروراً بعلم الإنسان وعلم الكلام وعلم الوراثة وعلم الأعصاب 
وعلم الأحياء التطوري - قد يكون باعثاً للحيرة. ومن خلال تغطيته مواضيع 
متنوعة رائعة» بدءاً من كاسبر هاوزر إلى سمارت هانز» يقدم ليكومسيه فيش ذلياة 
واضحاً ومفهوماً لتلك الأدبّات الضخمة؛ ويجمع بين أهم رؤاها لاستكشاف 
واحدة من أكبر الألغاز التي لم حل في تاريخ البشرية. 

إن دبليو تيكومسيه فيتش هو أستاذ علم الأحياء الإدراكي في جامعة فيينا. 
وهو يدرس تطور الإدراك والتواصل لدى الحيوان والإنسان مع التركيز على 
تطور الكلام والموسيقا واللغة. ى) أنه مهتم بدراسة جميع جوانب التواصل 
الصوتي في الفقاريات البرية» ولا سيا الإنتاج الصوتي للفقاريات؛ ذلك الذي 
يتعلق بتطور الكلام والموسيقا في جنسنا البشري. 


إهداء 


والدي 


شكر وتقدير 


ِ بدأتٌ كتابة هذا الكتاب خلال فترة كوني أستاذاً زائراً في برنامج لايبنيز 
للأستاذية في مدينة لايبزيغ في ألمانياء في شتاء عامي .5٠١5- 5٠٠١6‏ وهنا أتقدم 
بالشكر لماتياس ميدل ومركز الدراسات المتقدمة في لايبزيغ على هذه الدعوة 
وكذلك لأنجيلا فريدريسي على اقتراح الفكرة» ولجامعة سانت آندروز لحصولي 
على إجازة لقبول هذه الأستاذية. خلال إقامتي في لايبزيغ» استضافني سفانتي 
بابو كباحث زائر في معهد ماكس بلانك لعلم الإنسان التطوري؛ ى) قام 
جوزيف كول وولفغانغ إنارد وأنجيلا فريدريشي بدعم وإغناء إقامتي هناك. 
وبصفتي أستاذاً في برنامج لايبزيغ» فقد قدَّمتٌ ندوة تدريبية حول تطور اللغة. 
وأنا 7 ليا للطلاب على ملاحظاتهم في تلك الدورة. 
لقد كنت عحظوظا جداً لأنه كان لدي سلسلة من المدرسين والزقلاء 
الرائعين. علمني أساتذتي الجامعيون في علم الأحياء التطوري في براون - وعلى 
وجه الخصوص الأساتذة مارك بيرتنس ومارغريت كيدويل ودوغلاس مورس 
ودوغلاس شابيرو وجوناثان واج - التفكير بدقة بموضوع التطورء في حين 
أطلعني أندرو شلوس. في قسم الموسيقاء على علم الصوتيات» وأعاد إيقاظ 
اهتمامي بالرياضيات في كلية الدراسات العليا وفي قسم براون للعلوم المعرفية 
واللغوية» عرّفني كل من نيلسون فرانسيس وهنري كوسيرا ومارك جونسون 
بعلم اللسانيات الكميء وعرّفني جيمس أندرسون بعلم الأعصاب النظري. في 
مرحلة ما بعد الدكتوراه» وذلك في معهد ماساتشوستس للتقنية وهارفارد. 
أوضح لي مشرفي» مارك هاوزرء كيفية التفاعل والتواصل البناء مع العلماء في كثير 
من التخصصاتء وقد كان ناقداً بِنَاءَ منذ ذلك الحين. قدَّم مختبر أبحاث 
الإلكترونيات في معهد ماساتشوستس للتقنية» ولا سيًّ)ا جوزيف بيركيل 
وستيفاني شاتوك -هوفناجيل وكينيث ستيفنز بيئة داعمة» ولكنها ملآى 
بالتحديات لتعميق فهمي للكلام ومثيلاته الحيوانية. وكعضو هيئة تدريسية في 
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جامعة هارفارد» ساعدت المحادثات - مع نعوم تنشو مسكي ودانيال دينيت 
وتيرنس ديكون وويليام د. هاميلتون ونيلسون كيانغ ومارك هاوزر وريتشارد 
ليوتن ومايكل ستودرت -كينيدي ودونالد غريفين - على تمكيني من الإحاطة 
برؤية المشهد كله من خلال اهتمامي بالتفاصيل فقط. أما خلال كونيٍ عضو هيئة 
تدرا" ا سانت آندروزء فقد كانت غيليان براون وريتشارد بيرن وخوان 
كارلوس غوميز وديفيد بيريت وأندرو وايتن وكلاوس زوبرب أوهلر زملاء 
رائا .ون بالتحدي والدعم. 

١7‏ استحق أحد المعلمين إشا  ”‏ اكلة: فلولا التأثير الفكريا 0 أعلى 
رسأ ١‏ "إراه» فيليب ليبرمانء كدا 17 الأرجح سأظل أدرس سأ( لماك 
حت ال" على الرغم من أنني أعرف أنه لا يت يتفق مع كثير من استنتاجاتق» بسببه 
تطورث علمياً وبطرق عدة» وآمل أن يتقبل وجهات نظري على الأقل. 

إن كثيراً من الزملاء الذين نوقشت أفكارهم في هذا الكتاب كانوا قد قرؤوا 
ونقدوا أجزاءً منه. وبالترتيب الأبجديء أتقدم بالشكر لكل من التالية أسماؤهم على 
نقدهم البناء فيا يتعلق بفصل واحد أو أكثر من الكتاب: مايكل أربيب وديريك 
بيكرتون ورودي بوثا وأندرو كارستيرز - ماكارثي ونعوم تشومسكي وسيمون 
كونواي - موريس ومايكل كورباليس وتيرنس ديكون وروبن دنبار وروبرت فولي 
ومارك هاوزر وسايمون كيربي وبيتر ماكينليج وويليام ماك غرو وأنيرود باتل 
وديفيد ريبي وديتريتش ستاوت وماغي تالرمان وأليسون راي ووكلاوس زبيرب 
أوهلر. كان المحرر الخاص بيء أندرو وينارد» متحمساً وناقداً بشكل متوازن تقاماً 
طوال سير العملية الطويلة لكتابة هذا الكتاب. وقد اكتشف أدريان ستينتون ذو 
النظرة الثاقبة كثيراً من التعابير غير المناسبة والأخطاء الطباعية وصحَّحّها. وقام كل 
من روبرت لاد وفيليب ليبرمان ودانيال ميتشن وروبرت سيفارث بقراءة ونقد كثير 
من الفصولء ى| قر جيش ويستفال مسودة الكتاب بأكملها بعناية. وقد قدم جميع 
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هؤلاء الزملاء كثيراً من الاقتراحات والتصويبات التي عرّزْت إلى حد كبير تنظيم 
الناتج النهائي ووضوحه. وأنا ممتن لذلك امتناناً عميقاً. وبطبيعة الحال؛ لا يتفق أي 
منهم بالضرورة مع التفسيرات الواردة في الكتاب» وتظل جميع الأخطاء والعثرات 
خاصة بي وحدي. 

أهدي هذا الكتاب إلى والدي» ويليام تي إس فيتشء. الذي كان لدعمه 
الفكري والمادي والعاطفي الدائم السبب في الاستمرار بمسيرتي المهنية الملأّى 
بالصعوبات. 


مواد 


مر شرمو 
مم خزمما 


في إحدى الاستعراضات العامة للألعاب» كان بعض ال مهندوس قد 
أحضروا فيلا ووضعوه في منزل مظلم. وكان هناك حشود من الناس تذهب إى 
ذلك ال مكان الظلم لرؤية ذلك ا مخلوق الآغجم. وبا أن الرؤية البصرية كانت 
مس 1 كان كل زائر يتحسّس ذاادا الخلوق براحة يذه ف الظلام. فوقعت 
كف أحد الزوار على خرطوم الفيل. فقال:«هذا ا مخلوق يشبه خرطوم ا ما». 
وماك لل زائ رآخر على أذن الفا 7لأك له كا لروحة. بين رك على 
ساق الفيل قائلاً:«لقد وجدت ساقه كالدعامة». ووض عآخر يده على ظهر الفيل 
وقال:«إن هذا الفيل يشبه كرسي العرش ال ملكي بالتأكيا؟ . 

إن الات المتللة” هى غاماً 149039981 اليد النى لا تمتلك الوسائل التى 
تمكّنها من الإحاطة بجسم ذاك ا مخلوق بأكمله. 

- من حكايات الرومي من«المثنوي» (ترجمها عن الفارسية إيه جيه آربيري). 

تعد اللغة ذلك الشيء الذي يجعلنا بشراً أكثر من أي شيء آخر: إذ إن القدرة 
المتفردة للغة على تمثيل ومشاركة الأفكار اللا محدودة هو أمر بالغ الأهمية جميع 
المجتمعات البشرية» وقد أدت هذه القدرة دوراً جوهرياً في تطور النوع البشري في 
المليون سنة الأخيرة» إذ ارتقى الإنسان من كونه فرداً ثانوياً وهامشياً في مكان ما 
جنوب الصحراء الكبرى ضمن التجمع البيئي الإفريقي إلى كونه أحد الأجناس 
البشرية السائدة على كوكبنا اليوم. وعلى الرغم من البحث المكثف في المملكة 
قدرةً تكافئ تلك التي تمتلكها اللغة. ومن ثم فإن تطور اللغة البشرية هو أحد أهم 
الأحداث التطورية المثيرة للاهتمام التي حدثت في الخمسة إلى العشرة مليون سنة 
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الأخيرة بل على مدى تاريخ ا حياة بأكمله على وجه الأرض. ونظراً لدورها المهم في 
السلوك البشري والثقافة الإنسانية» فليس من المستغرب أن كان أصل اللغة موضوع 
الأساطير والتكهنات منذ ما قبل بدء التاريخ. وفي الآونة الأخيرة» ومع بزوغ فجر 
نظرية التطور الداروينية الحديثة» أفضى كثير من التساؤلات حول تطور اللغة إلى 
ظهور أدبيّات علمية تطورت بشكل متسارع. فمنذ ستينيات القرن الماضي» برزت 
أعداد متزايدة من العلماء المتخصصين في علوم اللغة والإنسان والكلام والوراثة 
والأعصاب والأحياء التطوري, أولئك الذين كرسوا أنفسهم لفهم جوانب مختلفة 
لتطور اللغة. وكانت النتيجة أدبيات علمية ضخمة غطت كثيرا من التخصصات» 
واستهدفت جمهوراً متخصصاً من القراء. فالغرض من هذا الكتاب هو إلقاء نظرة 
عامة حول القضايا الرئيسية التى نُوقشت في تلك الأدبيات» من وجهة نظر غير 
تخصصية ومتوازنة. ْ 

ومن وجهة نظريء إن المشكلة الوحيدة والأكثر أهمية التي يعاني منها هذا 
المجال تمتيالإشارةيإليها رمزيا وك ” ال من خلال حكاية الفيل (التي تم 
ذكرها مسبقاء في واحد من الأشكال الأدبية العديدة للرومي» ذلك الشاعر 
الصوني). فاللغة نظام معقد بشكل هائل» وهي جوهرية للغاية بالنسبة للإنسانية 
حيث إنها تتغلغل في جميع مناحي الإدراك والسلوك البشري والثقافة. ويمكن 
للمتمرسين في كثير من التخصصات المختلفة الزعم تماماً بأنهم يمتلكون رؤى 
عن آليات عملها. لكن بعد عشرين عاما من دراسة ومناقشة تطور اللغة» 
يمكنني الاستنتاج بأنه قد توصل كثير من العلماء مع اختلافهم إلى رؤى صحيحة 
عن لغة البشرء بعضها بعيد المدى تماماًء لكن لم يستطع أي من هؤلاء العلماء أو 
أي من هذه التخصصات الوصول إلى تكوين نظرة عامة شاملة ووافية عن هذا 
النظام المعقد. فا زلنا كلنا نستكشف فيل اللغة في الظلام» كل منا بفهم جزئي 
فقط. وعليه سيكون لكل تخصص مكانته في التوصيف والفهم الأكثر ثراءً 
اللذين يطمح الجميع إليهما. 
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قد يكون تنوع وجهات النظر أمراً باعثاً للحيرة. ففيه| يرى العالم اللغوي. 
نعوم تشومسكيء أن الأصل المجرد للنحو هو جوهري لبيولوجية اللغة» يجد 
عالم النفس» مايكل توماسيللو, ذلك الجوهر في القدرة البشرية للنوايا المشتركة» 
ويعد عالم النطق. فيليب ليبرمان» التحكم الحركي ني الكلام جوهر اللغة. وفي 
علم الدلالة» ترى عالمة النفسء إيلين ماركان, أن مجموعة القيود التفصيلية على 
«المعاني الممكنة» هي أمر بالغ الأهمية في اكتساب اللغة» بينا يعتقد عالم 
الحاسوبء لوك ستيلز أنه يمكن للمعنى أن ينبثق عن أساس اجتاعي وإدراك 
حسي وحركي واسع. وبين| نجد العالم اللغوي تبرنس ديكون يبحث عن الأصل 
العصبي للتفكير الرمزي في قشرة الفص الجبهي المتطور جداً للبشر» فإن زميله» 
مايكل أربيب» يجد ذلك الأصل في مكان آخرء أي في الخلايا العصبية المرآتية التي 
نتشاركها مع القردة. فبين| يتفق معظم العلماء على أن تطور اللغة البشرية تضمن 
نوعاً ما مرحلة متوسطة؛ تسمى«اللغة الأولي»؛ نرى أن عالم اللغة» ديريك 
بيكرتون» يرى أن تلك المنظومة تضمنت كلءات إفرادية تشبه إلى حد كبير كلمات 
طفل يبلغ عامين من العمرء في حين رأى عالم علوم الإنسان» غوردون هيوزء أنه 
تم التعبير عن المنظومة إيوائياً بوساطة الوجه واليدين» ورأى تشارلز داروين أنه 
تم التعبير عنها بعبارات تشبه الأغاني. من جهة أخرىء تقول العالمة اللغوية» 
أليسون رايء إن الرابط بين الأصوات والمعاني كان شموليا في البداية» بينا ترى 
زميلتهاء ماغي تالرمان» أن الأصوات والمعانٍ منفصلة عن بعض وهي تركيبية 
حتياً. وبالانتقال إلى الضغوط الانتقائية التى جعلت اللغة قابلة للتكيف. يشير 
عالما اللغة» راي جاكيندوف وستيفن بينكرء إلى فكرة الاثتقاء الطبيعي العادي» 
بينا ينوه عالم النفس التطوريء جيفري ميلر» إلى فكرة الانتقاء الجنسي» وأنا أزعم 
أن انتقاء القرابة أدت دوراً مهماً في هذا المجال. وعليه؛ يبدو أن العلماء منقسمون 
بالتساوي فيا يتعلق با إذا كانت اللغة قد تطورت في البداية لأجل دورها في 
التواصل مع الآخرينء أو با إذا كان دورها في هيكلة الفكر وقّر الميزة الانتقائية 
الأولية. فبينا يرى بعض العلاء أن القفزات التطورية تؤدي دورا حاس) مؤكدا 
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وجود فجوات بين اللغة والتواصل لدى الحيوانات الأخرىء يؤكد آخرون 
2111777 وين الملنطورية ما عت امسو سو 5 اند 
ع ل 0 كك ا د عر رع نس وى 
مع عدم وجود بوادر للتوصل إلى حلول. 

فالحجة الأساسية في هذا الكتاب هي أن كل واحد من العلماء قد فهم 
بعلا ١‏ اللحقيقة حول اللغة» لكن ١1|‏ 7 ذه الحقائق ليست كاملا 7-7 داتها. 
وهنا يمكننى القول إِنْ اللغة تتطلب تقارباً وتكاملاً لآليات عدة» كل واحدة منها 
ه ٠|‏ كنها غير كافية بحد ذاء! ! إِذْنْ ومن ذلك المنظور المتعدد المكونات» 
فإن الحجج المقدمة حول اعتبار مكون واحد فقط على أنه الجوهر والسمة 
الأساسية ل«اللغ» هي حجج خلافية عقيمة. وكا تدفعنا حكاية الفيل الرمزية 
على تقريب وجهات نظر متناقضة ظاهرياء فإني أعتقد أن الفهم الكافي لتطور 
اللغة يتطلب منا التوفيق بين كثير من الآراء المتناقضة المشار إليها أعلاه. 

ففي إحدى الروايات الشائعة لحكاية الفيل» يدعو الملك مجموعة من العلماء 
المكفوفين لاستكشاف الفيل» لكننا نراهم ينجرون إلى الخنلاف حول تفسيراتهم 
المختلفة. أنا شخصياً أفضل رواية الروميء لأنه وى) في حال اللغة» لا يوجد ملك 
ثاقب النظر يمكنه الإحاطة بالفيل بأكمله: فنحن جميعاً نمتلك رؤىّ جزئية فقط. 
لسوء الحظء فإن العدوانية الملحوظة في النسخة الثانية من الحكاية غالباً ما تنطبق على 
العمل في مجال تطور اللغة» إذ إن المعارك البلاغية وحروب النفوذ كانت سائدة لدرجة 
الإحباط. لقد رأيت في كثير من الأحيان علماء بارعين ذوي مكانة يتهم بعضهم بعضاً 
ب«عدم معرفة أي شي» عن اللغة أو التطور أو الدماغ أو مواضيع أخرى ذات صلة. 
والباحثون الذين يؤيد منظورهم منهجاً واحداً دون آخر غالباً ما يتهمون زملاءهم 
بالجهل» أو بعدم فهم ماهيّة«اللغ» بشكل صحيح. 

إنني لا أعتقد أن أي شخص. با في ذلك أناء لديه ما يكفي من نظرة عامة 
شاملة عن تطور اللغة» ولن يقدم هذا الكتاب «الإجابات» أو الحلول لكل 
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المناقشاتء بل سيقدم لمحة عامة عن كثير من وجهات النظر المختلفة حول اللغة 
وكثير من أنواع البيانات المتعلقة بتلك المناقشات» مع قبول أي وجهة نظر كمكون 
ضروري لتوليفة مستقبلية. فالبيانات التي يمكن أن تساعد في حل القضايا 
اللامتناهية حول تطور اللغة تأتي من كثير من التتخصصات المختلفة (بدءاً من علم 
الفيزياء وعلم الأحياء الجزيئي مرورا بعلم اللسانيات وعلم الإنسان وعلم 
الاجتماع) بحيث لا يمكن لأي إنسان أن يأمل بالإلمام بها جميعاً. ومن ثم يجب على 
الباحثين التعاون مع الآخرين لتحقيق صورة أكثر شمولية وأكثر إرضاءً. 
فالإجابات عن الأسئلة الصعبة حول تطور اللغة» والتي تشمل بعض أعمق وأهم 
الأسئلة المتعلقة بالإنسانية» تتطلب عملا جماعيا متعدد اتتخصصات من النوع 
الذي» وللأسف. يبقى نادراً في هذا المجال. لقد كان هدني الأسامى من هذا الكتاب 
هو تعزيز إمكانية هذا التعاون من خلال تمكين القارئ لمهتم من الوصول إلى 
الأفكار من خلال كثير من المجالات ذات الصلة. 
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ماهية الكتاب 


| يقدّم هذا الكتاب مُدخلاً لدراسة متعددة التخصصات لتطور اللغة» مع 
تأكيد أهمية كل من علم الأحياء الحديث (با في ذلك نظرية التطور الداروينية 
الجديدة وعلم الوراثة التطوري الجزيئي وعلم الأعصاب) وأهمية علوم اللغة 
الحديثة (بما في ذلك علم اللغة النظري وعلم اللغة النفسي وعلم اللغة المقارن). 
وعل 00 من أن علم الأحياء و 0 مة قد تبجا منحيين منظ 0 © أمأء 
لا تزال هناك أدلة متزايدة على وجود تقارب ودمج في في الرؤى (تندرج أحياناً 
تحت مصطلح«اللسانيات البيولوجية»). إن إمكانية الدمج هذه تجعل موضوع 
تطور اللغة موضوعا مثيرا ويانعا للقيام بتعاون مثمر متعدد التتخصصات. 
ويملاً الكتاب حالياً حيزاً من الفراغ. فعلى الرغم من وجود الكتب 
المتزايدة باستمرار والمتاحة حول تطور اللغة» لم يحاول أي منها تقديم نظرة عامة 
وشاملة كتلك النظرة الواردة في هذا الكتاب. لذلك أعتقد أن هذا المجال يحتاج» 
وهو جاهز لذلكء إلى مسح منطقي للفرضيات المتاحة» وتقييم عادل لنقاط القوة 
والضعف في ضوء البيانات المتوفرة حاليا. إن هذا الكتاب ينحو نحو مشكلة ماء 
ويؤيد وجهة نظر اختبار فرضيات العلوم المتطورة. سأركز على الفرضيات 
والبيانات التي ظهرت في الكتب التي راجعها النظراء في العقدين الماضيين 
لكنني بحثت أيضاً عن جذور الأفكار المعاصرة» ولا أتجاهل وجود المساهمات 
القديمة. على الرغم من أنه من الواضح أنني أمتلك منظوري الخاص حول هذه 
المسائل وأحكامي الخاصة حول معقولية الفرضيات المختلفة» هدفي هو تمكين 
القرّاء الممعميق من القيام بانتعاجاتيم القاضة من خلال تفلم أنظرة عامة غير 
منحازة حول الأسئلة والمقاربات والبيانات ذات الصلة. ولتمكين هذا التوازن» 
لقد شاركت نسخاً مسودة لفصول الكتاب مع كثير من الخبراء المعنيين الذيق 
في معظم الحالاتء نقحوا المسودات» وقدّموا إضافات إلى محاولاتي الأولية (للزيد 
من التفاصيل انظر«شكر وتقدير»). 
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منظور تعددي ومتعدد المكونات: 

إن الافتراض الرئيسي لمنهجي الخاص يكمن في أنه يجب النظر إلى اللغة 
على أنها نظام مركب يتألف من عدة مكونات منفصلة بشكل جزئي. يتم مشاركة 
كثير من هذه المكونات على نطاق واسع مع حيوانات أخرى (كالقدرة على 
السمع والذاكرة والإدراك الأساسي والنطق)» ولكن قلة هم الذين يميزون البشر 
عن أبناء عمومتنا الرئيسيين الأقرب (من حيث التعلم الصوتي أو النحو اللغوي 
المعقد). ويمكن الجزم بأن كلاً من هذه المكونات الضرورية للغة يمتلك تاريخاً 
تطورياء ويعتمد على آليات عصبية وجينية منفصلة تماماً. وعلى الرغم من أن 
اللغة هي نظام يتميز بالتفاعل السلس بين هذه المكونات المتعددة» ليست«اللغة» 
كلاً متجانساً ومن منظور بيولوجي قد يُنظر إليها على أبا«حقيبة الجيّل» التي 
جرى تجميعها معاً بوساطة العمل العبثي التطوري. وعلى اعتبار أن هذا المنظور 
المتعدد المكونات صحيح. فإن أي محاولة لتمييز جانب واحد فقط من جوانب 
اللغة على أنه« جوهري» أو«رئيسي» يمكن اعتباره نوعاً من الخطأ. 

ينبع الجانب الرئيسي الثاني لمقاربتي من التالي: إذ إنني أعتمد على بيانات من 
مجموعة واسعة من الأجناس الحيوانية لتسليط الضوء على نظريات تطور اللغة 
واختبارها. إن بعض المكونات الفرعية للغة البشرية تتم مشاركتها مع أجناس غير 
متوقعة. على سبيل المثال» إن القدرة البشرية على التعلم الصوتي المعقد» الذي يتيح 
للأطفال تعلم كلمات من لغة مجتمعهم» يمكن مشاركتها مع كثير من الطيور 
والحيتان وعجول البحر لكن في الواقع لا يمكن مشاركتها مع الشمبانزي أو أي 
جنس رئيسى آخر. يتطلب دراسة هذه السهات نهجا مقارنا وواسعا للغاية» ويشمل 
طيفاً 58 من الأجناس بحيث يتم اختيار كل منها مع الأخذ بعين الاعتبار 
مكوناً لغوياً فرعياً معيناً. ومِنْ ثم لن يجد القارئ هنا مناقشة تفصيلية فقط 
للشمبائزي وغيرها من الرئيسيات» بل أيضاً للحيتان وللطيور ولنحل العسل 
ولعجول البحر وللغزلان. إن التركيز على دراسة الرئيسيات وحدها أمر مضلل قد 
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يقود إلى مخاطرة التغاضي عن كثير من الأجناس الأخرى التي قد تقدم لنا دروساً 
ا ” 

ومع ذلكء فأنا أقبل تماماً فكرة تفرّد اللغة البشرية وأصالتها: فبالرغم من 
الاعتماد على مجموعة واسعة من الآليات البيولوجية المشتركة مع الأجناس الأخرى. 
تظل اللغة في شكلها البشري الكامل ظاهرة فريدة بالنسبة لجنسنا البشري. إذ تمنحنا 
اللغة القدرة على التعبير عن أي شىء يمكننا التفكير به وعلى إيصال تلك الأفكار 
عبرا 25 امن الإشارات المنبادلة المفهومة. وعلى الرغم من أن جميع الحيوانات 
تتواصل» تلك القدرة التعبيرية اللا محدودة هي التي تميز جنسنا البشري من 
الأجناس الأخرى. إن حقيقة أن البشر» بمفردهم على كوكبناء يمتلكون هذه القدرة 
الخاصة لم تعد تثير دهشة علماء علم الأحياء التطوري بأكثر من دهشتهم من غيرها 
من السمات غير العادية كخرطوم الفيل أو تحديد الموقع بالصدى لدى الخنفاش أو 
«الرادار» في السمك الكهربائي. ومع ذلكء فإن كل هذه السمات«الفريدة» تشترك 
مع مكونات لدى كائنات حية أخرى, وعليه لا تُعتبر اللغة مختلفة في هذه الحال. 
وبناءَ على الفهم ا حالي للتواصل والإدراك الحيواني» فإننا نجد أن بعض جوانب 
اللغة تميز جنسنا البشري. فمن الممكن أن يشترك كل مكون فرعي للغة مع أحد 
الأجناس أو غيرهاء والجنس البشري هوء ببساطة ولحسن الحظء الوحيد القادر على 
دمج المكونات جميعاً. فعلى الأرجح؛ يمكن مشاركة معظم المكونات» ولكن تظل 
بعض الجوانب الأساسية للقدرة اللغوية البشرية فريدة بالنسبة لجنسنا البشري. هذه 
مسائل تجريبية يتطلب حلها نظرة فاحصة لأوجه التشابه والاختلاف بين لغة 
الإنسان وبين التواصل والإدراك الحيواني. 

كان المبدأ الأخير الذي وجّه كتابتي هو التفاؤل بشأن قدرتنا على حل كثير من 
المناقشات الحالية بشكل تجريبي. ويتعارض هذا التفاؤل مباشرة مع الفكرة الشائعة 
القائلة بعدم وجود بيانات ذات صلة بتطور اللغة. صحيح أن اللغة لا يمكن أن تكون 
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أحفورة» وصحيح أننا لا نمتلك آلات الزمن» لكن هذا لا يعني أن دراسة اللغة غير 
علمية» كأن نقول إن افتقارنا لتسجيلات الانفجار العظيم يجعل علم الكونيات غير 
علمي؛ أو كقولنا بعدم علمية أي علم آخر تمتد جذوره في التاريخ؛ بدءاً من علم 
طبقات الأرض وانتهاءً بعلم الإحاثة. فنحن نحتاج إلى الاعتماد على أدلة غير مباشرة 
في المجالات كلهاء والبيانات المتاحة تضع بالفعل قيودا جدية على محاولاات نمذجة 
تطور اللغة. والأهم من ذلكء هناك أدوات جديدة ضخمة توفر اليوم صندوق 
بيانات متزايدة باستمرار» وهذا سيسمح لنا باختبار الفرضيات بشكل فعلي حول علم 
الأحياء وتطور اللغة. ومن هذا القبيل» يمكن أن نذكر اثنين فقط» إن صور الدماغ 
الحديثة غير الجراحية تسمح باختبار النهاذج حول الوحدات المعرفية وعلاقاتها. سئرى 
أن هذه البيانات لها علاقة مباشرة بفرضية داروين حول<«اللغة الأولية الموسيقية©». 
وبا مثل» فإن تقنيات علم المورثات الجزيئي» المطبقة على الإنسان الحديث؛ تمَكُننا من 
تقدير الأزمنة التي اجتاحت فيها المورثات المتعلقة بالكلام شعوب أسلافنا المتقرضين. 
وفي النهاية» كل| تعلمنا المزيد عن الأساس الوراثي للغة» كان هذا النهج قد يسمح 
بتحديد الترتيب الذي تطورت به مكونات اللغة المختلفة في جنسنا البشري. إن وجود 
مثل هذه الأدوات الجديدة تفتح» في العقود القادمة» آفاقاً ملهمة لمناقشات محسومة 
علمياً استمرث لقرون بل لآلاف السك" 

على الرغم من استعراض قذر كبير من المعرفة الواقعية» يركز هذا الكتاب على 
الأسئلة المفتوحة بقدر ما يركز على الإجابات. وهدفي هو تزويد القارئ بالآأدوات 
النظرية وقاعدة البيانات الفعلية للمساعدة في الإجابة عن مثل هذه الأسئلة» وتقديم 
دعوة للانضمام إلى نوع من تبادل واسع تشاركي متعدد التتخصصات الذي أعتقد 
قطعاً أنه ضروري للتطور. وآمل أن يصبح القارئ ملماً بعدة وجهات نظر مختلفة أو 
فرضيات حول تطور اللغة» مع الرغبة في اختبارها عن طريق جمع بيانات جديدة. 
يمكن أن تكون هذه البيانات في متناول الجميع كمراقبة الطفل أثناء اكتساب اللغة» 
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أو البحث في الشابكة عن بنى غير عادية للجملة؛ أو قد يتضمن الكتاب مقترحات 
لمنح ملايين الدولارات في مجال علم الأحياء الجزيئي أو علم الأعصاب. والنقطة 
المهمة هي أن كثيراً من الأسئلة التي يمكن الإجابة عنهاء من حيث المبدأء لم تُطرح 
حتى الآن. ولسوف أعدّ نفمي ناجحاً إذا ما أثار هذا الكتاب طرح كثير من هذه 
الأسئلة الجديدة» مع بعض الإجابات في المستقبل على الأقل. 

خطّط الكتاب 

يعد النصف الأول من الكتاب تمهيدياً؛ إذ إنه يقدم مراجعات تعليمية عن 
النظرية التطورية واللسانيات والإدراك والتواصل الحيواني والتاريخ التطوري 
البشري. ومن خلال تقديم مقدمة للقضايا والفرضيات الرئيسية» جنبا إلى جنب مع 
دور و ل 22 وروا ا ا لانت كات 
الصلة» فإنني أهدف إلى تقديم نظرة عامة تقوم بتوليف ومقارنة البيانات 
والتخصصات التي تدخل في هذا المجال المتسارع النمو. تُستخدم المصطلحات 
اتتخصصية عند الضرورة فقط (على سبيل المثال؛ المكوّن الإصغائي والتجانس 
والتكرار وعامل النسخ الأنزيمي والتخلق)» وتُشرح عند استخدامها لأول مرة» كا 
يجري تجميعها في مّسرد المصطلحات. على الرغم من أنه من الواضح أنني لا أستطيع 
تحقيق إيفاء التتخصصات الأكاديمية الكثيرة حقها كلها في كتاب واحدء يبقى المدف 
من الفصول التمهيدية تمكين القراء لاستكشاف المزيد. وفي النهاية تقييم الناذج 
الحالية لتطور اللغة نفسها. تقدم هذه الفصول الإجابة لآي فكرة تقول: إِنَّهُ لا توجد 
بيانات تتعلق بتطور اللغة» وعلى الرغم من أن العلاقات قد تبدو غير مباشرة تماما في 
البداية» سيّستخدم كل هذه البيانات في الكتاب لاحقاً. 

يبدأ الكتاب بمسح للنظرية التطورية» إذ إنه يلخص المبادئ الأساسية 
المستخدمة في علم الأحياء المعاصر للحكم على صحة وعقلانية الفرضيات 
التطورية. يطرح تطور اللغة بعض المشاكل الفريدة» وقد يتبين أنه يتطلب إضافات 
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إلى النظرية التطورية المعاصرة» ولكن لا ينبغي لنا أن نحكم مسبقاً على هذه القضية. 
بل يجب أن نستخدم المنطق التطوري القياسي» الذي تم اختباره جيدا فيا يتعلق 
بكنا لل الكانناف واد احالف وف أ كر عن هذا المظن إلا إذا 
اقتضت الحقائق ذلك. على الرغم من أن بعض المنظّرين يعتقدون أن تطور اللغةه 
وبحكم التعريف تقريباء يكسر قواعد التطور الطبيعية» يمكن أن أستنتج أن هذا 
الحدس مضللء وأن نظرية التطور المعاصرة تمتلك بالفعل الموارد المفاهيمية للتعامل 
مع نظريات تطور اللغة وتقييدها بشدة. علاوة على ذلك» وبمجرد أخذ هذه القيود 
على تحمل الجد ينظر إلى كثير من جوانب السيناريوهات التطورية المعاصرة 
للاسيناريوهات التطو») لتطور اللغة على أنها غير كافية. 

بالانتقال إلى اللغة نفسهاء فإنني سأحاول إثارة فكرة المكونات الفرعية المنفصلة 
للمقدرة اللغوية التي كانت بحاجة لتتطور منذ لحظة ابتعادنا عن الشمبانزي. وسوف 
أسرد مجموعة من الآليات المختلفة المتعلقة باللغة:؛ من خلال تلخيصها تحت ما 
يسمى فرضية«5 الثلاثية»: إذ تدل على الإشارة والبنية والدلالة. سأصنئف كلاً من 
هذه الثلاثة ضمن التخصصات الفرعية التقليدية لعلم اللسانيات (علم الصوتيات 
وعلم الآصوات وعلم النحو وعلم الدلالة وعلم التأويل)» ولكن في كل حالة 
يتطلب الأمر المزيد من التقسيم للوصول إلى أصول الآليات البيولوجية الفعلية. 
ينطوي الفصل الثالث على مقدمة لعلم اللسانيات وتصنيف للآليات المعنية باللغة 
البشرية الحديثة. ونظراً لفشل تلك الآليات السابقة» سوف نتتقل في الفصول 
التمهيدية المتبقية لدراسة الإدراك والتواصل الحيواني» واستقصاء أيَّ من هذه 
الآليات المتعددة يتم مشاركتها مع الأجناس الأخرى التي يبدو أنها تتطور بشكل 
منفصل في سلالة الإنسان. سوف نولي اهتاماً خاصاً بالشمبائزي والرئيسيات 
الأخرىء لكننا سنقوم أيضاً بدراسة الأقارب البعيدين (كالطيور أو الفقمة) لأن 
التطور الموازي (أو«المتقارب») للسمات الشبيهة بالإنسان لديه الكثير ليخبرنا عن 
تطور مثل هذه السمات. وينطبق هذا بشكل خاص على علم الأصوات وعلم 
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النحوء إذ تشير دراسة الأجناس الأخرى إلى إعادة النظر بالرؤية التقليدية للنظّم 
الفرعية الصوتية والنحوية. وعليه» يمكن أن نستنتج أن كل تقسيم فرعي تقليدي 
يتضمن آليات متعددة؛ إذ يتشارك كثير منها مع الأجناس الأخرى. ولكن في كل 
حال ٠‏ أن مكوناً فرعياً وا-395 01١‏ #اتطور لدى البشر منذ !]7 أعن 
سلالة الشمبانزي. 

في القسم التالي» سأقدم جولة سريعة عن التطور البشريء بدءاً من نشأة الحياة 
حيث الخلايا الأولى. تُظهر هذه المقدمة الطويلة عن أسلافنا أن معظم علم الأحياء 
البشريء بها في ذلك العديد من جوانب السلوك والإدراك» له جذور عميقة جداً 
تسبق انقسامنا عن الشمبانزي منذ نحو ستة ملايين سنة. سأناقش آخر أسلافنا 
المشتركة مع الشمبانزي بالتفصيلء ثم سأراجع الأدلة الأحفورية المتعلقة بأسلافنا 
البشرانيين. تقدم هذه الفصول التمهيدية خلفية واقعية وبيانات رئيسية تكن القارئ 
من تقييم المناقشات ال حالية بطريقة متوازنة وحسنة الاطلاع. 

في النصف الثاني من الكتاب» سيتم تقديم وتقييم النظريات الحالية حول تطور 
اللغة بشكل منهجي وسيستعرض الكتاب كثيرا من الفرضيات الحالية حول المراحل 
الي | ا ار لبذي 
يفتقر إلى اللغة» ووصولاً إلى الإنسان العاقل الحديث؛ الذي يمتلكها. على الرغم من 
أن هذا الجانب من علم اللغة الحيوي يُنظر إليه أحياناً على أنه شأن فكري يدعو 
لليأس» سأحاول إثبات أن البيانات المقارنة واللغوية التي تمت مراجعتها في الأقسام 
السابقة تسمح لنا بتقييم الفرضيات ورفضها أحيانا. إن تكوين فرضيات عن تطور 
اللغة قابلة للتطبيق بشكل يغطي ذلك الفاصل الزمني بأكمله وتعالج و بشكل 
مناسب جميع المكونات الأساسية للغة دون افتراضات غير مبررة» هو أمر أبعد ما 
يكون عن كونه عديم الأهمية. علاوةً على ذلك من خلال النظر في فرضيات مختلف 
العلاء جفا إل جه يمكنا آن ترى كنب يمكع لتشكيلات غتلفة من المتترتحات 
الحالية أن تعمل معاً وبشكل تشاركي لتوفير تخطية توضيحية أكبر. في كثير من 
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الحالات» يسمح هذا النهج بشكل أساسي بالقيام بتنبؤات يمكن اختبارها تزامناً مع 
التدفق المتزايد باستمرار للبيانات حول نمو الدماغ والتواصل ال حيواني والنظرية 
التطورية واللسانيات العصبية وعلم الجينوم (الشريط الوراثي) المقارن. 
سأبداً بتوصيف تفصيلٍ مع تحليل لبيولوجية وتطور الكلام. فعلى الرغم 
من أن الكلام ليبس سوى واحد من مجموع المكونات التي تشكل اللغة ككل» 
أفضت طبيعة إشارات الكلام الملموسة المادية إلى مجموعة واسعة من الأبحاث 
' , 
والتقدم العلمي الواضح في العقود الماضية. سأناقش التشريحٌ المعاد تشكيله 
للمجرى الصوتي البشري (انزول الحنجر») بالتفصيل» لأن هذه المزيّة لعبت 
دوراً محورياً في كثير من مناقشات تطور اللغة. ومع ذلك» سأخلّص إلى النتيجة 
بأن التشريح الصوتي المحيطي ليس من العوامل المتحكمة في بيولوجية اللغة» وأن 
تكوين المجرى الصوتي قد جرى التأكيد عليه بشكل كبير في مناقشات تطور 
اللغة. ويؤدي هذا الرآي السلبي إلى استنتاج إيجابي» وهو أن قدرة الكلام البشرية 
ترتكز على التغيرات العصبية. يقدم مسار هذا النوع من البحثء بدءا من العمل 
المبكر لفيليب ليبرمان وزملائه في أواخر الستينيات من القرن الماضي» توضيحا 
رائعا على قدرة الطريقة المقارنة لاختبار الفرضيات وحل النقاشات حول تطور 
اللغة. ستوضح الفصول التي تتناول موضوع الكلام أهمية النهج المقارن متعدد 
المكونات العتمد في هذا الكتاب. 
فيا بعدء سآأتناول تطور المكونات الأخرى للغة» با في ذلك النحو 
والدلالة» وذلك باستخدام المفهوم الأساسي ل«اللغة الأولية» من أجل هيكلة 
التحليل. تفترض جميع النظريات الحديثة لتطور اللغة نظاماً أو أكثر من الأنظمة 
الوسيطة» أي «اللغات الأولي©» التي تمثل الأسلاف التطورية للغة بمعناها 
الكامل والحديث. يتفق معظم العلماء المعاصرين على الضرورة التفسيرية للغة 
الأوليةة إذ ل تتقق اللغة إلى الوجوة دفعة واحدةة ى| البلقثه أثينا مر حي 
زيوسء ولكنها تطورت خلال مراحل عدة» كل واحد منها يخدم وظيفة خاصة 


/اا- 


به. ومع ذلك, فهناك خلاف شديد حول التسلسل الذي ظهرت فيه مكونات 
اللغة وطبيعة اللغات الأولية التي جعلتها متاحة. يقترح أنصار اللغة الأولية 
المعجمية أن اللغة بدأت بكلمات منفصلة ومعبرة ومنطوقة» وهذا يعني أن الكلام 
والدلالة أتيا أولآء وأتى النحو أخيراً. على النقيض من ذلكء يقترح أنصار اللغة 
الأ ١‏ ثائية أن اللغة بدأث وذ 7 كقّة اليدوية» وأن النحو 7 !] قد 
سبقا الكلام. وأخيراًء يناقش أنصار اللغة الأولية الموسيقية بأن الكلام نشأ في 
البداية كأصوات معقدة قابلة للتعلم» أشبه بالأغنية منه بالكلام» وأن الدلالة قد 
أضيفت إلى ذلك النظام لاحقا. 

1 إن اللغات الأولية تشكا 0 لات حول ما يمكن أن| 0 تحليه 
النظام» قبل أن يكون نظاماً لغويًء فإن فكرة اللغة الأولية تتطلب منا التتخليٍ عن المفاهيم 
المسبقة حول جانب«أساسي» أو رئيسي وحيد للغة. ومِنْ ثم فإن الموقف المنفتح تجاه 
الفرضيات المختلفة حول اللغة الأولية يسير جنبا إلى جنب مع النهج المتعدد المكونات. 
وسأركز على التتائج التجريبية القابلة للاختبار لكل فرضية» ولا سيا تلك التي من 
شأنها أن تسمح لنا بالتميبز بينها. على الرغم من أن هذه السيناريوهات التطورية 
تُستنكر في بعض الأحيان على أنها محرد حكايات خيالية» تظل ذات قيمة في دراسة 
علم أحياء اللغة وتطورها بالتحديد لدرجة أنها تدفعنا إلى جمع بيانات جديدة - 
بيانات قد لا ينظر إليها على أنها مثيرة للاهتام أو تستحق الجمع. على الرغم من 
أننا قد لا نعرف على وجه اليقين ما إذا كان الإنسان المتتصب يغنيء أو إذا كان 
البشر البدائيون يتواصلون بلغة الإشارة» فإن طرح هذه الأسئلة بشكل صريح 
يمكن أن يؤدي إلى فهم تجريبي أفضل للعلاقات بين الكلام والإشارة» أو النحو 
والدلالة» أو اللغة والموسيقا لدى البشر المعاصرين» وهو فهم لقيمة علمية 
مستقلة. وعلاوة على ذلك» ومع فهم الأسس الوراثية لهذه الأنظمة المختلفة بشكل 
أفضلء هناك احتمال حقيقي بأنه يمكن الإجابة عن بعض هذه المناقشات بشكل 
أكثر تحديداً من خلال«الأحفورات» المتبقية في الشريط الوراثي البشري الذي 


م/م - 


يسمح لنا باكتشاف تسلسل الأحداث الانتقائية التي دفعت المكونات التطورية 
المختلفة إلى أن تترسخ (إينارد وآخرون. 7١٠5؟؛‏ كارول» .)5٠١5‏ ولآن هذه 
الإمكانية المثيرة تبقى مجرد تكهنات في الوقت الحاضرء أعتقد أنه يجب النظر إلى 
فرضيات علم السلالات والتطور بحذر بشكل دائم كا يجب النظر إليها على أنها 
باعثة كل إثارة التساؤلات والإجابالة المكدّملة لامضخات الحدسر») بذلا من 
كونها أهدافاً بحد ذاتها. ومدْلّها مثل كل الفرضيات العلمية» فهي مقترحات يتعين 
تفحصهاء ودحضهاء وإعادة بنائها» فهي ليست معتقدات يجب الدفاع عنها. 
ع اتا 3 3 3 

سأخلص إلى أنه لا يمكن لأي من هذه النناذج وحدها أن تفسر تطور اللغة بشكل 
كامل» وأن النظرية الناجحة ستحتاج إلى دمج رؤى من كل واحد من تلك النماذج 
بشكل انتقائي. يقدم الجزء الأخير هذا من الكتاب أسئلة أكثر بكثير من 
الإجابات» لكنني سأختتم بملخص وتوصيف يتنتهي بملاحظة متفائلة لكنها 
حذرة حول مستقبل هذا الجانب من اللسانيات الحيوية. ولكن دعونا الآن نتعمق 
في النظرية والبيانات التي يمكن أن تساعد في تقييد فرضياتنا. 
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التخصصات والبيانات المتعلقة بنشوء اللغة 
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الفصلل الأولك 
اللغة من منظور علم الأحياء 


في يوم خريفي من عام 14141» ومثل أي يوم آخر عاد كاثي وكيث هايز إلى 
منزهم| في مزرعتهم| الأمريكية في الضواحي مع طفلتهما الوليدة» فيكي (هيزء 
..)0١‏ مرت بضعة أيام بصعوبة» ثُمَّ بدأت فيكي تأكل جيداً» وتكبر بسرعة. 
كاك 007 |اهادثة جداء مع كونها حلوة ورقيقة» وكانت تحب أن يتم حملها 
ومداعبتها. تعلمت المي مبكرأء ودخلت مرحلة جنونية» فكسرت كثيراً من 
الأشياء في المنزل» لكن في النهاية أثمرت قواعد الانضباط اللطيف لوالديها المحبين» 
فتطورت فيكي لتصبح فتاة صغيرة مرحة ومطيعة. بحلول سن الثالثة» كان بإمكان 
فيكي أن تُطعم نفسها وتغتسل» وتأكل باستخدام الملعقة وتشرب من خلال القشةء 
وتساعد في التنظيف. كانت مواعة بالنظر إلى نفسها في المرآة» وتحب تجميع قطع 
الأحاجي التركيبية. كانت تستمتع باللعب على الأرجوحة في الفناء الخلفي» كى| 
كانت تتسلق الأشجارء وتؤدي البيكابو» أي لعبة النظرة الخاطفة» مع أطفال الحي. 
كانت فيكي فتاة عادية في نواح عدة» مع استثناء رئيسي واحد: لم تكن تتكلم. فهي لم 
تتكلم ولو حتى كلمة واحدة. كانت قادرة على الشخير والصراخ والضحكء» 
وبذلك لم تكن مشكلتها في النطق عموماً؛ بل بدا أنها تنبع من مشكلة عصبية لما 
علاقة باللغة المنطوقة. بعد القيام باستشارة الخبراء» أنشأت كاثي هايز نظاما 
للتدريب على النطق» من خلال التلاعب بشفاه تلميذتها الصغيرة يدوياً ومكافأتها 
باهدانا كل أوفقكت أن قطق كلمة واحدة. اكور واسوع انظ خض زاك القيود 
المكرّسة كانت في الغالب بلا جدوى: إذ وصلت«مفردات» فيكي إلى عتبة ثلاث 
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كليات فقط وهي (ماما و بابا وفنجان)» حتى إِنَّ محاولات النطق هذه كانت 
مصحوبة باللهاث وغير مفهومة. إذ كانت مجرد محاكاة رديئة لكلمات إنكليزية عادية. 
بدت فيكي محكوماً عليها بشكل مأساوي بحياة دون كلام. ولحسن الحظء لم يكن 
والدا فيكي مندهشين أو قلقين تماماً من فشلها في الوصول إلى التحدث أو اللغة» 
لأن فكي كانت في الواقع شمبانزي. 

فالشمبانزي أقرب الأجناس الحية إلى البشرمن الناحية الوراثية والتطورية» 
أكثر من قربها من الغوريلا أو غيرها من السعادين. فحقيقة أن الشمبانزي لن 
يكون قادراً على اكتساب الكلام» حتى عند تنشئته في منزل البشر مع توفير كل 
المدخلات البيئية لطفل بشري طبيعي» هي واحدة من المعضلات الرئيسية التي 
نواجهها عند التفكير في بيولوجية جنسنا البشري. فكل طفل طبيعيء في أي مكان 
في العالم» سيكتسب بسرعة اللغة الأصلية» أو أي لغة أخرى في بيئته المحلية» 
وسيفعل ذلك حتى في مواجهة الصعوبات الاجتاعية والغذائية والفكرية التي هي 
أشد قسوة من تلك التي واجهتها فيكي حين كانت طفلة متبناة في منزلها في 
الضواحي. بدءاً من عام »١14٠١‏ ومن خلال تجارب مكررة» فشلت الشمبانزي 
التي نشأت على اتصال وثيق مع البشر في التكلم» أو حتى في محاولة التكلم؛ على 
الرغم من تطورها السريع في كثير من المجالات الفكرية والحركية الأخرى 
(يبركس ويبركسء» .)١19759‏ كانت هذه الحقيقة واضحة بالفعل بحلول ستينيات 
القرن الماضي» وهي حقيقة لا جدال فيها من قبّل العلماء المعاصرين» ولكن 
الآنياب الكافلة ورامهذا العو الواضم لاتزال كل جنال نت يرما هذا يزلد 
كل إنسان طبيعي مزوداً بالقدرة على اكتساب لغته الأم بسرعة وبنجاح؛ مع القليل 
من التعليم أو التدريب الصريح. وعلى النقيض من ذلكء لم ينطق أي من 
الرئيسيات غير البشريّة بشكل تلقائي ولو حتى كلمة واحدة من اللغة المحلية. إن 
هذا الاختلاف بيننا وبين أقرب أبناء عمومتنا الأحياء أصبح ملفتاً أكثرء وذلك من 
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خلال حقيقة أن كثيراً من الأجئاس ذات الصلة البعيدة تكتسب الكليات 
والتاتت 22217 072277 تيكل عفري 0 ارات اللأطقة 
ابكار 2200 1 اكحسة الل التكرى 5و2 اندلات 
أيضاً بها في ذلك فقمة الميناء (المثال الأكثر شهرة عن تلك الحيوانات كانت هوفر 
وهي فقمة يتيمة رعاها صياد سمك من ولاية«مير»: وقد تعلم تلقائياً نطق اسمه. 
«مهلا!ء تعالي إلى هنه. قالمها بضحكة صاخبة وكل ذلك بلكنة صياد من ولاية 
«مين»؛ (رالز وآخرون. .)١986‏ 


تتطور السعادين بشكل كبير حين تزوّد بوسيلة تعبير مختلفة عن الكلام: 
فهي يمكن أن تنجح أكثر بكثير حين تدرّب باستخدام دليل ما بدلاً من استخدام 
نظام صوي. وهذا شيء غير مفاجئ. لآن التواصل الإيمائي للسعادين في البرية هو 
أكثر مرونة وفردية من إنتاجها الصوتي. كان ييركس قد اقترح بالفعل تدريب 
السعادين باستخدام دليل أو لغة إشارة» وذلك عام .١14٠١‏ لقد كشفت التجارب 
التي أجريت في ستينيات القرن الماضي عن كفاءة تواصلية أكبر بكثير: سواء 
باستخدام نظام ما كلغة الإشارة الأمريكية أم الرقائق البلاستيكية التي يتم ترتيبها على 
طبق» أو النقر على الرموز على لوحة المفاتيح المحوسبة» بحيث يمكن للشمبائزي 
والقرود الأخرى اكتساب«مفردات» كثيرة با في ذلك مئات الرموز» واستخدامها 
لفظياً في موقف تواصي. على الرغم من قدراتهم الأكبر في المنحى اللاصوتيء إلا أن 
مثل هذه القرود«المدربة لغويية ما زالت تتموضع على مستوى متواضع نسبيا 
بامتلاكها مفردات لفظية قليلة تتكون من بضع مئات من الرموز مصحوبة بقواعد 
بسيطة جدا للجمع بين عناصر مفردات تم اختزالها من قبل طفل يبلغ من العمر 
حمس سنوات فقط. ولعل الأمر الأكثر وضوحاً هو أن مثل هؤلاء القرود 
يستخدمون نظامهم هذا لغرض طلب الطعام أو في أثناء المداعبة. على عكس الطفل 
البشريء الذي يبدو أنه يمتلك دافعاً لوصف العالم المحيط به وللتعبير عن عالمه 
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الداخلي من خلال الأسئلة والقصص والعوالم الخيالية» فإن القرود الأكثر تطوراً 
والمدربة تدريباً لغوياً لا يكونون أكثر من كونهم ع لديهم 
ما يقولونه: إذ تكشف الأبحاث المتعلقة بإدراك الشمبانزي عن عالم عقلٍ معقد 
ومتطور. تستخدم القرود الأدوات بطريقة ذكية» وتستخلص الاستنتاجات حول 
الآفراد الآخرين بناءً على ما لديهم ومالم يروه» كما أنها تحل المشكلات الجديدة من 
البداية بناءَ على التفكير السببي» ويمكن أن نفترض بأن يكون لديها الكثير للحديث 
عنه إذا شعرت بالرغبة في ذلك. ولسبب ماء لا تقوم بذلك. 

ومِنْ نّم فإن العوامل التي منعت فيكي من اكتساب اللغة المنطوقة لم تكن 
مجرد نتيجة لنظام الكلام غير المؤهل لديهاء أو الافتقار إلى الذكاء» أو عدم القدرة على 
التعلم» بشكل عام. فالعوامل كانت أكثر خصوصية وعمقاً من أي من هذه 
الاحتمالات الواضحة. وكان لا يمكن إنكار هذه العوامل لدى فيكي ولدى جميع 
الشمبانزي والقرود الأخرى التي نشت على يد البشر. بعد ثلاث سنوات من تربية 
هذا الشمبا انر ضفت ك2" هايز ذلك الموقف ببلاغة قائلة: إن«العجز 
د اللي 1 
تسهيلات مفقودة لاستخدام اللغة وفهمه». فعلى الرغم من أننا سنناقش بعض 
التعديلات على هذا التشخيص لاحقاء إلا أن هذه النتيجة تشكل نقطة الانطلاق 
الواقعية والأساسية لهذا الكتاب. إن أي طفل بشري عادي سيتعلم لغة ما استناداً إلى 
بيانات متفرقة إلى حد ما موجودة في العالم المحيط به» بين| لن يتعلمها الشمبائنزي 
الأكثر ذكاءً» والذي يمكن أن يتعرض للبيئة نفسها. 1 لا؟ إذنْ ما هي الآليات 
الإدراكية المحددة والموجودة لدى الطفل البشري وليس لدى الشمبانزي؟ ما هى 
أسسها العصبية والوراثية؟ كيف ترتبط تلك الأسس بآليات مماثلة لدى الأجاين 
الأخرى؟ كيف ولاذا تطورت لدى جنسنا البشري ولم تتطور لدى الأجناس 
الأآخرى؟ وعليه فإن هدني من هذا الكتاب هو الإجابة عن تلك الأسئلة مع التركيز 
على فكرة التطور بشكل خاص. 
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١‏ -1 - مقاربة من وجهة علم الأحياء« لأصعب مشكلة ني العلم»: 

ا 5# 30033000 أ 
(كريستيانسن وكيربي» »)3٠١7‏ واستنتج بعض المشككين وبشكل موثوق أن 
العلماء قد يقضون وقتهم بشكل بناء في مواضيع أكثر قابلية للحل (على سبيل 
المثال» ليونتين» .)١998‏ ومن المؤكد أن النهج العلمي لتطور اللغة يواجه 
صعوبات فريدة. فاللغة لا يمكن أن تكون أحفورة» ونحن لا نمتلك آلات 
الزمن لذلك فإن جميع بياناتنا هي بيانات غير مباشرة» وغالبا ما تتم إزالة 
خطوات عدة من الأدلة المباشرة والقطعية التي قد نرغب بها. لكن هذا ينطبق 
على كثير من المشاكل في العلوم التي تُعدٌ مساعيّ مشروعة» بدءاً من الانفجار 
الكبير ووصولاً إلى أصل الحياة» لذلك فإنه لا يمكن تخطي هذه الصعوبة. 

وما يعد أكثر إشكالية هواكتقبقة أن فهالاتطور اللغة يتطلب رؤى جديدة 
من أ ل نر ل 13111 المتطلفات 
والمشكلات والتْهّح: فعلى سبيل المثال» يتطلب الفهم الكامل للغة بالتأكيد فه] 
وامبجعاً ل« لمعتو »> لكن طبيعة المعنى هى واحدة ,مر أكثرالقضتااءالمستزةللتجدل 
0 ار 
إن الفهم البيولوجي للمعنى يستلزم بالتأكيد فهماً كاملا لكيفية توليد 
الدماغ للمفاهيم وقثيلها والتلاعب ببهاء ولا يزال هذا الفهم الواسع لعلم 
الأعصاب المعرفي أملاً بعيداً اليوم (يشير البعض وبنوع من التشاؤم إلى أن هذا 
الفهم سيبقى إلى الأبد بعيداً عن متناول العقل البشري؛ ماك غن؛ .)١119١‏ وعلى 
الرغم من إدراكي لهذه الصعوبات (وغيرها) إنني أكثر تفاؤلاً. في الواقع» أعتقد 
أن التقدم العميق الأخير في العلوم البيولوجية» جنبا إلى جنب مع الرؤى في كثير 
من المجالات الأخرى با في ذلك علم اللسانيات وعلم النفس وعلم مستحاثات 
البشر والفلسفة» يوفر أملاً في إحراز تقدم أساسي في فهم هذه الأسئلة في العقود 
القليلة المقبلة. 
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إن تفاؤلي هذا يتلاشى مع وجود إدراك اجتماعي محبط: فغالباً ما يؤدي 
اتساع نطاق المشكللات وصعوبتها إلى موقف غير متتخصصء حيث يتم رفع القيود 
التي تصاحب العلم«الطبيعي» (على سبيل المثال» يجب أن تكون الفرضيات قابلة 
للاختبار» ويتم تعداد وجهات النظر البديلة ومناقشتهاء ويجب ملاحظة المصادر 
العلا اللابقة). ويصاحب هذا كن الأحيان الاعناد 072 ال1اس 
والافتراض» دون كونها مدعومين بحجة عقلانية» أو استنكار عاطفي لآأفكار 
الآخرين متنكراً في هيئة«نقاش» (مستنداً في كثير من الأحيان على سوء التفسير). 
في كثير من الأحيان, لا يتم التعرف على تعقيد التخصصات الأخرىء ويرتكب 
العلماء المتميزين في تخصصاتهم أخطاء يتم لحظها بسهولة في اتتخصص«الدخيل». 
إن اتخاذ موقف مبني على فكرة«أي شيء مباح> تجاه المعرفة هو أمر شائع في دراسة 
تطور اللغة» ويمكن أن يكون من منطلق الحفاظ على الذات (ومثال ذلك عندما 
يكتب خبير متميز قائلااني الوقت اححالي لا أرى حاجة لأَلزِم نفسي بمستوى أعلى 
من الآخرين في نفس المجال»؛ ص 777 جاكيندوف». .)70١7”‏ هذا الموقف له 
أيضاً تأثير سلبي على عمق المعرفة: يبدو أن الموقف الشائع هو أنه«لم يتم فعل أي 
شى؛ جيد جداً حتى الآنء الذآلاكة#وفأنا لست بيعقالة إل قراءة الأدبيّات» أو«لقد 
ظهر هذا المجال للتو لذلك لا توجد حاجة لقراءة الكتابات القديمة». إن الفكاهة 
القائمة حالياً هي أن جمعية باريس اللغوية حظرت مناقشة تطور اللغة عام 21871١‏ 
وظل الحظر ساري المفعول حتى عام ١194٠‏ (مع كتب بيكرتون )١990(‏ وبينكر 
وبلوم .)١11950(‏ في غضون ذلكء تقول القصة» كل ما حدث كان سلسلة هزلية 

من الفرضيات السطحية غير العلمية» التي أطلق عليها تسمية «نظرية محاكاة 
الأصوات الطبيعية» و«النظرية الغريزي» و«نظرية التقليد الطبيعي» لكشف عدم 
عقلانيتها الآساسية. إن رؤية ذلك المجال بتلك الطريقة هو مجرد خرافة. قذم 
داروين نفسه. واللغويون اللاحقون مثل جيسبيرسونء مساهمات مهمة في هذه 
الأدبيات بعد الحظر الشهير» وكان هناك إحياء كبير ومهم للاهتمام بهذا المجال في 
ستينيات وسبعينيات القرن الماضي حين نُوقش كثيرٌ من القضايا قيد المناقشة اليوم 
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بالفعل بشكل عقلاني (على سبيل المثال» هوكيت وأشرء 955١؛‏ هيوز» 4191/7 
حار 77777777777قيقة أن هذه الأعرززد772717757775/اليها 
اليوم فإنها تبدو قابلة للتفسير فقط بالرجوع إلى المعايير العلمية المتدنية التي يعترف 
مها المجال ككل. 

ويبدو أن مشكلات اجتماعية من هذا النوع يمكن تجنبها بشكل ملحوظء 
وتتطلب بشكل أسامى محاولات أكثر جدية على مستوى التخصصات والمعرفة. 
تنطوي النظرة العامة التي أحاول إبرازها هنا على موقف نقدي يحترم الزملاء في 
الماضي والحاضر»ء كما تبحث عن المصادر الآصلية للفرضيات التي أناقشها. على 
الرغم من أنني متأكد من أنني فشلت في كثير من الأماكن» وأعتذر لزملائي عن 
ذلك مسبقاء إلا أنني وجدت أن هذا الموقف الذي فرضْئه على نفسي قد عمّق 
فهمي لتطور اللغة. بين نمضي في طريقنا عبر هذه القضايا المعقدة» ونتصارع في 
أدغال النقاش التي تحيط بكل سؤال تقريباء دعونا دائ) نضع في اعتبارنا كلمات 
الحكمة للفيلسوف سوزان لانغر: 

إن اعتبار الأفكار المهمة لعمل أي باحث محترف مجرد هراء هو خيار ضئيل؛ وهذا 
الخيار أكبر بكثير من خيار الدحض المدمر الذي يعتمد قراءة سطحية أو مشوهة أو ملتوية 
مدفوعة لا شعورياً بدافع الرغبة في الدحض فحسب. (ص 4. لانغر» .)١1177‏ 


5-١‏ - نبج مقارن وتعددي: 

مع وضع مقولة لانغر في الاعتبار» فإنني سأدرس النظريات المتعلقة بتطور 
اللغة البشرية من وجهة نظر بيولوجية ومقارنة صريحة» باستخدام الفهم ال حالي 
لعلم الوراثة والتطور والنمو للفقاريات كإطار أسامي. وسوفه أركر عل البياناك 
التجريبية» ولاسيًّ) إنجازاتنا الكبيرة والأخيرة في علم الأحياء (ولاسيًا فيها يتعلق 
بعلم الوراثة الجزيئي» والأبحاث المتعلقة بالإدراك ال حيواني والتواصل) إضافة إلى 
اللسانيات. والسبب في اختياري لذلك المنظور البيولوجي المقارن الواسع هو 
أولل أنه تنيسينت العقرد الثافينة تقيما قريييا لا فاق لنهنها البيو وجا 
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الأساسية» ب| في ذلك كثير من الاكتشافات التي تمس بيولوجية اللغة وتطورها. 
ويمكن اليوم أن توفر البيولوجيا مرتكزات تجريبية قوية للنهج اللغويء إذ لا يزال 
كثير من القضايا في حالة من التغير المستمر. ثانياء تشكل العلومٌ البيولوجية الخلفية 
الفكرية الشخصية التي سمحت لي فرصة التدريب الأولي كعالم في هذا المجال» 
وهنا أشعر بمقدار من الراحة والقدرة على الحكم النقدي. ومن خلال بناء نقاثئي 
هذا على حقائق بيولوجية واضحة ومثبتة تجريبي آمل أن يتمكن هذا الكتاب من 
تجاوز تأرجح مقاربات نظرية أو فرضيات معينة تتعلق بتطور اللغة. 

وعليه فالمقاربة المتعددة لمكونات اللغة هى جوهر المقاربة المقارنة لهذا الكتاب. 
فبدل ٠١‏ بار اللغة كلاً متجانسا | [١‏ مها كنظام معقد يتكون 71 7" ألظم 
فرعية مستقلة» كل منها له وظيفة و ركيزة عصبية ووراثية مختلفة» ورب| تاريخ تطوري 
يختلف عن النظم الأخرى. فهناك كثير من الأسباب لاعتهاد هذا المنظور التي 
سأوضًحها في الكتاب ككل. على سبيل المثال» قد تسبب الآفات العصبية ضررا لا 
يمكن إصلاحه لأحد النظم الفرعية (كالإنتاج الصوتي) بين| تترك نظاماً آخر يعمل 
بمستوى طبيعي تقريباً (كالفهم مثلاآ). وبالمثل» يمكن أن يختلف المسار الزمني الورائي 
بالنسبة لنظم فرعية مختلفة» حيث يسبق الفهم الإنتاج الصوتي» وينضج كلاهما بشكل 
أسرع من النحوء لدى الطفل النامي. إن تقسيم اللغة إلى مكونات فرعية يعطي حياة 
جديدة للنهج المقارن: فعلى الرغم من عدم وجود أجناس أخرى تمتلك«لغة» ككل» 
سنرى أن كثيراً من الأجناس تشترك في مكونات فرعية مهمة للغة. بحيث يُشارك 
كثير من جوانب البنية المفاهيمية» ومن تَّمَّ مكونات علم الدلالة» مع الرئيسيات 
والحيوانات الأخرى. في حين أن الرئيسيات تمتلك قدرة محدودة على التحكم الصو» 
إن كثيراً من الأجناس (كالطيور أو الفقمات) تشارك مقدرتنا على المحاكاة الصوتية» 
ويمكن للدراسات المتعلقة بهذه الأجناس أن تؤدي دوراً مها في فهم الآليات الكامنة 
وراء التحكم الصوتي. إذ إنه حتى على المستوى المبسط للنحوء يمكن أن نجد 
التناظرات في الأجناس الأخرى (مثل«أغنيات» الطيور والحيتان) التى يمكن أن 
تساعدنا على فهم كل من الأسس العقلية لقواعد النحو والضغوط اللطورة التي 
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يمكن أن تدفعهم إلى أن يصبحوا أكثر تعقيداً. في الواقع» بمجرد تقسيم اللغة إلى 
مكونات فرعية» وإلقاء شبكتنا المقارنة على نطاق واسعء فإننا نكتشف أن معظم 
جوانب اللغة موجودة لدى أحد الأجناس أو غيره. وهكذاء تسير النظرة المتعددة 
المكونات جنباً إلى جنب مع الطريقة المقارنة (راجع كوهلر» 5 .)١115‏ 

لكن لسوء الحظء لا تزال الطريقة الصحيحة لتجزئة اللغة موضوع نقاشٍ 
كبير (قارن بينكر وبلوم» ٠44١؛‏ جاكيندوف» .)3٠١7‏ إن تقسيمنا المهمّ للغة 
تم منذ فترة طويلة من قبل اللغوي الأمريكي تشارلز هوكيت (هوكيت» 2117٠‏ 
.»© لقد تصوّر هوكيت اللغة على أنها مجموعة من «ميزات التصمي» 
المناسبة لمهام مختلفة» بعضها مشترك مع التواصل الحيواني» والبعض الآخر تتفرد 
به اللغة البشرية. وقد أدرجت الميزات الثلاث عشرة الأصلية» إضافة إلى ثلاث 
إضافات تم إجراؤها لاحقاء في الجدول ١‏ -1. لقد ذكر هوكيت تلك الميزات 
قبل أن يتم الاعتراف على نطاق واسع بأن لغة الإشارة مشابهة للغة المنطوقة» 
ومن َم ركز بشكل غير مبرر (في الميزات ١‏ -5) على الإشارة الصوتية. ى| ذكر 
هوكيت العديد من الميزات المنفصلة المترابطة بشكل وثيق (على سبيل المثال» إن 
سمّتي العشوائية أو الإزاحة تعتمدان بوضوح على الدلالة)» وقبل فكرة أن 
الإشارات الحيوانية كانت «دلالية» بطرق سيتم التشكيك بها اليوم. استمد 

0 5 
هوكيت ميزاته من نظرة منطقية لنظم إشارات الحيوانات» وكان تصنيفه هذا أكثر 
تأثيراً في مجال التواصل ال حيواني منه في علم اللسانيات. ومع ذلك» عزل هوكيت 
أربع ميزات» مبينة بخط عريض في الجدول ١‏ -21 كميزات. 
الجدول ١١ ١‏ - ميزات تصميم اللغة لموكيت )١95٠0(‏ 

)١(‏ القناة السمعية الصوتية - يتضمن نمط الإشارة النطقّ والإذراك الصوق. 
(5) البث الواسع الانتشار -يمكن لكل شخص أن يسمع ما يقال ضمن مدى السمع. 
لوه التلاثئي السريع --تتلاشى الإشارات بسرعة» ولالايمكنها أن تعيق موجات الأثير». 


(5) قابلية التبادل - يمكن لأي متحدث أيضاً أن يكون مستمعاًء والعكس صحيح. 
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(6) الاستجابة الكاملة - يمكن للمتحدثين سماع كل ما يقولونه. 

(5) التخصص (الكلام مثل«المحمّ») - تُحقق الإشارات اللغوية نتائجها ليس عن طريق الطاقة 
الخام (كالدفع أو العض) ولكن من خلال ملاءمتها للأنظمة الإدراكية والمعرفية للمُستقبل. 

) الدلالة - بعض الوحدات اللغوية لها معانٍ محددة (كلمات» أو مقاطع صرفية). 

6) العشوائية - ترتبط المعاني عشوائياً بالإشارات عموماً وليس بالرموز. 

4) عدم الترابط -يختلف كل قول عن غيره بشكل منفصل (من خلال سمة تميزة على الأقل). 

)الإزاحة -يمكن ترميز وفهم المعاني المتعلقة بالمرجعيات السابقة أو المستقبلية أو البعيدة. 

)١‏ الإنتاجية /الانفتاح - يمكن صياغة الكلمات الجديدة وفهمها بسهولة. 

7) ازدواجية النمط - يتم دمج الوحدات عديمة المعنى (الوحدات الصوتية) في وحدات 
ذات معنى (الوحدات الصرفية )» والتي يمكن دمجها بعد ذلك في وحدات ذات معنى 
أكبر (الجمل). 

(1) الانتقال التقليدي (الثقاني) - يتم تعلم اللغاتء ولا يتم ترميزها ورائياً. 


) 
) 
) 
) 
) 
) 


هوكيت :)١1957/195717(‏ ميزات تصميم إضافية. 
يضيف هوكيت )١977(‏ بعض الميزات الإضافية ( أعيد نشرها في طبعة ثانية عام :)١9575‏ 
)١15(‏ المراوغة - من الممكن أن نكذب. 
(15) الانعكاسية - من الممكن استخدام اللغة للتحدث عن اللغة. 
)١(‏ القابلية للتعلم - من الممكن للمتحدث بلغة واحدة أن يتعلم لغات إضافية. 

خاصة باللغة البشرية. في حين رأى هوكيت الميزات 4-١‏ يمكن مشاركتها مع 
الكائنات الحية الأخرىء فقد رأى أن الميزات 17-٠١‏ كانت«ابتكارات رئيسية» في 
طريقها إلى اللغة في شكلها الحديث تماماً. وسنصادف هذه الميزات وغيرها من ميزات 
التصميم بشكل متكرر في هذا الكتاب. 

لقد كان بجي أكثر تقليدية ولامبالياً فيا يتعلق بالوظيفة أو الخصوصية. إذ إنني 
أصنف المكونات على طول الخطوط اللغوية التقليدية مثل«النحو» أو«علم التأويل». 
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الأدبيات الحالية أقرب بكثير من التواصل مع النهج الغامض الذي اختاره هوكيت 
(والذي اعترف به بالفعل» بحلول عام 1954. على أنه بعيد عن الكمال؛ هوكيت» 
17 .ليس لدي أي شك بأن التحليل المكون للسانيات الحديثة» والذي أتبناه في هذا 
الكتاب» هو الأفضلء أو حتى الأكثر صحة في +باية المطاف. والواقع إنني أشك في أن 
التخصصات الفرعية التقليدية سوف تثبت في أحسن الأحوال أنها مرتبطة بالآليات 
البيولوجية التي تستند إليها بشكل منقوص. ومع ذلكء فإن بعض هذه التقسييات 
المؤدية إلى مكونات منفصلة هي ضرورية لتصحيح النزعة السائدة لتجسيم جانب من 
جوانب اللغة أو غيره على أنه الجانب«الرتيسي» (سواء كان الكلام أم النحو أم نظرية 
العقل أو غيرها). أعتقد أن المعرفة الحالية تجبرنا على الاعتراف بعدة آليات منفصلة 
تعطينا اللغة لدى دمجها. وكلها ضرورية» ولا تكفى واحدة وحدها. ومن المثير للدهشة 
عدد المرات التي يمكن فيها حل المناقشات التي طال أمدهاء وذلك من خلال الاعتراف 
بأن كلا الجانيين قد اختار مكونات فرعية مختلفة للغة لتكون محور تركيزهما التوضيحي. 
في هاية المطاف» أتوقع أن تتلاقى الآراء في هذا المجال حول فكرة أن القدرة البشرية 
البيولوجية على اكتساب اللغة يمكن أَنَّإنتحلا ةلل مجموعة من الآليات المحددة جيداً 
والبروتوكولات القائمة في) بينها. ومن الأهمية بمكان أن ندرك أن هناك مكونات 
متعددة» مهمة للغاية» لا أن نقوم بتعريف تلك المكونات بدقة. إذنْ وفي الوقت الحالي» 
توفر التقسيمات اللغوية التقليدية - علم الآصوات وعلم النحو وعلم الدلالة» إلخ - 
نقطة انطلاق مناسبة. 
١‏ -"- الملكة اللغوية: المعاني الواسعة والضيقة النطاق: 

وكنت أوشك أن أبدأ مرحلة الدكتوراه في علم الأحياء البحرية. وكانت محاولاتي 
لتعلم اللغة الإسبانية والآلمانية في وقت لاحق أيقظت اهتت|مي باللغة» وقد دفعتني 
تلك الخلفية اللغوية إلى دراسة اللغة من منظور بيولوجى. وبعد أن قرأت أعمال فيليب 
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ليبرمان ونعوم تشومسكي, أدركت حينها قيمة النهج المقارن لتطور اللغة» وقرّْت 
تبديل التخصصات. منذ البداية» وجدْت أن البلاغة التى كانت تَجسّد مناقشات تطور 
اللغة مقلقة: فمن المؤكد أن طلاب دراسة السلوك والتطور السمكي لديهم خلافاتهم» 
مثلهم مثل العلماء في أي تخصص ماء لكنهم عادةً ما يبقون متحايين» وغالباً ما تجري 
المناقشات في جلسات لشرب البيرة والضحك. كَشَففَ كثير من قراءاتي المبكرة عن 
نطو للد تمن خخلافات بدت خطيرا 1[ اأوكانت التنديدات النارية 777 ا يلكى 
شائعة بشكل خاص. بدا هذا مفاجتاً: افتنح تشومسكي الثورة المعرفية بمراجعته عام 
(1904) للسلوكيات اللفظية لعالم السلوك ب. ف. سكينر »)١461(‏ ثم انتقل إلى 
إيجاد نبج للسانيات النظرية التي تبيمن على المجال اليوم. إذ يُعتبّر تشومسكي واحداً 
من أشهر علماء الأحياء» وبطل الثورة المعرفية» وأول لغوي معاصر يحاول ترسيخ 
اللغة في علم الأحياء البشري. لكنني وجدت أن تشومسكي تم تصويره على أنه معادٍ 
للتطورء استناداً إلى تعليقات ارتجالية مختلفة متداخلة في جميع أنحاء إنتاجه الضخم 
الذي تم نشره (على سبيل المثال» في ليبرمان» 4/5 ١؛‏ بينكر وبلوم» 94١‏ ١؟؛‏ نيوميير» 
6 ب). هل يمكن أن يكون هذا دقيقاً حقاً؟ 

أخيرا عندما التقيت تشومسكي شخصياء اكتشفتٌ أنه كان عالاً منفتح الذهن 
مهتا بعلم الأحياء» والتطورء كما اكتشفتٌ نوع العمل المقارن الذي كنت أقوم به أنا 
وزملائى. وبدلا من كونه«معادياً للتطور». أعرب تشومسكي عن التزام ثابت لرؤية 
اللغة على أنبا جسم بيولوجي متطورء يتشكل من خلال كل من القوى المثلى والقوى 
المقيدة خلال تطورها. بدأت أدرك أن الكثير من النتقاش حول تطور اللغة كان موازياً 
لقاش طويل الأمد حول النظرية التطورية عموماًء فيا يتعلق بالأدوار النسبية للانتقاء 
الطبيعي كونه قوة مثل مقابل القيود التاريخية والمادية كعواتق أمام الاستمثال (على سبيل 
المثال» غولد وليوتن» 91/4١؛‏ ماينارد سميث وآخرون» 985١؛‏ إندلر» .)١1985‏ كان 
منظور تشومسكي واضحاً: إذ إن بعض جوانب اللغة فقط يمكن فهمها على أنه يمكن 
تكييفها بهبدف التواصل. ويبدو أن جوانب أخرى - با في ذلك العديد من التفاصيل 
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الدقبقة للنحو أو الدلالة -هى أكثر ترجيحاً أن تكون ناتجة عن القيود المعرفية أو التاريخية 
أو التطورية. بدا هذا 7 متوافقاً ومعارضاً معاً لمظهر«تشومسكي» الكاريكاتوري 
الذي رسميّه الأدبيات المعارضة له. لقد بدا أن بعض العلماء كانوا سبباً وراء الإرباك الذي 
نتج عن استخدامهم ل«لغةه بهدف الإشارة إلى اللغة» بينم| استخدم آخرون» ومن يينهم 
تشومسكيء اللغة للإشارة إلى مجموعة من الآليات الأكثر تحديداً: بشكل أسامي الآليات 
اله[ م بالنحى والتي تسمح| 2 | أمجموعة غير حدودة من ٠|‏ ]من 
خلال مجموعة محدودة من القواعد التي تعمل على مفردات محدودة. وأصبح من 
الواضح. في المناقشات والمراسلات» أن الكثير من النقاش المحتدم في الميدان كان يستند 
إلى سوء فهم المصطلحاتء ويتشابك مع قضية أساسية هي النقاش البيولوجي الجاري 
(القيود مقابل التكيف). 

وأخيراً أدت تلك المناقشات المشتركة على هذا المنوال إلى دفع مارك هاوزر, 
زميلٍ في قسم علم النفس بجامعة هارفارد. إلى اقتراح ورقة عمل مشتركة تبدف إلى 
نسف بعض هذه الحواجز الاصطلاحية» وتشجيع نبج تعددي مقارن للغة. ففي تلك 
الورقة» قدمنا مفهوم الملّكة اللغوية بمعناها الواسع (هاوزرء 7٠١7‏ ؛ فيتش وآخرون. 
كمفهوم شامل واحد للغة (انظر الشكل .)١1١١‏ يشمل مفهوم الملكة اللغوية 
نمعاتا الواسع جميع الآليات المشاركة في اكتساب اللغة واستخدامها (يُشارك كثير 
منها مع الحيوانات الأخرى, أو مع القدرات المعرفية البشرية اللأخرى كال موسيقا أو 
الرؤية البصرية). فالعمليات العامة للإدراك» مثل اختبار الآداء أو الرؤية أو الذاكرة 
القصيرة والطويلة الأمد» هى جزء من الأساس العصبى للغة» ولكنها مشتركة وعلى 
نطاق واشع بين التقاريات» وتكمن ورا خرانب تتحددة فين الأدزااة اشرق يقر 
مصطاح الملكة اللغوية بمعناها الواسع إلى هذا الفهم الواسع والشامل للغة» والذي 
يمتد من تفاصيل إدراك الكلام من خلال آليات تعلم الكلمات إلى الاستدلال المعتمد 
على السياق. والغرض من هذا المصطلح هو إلقاء الشبكة لتشمل نطاقا واسعاء وليس 
الغرض منه الحكم المسبق على أي آلية من الآليات بأن«تكون خاص ب اللغة أو لا. 
إذا كان لنظام رؤية الألوان الخاص بالرئيسيات» وتأثيره في الإدراك اللو ومصنفات 
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اللون اللغوية» دور في اللغة» فهو إذن أحد مكونات مفهوم المقدرة اللغوية بمعناها 
الواسع. يجد كثير من علماء الأحياء وعلماء النفس هذه الفكرة الواسعة قريبة من تلك 
التي ينطوي عليها الاستخدام البسط«للغة» في مجالاتهم. 


-_ المتكة لثغوية بعطاها الواأسع ا 
١ ١‏ ان الأتيات المسية باللفيةا 0-0 


3 2 اناف ل 
نطرية لعل 6 
. ت. الاقتراسية 
: الإنتاح السوني 
تقر اتشارة لأصوتيات العامة 
ا : كال ١‏ 
إنز الك للدم ا 791 استياعات لل ملطة ١‏ 
1 8 لالظ اللتريط ميننا ها اليل ب 3 
- ا امعدرعة الاقيات 3 6 
ان اقوعية القااحة يتلياع والثنة ١ ١.‏ 


م . 
وت ا 8 5 


(الشكل )١٠- ١‏ 
الملكة اللغوية بالمعنى الواسع والضيق؟ طريقتان يمكن من خلاهما استخدام مصطلح 
«اللغة». (الملكة اللغوية بالمعنى الواسع) هو المعنى الشاملء بم| في ذلك أي آلية تشارك في 
معالحة اللغة. (الملكة اللغوية بالمعنى الضيق) هو المعنى الحصري: وهو بحكم التعريف يشمل 
فقط تلك المجموعة الفرعية من الآليات الخاصة بالبشر و باللغة ضمن الإدراك البشري. ولا 
يُتوقع أن يندرج في الفئة الأخيرة سوى مجموعة فرعية صغيرة من الآليات المتصلة باللغات. 
على نقيض ذلكء وبالنسبة لكثير من اللغويين» تعني«اللغة» مجموعة فرعية 
من الآليات الأكثر تحديداًء والتي أطلقنا عليها اسم الملكة اللغوية بالنشى الضي ها 
يعني تلك الآليات الخاصة بالبشر والمميزة للغة. وببساطة صغنا هذا المصطلح 
لتوضيح النقاش وتجنب الإرباك» بمجرد أن أدركنا أن الباحثين (ب| في ذلك أنفسنا) 
كانوا يستخدمون الكلمة نفسهاء أي«اللغة». للحديث عن شيئين مختلفين (الملكة 
اللغوية بالمعنى الواسع والملّكة اللغوية بالمعنى الضيق) لسنوات عديدة» ومن نّم 
كانوا يتحدثون عن الشيء نفسه. وفي حين أن مصطاح الملكة اللغوية بالمعنى الضيق 
هو ببساطة بنفسه مسألة تعريفء فإن الآليات المحددة التي تنتمي إلى فئة الملكة 
اللغوية بالمعنى الضيق هي موضوع للبحث التجريبي. يمكن أن يتضح أنه لا يوجد 
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مكون فرعي فريد حقاً للملكة اللغوية» وأن مزيج الآليات اللغوية فقط هو فريد من 
نوعه بالنسبة لأجناسنا (على الرغم من أن هذا يبدو في رأبي غير مرجح إلى حد ما). 
من منظور متعدد المكونات, فإن المدف الحاسم هو تحديد الآليات المشاركة في اللغة 
يقة منطقية بيولوجياً (أي بطريقة ترتبط بالركائز العصبية و /أو الآليات الورائية) 
ومناقشة هذه الآليات بشكل فردي» من وجهة نظرها. سواء كانت الآلية مشتركة 
على نطاق واسع أو محددة بشكل ضيق سيكون لا تداعيات مهمة على قدراتنا على 
دراستهاء ولكنها ليست بحد ذاتها مسألة الاهتام الأساسية. وإلى الحد الذي يتم فيه 
مشاركة بعض الآليات (مثل بنية العبارة) بين اللغة والموسيقاء يمكننا استخدام 
الدراسات الوراثية أو العصبية للموسيقيين مقابل غير الموسيقيين كمسبار تجريبي 
قوي لزيادة فهمنا لتلك الآلية. إذا تم افتراض آلية لغوية تُستمد من الإدراك البصري 
(على سبيل المثال» غيفون» »)١145‏ يمكننا استخدام دراسات اللغة لدى المكفوفين 
لا ا ا ال ررض بيات 
الخاصة بالبشرء يجب أن يكون علاء اللغة الحيوية سعداء إذا كانت معظم الآليات 
المتعلقة باللغة لا تقع ضمن نطاق الملكة اللغوية بالمعنى الضيق - وكلما قل محتواهاء 
كان ذلك أفضل. 
لسوء الحظ. لقد أساء كثير من العلماء تفسير هذه المصطلحات, على 
افتراض أن الملكة اللغوية بالمعنى الضيق تشير إلى اللغة«الحقيقية» أو«الأساسية» 
(الجزء الذي يجب أن نبتم به)» في حين أن الجوانب الهامشية«يتم تصنيفهه ضمن 
الملكة اللغوية بالمعنى الواسع (انظر النقد الذي أجراه بيتكر وجاكيندوف. 
65.) ولكن لفهم الأساس البيولوجي للغة» بها في ذلك تطورهاء نحتاج أولاً 
إلى إلقاء الشبكة على نطاق واسع من حيث الآليات والأجناس» والسماح 
للبيانات بإخبارنا بها هو بشري أو غير بشري بشكل خاص. أي إنه ينبغي لنا أن 
نفترض أن الآلية هى مشتركة إلى أن يثبت خلاف ذلك. في هذا الكتاب» 
بأناقش أن معظم مكرتات القدرة البشرية على اكتساب اللغة هي مشتركة مع 
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الأجناس الأخرىء ومنفتحة على نبج مقارن. إن بعض هذه السمات المشتركة» 
مثل القدرة على التعلم الصوتي التي ناقشناها مسبقأء لا يتم مشاركتها مع 
ال ا ل ا اشتكرى 
كالطيور أو الحيتان. نظراً لأن التعلم الصوتي المعقد تطور لدى البشرء فإن أي 
نموذج كامل للتطور البشري يجب أن يفسر أصله وتطوره. بعيدا عن«التقليل 
من مكانة» تلك المقدرة أو تشويبهاء فإن وجودها لدى الحيوانات الأخرى 
يسمح لنا باستكشاف كل من الآليات المعنية وأنواع القوى التطورية التي قد 
تقودها. على الرغم من أنه لا يوجد ضمان بأن التعلم الصوتي ني الطيور والبشر 
يستخدم نفس الآليات الحسابية أو العصبية أو الوراثية» إِنْ الأساس الجزيئي 
للتطور محمى للغاية بين الكائنات الحية (كارول» ١٠٠٠؛‏ كارول وآخرون» 
سس د الس سمدم 1س 
هناك كثير من الأسباب الوجيهة للتوقع بأن المقارنات بين الأجناس تؤدي إلى 
رؤى عميقة» وحتى إن السمات المتطورة المتقاربة غالباً ما تستند إلى آليات وراثية 
أو تطورية مشتركة (شوبين وآخرونء 19917؛ غيرينغ وإيكيوء 1144). وبناء 
على تلك الأسبابء فإن افتراضي العمل في هذا الكتاب مبني على مشاركة معظم 
المكونات الفرعية للمقدرة اللغوية - مكونات الملكة اللغوية بالمعنى الواسع - ما 
لم تكن هناك أسباب تجريبية جيدة لافتراض خلاف ذلك. 

١‏ -؛ -المناقشات وأوجه الفروق في تطور اللغة؛ لمحة عامة 

يواجه الوافد الجديد إلى مجال تطور اللغة مجموعة متنوعة من المناقشات 
والاختلافات المحيرة (بوثاء .)3٠١7‏ إن المصطلحات التقنية مثل«الركنية» أو 
«التكيف المسبق» أو«التكرارية» أو«القيد التركيبي» أو«عدم التناسق الدماغي» 
هى مصطلحات غنية ولكنها غالبا ما تمر دون تعريف» وتظهر المصطلحات 
التقنية في علم اللسانيات أو علم الوراثة أو النظرية التطورية أو علم الأعصاب 
بشكل متكرر. حتى الكلمات العادية مثل«رم» أو«يقلء» تأخذ معان تقنية 
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خاصة. في سياق هذا الكتاب» سنرى كثيراً من هذه المصطلحات وسأقوم 
بتعريفها. ومع ذلكء هناك عدد من الفروق والقضايا والمناقشات الشاملة التي 
هي سائدة ب| يكفي لتستحق معالجة خاصة. سأناقش الآن بعض هذه الفروق» 
ولا سيا تلك التي كانت مصادر للإرباك وسوء الفهم في الماضي. إذ يمكن لعلماء 
ختلفين» ولا سيا أولئك الذين ينتمون إلى خلفيات تخصصية مختلفة» تفسير هذه 
الكلمات نفسها بطرق مختلفة جذرياً. سأحاول أيضاً توضيح كيف ولاذاء 
ساأستخدم كلمة معينة في هذا الكتاب. وهدني ليس إملاء الاستخدام المناسب 
لتلك المصطلحاتء بل تقديم مثال عن أن تحديد الأشياء التي يناقشها المرء يمكن 
أن يساعد في تجنب سوء الفهم. لذلك أقترح أنه من الأفضل تجنب الاستخدام 
غير المحدد لبعض المصطلحاتء ولاسيًّا كلمة «لغة©» نفسهاء ومصطلحات 
أخرى أيضاً مثل«فطري» أو«غريزي». وغالباً ما تكون الكلمات التي تحتوي 
على كثير من التفسيرات المتباينة بمنزلة مانعة الصواعق بالنسبة للجدال الساخن 
وغير المثمر. 


١- :- ١‏ - التواصل واللغةة 
إن التمييز الأول والمهم هو بين التواصل واللغة كون جميع الحيوانات 
تتواصل» ويتواصل بعضها بطرق بسيطة إلى حد ما (يطلق العث رائحة كيميائية 
عندما يكون جاهزاً للتزاوج)» ويتواصل البعض الآخر بطرق معقدة للغاية 
(فالطيور تتعلم أولآء ثم ترتجل أغانَ صوتية معقدة للغاية). يتواصل كثير من 
الحيوانات (ربها معظمها) عبر طرق متعددة - فالثدييات» مثل الكلابء لديها 
نظام اتصال معقد يتضمن ترك منبهات شمية في البول» وإطلاق أصوات من 
أنواع مختلفة (النباح» والزمجرة» والأنين)» وتقديم عروض مرثية (العب 
الانحناء» أو«الابتسام»). ومن خلال رصدها لحيوان مفترسء تنتج سعادين 
الفرفت صيحات إنذار تختلف وفقا لنوع المفترس. وتسمح صيحاتها هذه 
للسعادين الأخرى باتخاذ إجراءات التجتب. بينا يتواضل سمك الحبار غبر 
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التغيرات اللونية السريعة» والفيلة عبر الموجات دون الصوتية التي لا يمكننا 
ا اه 0 عبر التيارات التي يمكنها هي فقط توليدها 
واستشعارها. لقد أطلق وصف «اللغة» على كل نظم الاتصال الرائعة هذه. 
وكثير من النظم الأخرىء لكن ومن خلال التعريف المحدد الذي سآتبناه في هذا 
الكتاب» فإن أياً من هذه النظم لا يمكن وصفه على أنه لغة. ومن أجل الدفع 
بوجهة نظر اللغة التى سأستخدمهاء دعونا نتفحص بعض أشكال التواصل 
البشري التي لا يمكن اعتبارها لغة. 

يتواصل البشر من خلال كثير من طرق الإشارة المميزة» وتشكل تعابير 
الوجه مجموعة من إشارات الاتصال النموذجية لحنسنا البشري. فعلى سبيل 
المثال» يحدث الابتسام في حالات التآلف. ويفسّر على أنه إشارة إلى السعادة أو 
المتعة أو الود أو (في بعض الأحيان) الخضوع. فالابتسام شائع في جميع الثقافات 
البشرية» وهو موجود لدى الأطفال عديمي البصر حديثي الولادة الذين م 
يتمكنوا من رؤية هذا العرض (إيبل -إيبسفيلدت» .)١9177‏ وللابتسام أوجه 
تشابه في كثير من الرئيسيات (داروين» 1417/7 ب؛ فان هوف» .)١9177‏ ومن تم 
فإن الابتسام هو مثال بشري رائع لإشارة متطورة فطرية» يمكننا فهم تاريخها 
التطوري باستخدام البيانات المقارنة (بروشوفتء .)١11945‏ وبالمثل؛ فإن كلا من 
الضحك والبكاء هما إشارتان صوتيتان نموذجيتان للأجناسء ولا تتطلب أي 
نوع من الخبرة للتعبير عنها (إيبل -إيبسفيلدت» .)1917١‏ يمكن وصف هذه 
الإشارات التواصلية بأبا«فطرية» لأنها موجودة عند الولادة» ولكن هذا يمكن 
أن يكون مضللاً لأن تلك الإشارات غالباً ما تحتوي على مكون يتم تعلمه أيضاً 
(يمكننا تعلم قمع البكاء أو الضحك في حالات معينة» وهذا منوط بالثقافة). 
على الرغم من أن هذه الإشارات تشكل جزءا مهمأ من التواصل البشري, لا 
تسمى<لغة بشرية». 

تشكل الإيياءات اليدوية مجموعة مختلفة من إشارات التواصل البشري» 
أكثر تشابهاً مع اللغات من حيث إنه يمكن تعلمهاء ويمكن أن تختلف بين 
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الثقافات. إذ يمكن أن يكون للإيماءة المحددة معان مختلفة تماماً حتى بين الثقافات 
المجاورة (تشير إيماءة«الإبهام للأع» إلى فكرة«التأكيهه في بعض الثقافات 
الأوروبية بين| تعني إهانة بائسة في ثقافات أخرى). فجميع الثقافات البشرية 
لديها بعض هذه الإياءات» ولكن شكلها ومعناها متغيران للغاية (هيوزء 
9377 ١؛‏ ماكنيل» .)5٠٠١‏ يسمى هذا المجال من التواصل البشري أحياناً«لغة 
الجسل» في المؤلفات الشائعة» لكن طلاب لغات الإشارة أظهروا ضرورة التمييز 
بشك اد اح بين الإيياءة ولغة الإئ 00 رجي وكليراء 151/8). ومرة أخرى. 
تعد الإيماءات عنصراً مهما ومثيراً الا ابي التواصل البشريء ولكنها ليست 
لخت[ ٠‏ الحد ذاتها. أخيراء تعد |01 أشكلاً معقداً من أشكاة ”ال 
البشري يمكن تعلمه» وهو موجود في ثقافات العالم أجمع (نيتل» »)3٠٠١‏ وعلى 
الرغم من أن البعض يسمي الموسيقا«لغة العواطف»». فإن الاستخدام الشائع 
يميز بين الموسيقا واللغة. 

لماذا نميز عادة بين الل 2-٠‏ #فتنوعة من الإشارات الأخرى 
المستخدمة في التواصل لدى جنسنا البشري» با في ذلك الإشارات الفطرية 
كالابتسام أو الإشارات التي يالكن_تعلمهناكالإياءات والموسيقا؟ على أي 
أساكاق يتم هذا؟ لأن اللغة تمثل وتوصل المعنى بطريقة مختلفة وأكثر مرونة 
وتفصيلاً من تلك النظم الأخرى. وهذا لا يعنيء بالطبع» أن هذه النظم الآخرى 
تفتقر إلى المعنى: فالضحك يشير بالتأكيد إلى السعادة» ويمكن للموسيقا أن تنقل 
مجموعة واسعة من المزاجات والعواطف الخفية بشكل فعال للغاية» ويمكن أن 
تكون لفتة مناسبة أكثر فعالية في بعض الأحيان من الناحية التواصاية من 
الكلمات«المكافئة». لكن لكل من هذه النظم الأخرى مجال محدود للتعبير» ولن 

يسمح أي منها لشخص أن يخبر شخصاً آخر بم| فعله في عيد ميلاده قبل عامين. 
رادت لكك لدي ف لحرن متيل اد لل من انرق :لخدو 
آخر. في الواقع» إن أي فكرة يمكننا التفكير بها يمكن تمثيلها وإيصاها إلى عقل 
شخص آخر إذا كنا نتكلم اللغة نفسها. هذا المزيج من الخصوصية غير المحدودة 
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للمعنى؛ جنباً إلى جنب مع المرونة الحرة لاستخدام اللغة بطرق جديدة (فنحن 
نفهم بسهولة الجمل التي لم نسمعها قطء ونعبر عن الأفكار التي لم يفكر فيها أحد 
من قز )ا قا لقي اله لمعه زيل عات الراشارء ملك الذر: التعبيرية 
لمفتوحة نفسهاء فإنها تسمى وبشكل مناسب«لغاتِ» (على عكس«لغة الجس» 
الإيائية أو «اللغة العاطفية» الموسيقية). فاللغة هى فقط واحدة من أنظمة 
الاكدد لاحة لناء كبشرء وسياتها 2 أمى مداها ومروئتها غير 7 دين 
(فهي تمتد إلى كل ما يمكننا التفكير به). - 

والآن بالعودة إلى الحيوانات» يمكننا استخدام المعايير الأساسية نفسها لنسأل 
عما إذا كانت نُظُّم الاتصال الحيوانية تشكل«لغات» بهذا المعنى نفسه. ويعدٌ هذا 
سؤالاً أكثر إثارة للجدل. من وجهة النظر البيولوجية» لا يحتاج هذا السؤال إلى 
الإجابة بنعم أو لاء وقد يكون من الأفضل أن نتساءل عن المكونات الفرعية للغة 
التي يمكن العثور عليها في نظم الاتصال للأجناس الأخرى (على غرار هوكيت» 
). سأناقش هذا النهج لنظم التواصل الحيواني» ونتائجه» بشيء من التفصيل 
في الفصل الرابع. ولكن لتوضيح المقصود. تشير أفضل الأدلة الحالية لدينا إلى أنه لا 
يوجد جنس حي آخر لديه نظام اتصال يسمح له بالقيام بها نقوم به نحن البشر طوال 
الوقت: من تمثيل وتوصيل الأفكار الجديدة العشوائية» بأي مستوى مطلوب من 
التفاصيل. في الواقع» تشير بياناتنا الحالية إلى أنه حتى النسخة البدائية من هذه 
المقدرة (توصيل بعض الأفكار الجديدة) غير موجودة في الأجناس الأخرى. ىا هو 
الأمر في قصة فيكيء فهذا ليس لأن الحيوانات تفتقر إلى القدرة على التعلم» ولكن 
حين تُحضر إلى المختبره يمكن لكثير من الأجناس أن تتعلم الفهم والتواصل 
بمستوى يتجاوز بكثير المستوى المستخدم في البرية. بل يبدو أن الافتقار إلى«اللغة» 
الحيوانية في طبيعته يعكس بعض القيود الأكثر عمقاًء مع وجود أساس بيولوجي 
قوي لا يمكن تجاوزه بسهولة. يبدو أن قدرتنا على التعبير عن الأفكار بشكل 
تشاركي تجعلنا فريدين بين المخلوقات الموجودة. 
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ومِنْ نَم فإن التمييز بين التواصل واللغة أمر أساسي لدراسة تطور اللغة. 
وي ناللغة عه و 1 الل 
الع رو 1 دروا 
إلى الضحك والبكاء والإياءات والموسيقاء وخلال تطورهاء تعايشنت اللغة 
وتطورت مع هذه النظم الأخرى. والاعتراف بهذا التمييز لا يجعل نظم الاتصال 
للأجناس الأخرى غير متعلقة باللغة البشرية بأي حال من الأحوال. كوني طالباً 
يدرس التواصل الصوتي ال حيواني لفترة زمنية طويلة الأمدء وغالباً ما تعَجّب 
ذلك الظائل من ثراء وحمال وتعقلة 77 أت الحيوانات» فإننى غاذا ! ابعر 
بخيبة أمل عندما أسمع رفض العلماء لمثل هذه النظم على أنها غير مثيرة للاهتمام. 
كما أشعر بنفس القدر من الحزن عندما أرى صوراً ساذجة ل«لغ© الحيوان في 
الصحافة الرائجة. لا تكمن الحقيقة في مثل هذه الظروف المتطرفة» ولكن في 
ذلك بطرق مختلفة» تتناسب جيداً مع احتياجاتها الاجتماعية والبيئية الخاصة. 
فالحيوانات لديها مجموعة غنية من نظم الاتصال خاصة بها تتميز عن اللغة. 
ولكن لا يوجد سبب يجعل تقديرنا لهذه النظم الأخرى يقودنا إلى فرض مصطلح 
«اللغة» عليها بشكل غير لائق» أو تعميتنا عن صفات اللغة بحد ذاتها الرائعة 
والفريدة على ما يبدو. 

١‏ -: -" - المورثات والبيئة: الطبيعة من خلال التنشئة: 

توضح حالة فيكي بشكل واضح أن الآساس البيولوجي لاكتساب اللغة 
البشرية موجود عند الولادة لدى طفل طبيعي» ولكنه غير موجود لدى 
الشمبانزي. ومع ذلكء لا يولد أي طفل يعرف لغة مثل الإنكليزية أو الصينية: 
هناك حاجة إلى تفاعل طويل الأمد مع بيئة مناسبة لإتقان أي لغة معينة. فالحقيقة 
الأساسية للطبيعة البشرية هي أن أي إنسان طبيعي يمكن أن يتعلم أي من 
اللغات الطبيعية البالغ عددها 5,6٠١‏ لغة أو نحو ذلك من اللغات الموجودة 


2555 


الآنء إذا نشأ منذ الولادة في بيئة يتم فيها استخدام تلك اللغة. أما الشمبانزي لن 
يتعلم أياً منها. لا يوجد دليل على أن مجموعات البشر مهيأة ورائياً لتعلم لغة 
مجتمعهم أكثر من أي مجتمع آخر (مع ذلك» انظر ديديو ولاد. .)٠١١1/‏ وبمعنى 
مهم فإن غرائزنا في تعلم اللغة متساوية القدرات» وهذا يدعم فكرة الإتقان 
التام لأي لغة إنسانية معروفة. وعلى الرغم من أن هذه الحقيقة قد تحققت 
لسنوات عديدة» فإن آثارها البيولوجية لا تزال موضع نقاش كبير. 


يمكن للمرء أن يختار بسهولة إما الاستعداد البيولوجي الموجود في جميع 
الأطفال العاديين» أو التنوع الكبير للغات التي يمكن للطفل التعامل معه. كنقطة 
تركيز مثيرة للاهتتام طوال فترة البحث. ولكن من المؤسف أن الميل إلى التركيز 
الحصري على أحد هذين الشيئين كان سبباً في توليد واحدة من أكثر النقاشات عقماً في 
مجال العلوم:«الطبيعة ضد التنشئة». عندما يتم طرح الفكرة بعبارات ثنائية - فإن 
اعتبار العوامل البيولوجية الفطرية في موضع معاكس للعوامل التجريبية الشخصية - 
يصبح التمييز مضللاً بشكل خطير (تينبرجن» 977١؛‏ لورينزء .)١1950‏ تتطلب 
جميع أشكال الحياة المعروفة كلاً من توجيه المورثات نحو التطور ووجود بعض البيئة 
المضيفة (الضوء والأكسجين والمغذيات ودرجة الحرارة المناسبة» وما إلى ذلك) التي 
تجري المورئات تطورها من خلالها. يتطلب تطوير معظم أشكال الحياة متعددة الخلايا 
أكثر من ذلك: تؤدي التفاعلات بين الخلايا وبيئتها المحلية (داخل الكائن المتطور) 
دوراً حاساً في عملية التنظيم الذاتي التي انتقل بها كل واحد منا من كائن أحادي اخلية 
(خلية بيضة مخصبة) إلى جسم معقد مع تريليونات الخلايا. 

إن هذه العملية التفاعلية» التي تسمى التخلق» هي حقيقة بيولوجية راسخة 
تتعلق بالتطور الجسدي والسلوكي (غوتليب» 41497 غيلبرت» 5007). يوفر 
التتخلق - الطبيعة من خلال التنشئة - الممر الذي لا يتم تحديه للخروج من 
نقاشات الطبيعة /التنشئة غير المفيدة (راجع ريدلي» .)3٠١”‏ لا توفر المورثات 
نسخة مطابقة للجسم أو الدماغ» بل إن منتجات التعبير الوراثي تنظم نفسهاء ى| 
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منتجات المورثات الأخرى. في سلسلة معقدة من التفاعلات التي تعتمد على 
جوانب معينة من البيئة وتتأثر بها. بشكل رئيسي. تتضمن«البيئة»؛ من وجهة نظر 
وراثية» التفاعلات داخل الخلية (كالتركيز 00 الات الورنات التفرش). 
وداخل الجسم (كالتفاعلات بين أنواع 4 الختلفة أثناء النمو)» وفي البيئة 
حيث تتآثر بأفعال الفرد نفسه (مثل حركات الجنين داخل البيضة» أو المجرى 
الصوتي للطفل الرضيع المناغي). وتقدم فكرة«البيئة» التي لا تشمل سوى 
محفزات خارجة عن الجسم نظرةً يائسة إلى دور الخبرة في التطور. على العكس من 
ذلكء فإن فكرة«الفطر» التي تجمع كل هذه الأنواع من الخبرة التطورية معا على 
أنها «فطرية» تفتقر إلى الدقة والتحديد اللازمين لفهم أعمق. يرى المنظور 
التخلقي الميولٌ الفطرية أو القيود والمدخلات التجريبية المكونة من أنواع عديدة» 
كشركاء متساوين في العملية التطورية. إن أي سمة بيولوجية هي مئة بالمئة 
«فطرية» بمعنى أنها تعتمد على الآليات الوراثية والخليوية الموجودة مسبقاء ولكنها 
مئة بالمئة«بيئية» بمعنى أن الوضع البيئي المحدد مطلوب لتطورها المناسب. وهذا 
ينطبق على تطور الرئة أو اليد ى) هو الحال بالنسبة للتطور العصبي والسمات 
ام سر سه ْ 

لا يتوقف التتخلق عند لوقا "0١ ١‏ ليف كثير من الكائنات الحية أيضاً 
للبيئة بطريقة نشطة وتكيفية بعد الولادة (أو الإنبات). على سبيل المثال» يمكن 
نمط نمو الأشجار أي شجرة فردية من التكيف مع نمط الضوء والمغذيات التي 
تواجهها (إن شجرة تنمو بين منزلين» أو ضمن غابة كثيفة» سيكون لها شكل 
ختلف عن نظيرتها المتطابقة ورائياً التي تنمو وسط الحقل). إن تكيفية النمط 
الظاهري تتطور بشكل أفضل في الحيوانات ذات الجهاز العصبي. تسمح العقول 
للأفراد بتقديم استجابات أكثر تحديداً وتفصيلاً لبيئتهم الفردية؛ التي غالباً ما يتم 
اعتبارها تحت مصطلح «التعل)» الشامل. بالطبع» هناك اختلافات كبيرة بين 
الأجناس فيا يتعلق بالقواعد العصبية للتعلم» بدءا من ارتباط بسيط بين التحفيز 
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والاستجابة (على سبيل المثال بين مادة كيميائية معينة معطرة وتحفيز ضار - 
را يوان تقريباً مر الفط ر) 
مروراً بأنناط سلوكية أكثر تعقيداً تحمل فقط علاقة غير مباشرة بمحفزات محددة 
(على سبيل المثال» تشكيل «خريطة©» معرفية للمكان من سلسلة من المسارات 
التي تأخذ عينة جزئية فقط من هذا المكان). 

إن حقيقة تكيفية النمط الظاهري في الكائنات الحية المتنوعة لها آثار مهمة 
على نقاشات الطبيعة والتنشئة في علم النفس. إن أي قدرة على الاستجابة بشكل 
تكيفى للظروف البيئية» سواء من الناحية الشكلية أو السلوكية» تعتمد في حد 
ذاتها ص أساس بيولوجي قابل للإزالة. حتى إن أحد علماء السلوك الراديكالي 
يعترفون بأن«آليات التعلم العامة» لابد أن تسبق التعلم» وأن يتم تحديدها 
بيولوجياً. نظراً لأنه لا يمكن لأي نظام أن يكون مثالياً لجميع المهام التي يمكن 
تخيلهاء فسيكون هناك حدود لهذا النظام» وغالباً ما تختلف هذه المهام بين 
الأجناس بطريقة تعكس تاريخ تطور هذا الجنس في الماضي (غارسيا وكولينغ» 
57) . تعد بعض الكائنات الحية في جوهرها أكثر مرونة من غيرها: يتم 
التخلص من هيكل ورقة السرخس إلى حد كبير قبل أن تنفتح» في حين أن كثيراً 
من النباتات المزهرة تغير شكلها لتتناسب مع بيئتها. وفي كثير من الحشرات» 
تتطور خلايا عصبية معينة» بروابط وأدوار سلوكية محددة» بشكل موثوق في 
غياب أي مدخلات بيئية خارجية» بين| يبدو أن الجهاز العصبي الفقاري بشكل 
عام يتطلب أنواعاً محددة من التفاعل البيئي للتطور بشكل طبيعي (هيلد وهاين» .)١947‏ 
حتى داخل مجموعة معينة (كالطيور المغردة)» فإننا غالباً ما نجد اختلافات 
جوهرية بين الأجناس«المتخصصة التي تمتلك مجموعة متنوعة من السلوكيات 
الفطرية الدقيقة التي تناسب أنماط حياتهم: و بين الأجناس«العامة» التي يبدو 
أنها تعتمد بشكل أكبر على التكيف الفردي المرن مع أي بيئة يجدون أنفسهم فيها. 
في حين أن البشرء في معظم النواحي. هم مثال متطرف للأجناس العامة (نحن 
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نأكل أي شيء تقريبا ونتعلم بمرونة كبيرة» ويمكننا العيش في أي مكان تقريباً). 
نحن متخصصون في مجال واحد على الأقل: الاكتساب المبكر والسريع للغة. 

الإطار ١‏ -1: علم الأحياء التنموي الأساسي والتخلق 

لقد بدأ جميعنا الحياة كخلية واحدة: خلية البويضة المخصبة» أو البويضة 
الملقحة. مرت هذه الخلية بعملية انقسام متكررة لتوليد كل من التريليون خلية في 
أجسامنا. تحتوي البويضة الملقحة على مجموعتين من المورثات المكمّلة» واحدة من الأم 
وواحدة من الأب. وسوف تتلقى كل خلية في الجسم نفس المورثات تلك. إضافة إلى 
زيادة العدد» أصبحت الخلايا الإبنية خلايا متخصصة بمهام وأشكال مختلفة» وهي 
عملية تسمى التايز. نظراً لأن كل خلية تحتوي على نفس المورثات» يتم تحديد التمايز 
من خلال تنشيط مجموعات فرعية مختلفة من المورثات في خلايا مختلفة: التعبير 
الوراثي المختلف. هناك فئتان عريضتان من المورثات: المورثات الميكلية ترمز إلى 
البروتينات مثل الإنزهات أو الكولاجين التي تعمل في الخلية» في حين تؤدي المورثات 
التنظيمية دوراً في التحكم في التعبير عن المورثات الأخرى. 

إن عملية التطور تكشف عن وصفة معقدة. لا يوجد«نسخة مطابقة» 
للجسم المستقبلي المشفر في الحمض النوويء بل هناك عملية تتفاعل فيها الخلايا 
بعضها مع بعض لتنتهي بنتائج متناظرة. فعلى سبيل المثال» إن شبكية العين 
المستقبلية في العين النامية التي هي نتاج الدماغ» ترسل إشارات إلى الخلايا 
الموجودة في الجلد المغطي للجنين» وتوجه مسارها نحو الأسفل لتكوّن العدسة. 
وهي عملية تفاعلية تسمى التحريض (جيلبرت» .)7٠١7‏ تحفز العدسة بدورها 
في وقت لاحق الجلد فوقها لتشكيل القرنية. تسمى العملية التفاعلية المعقدة 
بالتخلق ومن خلاهها تحرّض الخلايا بعض الخلايا الأخرى على التمايز» ما يؤدي 
إلى تكوين جنين ثلاثي الأبعاد حسن الخلقة. وغالباً ما تؤدي الظروف البيئية 
المحلية الخاصة بكل خلية فردية أدواراً تتحكم ببذه العملية التخلقية» التي 
تتكشف بطريقة موثوقة خاصة؛ نظراً لأن كل من المورثات والبيئات المحلية 
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معنية بكل خطوة في هذا المسار» فإن انقسام«المورثات مقابل البيئة» يفشل في 
التقاط جوهر التخلق (غوتليب» .)١1197‏ 

كشفت الاختراقات الأخيرة في علم الأحياء التطوري أن المورثات 
التنظيمية التي يقوم عليها التطور محفوظة إلى حد كبير» وني كثير من الحالات 
تؤدي أدوارا متطابقة لدى الكائنات الحية التى تطورت بشكل منفصل على مدى 
نص !1 ]عام. وهكذا يوجد في |77 أن الحالات تمائل عميرا ” للأكل 
المتشاءبة في كائنات مختلفة للغاية: حيث يتم التحكم في تطورها من خلال نفس 
الآليات الوراثية المحفوظة. ومن الأمثلة على هذه الاحتفاظية وجود جين يسمى 
«باكس -16. وهو جين تنظيمي محدد يشارك في تطور العين في الذباب والحبار 
والفئران والبشر (غيهرنغ وإيكيوء .)١144‏ يمكن«إنقافه الفآر المتحور الذي 
يفتقر عادة إلى العيون» بسبب خلل في صيغة باكس -5. وذلك عن طريق حقن 
الذبابة ببروتين باكس -1! ومن نَم حتى السمات المتطورة المتقاربة» في الأجناس 
المنفصلة على نطاق واسع. قد تستند إلى نفس المعلومات الجينية» الموروثة عن 


١‏ -؛ -"- الفطرة والتعلم اللغة كغريزة للتعلم: 

تعد اللغة فناً مثل التتخمير أو ل80[94... هى ليست غريزة حقيقية» إذ يجب 
الإنسان ميلاً غريزياً للتحدث. كم نرى في مناغاة أطفالنا الصغار؛ بين) لا يوجد طفل 
لديه ميل غريزي لتصنيع الخمر أو عمل الخبز أو الكتابة. (داروين» 141/7 ب) 

رغم أن الملكة اللغوية قد تكون فطرية» إنَّ جنيع اللغات تقليدية. (مولر 18177). 

وعلى الرغم من التأطير المتكرر للنقاش حول تطور اللغة على أنه نقاش 
بين«المذهب الفطري» و«المذهب التجريبى»» فإن كل هذه العوامل تجبرنا على 
الاعتراف بالسؤال المضلل:«إلى أي درجة تعتبر اللغة فطرية©» سواء تم تعلم 
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اللغة بالكامل من خلال آليات التعلم لأغراض عامة. أو تم اكتسابها من خلال 
مجموعة تخصصية جدا ومحددة من المبادئ التوجيهية الفطرية» فإن اكتساب اللغة 
يتطلب آليات فطرية موجودة في جنستناء وليس في الآخرين. إن الإجابة عن 
السؤال العكسبي -«إلى أي درجة تنطلب اللغة تعلماً من المدخلات البيئية؟» - يُعَدَ 
مرة أخرى إجابة عادية تتمحور حول أن اللغة تتطلب كمية هائلة من المدخلات 
البيئية (حتى إن أنصار المذهب الفطري الراديكالي يتفقون على أن معجم أي لغة 
معيئة يتطلب تعلياً واسع النطاق). هل تُعَذّ اللغة«غريزة» (بيتكر» ١995‏ ب) أم 
لا (توماسيللو» 4١446‏ سامبسونء 199177١)؟‏ قد يكون تأطير النقاش باستخدام 
هذه المصطلحات طريقة جيدة لترويج بيع الكتب» ولكنه من غير المرجح أن يزيد 
من فهمنا للغة. 

فالطريق للخروج من هذا المأزق هو إدراك أن كثيراً من جوانب السلوك 
المعقد. إن لم يكن معظمهاء ولاسيّ) في الفقاريات» يتم توجيهها من خلال 
المدخلات البيئية والقيود والاستعدادات الوراثية (تينبرجن» 977١؛‏ لورينزء 
50.»© لقد وَلِدنا ونحن نملك «غرائز للتعل» (مارلر» ١994١ب)‏ تتعلق 
بأشياء معينة. ففي حالة الطيورء توجد غريزة التعلم ليتم تعلم أغنية بني جنسها؛ 
أما بالنسبة للبشرء فهي غريزة لتعلم اللغة (اللغات) ضمن بيئتهم. قد تنضمن 
غريزة التعلم الاستعدادات الوراثية للاهتام بأنواع محددة من الإشارات وليس 
بغيرهاء وبأنواع من القيود المفروضة على ما يمكن تعلمه. ومن الطرق النافعة 
لإعادة صياغة مناقشة«غريزة اللغة» هي أن نسأل: ما هي القيود المفروضة على 
تعلم اللغة؟ ما هي أنواع الميول التي يولد بها الأطفال (على سبيل المثال للاهتمام 
بأنواع محددة من الإشارات وليس بغيرها)؟ ومن المؤكد أن الإجابات عن هذه 
الأسئلة تكاد تتفاوت. اعتماداً على عنصر اللغة الذي نناقشه. أخيراء إلى أي درجة 
تكون هذه امول والقيو د خاصة #اللغة بدلا مخ أن هكين حواتت أكثر عموسة 
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تعلم مشتركة مع المجالات المعرفية الأخرى (مثل الموسيقا والتحكم الحركي 
والذكاء الاجتماعي والرؤية وما إلى ذلك)؟ هذا هوء على ما أعتقد السؤال 
الوحيد المفتوح حقاً. وللإجابة عنه. هناك نوع آخر من المقارنة بالغ الأهمية: 
المقارنة بين المجالات المعرفية في جنسنا. تتطلب هذه المقارنات المعرفية أن نخص 
جوانب معينة من اكتساب اللغة بالدراسة (على سبيل المثال تعلم معاني الكلمات)» ثم 
مقارنتها مع الاكتساب في محالات أخرى غير لغوية مثل تعلم الوقائع أو التعلم 
الحركي (مثل ماركسون وبلوم» .)١991‏ يسمح لنا النهج المتعدد المكونات للغة» 
القاكم بيولوجياً على فهم التخلق بأن نلغي فكرة الطبيعة المبسطة جداً مقابل 
ثنائا 2000 وتستبدل با أسئلة بط 05 

من خلال دراسة طبيعة غريزتنا لتعلم اللغة من وجهة نظر مقارنة 
مزدوجة» يصبح بإمكاننا أن نستبدل بالمناقشات الفلسفية التي تبدو مستعصية 
مجموعة من الأسئلة الأكثر تحديداً التي يمكن دراستها تجريبياً. وعلى الرغم من 
أن هذا النهج قد بدأ للتو ببناء الزخمء بدأ بالفعل بجني ثاره. إن هذه المكاسب». 
إضافة للوعود بتسريع التقدم ضمن هذا المنظورء يوفر الدعم لتفاؤلي هذاء 
وللنهج المتبع في هذا الكتاب. 

١‏ -5 -5 - اللغة الداخلية واللغة الخارجية: التطور الثقاني والحيوي للغة: 

يمكن أن يحدث التباس آخر بسبب استخدامّين متميزين لكلمة«لغ©. إذ 
تشمل«اللغات» بالمعنى اليومي اللغة الفرنسية أو الإنكليزية أو لغة وولبيري. 
هذه هي ظواهر مشتركة اجتماعياً: إنها إبداعات ثقافية. في الآونة الأخيرة» ركز 
كثير من اللغويين وعلماء النفس على«اللغ» ى] يتم تصورها في معنيين جديدين 
على الأقل: الأولء باعتباره النظام المعرني المعقد الذي تقوم عليه اللغة والذي هو 
خاصية من خصائص دماغ الفرد. والثاني» باعتباره وصفاً عاماً للمقدرة 
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البيولوجية أو القدرة التي تكمن وراء هذا النظام وتسمح له بالتطور. على الرغم 
من أن بذور هذا التمييز يمكن اكتشافها بالفعل في تمييز اللغة /الكلام الذي قدمه 
ديك 
(تشومسكي. .)١1185‏ فقد طرح تشومسكي فكرة أن نقطة التركيز المناسب 
لنظرية علم اللغة المرتكزة بيولوجياً هو النظام العصبي /المعرني الموجود داخل 
الفرد. ووصف هذا النظام على أنه خاصية من خصائص العقل /الدماغ لذلك 
الفرد» إنه اللغة«الداخلي». على النقيض من ذلكء فإن«اللغات» التي درسها 
لغويّو علم اللسانيات التاريخي على أنها خصائص مجموعات من متحدثين أفراد. 
تم تسميتها على أنها«خارجية©». وناقش تشومسكي بقوة فكرة أن اللغة الخارجية 
تقدم تركيزا ضعيفا للدراسة اللغوية. إن اللغة الخارجية هي ببساطة ظاهرة 
تراكمية إجمالية» لا أكثر من مخرجات مجموعة من اللغات الداخلية» وفي هذه 
الحالة يجب أن ندرس المكون الأساسي للغة الداخلية. من الواضح أن بعض 
لغوبي علم اللسانيات التاريخي مضوا قليلاً في انبهارهم باللغات الخارجية 
ككيانات تفسيرية: فقد اعتقد اللغوي الألماني العظيم أغسطس شلايشر أن 
اللغات هي كائنات حية فعلية» وطرح جاكوب جريم فكرة أنها ذات حدين - 
روح داخلية للغة تدفعها إلى التغيبر على طول خطوط محددة. شكك تشومسكي 
في كل من المصداقية الوجودية للغة الخارجية كمفهوم. ورفضها كمحور مفيد 
للدراسة اللغوية. قد يتوقع المرء أن يكون هذا هو آخر ذكر للغة الخارجية» لأن 
تكو سكي عرّق المصطلح بشكل أسائى ليقوم برفضه ومع ذلك» أعيدا تعريف 
المصطلح بمهارة» ويحصل اليوم على استخدام متزايد للدلالة على مجموعة 
مشتركة ثقافياً من الألفاظ التي تنتجها مجموعة محددة من المتحدثين (ما يسميه 
تشومسكي «البيانات اللغوية الأولية»» فيما أطلق عليه هيرفورد بحق «ساحة 
الاستخدام») (على سبيل المثال كيربي» .)١999‏ 
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بتنتزر اللفة التاريخيى: مهستو تقيير حستكل. متو مط 


(الشكل ١‏ -؟) 

تطور اللغة التاريخي يشير علم تطور اللغة التاريخي إلى التغيير الثاني في اللغات (التغيير 
التاريخي)؛ على أنه يختلف عن علم الوراثة (تطور اللغة في الفرد) أو تاريخ التطور (تطور القدرة 
اللغوية في الجنس البشري)ء بالنسبة لمعظم الكائنات الحية» نحتاج فقط إلى النظر في تأثيرات 
السلالات أو تكون الجنين (1). يضيف علم اللغة التاريخي عاملاً تفسيرياً الثاً محتملاًء يتعلق 
بالتغيير المنقول ثقافياً (ب). إن المقياس الزمني لعلم اللغة التاريخي هو متوسط بين الاثنين 
الآخرين: هو أبطأ بكثير من اكتساب اللغة» ولكنه أسرع من التغيرات الوراثية لدى الأجناس 
(ج). سيكون كل مستوى من التفسير مفيدا لفهم جوانب معينة من اللغة» وقد يكون التفاعل 
بين المستويات معقدا [التشبيه تبعاً لكيربي» 7١٠٠؛‏ كيربي وآخرون. ٠01‏ 7]. 


توجد كل من اللغة الداخلية واللغة الخارجية (من حيث البيانات الخارجية 
والمشتركة). ولكنهما ظاهرتان مختلفتان» وقد ينتج قدر كبير من الإرباك عن 
تسميتهم| ب«اللغة». ولاسيّا حين يكون الدور التفسيري للبيانات اللغوية الخارجية 
قيد المناقشة. على سبيل المثال» من الشائع العثور على مصطلح «تطور اللغة» 
المستخدم في كل من المعنى الثقانفي» على سبيل المثال التغيير التاريخي من اللاتينية إلى 
الفرنسية أو الإيطالية» وتطور اللغة بالمعنى البيولوجي الذي تم استكشافه في المقام 
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الأول في هذا الكتاب: التغيير الوراثي في القدرة اللغوية (اللغة بمعناها الواسع) 
خلال التطور الوراثي لجنسنا. على الرغم من أنه من الواضح أن كلا هذين النوعين 
من التغيبر هما موضوعان مثيران للاهتمام وصا حان للدراسة العلمية» لن نصل إلى 
أي 50 ١‏ أفشلنا في التمييز بينه)أ' 

وفي هذا الكتاب» سأتبنى مصطلحاً اقترحه عالم اللغة التطوري جيم هيرفورد - 
«علم اللغة التاريخي» (هيرفورد, )١114٠‏ - للإشارة إلى التغيير اللغوي التاريخي. ينبع 
هذا الشكل من التغيير من حقيقة أساسية مفادها أن اللغة تنتقل ثقافياً: وستؤدي 
أخطاء الكتابة البسيطة إلى التغيير في النهاية. إن علم اللغة التاريخي, على الرغم من بطء 
حجم الحياة الفردية» سريع للغاية مقارنة بتغيير تاريخ التطور. ومن تَّمّ فإن علم اللغة 
التاريخي يمثل مستوىّ متوسطاً من التغيير» يتوّسط بين تكون الجنين والتطور السلالي 
الخاص بجميع الكائنات الحية (انظر الشكل ١‏ -5). تتغير اللغات بسرعة كبيرة 
لدرجة أنه ولتقدير تقريبي جيدء يمكننا أن نفترض أن الأساس البيولوجي للغة 
لا يزال ثابتاً أثناء التغير الوراثي التاريخي والجوهري. في غضون ألفي عام تشعّبت 
اللغة اللاتينية إلى أنظمة متعددة غير مفهومة بشكل متبادل (على سبيل المثال الفرنسية 
والرومانية والإيطالية )» في حين ظلت الأسس الوراثية لاكتساب هذه اللهجات دون 
تغيير أساسي. لطالما تم الاعتراف بأوجه التشابه بين علم اللغة التاريخي والنظرية 
التطورية: رسم داروين تشايهاً بين التطور البيولوجي والعملية التاريخية التي يتلاشى 
خلالم| أحد شكلين متغيرين من الكلمات. وسيتم النظر في الآثار الإضافية لتغيير 
اللغة في الفصول اللاحقة (انظر أيضاً هيرفورد» 145١؟‏ لايتفوت» /994١؛‏ كيربيء 
89 ؛ بيغل وآخرون, .)3٠١1/‏ 

أيّ من هذه الاستخدامات المختلفة لمصطلح «اللغة» يجب أن يكون 
الافتراضي؟ من وجهة نظر تجريبية» إنني أتفق مع حجة تشومسكي بأن العلماء 
المهتمين بالآليات الوراثية والعصبية الكامنة وراء اللغة يحتاجون إلى التركيز على 
اللغة الداخلية» ىا هو الحال في أدمغة الأفراد. إن اللغة الداخلية والقدرة على 
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اكتسابها هي الأنظمة الأساسية التي نسعى إلى فهمها بيولوجياً. كا أنني أوافق 
جنباً إلى جنب مع كثير من اللغويين وعلماء الأحياء وعلماء النفس على أن اللغة 
الداخلية هي نقطة البداية التجريبية المناسبة لتلك الدراسة. ومع ذلكء فإن هذه 
ليست حجة ضد دراسة علم اللغة التاريخي. يعد تغير اللغة حقيقةً ومنذ ظهور 
الكتابة لدينا قاعدة بيانات غنية لتوثيق هذا التغيير. قد تقدم هذه الآراء المزيد من 
الأفكار حول طبيعة نظام اكتساب اللغة. علاوة على ذلك» أضحى من الواضح 
بشكل متزايد أن علم اللغة التاريخي وعلم تطور السلالات يمكن أن يتفاعلا 
بطرق مهمة وغير بديهية (انظر الفصل العاشر و كيلرء 9465١؛‏ ديكون, /991١؛‏ 
كيربي» 4١9949‏ كيربي وآخرون, 4 )3٠١‏ كما أضحى واضحاً أن اللغة تقدم مثالا 
رئيسياً لما أطلق عليه عالم الأحياء كيفن لالاند وزملاؤه«بناء حيز ثقافي» (لالاند 
وآخرونء» .)3٠١١‏ يمكن أن تكون دراسة اللغة الداخلية والتغيير التاريخي ذات 
أهمية في فهم الأسس البيولوجية لغريزة تعلم اللغة. 
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الفصلمء الثايب 
التطور: الإجماع والجدل 
؟* ١١‏ -المقدمةة 


في هذا الفصل سأناقش النظرية التطورية المعاصرة من حيث صلتها باذج تطور 
اللغة. سأحاول أولا تقديم لمحة موجزة ومتوازنة عن النظرية التطورية المعاصرة» وهي 
نسخة غير حسابية مكثفة للا قد يتلقاه المرء في المرحلة الجامعية عن التطورء ولكنها 
مط سوم ا و2277 1 ألان 
تاريخ النظرية التطورية يقدم كثيراً من الأمثلة 0 الماضية في توحيد 
التخصصات المتحاربة - على وجه التحديد ما هو مطلوب مستقبليا فيا يتعلق بعلم 
اللغة الحيوي. بالنسبة لأولئك المهتمين بالتاريخ الرائع للنظرية التطورية» انظر ماير 
(1187) وروس (1985) وغولد(7١٠5)‏ وباولر .)3٠١(‏ للحصول على مداخل 
أكثر تفصيلاً للنظرية التطورية الحديثة» يقدم دوكينز )١9/1/(‏ مقدمة شهيرة ممتازة» 
وكتاباً مدرسياً جيداً ريدلي »)١4941/(‏ الذي يوفر أيضاً نظرة عامة متوازنة ومنظورات 
تاريخية مفصلة حول بعض المناقشات الجارية التي ستتم مناقشتها أدناه. 

ان سأقوم بمسح مجالات الجدل في تطور اللغة. كما أن افتراضي الموجّه 
هو أن النظرية التطورية هي نظرية عامة» وتنطبق على جميع الكائنات الحية: نحن 
لا نحتاج» ولا نريد نسخة من النظرية التطورية الخاصة بالبشر (داروين» ١/1/1؛‏ 
هوكيت وآشرء 9554١؛‏ بينكر وبلوم» .)١14١‏ تطور اللغة هو مجرد سؤال آخر 
لنظرية التطور السائدة» ى] يجب مقاومة الادعاءات الخاص حول التطور البشري 
مالم تنطلب البيانات ذلك بوضوح. وهناك عدة نقاط خلافية رئيسية لم يتم حلها 
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بعد بطريقة أو بأخرى» وستكون هذه هي نقطة تركيزي. وسأقدم لمحة عامة عن 
المناقشات المتعلقة بالتدرج بمختلف أشكاله. والآدوار النسبية للتكيف والقيود 
(للاطلاع على بحث دقيق هذه المناقشات» انظر بوثاء الل 6 


؟ -7 - التطور: البدايات: 

بحلول نباية القرن الثامن عشرء غطت رحلات الاستكشاف العالم كله 
وزارت السفن الأوروبية كل ركن من أركان العالم تقريباء وكان لعينات النباتات 
والحيوانات المرسلة إلى أوروبا تأثير عميق في علماء الأحياء في ذلك الوقت. كان 
الترتيب الأول للأعمال هو ببساطة تسمية العينات الجديدة وتصنيفهاء وحتى هذه 
المهمة المتواضعة شكلت تحديات خطيرة (ماير» .)١197‏ أصبح من الواضح فجأة 
أن تتوّع الحياة كان أكبر بكثير ما كان متوقعاً سابقاً: جعل اكتشاف الثديبات التي 
تضع البيض أو الأسماك ذات الرئتين أنظمة التصنيف البسيطة التي تعود للقرون 
المضية غير صاحة للاستخدام. بين تلمِّس علماء الأحياء مبادئ تصنيفية جديدة» 
كان عالم التشريح الفرنسي المقارن وعالم الإحاثة جان بابتيست دي لامارك أول من 
ذكر بوضوح المفهوم الذي من شأنه أن يوفر الحل النهائي لهذه المشاكل: التطور 
(لامارك» .)16١4‏ وبالنسبة إلى لامارك» فالتطور هو تغيير جنس ما على مدى 
فترات طويلة من الزمن (أي على مدى أجيال متعددة). كان المصطلح, الذي يعني 
«الكشف». مستخدماً بالفعل على نطاق واسع لوصف التطور الفردي (تلك 
العملية التي تصبح فيها البذرةٌ شجرة أو اجنين شخصاً بالغاً). وأشار لامارك إلى 
أن عملية مماثلة يمكن أن تحدث لدى الأجناس عبر الأجيال. في ذلك الوقت» 
كانت الفكرة القائلة بأن الأجناس يمكن أن«تتحول» هى فكرة راديكالية» لأنها 
بدت للكترين تدائضا ماخر امم الكتاب القدس» وأثارت جدلا حول قكرة 
«ثبات الأجناسر» التي نشرها علماء الأحياء البارزون في ذلك الوقتء مثل كوفير 
وأوين. واعتبر الكثيرون أن هذه الفكرة سيئة من الناحية الفكرية وخطيرة من 
الناحية السياسية» ما يهدد فكرة النظام المستقر و«صوابية» النظم الاجتاعية 
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التقليدية برمّتها. أخيراً إذا كان بإمكان الأجناس أن يتحول بعضها إلى بعضي» فإن 
أي خطوط ثابتة تَُرِسَم بينها قد تكون ببساطة تصاميم مناسبة من نسج خيالنا قد 

ومع ذلك» فدون مفهوم التطور يبدو من قبيل العشوائية أنه يجب أن 
يكون لأجنحة الخفافيش وأرجل القطة نفس اليكل العظمي بالضبط» وصولا 
إلى تفاصيل الغضاريف والأعصاب والعضلات. ولكن من وجهة نظر تطورية» 
فإنا! !7" التشابه هذه منطقية قاماً:| 8 دا لش والقطط تنحدر من| 207 تديى 
مشا ١١.‏ أكان هناك خخسة أصابع 2١|‏ الذي ورئه أحفاده. في 1 أمن 
الصعب فهم سبب تقييد الخالق ذي القدرة المطلقة هذه الطريقة» فمن المنطقي أن 
تكواد ال كالنات الحية متشاببة إذاا 2005 أمرتبطة بالنسب. وفجا © لحت 
مجموعة واسعة من التتاثلات التشريحية بين الأجناس المتنوعة مفهومة كنتيجة 
للأصل المشترك. ولكن إضافة إلى تفسير الانسجام على أنه ناتج عن الأضل 
الملشترك؛ فإن فكرة التطور لما معنى في التنوع أيضاً: الاختلافات بين الأجناس 
التي تعكس طرق حياتها المختلفة. على الرغم من أن عدد العظام هو نفسه في 
جناح الخفافيش والطرف الأمامي للقطط» تعكس الاختلافات العديدة تكيف 
الخفافيش مع الطيران وتكيّف القطط مع الصيد. تحدث أوجه تشابه أخرى 
عندما يتبنى كائنان منفصلان أساليب حياة متشاءبة: فأجنحة المخفافيش والطيور 
متشاءبة ظاهرياً لأن كلاً منها مناسب تماماً لمتطلبات الطيران. كان هناك حاجة إلى 
إطار مفاهيمي يمكن أن يفسّر كلاً من التشابه (بسبب الأصل المشترك) والتنوع 
(بسبب الوظائف وأساليب الحياة المختلفة)» وقد قدمت فكرة التطور حلاً ميلا 
ووسطاً لمشكلة أساسية: فهم وحدة الحياة وتنوعها. 

؟ -7 -1: الانتقاء الطبيعي: 

بحلول عام »187١‏ كان التطور فكرة معروفة ومألوفة لدى الشاب تشارلز 
داروين وهو ينطلق في رحلة الاسكتشاف الشهيرة على متن السفينة بيغل. لكن بقي 


5 


هناك لغز أساسى: ما هى القوة التى أدت إلى التوافق الوثيق بين شكل الكائنات الحية 
0 552000 شبه الكامل بين الشكل البيولوجي والوظيفة 
يتطلب«مصماً ذكية» أي وجود يد غير مرئية وموجّهة تشرف على عملية التطور 
هذه. كانت فكرة داروين الآساسية هي إدراك أنه إذا كان هناك وقت كافٍ ومتاح» 
فإن التوافق الأفضل بين شكل الجدس ونمط حياته أمر لا مفر منه» ولا يتطلب 
عاملاً موجّهاً وحساساً. في الواقع» إن التطابق الوثيق بين كيف تكون الكائنات 
الحية» وما تفعله» هو النتيجة المنطقية لثللاث خصائص واضحة للكائنات الحية. 
الأولى هى التباين: تختلف الكائنات الحية الفردية بعضها عن بعض. ففى فضالات 
الاك نكل جرو مختلفاً إلى !4 لك أشقائه. والثانية هى |11 أشبه 
الكائنات الحية والديها. على الرغم من أن كل جرو هو مختلف في الفضلات» فإن 
البالغين عادة ما يشبهون والديهم أكثر من فرد جرى اختياره عشوائيا من المجموعة. 
والحقيقة الثالثة للحياة هي البقاء التفاضلي: ليس كل الأفراد الذين يولدون يكونون 
محظوظين با يكفي للعيش حتى الوصول لسن البلوغ والإنجاب. 

إن الاختلاف والوراثة هما الأساس للتربية الانتقائية للحيوانات» عندما يختار 
البشر بشكل تفضيلي الزهور الأكثر جمالاء أو القمح الأكثر إنتاجاًء أو الخيول الأكثر 
سرعة كوالديهم من أجل الجيل التالي. كانت رؤية داروين الأساسية هي أن الصراع 
من أجل الوجود نفسه يمكن أن يؤدي نفس وظيفة المربي البشري الانتقائي» لأن 
الكائنات الحية الأكثر ملاءمة لبيئتها (بآي شكل من الأشكال) هي أكثر عرضة 
للبقاء والتكاثر من تلك الأقل ملاءمة. ومن نَم فإن النسل الذي يرث تلك 
الخصائص سيتم تمثيله بشكل غير متناسب في الجيل القادم. وما دامت هناك 
اختلافات في البقاء و /أو التكاثر» وبا أن هذه الاختلافات تتآثر بالخصائص الفردية 
التي يمكن توريثهاء فإن التغيير البطيء لكن غير العشوائي سيلج عنه حتاً تناغم 
أفضل بين البيئة والآفراد ككل. وعلى غرار«الانتقاء الاصطناعي» الذي يوارسه 
مربو الحيوانات؛ دعا داروين هذه القوة الانتقاء الطبيعي. فالانتقاء الطبيعي هو 
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واحد من أقوى الأفكار في علم الأحياء كلّهاء لأنه يوفر قوة دافعة تقود التطور نحو 
التوافق الوثيق والملحوظ بين الكائنات الحية وبيئاتها. 

وهو نتيجة منطقية لحقائق ال حياة اليومية التي يمكن أن يتفق عليها أي مربي 
كلاب أو خبير زهور. وبالنظر إلى أن المبادئ الثلاثة التي يقوم عليها الانتقاء الطبيعي 
واضحة للغاية» وأن العلماء سيعترفون بها بدءاً من أرسطو إلى لاماركء فلماذا ل 
يعترف أحد قبل داروين بمبدأ الانتقاء الطبيعى كنتيجة منطقية لا مفر منها؟ هناك 
حقيقتان تقدمان تفسيرات جزئية. الال أمسألة الوقت: فالانتقاء الطبيعي هو 
عملية بطيئة» وهناك حاجة إلى قدر هائل من الوقت (ملايين السنين) لإجراء أي 
تغييرات رئيسية ملحوظة. فقد رأى علماء الكتاب المقدس في القرن التاسع عشر أن 
عمر اللأرض نحو 5,6٠١‏ سنة فقط» وبين| قد يكون هذا وقتاأ كافيا لتحويل الذئب 
إلى كلب التشيواواء بدا ذلك غير كاف لتغيير القط إلى خفاش. ولكن في زمن 
داروين حدثت ثورة في علم طبقات الأرضء على أساس زيادة فهم الصخور 
الرسوبية الأوروبية والأحفورات الموجودة فيهاء واتفق معظم علماء الأرض الخبراء 
عل وأسوعصورال رضوروضسك يقاس بملايين أو_ملماواهو لصوو اسووالالاف. 
كان داروين متقناً لعلم طبقات الأرض الجديد» ومن نَم كان خياله منفتحاً بالفعل 
على فكرة أن المساحات الزمنية الشاسعة مطلوبة لشرح السمات الجيولوجية 
كسلاسل الجبال أو الجزر. 

أما العائق الثاني لفكرة الانتقاء الطبيعي يتعلق بالمقدار الحسابي للصراع من 
أجل الوجود. في زمن داروين» كان من المتوقع أن يعيش غالبية الأطفال لأم 
أوروبية حتى سن البلوغ. وعلى النقيض من ذلكء قد تنتج المحار الأنثى 
الواحدة» أو سمك القد الأنثىء الملايين من النسل خلال سنة واحدة» لكن 
القليل منها قد ينجو. وني عام جيد سوف تنتج شجرة بلوط واحدة عشرات 
الآلاف مخ البلوظ التعبية. إن الكثر الصغير هق الذي سوف ينبت ويتمو 
وينتتج» ومثل هذا الصراع من أجل البقاء هو القاعدة في الطبيعة» ونحن البشر 
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هم الاستثناء. مع ذلك» وبحلول زمن داروين» كان السكان الأوروبيون يدمون 
بسرعة» وفي عام 1798 أصدر مالثوس تنبؤات قاتمة حول استحالة النمو 
الأوروبي المستدام؛ متنبئاً بأن السكان سيتجاوزون بسرعة القدرات البيئية. كان 
هذا السؤال محل نقاش كثير في المجتمع الفيكتوريء وكان حافزاً حاساً بالنسبة 
لتفكير داروين. 

بحلول عام /180.» كان الانتقاء الطبيعي فكرة حان وقتها: فعندما قرأ 
توماس هكسلي ورقة داروين لأول مرة» يُقال إنه صرخ قائلاً: «كم من الغباء 
أنني لم أفكر بذلك من قبل». يتجى حسْنٌ توقيت الفكرة من خلال اكتشافها 
المستقل من قبل عالم الأحياء ألفريد والاسء الذي دفع داروين أخيرا إلى نشر 
فكرته الطويلة الأمد. عندما تصور داروين فكرة الانتقاء الطبيعي بعد فترة 
وجيزة من عودته من رحلة بيغل في عام /”147» كرّس نفسه لمهمة تبسيط الحجة 
وجمع الآدلة الداعمة. على الرغم من أن أفكار داروين» كانت معروفة جيدا بين 
علماء الأحياء الإنجليز» إلا أنه تردد في نشرها خوفًا (بشكل مبرر) من رد فعل 
المجتمع والكنيسة» واستمر في جمع مجموعة مؤثرة جداً من البيانات تتوافق مع 
نر ا ا ميد ا انم الاجات ترعل| من 
«مخطط تمهيدي»). عندما تصوّر والاس الفكرة نفسها بشكل مستقل» وأرسلها 
بالبريد في رسالة موجزة من عشر صفحاتء أصبح داروين مجبراً. إذ سرعان ما 
كتب داروين ملخصا قصيراء وتم تقديم الورقتين إلى الجمعية اللينيانية اللندنية 
في وقت واحد عام 16048. ولو كان والاس قد تجاوز داروين ونشر ورقته أولاء 
فلربما كان بوسعنا أن نتحدث عن نظرية والاس للتطور بوساطة الانتقاء 
الطبيعي» ولكان داروين ظل ذلك الشخص المونّق وغير المعروف لنظرية 
والاس: مجرد رجل فكتوري خبير بالمحار» وبساتين الفاكهة» وديدان الأرض. 

باختصارء لم تكن فكرة داروين هي فكرة التطور نفسها التي نوقشت على 
نطاق واسعء ولكن ما نوقش كان مفهومه عن الانتقاء الطبيعي. على الرغم من 
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أن فكرة الانتقاء الطبيعي كانت مثيرة للجدل في البداية» ديجت بنجاح مع علم 
الوراثة في النصف الأول من القرن العشرين» وهو صرح نظري متين يعرف 
اليوم باسم الاصطناع التطوري الدارويني الحديث. على الرغم من حقيقة أن 
مفهوم التطور عن طريق الانتقاء الطبيعي لا يزال يسيء فهمه أو يرفضه بعض 
شرائح المجتمع اليوم؛ فإن قضايا النقاش في علم الأحياء المعاصر لا تتعلق 
بوجود الانتقاء الطبيعي ولا بأهميته الرئيسية للنظرية التطورية» التي لا سبيل 
للداة 2! وتروّر المناقشات اليوم على العناصر الإضافية المطلوبة 00 أهذا 
المفهوم البسيط والقوي والواضح في وقت لاحق على مشاكل بيولوجية محددة. 
؟ -"- فئات الانتقاءة الانتقاء الجنسي وانتقاء القرابة وانتقاء الجماعة: 


-" 1 - الانتقاء الجنسي: 

منذ عام 2.1804 اكتسبت النظرية التطورية إضافتين رئيسيتين» ويلعب 
كلاهما دوراً مهماً في المناقشات المعاصرة لتطور اللغة. في كتابه أصل الأجناس» ركز 
داروين بشكل أساسي على تكيف الكائنات الحية مع بيئتها الفيزيائية بطرق ساعدت 
ل 02 770020725ككيكيان ببوشاية 2 الشالكت الأكثر 
وضوحاً للكائنات ال حية» من الألوان الزاهية والجميلة للزهور إلى الريش الدقيق 
والأغاني للطيور لم تساعد بوضوح في البقاء على قيد الحياة مباشرة» بل في الواقع وفي 
بعض الأحيانء بدا من المر جح وكأنها أعاقت البقاء على قيد الحياة. وكان الحل الذي 
طرحه لهذه المشكلة هو فكرة الانتقاء الجنسي - الانتقاء بسبب التنافس على التزاوج 
ضمن أحد الأجناس (داروين» .)1817١‏ استنتج داروين أن البقاء على قيد الحياة 
ليبس سوى الخطوة الأولى في الصراع من أجل الوجود. وأن التكاثر هو الخطوة 
الثانية الحاسمة. إذا كانت هناك منافسة على التزاوج لآي سبب من الأسباب» فقد 
يتم اختيار السهات التي تساعد على الانتصار في المنافسة الإنجابية» وستظهر بشكل 
تفضيل في الجيل القادم - حتى لو كانت تعيق البقاء على قيد ا حياة. ضع في اعتبارك 
الريش الدقيق المتقن للعديد من الطيور. قد يجعل التلوين الزاهي الطيورٌ سهلة 
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الاكتشاف من قبل الحيوانات المفترسة» ولكن إذا كان هذا يساعد في زيادة الحاذبية» 
ويعزز نجاح التزاوج» فيمكن أن يكون مفيداً عادة. بالنسبة لداروين» كان اختيار 
الإناث قوة دافعة رئيسية وراء الانتقاء الجسبى» وكون الإناث أكثر«انتقائية» بشأن 
أقراهمن من الذكور يفسر بشكل مباشر حقيقة أنه في معظم الأجناس» يكون الذكور 
هم الملونون بألوان زاهية وهم الذين يؤدون عروضا متقنة. وبالمثل» قد يساعد 
تحسينٌ الأسلحة أو المظهرٌ المرعب الذكورَّ في منافسة داخلية محددة» تأخذ بعين 
الاعتبار القرون الكبيرة» واللأعراف. وما شابه ذلك. 


كان لدى معاصري داروين آراء مختلفة حول الانتقاء الجنسي. فعلى سبيل 
المثال رفض والاس الفكرة» وفي المجتمع الفيكتوري الذكوريء كانت فكرة أن 
اختيار الأنثى قد يدفع بالتطور قدما هي فكرة غير قابلة للتصديق على الإطلاق. 
وعلى مدى نصف قرنء تلاشت الفكرة. رغم العمل المهمّ والحصيف الذي أنجزه 
فيشر (1970) بشأن الانتقاء الجسي» فقد تم تجاهل الموضوع إلى حد كبير حتى 
بعد فكرة الاصطناع التطوري الحديث. في ستينيات القرن الماضيء أعاد عدد من 
الأبحاث النظرية المهمة فتح القضية» وينظر الآن إلى الانتقاء الجنسي كعامل رئيسي 
في فهم التطورء وكان موضوعاً لكلّ من العمل النظري المكئف ( لان ١٠19؛‏ 
غريفن» ١94٠‏ ب؛ هارني وبرادبيري» )١94١‏ والعمل التجريبي (برادبري 
وأندرسون» /9417١؟؛‏ أندرسونء .)١195‏ وإحدى المزايا التفسيرية للانتقاء الجنسى 
هي أنه في ظل ظروف معينة حيث يكون فيها اختيار الإناث وسمات الذكور ذاتي 
التعزيز» يمكن أن يِحْدّث تغير تطوري سريع للغاية وكبير. وإدراكاً منه لذلك 
بشكل حدسيء اقترح داروين أن كثيرا من السمات الخاصة بالإنسان قد تكون 
مدفوعة بالانتقاء الجنسي (داروين» »)187١‏ وتم إحياء فكرته اليوم بنوع من 
الانتقام. واقترح بعض المحللين أن معظم الجوانب اللمثيرة للاهتمام في العقل 
البشري تنتج عن الانتقاء الجنسي (بوس» 945!؛ ميلرء .)3٠١ ١‏ ومع ذلكء فإن 
مثل هذه الأفكار تواجه مشكلات: على عكس العديد من الثدييات متعددة 
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الزوجات. فإن الجنسين البشريين متشايهان نسبياً في كل من حجم الجسم (نحن 
نتميز بمثنوية أقل من معظم الرئيسيات من حيث الشكل) والقدرة الفكرية. في 
حين أنه ليس هناك شك في أن السمات الخاصة بالجنس كاللحى أو الأصوات 
المنخفضة الطبقة كانت مدفوعة بالانتقاء الجسبى» فإن دورها في الإدراك البشري» 
ولا ١‏ اللغةء لايزال مشيراً للجد ا 0000 

؟ -" -؟ - التلاؤم الشامل وانتقاء القرابة: 

كان كل من الانتقاء الطبيعي والانتقاء الجسي شيئين مفهومين من قبل 
داروين. ولكن على الرغم من اتساع وعمق فكر داروين» هناك مشكلة صعبة ظلت 
تؤرّقه بشدة حتى نباية حياته» ألا وهي تطور السلوك «الإيثاري». وذلك عندما 
يضحًي الفرد بوقته أو حتى بحياته لمساعدة شخص آخر. كان من الصعب جدا على 
دارؤين أن يري كيك يمكن لنظريتة تفاشير أو الحتى اتأييد فكرة التضحية بالنفلس. 
تطلّب هذا الإنجاز فهياً أفضل لعلم الوراثة المندلية» وجاء نتيجة لمفهوم دبليو دي 
هاميلتون عن التلاؤم الشامل (هاميلتون» .)١977‏ كان التوفيق بين السلوك 
«الإيثاري» والنظرية الداروينية يتطلب فهم نوع فرعي ثالث من الانتقاء» الذي يطلق 
عليه اليوم في كثير من الأحيان انتقاء القرابة. كان هالدين )١165(‏ قد أدرك بالفعل 
الفكرة الأساسية عندما اعترف بالميزة الانتقائية المتمثلة في إنقاذ قريب غارق» مع 
المخاطرة بحياة المنقذ» لكونه على الأرجح يشاركه بعض مورثاته. ومع إدراكه أن هناك 
فرصة بنسبة خمسين بالمئة لمشاركة أي أليل مع أخ» ونسبة ١‏ // فرصة مشاركة مع ابن 
عم» كان هالدين ساخراً من قول»«أضحّي بحياتي من أجل اثنين من إخوتي أو ثانية 
من أبناء عمومتي»: ومن نَم فإنه قد أدرك النلدا الحسابي الأساسي الكامن وراء التلاؤم 
الشامل. رغم أن هالدين نفسه لم يفكر قط أن مثل هذا المنطق يمكن أن يفسر الإيثار 
لأنه (وبشكل غريب) أنقذ شخصاً غارقاً مرتين» وني كلتا الحالتين توقف عن التفكير 
في علاقتهما به. لكن هاميلتون أدرك أن هذه الحجة كانت زائفة» لأنها خلطت بين 
الدوافع الشخصية والإدراك الفردي مع«منطو» الانتقاء النهائي. ومهما كان الدافع 
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المباشر» فإذا انتتهت«عطي» الإيثار. بشكل اعتيادي؛ كوها ممنوحة للأقارب الذين 
يتقاسمون نسبة جيدة من آليلات المتبرع؛ عندها يمكن تفضيل الإيثار. ومن وجهة 
نظر وراثية بحتة» فإن مثل هذا<الإيثاو»> يعتير أنانية. ولدى مساعدتهم امن 
أقارمهم, فإن المانحين يساعدون مورثاتهم الخاصة» سواء كانوا يعلمون بذلك آم لا. 

لكى يتم تفضيل مثل هذا الفعل«الإيثاري» اللاواعى عن طريق الانتقاء. 
فإنه يحتاج فقط إلى إرضاء مبداً عدم المساواة الشهير في هاميلتون حيث إنه يجب 
أ تتجاوز الفائدة للأقارب التكلفة للذات» كا تم تخفيفها من خلال الارتباط 
الجزئي للأفراد. وني العقود الأخيرة» تم إثبات المنطق الأسامي وراء هذه المعادلة 
نظرية التلاؤم الشامل الآن مكوناً مهاً للنظرية التطورية الحديثة. لقد لعبت 
النظرية دوراً مها خاصة في فهم السلوك الاجتماعيء إذ توجد كثير من الأمثلة 
على التضحية الظاهرية بالنفس في المجال الاجتماعي (إي أو ويلسونء 9176١؛‏ 
دونفورد. /ا/ا9١؛‏ براون. 4١97/8‏ فرانك» 9948١؛‏ كراكاورء .)5١١0‏ لقد 
اقترحْتٌ أن انتقاء القرابة والتواصل معهم لعب دوراً حاساًء ولكن تم تجاهله 
عادةً في تطور اللغة» مما دفع نزعتنا غير العادية إلى مشاركة المعلومات بشكل 
تعاوني (فيتش» 5 ٠٠١‏ أ). 

إن أحد المحاذير المهمة في استخدام مصطلحات مثل«الانتقاء الجسي» أو 
«انتقاء القرابة» هو أنه لا ينبغى النظر إلى هذه العمليات على أنها مختلفة من حيث 
المجموعاتء. فإن التطور هو ببساطة تغييرات في تواتر المورثات في المجموعات» 
والقوى السببية غير العشوائية التي تؤثر في هذه العملية كلها أنواع فرعية من 
الانتقاء الطبيعي (فرانك: .)١49/‏ ومع ذلكء نظراً لأن الديناميات التطورية هذه 


-/ا- 


الأنواع الفرعية يمكن أن تكون ختلفة تام وتنطوي على منطق مختلف دقيق» 
يمكن أن يكون التمييز بينها ذا قيمة إرشادية كبيرة. وإنني سأتبع العف 
الاصطلاحي القائل بأن الانتقاء الطبيعي يشمل جميع أشكال الانتقاء الفردي أو 
الوراثي» وسأستخدم عبارة«الانتقاء الطبيعي بالمعنى الضيو» للتمييز» كما فعل 
داروين» بين الانتقاء من أجل البقاء والانتقاء بسبب التنافس على الشركاء (الانتقاء 
الجنسي). إن هذا التمبيز البارع أقل قابلية للتطبيق على انتقاء القرابة» حيث يكون 
الخط الفاصل في كثير من الحالات مرسوماً بشكل غير واضح (غريفن» ,)١987‏ 
لكنني سأستخدم مصطلح<انتقاء القرابة» كلما لعب التلاؤم الشامل دوراً لا يمكن 
إلغاؤه إضافة إلى البقاء الفردي والنجاح التناسل. 


؟ -” -” سددانتقاء الجماعة» - مصطلح غامض للغاية: 

لا يبدو أي مصطلح في النظرية التطورية غامضاً مثل هذا المصطلح 
(للحصول على نظرة عامة موجزة وموثوقة» انظر غريفن» .)١985‏ من حيث 
المبدأء يمكن تطبيق المنطق الدارويني كلما كان هناك صراع على الوجود بين 
الوخدات المتغيرة التي يمككن أن.تكرر نفسها..:وك) أدرك داروين» يتطبق هذا 
المنطق من حيث المبدأ على المستويات البيولوجية فوق الفرد وتحته (سوبر 
وويلسونء 998١؛‏ بيرت وتريفرزء 4)70١7‏ وحتى على كيانات مثل بدائل 
الكلمة في اللغة» أو الأفكار البديلة ضمن الثقافة (تسمى أحياناً «المواضيع 
الثقافية»؛ دوكينز» 4١91/5‏ بوي وريشيرسونء .)١1185‏ وقد تزايد الاهتام بفكرة 
الانتقاء على مستويات مختلفة في السنوات الأخيرة (غولد» .)5٠١7‏ ومع ذلك» 
منذ عمل (ويليامز» ١157‏ أ) الرائد بشأن التكيف. كان الشعار المتكرر في علم 
الأحياء التطوري هو رفض”«انتقاء الجماعة©» كقوة رئيسية في التطورء وعلى عكس 
الانتقاء الجنسي أو انتقاء القرابة» لا يزال وضع انتقاء الجماعة البيولوجي مثيرا 
للجدل (على عكس انتقاء الجاعة الثقافي (بويد وريشيرسونء .)١1185‏ المقبول 
على نطاق واسع). 


دسه/ا- 


يتم التقاط شكل من أشكال التفكير الانتقائي الجماعي من خلال العبارة التي 
يُسمع عنها كثيراً«لصالح الجسر». وهذه العبارة هي عبارة غير تسلسلية لدى 
تطبيقها على السلوك المتطور لأن التفكير التطوري الحديث يعتمد على المنافسة (بين 
الأليلات وبين الأفراد) ضمن أحد الأجناس وني الواقع ضمن مجموعة ما.إذا قاتل 
الغزال الذكر حيواناً مفترساًء فليس ذلك «لصالح الأجناس» ولكن من أجل 
مصلحته الخاصة» وربهما من أجل أقربائه (والذي لا يزال« صا ح» بالمعنى الوراثي)» 
ولكن بالتأكيد لن يكون ذلك لصالح«الأجناسر». إن هذا الشكل من التفكير 
التطوري الضبابيء ألا وهو«انتقاء الجماع© بالمعنى الأساسى» مرفوض عالياً على أنه 
«جنوني وسيئ وخطير للتعرف علي (غريفن» 01981 - 

تم اقتراح شكل أكثر دقة وتعقيداً لانتقاء الجماعة داخل مجموعات اجتماعية 
صغيرة هجينة تسمى ««الشعب»). ولأن مثل هذه المجموعات قد تتكرر 
(يؤدي إلى ظهور مجموعات أخرى ذات تركيبة وراثية تماثلة)» وقد تكون هناك 
منافسة بين المجموعات على الموارد» فإن المنطق الدارويني ينطبق عليها من حيث 
ا لمى دعوو سوك نوو افوانتتاميعل مستوى المجمديفة: 99 الإمكانية المنطقية 
مقبولة عالمياء ولا تتعلق الحجج بإمكانية تطبيقها من حيث المبدأء بل بأهميتها من 
الناحية العملية. وقدم جون ماينارد سميث. في إحدى مقالاته الأساسية» نموذج 
«كومة القش» للساح بتقييم الآدوار النسبية لانتقاء المجموعة والانتقاء الفردي 
(الأقرباء والطبيعيين) (ماينارد سميث» .)١955‏ كانت الفكرة الأساسية هي أن 
مجموعات صغيرة من الأفراد تستعمر كومات تبن فردية (صورة القوارض في 
حظيرة شاسعة)» ويمكن للمجموعات الناجحة استعمار كومات تبن جديدة. 
ونظراً لبعض الافتراضات المبسطة. فإننا نستطيع أن نحسب دور المنافسة بين 
الأفراد داخل كومة تبن» ودور المنافسة بين المجموعات في كومة تبن مختلفة. وجد 
ماينارد سميث أن الظروف التي يمكن أن يتغلب فيها انتقاء الجماعة على الانتقاء 
الفردي في هذا النموذج كانت مقيدة للغاية» ومن غير المرجح أن تنطبق تلك 
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الظروف على المواقف البيولوجية الواقعية. تم إظهار شكل انتقاء الجماعة هذا (ولا 
يزال يُعتقد حتى اليوم) على أنه قوة تطورية أضعف من انتقاء الفرد أو القرابة 
(فرانك» .)١19/‏ ولم يتم بعد العثور على أمثلة فعلية تبين أن انتقاء الجماعة يمكن 
أن يتجاوز الانتقاء الفردي وانتقاء القرابة. 

إن الشكل الثالث للمصطلحء الذي قدّمه هاميلتون »)١191/5(‏ هو امتداد 
مباشر لمفهوم التلاؤم الشامل لدى الأجناس التي تعيش في مجموعات. إن هذا 
المفهوم. الذي يقبله غريفن 05 أنه انتقاء مجموعة «جديدة»» هو مفهوم مهم 
بشكل خاص للأجناس الاجتاعية كالقردة العليا والبشر. إنه ببساطة شكل محدد 
من أشكال انتقاء القرابة حيث يتم دعم فكرة التلاؤم الشامل وقاعدة هاميلتون 
من خلال حقيقة أن الكائنات الحية تعيش في مجموعات. إذا كانت الهجرة بين 
ا 0700 0554 0 32 إلى 
حد نظري أقصى بمقدار .)١ *(/ ١‏ حيث ‏ هو عدد المهاجرين لكل جيل 
(غريفن» »)١1985‏ وهو مقياس مستقل بشكل ملفت عن إجمالي حجم المجموعة 
(هاميلتون. .)١9175‏ تعطي مثل هذه الحالات ميزة إضافية للتلاؤم الشامل 
الطبيعي لأن الأقارب البعيدين «يعوّضون في التعددية ما يفتقرون إليه على 
مستوى القرابة» (ص 55 هاميلتون» .)١91/6‏ علاوة على ذلك» تزيد هذه 
المجموعات من أهمية التلاؤم الشامل بطريقتين. أولآء يؤدي زواج الأقارب 
المعتدل ضمن المجموعة إلى زيادة صافي الارتباط بين الأقارب المباشرين. ثانياء 
خفض التباين بين الجيران والأقارب المقريين (هاميلتون. .)١917/5‏ وقد ناقش 
هاميلتون فكرة أن هذا المزيج من العوامل جعل من التلاؤم الشامل مفهوما مه| 
بشكل خاص في فهم تطور المجتمع البشري. وتظل أهمية هذه الرؤية لا تحطى 
بتقدير كافيء لكننا سنعود إليها في الفصل الثاني عشر. 

أخيراء وفي كتاب حديث يركز بشكل خاص على التطور المعرفني البشري» 
أحيا سوبر وويلسون )١194/(‏ ما يسمونه«انتقاء الجماعة» باستخدام مصطلحات 


-/ا/ا- 


مختلفة إلى حد ماء ولكنها مربكة حسب اعتقادي. يشير سوبر وويلسون بشكل 
صائب إلى أنه لا يوجد سبب يجعل الضغوط الانتقائية للمجموعة تتعارض 
بالضرورة مع الانتقاء الفردي: إذا قامت كلتا القوتين بالدفع في الاتجاه نفسه. فإن 
هذا يمكن أن يساعد انتقاء المجموعة (على الأقل قليلاً). هذا صحيح تماماء لكن 
حجج ماينارد سميث حول قوتها النسبية تبقى مستمرة. وبشكل جذريء أعاد سوبر 
وويلسون صياغة انتقاء الجماعة كأي شكل من أشكال الانتقاء بين المجموعات. با 
في ذلك مجموعات القرابة» ثم انتقلا إلى استخدام كثير من الحالات التقليدية لانتقاء 
القرابة لدعم حججهم حول انتقاء«الجماع©». وعلى الرغم من أن هذه الخطوة 
الاصطلاحية هي مكافئة رياضياً لصياغة هاميلتون» يمكن أن تربك النقاش أكثر من 
أن تفضى إلى أي رؤى جديدة (غريفن» .)١19185‏ وكا قال ماينارد سميث في مراجعة 
الكتاب:«اقرأ بفكر نقديء فإن هذا سيحمّر التفكير في الأسئلة المهمة. وإذا ما تم 
قبولاء فإن آثارها ستكون كارثية» (ماينارد سميث» .)١494/‏ من المؤكد أنه تحدث 
المنافسة بين مجموعات من البشر» وربما قد ساعد هذا في سير العمليات التطورية 
«القياسية» للانتقاء الطبيعى والجسى وانتقاء القرابة» التى تمت صياغتها من ناحية 
6 0 
الجماعة» ولدى تمييزه من انتقاء القرابة» يجب الاستناد إليه في التطور البشري أو في 
تطور اللغة. وتظل هذه الأفكار مجالاً للمناقشة الفعالة جداً في الوقت الخاضرء 
ولكن استخدام مصطلح انتقاء الجماعة في هذا النقاش يسهم في زيادة الإرباك بدلا 
من إزالته. 

؟ -؛ - الطريقة المقارنة: آلة الزمن الخاصة بعالم الأحياء: 

تتمثل الآداة الرئيسية في الترسانة الفكرية لعالم الأحياء التطوري في الطريقة 
المقارنة» وهذا يعني استخدام الدراسات المتعلقة بأجناس متعددة ذات صلة يدف 
تحليل التاريخ التطوري والوظيفة التكيفية للسمة. فالطريقة المقارنة هي أفضل بديل 
لآلة الزمن لدى علماء الأحياء (مع وجود أحفورات توفر المنافسة الحقيقية 
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الوحيدة). وضع داروين هذه الطريقة ليستخدمها الخبراء في تحليل مجموعة واسعة 
من التساؤلات» وذلك باستخدام مجموعة من الأجناس المختلفة في مقارناته. وعلى 
الرغم من أن التقنيات الحسابية والإحصائية التي يستخدمها علماء الأحياء الحديثون 
المشاركون في البحث المقارن قد تقدمت بشكل كبير (حيث إن كتاب هارفي وبيغل» 
١‏ يعد بمنزلة«الكتاب المقدسر»)» لم يتغير المنطق الأساسي كثيراً. 

يؤدي الانتقاء الطبيعي إلى تكيف الكائنات الحية بشكل جيد مع طريقة حياتها. 
لذلك يمكن النظر إلى كل جنس على حدة على أنه تجربة تطورية طبيعية»؛ بحيث يحل 
كل منها المشاكل التي يطرحها نمط حياته الخاص. وقد أدت عملية الانتواع إلى 
الملايين العديدة من الأجناس الموجودة اليوم (والكثير غيرها التي انقرضت الآن)» 
من خلال عملية متفرعة تحدد«شجرة العائلة© الطبيعية للأجناس» وتسمى شجرة 
التطور. تسمى المجموعات الطبيعية على هذه الشجرة الفروع الحيوية. وينطبق هذا 
المصطلح على كل من الفروع النهائية التي تمثل الأجناس» وعلى مجموعات أكبر من 
تلك الأجناس أيضاً. فعلى سبيل المثال» إن الكلاب والقطط كليهم| أفراد ضمن فرع 
آكلات اللحوم؛ والبشر والشمبانزي كلاهما موجود في فرع الرئيسيات. وجميع 
الأجناس الأربعة تنتمي إلى مجموعة أكبر: نوجد نحن جميعاً ضمن فرع الثديبات. منذ 
زمن لينيوس» تم إعطاء الفروع وعلى مستويات مختلفة» أسماء محددة (بدءاً من الأكثر 
شمولية إلى الأكثر تخصيصا) المملكة» والشعبة» والفئة» والترتيب» والعائلة» والنوع 
والجنس).» ولكن من المعترف به اليوم أن هذه المصطلحات التقليدية ليس لما معنى 
موضوعي. فعلى النقيض من ذلك لا يزال المفهوم الأكثر عمومية للفرع مفهوماً 
رئيسياً في علم الأحياء الحديث. فالفروع هي وحدات طبيعية» ويمكن اكتشافها 
باستخدام تقنيات موضوعية من علم التشكل التقليدي أو» بشكل متزايد» من علم 
الأحياء الجزيئي. 

تقدم الفروع المتواجدة معاً عينة إحصائية من الاحتمالات التطورية الكامنة 
في الحياة. ولأن أساليب الحياة متنوعة للغاية» نرى تنوعا كبيرا في الحلول» وهذا 
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يعني أن مقارنة الأنواع المختلفة يمكن أن تعطينا أدلة مهمة عن المشكلات 
التطورية» وحلوطاء والآليات المعنية. ومن خلال الاستفادة من مثل هذه 
التجارب التطورية الطبيعية» التي كانت تتكشف على مدى آلاف السنين» يمكننا 
اكد!ا 2 فى حول الأسئلة المسد 0( 

هناك جانبان رئيسيان للطريقة المقارنة. يركز الأول على السمات المتشاءبة: 
السأاة ال ترتبط عن طريق النساف 807 ) من السمات المشتركة بأ 3[ #الاد. 
فالف ١‏ 7 متشابية في الثدييات» | 0١‏ اللونية سمة متشايهة ]7 لزي 
والبشر.الوظيفة ليست معياراً للتجانس: زعانف الفقمة واليد البشرية متجانستان 
على الرغم من استخداماته) المختلفة جذرياً (دوبير» 4191/١‏ هال؛ .)١4945‏ من 
خلال فحص سمات متشابهة متعددة في فرع معين» يمكننا إعادة بناء السلف المشترك 
لذلك الفرع: على الرغم من أن آخر سلف مشترك للبشر والشمبانزي قد انقرض» 
يمكننا أن نستنتج وبيقين أنه كان لديه فرو (كالثديي) كا كان لديه رؤية ملونة» 
فالأحفورات (أو آلات الزمن) ليست ضرورية. سأستخدم هذا المنطق<«لإعادة 
نمذج©» هذا السلف المشترك الأخير بالتفصيلء في وقت لاحق من الكتاب. إن 
حرا قر لدع الف ار 2 للع بر درا ني فى الكنات إنارجة 
لشي سأختصره من الآن فصاعداً على أنه (هع]). 

غالباً ما يُطلق على الفئة الثانية من السهات المستخدمة في الطريقة المقارنة 
سمات مماثلة: وهو مصطلح يشير إلى الخصائص التي تطورت بشكل مستقل في 
سلالتين منفصلتين. على سبيل المثالء إن الرؤية اللونية لدى البشر والفراشات هي 
سمة مماثلة. والأجنحة لدى الفراشات والطيور والخفافيش كلها متشامهة اغا 
لأن كلا من هذه الفروع قد تطور بشكل مستقل. ويطلق على هذا التطور المستقل 
للآلية«نفسه» التطور التقاربي» ويشير«التشابه» هنا إلى وظيفة الالية التي هي قيد 
المناقشة. من وجهة نظر إحصائية» إن كلا من هذه الفروع القادرة على الطيران 
والمنفصلة هي نقطة بيانات مستقلة» تمثل حدثاً تطورياً مستقلاً. وهكذا يمكننا 
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استخدام التطور التقاربي لاختبار الفرضيات التطورية حول الوظيفة: إن سمة مثل 
الرؤية الملونة» التي تطورت مرات عديدة لدى الحيوانات» يمكن أن تخضع لكثير 
من الدراسات العميقة التي تعطينا فكرة عن وظيفة الرؤية (كارول» .)50٠١5‏ 
والأمر الحاسم هو أن هذا ليس هو ال حال بالنسبة للسمات المتاثلة. إذا كان فرع 
بأكمله يشارك بعض السمات بسبب تطورها في بعض الأسلاف المشتركة» فإن هذا 
يشكل حدثاً تطورياً واحدأً» ومن نَم نقطة بيانات واحدة للتحليل التطوري؛ حتى 
لو كانت ملايين الأجناس المنحدرة تشترك في تلك السمة (هارفي وبيغل؛ 
)0١‏ لهذه الأسباب» يعد كل من التماثل والتقارب جانبين حاسمين في الطريقة 
المقارنة» وسنناقشههما مكرراً في هذا الكتاب. 


؟ -ه - الخلافات والحلول في النظرية التطورية المعاصرةة 

بعد أن أكملنا جولتنا السريعة في محالات الإجماع العام في نظرية التطور, 
سننتقل الآن إلى مجالات الخلاف - التي كان للتطور فيها أكثر من نصيبه العادل. 
تجري مناقشة العديد من هذه الأمور أيضاً في أدبيات تطور اللغة (راجع بينكر 
وبلوم» .)١1194٠‏ سأركز أولاً على موضوع التدرج والانقطاع: وربما هي أقدم 
حجة في النظرية التطورية» فالتدرجية تعني أن التطور يتحرك بخطوات صغيرة» 
وليس بقفزات. كان داروين» كما الحال في قائمة دونيل دينغرادا التريكتية» يعتقد 
أن العديد من الانقطاعات التي نلاحظها بين الكائنات الحية تنتج حصرياً عن 
الانقاء الذى يحدل عل النباين المنثمر فق الجموعة: 

على الرغم من أنه كان يدرك جيداً وجود طفرات كبيرة» أو«شذوذات» ك) 
وصفها هوء وكان يدرك الحقيقة الواضحة المتمثلة في أن بعض التباين منفصل 
بطبيعته (كأعداد الأصابع أو الشعيرات أو بتلات الزهور)» كان مقتنعاً تماماً بأن 
الاختلافات الصغيرة فقط يمكن أن تكمن وراء عملية التكيف عن طريق الانتقاء 
الطبيعى. والحجة الأساسية ضد الدور التكيفى للتغيرات النوعية الرئيسية هى أن 
الطقراءت الكلية التي نلاحظها في الطبيعة ل الوظنة لكي بدلا عن أن 
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تعززها. فالكائنات الحية هي أنظمة مضبوطة:. والآفراد الذين يولدون بتغيرات 
عشوائية كبيرة لذيهم فرصة ضئيلة جداً في أن ينتهي يهم المطاف بكونهم ملائمين 
للبقاء على قيد الحياة. ومع ذلك. اختلف كثير من زملاء داروين معه في تلك النقطة. 
كان دور الطفرات الكلية» والاختلافات الظاهرية الرئيسية أو«الانتقال القفزي»» 
والانقطاعات في التطور قضية نوقشت منذ ذلك الحين. هناك ما لا يقل عن ثلاثة 
أشكال للنقاش التدريجي» واحد منها فقط يبدو ذا صلة بتطور اللغة. 


١‏ -ه -1 - الطفرة والانتقال القفزي والاصطناع التطوري الحديث 

على الرغم من المنطق الصارم لفكرة الانتقاء الطبيعي» واجهت معارضة 
شديدة في أوائل القرن العشرين. وتكمن الأسباب في أكثر من كونها مصلحة 
تاريخية» لأن القضية الرئيسية هي تلك التي لا تزال تؤدي دوراً مها اليوم في 
النقاش حول تطور اللغة وتتعلق بالاستمرارية مقابل الانتقال القفزي. تقدم هذه 
المناقشات المبكرة أمثلة على أهمية مقولة لانغر في التغلب على الصراع متعدد 
التخصصات (راجع باولرء 707). ومن المستغربء أنه يبقى حل النقاش 
المطروح في أي مدخل عن التطور (فوتويماء 4١91/4‏ دوكينز» ».)١1985‏ ذا صلة 
بالمناقشات الجارية حول الانتقال القفزي في تطور اللغة. حدث الحل الدارويني 
الجديد للاصطناع التطوري الحديث بالتزامن مع علم الوراثة ونظرية التطور بدءاً 
من عشرينيات القرن الماضي. 

كان العنصر الميكانيكي الحاسم المفقود من نظرية داروين عن الانتقاء 
الطبيعي هو فهم الوراثة. كانت تجارب ماندل على البازلاء» التي أظهرت الطبيعة 
الجسيمية للوراثة» قد مرت دون أن يلحظها أحد إلى ما بعد وفاة داروين» وكانت 
نظرية داروين ذاتها تشتمل على دمج مورثات الخصائص المكتسبة» وهو نموذج 
«لاماركيان» الذي بات الآن يعرف أنه غير صحيح في الأساس. وتكمن 
الصعوبة الرئيسية في أن الانتقاء الطبيعي«يستهلك» التباين؛ مما يلغي على ما يبدو 
الشرط المسبق لزيد من التطبيق. كان نموذج داروين يستلزم أن يكون النسل 
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وسيطاً ظاهري النمط بين الوالدين. لكن هذا يعني أنه مع تحقيق الكائنات الحية 
«لملاءمة جيد» مماثلة لبيئتها المحلية» فإن الاختلاف سيختفى» ويجب أن يتوقف 
الانتقاء الطبيعي بسرعة. وهكذا بدا نموذج داروين غير 00 عل الكل بلعين 
الاعتبار أصل الأجناس الجديدة تماماء التي هي مختلفة نوعيا عن سابقاتها. كانت 
تلك الحجة البديهية مطروحة من قبل فليمنغ جينكينز» وهو ناقد سابق مهم 
لداروين» إذ جرى الاعتراف بها كمشكلة مهمة من قبّل كل من داروين 
ومصممي الاصطناع الدارويني الحديث. على مدى عقود من الزمان» منعت 
هذه المشكلة كثيراً من علاء الأحياء (ولاسيّا علاء الوراثة) من قبول نظرية 
داروين» واحتدمت معركة بين«المتدرجير» (الذين اتبعوا داروين في قبول التباين 
التدريجي والمستمر) ومؤيدي الانتقال القفزي» (أوائل المنديلين الذين رأوا أن 
ظهور«الشذوة كونهم مختلفين تماماً عن والدهم هو دحض لنظرية داروين). 

وبحلول أوائل القرن العشرين» تشير الأدلة المتزايدة على وراثة الجسييمات 
وعلى الطفرات النوعية المتقطعة بين الأفراد. إلى أن دمج الوراثة كان مجرد وهم. ف| 
بين ذباب أبيض العينين وذباب أحمر العينين» كان للنسل المتقاطع عيون إما بيضاء 
وإما حمراء» ولم يكن لها تدرجات مختلفة من اللون الوردي. وقد مهدت مثل هذه 
النتائج الطريق أمام التسوية الحديثة والجمع ما بين علم الوراثة والتطور. 

كانت الرؤية النقدية هي تلك التي لا يزال كثير من الناس يجدونها غير بديبية» 
وهى أن التطور يحدث ني الجماعات. وليس في الأفراد. وضمن استكشافه التحليل لهذه 
القضاياء يشير إرنست ماير إلى وجهات النظر المتعارضة هذه على أنها تمثل«التفكير 
المج اعر» مقابل التفكير«النمطي» أو«الجوهري» (ماير» 7 ). تم زرع بذور التفكير 
الجماعي من قبل عالم الوراثة والرياضيات العظيم آر. إي. فيشرء الذي أدرك أنه حتى 
لو كان لأليلين (اسمههاه و) آثار متقطعة (مثل العيون الحمراء مقابل العيون البيضاء)ء 
فإن توزيع الآليل في الجماعة هو متغير مستمر بشكل فعالء يتراوح من ٠ , ٠‏ إلى 2١,١‏ 
ويتم حسابه ببساطة على أنه (ه2) (2). فعلى سبيل المثال» كل فرد من البشر لديه 
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نسختين من كل مورث. في المصطلحات الحديثة» إن المورثات«المتنحية» هي تلك التى 
يحتاج فيها الفرد إلى كلتا النسختين (هه) في النمط الوراثي الخاص به للتعبير عن الذمط 
الظاهري. فمثلاًء يمكن أن تظل سمة«العيون الزرقا» المتنحية غير معيّر عنها في أي 
من الوالدين ذوي العيون البنية (كلاهما هه) ولكن يمكن أن تؤديء إلىم«عودة ظهور» 
العيون الزرقاء إذا انديحت اثتتان منها في طفل. ونظراً لأن الأليل .ه © يصبح نادرأ فإنه 

يصبح أقل احتمالاً للتعبير عنه بشكل نمطي ظاهري - ومن نّم يصبح أقل احتمالاً 
للملة يي بالكامل عن طريق الانتقاء الطبيعي. أدرك فيشر أن المورئات المتئحية 
يمكن أن تكون بمنزلة«مخزونات» للتنوع» وبذلك تم حل مشكلة«المزج> لدى فليمنغ 
جينكين. في النهاية» تناول علماء الوراثة جانّى المشكلة معاً: يمكن أن يكون للأليلات 
آثار متقطعة» ى) ادعى علماء الانتقال ١‏ 0 ألكن التباين في المجموعا 7 7 )أن 
يظل مستمرأًء ومن تَّمّ يمكن أن تنطبق رؤى داروين وفقاً لذلك. اعتبر فيشر ذلك أعظم 
إنجاز فكري له (بلوتينسكي» 5 .)5٠٠١‏ 

من الصعب المبالغة في التأكيد على أهمية التفكير على مستوى الجاعة في 
الاصطناع التطوري الدارويني الحديث. بالنسبة لعلماء الطبيعة وعلاء البيئة 
وعلماء أحياء الجماعات» بدا هذا المنظور طبيعيا تماماء لكن علماء الوراثة وعلما 
النظم الحيوية وعلماء الأحياء التنمويين ما قبل الاصطناع التطوري الحديث كانوا 
غالباً ما ينظرون إلى الأجناس على أنها «أجناس مثالية» - أشكال مثالية 
أفلاطونية - والتباين الذي يُرى في الحياة الواقعية ينظر إليه على أنه مجرد خطأ أو 
صحّب. بالنسبة لمثل هؤلاء المفكرين النمطيين» كان جوهر الانتواع هو ولادة 
فرد جديد. يمتلك«طفرة كبيرة». على النقيض من ذلكء أدرك خبراء الاصطناع 
التطوري ال ل 00 شرطاً واحداً فقط لظهور أصل لجنس 
جديد. بعد ذلك». كان يجب أن ينتشر هذا المتغير بين المجموعة. إلى أن أصبحت 
المجموعة مختلفة ب| فيه الكفاية عن , بعض المجموعات الشقيقة بحيث لا يمكنهم 
التزاوج ولن يتزاوجواء وحينئذٍ فقط يمكن القول إِنْ جنساً جديداً قد ولد. لقد 
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كان التغير على مستوى المجموعة في ترددات الأليل هو العامل الرتسبى الكامن 
وراء الانتواع (ماير» 4١9857‏ غواد. ؟١٠5).‏ - 
وباختصار في المصطلحات المعاصرة» لا يتعارض الانتواع التدريجي مع 

الطفرة المنفصلة. ولكنههما يقدمان تفسيرات على مستويات مختلفة من التحليل. 
فالطفرات دائاً ما تكون منفصلة: أي إن الطبيعة الرقمية للحمض النووي الريبي 
امن ١‏ لكأسجين تضمن ذلك. إن| :7 أاحداً من الحمض النووا” أحد 
من أربعة أسس ممكنة فقطء وتحدد الشفرة الجينية واحداً من عشرين مض أميني 
فقط. فعلى المستوى الوراثي» يكون التغير التطوري منفصل ورقمي. ومع ذلك؛» 
فإن التغير السكانيي سيكون تدريجيا دائ): ولادة طفرة جديدة ليست ولادة جنس 
جديد. بل هي مجرد دخول آخر في«الصراع من أجل الوجوةه بحيث سيتعين 

يها شق طريقها والبقاء والتكاثر مثل أي شخص آخر. ومن تلك النقطة 
فصا 0006 مصير الأليل من خلال دينامية مستوى المجموعة. إذ سيّخلط 
الأليل الجديد بخلفيات ورائية أخرى عن طريق إعادة التركيب» وني كثير من 
الحالات قد تختفى المستجدات دون ترك أي أثر. وإذا كانت الطفرة تمتلك بعض 
السااة 2 يي فلص 00 2 12 لخر 
هذه تتطلب تغييراً تدريجياً في تكوين المجموعة. 

الإطار ” ١-‏ الوراثة الجزيئية الأساسية 

يُعدٌ الحمض النووي أساس الوراثةء 

إن الحمض النووي (حمض ديوكمي ريبونوكليك) هو جزيء مزدوج السلاسل. 
طبيعيا» تصطف السلسلتان كمسارات القطار. يتكون كل خيط فردي من الحمض 
النووي من متواليات تتكون من واحدة من أربعة أسس (الأحماض النووية أدينوزين» 
ثيروزين» سيتوزين» وجوانين حه 7. © و 6 على التوالي)» التي ترتبط معاً في أزواج 
قاعدية تكميلية: 4 مع 7 و © مع 6. وتعني هذه التكاملية أن خيطي 27814 يكونا زائدين 
بعضههم| على بعض من حيث المعلومات. إذا كان أحد الخيوط يحتوي على المتسلسلة 
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6ه فسيتكون الخيط الآخر من ©554. إن هذا التكرار هو أساس التضاعف: إذ 
يمكنك تقسيم خيط 12214 إلى شريطين» بحيث يكون كل شريط قادرا على بناء جزيء 
مزدوج جديد مطابق للجزيء الأصلي. إن عملية الازدواجية هذه (التقسيم وإعادة البناء) 
أساس التكاثر البيولوجي والوراثة» وتحدث هذه العملية في كل مرة تنقسم فيها الخلية. 
فكل خلية في الجسم تشترك في نفس الحمض النووي. 

الشفرة الورائية 

لايمكن للحمض النووي أن يفعل الكثير بحد ذاته: إنه مستودع للمعلومات» ولكن 
الخلايا تنجز العمل عن طريق تحويل أجزاء من شفرة الحمض النووي إلى شريط واحد 
من الحمض النووي الريبي (النسخ)» عبر عملية متاثلة من الازدواجية (قاعدة مقابل 
قاعدة تكميلية). على الرغم من أن الحمض النووي الريبوزي يلعب أحياناً أدواراً إنزيمية 
في الخلية» تجري معالحة هذا الحمض النووي الريبوزي وتحويله لاحقاً إلى بروتين بواسطة 
عملية غير متماثلة تسمى الترجمة. ففي الترجمة» يتم تحويل سلسلة من ثلاثة أسس متجاورة 
تسمى كودون إلى مض أميني واحد (حيث يوجد عشرون منها). ويتم ذلك باستخدام 
الشفرة الورائية. ونظراً لوجود 57 (14) احتمال للترميز» مع وجود عشرين حمضاً أمينياً 
فإن الشفرة الوراثية مكررة: فهناك العديد من الطرق المختلفة لترميز حمض أميني واحد. 
(لاحظ أنه سيكون من المستحيل بناء رمز وراثي مناسب من رموز ثنائية القاعدة» لآن 47 
(17) احتمالية لاايمكن ترميزها لجميع الأحماض الأمينية العشرين) اتضح أن هذا التكرار 
مفيد جداً لعلماء البيولوجيا التطورية الجزيئية» لأنه يعنى أن طفرة نتقطة واحدة في تسلسل 
الحمض النوويء تستبدل زوجاً أساسياً بآخر. وهنا يمكنها إما ترميز نفس الحمض 
الأمينى (استبدال مرادف) أو تغيير الحمض الأمينى. با أن التغيرات في تسلسل 
الأحماض الأمينية هي عادة هدف الانتقاء الطبيعي» م استخدام النسبة بين هذه 
الأنواع من الطفرات لإجراء تقدير لضغط الانتقاء على جزء معين من الحمض النووي. 
إذا كانت الاستبدالات المترادفة شائعة» ولكن تسلسل الحمض الأميني ثابت» فهذا دليل 
على اختيار تنقية قوي على ذلك الجزء من الحمض النووي. 


وقازد 


؟ -ه ١‏ - الحل: إستراتيجيات مستقرة تطورياً: 

ومن نَم فإن السؤال التطوري الحاسم يتعلق بالظروف التي يمكن فيها لمثل 
هذه الطفرات «التغلب على الصعاب» والانتشار. كان من الضروري للاصطناع 
التطوري الحديث تطبيق الأدوات الرياضية معالجة هذه المسألة التي تنطوي على 
مفاهيم التحسين: حل «التوازن» لجدول المعادلات الرباعية. في سبعينيات القرن 
لماضي» أأجريت إضافات مهمة للتفكير الأمثل على مستوى المجموعة. 0 هذه 
التطوراتء التى قادها المنظر التطوري جون ماينارد سميثء بتطبيق نظرية الألعاب 
على الظرر السلوكن (ماينارة سميث راكلء */917١؟‏ ماينارد سميك 1410 
4). الكرى تطوير نظرية الألعاد| | ١١‏ ككل لفهم الإستراتيجيات |[ 79 ٠‏ أبين 
البشر العقلانيين (ناش» .)١995‏ وتعتمد نظرية الألعاب التطورية على النظرية القائلة 
بالتتخلي عن متطلبات العوامل العقلانية» والتقدم أولاً من خلال تحديد إستراتيجيات 
سلوكية مختلفة في«لعبة» مثالية تشمل الآخرين. وال هدف الأسامبى هو تحديد ما إذا 
كانت إحدى الإستراتيجيات ت55 8 ٠‏ ' #تستقرة تطوريأء قادرة على التخلب 
على واحدة أو أكثر من إستراتيجيات«الطفر». بشكل حاسمء يتطلب هذا النهج من 
عالم الأحياء تحديد الاحتمالات الظاهرية مسبقاء ومن نَم يتطلب فهم القيود المفروضة 
على الأناط الظاهرية المحتملة. حتى لو كانت الطفرة«أفض(» با معنى النهائي, فإذا 
كانت غير قادرة على اختراق المجمو 2 ٠.‏ #لكن ا أن تُحدث تغييراً على مستوى 
الأجناس. إن مجموعة النظريات التي انبثقت عن هذا العمل تسمح لناء من الناحية 
الرياضية» بتشكيل رغبة حاسمة لأي نظرية للتغيير التطوري. 

التخفي: لكي يتم اختراق المجموعة بنجاح, يجب ألا تكون إستراتيجية الطفرة 
«أفض» بالمعنى المثالي أو المطلق فحسبء بل يجب أن تكون مفيدة بشكل واضح 
لتلقي عائد تفاضل إيجابي» في المتوسط) بالنسبة للإستراتيجية أو الإستراتيجيات 
الموضوعة بالفعل. يمكن تقييم التخفي (أو عدم التخفي) للإستراتيجية المستقرة 
تطورياً باستخدام حل مغلق الشكل بنظرية الألعاب في حالات بسيطة؛ أو عن طريق 
محاكاة الحاسوب لمواقف أكثر تعقيداً. 
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إن فكرة«الاستمثال» المستخدمة في هذا النهج لا تقدم أي افتراض«شامل» 
بأن الانتقاء الطبيعى يجد دائياً الخيار النظري الأمثل» ولا أن الحيوانات«تعرف» 
الإستراتيجية التي تتبناهاء أو لماذا. وبعد بعض النقاش الذي تم حله بالفعل في 
ثانينيات القرن الماضي (راجع 008 باركر ومابنا © الث 
]0 اصبحت تحليلات الإ 20١‏ 5 المستقرة تطورياً /نظرا ١‏ لاب 
أدوا 17 إلية في البحث التطوري| التي تُقبل فائدتها على نطاق واسع في جميع 
مناحي علم الأحياء (على سبيل المثال» ماينارد سميث و ساذماري» .)١1146‏ 
ومع ذلكء كانت تحليلات القابلية للغزو نادرة بشكل مدهش في مناقشات تطور 
اللغة (تشمل الاستثناءات نوواك 7١١5؛‏ زودياء 5 .)5٠١‏ 


١‏ -ه -" - التوازن النقطي والتغير التطوري المفاجئ 

كان عالم البيولوجيا التطورية المؤثر ستيفن جاي غولد في قلب كثير من 
الخلافات الأخيرة في النظرية التطورية. وللحصول على نظرة عامة موجزة ومتعمقة 
ومتوازنة لمساهمات غولد العديدة» انظر ستيرلني .)56١١(‏ كانت المناقشة الأولى 
التي أثارها غولد وزميله نايلز إلدريج تتعلق بمعدل التغيير التطوري. كانت نقطة 
انطلاقهم عبارة عن ادعاءء يُفترض أن تتبناه العقيدة الداروينية الجديدة» بأن التطور 
يتقدم بمعدل ثابت وغير متغير» وهو الاعتقاد الذي أطلقوا عليه وصف«التدرج 
الفينيقي». على النقيض من ذلكء فقد ناقشوا فكرة أن البيانات الحفرية دعمت 
ونجية الكو القائلة آنا التطوى بميين الحيان رعق ايان قر تف تترياء ريغي 
وجهة نظر أطلقوا عليها اسم«التوازن النقطي». والمشكلة في هذا«النقاش» هي أن 
داروين ومصممي الداروينية الجديدة المعاصرة لم يكونواامتدرجين فينيقيير»» ولا 
يوجد في نظرية داروين ما يتعارض مع التباين الكبير في معدلات التغيير التطوري. 
على سبيل المثال» هناك متغيران تطوريان حاسان هما حجم المجموعة ودرجة 
الاختلاط بين المجموعات. اقترح إرنست ماير وغيره من مصممي الاصطناع 
الدارويني الجديد أن مجموعات كبيرة مختلطة بشكل جيد تميل إلى إبطاء التطور, 
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بمعنى أن الطفرات النادرة أقل عرضة للوصول إلى أي تردد ملموس. وفي 
المجموعات الصغيرة والمعزولة (على سبيل المثال في الجُزر) تتضاءل هذه المشكلة» 
وتركاة الل ا ال ا لي ا ل ا ( ات 
الجر ١‏ |الناجمة عن تباين ال2994 ٠ ٠‏ ##صغيرة مستعمرة). |9 37 © ]أنه 
من المحتمل أن يحدث التغير السريع والانتواع في مثل هذه المجموعات المعزولة. إن 
هذه المسألة ذات صلة بالتطور البشري لأن مجموعات البشر المبكرة ربا كانت 
صغيرة جد وربها كانت مجزأة نسبياً (كالفين» .)7٠٠١*‏ علاوة على ذلك» فإن النمو 
السكاني الانفجاري الذي يميز جنسنا منذ أن غادر الإنسان العاقل إفريقيا قد وفر 
الأ1اةة ١‏ اثيرات المؤسسين في كثبر ا |لأموعات البشرية (غلى م[ الثلل في 
أستراليا أو المحيط الحادئ أو الأمريكتين)» وربا تكون التأثيرات الماثلة قد ميزت 
أيضاً الظهور المبكر للإنسان المتتصب من إفريقيا. إن هذه الأفكار, المتسقة مع 
التوازن النقطي, هي معايير في الأساليب الحديثة للتطور. 


ولكن من المؤسف أن«التوازن النقطي» كثيراً ما أبيء تفسيره باعتباره يشير إلى 
تغبر تطوري فوريء وهو يشير إلى فكرة وجود متحول وحيد أو«وحش متفائل» يبدأ 
مولده بجنس جديد ربما بمساعدة عروس أو عريس راغب في ذلك» وبعض أحفاد 
يتكاثرون بشكل كبير. يبدو أن الدلالات البطولية (الإنجيلية) لهذه الفكرة تستحوذ 
على خيال الكثيرين» وتظل الوحوش المتفائلة فكرة سائدة في المناقشات الشعبية حول 
التطور البشري. لكن غولد نفسه. وفي مناقشاته لنظرية الوحوش المتفائلة هذه؛ كان 
واضحاً تماماً ليقول إن هذا هو سوء فهم للتوازن النقطي» وهو«نظرية حول الانتواع 
العادي (تستغرق عشرات الآلاف من السنين) وظهورها المفاجئ على مستويات 
منخفضة من الدقة الجيولوجية» وليس حول... التغير الوراثي المفاجى» (ص 27175 
غولد» .)١19/1/‏ هذا هو المعنى الأول الذي لا تتعارض فيه تدرجية داروين مع 
السجل الحفريء ولا مع النظرية. وعلى الرغم من أن علماء الأحياء المختلفين كان 
لدمهم تقديرات مختلفة حول وجود تواتر نسبي للتغير السريع مقابل الركود الطويل» 
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فإنه توجد أمثلة واضحة على كليهم| (راجع ريدلي» /941١؛‏ بيغل وآخرون» ))5٠١5‏ 
ول يدافع أحد تقريبا عن موقف«تدريجي فينيقي» صرف. لا تشكل معدلات التطور 
المتغيرة تحدياً لنظرية التطور القياسية» وكذلك لا يستلزم التوازن النقطي وحوشا 
متفائلة. ومع ذلكء هناك تحدٌ آخر يجب مراعاته في تدرجية داروين. 


؟ -ه -؛ - الطفرات الكبيرة والتدرجية 

إن إدراك أهمية التغيرات التدريجية في التجمعات لا يستلزم رفض أهمية 
التحول الكبير كقوة تطورية: إن«حج» تغيير النمط الظاهري الناجم عن 
الطفرة هو بعد منفصل ومستقل. وهذا يقودنا إلى الخيار الآخير لفكرة عدم 
الاستمرارية في التطورء وهي الفكرة الوحيدة التي لا تزال موضع نقاش 
موضوعي. يتطلب النموذج التطوري لعلاء الوراثة ما قبل الاصطناع. مثل 
غولدشميث» طفرات كبيرة جديدة مختلفة في النوع عن المتغيرات التدريجية 
المستمرة (كوزن الجسم أو طوله). وقد ناقش علماء الانتقال القفزي فكرة أن مثل 
هذه الطفرات المتقطعة والكبيرة هي موضوع التغيير التطوري. في حين أن أحد 
مكونات حجتهم كان النتيجة الخاطئة للتفكير النمطي, فإن الأساس الوقائعي 
لحجتهم لم يختف ببذه الطريقة: فوجود طفرات ذات اختلافات نمطية جذرية» 
ولا سَّيها التحولات الكبيرة التحويلية» ظل ولا يزال غير مشكوك فيه (بيتسون. 
64. علاوة على ذلك, أدى الاهتام ببذه الطفرات«المتاثلة» الجذرية إلى 
بعض الاكتشافات الأكثر أهمية وإثارة في علم الأحياء الحديث. 

تتضمن الأمثلة التقليدية للطفرات المتاثلة تشوهاتٍ مثل ذباب بزوج إضافي 
من الأجنحة. أو بأرجل بدلا من قرون الاستشعار (انظر الشكل ؟ -1). نحن نفهم 
الآن الطفرات المتاثلة على أنهبا تكشف عن عمل المورثات التنظيمية التي تسمى 
عوامل النسخ, أي المورثات التي تتنج البروتينات التي ترتبط بالحمض النووي» ومن 
نّم تؤثر في التعبير عن المورثات الأخرى. وفي الحالة الخاصة للطفرات المتاثلة» فإن 
المورثات هي مورثات صندوق النحت لامورثات النحت»). تج مورثات النحت 


يق 


البروتينات التي يتم التعبير عنها في تسلسل زمني ومكاني خطي أثناء التطور» بدءاً من 
الجزء الأمامي من الجنين إلى الخلف. بالقرب من قمة التسلسل الهرمي الجيني 
التنظيمي» تؤثر مورثات النحت على مجموعة كبيرة ومتنوعة من المورثات الأخرى: 
يستخدم تعبير مورثات النحت كنوع من التعليهات البرمجية التي تخبر الخلية أنها في 
منطقة معينة من الجسم. وهذا يؤدي إلى مجموعة من القرارات الورائية المتتالية التي 
تتحكم بمصير الخلية والتمايز اللاحق. وهكذاء إذا كانت«شفر» مورث النحت تدل 
على أن مجموعة معينة من الخلايا موجودة في منطقة الرأسء فإنها تتطور إلى قرون 
استشعارء بينم| سيتطور نفس النوع من مجموعة الخلايا في منطقة الصدر إلى أرجل. إن 
الطفرات المتاثلة تعطل تلك الشفرة. إذا كانت الخلايا الموجودة بالفعل في منطقة 
الرأس تتلقى رمز مورث النحت الذي يقول إنهم في القفص الصدريء عندها تنمي 
الذبابة البالغة أرجلاً بارزة من رأسها (الشكل .)١- ١‏ 


متهور قرون الاستشغار 0 متحور نيتو ولكس 
أروآرة لروق اك عار بام رجل ابمعة عنس 5 طبيفدن 


(الشكل ؟ )١1-‏ 


الطفرات المثاثلة في ذبابة الفاكهة دروسوفيلا ميلانغاستر - الطفرات الصغيرة في المورثات 
المهمة» ولاسيّا عوامل النسخ مثل مورثات النحت. قد يكون ا تأثبرات ظاهرية كبيرة.وني 
الأمثلة الملوضحة؛» حوّلت طفرة«بيثوراكسر» أعضاء التوازن للذبابة العادية إلى مجموعة 
إضافية من الأجنحة, بين) حوّلت طفرة أنتينابيديا ال موائيات الصغيرة العادية إلى مجموعة 
إضافية من الأرجل. 
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تعمل مورثات النحت على نحو مماثل في كائنات مختلفة على نطاق واسع (بم) 
في ذلك البشر والأسماك والذباب): مثلها كمثل معظم المورثات التنظيمية الأخرى, 
فهى محافظة للغاية. فقد ظلوا متطابقين تقريباً على مدى فترات طويلة من الزمن 
التطوري (ماك غينيس» ٠94١؛‏ كوتينهو وآخرون. .)3٠١7‏ ومع ذلك» تحدث 
تغييرات طفيفة في المورثات التنظيمية بالتأكيد (70752 هو مثال ممتاز متعلق 
بالكلام؛ انظر الفصل العاشر) ويبدو أن التغييرات في التعبير الورائي التنظيمي 
تؤدي دوراً رئيسياً في تطور الشكل ال حيواني (كارول» 7٠٠١‏ ١70؛‏ كارول 
وآنطرون ٠١18‏ ١؟؛‏ كيرشنر وغيرهارة) 115؟). إن ازدواجية المورثاك التظلمية 
هى أحد أشكال التغيبر في المورثات التنظيمية التى جسدت دوراً مهما في تطور 
فعا ألا وهى شعبة الفقاريات. فعلى سبيل المثال» توجد مورثات النحت في 
مل ٠‏ #«وسوض سيط ١‏ ريات الخسرمسكضيف أت 
يبدو أن المجموعة الكاملة من مورثات النحت قد تضاعفت مرتين» لذلك في كثير 
من الحالات لدينا (سمكة أو فأر أو إنسان) بأربع مورئات نحت في حين يكون 
للذبابة واحدة فقط (كارول وآخرونء» .)3٠١5‏ إن مثل هذا التكرار الورائى يُنظّر 
آه 1727771 اد 11117717 :يا 
ومنطقي (أوهنوء .)191١‏ سيكون لمعظم المورثات» ولاسيًّا التنظيمية منهاء أدوارٌ 
مهمةٌ متعددةٌ في الجسم (تسمى تعدد التأثير الورائي)» والتغيير الذي قد يكون مفيداً 
لإحدى هذه الوظائف قد يكون ضارا بآخر. وكلا زادت درجة تعدد التأثير 
الوراثي» زاد تقييد المورثء. لأن التغيير المفيد (أو المحايد على الأقل) لجميع 
الوظائف يصبح غير مرجح على نحو متزايد. يوفر الازدواج الوراثي مخرجاً من هذا 
الارتباط: إذا وجدت نسختان من المورث نفسه. فإن نسخة واحدة تبقى موجودة 
في الحالة الأصلية لتقوم بالوظائف القديمة» في حين أن النسخة الأخرى تبقى حرة 
من ناحية الاختلاف أو التتخصص. 

يبدو أن هذه خدعة أساسية يستخدمها التطور لتوليد تنوع جديد بشكل 
متزايد» وهي تعزز عملية القياس الشهير لعالم الأحياء فرانسوا جاكوب للتطور 
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على أنه مُصلّح عابث يتعامل مع أي تنوع متاح» دون تخطيط أو تبصر (جاكوب» 
ون التغييرات ف لوو درا 
حاساً في التطورء وهي الفكرة التي تتلقى دعا متزايداً حيث يصبح الأساس 
الوراثى للتدمية مفهوماً بشكل أفضل. وهكذاء فإن افتتان علماء الوراثة الأوائل 
الث المناثلة قد أتى بغار مفيدة. ولكن ماذا عن دور هذه الطفرات الكبيرة 
في التطور؟ للوهلة الأولى» تشير البيانات الحالية إلى أن جميع هذه الطفرات تكون 
ضارة تقريبا ويمكن إزالتها بسرعة من المجموعات الحقيقية» وحين نبحث عن 
الكائنات الحية التى تشبه الطفرات المتماثلة» نجد القليل من الآدلة على أن مثل 
هذ 7 رك قد استمرت لتشكيز | ٠‏ أجديدة ناجحة. لاتو جا ”لات 
من الحشرات تحمل على رؤوسها أرجلاً بدلاً من قرون الاستشعار على الرغم 
من أنه يمكن للمرء أن يبني سيناريوهات تكيفية يمكن فيها تفضيل ذبابة بأرجل 
بدلاً من قرون الاستشعار. ربا يكون الدور الرئيسي لقرون الاستشعار كأعضاء 
للحواس هو أحد أسباب عدم نجاح مثل هذه الطفرات الكبيرة على الإطلاق. 
ومع ذلكء ولاسيّا بعد ازدواجية المورثات» قد تكون التغييرات المظهرية الجذرية 
مفيدة على الأرجح, وتوفر المورثات التنظيمية مسارا لا يرقى إليه الشك يمكن 
من خلاله أن يكون للتغيرات الطفيفة في النمط الوراثي تأثير ظاهري كبير. ومن 
نَمّ لا يوجد سبب مسبق لرفض فرضية الانتقال القفزي المحسنة لتطور بشري 
كبير نسبياً (البديل الوحيد للرؤية المتبقية العالمية غير التدرجية)؛ بيد أنه من المهم 
أنه لا توجد أمثلة مقنعة على هذه التغييرات في الوقت الحاضر. 


؟ -ه -ه - الحل: علم الأحياء النائي التطوري والتنادد العميق: الحفاظ 


أدى التوفيق في الجدال بين علماء البيولوجيا التطورية المبكرة وعلماء الوراثة 
دوراً محورياً في الاصطناع التطوري الحديث للداروينية الجديدة في أربعينيات القرن 
الماضي. وبنفس القدرء هناك حجة طويلة الأمد كانت قد ميزت علم الأحياء النمائي 
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التطوري حتى وقت قريب جداً. على الرغم من أن الاصطناع التطوري الحديث 
قدم رابطاً بين التغيرات الوراثية في المجموعات والتغيرات التطورية في الأجناس» 
ترك الرابط الأسامي بين النمطين الظاهري والوراثي. في الآونة الأخيرة» أصبح 
فهمنا لآليات التطور متقدما بدرجة كافية لحدوث تزاوج جديد وخصب بين 
النظرية التطورية وعلم الأحياء التطوريء ما أسفر عن تخصص جديد في علم 
الأحياء النائي التطوري - المعروف باسم علم الأحياء النذائي التطوري بالنسبة 
لأنصاره لبرت وآخرون.» 4١5‏ هولاند» 8 ؛ أرثرء 5 ويلكنز» 
كارول وآخرون. .)25٠١5‏ إن التطور مرتبط بتطور أي سمة بيولوجية» 
ولكنه يقود على وجه الخصوص لنقاشات خطيرة حول النظام العصبيء لأن تطور 
الدماغ والسلوك يرتبط ارتباطاً وثيقاً بالخبرة. 

إن الاكتشاف الرئيسي لعلم الأحياء الننائي التطوري كان من شأنه أن يفاجئ 
تماماً مصممي الاصطناع التطوري الحديث: تم حفظ المورثئات والمورئات 
تمت مناقشتهاء تبين أنه يتم مشاركتها من ناحية التسلسل الوراثي ونمط التعبير» 
وذلك من قبل الحشرات والثدييات التي لديها مسارات تطورية غريبة للغاية لمدة 
نصف مليار عام. يبدو الآن أن المحافظّة هي القاعدة وليست الاستثناء 
(فيرهازت وكركس 4)١991/‏ وها رانب ههمة. ولأسباب تعلق سير 
الأمورء عمل علماء الأحياء منذ فترة طويلة على «الناذج الحية» كالخميرة أو 
ذباب الفاكهة أو الفئران» على أمل أن مبادئ علم الوراثة أو علم وظائف 
الأعضاء أو السلوك المشتق منها قد تحتفظ ببعض الملاءمة بالنسبة للبشر 
والأجناس الأخرى. نحن نعلم الآن» وعلى مستوى المورثات والتطور على 
الأقلء أن هذا الأمل له ما يبرره تماماً: إن مبادئ علم أحياء الخلية والتنظيم 
الورائي محفوظة للغاية بحيث إن الآليات المتطابقة تنظّم نمو الأجنحة في الذباب 
ونمو اليد في الفعران والبشر. 
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والأهم من ذلك أن حفظ الآليات الوراثية له آثاره المهمّة على تحليل التطور 
التقاربي» لأننا نعلم الآن أنه حتى لو تطورت سمتان أو بنيتان بشكل متقارب» فإن 
الآليات الكامنة وراء تطورهما قد تكون مع ذلك متاثلة» وهو الوضع الذي أطلق 
عليه«التنادد العميق» (شوبين وآخرون» 11947). فعلى سبيل المثال» تطورت عين 
الكاميرا المعقدة للفقاريات مثل عينئناء وتطورت الرخويات مثل الحبار أو 
الأخطبوط بشكل تقاربي: كان السلف المشترك لحذه المجموعات لا يملك أكثر 
بقليل من بقعة عين صغيرة. ومع ذلكء تعتمد الآليات الوراثية الكامنة وراء هذا 
التطور على نشر مورثات متطابقة تقريباً مثل مورث 6ه© (غيهرنغ وإيكيو» 19149؛ 
فان هينينغن وويليامنسونء» .)3٠١7‏ يثير اكتشاف التنادد العميق من هذا النوع 
الفكرة التي لم يكن من الممكن تصورها سابقا» وهي أن دراسة التطور التقاربي قد لا 
تكشف فقط عن العموميات حول التطور» بل تكشف في الواقع عن الآليات 
يلاف 
مورثات التعبير الوراثي» مثل مورثات النحت وال مورثات المشفرة» على عوامل نسخ 
محفوظة بشكل كبير وموجودة في جميع اللافقاريات. فقد ثبت أن -52 
التعبير الجيني وهو 0150752 يؤدي دوراً في إنتاج الكلام البشريء وتحديداً في 
التحكم باللسان والشفتين: يعاني المرضى الذين يعانون طفرة في هذا المورث من 
عسر القراءة الحركي الفموي الشديد وصعوبات شديدة في اكتساب الكلام 
(فارغا -خادم وآخرون. 1145). وَمِنْ تَمَّه فإن 50752 هو أحد المورثات الأولى 
المعروفة التي تجسد دوراً في اللغة البشرية وتمييز البشر من الشمبانزي وغيرها من 
الرئيسيات. وبشكل لا يصدقء لا يوجد نفس المورث في الطيور فحسب. بل إنه 
يؤدي دوراً في تعلمهم الصوتي (هايسلر وآخرون. 5١٠٠؛‏ هايسلر وآخرون. 
)2 على الرغم من أن المحاكاة الصوتية قد تطورت بشكل كبير في البشر 
والطيورء إلا أن نفس المورث نفسه يؤدي دورا مشابها تماماء في مناطق الدماغ ذاتها. 
على الرغم من أننا سنسمع المزيد عن هذا المورث لاحقا فإن النقطة الآن واضحة: 
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تضيف إمكانية التنادد العميق تبريراً جديداً تماماً للعمل المقارن الذي يشمل مجموعة 
متنوعة من الأجناس» وأساساً منطقياً جديداً للتحقيق في السمات المتطورة المتقاربة. 

؟ -5 -5 - الانتقاء والقيود؛ حدود التكيف والانتقاء الطبيعي: 

نتتقل الآن إلى المناقشات المتعلقة بدور القيود والتكيف في عملية التطور. ففى 
تطور اللغة» أعتقد أن عدداً من التعليقات المنشككة التي أدلى بها تشومسكي على مر 
السنين حول الانتقاء الطبيعى قد أبىء تفسيرها على أنها ازدراء للتطور (على سبيل 
المثال بينكر وبلوم» 43 تيزميين ب). على سبيل المثال» مع الاعتراف 
بأننالانعرف القليل جدا عم| يحدث عندما يتم حشر ٠١١١‏ خلية عصبية ضمن شيء 
بحجم كرة السلة» مع مزيد من الشروط التي تفرضها الطريقة المحددة التي تطور بها 
هذا النظام بمرور الوقت». يجادل تشومسكي بأنه«سيكون خطأ جسياً أن نفترض 
أن كل الخصائصء أو الخصائص الثيرة للاهتمام للبنى التي تطورت» يمكن 
«تفسيره» من وجهة نظر الانتقاء الطبيعي» (ص 04) تشومسكيء ١910‏ أ) .إذا 
تم فهم هذه التعليقات بشكل صحيح. فإنها تأخذ مكانا طبيعيا وغير مثير للجدل في 
نقاش أكبر حول دور القيود في التطور (مينارد سميث وآخرونء» 9865١؛‏ إندلر» 
5 ؛غولد .)5٠0٠١7”‏ 

مرة أخرىء كان غولد مشاركاً نشطاً في هذا النقاشء وكانت القضية رئيسية في 
عدد من النقاشات الآخيرة المتعلقة باللغة (على سبيل المثال هاوزر وآخرون» ”١٠7؛‏ 
فيتش وآخرون, 0١٠١؛‏ بينكر وجاكيندوف» .)35١٠١5‏ يمكن حل الكثير من هذا 
الجدل من خلال الاعتراف بأنه في حين أن الانتقاء الطبيعي هو المصدر الوحيد 
لانتكعيف القارل [لنطيق» إلا أنه والعن قط مرح العاديد من القوى اللشاركة :ف التطور. 
ففى تطور أي بنية معقدة» يلعب العديد من العوامل التفسيرية الأخرىء. كالقيود 
العارة والتدموية» أو خطط الطوارئ» أدواراً مهمة أيضاً (الفصل الثالث عشرء 
ريدلي» 4917١؛‏ ماينارد سميث وآخرون, .)١19/4‏ يمكن أن يكون الخلط بين التطور 
والتكيف مصدراً لسوء فهم محتمل كبير. بمجرد أن ندرك أنه ليست جميع جوانب 
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الكائن الحي؛ وليست جميع جوانب اللغة» هي تكيفات (تبعاً لويليامز 1975 ب). 
ديات _المناحة للسات عو اي 1 اذناء. 
هناك كثير من الاحتمالات المختلفة. نظراً لضرورة اتباع بج متعدد المكونات للغة, لا 
يمكن تأطير السؤال بعمق في مصطلحات متجانسة ل«اللغة©»» ولكن يجب بدلا من 
ذلك طرح السؤال عن مكونات فرعية أصغر. قد يكون هناك القليل من الشك في أن 
اللغة ككل مفيدة للبشر» ولكن هذا لا يعني بي حال من الأحوال أن كل جانب من 
جوانب اللغة (على سبيل المثال» القيود الصوتية على بنية المقطع» أو القيود الفرعية في 
بناء الجملة) هي «تكيف». هذه حجة أساسية في تطور اللغة (راجع بينكر وبلوم» 
) لذلك سأحاول الآن ترسيخها في النقاشات التطورية الأوسع. 

إن الكائنات الحية ليست متغيرة بشكل عشوائي» والقيود على التباين تعمل 
كقيود على قوة ونطاق الانتقاء الطبيعي. لقد نوقشت الأدوار النسبية للانتقاء 
الطبيعي والقيود في شرح التنوع منذ فترة طويلة (ماينارد سميث وآخرون. 4١1985‏ 
ريدلي» .)١199177‏ ويمكن قراءة هذه المناقشة بثلاث طرق على الأقل. الأولى هي 
مسألتيتذوق أي ال كرات اميه الي ص كينار: 
حا كاعر 7 207 اسان 
والحالات التاريخية الطارئة التي ينشأ مها هي جوانب رائعة من علم الأحياءء» وأنا 
أتفق معه. وجد علاء أحياء آخرون. ب! في ذلك ماينارد سميث أو دوكينز» متعة 
مماثلة في قدرة الانتقاء الطبيعى على اكتشاف درجة التطورء والتعجب من الملاءمة 
الفائقة للكائنات مع بيثتهم. إنني أجد هذه الموضوعات رائعة بالقدر نفسه: هذان 
الموقفان متكاملان» وليس هناك حاجة لتفضيل أحدهما على الآخر. ولا جدوى من 
الجدال بشأن مسائل الأفضلية هذه. 

والتفسير الثاني لحذه المسألة هو الانقسام الخاطئ بين التكيف والقيود 
بالتوازي مع مناقشة«الطبيعة من خلال التنشئة». إذا وضعنا قيودا على الانتقاءء 
متخيلين أن بنية سمة معينة هي قيود بنسبة 55 بالمئة ونسبة اختيار 00 بالمئة» فإننا 
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نتجاهل الدور الحاسم والكامل الذي يلعبه كلاهما في فهم شكل الحيوان (إندل 
7) يعمل الانتقاء على مجموعة من الأناط الظاهرية الموجودة بالفعل» ومن 
الواضح أنها غير قادرة على الانتقاء خارج تلك المجموعة. إذا كانت الأنماط 
الظاهرية الوحيدة المتاحة هي العيون الحمراء والبيضاءء فلا فرق في أن العيون 
الخضراء قد تكون مثالية في بعض المعاني المجردة. ليس للتطور القدرة على النظر في 
العواقب. ويجب أن ينتظر الانتقاء حتى يظهر متحول العين الخضراء عن طريق 
الصدفة. إذا كانت بعض القيود المفروضة على الأصباغ أو وظيفة العين تجعل هذا 
أمراً مستبعداً للغاية» فيجب أن ينتظر الانتقاء الطبيعي ببساطة. إن فهم هذه القيود 
هو مطلوب لصياغة مجموعة الأناط الظاهرية المتاحة لتحسين النموذجء ولا يوجد 
تعارض بين تقنيات التحسين القياسية المستخدمة في النظرية التطورية» ى) نوقش 
أعلاه» وبين القبول الكامل لدور القيود في التطور: نظراً لأن هذه المجموعة من 
الا أل ال ا رد ا لدان اهيدا 
تماماء في كل خطوة من العملية» ولا داعيّ للسؤال عن مدى تقييده. وإذا ما عكسنا 
المسألة» فإن كل دورة من دورات الوفيات والإنجاب التفاضلية تشكل دورة انتقاء 
وسيتم تحديد الظروف الأولية لكل دورة لاحقة عن طريق الانتقاء في الدورة 
السابقة. فلا يوجد<انتقاء» فقط في الحالة الافتراضية حيث يعيش كل فرد» وينتج 
نفس العدد من النسل» - وهو وضع سيكون نادراً جداً في العالم الواقعي. ومن نَم 
يؤدي الانتقاء دوراً حاساً في كل مكان. إن تأليب الانتقاء ضد القيود يخلق تعارضاً 
بين ما هو في الواقع كلا المكونين الضروريين لعملية التطور الأساسية. 

تمثل النسخة الثالثة من الجدل حول القيود مجالاً حقيقياً للنقاش العلمي في 
علم الأحياء المعاصر: الطبيعة المحددة وقوة القيود على تباين النمط الظاهري» ومن 
نَم على قوة أو معدل الانتقاء (راجع كيرشنر وغيرهارت» .)3٠١5‏ كما تؤثر مجموعة 
متنوعة محيرة من القيود في الكاتنات الحية. ومن أهمها القيود القائمة على الفيزياء: 
هناك ترتيبات معينة للمادة تكون ببساطة غير مستقرة أو غير قابلة للتطبيق» وهذه 
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الترتيبات تنطبق على الكائنات ال حية تماماً كما تفعل مع الجبال أو الجسور أو الأجسام 
مائو _المحددة لمم اوطائه777727273اليود 
ذات الصلة أكثر إثارة للاهتمام. قد تكون بعض الأنظمة قابلة للتطبيق مادياً من 
حيث المبدأء ولكنها مستحيلة للحياة القائمة على الكربون على كوكب غني 
بالأ 00 ميتم تطبيق مجموعة جزئية من هذَه المبادئ فقط على تكتلات معيلة» أو 
في مواطن معينة. فعلى سبيل المثال» إن البكتيريا اللاهوائية» التي تعيش في بيئات 
منخفضة الأكسجين. تخضع لقيود مختلفة عن الفقاريات» وكلها تتطلب 
الأوكسجين للبقاء على قيد الحياة» وتمثل المجتمعات القائمة على الكبريت في أعماق 
البحار مجموعة أخرى من القيود على المواطن. أخيراًء وعلى المستوى الحزيئي» تعتمد 
العملية الكيميائية التي تحدد بنية البروتين (العملية التي يتم من خلالها طي تسلسل 
بسيط للأحماض الأمينية في البنية المعقدة ثلاثية الأبعاد التي لها تأثير إنزيمي فعلي) 
بشكل حاسم على كل من الكيمياء الأساسية (خصائص الاءء التركيزات الأيونية) 
ووجود جزيئات أخرى يمكن أن تساعد أو تثبط تكوينات معينة (على سبيل المثال» 
البروتين المرافق» الجزيئات التي تحفز تكويناً أو آخر). تؤدي هذه القيود الفيزيائية 
والكيميائية المفروضة على التباين دوراً حاس]ً لا يمكن إنكاره في التطور. ومع 
ذلك فإن علماء الأحياء مندهشون باستمرار من«الإبداع» الواضح الذي تعمل به 
الكائنات الحية فيه| يتعلق بالقوانين الفيزيائية. ومثال واضح على ذلك هو الطيران: 
على الرغم من أن الطيور أو الخفافيش تلتزم بالتأكيد قانونَ الجاذبية» فنا لا تسقط 
على الأرض عند سقوطهاء بل تطير بعيدا. تستفيد الطيور من فسيولوجيا العضللات 
والدينامية الحوائية لتفادي النتائج الطبيعية الأكثر وضوحاً للجاذبية. وبا مثل» فإن 
اكتشاف الكائنات الحية في أعماق البحار التى يغذيها الكبريت بدلا من الطاقة 
الللبيية تر قلي الك من التصوراف البيقة عر ارما تكن انحا اك ارا 
تستطيع أن تفعله (بويتيوس» 00 على الرغم من أن الكائنات الحية» بالطبع» 
يجب أن تقتثل لقوانين الفيزياء» فقد تعَلّم علماء الأحياء توخي الحذر بشأن العبارات 
الشاملة للصيغة«< مستحيل كطريقة حياة». 


-949- 


إن فئة أخرى من القيود المحتملة هى تلك المفروضة على الانتقاء الطبيعى» 
وهي مساحة لنقاشٍ نظري حديث. إن أقدم حد مقترح على الانتقاء هو التباين 
نفسه: نظراً لأن الانتقاء«يغذي» التباين بمعنى ماء فقد نتوقع أنه سيتخلص بسرعة 
من جميع المتغيرات غير التكيفية» ولن يترك لنفسه أي شيء للانتقاء منه. يمكن أن 
يؤدي الانتقاء القوي والمستمر إلى التثبيت» إذ يصبح أليل معين متفوقاً على المتغيرات 
الوراثية الأخرى هو الوحيد المتبقى في المجموعة. في مثل هذه الحالات» ينخفض 
التباين الوراثي إلى الصفر. ومع ذلكء هناك الآن مجموعة كبيرة من البيانات 
التجريبية التي تشير إلى أن المشكلة قد تم المبالغة في تقديرها: يبدو أن المجموعات 
الاصطناعي عادةً تبايناً كامناً كبيراً في السمات الكمية (ليونتين وهوبي» )١1957‏ على 
الرغم من أن بعض التجارب قد وصلت إلى حدود بعد الانتقاء المكثف (على سبيل 
المثال» بعد 7١ , ٠٠٠‏ جيل من الانتقاء الاصطناعي في البكتيريا لجهة حجم أكبر» 
تم الوصو إلى درجة الثبات؟؛ لينسكي وآخرون» )2 فإنه يبدو عموما أن 
خزان التباين في المجموعات الذي يحدث بشكل طبيعي هو أكثر من كاف لدعم 
ال ا عي ا ال ا الأكثر 
تحديداً على معدل وقوة الانتقاء الطبيعي من قبل بارتون وبارتريدج .)5٠٠١(‏ 

فئة أخرى مهمة من القيود المفروضة على التباين هي قيود بيولوجية بقوة» 
ويمكن القول إنها أساسية للفهم التفصيل للكائنات الحية. غالباً ما يُطلق عليها 
قيودا«تطورية» أو«تاريخية»؛ فهي في قلب علم الأحياء التطوريء الذي يقدم أمثلة 
متعددة للقيود الفروضة غل الشكل الببولوجي» سترجعا بعقى القترتحاك 
القديمة التي سعت إلى توحيد الأشكال الفيزيائية والبيولوجية للتفسير (مثل 
ثومبسون 195/8: تورينغ .)١907‏ هنا سأستكشف القليل فقط» لكن انظر هال 
(1994) أو كارول وآخرين )٠٠١١(‏ للحصول على وصف تعليمي أكثر تفصيلاً 
عن هذا المجال. 
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انظر في شكل الحيوان من وجهة نظر ميكانيكية. بالنسبة للآشياء الثقيلة» فإن 
التدحرج على عجلات يوفر حلا موفراً للطاقة للغاية للتنقل» ومع ذلك لا توجد 
أمثلة طبيعية للحيوانات التي تتدحرج على عجلات. تبدو القصة التكيفية لغياب 
العجلات (لن تكون العجلات مفيدة مثلاً لأن الكائنات الحية تحتاج إلى التغلب على 
التضاريس غير المستوية) غير كافية لشرح الغياب التام الملحوظ للعجلات (على 
سبيل المثال» ستعمل العجلات بشكل جيد في السافانا المسطحة أوفي الصحراء 
المالحة). قد يعتقد معظم علماء الأحياء بدلاً من ذلك أن غياب العجلات ناتج عن 
قيود فيسيولوجية (مثل صعوبة الحصول على الدورة الدموية الكافية للعناصر 
الغنلائية كن خلال المفصل الدوار). ولكن يمكننى أن أتخيل طرقاً للتغلب عل أهذا 
القيد. على سبيل المثال» في المفصليات ارات والقشريات وحلفائها)» يكون 
السطح الخارجي للجسم عبارة عن أنسجة هيكلية ميتة» ويمكن للمرء أن يتخيل 
مفصليات الأرجل ذات العجلات الدوارة التي تزيل العجلات البالية وتجددها مع 
كل تساقط جديد. وهكذا يبدو أنه من الأرجح أنه لم يكن هناك مسار تطوري 
مناسب للوصول إلى شكل محتمل ذي عجلات. يجب أن توجد مجموعة من 
المتغيرات الوسيطة» كل منها متكيف بحد ذاته» إذا أريد للمسار التطوري أن يكون 
قابلاً للتطبيق. إن هذا المطلب هو عامل مقيد مهم في تطور اللغة. 

يتعلق القيد الحساس بصعوبة التوفيق بين الأدمغة الكبيرة» ومن نَم الرؤوس 
الكبيرة» والمولود الحي. تكون جميع الخلايا العصبية الموجودة في دماغ الإنسان البالغ 
موجودة تقريبا عند الولادة» على ما يبدو نتيجة للقيود المفروضة على النمو العصبي 
للرئيسيات: حيث يبدو أن حجم الدماغ الكبير عند البالغين يستلزم حجاً كبيراً 
للدماغ عند الولادة. لسوء حظنا نحن الثدييات» فإن هذا يتفاعل مع حقائق الولادة 
الحية: إذ إن الصغار يتم حملهم في الرحمء ويجب أن يمروا عبر فتحة حوض الأم 
أثناء الولادة. يؤدي هذا إلى حقيقة مألوفة مفادها أن الولادة البشرية هى عملية 
سعيقة مع ارتفاع: معد لالت وفيات الفترة المتخيطة بالولادة بشتكل غير عادي لكل 
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من الرضيع والأم مقارنة بمعظم الثدييات (تصيب مشاكل مماثلة بعض الرئيسيات 
الأخرى ذات الأدمغة الكبيرة مثل الكاليتريشيدات أو قردّة السنجاب؛ باودن 
وآخرون» 191717). يبدو من الواضح أن هذه الصعوبات لعبت دوراً مها في التطور 
البشري (تريفاثان» »)١417/‏ وأن حجم الحوض لدى الأمهات (الذي يتفاعل بحد 
ذاته مع الحركة) كان كبحاً لحجم الدماغ المتزايد باستمرار. للحجم عواقب تنموية 
كبيراً ١ ١‏ الظراً لحجمها الكبيرء يلك "| أدمخة الإنسان أن تطورا 0( أمن 
روابطهاء وأن تنمو بشكل كبير في الحجم بعد الولادة (مارتن وهارفيء .)١985‏ 
ولكن هذا ليس قيداً مطلقاً. إذا كان البشر قد ولدوا من البيوضء أو لو كنا من 
الجرابيات (حيث يخرج الصغار من الرحم بمعدل أصغر بكثير وغير ناضجين؛ 
ويكتمل نموهم في كيس خارجي)» فلن ينطبق هذا القيد. ما يبدو أنه قيود ميكانيكية 
بحتة على النموذج غالباً ما يتضح أنه خاص بمجموعة معينة» بدلا من القيود 
الشاملة» وينتج عن قيود ميكانيكية تتفاعل مع قود التطور التي هي سات محددة 
وغريبة لهذا الفرع الحيوي المعين. 

للاستمرار في تطور الدماغ» ضع في اعتبارك القيود المفروضة على أوقات 
التوصيل العصبي. فالوظيفة الأساسية للخلايا العصبية مشتركة بين جميع الحيوانات 
متعددة الخلاياء من قنديل البحر وشقائق النععان البحرية إلى الطيور أو البشر. إن 
المعدل الذي تنتشر عنده إمكانية التعلق أسفل المحور على (وقت التوصيل العصبي) 
بطىء للغاية مقارنة بالإشارات الكهربائية التى تحملها الأسلاك (كاندل يقار 
44 )يفك عاب يطلب التوصيل الشريم عارو جعفة ومذاهر النييت فى أذ 
بعض أنظمة الناذج الرئيسية في علم الأعصاب هي مكونات لأنظمة هروب 
اللافقاريات سريعة المفعول (مثل المحوار العملاق للحبار). وهذا هو قيد فيزيائي 
حيوي ينطبق على جميع الخلايا العصبية. ومع ذلكء. نحن الفقاريات قد تهربنا من 
هذا عن طريق تغيير القواعد: عن طريق لف المحور في الميالين» وهي مادة عازلة 
دهنية» يمكننا تسريع توصيل الإشارة بشكل كبير دون زيادة كبيرة في قطر المحور. 
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وهذه ميزة كبيرة في بناء الأجسام الكبيرة والأدمغة الكبيرة» لكن لها عيوب معينة. 
على وجه التحديد. يؤدي نوع الميالين المتولد في الجهاز العصبي المركزي إلى إعاقة 
نمو المحور بشكل أكبر. لا يمكن«إعادة استعمار» المناطق المتضررة داخل الدماغ من 
خلال نمو عصبي جديد. ما يضع قيودا صارمة على التجدد العصبي. بصرف النظر 
عن آثاره السريرية المحبطة» فإن هذا يعني أن خطة الأسلاك الأساسية لمسافات 
طويلة داخل الدماغ يجب أن تكتمل قبل أن تبدأً عملية التكوّن النخاعي: سيكون 
من المستحيل إعادة الأسلاك بشكل كبير بعد عملية تكوين النخاع. إن هذا مجرد 
واحد من عدة عوامل قد تؤدي إلى التناقض بين المرونة الكبيرة التي لوحظت في 
الجهاز العصبي للجنين أو حديثي الولادة مقارنة بالمرونة المتناقصة بشكل كبير في 
أدمغة البالغين (ليغواز وآخرونء .)5٠١5‏ والنقطة المهمة هي أن القيود الفيزيائية 
البحتة (على عمليات التوصيل الأيونية في الأنابيب) تتفاعل مع الحيل التطورية 
الخاصة بالفرع (تطور الميالين في الفقاريات) لتقييد المسارات التطورية المتاحة في 
جنس معين. لفهم شكل ووظيفة الدماغ البشري» سنحتاج إلى النظر ليس فقط في 
الضغوط الانتقاتية الحالية» أو الضغوط الانتقائية الافتراضية التى تعاني منها 
بشرانيات العصر الجليدي» ولكن مجموعة كاملة من القيود التي 0 من القانون 
الأساسى للفيزياء والكيمياءء إلى المبادئ العامة للوظيفة العصبية التى تنطبق على 
جميع الحيرا انات متعددة الخلاياء إلى تفاصيل محددة تماماً تميزنا كفقاريات أى كنات 
أو رئيسيات. بشكل عام» سيشمل الوصف الكامل لأي سمة قيوداً من هذه الأنواع 
ومناقشات حول الوظيفة التكيفية. من وجهة النظر هذه؛ فإن الاقتباس من 
تشومسكي (1917/5 أ) الذي بدأ به هذا القسم هو بيان غير مثير للجدل يقبله معظم 
علماء الأحياء بسهولة (على سبيل المثال» ساذماري» .)٠١١١‏ 

وباختصار يمكن أن تجعل القيود من الصعب أو حتى المستحيل على عملية 
البحث المحلية العمياء للتطور«النظ» في خيارات معينة» حتى تلك التي قد تكون 
مثالية عالياً. إن هذه الحدود والقيود هي متنوعة مثل المشاكل ابول ضة لفن 
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تواجهها الأشكال الحية» وتتحدى أي نظام تصنيف متقن. وتظل الطبيعة المحددة 
لقيود معينة» ودورها النسبى في تطور أي جنس معين أو سمة معينة» مجحالات 
للبكف والنفاش النشطين (راجع ار ةا الدذلن 
7) فمن الواضح أن القيود التنموية والتاريخية موجودة» ولكن دورها 
التفسيري بالنسبة للعوامل الكلاسيكية مثل الانتقاء الطبيعي أو الانحراف الوراثي 
لا يزال رأ للجدل. هناك عدد متزايد من علاء الأحياء مقتنعون بأن القيود 
المفروضة على التطور» على وجه المخصوصء تؤدي دوراً مهأ للغاية في توجيه تطور 
شكل الجسم في الكائنات متعددة الخلاياء وينظر إلى البحث في سياق«علم الأحياء 
النهائي التطوري» على نطاق واسع على أنه يحمل وعودا كبيرة لزيادة فهم هذه القيود 
على شكل الحيوان ووظيفته (كيرشنر وغيرهارت» 0١٠٠؛‏ كارول» .)٠١١5‏ فبعد 
سنوات طويلة من النظر إليها على أنها وجهات نظر متعارضة حول التطور 
أصبحت الأدوار المفيدة المتبادلة للانتقاء ىا أصبحت القيود مقبولة الآن من قبل 
معظم علاء الأحياء كجوانب مهمة للتفسبر البيولوجي والتطوري. ويبدو أن نفس 
الموقف مناسب لتطور اللغة. ويمكن أن يقال ذلك بشكل رسمى أكثر: 

القيود على قابلية الحل: يجب أن تحدد النظرية الناجحة لتطور اللغة» لكل خطوة 
البشر الجاهزين للغة الحديثة. يجب أن تكون هذه التغييرات المقترحة ممكنة» بمعنى أنها 
تلبي قيود التطور أو قيوداً أخرى على الأنماط الظاهرية المحتملة» ومن المحتمل أن 
تكون ناجحة في السياق التكيفي الذي يفترض حدوثها فيه. 

؟ -ه 7 - التحولات فى الوظيفةة التكيف. وما قبل التكيف. والتكيف المسبق 

من السوات الحاسمة لتفسير داروين الآلي للتطور التكيفي أن الانتقاء 
الطبيعي يفتقر إلى النظرة في النتائج. يتم إنشاء التباين العشوائي عن طريق إعادة 
التركيب والطفرة دون أي علاقة بالوظيفة» ويتبعه الانتقاء الفوري في سياق أي 
مشاكل فورية يجدها الكائن الحى نفسه. إن حقيقة أن بعض الطفرات قد تكون 
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مفيدة في المستقبل البعيد ليس له تأثير على فرصها في أن تصبح راسخة في مجموعة 
سكانية» ومن نَم فإن استخدام الأجزاء القديمة في استخدامات جديدة هو مصدر 
متكرر ومهم للابتكار التطوري. وأعطى داروين العديد من الأمثلة على التغيير في 
وظيفة السهات أو الأعضاءء التى اعتبرها دليلاً قوياً على الانتقاء الطبيعى» غير 
متوافق مع أي مصمم كلي العلم. فعلى سبيل ال مثال» عند مناقشة التناظر بين المثانة 
العائمة في الأسسماك ورئتى رباعيات الأرجلء ركز داروين على«الحقيقة المهمة 
للغاية وهي أن العضو الذي تم إنشاؤه في الأصل لغرض واحدء ألا وهو التعويم» 
يمكن تحويله إلى عضو يخدم غرضا مختلفا تماماء ألا وهو التنفس (داروين» 
69). لقد أضبيحتث هذه الظواهر تسمى عمليات التكيف المديوة ونرى 
العديد من الأمثلة الواضحة عن ذلك لدى الفقاريات. فمثلاء اثنتان من العظام 
الثلاث للأذن الوسطى في الثديبات تأتي من العظام التي شكلت جزءا من مفصل 
الفك في أسلاف مندمجات الأقواس للثدييات (هوبسونء »)١1957‏ وكل من هذه 
العظام والميكل العظمي للسبيل الصوتي لذوات الأرجل مشتق من القضبان 
الخيشومية في أسلاف الأسماك (غاوب؛ 5 ٠5١؛‏ هاريسون» .)١965‏ بمجرد أن 
أسلافنا أصبحوا يتنفسون المواء وأصبحوا شبه أرضيينء لم تعد الخياشيم ذات 
فائدة كأعضاء تنفسية وتم«إعادة استخدامه»» من بين أمور أخرىء تماما كالهيكل 
العظمي اللامي والحنجرة (راجع الفصل الخامس). إن هذه التغييرات في الوظيفة 
هي موجودة في كل مكان ني التطور وعلى مدى فترات تطورية طويلة. 

اقترح غولد وفربا مصطلحاً جديداً» وهو التكيف المسبق» للإشارة إلى كل 
من عملية تغيير الوظيفة والمنتج النهائي لهذه العملية» وجاء ذلك اعتراضاً على أن 
مصطلح«ما قبل التكيف» قد يشير إلى التنبؤ (غولد وفرباء .)١9/“7‏ بعد ذلك» 
شدد غولد على أهمية هذا المفهوم لفهم التطور البشري. مشيراً إلى أن التحولات في 
الوظيفة قد تؤدي دوراً أكثر أهمية في التطور المعرفي أكثر منها في التطور الشكلي 
(غولدء .)1194١‏ لسوء الحظء وعلى الرغم من انتشار هذا المصطلح» خضع 
لتأويلات مختلفة سببت إرباكا كبيراً في الأدبيات (على سبيل المثال» بوس وآخرون» 
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6+) فلو أنه تم استخدام التكيف المسبق لإعادة إنشاء آلية خدمت وظيفة 
مختلفة عند نقطة واحدة في الماضي التطوريء. فإن معظم السات التكيفية ستكون 
عبارة عن تكيفات مسبقة» لأن معظم السوات قد شهدت تحولات في الوظيفة في 
مر 1لا ١!‏ وإننا كنا سنستبو 12277 05420 ألا وهو<التكيدة 20007». 
بمصطلح آخرء وهو«التكيف»»؛ مع عدم وجود مكاسب في الفهم. ليست هذه 
هي الطريقة التي تم بها تفسير مصطلح التكيف المسبق في الأدبيات» حيث يشير 
المصطلح إلى افتراض وظيفة جديدة (ربهما بسبب الابتكار السلوكي) كا يشير إلى 
المراحل المبكرة من استخدام السمة في هذه الوظيفة الجديدة. بمجرد أن متغيرا 
واحدا من السمة تم تبديله بوساطة الانتقاء مدف الوظيفة الجديدة» تصبح السمة 
نوعاً من التكيف مرة أخرى. ومِنْ تَمَّ سأحتفظ بمصطلح «التكيف المسبق» 
فترة (الموجزة عادة) التي يتم خلالها استخدام سمة قديمة في وظيفة جديدة. 
لكن قبل أن يتم شحذها عن طريق الانتقاء لتناسب هذه المهمة الجديدة. ومهذا 
يحتفظ«التكيف>» بمجاله المرجعي الواسع المعتاد. ويظل«ما قبل التكيف» مفيدا في 
هذا الصددء وبأثر رجعيء للإشارة إلى السمة التي وفرت المادة الخام لعملية 
التكيف المسبق. كانت القضبان الخيشومية عبارة عن تكيفات مسبقة لكل من 
عظام الفك وعظام الأذن في الثدبيات» وكلاهما قد اشتقا على الأرجح عن طريق 
التكيف المسبق (الفصل الخامس)» ولكن كلاهما يعتبران اليوم تكيفات لأنه تم 
اختيارهما لوظيفته| الجديدة. 
وفي هذا الصدد. هناك مصطلح ثان غالباً ما يتم ذكره وهو مصطلح 
«سباندرل» يعني الركنية» وهو مصطلح معماري للمساحات المثلثية الأربع المستدقة 
التي تنتج عن تركيب قبة فوق أربع أقواس. ففي ورقة بحثية مؤثرة ومثيرة للجدل. 
عمّم غولد وليونتن (1914) هذا المصطلح للإشارة إلى أي بنية بيولوجية تنتج» 
حتياًء عن قيود التصميم على مجموعة أخرى من المياكل. قد يفترض طالب الفنون 
أو الهندسة المعمارية أن اللوحات الجميلة والرمزية الغنية التى تملا الركنيات في 
كاتدرائية القديس مارك في البندقية كانت الحدف المتوقع لهذه الركنيات: التي ألهمت 
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المخطط المعماري. وهذا من شأنه أن يعكس الترتيب السببى للأشياء: لقد ظهرت 
الركنيات» حتيأء بسبب المخطط المعماري» ووضعها 7 الفنانين المغامرين 
للاستخدام التعبيري. اقترح غولد وليونتن أن الابتكارات البيولوجية قد تحدث 
غالبا عبر عملية مماثلة» عندما يؤدي الانتقاء على سمة واحدة إلى ظهور ميزة جديدة 
كمنتج ثانوي تلقائي غير منتقى. تسمى هذه السمات الآن بشكل شائع«الركنيات» 
في الأدبيات التطورية (غولد» »)١141‏ وتوفر بديلاً للدموذج الذي تمت مناقشته 
أعلاه» حيث يتحول العضو المصمم لوظيفة ما إلى وظيفة أخرىء لأن الركنيات لم 
يكن ها وظيفة في الأصل. على الرغم من أن المصطلح جديد, فإن فكرة أن مثل هذه 
المتتجات الثانوية غير المنتقاة أدت دورا في تطور اللغة هى فكرة قديمة: «كانت اللغة 
تب 00 أو ظاهرة ثانوية ضما ٠‏ يبر تطوري آخبره (ص ١|‏ |أأور 
وكاباناري» .)١1975‏ ومرة أخرى. ما إن يتم استخدام الركنية ويتم تعديلها لاحقاً 
لتناسب وظيفة جديدة (النوع الثاني من التكيف المسبق» وفقاً لغولد ,)١9191١(‏ 
عندها تصبح الركنية المعدّلة تكيفاً مثل أي نوع آخر. 

في ورقته البحثية عن «الركنيات»» اقترح غولد وليونتن أن علماء أحياء 
التكيف الشاملء الذين ركزوا على فكرة أن كل جانب من جوانب شكل الحيوان هو 
تكيف. هم مجبرون من خلال هذا الاعتقاد على تأكيد وظيفة ما حتى بالنسبة 
للركنيات» ومن نَّمّ يختلقون قصصاً سخيفة تاماً. وا قال فولتير عن الدكتور 
بانغلوسء الذي اعتبر أن كل شيء كان كما ينبغي أن يكون بالضبط» وأن الأنوف 
مكعم طول الظاراكه قإن مد جا الاقعاد سكرن سر نا كن شر زد 
وليونتن لم يقدما أي أمثلة لعلماء الأحياء الذين ارتكبوا مثل هذه الأخطاء السخيفة 
(كان عليهم اللجوء إلى علماء الإنسان)» وقد تم تقديم القليل من الأمثلة منذ ذلك 
الحين. إن صورة أحد خبراء التكيف من وجهة نظر بانغلوس هي صورة 
كاريكاتورية» ولكن تم إعادة سرد الحكاية التحذيرية التي حاكها خوله ولوقي 
لأجيال من طلاب المرحلة الجامعية في علم الأحياء» وهناك سبب ضثئيل للخوف 
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من فكرة التكيف الشامل بين علماء الأحياء التطوريين المتمرسين. ومع ذلك» هناك 
خيوط من علم النفس التطوري توحي بفكرة التكيف الشامل للعقل البشريء ورا 
يكون تحذير غولد وليونتن له علاقة ببعض طلاب تطور اللغة. 

لقد أحاط الجدل الحامبى بالفرضية القائلة بأن عناصر اللغة قد تمثل ركنيات 
غير معدلة (بينكر وبلوم )0 بين| يقدم بياتيللي - بالماريني )١9/84(‏ بعض 
الحجج المقنعة التي مفادها أن بعض العناصر المستعصية في النحو قد تمثل الركنيات» 
يصرح اللغوي فريدريك نيومير بأن«التفسير المعتمد على الركنيات لخصائص 
التصميم لأي جانب مهم من جوانب الملكة اللغوية غير قابل للتصديق تمام» 
(ص .)١0‏ نيوميير» ١994‏ ب). ومن منظور متعدد المكونات» فإن السؤال 
المطروح هو«هل تعد اللغة ركنية» من غير المحتمل أن يكون له إجابة بسيطة لدينا: 
بل يجب علينا أن نسأل بشكل أفضل»«هل نشأ المكون * من اللغة (على سبيل المثال 
التقليد الصوتيء أو القيود النحوية) كركنء وإذا كان الأمر كذلك» فهل شهد مزيداً 
من الضبط الدقيق عن طريق الانتقاء الطبيعي» ومن نَمَّ قد تكون استنتاجات 
نيوميير وبياتيللٍ - بالماريني» التي أعيدت صياغتهاء صحيحة» ولكن بالنسبة 
لجوانب مختلفة 0 اللغة (ولربا 2 للمفاهيم المختلفة ل«الأهمية الاحصائية»). 
يبدو من المعقول تماماً أن تعكس بعض تفاصيل القدرة اللغوية البشرية على الأقل 
الركنيات» نظراً لعدد المكونات المختلفة التي تم استخدامها مجدداً (امكيفة مسبقة) 
في هذا النظام على مدى فترة زمنية قصيرة نسبيا. 

لن يتوقع أي عالم أحياء أن كل جانب من جوانب سمة معقدة مثل اللغة يمثل 
تكيفاً. كما أكد ويليامز (1977 أ)» فإن مفهوم التكيف«المرهق». يجب إثباته وعدم 
افتراضه. وسيكون من العبث أن نقترح أن كل تفاصيل الشكل أو السلوك الكيميائي 
هي تكيف. أو حتى كونها«متكيف» بالمعنى اليومي لخدمة بعض الوظائف المفيدة. 
وإذا ما لخصنا أحد الموضوعات الرئيسية في مسيرة غولد الطويلة - وهو موضوع 
أؤيده تماماً - فإننا نقول إِنْ الطريقة الوحيدة لفهم التطور هي تبني موقف تعددي تجاه 
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مصادر التباين التطوري والقيود المفروضة على التباين. في الوقت نفسه. يعد التكيف 
(بمعنى التوافق الوثيق بين الشكل المعقد الموجه بالفطرة والوظيفة المعقدة) عملية 
تعترف حالياً بكيان توضيحى واحد فقطء ألا وهو الانتقاء الطبيعي (بها في ذلك 
الانتقاء الجسبى» وانتقاء الفرابة وربها في بعض الثالات, اثتقاء اللا الات 
خا 00 منظور متعدد المكوّناد! ١‏ الاقتراض المعياري الذي| 17 أن 
بعض مكونات اللغة هى تكيفات والبعض الآخر ليست كذلك. من هذا المنظورء 
الذي | ما دور الانتقاء الطبيعي ف 01 اللخة»من المضلل التساؤل| ٠‏ أنت 
«اللغ» ككل هي نوع من التكيف (مثل بينكر وبلوم؛ .)١119٠‏ 

١‏ -5 - تطور السلوك: قيود«الأسباب الأربع»: 

لالس مف يدانا أ اران: لطا لسع لصيل (اآعاة 
وأصحاب الحيوانات الأآليفة لفهم«كيف» ««لماذ» تتصرف الحيوانات بطريقتها؟ 
بيدا بدأ علم سلوك الحيوان مع أرسطوء فإن تطور السلوك له تاريخ أقصر (على 
الرغم من أنه يمكننا تأريخ بداياته إلى كتاب داروين الضخو«التعبير عن العواطف 
في الإنسان والحيوان»؛ داروين» ١4177‏ ب)ء ولا يزال ذلك موضوعاً صعباً. نظراً 
لأن السلوك, مثل اللغة» لا يتحول إلى أحفورة» فليس لدينا سجل أحفوري واضح 
لمعظم السلوكيات (تعد آثار أقدام الحفريات استثناءً مثيراً للاهتمام). والأهم من 
ذلك؛ أن هناك مستوى إضافياً من التلاعب بين الأسس الورائية للسلوك والسلوك 
نفسه: فالمورثات تبني الأدمغة» والأدمغة بعد ذلك تضمن السلوكيات. ولا يوجد 
فهم جيد لأيّ من هذه الروابط السببية. أخيراء تعتبر الأدمغة أعضاء خاصة جدا: 
في معظم ال حيوانات» إن المكون الأساسي لتصميم الدماغ هو تكيفه المرن مع البيئة 
المحلية المباشرة - أي قدرته على التكيف والتعلم. في الفقاريات» تكون درجة التخلق 
للشكل العصبي واضحة. تتضافر هذه العوامل كلها لتجعل الوصول إلى فهم عميق 
لتطور السلوك أكثر صعوبة من الوصول إلى علم التشكل؛ ويظل الفهم التفصيلي 
لنمو وتطور الدماغ والسلوك هدفا بعيد المنال. 
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في حين أن التطور أساسي لجميع فروع علم الأحياء تقريباً فقد تكون علاقته 
بعلم النفس البشري موضع تساؤلء لأنه في بعض النواحي يبدو أن مرونة السلوك 
البشري تَحرِرّنا من حدود إرثنا الوراثي. في حين أنه سيكون من السخف مناقشة 
تطور اللعب بألعاب الفيديو» يبقى هناك جانب رئيسي يجب أن يكون فيه التطور 
وثيق الصلة حتى بالسلوكيات المكتسبة التي ليس لها تاريخ تطوري؛ كالطائرات 
النغا |0 إحجة الحواسيب. يمتلك| 0( (ومعظم الفقاريات الأخرى) آليات 
للتعلم تمكننا من إتقان مهام جديدة لم تحدث قط في تاريخنا التطوري. لكن آليات 
التعلم هذه نفسها تطورت. علاوةً على ذلكء لا يمكن أن تكون هناك آلية تعلم 
«مثالية» واحدة, قادرة على إتقان كل مهمة بنفس السهولة. ومن نَم فإننا تتوقع أن 
تتشكل حتى أكثر الآليات «عمومية» بوساطة تاريخنا التطوري. وأن تحمل على 
الأقل علامات متقنة من الماضي الانتقائي» حتى لو كانت تقتصر على ما لا يمكن 
تعلمه بسهولة. إن ادعاء دوبزانسكي بأنه«لا شيء في علم الأحياء منطقي إلا في 
ضوء التطور» (دوبزانسكيء 14177) هو بي هذا الصدد صالح للسلوك المتعلّم ى) 
هو الحال بالنسبة للشكل أو وظائف الأعضاء. 

لقد بي علم النفس السلوكيء الذي هيمن على الأوساط الأكاديمية 
الأميركية لمدة خمسين عاماً على الأقل في أوائل القرن العشرين» على فكرة«قواعد 
التعلم العامة» التي قد تكون هي نفسها بالنسبة للفئران والحام والقردة والبشر. 
وحسب الافتراض» يمكن دراسة هذه القواعد في أي جنس مناسب لأنها كانت 
متطابقة في جميع الفقاريات. جاءت الشروخ الأولى التي قوّضت هذا الاعتقاد 
من ضمن المجال ذاته» عندما بدأ علماء النفس بدراسة تعلم سلوكيات التجنب. 
إن أحد أكثر الأشياء المفيدة التي يمكن للدماغ القيام بها هو تطبيق القاعدة 
البسيطة»«إذا كان ل * عواقب غير سارة» فتجنب < في المستقبل»» بغض النظر 
عن *» أو العواقب. ومع ذلك» وجد الباحثون في تعلم سلوكيات التجنب أن 
طبيعة : غالباً ما تؤدي دوراً مهاً في تحديد ما يمكن للفتران تعلمه. يمكن للفأر 
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أن يقرن بسهولة مذاق الطعام بنوبة من القيء بعد ساعات» ويتعلم بعد محاولة 
واحدة أن يتجنب هذا المذاق في المستقبل. (إن أي شخص طور نفوراً من التذوق 
بعد إصابته بأنفلونزا المعدة سيتعرف هذه الآلية في العمل - ما زلت أكره المانغو 
بسبب مثل هذه الحادثة). وفي تناقض حاد. تفشل الفئران» حتى مع مئات 
المحاولات» في إقران محفز سمعي أو بصري مع القيء. أو ربط الث تكسياً 
بالصدمة الكهربائية (غارسيا وكولينغ» .)١9177‏ وهكذا وجد علاء السلوك أن 
حب الات التعلم«العامة» مقيدة» وهذه القيود لما معنى تطوري. أدت مثل هذه 
النتائج دوراً حاساً في سقوط الفرضية البسيطة لقواعد التعلم«ذات الأغراض 
العامة» غير المقيدة. بالطبع» إن موضوع مدى عمومية أو تحديد نظام عصبي 
معين في متطلباته يعني أنه يجب أن يتم تحديده تجريبياً على أساس كل حالة على 
حدة. ولكن بمجرد أن يتم التركيز على الأسئلة» فإنه من غير المثير للجدل أن 
تكون«غريزة تعل اللغة مقيدة بالفطرة بطريقة أو بأخرى. 

1-5-7 - شرح السلوك:«الأسباب الأربعة» لتينبرجن: 

ولدت دراسة السلوك الحيواني كمجال منفصل في القرن العشرين. أو 
بالأحرى» كمجالين منفصلينء لأنه في الخمسينيات من القرن الماضى كان سلوك 
الحيوان منقسمأً بشكل أسامي. في أوروبا القارية» طوّر طلاب علم الأحياء الميداني» 
الذين استخدموا الملاحظة والتجارب على الحيوانات في بيتتهم الطبيعية» تخصصاً 
أطلقوا عليه اسم «علم السلوك الحيواز». درس علماء السلوك الحيوانٍ مجموعة 
واسعة من الأجناسء وكانوا غارقين في التاريخ الطبيعي للأجناس التي كانت ضمن 
دراستهم. وقد أدت مفاهيم مثل«الغريزة» و«آلية التحرير الفطرية» دوراً نظرياً رئيسياً 
في هذا المجال. وعبر المحيط الأطلسي في الولايات المتحدة» عمل علماء النفس المقارن 
في الغالب في المختبر مع بعض الأنواع«النموذجي» (خاصة الفئران وال حمام وقردة 
المكاك والبشر). كان لدى معظم هؤلاء العلماء خلفية في علم النفس» وقد سعوا 
للعمل على «قوانير» عامة للتعلم» وغالباً ما كانوا يركزون على مسائل وظائف 
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الأعضاء الهرمونية والعصبية. لعدد من الأسباب با في ذلك الجغرافياء واللغة» 
وال الشخصيء ووجهات النظر الفلسفية» لم يكن هذان التتخصصان متفقين» 
وبحلول عام ١157‏ انخرطا في نقاشات عامة متزايدة الحدة. لحسن الحظء تم حل 
هذه«الحروب السلوكية» برئاسة نيكو تينبرجنء الذي شارك عام ١9177‏ مع كونراد 
لورينز وكارل فون فريش (جائزة نوبل الوحيدة التي تم منحها للباحثين في علم 
السلوك الحيواني). أسكت تينب رجن هذه المناقشات في ورقة بحثية أصبحت الآن ورقة 
كلاسيكية (تينيرجنء »)١1977‏ ولا تزال مناسبة لأي شخص مهتم بتطور السلوك. 
كان تينبرجن مواطناً هولندي الأصل يجيد اللغتين الإنكليزية والألمانية» ووجد نفسه 
في خضم هذه المعارك: وكان مناسباً تماماً لتأدية دور الوسيط. قضى تينبرجن معظم 
حياته المهنية في أكسفورد وكان أقل تفاخراً من لورينز وكان موقناً بالتجريب أكثر 
منه مما أكسبه احترام علماء السلوك. لكنه شارك ضمنياً مع علماء السلوك ال حيواني 
الأوروبيين الآخرين فهم كيفية تصرفات الحيوانات ضمن طبيعتها وشروطها الخاصة 
كما شارك هؤلاء العلماء الاستخدام المتبصر للنهج المقارن. 

بدأ تينبرجن الحديث عن هذا العلم على أنه نظام متعدد الطبقات» مع 
العديد من الأسباب المتفاعلة الكامنة حتى في أبسط أنواع السلوك. إن سؤالا 
بسيطاء مثل<«لاذا تغني الطيور»» له عدة إجابات صحيحة؛» كل منها ضروري 
لتحقيق الفهم الكلي. في أقرب مك /لإاقية: نجد أسثلة حول الآلية: يغني 
الطائر المغرد لأنه يملك عضواً صوتياً (المصفار) الذي ينتج أغنية معقدة» وله 
آليات عصبية محددة محصصة للتحكم بتلك الأغنية» ولآن مستويات الحرمون 
تفعّل هذه الآليات في أوقات معينة من السنة. كانت مثل هذه الآليات«المباشرة» 
محور اهتمام علماء السلوك الأمريكيين. في الطرف الآخرء نجد إجابات لأسئلة 
وظيفية تتعلق بالسببية التطورية» تسمى السببية «المطلق»: تغني الطيور«من 
أجل» جذب أقرانها أو للدفاع عن أرضها. بتعبير أدق» يغني الطائر اليوم لأن 
أسلافه غنواء وهذا الغناء زاد من نجاحهم في عملية التزاوج» أو من فعالية 
دفاعهم عن الأرض. لا يحتاج الطائر إلىم«معرفة» هذا: فعلى المستوى المباشر» قد 
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يغنى الطائر لآنه مثار جنسياء أو ببساطة لأنه يشعر بالسعادة عتد الغناء. لاحظ 
1-0 أن العديد من الخلافات بين علماء السلوك وعلماء السلوك الحيواني 
نتجت عن الفشل في التمييز بين السببية المطلقة والسببية المباشرة» ى| نتتجت تلك 
الخلافات عن النظر على هذه الإجابات عن أنها متعارضة. في الواقع» إن الأسئلة 
المتعلقة بالآلية منفصلة عن الأسئلة المتعلقة بالوظيفة ومكملة لما. ومع ذلك, 
يمكن أن تؤثر الإجابات على أحدهما في نهجنا تجاه الآخرء ويمكن معالجة كلا 
النوعين امن الأسئلة تجريبياً بوساطة التجاراب. في ظل نقص آلاث الرمن لا 
يمكننا فحص وظيفة الغناء في أسلاف منقرضينء ولكن يمكننا التحقق من 
وظيفة تغريد العصافير في الطيور الحية اليوم» على سبيل المثال التمييز بين جاذبية 
الشريك ووظائف الدفاع عن الأرض (مثل كرودسا وبايرزء .)١114١‏ كان 
تينب رجن تجريبياً بارعاً في التعامل مع الأسئلة المباشرة والمطلقة. لقد رأى بوضوح 
أن كلا النوعين من الأسئلة صحيحان ومثيران للاهتام» وقابلان للتحقيق 
التجريبي» وأن كلا النوعين بحاجة إلى إجابة إذا أردنا أن يكون لدينا فهم 
بيولوجي كامل لأي سلوك. 

كما ميز تينبرجن مستويين تاريخيين إضافيين من التوصيف. على المستوى 
المختصر نسبياً للتاريخ الفردي» توجد أسئلة عن تطور الجنين: كيف تطور الفرد 
أو كيف تعلم السلوك المعني؟ بالنسبة لغناء الطيور» سيتضمن ذلك دراسة التعلم 
الصوني (تحتاج معظم الطيور المغردة إلى التعرض للكبار الذين يغنون أغنية من 
جنسهم من أجل أن يغنوا هم أنفسهم بشكل صحيح)» وسيضمن دراسة ظواهر 
مثل الغناء (عملية «المناغاة» التي يغني بها الطائر ببدوء لنفسه. وهو مكون 
أسامبي لاكتساب الغناء). على نطاق زمني أطول بكثير لتاريخ المجموعات 
السكانية والأجناسء لدينا أسئلة عن علم تطور السلالات: كيف نشأ هذا 
السلوك وتطور خلال التاريخ التطوري للآجناس؟ بالنسبة للسلوكء غالبا ما 
يكون هذا هو التحدي الأكبر من بين أنواع الأسئلة الأربعة التي يطرحها 
تين رجن للإاجابة» نظراً لأن السلوك عادةٌ لا يتحول إلى أحفورة» وعادة ما توفر 
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بيانات الحفريات القليل من المساعدة في محاولة إعادة بناء سلوك الأشكال 
المتقرضة. ومن ثم» تحول علاء الأعراق البشرية إلى النهج المقارن» وذلك بمقارنة 
الأناط السلوكية الفطرية في مجموعات من الأجناس ذات الصلة. توفر الطريقة 
المقارنة طريقة قوية لإعادة بناء فسيولوجيا وسلوك الأسلاف السابقين» كونها 
معرَّزة اليوم بالتقنيات الحزيئية لاكتشاف العلاقات التطورية بين الأجناس. 

إن نبج تينبرجن التعدديء وتمييزه الرباعي (الذي يطلق عليه«أسئلة تينبرجن 
الأربعة» أو«الأسباب الأربع») أصبح الآن مكوناً مفاهيمياً تقليدياً للبيولوجيا 
التطورية والسلوكية. إن الوعي بهذا النهج ليس منتشراً على نطاق واسع في علم 
النفس. وفي كتابي هذاء سأتخذ من نبج تينبرجن التعددي مكوناً أساسياً للإطار 
النظري» مع التميبز بدقة بين الأسئلة القريبة والميكانيكية من أسئلة الوظيفة 
والتطور. ومع ذلك. وكى| سنرىء يتطلب تغير اللغة إضافة -«سؤال» خامس - 
لمعالجة الأسئلة الخاصة بالتغير اللغوي التاريخي (للإجابة عن السؤال«لاذا تجمع 
اللغة الإنكليزية معظم الأسماء بإضافة -5©). لكن المبادئ تظل كم| هي: يجب فهم 
المستويات المتعددة والمتفاعلة للسببية والتاريخ لفهم الظواهر البيولوجية. 


رك وال 

إذا كانت الدراسة التطورية”2 ١‏ #ديئة العهد. فإن دراسة التفاعلات 
بين السلوك والتطور هي أكثر حداثة. هناك طريقتان مختلفتان على الأقل يمكن 
للسلوك من خلام| تعقيد العمليات التطورية. أولأ يمكن أن يساعد السلوك في 
قيادة التطور. قد يعمل الكائن الحي كرائد غير واع في حيز جديد من خلال 
اقتحامه ثم تعلم كيفية استغلاله. على سبيل المثال» افتقرت الحوتيات الأولى التي 
تتغذى في الماء إلى أي تخصصات معينة لنمط الحياة المائية. ولكن بمجرد بدء هذا 
الفرع في استغلال وفرة الأسماك في البحرء سرعان ما بدأ نمط ال حياة المائية الذي 
بدأه هذا الابتكار السلوكى في إحداث تأثيرات تطورية على الشكل أيضا. إن فكرة 
أن السلوك هو الذي«يدفع التطور في اتجاهات جديدة هي فكرة راسخة في 
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النظرية التطورية (ماير» 4١91/5 4١94717“‏ وست -إيرهاردء .)١9/9‏ ثانيا هناك 
فكرة مرتبطة» تسمى غالباً تأثير بالدوين» وهي أن الابتكار المدفوع في البداية 
بالسلوك يمكن أن يتم استيعابه لاحقاً وراثياء ومِنْ نَم توفير مشكلة التعلم 
للحيوان الصغير (هينتون وناولان» /91١؛‏ ماينارد سميث» 4/17 ١؟‏ ويبر وديبيوو 
.)٠١‏ كانت هذه الفكرة شائعة في المناقشات حول التطور المعرفي في السنوات 
الأخيرة (دينيت» ١49١؛‏ ديكون. )١1991‏ وقد أثبتت النمذجة التطورية التفصيلية 
إمكانية تطبيقها على تطور اللغة (راجع بريسكوء .)٠٠١7‏ 

ومع ذلكء فإن آثار السلوك لا تدفع دائاً إلى الابتكار: يمكن أن يؤخر 
السلوك أو يقاوم التكيف التشكلي أو الفيسيولوجي المباشر أيضاً (هوي وآخرون. 
)على سبيل المثال» يمكن لللوك السحالي في البحث عن أشعة الشملس» 
والذي يمكنها من الحفاظ على درجة حرارة أعلى من درجة حرارة المحيط» أن 
يعيق تطور الإنزيهات مع انخفاض درجة حرارة التشغيل المثالية. يبدو هذا المثال 
وثيق الصلة بالبشر بشكل مباشر: عندما ظهر أسلافنا من إفريقيا ودخلوا منافذ 
الطقس.البارد»يبدى أنه,لا,يمكن إنكار أن معطفاً سميكاًمنالفراء,كان.يمكن أن 
يكون تكيفاً مفيداً. نظراً لأن البشر لديهم بصيلات شعر مثل الحيوانات«المشعر» 
مثل الشمبانزي أو الغوريلاء والفرق الأسابى هو في دقة شعرناء فقد يبدو من 
المستغرب أن الإنويت («الأسكيم») م من السكان المتكيفين مع البرد 
يفتقرون إلى الجلد السميك. والسببء بالطبع» هو أنهم يرتدون الملابس» ويوفر 
الفراء المأخوذ من الحيوانات الأخرى أكثر من مأوى مناسب من أي قوى تطورية 
نظرية تدفع تطور جلد الإنسان. يمكن للابتكارات السلوكية» ولاسيًّا نوع 
الابتكار الجذري النموذجي للبشرء أن تثبط التطور ى] تدفعه. تصبح العلاقة بين 
السلوك والتطور أكثر مباشرة إذا كان من الممكن تعلم السلوكيات من الآخرين 
عن طريق التقليد أو غيره من أشكال الميراث الثقافي. تضيف مثل هذه الظواهر 
مستوى ثقافياً للتفسير بين المورئات والدماغ والسلوك. 
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١‏ -7- الملخص: 

وهكذا ننهي عرضاً سريعاً موجزاً للإجماع والخلافات في نظرية التطور. 
على الرغم من إيجازهاء يجب أن يكون واضحاً تماماً الآن أن كثيراً من النقاشات 
حول تطور اللغة يمكن أن تكون راسخة في النتائج والخلافات الخاصة بنظرية 
التطور بشكل عام. لقد رأينا أيضاً كثيراً من الأمثلة للعلماء الذين تغلبوا على 
العوائق التي تحول دون التواصل متعدد التتخصصات. والتي أدت نتائجها إلى 
إنجا ا إلهمة مثل الاصطناع 2071 الجديب وعلم السلا لاني 
الحديث» و«علم الأحياء النائي التطوري». ومع ذلك في بعض الأماكنء بها في 
ذلك تلك التي تمت مناقشتها للتو فيما يتعلق بالعلاقة بين التطور الثقافي 
والبيولوجي - بين التطور التاريخي للغة وتطور السلالات - فإن اللغة البشرية 
تقدم أفضل نموذج لفهم العمليات التي لا يزال المنظّرون التطوريون يتصارعون 
معها. لحسن الحظ. قضى علاء اللغة وعلاء النفس أجيالا في وصف اللغة 
واكتسايهاء ويمكنهم تقديم العديد من الآفكار حول النظام الذي سنسعى إلى 
فهم تطوره في هذا الكتاب. دعونا إذنْ نغير القاعدة» ونقترب من اللغة بشروطها 
الخاصة» من خلال نظرة عالم لغوي. 
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الفصلء الثالاث 


اللغك 


في ظهيرة ربيعية جميلة من عام 21474 واجه صانع أحذية في بلدة نورمبرج 
الألمانية مشهدا غريبا: كان هناك شاب يتجول في الشارع وذراعاه ممدودتان» وهو 
حدق ويصراخ بشكل غير مفهوم. َا طلب منه أن يشرح نفسه حدّق بشكل غير 
مفهوم» وكرر اسمه ققط - كاسبار هاوزر - كما كرر عبارة«أريد أن أصبح فارساً 
مثل والدي». كاني قي عندما يأكل أي شيء آخر غير الخبز أو الماء» لكن العال 
اللطيف. جورج دومرء استقبله في المدينة. وجد أصدقاء كاسبار هاوزر بسرعة أنه 
على الرغم من عدم معرفته بالألمانية أو أي لغة أخرىء. وعدم قدرته الكاملة على 
خلع ملابسه أو إطعام نفسه إلا أن هاوزر كان حاد الإدراك وذكياًء ومتعلياً سريعاً 
بشكل ملحوظ. على مدى السنوات العديدة التي عاشها هاوزر مع دومر» اكتسب 
عدداً كبيراً من المفردات» وبعض القواعتا اللغوية الأساسية» والقدرة عل القراءة 
والكتابة - با يكفي لكتابة سيرة ذاتية بسيطة - إلى جانب المهارات الأساسية 
اللازمة للبقاء على قيد الحياة في المجتمع العادي. ومع نمو القدرات اللغوية 
لهاوزر» أصبحت القصة المروعة لحياته واضحة في خطوطها العريضة. وحسب ما 
كان يتذكرء كان كاسبار هاوزر محتجزاًء منذ صغره في زنزانة مظلمة» دون أي 
تواصل اجتماعي على الإطلاق. كان وجوده بالكامل محصوراً في غرفة بلا نوافذ 
بأرضية ترابية وبعض الألعاب الخشبية» دون اتصال لفظي أو جسدي مع الآخرين 
من البشر. وه ولآسياب أن تغرقها أبدك أطلق تبراح من الآثر» وقم انحا 
المدينة» وهجره كل من رعاه طوال تلك السنوات. في لغز لم يتم حله بعد (لا يزال 
البعض يدعي أنه كان أميراً ختطفاً). ثم تم قتله بعد بضع سنوات عام 1877. 
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تعلم هاوزر القليل من اللغة (تجاوزت لغة فيكي أو غيرها من الشمبانزي التي 
يربيها الإنسان)ء ولكن على الرغم من ذكاته الواضح.ء فإن مهاراته اللفظية لم 
تقترب أبداً من مهارات أي ألماني عادي في عمره. 

١١“‏ - الفترات الحساسة لاكتساب اللغة: 

توضح القصة الغريبة لكاسبار هاوزر (بلومنتال » ».)5١١7‏ والعديد من 
«الأطفال المتوحشير» الآخرين مثله (مالسون» 475١؛‏ كورتيس»:91717١)؛‏ عدداً 
من النقاط المهمة حول بيولوجية اللغة البشرية. 

- أولآء ومن الواضح أن الفرد الذي لا يتعرض بشكل كافٍ للمدخلات 

اللغوية لن يطور اللغة تلقائيا. على الرغم من أن كل إنسان عادي يولد مع 

القدرة على اكدييدارتك اللغة. هناك حاجة ال مدخلاات خارجية كبيرة 

لتفعيل هذه القدرة والاستفادة منها. 

- ثانياً إن قدرات تعلم اللغة البشرية ليست متطورة جيداً في البالغين كما هو 

الحال في الأطفال: هناك فترة حساسة لتعلم اللغة بطلاقة تبدأ بالتلاشي بعد 

البلوغ (لينيبيرغ» 155107؟ نبوتات»«(5587١)‏ لو كان كاسبار يبلغ من العمر 

ثاني سنوات عند إطلاق سراحه؛ فلا شك أنه كان سيتطور كأي ألماني عادي 

في غضون بضع سنوات. عندما كان بالغا لم يطور سوى نظام اتصال لا 

نحوي متعثر: كان نظاماً مفيدا» لكنه يفتقر إلى التعبير اللغوي بأكمله. أخيراً 

لاحظ دومر وغيره من المراقبين باستمرار ذكاء هاوزر والسرعة التى التقط 

بها المهام المنزلية والعديد من السلوكيات المعقدة با في ذلك الكتابة والحساب 

الأساسي والشطرنج (فويرباخ» 1877؛ دوامر» 18177). وإن حقيقة كون 

الفرد قد حرم من فرصة اكتساب اللغة لا يعني الافتقار إلى الذكاء. 

ورغم أن قصة كاسبار هاوزر هي قصة مروعة. إلا أن قدَرّه كان بمعنى ما 
أفضل من العديد من الحالات المعروفة الأخرى ل «الأطفال المتوحشين». 
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والأسوأً من ذلك أن أطفال العصر الحديث محرومون بشدة» مثل الطفلة جينى» 
التي أمضت طفولتها مربوطة إلى مرحاض طفل في غرفة خلفية» وتعرضت 
للضرب المبرح من قبل والدها إذا أحدثت أي صوت. إلى أن تم إنقاذها من قبل 
المختصين الاجتاعيين في سن الثالثة عشرة. على الرغم من العلامات المبكرة 
الواعدة» لم تطوّر جيني قط مهارات اللغة أو التواصل؛ حتى على مستوى كاسبار 
هاوزر (كورتيسء .)١91/‏ ومن الأمثلة الحديثة على ذلك الطفل جون سيبونياء 
وهو فتى أوغندي فر إلى الغابة بعد أن شاهد والدته وهي تقتلء» وعاش مع 
مجملا” © أسعادين الفرفت لمدة ا 7 رات تقريباً. ولا اكتشفا 70 شبه 
ميتء كان جون يقلد باقتدار تغريد الطيور وصيحات إنذار القردة» لكنه لم يكن 
يبكي أو يتكلم. لحسن الحظء صار صغيراً ب| يكفي لدرجة أنه. بمجرد إعادة 
دمجه في المجتمع البشري في سن السادسة» أتقن كلاً من الحوتو والفرنسية. 
ويمكنه الآن أن يسرد حكايته بطلاقة (بلومنتالك .)5٠١7‏ 

إن الفترات الحساسة لاكتساب اللغة هى فقط واحدة من مصادر البيانات 
المتقاربة التي تشير إلى أن غريزة تعلم اللغة ها أساس بيولوجي (لينينبيرغ 
7». كما تبرهن بوضوح تام على الحاجة إلى مدخلات اجتماعية وبيئية لكي 
يكون لهذا الأساس البيولوجي أي فائدة. على عكس العديد من السلوكيات 
الغريزية بين الحيوانات» فإن غريزة الإنسان لاكتساب اللغة ضرورية ولكنها 
ليست كافية: ا ال ان ات 
لغته الخاصة. ومن الواخ ضح أن هذا لم يكن واضحاً للقدماء: فقد اشتهر العديد من 
الملوك بأن لديم أطفالة تقوم الحيوانات , اعلواعاتتمة بتنشتنهم لرؤية اللغة التي سيطورها 
الأطفال ل في «التجربة» الأكثر شهرة التى رواها هيرودوت ١955(‏ 
[50: -570 قبل الميلاد])ء كان للملك المصري ساميتيخوس أطفالٌ نشؤوا 
الماعز ([ستام» »© كان يزعم أنهم نطقوا بصوت (ثغاء؟) وقد وجد الصوت 
مكتوباً على أنه«بيكوس» - فريجيان تعني« خبة ب> - مما يدل على أن اللغة الفريجية 
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هي اللغة الأصلية. في المقابل» أظهرت«التجارب» الطبيعية الحديثة التى تشمل 
الأطفال الصم بوضوح أن«الكتلة الحساس» الاجترماعية مطلوبة لتطور اللغة - مما 
يشير مرة أخرى إلى أن اللغة لها مكون اجتماعي غير قابل للاختزال. سيقوم 
الأطفال المحرومون من نموذج لغوي بصياغة كلمات (أو إيماءات) للأشياء 
والأحداث» وحتى يمكنهم دمجهاء ولكنهم غير قادرين على بناء لغة كاملة قادرة 
على التعبير عن أفكار غير محدودة (غولدن - ميدو وميلاندر» .)١194/8‏ لكن 
الأطفال الصم يُظهرون بوضوح لغة حقيقية بمجرد أن تتحقق هذه الظروف 
الاجتاعية» بكل مجدها النحوي, في وقت قصير جداً (سينغاس وآخرون» .)3٠١6‏ 
ومِنْ ثَمَّ فإن القدرة البيولوجية الغنية لتعلم اللغة والبيئة الاجتاعية والمعرفية 
المناسبة ليست تفسيرات بديلة للغة. وكلتاهما ضروريات مطلقة. 

إن هذه الحاجة إلى الدخلاتت"الاجتراعية ليتدَتَ خاصة بأي حال من الأحوال: 
في العديد من أجناس الثديبات» يمكن أن يتطور نظام التواصل في ظل الغياب التام 
للمدخلات البيئية التواصلية» ى) يتضح مما يسمى تجارب«كاسبار هاوز». إن قرد 
السنجاب» الذي نشأً بمفرده أو من قبل أم لا تنطق» إذ لا يسمع أي نطق من غيره من 
الأجناسء لكنه مع ذلك ينتج مجموعة كاملة من الأصوات المعقدة الخاصة بجنسه. 
وضمن السياقات العاطفية والاجتاعية المناسبة (وينتر وآخرون.ء “/91١؛‏ 
هامرشميت وآخرون؛ .)7٠١١‏ إن حاجة البشر إلى مدخلات غنية يضع اللغة بعيداً 
عن التواصل في معظم الثديبات» وجميع الرئيسيات الأخرى. لكننا لسنا متفردين تماما 
في هذا المطلب؛ لأن بعض الثديبات الأخرى (ولاسيًّا الثديبات البحرية» وثدييات 
البحرء وفقهات البحر) والعديد من أجناس الطيور (الطيور المغردة» والطيور الطنانة» 
والببغاوات) تتطلب مدخلات بيئية: إنهم مثلناء أي إنهم يجب أن يتعلموا النطق 
الطبيعي لنظام تواصل صوتي خاص بأجناسهم. عادةً ما تنج الطيور المغردة الصغيرة 
التي نشأت في ظل ظروف كاسبار هاوزر أغنية شاذة للغاية. تتطلب الطيور المغردة» 
مثل البشرء مدخلات سمعية قبل فترة حساسة معينة من أجل تطوير أغنية عادية 


ع 37د 


(كاتشبول وسلاترء 945١؛‏ مارلر وسلابيكورن» .)3٠١5‏ وهكذاء فإن النظام 
البشريء على الرغم من أنه ليس فريداًء إلا أنه غير عادي للغاية» ويبدو أنه فريد 
بالنسبة لنا ضمن الرئيسيات. إن جزءاً مهما من السيطرة على تطور اللغة سيشمل فهم 
الظروف التي تنطور في ظلها مثل هذه الأنظمة غير العادية. 

سأستعرض في هذا الفصل التعميعات التي اكتشفها علم اللغة المعاصرء لتقديم 
نظرة ثاقبة للآليات البيولوجية التي تكمن وراء قدرة اللغة البشرية» بمعنى واسع. 
سيكون هذا الأساس للفصل التالي» والذي يسأل عن أي من هذه القدرات العديدة 
يتم مشاركتها مع الأنواع الأخرىء التي تطورت في تاريخنا الحديث للتطور. 

3-7 - فهم اللغويين: معضلة متعددة التخصصات 

يواجه العلماء الذين يدرسون اللغة تحدياً غير عادي فيا يتعلق بالتواصل 
المتعدد التتخصصات. يكتسب كل إنسان عادي اللغة بسهولة» مع القليل من التعليم 
الصريح» في سن مبكرة» ويتم استخدام معظم «امعرفة» المكتسبة على مستوى 
اللاوعي. إن اكتساب اللغة هو حرفيا«لعب الطفل»» ويتم معالحة التعقيد الكثير 
للغة الكبار تلقائياً بحيث يبدو الأمر بسيطاً بالنسبة لنا. إن هذه الحقائق تخي تعقيد 
م51 13205521 اهدر 
صعوبة المهمة. يجعل اللغويون من شأنهم استكشاف مثل هذا التعقيد في لغاتهم 
الخاصة» ولا يستغرق الأمر وقتاً طويلاً قبل أن يشعر طلاب علم اللسانيات 
بالدهشة جرّاء تعقيد لغتهم الأم. يجد البعض هذا الشيء ساحرا. هناك نوع معين من 
التفكير يميز معظم اللغويين البارعين الذين أعرفهم: نزعة نادرة إلى حد ما للتجريدء 
مقترنة بالبهجة في التفاصيل الخفية للظواهر اللفظية. لقد درسْتٌ ما يكفى من 
اللسانيات لأعرف أنني لا أمتلك هذا النوع من الشكر شخصية وقد تصارطْتٌ 
دون جدوى مع مشاكل لغوية صعبة لفترة كافية لتنمية احترام عميق للأشخاص 
الذين يملكون هذا النوع من التفكير. إن شعوري تجاه اللسانيات يوازي شعوري 
تجاه الرياضيات: فأنا أعرف ما يكفي في أي مجال لأكون مستهلكاً مثقفاًء وأدرك 
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حجة قوية عندما أرى واحدة» لكنني أدرك بشدة حدودي في] يتعلق بمحاولة القيام 
بعمل إبداعي بنفسي. ولكن بينا يعرف معظم الناس أنهم لا يفهمون الرياضيات 
المتقدمة» ولن يحلموا بإصدار تصريحات واسعة حول نظريات عالم الرياضيات 
المحترف, يعتقد الكثير من الناس أنهم يعرفون الكثير عن اللغة. ومِنْ نّم فإن الآراء 
غير|!1!” حول اللغة واللسانيات 9010 غالبا ما يتحسر اللغويوا !!!1 كون 
في المقالات متعددة التتخصصات على هذه الحقائق (بيكرتون» ٠14١؛‏ جاكيندوف» 
00 يير» .)36١*‏ وغالباً ما ! 7 تحمل أن اللغة أكثر تعقيداً ب لبدو 
ظاهرياً. فالوحدات الصوتية ليست مجرد أصوات كلامية» والنحو ليس مجرد ترتيب 
للكلمات»ء والدلالة ليست مجرد تلاعب بالكلمات على ظلال المعنى: كل من هذه 
المفاهيم اللغوية الأساسية أكثر ثراءً وتعقيداً من ذلك. 

في هذا الفصلء سأقدم مسحاً مكثفاً لمناقشات ونتائج علم اللسانيات 
الحديث, مهدف تحديد المكونات المعرفية المتعددة التى» من خلال عملها معاء 
تشكل القدلق اللغويق البشرية (5001 .#8 معناها الواسع). بعد إجراء مسح 
لبعض المناقشات الطويلة الأمد وتوضيح المصطلحات» سأختصر النتائج 
العديدة لعلم اللسانيات الحديث وصولاً إلى مجموعة من آليات المكون التي يتفق 
معظم اللغويين على أنها مطلوبة للغة البشرية:«قائمة مختصرة» مؤقتة من الآليات 
المرشحة والمشاركة في جوانب مختلفة من اللغة. تم تجميع هذه الآليات في الجدول 
١‏ ستوفر هذه القائمة الأساس لبقية الكتاب» حيث نحاول تحديد أي من 
هذه الآليات العديدة يتم مشاركتها مع حيوانات أخرى مقابل تلك الخاصة 
بالبشر واللغة (الملكة اللغوية بمعناها الضيق). سنرى في الفصول التالية أن 
معظم الآليات المستخدمة في اللغة يتم مشاركتها مع حيوانات أخرى. سيؤدي 
هذا البحث بدوره إلى قائمة أقصر بكثير من المكونات التي يبدو أنها تطورت 
مفغرا لض البق هدك تسا لناعى القهبانز عن وهو ماي أن تقب أى تظرية 
كاملة لتطور اللغة. 
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سيحاول هذا المسح أيضاً نقل نكهة البحث اللغوي - أنواع المشاكل التي 
يتعامل معها اللغويون المحترفون. ليس هناك من ينكر أن علم اللغة هو مجال 
ملىء بالجدل» وبين| أستعرض العديد من المناقشات الأساسية في هذا المجال؛ 
| الضوء على مجالات التوافق الشاملة. على سبيل المثال» في حين أن 
هناذا ات كبيرة حول كيفية تو 217 7 الجملة (يشعر المرء أح! ١‏ !7 حور 
المميت من وجود الكثير من ناذج القواعد والكثير من النحويين النشطين)» 
هناك اتفاق عالمي تقريباً على أن نظرية اللغة يجب أن تتضمن شيئاً من نظرية 
النحوء كما أن هناك اتفاقاً واسعاً حول أنواع الظواهرء في مجموعة متنوعة من 
اللغات» التي يجب أن تكون تلك النظرية قادرة على تفسيرها. وهكذا اتفق علم 
اللسانيات كمجالٍ على مجموعة من المشاكل وحدد مجموعة من ال حلول الممكنة. 
على الرغم من أن حلول الإجماع لا تزال غير متاحة للعديد من المشكلات 
اللغوية» إلا أن هذا ليس مبررا لتجاهل المشكلات نفسها. نظرا لوجود عدد قليل 
من المسوحات التي يمكن الوصول إليها في مجالات التوافق (راجع بينكر 
18 أ؛ جاكيندوف» ”١٠١٠؛‏ هيرفوردء »)٠١١1/‏ وكل هذه هى كتب بحد 
ذاتهاء وسأقدم نسختي المكثفة فيم| يل. ْ 

-” - اللسانيات الحديثة والتفاعل مع علم الأحياء: 

سأبدأ بنظرة عامة وموجزة عن أهداف وأساليب علم اللغة الحديث, ولا سَّيا 
نمو المناهج البيولوجية للغة» ودمج هذه الأهداف والمصطلحات اللغوية مع تلك من 
علم الأحياء والتطورء التي تم مسحها فعلياً أعلاه. سنرى أن مفاهيم معينة (مثل 
«فطري» أو«قواعد عام©) كانت مثيرة للانقسام بلا داع» وأن المفاهيم البيولوجية 
مثل«غرائز التعل» توفر مخرجاً. يستلزم البعض الآخر. مثل التفاعل بين الميراث 
البيبولوجي والثقافي» تغييرات في الناذج البيولوجية والتطورية«المعيارية»» ولكن يتم 
تجاهلها في كثير من الأحيان. بعد أن تم توضيح هذه المناقشات الشاملة والمصطلحات» 
سأبدا المسح المنهجي. 
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١- ”-‏ - اللسانيات الغربيةة وصفية لا إملائية: 


يمكن للمرء أن يتتبّع ولادة اللسانيات إلى القواعد الإملائية الأولى من 
اللغة السنسكريتية اللاتينية» أو قواعد المنطق اليوناني (سورين» .)١199/‏ ومع 
ذلك. فإن علم اللسانيات الحديث يميّر بشكل حاد بين محاولات إملاء استخدام 
اللغة (على سبيل المثال«هنه؛ ليست كلم©») ومحاولات وصف اللغة. إن المسعى 
الوصفي الحديث له جذور أكثر حداثة» بدءاً من أوروبا باكتشاف ويليام جونز 
عام 11785 (جونزء 1794 [17871]) بآن اللغات«الكلاسيكي» في اليونانية 
واللاتينية والسنسكريتية مرتبطة بطرق محددة تحكمها القواعد. كمثال آخرء فإن 
الإنكليزية» وال هولندية» والألمانية هي لغات وثيقة الصلة» مع امتلاكها العديد من 
الكلمات المتشابهة. ينتج الاختلاف في نطق الحروف المتحركة في اللغة الإنكليزية 
الحديثة عن تغيير شامل في عادات الكلام لمتحدثي اللغة الإنكليزية التي يبلغ 
عدذنا ا 601101 امون درل خرف الكيرك لكي كان اإذزاك أن 
مثل هذه التغبيراشيالتاريخية حكراة الزاقد مفاجتاً ومذهاد. لأنه كان من 
الواضح أن مثل هذه التغييرات لم تصدر بمرسوم من قبل الحكومات ولم يخترعها 
فرد واحد. إن مثل هذه التغييرات هي «ظواهر من النوع الثالث»» متأثرة 
بالعقول البشرية الفردية» ولكن لم يتم إنشاؤها بشكل مباشر من قبلها (كيلر 
605) لقد أشار اكتشاف«قوانير» تغيير الصوت أن دراسة اللغة يمكن أن 
توفر نافذة غير مباشرة ولكنها قد تكشف عن طبيعة كل من العقل البشري 
والثقافة البشرية» ما يمهد الطريق للنهج الحديث لدراسة اللغة. 
عاماً التالية» كما سيطر عليه علم الأصوات وعلم الصوتيات. على الرغم من أن 
دراسة التغيبرات الدلالية وأصول الكلام كانت رائعة» تميل التغييرات في معنى 
الكلمة إلى أن تكون ذاتية للغاية. ولا يكاد يناقش النحو. بدأ هذا يتغير في نحو عام 
2 عندما أصبح تنوع لغات العالم واضحاء وأصبحت الطرق العديدة 
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المختلفة التي تستخدمها اللغات في بناء الجمل واضحة تماماً. أصبح اللغويون 
مهتمين بشكل متزايد بالطرق الموضوعية التي يمكن تطبيقها خوارزمياً على 
اللغات كتاف رينها (ا 35١‏ بيطا را ار ةق ة ١‏ ) أكان 
الحلم عبارة عن«إجراء اكتشاف» معمّم يمكن أن يكشف أولاً عن مخزون اللغة 
الصوتية» مما يمكن نظام كتابة من إنشاء قاموس» ويؤدّي في النهاية إلى قواعد 
نحوية كاملة تصف قواعد الجمع بين الكلمات. وقد وصل تصميم إجراءات 
الاكتشاف الخوارزمية هذه أوجه في الخمسينيات (هاريس» .)١10١‏ 

وخلال هذه الفترة» ظل الاهتمام بالأساس البيولوجي للغة محدوداً. سيطر 
على علم النفس في الولايات المتحدة مسعى سلوكي لآليات التعلم ذات الأغراض 
العامة التي تنطبق على جميع أنواع الحيوانات بالتساوي (انظر الفصل الثاني)» 
وأظهر علماء السلوك القليل من الاهتمام بتلك الجوانب من السلوك التي جعلت 
الأجناس فريدة من نوعها. شارك معظم اللغويين البنيويين وجهة النظر العالمية 
الأساسية للسلوكيين» في حال أنهم قد فكروا في علم النفس على الإطلاق. لقد اعتقدوا 
أن اللغة غير الُنعلمة كانت معروفة على نطاق واسع (ييركس وييركس» 5 147)» ورب) 
اعترف العديد من اللغويين نحو عام ١10٠‏ بسعادة ببعض الأسس البيولوجية 
للغة التي كانت خاصة بالبشر» لكن الكشف عن طبيعة هذه القدرة لم يكن محورا 
للبحث اللغوي. في هذا السياق الفكري كان على نعوم تشومسكيء وإريك 
لينينبيرغ» وكادر صغير من العلماء الشباب ذوي التفكير الماثل أن يضعوا بصماتهم 
في أواكل ستيثيات القرن العشرين. 

-” -؟ - اللسانيات التوليدية: العقلية والشكلية والبيولوجية: 

هناك ثلاث كلمات رئيسية ميزت بشكل حاد اللسانيات التوليدية التى قدمها 
تشومسكى وزملاؤه عن السلالات السائدة آنذاك من الفكر البنيوي ومكا 
عقلية وشكلية ويولوجية من الواضح أن الكزة القائلة يآنا السبلرك البشري: 
واللغة على وجه الخصوص. لا يمكن فهمههما بشكل صحيح دون الإعلان عن 
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كيانات غير ملحوظة» ليست بجديدة» لكنها مع ذلك كان لا نكهة ثورية في سياق 
السلوكية الأمريكية. يصعب على أولئك الذين لم يعيشوا خلال هذه«الثورة المعرفي» 
تخيل الإثارة (والراحة) التي ولّدتها: أخيراً أصبح من الجدير التحدث عن العقل مرة 
أخرىء واستخدام القوة التفسيرية الكاملة للكيانات العقلية لفهم السلوك البشري. 
في حين أن«عودة العقل» كانت ربا حتمية» ومفضلة من قبّل المناخ الفكري في 
أواخر خمسينيات القرن الماضي» يتفق العديد من العلماء على منح تشومسكي الفضل 
الكبير في تحفيز الثورة المعرفية بمراجعته المتحفظة لكتاب سكينر (/9651١)«السلوك‏ 
اللفظي» (تشومسكيء, 909١؛‏ غاردنرء .)١985‏ ومنذ ذلك الحين» تبنى علم 
اللسانيات التفسيرات المعرفية» ولم ينظر إلى الوراء أبدا. 

كان للجانب الشكلي لأفكار تشومسكي بذوره في الأآفكار التي كانت 
موجودة بالفعل في علم اللسانيات البنيوية» لكن توسيع تشومسكي هذه الأفكار في 
مجال النحو فتح العديد من الأبواب الجديدة. على وجه الخنصوصء قدم تشومسكي 
أدلة على التعقيدات والقيود المفروضة على النحو والتى بدت من المستحيل تفسيرها 
في المصطلحات السلوكية ل«آليات التعلم العامة». كانت الفكرة الأساسية الجديدة 
هي المفهوم الرياضي لمجموعة لا حصر لها من الجمل التي يمكن مع ذلك توليدها 
من خلال مجموعة محدودة من القواعد. هذه الفكرة الأساسية «التوليدية» هى 
أساسية لعلم اللسانيات الحديث كله وهي مبنية على الاكتشافات في الرياضيات 
التي تم نَظلّمها بنجاح تورينغ وبوست وغودل (ديفيس» 1910). وكان تطوير 
الحواسيب قيمة مضافة إلى جاذبية النهج التوليدي وقوته المتعددة التخصصات في 
علم اللسانيات» الذي تم استيعابه في أسس علوم الحاسوب (انظر أدناه). كانت 
فكرة البنية النحوية فكرة شكلية أخرى مهمة من هذا العمل المبكر. طرحت الناذج 
الحالية للنحو قواعد لبناء تراكيب الجملة من خلال معالجة الكلمات الفردية» لكن 
نظرة فاحصة كشفت أن القواعد النحوية يجب أن تكون قادرة على العمل على 
العبارات. كشف تشومسكي وطلابه عن العديد من الظواهر النحوية التي لا يمكن 
فهمها إلا من خلال طرح مستوى من البنية المجردة الشبيهة بالشجرة» وبذلك يتم 
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وضع البنية في صميم النحو. على الرغم من أن الجملة الاسمية يمكن أن تكون, في 
حالات بسيطة؛ مأخوذة من كلمة واحدة مثل (جون). إلا أن الجملة الاسمية 
المنفردة تتكون عادةً من العديد من الكلمات (القطة الكبيرة» أفضل صديق لوالدة 
جون). وإن هذه البنى» وليس سلاسل الكلمات الفردية» هي التي تكمن في قلب 
النحو. وعلى الرغم من تنوع النظرية النحوية المعاصرة» فإن جميع النظريات النحوية 
الحديثة تتفق على هذه الفكرة الأساسية في الاعتماد على البنية» وحتى إن النقاد 
يعترفون على مضض بالدور الرئيسي لتشومسكي في تأسيس هذه الرؤية الحديثة 
(على سبيل المثال» سورين» .)١1998‏ 

وتعدٌ المقاربات المعرفية والشكلية للغة مقبولة اليوم على نطاق واسع على 
أنبا ضرورية في علم اللغة» حتى لو لم تكن كافية تماما لفهم اللغة الطبيعية. كان 
الابتكار الأخير والأكثر إثارة للجدل للموجة الجديدة من اللغويين التوليدين هو 
التأكيد على الجانب البيولوجي للغة. أشار كل من لينيبيرغ وتشومسكي وبايحاء 
مباشر من عمل علماء الأعراق البشرية مثل لورينز وتينبرجنء أن القدرة البشرية 
على اكتساب اللغة كانت خاصة بجنسنا كم هي أنظمة تحديد الموقع بالصدى 
للخفافيش بالنسبة لتلك المجموعة. تم توضيح هذا التوجه البيولوجي لعلم 
اللسانيات الجديد من قبل لينينبيرغ »)١9717(‏ الذي درس بعناية العديد من 
أنواع البيانات البيولوجية (العصبية والنمائية والوراثية والتطورية) التي سنناقشها 
في هذا الكتاب. إن هذا الجانب البيولوجي من علم اللغة التوليدي» والذي أطلق 
عليه اسم«اللسانيات البيولوجية» في سبعينيات القرن الماضي (جينكينز» 4١999‏ 
تشومسكيء »)3٠١5‏ لا يزال مثيراً للجدل. على الرغم من أن الجميع سيوافقون 
على هذا الأساس البيولوجي للغة هو خاص بجنسنا (كيف يمكننا شرح 
الصعوبات التى تواجه القردة في إتقان اللغة» لدى تعرضها لمدخلات 
متطابقة؟)» فل تر قنيت محاولات توصيف هذه القاعدة بشدة لما يقرب من 


أربعية عاما: 
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«-م -ث - اللسانيات الحيويةة استكشاف الأساس البيولوجى للغة: 


ولأن الأساس البيولوجي للغة يظل مثيراً للجدل إلى هذا الحد» فسوف 
أستكشف باختصار وجهات النظر المختلفة التي تُعرض من منظور عالم الأحياء. 
ولتمييز المصطلحات عن القضايا الموضوعية أولا: فإن الهدف من علم اللسانيات 
الحيوية هو الحصول على فهم للطبيعة البيولوجية للقدرة البشرية على اللغة. إن 
الحقيقة البسيطة تتمثل في أن كلباً أو قطة أو شمبانزياً ينشأ في منزل بشري لن 
يكتسب اللغة» بين| يكتسبها الطفل البشري» وهذا يشير إلى وجود بعض الأسس 
البيولوجية في جنسنا البشري. إذ يمكن للكلب الذي نشأ في منزل بشري أن 
يتعلم التعرف على مئات الكلمات (كامينسكي وآخرون» »)3٠١5‏ ويمكن أن 
يتعلم طائر المي أو الببغاء أو الفقمة نطق العديد من العبارات (رالز وآخرون. 
6 ؛؛ بيبربيرغ» )١1941١‏ يمكن للقردة العليا التي تم منحها فرصة الوصول إلى 
نظام الرموز الإيمائية أو المرئية أن تتعلم أيضاً مئات من المفردات» وثُّرتبها في 
سلاسل جديدة ذات معنى (سافيج - رومباو» .)١985‏ لكن لم يتقن أي من 
هذه الحيوانات غير البشرية لغة كاملة» مع قدرة غير محدودة على التعبير عن 
الأفكار. لا يفعل غير البشر أبدا ما يفعله كل طفل بشري عادي في نفس الموقف 
في سن الرابعة من العمر بشكل تلقائي: مثل ابتكار مجموعة متنوعة من الجمل 
متعددة الكلمات التي لم يسمعوا بها من قبل» ولكنها مع ذلك«صحيح» وقابلة 
للفهم» ومثل استخدام هذه الألفاظ لوصف الماضي والمستقبل أو لوصف 
أحداث« تخيلية»» أو لطرح أسئلة» وذلك من أجل وصف رغباتهم واحتياجاتهم» 
وسؤال الآخرين عنها. هذا هو الاختلاف البيولوجي الذي نسعى لفهمه. إذا 
أردنا فهم جانب حاسم من الطبيعة البشرية. ما الذي يتكون منه هذا الاختلاف 
على وجه التحديد, على المستويات المعرفية والعصبية والوراثية؟ ما هى شروطه 
المتوكية ورنارعان) كيان ترقيظ بعل الاتتياؤفات «اللقوية بالقرانب لخر 
لإدراك الإنسان والحيوان؟ 
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التغليفة 


تفترض إحدى المقاربات لتوصيف قدرة اللغة البشرية بأن أساسها البيولوجى 
معقا 6 انار ا ل ري ا ل الل تك دور 
(فوذون 19477). (سأتجب استخدام مصطلح «نمطي» لأنه تلقى العديد من 
التفسيرات المختلفة في علم الأحياء واللسانيات والعلوم المعرفية) إن الآليات المعرفية 
المغلفة لها مهمة محددة» تحددها مجموعة من المدخلات المحددة التى تُعتبر حساسة لماء 
كا تحددها الّخْر جات المحددة التي تنتجها. والآهم من لللقه إن الآلية المغلفة لما 
موارد حسابية داخلية خاصة بالآلية - لا يمكن«تصديره» كجزء من ناتج تلك 
الآلية. إن هذا التغليف. بالنسبة لفودورء هو الخاصية الأساسية التى ميزت كلا من 
الكلام والنحو. قارن فودور تلك الآليات المعرفية «للأغراض العامة كالذاكرة 
العاملة أو الوعي أو الانتباه» والتي تكون واسعة في مدخلاتها ومخرجاتهاء ومنفتحة في 
بنيتها الحسابية. يزعم بعض علماء النفس التطوري أن التغليف هو سمة من سمات 
جنيع جوانب العقل (توبي وكوزميدسء 94٠‏ ١؛‏ بينكر» 1941). فمن وجهة نظرهم 
يفهم العقل بشكل أفضل على أنه«أداة متعددة الوظائف»» مع العديد من الآليات 
المحددة المخصصة لهام محددة» وليس كجهاز حاسوب مخصص للأغراض العامة 
ومتاح للعديد من المهام المختلفة. ومع ذلكء فقد انتقد فودور نفسه بشدة وجهة النظر 
هذه لأنها وجهة نظره الأساسية وهي: أن بعض جوانب العقل مغلفة وبعضها الآخر 
غير مغلف (فودورء »)٠٠٠١‏ وأن التغليف الواسع الانتشار مرفوض من قبل العديد 
من علماء النفس وعلماء الأعصاب. 

ويرى منظور بديلٌ أن أحد الجوانب المهمة في الملكة اللغوية هو بالتحديد أنها 
غير مغلفة. على سبيل المثال» يجادل ميرلين دونالد بأن اللغة هي«تنفيذية»» بمعنى 
السيطرة والتحكم وتوحيد الجوانب الأخرى للإدراك» وأن قوة اللغة على وجه 
التحديد هي في«الوصول إل» أي جانب من جوانب الإدراك هي التي تمنحها 
قوتهاء والتي تميز بشكل كبير اللغة البشرية عن أنظمة التواصل ال حيوانية الأخرى 
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التي لها نطاق دلالي محدود (دونالد» .)١919١‏ أسس دونالد وجهة نظره في علم 
الأعصابء. وقدم نموذجأً لكيفية تنفيذ هذا«الجناح التنفيذي» في قشرة الفص الجبهي 
والعقد القاعدية والأنظمة الفرعية العصبية الأخرى. بالنسبة لدونالد والعديد من 
علماء الأعصاب. فإن هذا المنظور التنفيذي حول اللغة يسلط الضوء على التشابه بين 
الجوانب العريضة الأخرى للعقل (الانتباه» والوعي, و«الذكاء العام», وما إلى ذلك) 
والوظيفة اللغوية. يقود المنظور التنفيذي إلى افتراضات مختلفة حول كيفية تنفيذ 
اللغة في الدماغ وما قد يكون أساسها الوراثي. 

١‏ ذا التمييز بين الوظيفة ال[ 7[ إظيفة التنفيذية يحدد سلا لكللة 
ومن منظور متعدد المكونات لا يوجد سبب للاعتقاد بأن وظيفة معقدة مثل اللغة 
تحتل نقطة واحدة في هذه السلسلة. يمكن للمرء»ء ودون تناقضء أن يجادل بأن 
«الكلام هو خاص» ومغلف (ليبرمان» )١19457‏ لكن الدلالة أو التأويلية هما 
تنفيذيتان وغير مغلفتين (فودورء 1987). في الواقع» وبحكم التعريف تقريباً 
لا يمكن تغليف التفسير الدلالي بالكامل في اللغة بحيث إنه يمكننا التحدث عن 
أي شيء يمكننا التفكير فيه. ومن حيث المبدأء يبدو أن الدلالة اللغوية تتمتع 
بإمكانية الوصول إلى نفس الجانب الحسابي لإدراكنا الحسي أو الحركي. وغير 
ذلك الكثير»ء مثل الفكر نفسه. يمكن«استيراة» البنية«الداخلية» هذه المجالات 
المعرفية إلى اللغة عبر الدلالة. في الختام» فإن السلسلة المغلفة /التنفيذية هي مفيدة 
لتصنيف وظائف معرفية /عصبية معينة» لكننا نتوقع شيئاً معقداً كاللغة (بمعناها 
الواسع) أن يحتوي على عناصر في أماكن مختلفة على طول هذه السلسلة» مما يبرز 
أهمية تحديد آليات معينة بدلا من استخدام المصطلح الواسع«اللغة». 

الفطرة: 

إلى أي مدى يُعَدُ آليات اكتساب اللغة«فطري»؟ يمكن لبعض الأمثلة على 
السلوكيات الفطرية أن تساعد في توضيح هذا السؤال حقاً. يُولّد البشرء مثل الثدييات 
الأخرى» مع منعكس الرضاعة: فالثديبات حديثة الولادة تبحث عن الحلمة وتبداً 
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بعملية المص. والعديد من الثدييات ذات الحوافر» با في ذلك الخيول والحيوانات 
البرية» قادرة على الوقوف والمثى بعد دقائق فقط من الولادة. في مثل هذه الحالات» 
وبشكل لا جدال فبه» يولد الكائن اباط سلوكية وظيفية. ويُعتير مثل أهذا 
السلوك«فطرية بالمعنى الأصلي ل الولاد». لم يتعلم المولود الملص 
أو المثثى من المدخخلات البيئية» أو من خخلال«تعليمةه من قبل والدته: لا توجك بنية 
مناسبة في التحفيز الإدراكي للوليد ولا وقت كافياً لتعلم المثي أو المص. على 
التقيض» ومن خلال اتباعه لوالدته» سيتعلم المهر الصغير طريقه بين الحظيرة والحقل. 
من هذا المنظور الواسع» يتفق الجميع على أن هناك سلوكيات فطرية. 

والآن قم بالتفكير بمثال أكثر صعوبة. يميز البط حديث الولادة صوت أمه 
عن صوت أنثى أخرىء كا تتعرف الحملان حديثة الولادة على صوت أمها عند 
الولادة (غوتليب؛ .)١1917/5‏ لا يتعرف الأطفال حديثو الولادة على صوت أمهاتهم 
عند الولادة فحسبء بل يمكنهم أيضاً تمبيز لغتها الأم عن اللغات الأخرى (ميهلر 
وآخرون. .)١1988‏ يتعرف الأطفال حديثو الولادة» ويفضلون أغنية الشارة 
للبرنامج التلفزيوني المفضل لأمهم على الأغاني الأخرى (هيبر» .)١14١‏ إن هذه 
السلوكيات«فطرية» بمعنى أنها موجودة عند الولادة» ولكنها مع ذلك يتم تعلمها 
من المدخلات البيئية. يمكن للعديد من الثدييات والطيور أن تسمع بالفعل وهي 
داخل الرحم أو البيضة (فالبشر لديهم نظام سمعي فعّال خلال الأشهر الثلاثة 
الأخيرة من الحمل )» وقد عالجوا تلك الأصوات المتصورة و«طبعوا عليه» قبل 
أن يأتوا إلى العالم. فهل» ربماء تم تعلم السلوكيات«الفطري» الأخرى كالضحك 
أو البكاء في الرحم أيضاً؟ لاء لأن الأطفال الصمء الذين لم يسمعوا شيئاً من قبل» 
ما يزالون يصدروا أصوات ضحك وبكاء بشرية عادية (إيبل -إيبسفلدت» 
) في مثل هذه الحالاتء تكون البيانات التجريبية مطلوبة لفرز ما إذا كان 
السلوك المعني فطرياً بالمعنى العادي والأعمق: فالسلوكيات الفطرية هي تلك التي 
تتطور بشكل موثوق دون مدخلات بيئية ذات صلة (آريو» .)١4989‏ 
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حتى إن الحالات الأكثر تعقيداً قد تنطوي على سلوكيات معقدة تتطور 
جيداً بعد الولادة. فالطيور لا تولد وهي تعرف كيف تطير. في بعض الأجناس» 
يخرج الصغار من العش قبل وقت طويل من امتلاكهم ريشاً للطيران» كما أنهم 
يمشون أو يسبحون خلف آبائهم قبل وقت طويل من تمكنهم من الطيران. في 
حالات أخرى. تجلس الطيور الصغيرة على حافة العش. وتقفز وتطير بعيدا في 
المحاولة الأولى (على الرغم من أنبا ليست دائاً ناجحة؛ وليست بالتنسيق الكامل 
مع الكبار). بالنسبة للسلوك الحركي المعقد مثل الطيران» هناك القليل من 
النقاش حول«تعل» الطيران من المدخلات البيئية. إن مشاهدة الطيور الأخرى 
وهي تطير لا تمنحك الأوامر الحركية اللازمة لتطير بنفسك. تماما مثل مشاهدة 
تايجر وودز وهو يلعب الغولف الذي لن يمنحك القدرة على الأداء الممتاز. ومع 
ذلكء. فإن عملية التعلم «الذاق» تنطوي على المارسة» والمحاولات الفاشلة» 
وضبط نظام التحكم في الحركة» ولا يحتاج الطائر الصغير إلى أكثر من الوقت 
والأجنحة والهواء لتطوير هذه المهارة بمفرده. إِذْنْء هل الطيران فطري أم 
مُتعلّم؟ الإجابة هي أنه كلاهماء أو لا هذا ولا ذاك. اعتاداً على تفسيرك لمصطلح 
«مُتعلّ»>»: ويوضح هذا المثال خطأ تأطير السؤال في أي من هذه المصطلحات. إن 
أفضل طريقة لطرح السؤال هي: إلى أي مدى تكون المدخلات البيئية المنظمة 
مطلوبة لتطور سمة ماء مقابل المنعكس الفطري أو النشاط الذاق؟ 

وبالانتقال إلى لغة الإنسان الآن» من الواضح أن اللغة تشبه طيران الطيور 
بشكل عام أكثر من كونها تشبه الضحك أو البكاء: فالطفل لا يولد وهو يتحدث وهو 
يتطلب وقتاً ونشاطاً يولده بنفسه (مثل المناغاة) قبل تطوير هذه المهارة. وبالتأكيده 
يجب تعلم العديد من جوانب اللغة. وهذا أمر غير مثبر للجدل على الإطلاق. يتفق 
الجميع على وجوب تعلم محتويات المعجم بالمعنى الأكثر وضوحاً: يجب أن يدرك 
الطفل» ويقلد التحفيز البيئي (الكلام أو الإشارة) من أجل تعلم الكلمات الفردية 
وإنتاجها. مهما كانت الهبات الفطرية التي قد يمتلكها البشر» فهي لا تشمل الكلمات 
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الإنكليزية أو الفرنسية أو اليابانية: إذ يجب تعلم هذه الكلمات. وفي الوقت نفسهء 
يتمثل أحد الجوانب المهمة للغة في قدرتنا على إنتاج وفهم جمل جديدة - محفزات لم 
نواجهها من قبل. وهكذاء مرة أخرىء وبشكل لا جدال فيه» يجب أن يكون هناك 
ضوابط أعمق في اللغة يمُْكننا اكتساءها ومعالجتها على الرغم من حداثة العديد من 
الجمل. وهنا تبدأ الحجج ال حقيقية حول مفهوم الفطرة في اللغة. 
فقر الحافز: 
لا يمكن إدراك الضوابط المجردة لبنية الجملة مباشرة في البيئة. على سبيل المثال» 
سوف يتعرف متحدث اللغة الإنكليزية على الجملة الجديدة كاععسئط لعطئةط مددكاى على 
أنبا قواعدية» بين| نط 4عطادم عدداعاى على أنها ليست قواعدية - على الرغم من 
حقيقة أن معظم الناس لم يسمعوا بأي من الجملتين من قبل. والأكثر إثارة للاهتمام 
هي الآمثلة التالية: 
)١(‏ (أ) ماءمسئط لعطندط عدطلق 
(ب) ضدطعلة غمم كذ سرنط) مستط لعطقط عدطاكلم 
(ج) (تدطعلة عط نوقمد 70ز) .مسئط عطتوط مغ صطول لعاف عتوطعلم 
(د) ؟اءمستط عطنوط مغ قاعة]3 معاد عوط[م + 


(ه) .1اء1105 عطغدط مصتط ماعط ما 81/131212 لع351 عندماكام 


(و ( بتققط عطغدط كاعخستط ماعط مغ هتتد8/1 لعاكة تتدماءام + 


(باتباع الاصطلاحات اللغوية» يتم تمييز الجمل غير المقبولة برمز«نجمة» *). 
توضح هذه السلسلة من الجملء التي يفترض أنها جديدة لمعظم المتحدثين باللغة 
الإنكليزية على مستوى الشكل السطحي, إحدى المشكلات الأساسية في النحو: هناك 
قود مظعلا غاماً عل الكنة لوي والشيين انديع هذه القاكلة قديداً ربط القياقر 
الانعكاسية بمرجعها. فالقواعد التي تحدد أياً من الجمل أعلاه مقبولة وغير مقبولة» هي 
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معقدة للغاية» ويبدو أن بعض القيود تستند إلى النحو وليس الدلالة» نظراً لآن التحدث 
الأصلي للغة الإنكليزية يمكن أن يفهم ماذا تعني الجملة (١و)»‏ على الرغم من تمبيزها 
على أنها سيئة الصياغة. لا يولد الطفل وهو يعرف هذه الجمل ولم تكن مثل هذه الجمل 
متاحة باننظام للتعلّم المعزّز. ولم يجلس والدا الطفل معه ول يشرحا القواعد المجردة التي 
تحكم المنعكسات (في الواقع» لا يزال علماء اللغة المحترفون يتجادلون حول ماهيتها). 
لايتم فرض القواعد من قبل البيئة اللغوية (كم| هي الكلمات) أو البيئة الاجتاعية (كم| 
هي آداب المائدة). ومع ذلكء فإن الأطفال في سن الخامسة يفهمونء ويتتجون مثل هذه 
الجمل» مع القيود النحوية المناسبة (كرين» ١19١).تشير‏ الحجة الكلاسيكية من فقر 
الحافز إلى أنه» نظراً للتقص الواضح في المدخلات البيئية» يجب أن تكون مثل هذه القيود 
المفروضة على الشكل النحوي «فطرية»» بمعنى أن طيران الطيور«فطري»: يتطور 
بشكل موثوق في غياب العوامل الخارجية ذات الصلة. تتطور هذه القواعد وراثياً في 
الطفل» بفضل البيولوجيا البشرية. 

هذه الحجة مثيرة للجدل إلى حد كبير» ويمكن للمرء أن يميز بين عدة 
مواقف مت|سكة. قد نفترض أولاً أن ما نلاحظه هنا هو نظام تعلم قوالب 
للأغراض العامة: في حين أن الطفل لم يختبر الكلمات المحددة في الجمل (١ه)‏ أو 
(١و)‏ من قبل» فإنه قد سمع النمط (١ه).‏ لكنه لم يسمع من قبل عن النمط 
(١و).‏ هذه هي الفرضية التي كانت مؤكدة من قبل سكينر وغيره من السلوكيين 
المهتمين باللغة. تكمن مشكلة هذه الفرضية» في شكلها البسيط» في أنه من السهل 
إل حدما إنتشاء حل حيت يكوخ الضبط غامضاً غاما ويبدو هن غير المحتمل أن 
يكون القالب قد تم تقديمه بشكل كافٍ للطفل ليتعلمه من خلال تعزيز 
التحفيزء على سبيل المثال: 
(؟) (أ).علنه لع نكمم 5ه نط عطئوط 6غ تجه]8 عم أدعناوم2 وثخوطكام 


)ب .10 0علع10كده» 835 كأاعمسطتط عطغدط ما حتتد]/8 101 اأدعناوع] و ”توكلم * 
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ليس من الواضح أنه في سن الخامسة قد يكون الطفل أخذ عينات كافية من 
الأناط الممكنة في النحو الإنكليزي لبناء نظام قائم على«القالب» لقبول هذه الجمل 
أو رفضها. بالنسبة لآولئك الذين ما زالوا يتابعون فرضية نمط تعلم الأناط 
للأغراض العامة» مثل بعض الاتصاليين» يجب أن يتمتع نظام تعلم الأناط بالقدرة 
ليس فقط على التعرف على الأناط وتذكرهاء ولكن أيضاً بالقدرة على ديجها في بُتى 
أكثر تعقيداً. ولكن بعد ذلكء يبدو التمبيز بين (؟ أ) و (؟ ب) عشوائياً -لماذا يجب 
حظ ١[‏ ) بين يُعتبر (” أ) مقبول"” ©1لة على ذلكء» فإن معرفة |7( اب) 
« عل "رلا يمكن تفسيره بشك ."نظ را حقيقةأنك تسم ” لما 
بحيث لا يقدم دليلاً على أنه غير منطقي: فقد يكون ببساطة شكلاً نادرأ جداً. كيف 
يمكن للمتعلم القائم على فكرة القالب التمييز بين هذه الحالات؟ على الرغم من 
أنه يمكن للمرء بالتأكيد متابعة هذا الخط من التفكير» وتقديم شروط أن الكتلة 
١(‏ ب)» فإن النظام المطلوب يبدأ في الظهور بشكل أقل وأقل«للأغراض العامة». 
وليس من الواضح أنه مناسب للمجالات المعرفية الآخرى التي قد ينطبق عليها 
النظام (الرؤية؟ الموسيقا؟ التحكم الحركي مما لا شك فيه فإن حقيقة أن شيئاً ما 
«غير واضح> لا يشكل حجة قاطعة. لكن كثيرا من اللغويين المعاصرين وجدوا هذه 
الاعتبارات مقنعة ب| يكفي لمتابعة أحد الموقفين المتبقيين. 

أوضح كرين (11431) الموقف التالي بوضوح, وهو يؤكد أن القيود المفروضة 
على النحو (مثل القيود الانعكاسية التي تمت مناقشتها أعلاه» والعديد من القيود 
الأخرى) غير موجودة في الُدخلات» ولا يتم تدريسهاء ولا تتبع قيوداً أخرى (على 
سبيل المثال في نمط التعلم العام» أو من القيود الدلالية أو التأويلية). وهي خاصة 
بالنحو اللغوي. ومقتصرة على النحو - فهي إِذنْ مغلفة بالنحو. ويُنظر إلى هذه القيود 
على أنها جزء من ثروة الطفل الفطرية» وضرورية للطفل لإتقان اللغة التي يتعرض 
لها. يجب أن تكون القيود مجردة» أشياء مثل«يستلزم النحو قيوداً تعتمد على البني» 
(تفسير بالطبع - لا أحد يتخيل أن الطفل يفكر بوعي في مثل هذه الخيارات). على 
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الرغم من أن هذا الموقف غالباً ما يُطلق عليه ببساطة مذهب الفطرة» يجب أن يكون 
واضحاً أن كلا من وجهة النظر «المغلفة بالنحو»» ووجهة نظر «نمط التعلم 
للأغراض العامة»» تتطلب هبة فطرية» والفرق بين الاثنين يتعلق بمدى خصوصية 
هذا "ألسبة للغة واليحو. 

هناك موقف متتاسك ثالث يتفق حول هذا الموضوع على أن هناك قيوداً 
فطرية خاصة باللغة والبشرء لكنه يتساءل عما إذا كانت مغلفة بالنحو. على وجه 
الخصوص. من الممكن أن العديد من القيود التي تم التعرف عليها في الأصل من 
قبل اللغويين التوليديين في النحو تنبع في الواقع من المبادئ الدلالية والمعرفية 
الأوسع (توماسيللو» ١11948‏ أ؛ جاكيندوف» .)3٠١7‏ لذلك يطلق على هذا 
الموقف أحياناً اسم الموقف المعرفي (كروفت وكروزء .)3٠١‏ يجادل اللغويون 
الآخرون بأن القيود أو الأنشطة تتبع الاحتياجات الوظيفية المفروضة على اللغة 
كنظام تواصلي: وهذا هو الموقف الوظيفي (نيوميير» ١11948‏ أ؛ غيفون»7١٠7).‏ 
في السياق ا حالي» إن المهم هو أن كل هذه المواقف المختلفة تتفق على وجود موهبة 
فطرية خاصة بالإنسان ضرورية لاكتساب اللغة. أي أنهم يقبلون فقر الحجة 
لجرو رمد ا 1 مرة أخرى» هذه المواقف ليست حصرية: يمكن للمرء 
أن يقبل تفسيراً وطق لظاهرة نحوية واحدة» ورا عرقي لثانية» والفسيرا 
مغلفاً نحوياً لثالثة. يبدو من الصعب تمسر بعض الظواهر التحوية» كتلك القيود 
المفروضة على الجمل الانعكاسية الموضحة أعلاه» من الناحية الإدراكية أو 
الوظيفية. ولكن كما في السابق» فإن كون شىء ما«ايصعب تخيل» لا يعنى أنه غير 
موجود. بالنسبة إقُ» يبدو من المعقول أنه إذا كان من الممكن ذكر ظاهرة لغوية 
بوضوح في المجال النحوي لكنها تفتقر إلى أي دافع وظيفي أو معرفي واضح. فإن 
عبء الإثبات يقع على عاتق الموقف المعرفي أو الوظيفي لإنتاج مثل هذا التفسير. 
في الختام» هناك اتفاق واسع بين اللغويين على أن بعض الآليات الفطرية مطلوبة 
لتعلّم العديد من الجوانب المجردة للغة» وأن بعض هذه الآليات الضرورية على 
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الأقل خاصة بالبشرء وأن طبيعة النظام بأكمله ذات أهمية عميقة. تتمحور الحجج. 
إِذْن؛ حول مدى خصوصية قالمالآليات (أو النحوء أو علم الأصوات). 

8 -" - - الأساس البيولوجى للغة: المصطلحات «القواعد العالمية»: 

مع توفر هذه المصطلحاتء يمكننا العودة إلى الجدل الذي أشعله تشومسكي 
ولينينبيرغ عن إحياء التساؤلات حول الأساس البيولوجي للغة في أوائل ستينيات 
القرن الماضي. لقد رأينا أن معظم علماء اللغة وعلماء النفس المعاصرين يتفقون على 
أن هناك شيئاً فطرياً في البشرء غير موجود في الحيوانات الأخرىء يمكننا من إتقان 
اللغة في غضون بضع سنوات قصيرة. فم ذلك» هناك القليل من الاتفاق حول 
ماذا يمكن أن نسمي هذا«الثشيى». يمكننا أن نطلق على هذه المجموعة من الآليات 
«مبادئ تعلم اللغة المتعلقة بعموم البشر»» أو«الوظيفة الآساسية اللغوية البيولوجية» أو 
«مجموعة الأدوات المعرفية البشرية» أو«البرنامج الحيوي للغ©». أو أي شيء آخر» 
ولكن المصطلح المختار لن يُْدث فرقاً في كيفية تمييزنا لهذه الآليات. 

لقد أحيا تشومسكيء الذي يتم بالتاريخ الفكري هذه القضاياء مصطلح 
قديم ألا وهو -«القواعد العالمية» - للدلالة على هذه القدرة البشرية (تشومسكي» 
١6‏ ). تمت صياغة المصطلح في القرن السابع عشر لتغطية جميع جوانب اللغة 
النتي لن تكون مكتوبة فيقواعا» اللاتينية أو الفرنسية لأنها كانت مشتركة بين جميع 
اللغات: حقائق واضحة مثل«قتلك اللغات كلمات» أو« قتلك الكليات معال». 
ومِنْ نَم كان كل من المعنى التاريخي الأصلي للمصطلح. وإحياء تشومسكي له 
محايداً تماماً بشأن الطبيعة التفصيلية للقواعد العالمية. 

فسّر بعض عل)ء الأحياء القواعد العالمية على وجه التحديد هذه الطريقة 
الواسعة (نوواك وآخرون» .)3٠١7 070١١‏ وقد دافع آخرون عن مفهوم أكثر 
تحديداً للقواعد العامة بينا هاجمه آخرونء إذ تكون القواعد العالمية في هذا 
المفهوم معقدة. وفطرية» ومغلفة باللغة (على عكس ما يتم مشاركته مع الموارد 
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المعرفية الأخرى)» بين| تكون تلك القواعد خاصة بالنحو (بدلاً من كونها خاصة 
بعلم الدلالة, أو علم لاضن أو الصوتبات)ة دافع ستيفن بينكر وزملاؤه 
بقوة عن مثل هذا التوصيف (بينكر وبلوم» ٠94١؟؛‏ بينكرء 19917؛ بينكر 
وجاكيندوف» »)3٠١5‏ ولكن تم افتراضه بشكل أو بآخر من كثير من اللغويين 
المعاصرين. ولكن يمكن تخفيف أي من هذه الخصائص لتشكيل توصيف مختلف 
للقواعد العالمية. على سبيل المثال» يسعى البحث في إطار الحد الأدنى إلى تبسيط 
القواعد العالمية (ربما وصولاً إلى عملية واحدة» وهي الدمج). مع الاحتفاظ 
بافتراضات الفطرة» والتغليف. وخصوصية النحو (تشومسكى, .)١945‏ هناك 
خم 17 ولكن لما عواقب مماذا "ل توسيع مصطلم«القوا ”9 ليت 
ليشمل الجوانب غير النحوية للغة (جاكيندوف» ))3٠٠١7‏ ولكن مع الحفاظ على 
التغليف والفطرة مرة أخرى. هناك طريقة أخرى تتمثل في التعرف على القواعد 
العالمية على أساس فطريء مع قدر كبير من التعقيد» ولكن لا نفترض أن هذا 
الأساس مغلف أو خاص بالنحو (نوواك وآخرونء ؟١٠3).‏ ويتبّع هذا النهج 
العديد من أنصار القواعد المعرفية والوظيفية (بايبي» /194١؟؛‏ توماسيللو» ١19/4‏ 
ب؛ غيفون » )7١١7‏ وعلماء الأعصاب (على سبيل المثال دونالد» )١994‏ - على 
الرغم من أن العديد من هؤلاء العلماء لا يحبّذون مصطلح«القواعد العالمية». 
وبالنظر إلى هذا التنوع في التأويلات» يبدو أن هناك القليل من الجدوى في 
التساؤل عما إذا كانت القواعد العالمية «موجود» فعلاً (فان فالين» .)5٠١8‏ 
والسؤال المطروح هو: ما هي خصائص القواعد العالمية» وما هو بالضبط أساسها 
البيولوجي؟ إن اعتبار مصطلح<«القواعد العالمية» مناسبا سيعتمد إلى حد كبير على 
الإجابة عن هذه الأسئلة الرئيسية» وإلى حد ما فإن هذا المصطلح هو مجردُ مسألة 
ذوق. ويجب ألا نخلط بين الأسئلة التجريبية والأسئلة الاصطلاحية. وهنا أستنتج» 
بالاتفاق مع معظم العلماء المعاصرينء أن القدرة البشرية على اللغة موجودة» وما 
أساس بيولوجي قوي. في المعنى التاريخي الأصلي ل«القواعد العالمية©». أو في إعادة 
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صياغة تشومسكي لاحقاًء من الواضح أن القواعد العالمية موجودة» والكشف عن 
طبيعتها هو مشروع أساسي لعلم اللسانيات والعلوم المعرفية. إن هذا التصريح لا 
يعني بأي حال من الأحوال أن جميع جوانب الأساس البيولوجي البشري للغة 
مغلفة وخاصة بالنحوء أو أن العديد من المقترحات الأخرى مرتبطة بشكل شائع 
بمصطلح<«القواعد العالمية». وبسبب العديد من الطرق المتضاربة لتفسير المصطلح, 
فإنني سأتجنب استخدامه بشكل عام مفضلاً مناقشة القيود الفطرية على اكتساب 
النحوء أو الأصواتء أو الدلالة» وترك مسألة التغليف مفتوحة لمزيد من البحث 
التجريبي. ومِنْ ثَّمّ سأستخدم. في هذا الكتاب. مصطلح 51:8 الذي يعني الملكة 
اللغوية بمعناها الواسع» والذي سأآتبناه صراحة لتجنب الافتراضات المثيرة للجدل 
حول التغليف أو خصوصية الأجناس. 


*-" -ه - إعادة النظر ني علم اللسانيات التاريخي: تطور اللغة التاريخي 

والانتقاء الطبيعي: 

كما رأيناء بدأ علم اللسانيات كعلم تاريخي» وركّر على لغات مثل اللاتينية أو 
السنسكريتية» واستغرق الأمر سنوات عديدة قبل معالحة الأسئلة البيولوجية حول 
عقول الأفراد وأدمغتهم. وفي ورقة بحثية مؤثرة» اقترح تشومسكي (1985) أن 
علم اللغة ركز تقليدياً وبشكل غير صحيح على «اللغات» الخارجية (كاللغة 
الإنكليزية أو لغة النافاهو). وبدلاً من ذلك قال إنه يجب على اللغويين التركيز على 
التمثيلات المعرفية الداخلية للغة» التي أطلق عليها«اللغة الداخلية». لا تزال هذهم 
على ما أعتقد دون داع» قضية خلافية بين طلاب اللغة. يقبل العديد من اللغويين 
المعاصرين حجة تشومسكيء ويعتبرون فهم اللغة الداخلية هدفهم الأسامي» وهذا 
يتوافق بشكل جيد مع المفهوم البيولوجي للغة. من المؤكد أن تجسيد مجموعة من 
الأقوال» ىا لو كانت كيانات عضوية حية (ما أطلق عليها تشومسكى «اللغات 
اللفارسي») يشكل خبطا وه رياه دوهر شتكا بع يكال التصوف اللا كان يعن 
علماء اللغة التاريخيين مثل أوغست شلايشر عرضة له. ومع ذلكء فإن اللغويين 
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التاركيين أو علماء متن اللغة لا يمكنهم الوصولء بحكم الضرورة: إلا إلى آثار 
خارجية للغة: إن مثل هذه المقتطفات من اللغة الخارجية هي بياناتهم الأساسية. 
وبالقدر نفسه من الأهمية» فالآلفاظ هي البيانات اللغوية الأساسية المتاحة لتعلم لغة 
الطفل. لآن الحقيقة الرئيسية حول هذه البيانات الخارجية هي أنها تتغير بمرور 
الوقت» فإنها تشكل تعقيداً إضافياً في فهمنا لتطور اللغة بالمعنى البيولوجي. ومن نّم 
فإن الاتجاه المهم في علم اللغة التاريخي المعاصر هو التوفيق بين دراسة هذه البيانات 
الخارجية والعملية التي تتغير من خلالها عبر الأجيال» ببدف فهم اللغة الداخلية من 
منظور بيولوجي توليدي (لايتفوت» 199/8؛ نيوجيء. 3٠١7‏ ): أي التوفيق بين 
التغيير الثقافي والبيولوجي. 

تقدم نظرية التطور المعاصرة عدة طرق واعدة للربط بين المستويات الفردية 
والثقافية للتفسير. الأولى هي الناذج الداروينية للتغيير الثقافي. تذكر أن أي وحدة 
للنسخ المتهاثل تتعرض للبقاء التفاضلي يمكن أن تكون هدفاً للانتقاء الطبيعي: لا 
يقتصر مفهوم الانتقاء الدارويني على الأفراد أو المورثات بشكل مسبق. في السنوات 
الأخيرة» تم اقتراح الانتقاء الدارويني كنموذج للانتقال«الثقاف» للأفكار والتقاليد 
عن ا ا ال و 2 42017 1ك افمبتال 
وجابلونكاء .)5٠٠١‏ يتم تعلم الأفكار» ومِنْ ثَمَّ تكرارهاء مع بعض الخطأ 
(التباين). إذا كان هناك صراع من أجل الوجود ناتج عن مساحة ذهنية محدودة 
للأفكار الجديدة» فيمكن أن يحدث«تطو» ثقاني: المنطق الدارويني القياسي يؤديء 
بلا هوادة, إلى الاختيار بين الأفكار (دوكينزء 5 ؛ ميسودي وآخرون» 4 .)5٠١‏ 
أطلق دوكينز على وحدات النسخ المتعاثل الثقافي مصطلح الوحدات الثقافية» وقد 
اعتنق هذا المصطلح بححاس بعضٌ العلماء المتحمسين لتوسيع نطاق التفكير 
الدارويني في مجال الثقافة وتاريخ الأفكار (على سبيل المثال دينيت» 1995١؛‏ 
بلاكموره .)٠٠٠١‏ على الرغم من أن المنظّرين الآخرين للتطور الثقافي يتوخون 
الحذر بشأن الدلالات الرقمية لمصطلح «الوحدة الثقافية»» فإنهم يؤكدون قيمة 
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التفكير الدارويني للظواهر الثقافية (مثل ريتشرسون وبويد. .)٠٠١5‏ وهذا مجال من 
مجالات التقدم التّشط جداً في علم الأحياء المعاصر. بشكل حاسم. في حين أن 
وجهات النظر هذه لا تزال أولية إلى حد ما بالنسبة لمعظم جوانب الثقافة البشرية» فإن 
علم اللغة التاريخي يوفر كلا من البيانات وتقنيات التحليل الواضحة جيداً لدراسات 
«الوحدات الثقافية التفصيلية. 


في الآونة الأخيرة» أوضح علاء الأحياء التطورية هذا الوعد من خلال تطبيق 
التقنيات التجريبية لتحليل الحمض النووي على البيانات اللغوية التاريخية. حتى الآن» 
ونّقَ مثل هذا العمل ظاهرةً يشتبه بها اللغويون منذ فترة طويلة: وهي أن أنماط التغيير 
تعتمد بشدة على تكرار استتخدام الكلمات في الخطاب. على سبيل المثال» بحث ليبرمان 
وآخرون. )35٠١17(‏ التطور الثقافي لعلامة الزمن الماضى في اللغة الإنكليزية 0ه -. في 
اللغة الاتكليرية القدرمة؛ كانت هذه ره واحذة 1 العديد من القواعد المختلفة 
المستخدمّة للإشارة إلى الفعل الماضي. واليوم تبقى القواعد الأخرىء التي كانت 
منتشرة على نطاق واسعء كبقايا غير منتظمة فقطء مثل 70/1160/19. أصبحت 
التصريفات النادرة مثل ماءط/مامط منتظمة؛ بين| احتفظت الأفعال الإنكليزية عالية 
التواتر بحالتها الشاذة (6”«امع أو 5ه«اءم). كان معدّل اختفائهم منظاً بشكل 
مدهش: فعلّ يُستخدم مئة مرة أكثرٌ من فعل آخر تم تنظيمه عشر مرات بشكل أبطأ. 
في دراسة أخرىء حدّد بيغل وآخرون )7١١1(‏ معدل استبدال الكلمات ذات الصلة 
كمياً (الألفاظ القريبة مثل 6ه" باللغة الإنكليزية و ©ه5ةال؟ باللغة الألمانية) بأشكال 
أخرى (ننهء اعمععط) من خلال التطور الثقافي لسبع وثانين لغة هندو أوروبية مختلفة» 
كما وجد مرة أخرى اعتماداً قوياً على التواتر: فاللمصطلحات التي توجد بتواتر عالٍ في 
اللغات الحندو الأوروبية (مثل عمه أو طهنه أومدهده) تقاوم الاستبدال بأشكال صوتية 
جديدة. على الرغم من الاختلافات الكبيرة في أساليبهاء فقد وثقت كلتا الدراستين 
النمط العام نفسه: إن الكلمات المستخدمة بشكل متكرر هي كلمات مقاومة للتغيير. 
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بينها تم التعرّف على تأثير التواتر على تغيير اللغة منذ فترة طويلة (زييف. 459 ١؛‏ بايبي 
وهوبرء .)50١١‏ توضّح تلك الدراسات إمكاناتٍ التقنيات التي تم تطويرها في 
سياق التطور البيولوجي لتطَبّق بنجاح على«التطو» الثقافي» وعلى وجه التحديد 
لتغيا 01١‏ اللخارجية. 


وتصبح المناقشات التي تدمج تغيبر اللغة ( بهذا المعنى الثقافي) والتطور 
البيولوجي مربكة إذا استخدمنا مصطلح«التطو» بالنسبة لكليها. ولتجنب هذا 
الالتباس» سأتبنى مصطلحاً قدّمه عالم اللغة التطوري جيم هيرفورد: تطور اللغة 
التاريخي» وهذا يعني تغير اللغة التاريخي (هيرفورد. .)١114٠‏ وتماماً مثل علم تكون 
الجنين وعلم الشّلالاتء يختار تطور اللغة التاريخي عملية تاريخية يتغير بها كيان ما 
بمرور الوقت. بينما يشير علم تكوّن الجنين إلى الفرد وعلم الشّلالات إلى الأجناس» 
يشير عار الله انار ل قلا لتاق لشاف زر قا 07 «ابلخة»ه 
2 

يمل تطور اللغة التاريخي تعقيداً للتطور البيولوجي الطبيعي» وهذا يستدعي 
إضافة سؤال خامس للنظر فيه إضافة إلى أسئلة تينب رجن الأربعة (الفصل الثاني)» كما 
يتطلب شكلاً إضافياً من الإرث الذي سنحتاج إلى معالجته إذا أردنا فهم اللغة 
بالكامل (ديكون. .)١1191‏ قد يؤدي التطور البطيء ل«غريزة تعلم> اللغة» جنباً إلى 
جنب مع التغيير السريع في اللغة, إلى الابتعاد عن التنبؤات التطورية العادية: قد 
يمنع تطور اللغة التاريخي أنواعاً معينة من التكيف بينم| يشجع أنواعاً أخرى. 

فعلى سبيل المثال إن الانتقاء الطبيعي للأطفال الذين يولدون وهم يعرفون 
معنى كلمة«البقرة» لن يحدث أبداً لأن الكلمات ومعانيها تتغير بشكل أسرع من 
التواترات الوراثية في المجموعات. فالتغيير الثقافي سريع للغاية بحيث لا يسمح 
للتغيير الوراثي البيولوجي أن«يتعقب» هذا المستوى من التفاصيل. ومع ذلكء إذا 
كانت غريزةٌ التعلم البيولوجية مقيدةً بطرق معينة» فسيتم «تصفي» الوحدات 
اللغوية لأي لغة معينة من خلال هذه العملية. وَمِنْ نَم » يمكننا التنبؤ بالتطور 
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المشترك للأنظمة الثقافية والبيولوجية (يشير مصطلح«التطور المشتر» إلى الأنظمة 
أو الأجناس التي يؤثر فيها التغبير التطوري في أحدهم. ثم يتأثر به لاحقاً). إن 
الكلمات التي يسهل قوهاء والمعاني الشفافة نسبياًء أو القواعد التي«تتلاء» مع نظام 
التعلم يمكن اكتسابها بسهولة» ثم تمريرها بشكل تفضيليء أكثر من الكلمات أو 
المعاني أو القواعد البديلة (ديكون. /9141١؛‏ كيربي» .)١11194‏ إذا كان عدد العناصر 
في المجتمع أكثر مما سيكتسبه الطفل العادي -«عنق الزجاج» - فسنواجه منافسة 
بين هذه البدائل. ومن الناحية المنطقية» يمكن أن تؤدي هذه العملية إلىم«تطو» في 
مجموعة الوحدات اللغوية (في«اللغة» بالمعنى العادي للإنكليزية أو اللاتينية). 

يرتبط تطور اللغة التاريخي بالسلوك المباشر بطرق غير مباشرة؛ جما يوفر أحياناً 
وه التَكاليّة أو التصميم حيث لا يلك أىإمنهما. أطلق على الناذج إلى لمن 
هذه الرؤية اسم نماذج«اليد الخفي»: استناداً إلى استعارة آدم سميث عن اليد الخفية 
في الاقتصاد (نوزيك» 4191/4 كيلرء .)١445‏ تتمثل إحدى المخصائص المهمة 
لتفسيرات اليد غير المرئية في العلاقة غير المباشرة بين المبادئ السببية الأساسية للنظام 
(مثل قرارات الشراء الفردية) وسلوك النظام العام (مثل اتجاهات أسعار السوق). 
على الرغم من أن الوصف على المستوى الكلي قد يبدو مدفوعاً من قبل بعض 
الوكالة المقصودة «اليد الخفية»)» فإن السببية الكامنة الفعلية تكون على المستوى 
الجزتي. قد يكون الاتصال بين هذين المستويين غير بديبي للغاية. 

يستكشف اللغوي رودي كيلر مثالاً رائعاً عن الانحراف الدلالي: وهو ميل 
بعض الكلمات لاكتساب دلالات سلبية بمرور الوقت. على سبيل ال مثال» تكتسب 
العديك هق الكات الإتعليوية التى وى إل النياء دلالات سليية بتكل تدوضي: 
فكلمة«فتاة» كانت ذات مرة ؟ ببساطة«امرأة». ولكنها الآن تعني امرأة 5 
وضع متدن. كانت كلمة«سيدة» في الأصل محصورة بالنساء النبيلاات» ولكنها 
تُستخدّم الآن كمرادف لكلمة«امرأ» (وليس بالضرورة أن تكون امرأة جديرة 
بالاحترام على وجه الخصوص). غالباً ما يحدث الثيء المعاكس مع الكلمات الخاصة 
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بالرجال (على سبيل المثال» أتت كلمة«الفارسر» من اللغة الألمانية القديمة وهى 
تعني«الخادم»» لكنها فيا بعد أصبحت تدل على الشخص النبيل). في حين أنه من 
المغري النظر إلى هذه الظاهرة على أنها انعكاس للنزعة الجنسية الكامنة لرؤية النساء 
على أبن سيئات؛ والرجال على أنهم جيدونء يقدّم كيلر )١1495(‏ فرضية بديلة غير 
بديبية ولكنها معقولة. كلما كان هناك تباين متاح بين زوج من الكلمات» مثل«فتاة» 
و«سيد». فإن الميل الجزئى لأن تكون مهذبا تجاه النساء سيؤدي في كثير من الأحيان 
إلى اختيار البديل الأفضل. وبمرور الوقت» سيصبح هذا الشكل القوي السابق هو 
الشكل الشائع غير المميّر مما يدفع بلا هوادة | «الطبيعي» الذي ل يتم تحديده 
سابقاً ليكون له دلالات سلبية. يقدّم كيلر حجة مقنعة مفادها أن هذه العلاقة غير 
المباشرة وغير البديبية بين السبب والنتيجة هي سمة من سمات التغيير التاريخي في 
اللغة» وكذلك النظم الثقافية الماثلة الأخرى. 

توفر الأدبيات النظرية المتزايدة حول«التطور المشترك لثقافة المورئات» أساساً 
يمكن أن تتزاوج فيه هذه الللاحظات مع نظرية التطور المعاصرة (لالاند وبراون» 
وعلل الرغم من الآراء المعاكسة (كريستيانسن وشاترء »)75١١8‏ فإن 
وصول التطور الثقافي السريع لا يتسبب في توقف التطور البيولوجي والوراثي» بل 
يؤدي إلى تغيبر طبيعة الانتقاء وتعقيده (فيلدمان وكافالي سفورزاء 4١91/7‏ فيلدمان 
ولاند» .)١1147‏ تكشف العديد من الدراسات عن التطور المشترك للثقافة 
والمورثات ليكون معقولاً نظرياًء ومن المحتمل أن يكون قوياً (راجع لالاند وبراون. 
7ه وبالفعل فإن مثل هذا التطور المشترك يمكن أن يساعد في حل الألغاز 
المتعلقة بالسلوك التعاوني البشري الذي قد يتطلب تفسيرات تتجاوز النمو الدارويني 
للتلاؤم الشامل (على سبيل المثال«انتقاء الجماعة الثقافية»: بويد وريتشرسون. .)١1985‏ 
بالإضافة إلى ذلك» هناك العديد من الأمثلة التجريبية والواضحة للتطور المشترك 
للثقافة والمورثات, كالزيادة في أليلات أنزيم اللبناز بين البالغين في الثقافات التي 
طورت سابقاً مزارع الألبان (دورهام؛ .)١119١‏ وَمِنْ نّم » فإن وجود انتقال ثقاني. 
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ف انسفن النظرية والعملنة عل المواء» يعده التطوى البير او يض ولكنه لا بواققهء 
ا السنامر و الب دارب 
(على سبيل المثال» كيربي» ١٠٠7؟‏ بريسكوء )٠١١7‏ وتم توثيقه مؤخراً في المختبر 
(كيربي وآخرون. .)3٠١4‏ من المدهش أن البيانات الوفيرة لعلم اللغة التاريخي. 
حتى الدراسات الموصوفة أعلاه. لم تحظ إلا باهتمام ضئيل من المنظرين المهتمين 
بالتعا ا رك للثقافة والمورثات. 

إن وجود مستوى توضيحي متوسط للتطور الثقافي له آثار مثيرة للاهتمام على 
المناقشات الجحارية حول التصميم التطوري والتكيف. . يقدم الانتقاء الثقافي الى 
تف 107" للتوافق الوثيق بين غ77 لتعلّم والنظام اراد تعلّدا 7 الحلق 
بالو1نات اللغوية كالكليات أو ال16 2 #إضاً عن المورثات» أولا 07 كون 
الأساس البيولوجي للتعلّم قد تطورء من خلال العمليات الداروينية العادية» 
ليناسب احتياجات اللغة. من المحتمل أن يكون هذا فقط بالنسبة لجوانب اللغة 
المستقرة تماماً بمرور الوقت: أي مسلمات اللغة التي لا تختلف كثيرأء أو لا تختلف 
على الإطلاق. في المقابل» وبالنسبة لتلك الجوانب من اللغة التى تختلف تاريخياً 
(أشكال الكلمات. أو التصريفات المحددة» أو معظم التفاصيل ع لكات 
معينة)» فإن أي توافق وثيق قد يعكس التغيير التاريخي: تصفية العناصر التى يصعب 
اكتسابها والعناصر الأقل استخداما 9710557 .)١‏ ويعني هذا الاحتهال الثاني 
أن المنظور التاريخي لتغيير اللغة له دور مهم في مناقشات«التكيف» في تطور اللغة. 

مكوّنات اللغة: لمحة عامة: 

في الأقسام الأربعة التالية قَمْتَ بمسح المكونات المتعددة المتضّمنة في اللغة 
من منظور العالم اللغويء باتباع ا موضوعات التقليدية لعلم الأصوات؛ وعلم 
النحوء وعلم الدلالة» وعلم التأويل. 7 قَسَّمُ كل مكون من مكونات اللغة إلى 
مجموعة من الآليات التي يمكننا من خلالحا طرح الأسئلة التالية تجريبياً: هل الآلية 
خاصة باللغة أم مشتركة مع جوانب أخرى من الإدراك؟ علياً أن هذه الفكرة 
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مستوحاة من هوكيت .)١950(‏ إذا كانت هذه الآلية خاصة باللغة» فهل يتم 
مشاركتها بين المكونات (على سبيل المثال بين علم النحو وعلم الدلالة)؟ هل الآلية 
موجودة في الحيوانات غير البشرية؟ إذا كان الآأمر كذلكء؛ فهل يبدو أن هذا يعكس 
التهاثل» أم التطور المتقارب؟ سأركز في هذا الفصل على تحديد الآليات وتفاعلها 
داخل اللغة والبشر. وسيركز الفصل الرابع على القضايا المقارنة. وكان الهدفء 
طوال الوقت» هو تقدير الرؤى التي أنتتجتها سنوات عديدة من العمل الجاد من قبل 
اللغويين المعاصرين» دون قبول أي طريقة معينة سابقة لأوانها #هدف إلى تقسيم 
الأنظمة المعرفية والحاسوبية الكامنة وراء اللغة (به| في ذلك رؤية هوكيت). ومن تَمَ 
لديّ هدفان: أن أشرح» وبطريقة أساسية. لماذا يعتقد اللغويون أن مكونات معينة من 
اللغة موجودة وتعمل بالطريقة التي تعمل بهاء وكذلك أن أصئّف قائمةً من الآليات 
المحورية (مجموعة في الجدول ١-7”‏ في نهاية الفصل) التي يمكننا بعد ذلك تقييمها 
بناءً عل البيانات المقارنة. ْ 


4-٠‏ - علم الأصوات: 

إن علم الأصوات هو دراسة التركيب الصوتي للغة» والعملية التي يتم من 
خلانها تنظيم مجموعة من الأصوات المنفصلة (المخزون الصوتي) في مركّبات أكبر 
(المقاطع والكلمات والعبارات). يدرس علماء الأصوات القواعد التي يتم من 
خلالحما إنشاء الإشارات الصوتية المعقدة بشكل مستقل عن المعنى. ويقدم علم 
الأصوات أمثلة على العديد من الخصائص الرئيسية للغة» ولا سيا الاستخدام 
اللانحدود للوسائل المحدودة. والانتقال الثقافي للإشارات المعقدة» والتفاعل بين 
القضايا المعقدة والمعلقة المرتبطة بالمعنى في اللغة. يشترك علم الأصوات في بعض 
خصائص النحوء مثل القدرة التوليدية» ولكنه يفتقر إلى الى الذاتية التكوينية التي 
يتم إنشاؤها بشكل متكرر (انظر أدناه). ومِنْ ثُمَّ يمكننا التفكير في علم الأصوات 
على نحو مفيد على أنه«القواعد النحوية التوليدية من المستوى الأول» - تسلسل 
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هرمي دون تكرار» وبنية دون معنى. في حين أن هذا التوصيف ليس دقيقاً تماماً (على 
سبيل المثال» يتم تشخيص الوحدة الصوتية الأساسية» أي الصوتء من خلال 
التغييرات في معنى الكلمة)؛ إلا أن هذا التوصيف يشمل الغالبية العظمى من 
الظواهر الصوتية. تم تطبيق مجالات معينة من علم الأصوات (مثل نظرية الإجهاد 
المتري) بنجاح على مجموعة متنوعة من اللغات أكثر بكثير تما هو معتاد في علم النحو 
وعلم الدلالة. وعلاوةً على ذلك؛ يركز الكثير من النشاط ال حالي في علم الأصوات 
على توحيد التركيبات النظرية مع التركيبات ذات المستوى الأدنى في علم الصوتيات 
وعلم الكلام, وهناك إمكانية واضحة لاكتشاف«قوانين سد الفجوات» ما بين 
الفيزياء وعلم الأحياء وهذا الجانب الأسامي للغة في المستقبل القريب. 

4-٠‏ -1 - علم الأصوات: نظام توليدي: 

يُعتبرَ علم الأصوات في جوهره نظاماً توليدياً يمكنه إنتاج (أو قبول) 
إشارات تحكمها قواعد اعتباطية. وتشكل الإشارات الناتجة عن النظام الصوتي 
طبقةَ واحدة من تسلسل هرمي ثنائي المستوى للبنية اللغوية. عند الطبقة السفلية 
من الحرم توجد ترادفات من الأصوات عديمة المعنى موضوعة في بنى صوتية 
محكمة التكوين. وعند الطبقة العلوية» هناك مجموعة فرعية من هذه البنى 
المعجمية «الكلمات» أو الأشكال)؛ يكون ها معنى إلى حد ماء ويتم ترتيبها في 
بنى نحوية ذات رتبة أعلى. يبدو أن وجود هذين المستويين هو سمة عالمية للغات 
البشرية» وقد اعتبرها هوكيت (هوكيت» )١95٠‏ أحد «ميزات التصمي» 
الأساسية للغة» حيث أطلقٌ عليها اسم ازدواجية النمط. يساعد هذا النظام ذو 
المستويين على توفير حل لمشكلة يجب أن يواجهها أي نظام تواصلي قادر على 
التعبير عن عدد عشوائي من الأفكار الجديدة: ويجب أن يكون هذا النظام قادراً على 
توليد عدد عشوائي من الإشارات القابلة للتمييز. كان الاكتساب البيولوجي للقدرة 
على مثل هذه العملية التوليدية في مرحلة ما من التطور البشري خطوة حاسمة في 
تطور اللغة (ليندبلوم» .)١985‏ 


-١85ا/-‎ 


إن الب الصوتية مقيدة: له د تُعتبر جميع الترادفات الصوتية الممكنة صا حة أو 
مقبولة من قبل المنحدثين الأصليين. وبشكل عام؛ تتنوع القيود الصوتية تنوعاً كبيرً 
بين اللغات المختلفة» ومِنْ ثَّمّ يجب أن يكتسبها الطفل النامي ثقافياً. ويُعدٌ فهم مثل 
هذه القيود الصوتية الخاصة باللغة 0 للم الأصوات الم ظلق 
على السلاسل التي 3 نم تشكيلها صوتياً بشكل جيد, والتي لا نُستخدم في الواقع من 
قبل لغة ما«اكلمات محتملة» أو كلمات زائفة» وهي تؤدي دوراً مهنا في علم اللغة 
التغلى: على سبيل المثال» لا تعد شل الحروف مثل عاممطة أو 111 كليات 
محتملة في اللغة الإنكليزية (على الرغم من أنها قد تكون هكذا في بعض اللغات 
الأخرى)؛ في حين أن 0:2 تتماشى مع علم الأصوات الإنكليزي فهي كلمة زائفة 
صحيحة. لا يجد المتحدثون الأصليون مشكلة في تمييز الكلمات الزائفة عن الرموز 
غير المحتملة» أو في تخمين كيفية نطق هذه الكلمات الزائفة«بشكل صحيح). يشير 
هذا إلى نظام توليدي تحكمه القواعد بنطاق يتجاوز مجرد تلك الكلمات المحفوظة 
والمخزنّة في المعجم. 

إن عدد الكلمات الزائفة في لغة ما يفوق عدد الكلمات الفعلية في اللغة 
ا ل 10 أظراً 
لوجود مخزون غير محدود منها: فالمسوّقون الذين يبحثون عن أسماء منتجات 
جديدة يلتزمون لاشعورياً بالقيود الصوتية الخاصة بلغتهم الأصلية» ولكن لديهم 
صعوبة قليلة في العثور على كلمات مرشحّة جديدة لفرضها على المعجم. إن عملية 
حسابية سريعة توضح اتساع هذا المعجم غير المستغل و«المحتم[». إن اللغة التي 
تحتوي على عشرة حروف ساكنة وعشرة حروف متحركة» التي تسمح فقط 
بمقاطع بسيطة على نمط (ساكن متحرك ساكن)» سيكون لحا ٠١0٠020٠‏ 
)١1٠٠١(‏ مقاطع محتملة. وبافتراض أن أي مقطع يمكن أن يأني في أي مكان في 
كلمة مال فإن اللخروه للحي للكليات ذات المقاطع الأربعة هو 


ان 'ت ١ "١.‏ » أو تريليون) من الكلمات الزائفة المحتملة. من 
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بين تلك الكلمات» قد يشكل جزء صغير ما يعادل (نحو )٠١١٠٠٠١‏ كلمة حقيقية 
في الواقع: وذلك ما يقرب من واحد من كل عشرة ملايين. قد يكون هذا نسبة 
عالية ومناسبة للغة كالإنكليزية حيث تمتلك مخزوناً كبيراً من المقاطع الصوتية. 
ولجعل الحساب أكثر صرامة» فإن لغة مثل اليابانية للها بنية مقطعية شديدة التقييد 
(تسمح لاسا لمقاطع الساكن المتحرك فقط) - هناك حاجة إلى عدد إجمالي يتألف 
من 47 مقطعاً في أبجدية كتائّة اللغة اليابانيةة«هيراغان». بافتراض وجود 6٠‏ 
مقط 7 ل لايزال هناك "* ]| أكاء...٠5ه,؟)‏ كلمة| ‏ كونة 
من أربعة مقاطع (أكبر بكثير من مفردات أي لغة معروفة)» وببساطة فإن زيادة 
عدد المقاطع إلى خمسة يعطينا ٠٠١‏ مليون كلمة زائفة يابانية» واحدة فقط من كل 
ألف منها تُستخدم في معجم مؤلف من ٠٠١,٠٠١‏ كلمة. ومن الواضح أنه على 
الرغم من محدوديتهاء فإن القدرة التوليدية لأي نظام صوتي بشري هي أكثر من 
كافية لتوليد أكبر عدد ممكن من الكلمات التي يمكن أن تكون مطلوبة للتواصل. 
5-٠‏ 5 - الحدود الضبابيةة علم الصوتيات» وعلم الأصوات, وعلم النحو: 
تشغل البنى الصوتية مستوى أعلى من البنية الصوتية لمقاطع الكلام الفردية 
«الصوتيات»)» ولكن لا ترتبط مباشرة مع قضايا المعنى («الصرف>»> و«الدلالة»). 
تعتمد كل من هذه الحدود في بعض النواحي على تميبيز مصطنع. حيث يتم تجاوزهما 
في الواقع من خلال القواعد الانتقالية» أو قيود الربط. تم إحراز الكثير من التقدم في 
السنوات الأخيرة ني بناء روابط قوية بين علم الصوتيات وعلم الأصوات (على 
سبيل المثال» براومان وغولدشتاين» 987١؛‏ غولدشتاين وآخرون» 5١٠٠7ب).‏ 
ليس هناك شك أنه. في نهاية المطاف» سيتم ربط هذين التتخصصين المتميزين تقليديا 
بسلاسة من خلال مجموعة من المبادئ الانتقالية» مثل الفيزياء والكيمياء اليوم. ومع 
ذلك. بالنسبة للكيمياء» فإن علم الأصوات له مبادئه ووحداته الخاصة» ومستوى 
تجريده المناسبء ولن يختفى في هذه العملية. وبالنظر في الاتجاه الآخرء هناك مجموعة 
أكثر ضعوبة من القضايا الانتقالية» تتعلق بالعلاقة بين غلم الأضوات وعلم التحون 
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وعلم الدلالة» وعلم التأويل (جاكيندوف» .)3٠١”‏ تكمن الصعوبة في أن جوانب 
كل مكونات اللغة ذات الترتيب الأعلى هذه تؤثر على البنية الصوتية للإشارة 
الصوتية. ففى النحوء على سبيل المثال» يمكن أن يؤدي وجود حدود العبارات إلى 
إعاقة العمليات الطبيعية للترخيم والاختزال» لذلك يجب أن«ثدرلت» القواعد 
الصوتية إلى حد ما حدود العبارة النحوية. وهكذاء في اللغة الإنكليزية» يتم اختصار 
عبارة «10 11806< 5 معظم ال حالاات ف الخطاب العادي لتصبح 4 ولكن مُنع 
هذه العملية إذا كان هناك فاصل بين غمة/7 وما» على سبيل المخال: 
() () 07 مأ غصة1ا نامثز 00 غقط/ا؟ 

)ب) 1731212 011ل 00 غقط/الا 


3 ( (ع5]01 عطا 0 مع 10 ]0ه 5011 00 ملا 


(د) 7ءنماد عط ما مع فمصدا نامثز مل م1 

وبالمثل» يمكن أن تتأثر نغمة الصوت - وهي الاستخدام اللغوي لطبقة 
الصوت كدلالة عن" البنية اللغوية ما فُوقٌ مستوى الصوت - بالقيود النحوية أو 
الدلالية أو التأويلية ( لاد 95 175)بيعلى سبهل(الثال» إن الأسئلة التالية المتطابقة 
من حيث البنية ا مقطعية تطلب معلومات مختلفة في الواقع (تشير الكبّتلةٌ إلى النبرة 
على الكلمة المكتوبة بالحروف الكبيرة): 
(:) () 7ءسند عط ممع تاتشك لنط 

(ب) 5108187 عما ما مع نإسدكلة منص 

في السؤال (4 أ)» مهتم السائل (أو يفاجاً) بمن ذهب إلى المتجر, بين في السؤال 
(: ب) يركز السائل على المكان الذي ذهبت إليه ماري. يشير هذا الاستخدام للنبرة 
إلى أنه يتم تضمين الخيارات الممكنة - مجموعة التباين -» تسمى النبرة المتباينة. تشير 
مثل هذه الظواهرء من بين أمور أخرىء إلى أنه لا يوجد«حد أعل» صارم لعلم 
الآصواتء ون أيا من هذه المكونات الفرعية للغة لم تغلف بشكل صارم. 


-١هو.-‎ 


4-٠‏ -"- الإشارات وبنية تخزون المقاطع الصوتية: 
إن الشرط الأساسي للنظام الصوتي هو مجموعة من الإشارات الأولية 
5 1 30 عو 0-0 1 1 

المنفصلة التي يمكن دمجها في سلاسل أكبر تسمى: مقاطع التي هي في الأساس 
وحدات إدراكية لا معنى لها ويمكن دمجها في وحدات أكبر (تحتمل أن تكون ذات 
معنى). والتكافؤ هو شرط من الشروط الرئيسية للمقاطع» من وجهة نظر نقل 
المعلومات: يجب اشتراك مرسلو الإشارات والمستقبلين في إطار تمثيلٍ لإنتاجها أو 
استيعابها (وهذا ما أطلق عليه هوكيت«التبادلية»). قد يكون الإطار عشوائياً بشكل 
أسامي: ما هو مهم هو أن كل من الإشارة والمستقبل يتشاركان ذلك الإطار 
(ليبرمان وماتينغلي» 944١؛‏ بينكر وبلوم» .)١114٠‏ سنرى أن تحقيق التكافؤ ليس 
بالأمر السهل في تطور التواصل (الفصل الثالث عشر). عادة ما تكون المقاطع 
اللغوية إشارات صوتية» لذلك سأركز عليهاء لكن لغات الإشارة تؤدي الوظائف 

يمير علماء الآصوات بين الأصوات الكلامية- أصوات الكلام الملحوظة - 
ال رد مودس سوكس ادي 
بسهولة إلى نوع من سوء الفهم. على الرغم من أن علماء الأصوات مهتمون بشكل 
عام بالأصوات. إِنْ الأصوات الكلامية هي أكثر الأشياء الصوتية نظرية وحيادية. 
واعتماداً على القيود الصوتية في اللغة والميول النظرية للفرد» يمكن تحليل نظام غني 
جداً للأصوات الكلامية على أنه يتكون من عدد أقل من الأصوات. على سبيل 
المثال» تتضمن اللغة القبرديئية ما لا يقل عن اثنى عشرة حرفاً متحركاً على المستوى 
الصوتي» ولكن يمكن تحليلها صوتيا على أنها تحتوي على حرف متحرك واحد فقطء 
لأن كلا منها يحدث فقط بالاقتران مع أحرف ساكنة معينة ((ص 77 كويبرزء 
. ولكن على مستوى التحدث والاستماع» لا يمكن لأحد أن يدّعي أن هذه 
الاختلافات الصوتية بين الحروف المتحركة للغة القبردينية ليست مهمة. في علم 
الأصوات النطقى» تعد الوحداتث الأساسية إياءاتٍ كلامية» وهى مميزات مجردة 

-١هؤ-‎ 


للإغلاق والإطلاق في مكان معين من المجرى الصوتي (براومان وغولدشتاين» 
5 1484 ). في كلتى الحالتين» فإن مجموعة أساسية من الإشارات الأساسية 
(الأصوات الكلامية أو المقاطع الصوتية أو الإيعاءات) هي شرط للعمليات الصوتية 
اللاحقة للتسلسل الهرمي المقيّد. 

07 للمرء أن يتخيل بسهولة 37 كك الإشاراث (على سبيل |01 شق 
ونقرة لسانية ثنائية» ومقطع لفلى مضحكء. وثلاث طبقات صوتية مختلفة من 
الصياح) التي قد تكون كافية للتواصل الفعال من وجهة نظر نظرية المعلومات. لكن 
الأننة الكلوتية البشرية ليست تركك © ثوائية أبداً. بدلاً من ذلك ١ ١‏ ظمة 
للغا ا كشف مقارتة اللغات 1011 لن أنباط محددة لحدوبء 77 ]ات 
الكلامية المختلفة (جاكويسونء» /95١؛‏ ليندبلوم وآخرون. .)١185‏ تت بالفعل 
دراسة هذا النمط وفهرسته على نطاق واسع ا 6) 
عندما اقترح رومان جاكوبسون. في كتاب أساسي. أنْ مثل هذه الأنماط يمكن فهمها 
بشكل أكثر ثراءً من خلال النظر في كل من نشأة الكلام عند الأطفال» ونمط 
التعطيل الذي شوهد في أنواع مختلفة من حبسة الكلام (جاكويسون» 2194١‏ 
)2 واستناداً إلى قراءته لأديّات لغة الأطفال المبكرة» التى تغطى العديد من 
اللغات اندو الأوروبية واليابانية» زعم اللغوي رومان جاكوبسون أن«الترتيب 
الزمني النسبي للمقتنيات الصوتية هو نفسه في كل مكان وفي جميع الأوقات» رص 
7 جاكوبسون» .)١1958‏ وأن هذا الأمر يعكس صعوبة إنتاج الأصوات الكلامية 
الفردية. علاوة على ذلك» ناقش جاكوبسون بأن مثل هذه الأنهاط العالمية يمكن 
ملاحظتها في بعض الأحيان«ني الاتجاه المعاكسر» في المرضى الذين يعانون من حبسة 
الكلام» حيث أدى تزايد تلف الدماغ إلى زيادة فقدان الآصوات الكلامية الصعبة. 
ناقش جاكوبسون بأن فكرة الصعوبة نفسها يمكن أن تفسّر توزيع الأصوات 
الكلامية في لغات العالم. مثل معظم المحاولات لتحديد «قوانير» للظواهر 
البيولوجية» فقد صَعفت مقترحات جاكوبسون حول اللسانيات المقارنة في ضوء 


-١ها-‎ 


البحوث اللاحقة. لكنها لا تزال تعمياً إحصائياً جيداً بشكل مدهشء با يكفي 
لاعتبار الانحرافات المعيارية عنه مثيرة للاهتام وللدهشة. يجب تعديل قوانينه 
المقترّحة لاكتساب لغة الأطفال لتناسب حقيقة أن تفاصيل اكتساب الكلام لدى 
الأطفال العاديين تكشف عن وفرةٍ من المسارات التمييزية لإتقانٍ هائي للغتهم 
المحلية (فيهمان» .)١11947‏ ومع ذلكء فإن الفكرة الأساسية القائلة بوجود علاقة 
سببية بين اكتساب لغة الطفل والأن|ط المشتقة تاريخيا التي لوحظت في اللغات هي 
فكرةٌ تم استكشافها من جهات مختلفة من قبل العاملين اللاحقين. قد يُنظر إلى 
جاكوبسون على أنه أول عالم لغوي بيولوجيء وقد تأثر كل من علم الحبسة الكلامية 
ولغة الأطفال بشدة بمفهومه عن صعوبة الإنتاج الصوتي. 

يمكننا أيضاً أن نفهم عدم ترابط المخزونات الصوتية من منظور إدراكي. 
لسنوات عديدة» كان يُنظر إلى ظاهرة الإدراك الحسي الفئتوي لأصوات الكلام على 
أنها أقوى دليل على الآليات اللغوية الفطرية الخاصة بالإنسان. ميل الكائنات الحية 
إلى تجميع المحفزات المتتاثلة معاً ضمن فئات, وهذا ينطبق على الرؤية أو الرائحة كا 
هو الحال بالنسبة للآصوات. ومع ذلكء يمكننا التمييز بين مختلف مكونات الفئة. 
على الرغم من أنه في محل البقالة يمكنك تصنيف جميع الأشياء في سلة واحدة على 
أنبا« بطاط»»: إلا أنك لا تزال قادراً تماماً على تمييز حبة بطاطا عن حبة أخرى. إن 
الإدراك الحسي الفئوي, المكتشف أصلاً في إدراك أصوات الكلام» هو ظاهرة 
إدراكية أكثر تعقيداً من هذا النوع«العادي» من التصنيف البسيط. وفي أوضح 
أشكاله» يحدّث الإدراك الحسي الفئوي عندما يكون المستمع غير قادر على التمييز 
بين مختلف مكونات الفئة (ليبرمان وآخرونء 461 ١؛‏ ليبرمان وماتينغلي» .)١989‏ 
اكتشف عالم النطق ألفين ليبرمان وزملاؤه في مختبرات هاسكينز أن سلسلة متصلة 
مولدة بشكل مضْطنع من أصوات الكلام» كل منها يختلف عن الآخر لا تبدو 
كسلسلة متصلة» ولكنها بالأحرى سلسلة من أصوات مثل /05/» متبوعة بسلسلة 
من أصوات مثل /5م/. حتى بالنسبة إلى المجرّبينء الذين يعرفون بالضبط ماذا 


3652 


يحدثء. فمن الصعب ساع الاختلافات بين صوتين مختلفين إذا تم تصنيف كليه| 
على أنب|ا«2«. يستخدّم مصطلح«الإدراك الحسبي الفئوي» فقط لمثل هذه المواقف. 
د ل ل لة 

إن الإدراك الحسي الفئوي هو ظاهرة ملفتة للنظر, وعندما يتم اكتشافها في 
الكلام» يبدو أن التوافق الوثيق بين فئات الكلام واستجابات المشارك ينطوي على 
تخصص لإدراك الكلام. ومع ذلك؛ تفكّكت هذه الفرضية ببطء حيث أصبح من 
الواضح أنه يمكن أيضاً رؤية الإدراك الحسبي الفتوي للمنبهات غير اللغوية (مثل 
كاتنج وروزنر» 1915١؛‏ كاتنج» 1987؛ إتكوف وماغيء .)١1947‏ علاوة على 
ذلك» تحطمت الفرضية الأولية التي كانت خاصة بالبشر حيث أصبح من الواضح 
أن الحيوانات تدرك أصواتها بشكل حمى (زولوث وآخرون» 4191/4 نيلسون 
ومارلر» 418 افَيَقرة 0191 وبعبارة أكثر وضتوتخا) تارك اينات الكلام 
البشري بشكل حسي أيضاً (مورز وسنودون. 414175 كلووندر وآخرون؛ /19/17؛ 
كوهل» .)١19/17‏ وهكذا تقدّم هذه الظاهرة مثالاً رائعاً عن الآلية التي تؤدي دوراً 
حاساً في علم الأصوات - تقسيم ساسلة الكلام إلى وحدات منفصلة - ولكنه مع 
ذلك يتم مشاركتها على نطاق واسع مع الأجناس الأخرى. كان الإدراك الحسي 
الفئوي» مثل العديد من الجوانب الأخرى للقدرة البشرية اللغوية» موجودا بالفعل 
قبل وقت طويل من تطوير البشر للغة (راجع هاوزر وفيتش» .)7٠٠1"‏ 


-5 -؛ - ذاكرة التسلسل والتسلسل الهرمي ومبدأ الجسيمات: 

اعترت البنى الصوتية في البداية مجرد سلاسل من الأصوات (جاكوبسون 
واأخروف ون ا#اتشرمسكل وهال :145/0 ) ولكن هذه البى الصوقية وكية هرمزة 
أيضا مع مقاطع تتكون من صوت واحد أو أكثر. وكلمات صوتية مكونة من واحد 
أو المزيد من المقاطع وعبارات تتكون من كلمة واحدة أو أكثر. تتعلق النظريات 
المعاصرة لعلم الأصوات بالبنى الحرمية المجردة» كالبنية المترية أو بنية المقطع 
(غولدسميث» ».)١194٠‏ وليس فقط بالسلاسل الصوتية. علاوة على ذلك» تؤكد 
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دراسات«علم أصوات» لغة الإشارة على وجود بنية متسلسلة وهرمية» مع وحدات 
مماثلة للأصوات والمقاطع» وذلك في الإيهاءات التي تشكل «الألفاظ» اللغوية 
للإشارات (بريتتاري» 1997: 11948). ببتم علماء الأصوات الحديثون بالترتيب 
المحكوم بالقواعد للأشكال اللغوية ذات المستوى الأصغر (سواء كانت أصواتاً 
كلامية أم أشكالاً يدوية) في مركبات أكبر. إن هذه العملية الانتاجية التوافقية هي 
ضرورة لتوليد الإشارات المعقدة للكلام أو الإشارة. 

وبالنظر إلى مخزون صغير من العناصر غير القابلة للتجزئة» هناك عمليتان 
أساسيتان لتوليد تنوع غير محدود للإشارات. الأولى والأكثر أساسية هي التسلسل. 
من حيث المبدأ» يعد التسلسل البسيط مناسبا لتوليد عدد لا حصر له من الإشارات 
من مجموعة العناصر الأكثر فقرأء ىما يتضح بشكل جيد من خلال الترميز الثنائي 
للأرقام أو الحروف المستخدمة في جميع أنظمة الحاسوب الرقمية المعاصرة. يمكن 
ترميز رسالة حب أو خطاب غيتيسبورغ أو صورة لأمك أو أغنيتك المفضلة على 
شكل سلسلة بسيطة من الآحاد والآصفار وإرسالها حول كوكب الأرض ليتم 
إعادة تشكيلها ودون أي خسارة بواسطة حاسوب آخر. ومع ذلك» فإن السلاسل 
الثنائية مل ©40٠0١1١1١١«‏ قد يصعب تحليلها بالنسبة للإنسان. إننا نفضل 
مجموعات أكبر من العناصء مركة <١‏ 36 أكثر إحكاماً (على سبيل المثال» 
الصيغة العشرية للرقم أعلاه هي«77©). تؤدي قيود قابلية التوزيع هذه (من بين 
عوامل أخرى) إلى العملية التوليدية الأساسية الثانية للتداخلء أو اليكل الحرمي. 
وعلى الرغم من أن التسلسل الحرمي ليس ضرورياء بالمعنى الدقيق للكلمة» لتشفير 
الإشارات. إِنّه جانب موجود في كل مكان من البنية المعرفية (سايمون» .)١957‏ 
يتم توضيح التسلسل ال رمي في علم الأصوات بشكل جيد من خلال تداخل 
السوات المميزة (على سبيل المثال+ شفويء - جهري) ضمن مقاطع صوتية ( /م /)» 
إذ تتداخل الأصوات ضمن مقاطع؛ والمقاطع ضمن كلمات. تمتلك المقاطع نفسها 
هيكلاً هرمياًء يتكون من نواة مع بداية اختيارية ومقطع ختامي. يمكن أن تظهر 
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بعض الأصوات في مواضع محدودة فقط (على سبيل المثال» لا يمكن أن يَظْهر 
الصوت «78» الموجود في نباية كلمة ع«ذه - في بداية الكلمة باللغة الإنكليزية). 

هناك اختلاف مهم بين البنى ا حرمية الموجودة في الآصوات وتلك التي تظهر 
في النحو وهو أن البّى الصوتية ليست ذاتية التضمين: لا نجد مقاطع متداخلة 
ضمن مقاطع بالطريقة التي نجد بها عبارات نحوية متداخلة ضمن عبارات نحوية 
أخرى. لا تحتوي المقاطع الصوتية على مقاطع صوتية أخرى أبداء ولا تحتوي المقاطع 
على مقاطع أخرى أبداً. تُعرف التسلسلات الحرمية على أنها ذاتية التضمين» فهي 
غالباً ما تُسمى البتى المتكررة لأنه يتم إنشاؤها بسهولة بواسطة خوارزمية تكرارية» 
أساسية في النحو وستتم مناقشتها في القسم التالي. لكن التسلسل الهرمي دون 
التضمين الذاتي هو جانب أساسي من البنية الصوتية. لماذا؟ 

هناك عدد من الطرق التي يبدو فيها التسلسل الحرمي شيئاً جيداً في اللغة. 
يبدو أولاً أنه الإشاراك ذات البي 37 ٠‏ يل تذكرها والوصول إليها أكثر من 
تلك التي تفتقر إلى تلك البنية. والمثال التقليدي عن ذلك هو تلك الظاهرة المعروفة 
للباحثين في مجال الذاكرة باسم التقسيم: إعادة تفسير سلسلة من العناصر كما لو 
كانت عنصراً واحداً (ميلر» 4١457‏ سيمون. .)١1915‏ يساعد التقسيمٌ الذاكرةً لأن 
بحة الذاكرة القصيرة المدى تقنص عيدو غل ماين خية إلى شعة عناصر 
أساسية. إذا تم التعامل مع بعض السلاسل المتراكمة والمألوفة على أنها وحدات كلية 
بحيث نعشرها عنصراً واحداء يمكن عندها تجاوز هذا الخد الأسامى. وهكذا يمكن 
تذكر سلسلة «ل عمتد عصدط مهءمعمذ عدهل» بسهولة مثل م ل أ لأنه يمكن 
تشيةة الساسلة الأظوك إل لايك مالوافق قن توتر عرليا الذاكره هده السيث 
الأسامي لتنظيم الكلام أو الوصول إلى إشارات منظمة هرمياً: التخزين السهل 
والبحث في المعجم, أو في مقطعية عقلية للوصول السريع أثناء إنتاج الكلام وإدراكه 
(ليفيلت وويلدون؛ .)١185‏ 
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إن وجهة النظر الأخرى حول البنية الهرمية هي تجريدية أكثر» ولكنها 
متكاملة. ينطبق هذا المبدأ - ثبات البنية الهرمية (سيمون» 1957 )١191/7‏ - على 
مجموعة واسعة من الأنظمة المعقدة» با في ذلك الجزيئات في الكيمياء والرموز 
الوراثية والأصوات. فالرؤية الأساسية هي أن البنى الحرمية أكثر ثباتاً من البنى 
«المسطّح©. ٠‏ ويوضّح سايمون هذه النقطة بمثلٍ لاثنين من صانعي الساعات» 
أحدهما يصنع الساعة بناء على «وحدات» مستقلة. بينا يتبنى الآخر م1 0 السلة 
قطعة بقطعة» وخطوة تلو الأخرى. فإذا تت مقاطعة ا الساعات أثناء 

عمله. فسيتم توقف العمل الجاري. يتمتع صانع الساعات الذي الاسداً 
الوحدات بميزة كبيرة إذا كانت الانقطاعات تعيق تجميع الوحدة الحالية فقط. على 
نقيض ذلكء فإن أي اضطراب يصيب صانع الساعات غير الحرمي يعني فقدان 
الع ل إلى أن 
هذا القيد البسيط له آثار قوية» وأن انتشار التسلسل الحرمي في الطبيعة (ولاسيًّا في 
السلوك البشري) هو مدفوعٌ في جزء كبير منه ببذه الميزة الحتمية للأنظمة الهرمية. من 
وجهة نظر تطورية» فإن هذه النمطية أيضاً تحرر الانتقاءَ الطبيعي «للتلاعب» 
بالوحدات الفردية مع خوف أقل من تعطيل النظام بأكمله» وهو أحد الأسباب التي 
قد تجعل تنظيم المورثات مبنيا عى |9099 (كيتانو ٠٠"‏ ؟). وبالمثل» يمكن أن 
ينتج الانتشار الواضح للتحكم الحرمي عن اعتبارات الثبات والذاكرة في التحكم 
الحركي. فمن خلال تقسيم التخطيط الحركي المعقد إلى مكونات فرعية مستقرة 
مسبقة التعلم» يمكن للكائن الحي جعل المكونات الفرعية الفردية آلِيةَ (عن طريق 
عزل الأناط المتراكبة إلى مزيد من التحكم المحيطي على مستوى النخاع الشوكي أو 
جذع الدماغ) ثم استخدام الموارد الإدراكية العصبية ذات الترتيب الأعلى لمزامنة 
وتنسيق هذه الأناط الشبيهة بالمقاطع (لاشلي» ١95١‏ لينينبيرغ» 19517؛ ليبرمان» 
5 !؛ ألوت. .)١19894‏ 
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وباقترانه مع إنتاج متواليات من الوحدات امل يل التسلسل المرمي 
مشكلة أساسية تتعلق بالإشارة: تشفير مجموعة غير محدودة من الرسائل بنظام 
محدود. إن النهج البديل» الذي يمكن ملاحظته في العديد من إشارات التواصل 
لدى الحيوانات» هو استخدام إشارات متدرجة» حيث يتم ربط قيمة بعض 
مَعْلمات الإشارة (مثل السعة أو التردد) مع بعض مَعْلءات الرسالة (كالغضب) 
بطريقة مباشرة وتناظرية. ولسوء الحظء مع ترميز أعداد متزايدة من الرسائل 
المحتملة» فإن هذه الإستراتيجية تدخل بسرعة في مشكلة التمييز: تزداد كل إشارة 
تشابهاً أكثر فأكثر. وسيصعب تحديدها (نوواك وآخرون. .)١1149‏ ويكون البديل 
هو استخدام رمز منفصل من العناصر التي يسهل التمييز بينها وترميز كل رسالة 
بمجموعة من العناصرء مقطع ترميزي. هذا هو النهج المستخدم في الشفرة 
الوراثية» حيث ترمز مجموعة من ثلاثة أزواج من رموز الحمض النووي الأساسية 
لحمض أميني واحدء وتتوافق خيوط هذه الشفرات مع البروتينات بأكملها. تتمثل 
ميزة هذا النظام في أنه قوي ضد التلوث الضوضائيء, لأن كل عنصر يظل قابلاً 
للتمييز بسهولة» ولكن يمكنه مع ذلك توليد تنوع غير محدود. تم التعرف على 
وجود موازاة بين التسلسل الحرمي اللغوي والشفرة الوراثية على الفور تقريباً 
عندما أصبحت طبيعة الحمض النووي واضحة (مونود. »)١917١‏ وتم تسميتها 
مؤخراً بمبدأ جسييات أنظمة التنويع الذاتي (أبلر» 489١؛‏ ستوديرت -كينيدي. 
؛ ستوديرت -كينيدي وغولدشتاين» .)3٠١7‏ إن كون هذا المبدأ يمثل كلا 
من الأنظمة المتعددة في علم الأحياء والأنظمة غير الحية مثل الكيمياء يشير إلى أنه 
مبدأ عام. ومع ذلك. سنرى أنه ليس نموذجاً لأنظمة الاتصال الخاصة 
بالرئيسيات» مما يشير إلى أن اكتشاف علم الأصوات الجزيئي والتوافقي في أثناء 
التطور البشري كان انتقالاً رئيسياً في الطريق إلى اللغة (ليندبلوميتال» 947١؛‏ 
زويدياء .)5٠١6‏ 
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5-7 - علم النحو: 

-ه ١-‏ - مقدمة: تحديات النحو وتعقيداته: 

خذ جملة مثل هذه حيث تحتوي على خمس كلماتء واحدة منها فقط (أي 
الجملة) لها مرجع يمكن التعرف عليه بشكل مباشر ويمكنك الإشارة إليه. إن 
كلم 00> هي فعل يطلب منك 1 0" "أشيئا ما بهذه الجملة. لكن ما هو هذا 
لاد بالضبط؟ هل «أخدٍ حملة» هو نفسه مثل «أخ» كعكة من المرطبان» أو 
اعد 2ق سجين. أو أذ شيء |[ 5 السلّم به؟ وعلى ما يبدوا !كانت 
الوسائل» فهي تعتمد على الكلمات الأخرى المرتبطة بها في الجملة. وبالمثلء فإن ما 
يعنيه أن يكون شيء ما مثل شيء آخر يعتمد على السياق: أن تقول 75 ١‏ لبدو 
وكأنه يشبه شيئاً آخر»ه على عكس قولك«يبعث على شعور مه وعلى عكس 
رك ل ا ا ل 1 تلفة 
تقاماً من تلك الأشياء. أخيراء فإن أداة النكرة «ة» واسم الإشارة «دنط» يعتمدان 
بشكل أكبر على الكلمات الأخرى في الجملة» وفي الواقع لا يمكن القول إن لما 
معانيهه| الخاصة بصرف النظر عن هذه الكلمات. إذا أجرينا تحليلاً مشابهاً على أي 
جملة عشوائية» فسنجد سلسلة متصلة مماثلة من الكلمات التي يبدو أن لها مراجع 
خارجية واضحة نسبياً (أسماء ملم ٠١‏ الأقط» و«باريس») لكلمات مثل أداة 
التعريف «6ط» وأداة التكرة «ه» واسم الإشارة «0هط». إذ إن دورها في المعنى 
يقتصر على ربط وتنسيق الكلمات الأخرى ني الجملة في كلٍ واحد. عندما يتم 
تجميعها في وحدات أكبر مثل «الفنان المخرو قو نابا بام الأميرء» أو«جمال 
السامي»» يمكن أن يتراوح نطاقٌ التدرج تلغازات الأشهية الباة ما بين سلسلة 
محددة للغاية إلى سلسلة غامضة للغاية. يتطرق هذا الاستكشاف الموجز فقط إلى 
التعقيدات المتأصلة في الجملة التى بدأث بها هذه الفقرة» والتى عندما قرأتها 
لأولمرة ‏ تِذ صحوبة ف تهمهاء وف الواقع إن أحد الحوائب المهمة الحو 
أي دراسة بنية الجملة» هو أن النحو سهل للغاية» بالنسبة لمستخدم اللغة (إذ إنه 
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مكوّن آل للغاية لمعالجة اللغة)» ولكن من الصعب للغاية فهمه بالنسبة لعالم 
يحاول فهمّ ما يجري وراء الكواليس. 

في حين أننا غالبا«نختار كلم|تن» بعناية» مع الإشارة إلى درجة من الإرادة 
الواعية على الدلالة والتأويلء فإننا نادراً مالانختار» بوعى البنى النحوية المعقدة 
التي نرتب من خلالها هذه الكلمات. في الواقع (كم| يتعلجُ كلّ طالب قواعد اللغة 
في المدرسة الابتدائية)» فإن هذه البنى النحوية تقاوم التأمل الذاتي» وتتطلب 
جهداً عقلياً جاداً للبدء في تحليل بنيتها. كان لهذا الفصل بين استخدامنا البسيط 
للنحو والصعوبة القصوى في وصفه وفهمه تأثيراتٌ اجتماعية وتاريخية مهمة 
لا يزال الكثير منها ذا صدى حتى يومنا هذا. كان هذا يعني تاريخياً أن علم النحو 
كان آخر فرع رئيسي من علم اللغة يتم تناوله. جرت مناقشة علم الدلالة بالفعل 
بشيء من التفصيل من قبل الإغريق» وكان لعلم الصوتيات وعلم الأصوات 
الأساسي مجالات تم البحث فيها جيدا بحلول عام .١4٠٠١‏ ولكن مع استثناءات 
قليلة» كان اللغويون مهملون علم النحو (مثل سابي» ١97١؛‏ بلومفيلد, )١977*‏ 

3 ماع عو 
حتى بدأ تشومسكي وطلابه العصرّ الحديث لعلم اللغة» فقد وضعت أبحاثهم 
علمَ النحو في مركز الصدارة. 

“ -ه -” - ماهو النحو؟ 

يشكل علم النحو تقليدياً مستوى مستقلاً من الوصف عن علم الأصوات أو 
علم الدلالة. وغالباً ما يُنظر إلى النحو على أنه ترتيب للكلمات في جمل» حيث يحدّد 
ترتيبُ الكلمات المعنى» لكن هذا المفهوم غير كافٍ على عدة مستويات. أولاًء ما هي 
«الكلم»؟ إن القطع مثل -ههذ أو -1ه أو - 5 ليست كلمات بحد ذاتها» ولكنها 
ترتبط بالكلمات؛ وتعمل على ربط الجملة معاً في كلٍ منظم وبشكل هرمي. يشير 
اللغويون إلى هذه الأجزاء المخرَّنة من علم الأصوات على أنها مقاطع صرفية» 
وتسمى المقاطع الصرفية غير القائمة بذاتها مثل نه -«المقاطع الصرفية المقيّدة». في 
اللغة الإنكليزية» لدينا أيضاً فئة من المقاطع الصرفية تسمى«الكلمات الوظيفية» (: 


1 


عطاء عكندعود؛ غدطاء ...) التى تؤدي دوراً نحوياً مشابباً. في اللغة الإنكليزية» نعتبر 
مثل هذه المقاطع ات قائمة بذامساء حورو رايا 
(هل تُعتبر كلمة «5مهاءط:م» كلمة واحدة أم ثلاث كلمات؟). وهكذاء يقوم 
النحو بترتيب المقاطع الصرفية وليس الكلمات» ويرى العديد من اللغويين اليوم 
ترتيب المقاطع الصرفية -«علم الصرف» - كجزء أساسي من علم النحو. ثانياء 
تُعتبر البنى النحوية هرميةً (تتكون من أجزاءء وهي بدورها تتكون من أجزاء فرعية: 
إلخ). ماذا يحدث للجملة مفظ عط ٠‏ أعندما نستبدل الاسم 5100 بالعبارة 
الاسمية 57” :و4 6ه #ه0هءطمآ عاعداط ندط" من الناحية النحوية» لا يحدث شىء, لأن 
العبارا © الأسمية تتصرف تاماً مثل | 0 ]الذلك ليست الكلات أناث طش 
الى 1 الحاملة في بناء الجملةه و1 كارات. يمكن أن تتكون ١7‏ أمن 
العديد من الكلماتء أو مجرد كلمة واحدة» ولكنّ العبارات هي التي تشكل أساس 
الوصف النحوي. علاوة على ذلك. لا يمكن ربط جميع العبارات بعضها ببعضٍ 
بشكل عشوائي: فهناك قيود محددة جداً على كيفية الربط بين العبارات المختلفة. 
أخيراء ماذاعن المعنى؟ إن للبنية النحوية علاقة هامة_بالمعنى: إن معنى جملة«رأى 
جون ماري» ليس هو نفسه ك|«رأت ماري جو»»؛ لكن الجملة الأولى تعنى أنه 
تمت رؤية ماري من قبل جود». يوضح لنا هذا المثال لل 
الكلمات» لا يكفي لاستنتاج المعنى» لآن ماري وجون يظهران بنفس التسلسل في 
الجملتين الثانية والثالثة» التي مع ذلك لما معان مختلفة. فإن المعنى يعتمد على البنية 
العامة التي قد تكون معقدة للغاية» وليس فقط على ترتيب الكلمات. 

فإن النحو هو مزيج تحكمه القواعد يتألف من وحدات صغيرة ذات معنى 
(مقاطع صرفية) ضمن بنى هرمية (عبارات وجمل) التي تعتبر معانيها إحدى 
الوظائف المعقدة لتلك البنى والمقاطع الصرفية. وبشكل حاسم.؛ يجب أن يسمح 
النظام النحوي بتوليد غير محدود من البنى الهرمية» وهي قدرة تم التقاطها بشكل 
جيد من خلال عبارة هومبولت«الاستفادة اللانهائية من الوسائل المحدود» أوء 
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بشكل أكثر إيجازا اللامهاية المنفصلة. وهذه القدرة ضرورية للتعبير عن عدد غير 
محدود من الأفكار. إذا كان لدينا مجموعة محدودة من ١,٠٠١‏ فكرة» على سبيل 
المثال» ليتم تشفيرها لغوياًء فلن يكون ذلك مطلوباً (بحيث يكفي عندها التوليد 
الصو بسهولة). فالبنية النحوية تتجاوز البنية ا حرمية الصوتية بطريقتين على الأقل. 
أوله يعد الاعتماد على بنية القواعد النحوية (اعتمادها على العبارات» وليس 
الكلمات؛ وبنية العبارات» وليس ترتيب الكلمات) جانباً رئيسياً لجميع الأساليب 
الحديثة في النحو. ثانيا تسمح العبارات النحوية بالتضمين الذاتي (على سبيل المثال» 
يمكن أن تحتوي العبارة الاسمية على عبارة اسمية أخرى ضمنها). يتطلب التَضمين 
الذاتي التكرار: السماح للقواعد التي» تبدو على أنها حشوؤء بأن تشير بحد ذاتها إلى 
نفسها. يعد التَصمين الذاتي آليةٌ قوية لإنشاء مجموعة لا حصر لها من البنى النحوية 
التي تتجاوز التسلسل الحرمي البسيط للبنى الصوتية. في حين أن هذه الجوانب 
الشكلية للنحو واضحةٌ» فإن ربط البنى النحوية مع المعنى معقدٌ للغاية» وهناك قضية 
مفتوحة حاسمة تتعلق بالدرجة التي يمكن بها مناقشة النحو بشكل عميق كنظام 
رسمي مستقل عن المعنى. فلنبدأً باستكشاف هذه النهُج الشكلية. 

-ه -” - صفات عديدة للنحو الحديث: 

إن محاولة أي شخص غير لغوي الحصول على نظرة عامة حول النظريات 
المعاصرة في بناء الجملة يعتبر تجربة محيرة. كان هناك العديد من المراحل التاريخية 
ضمن الخط الرئيبى للقواعد التوليدية» بدءاً من «القواعد التوليدية التحويلية» 
الأفلية يورا ب«انظرية الحكم والإلزام» إلى«المبادئ والَعْلمات»» وأخيراً»«برنامج 
الحد الآدنى» اليوم. لقد ولدت كل مرحلة من هذه المراحل من القواعد التوليدية 
بعض الخصوم والمعارضين: قائمة موجزة تتضمن القواعد العامة لبنية العبارة؛ 
(غازدار وآخرون» ».)١905‏ والقواعد النحوية للبنية القائمة على الرأس؛ (بولارد 
وساجء .)١14417‏ والنحو الوظيفي المعجمي, (بريسنان» »)٠٠١١‏ وقواعد الدّور 
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والمرجع, (فان فالين» »)١1147‏ والقواعد الفئوية (ستيدمان» .)١99457‏ وضمن علم 
711 عد مندر عنجو 5ش 
القواعد المجاورة للأشجار؛ جوشيء .)3٠١7‏ بالإضافة إلى هذه الناذج التوليدية» 
هناك العديد من الناذج التي تختلف في نواح أساسية عن«التيار الرئيسي» المعاصر 
(راجع سامبسون؛ .)198١‏ لقد أمضيت جزءاً كبيراً من السنوات المخمس الماضية 
في محاولة فهم كل هذه المتغيرات» وتوصّلْت إلى استنتاج مفادُه أن معظمها يمثل 
أناطاً أو مواقف مختلفة أكثر من كونها أساليب غير متوافقة أساساً (بورسلي. 
7 فان فالين» ١١٠5؛‏ كارني» .)3٠١7‏ وبالنظر إلى حالة فهمنا ا حالية في علم 
اللسانيات الحيوي» أشعر أن العديد من الاختلافات التي نوقشت بقوة بين علماء 
النحو ليست ذات صلة بشكل خاص بقضايا علم الأحياء وتطور اللغة. إن كل هذه 
النذاذج هي ناذج أولية» وتتضمن العمليات المعتمدة على البنية باعتبارها جوهر 
النحو التذيث» وهناك-علامات واعدة لتقارب :جموعة متنوعة من الأشكال 
النحوية مع مستوى معين محدد جيد من القوة الحسابية (يُطلق عليه« حساسة للسياق 
بشكل معتدل»» انظر أدناه): بل إن العديد منها يركز على مشاكل متشابهة تماماً (مثل 
التبعية غير المحدودة) ولكنه يستخدم ببساطة تشكيلاتٍ مختلفة لمعالجة هذه المشاكل 
(مثل«الفئات المعقدة» في بعض النظم التي تقوم بدور«الحرك» في نظم أخرى). 
إنني أعتقد أن العديد من هذه الاختلافات بين الناذج غير مهمة في فهم بيولوجية 
النحو. ومع ذلك» تظل درجة الفصل بين النحو والدلالة مصدر اهتمام رئيسيا. 

" -ه -؛ - استقلالية النحو: الشكلية والوظيفية: 

نظراً لأننا نفتقر حالياً إلى ثبيء ما كنظرية كاملة ومقنعة للمعنى فإن المقاربات 
«الشكلية» و اي لد النحو عن المعنى» عندما يكون ذلك 
مكنا بينم| تؤكّد الناذج«الوظيفي» غل التذاعل 'للعقّد بيخ الدلالة والندحوه وثرين 
العديدَ من الظواهر النحوية التي لا يمكن تفسيرها إلا من حيث القيود الدلالية 
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والتواصلية (راجع سيرل. 9759١؛‏ نيومييرء ١14‏ أ). تحاول النظريات الشكلية 
التعامل مع النحو اللغوي كقواعد الرياضيات أو بريجة الحاسوب: كرموز ذات 
معنى حقيقي ضئيل» وذلك باتباع قواعد صريحة للتوفيق والتبديل. فمن المنظور 
الشكلي؛ يتمثل هدف اللغوي النحوي في التوصل إلى خوارزمية آلية صريحة يمكنها 
توليد جميع الجمل ذات«الشكل الجيهه أو الجمل«النحوية» للغة دون غيرها (أوء 
بالنظر إلى الُدخلات» لتحديد ما إذا كانت الجملة جزءاً من هذه المجموعة أم لا). 
تُعتم ١‏ © الوظيفية للنحو غير متب للكنها تشترك في الاعتراف ١‏ لظم 
الجمل تمتلك بعض الوظائف التواصلية والدلالية» ىا تشترك في الاعتقاد بأن الفهم 
العلمي للبنية النحوية يتطلب اهتاما صريحا مبذه الوظيفة. يحدد التمييز الشكلٍ 
/الوظيفي سلسلة متصلة» ويشغل عددٌ قليل من المنظّرين طرقٌ تلك السلسلة. لا 
ينكر أي مختصٌ في الشكلية أن للجمل معانَ» وغالباً ما يتم نطقها بقصد التواصل» 
كا لا ينكر أي مختصٌ في الوظيفية وجو اننظام في بنية الجملة يمكن تلخيصه من 
خلال القواعد الشكلية. 

يحاول النهجٌ الشكلي للنحو تركَ المعنى خخارج الصورة قدر الإمكان. وإن أحد 
المبررات هو مبرر عملي: إِنْ أحدثٌ ما توصّل إليه العلم في التعامل مع النحو الشكلي 
على مستوى رياضي واضح هو شيء متطور جيداء بين| تظل قدرتنا على التعامل 
بشكل صريح مع مسائل المعنى بدائية (يتضّح ذلك من خلال الافتقار إلى برامج 
الحاسوب التي يمكنها التعامل مع المعنى بذكاء غامض)» ولكن هناك أسباب أخرى 
مقنعة أيضاً. أبرزها هو أننا قادرون على إصدار أحكام نحوية حول القواعد النحوية 
حتى عندما لا نتمكن من فهم المعنى. فمن السهل أن نصادف جملة غير منطقية مثل 
علقننا عطا ماهذ ومتقدة لمتنعة لنلنتا عداة 16 مشكلة جيداً من الناحية النحوية في 
اللغة الإنكليزية» حتى لو لم نتمكن من تكوين صورة دلالية واضحة معناها. تقدم 
جملة تشومسكى الشهيرةء#إاكنامنسسة معماد كدء10 معممع دوع1ءواه00). مثالا تقليديا عن 
ذلك: أي عل الرغم من أن كل كلمة من هذه الكلرات مآلوقة والجملة صحيحة تقاماً 
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من الناحية النحوية» تنحدى التفسير الدلالي العادي ببعض الطرق الواضحة. لقد 
صيغت الجملة بشكل جيد من الناحية النحوية ولكنها سيئة الصياغة من الناحية 
الدلالية. لهذه الأسبابء وعلى الرغم من الحقيقة الواضحة التي مفادها أن أي نموذج 
كامل للغة سيضطر في النهاية إلى التعامل مع المعنى وجميع تعقيداته» فإن المناورة 
الشكلية فيه| يتعلق بالنحو قد جذبت العديد من الأجيال من علاء اللغة النظريين. 

تقع هذه الأنواع من المسائل في قلب ناذج النحوء ولأنها مرتبطة ارتباطاً وثيقاً 
بمسائل التغليف. فقد كانت أيضاً في قلب علم اللسانيات الحيوي. ما هي أنواع 
الحوسبة (التي تم إنشاء مثيل عصبي لها) المطلوبة لمعالجة الجمل المنظّمة للغة البشرية؟ 
كيف يحل البشر الغموضّ ويستخدمون السياق لاتخاذ قرار بشأن تفسيرات بنيوية 
ودلالية معينة؟ ما مدى تشابه هذه الحسابات مع تلك التي تستخدمها الأجناس 
الأخرى في معالحة الإشارات الخاصة بجنسها؟ إذا كانت هناك اختلافات (على سبيل 
لمثال بيننا وبين الشمبانزي)» فكيف يتم تكوين هذه الاختلافات عصيياء وكيف 
تتطور جيني وكيف تطورت سّلالياً؟ في الوقت ال حالي» تبدو الإجابات العلمية على 
هذه الأسئلة بعيدة المنال» بل إن طرح الأسئلة تجريبياً يمثل نوعاً من التحدي. نحن 
بحاجة إلى مجموعة من المصطلحات والمفاهيم التي تسمح لنا بتصميم التجارب التي 
تختبر البشر بشكل عادل مقابل الأجناس الحيوانية المتعددة» وتقديم تنبؤات واضحة 
حول القوى والقيود الخاصة بأنظمة حسابية معينة أو شبكات عصبونية حيوية. 
ويمكن العثور على أحد هذه الأسس في نظرية الحوسبة. 

© -5 -ه - الحاسوبية ونظرية الحوسبة: 

ذكرنا سابقاًء كان لعلم اللسانيات التوليدي بداياته في الرياضيات البحتة 
في أوائل القرن العشرين» وذلك ني عمل علاء الرياضيات مثل غوديل وتورينغ 
وبوست والكنيسة (ديفيس» .)١108‏ وقد ازداد الاهتمام العمل بالأنظمة التوليدية 
الشكلية مع فجر عصر المعلومات وبناء أجهزة الحاسوب الرقمية: أي أصبح الفهم 
العملي القوي للخوارزميات التوليدية مكوناً ضرورياً لعلوم الحاسوب.ونتيجة 
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لذلك» جرى تطوير نظرية الحوسبة وتوضيحها وتوحيدهاء وأصبحت إحدى 
النتائج - نظرية اللغة الشكلية - الآن جزءاً من منهج علم الحاسوب القياسي وعلم 
الحاسوب النظري (هوويء ١94١؛‏ غيسترنغ» 149١؛‏ هوبكروفت وآخرون, 
٠ؤوؤووواك‏ وآخرون, ”١٠١؛‏ باركسء ٠٠١7‏ ؛ أودونيل وآخرون. .)5٠١5‏ 

تقدّم نظرية الحوسبة خارطة طريق عبر عالم المشكلات اللامتناهي» وتصنيف 
خوارزميات حل المشكلات من خلال الارتباط بالآلات المجردة القادرة على 
تنفيذها. يُطلق على أشهر وأقوى مثال على مثل هذه الآلة المجردة آلة تورينغ» نسبة 
لعالم الرياضيات الرائد» والأب المؤسس لعلوم الحاسوبء آلان تورينغ الذي تيل 
آله بسيطة قادرة على تنفيذ أي عملية حسابية. وتتكون هذه الآلة الخيالية ببساطة من 
رأس للقراءة /الكتابة يمكن أن يدرك أو يضع أو يمحو الرموز على شريط لا خهاية 
له و«ابرنامج» محدود يتكون من قواعد تتمحور حول وقت تحريك الشريط وما 
يجب كتابته. يمكن تحديد آلة تورينغ هذه تماما من خلال برنامجها المحدود وبعض 
الحالات الأولية للشريط. يمكننا تبسيط هذه الآلة بشكل أكبر من خلال اشتراط أن 
تكون الرموز أو العلامات من نوعين فقط: 31 أو 20. إن ادعاءً تورينغ الرائع هو أن 
أي حساب خوارزمي نتخيله يمكن تنفيذه على آلة تورينغ. ولأن مفهوم«مُتخيّ» م 
يَكَذٌ يمكن صرفه شكلياً أو رياضياًء فهذه إذن أطروحة وليست نظرية رياضية 
خاضعة للإثبات. فا تم إثباته رياضياً هو أن العديد من الأنظمة الحسابية المتميزة 
ظاهرياً همي«مكافئ تورينغ»: بمعنى أنها تستطيع أن تفعل ما يمكن لآلة تورينغ أن 
تفعله» ليس أكثر (راجع ديفيس» .)١1108‏ ويقبل علماء الحاسوب اليوم نموذج آلة 
تورينغ كمرادف للحدود الخارجية للحسابات الرمزية المحددة جيداً (للحصول على 
مقدمات لطيفة» انظر هوفستاتر» 91/4١؛‏ بي رلينسكي» .)5٠١١‏ 

قد نسأل أيضاً عما إذا كانت هناك أنواع أخرى أكثر تقييداً من الحسابات 
ضمن هذه المجموعة الواسعة. إذ يمكن لجهاز الحاسب المحمول لدي القيام 
بأشياء لا تستطيع حاسبة الجيب القيام بهاء التي بدورها تتجاوز إمكانات ساعتي 
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الرقمية. على نطاق أوسعء من المحتمل أن تكون هناك حسابات يمكن لدماغ 
الجرذ أن يقوم بها بحيث لا تستطيع الشبكة العصبية لقنديل البحر القيام بهاء 
ويفترض أن هناك على الأقل بعض المسابات المتضمّنة في اللغة البشرية غير 
متاحة للفئران أو قنديل البحر - وإلا فإن الفئران المدرّبة يمكن أن تتعلم لغة 
الإنسان. يتطلب تحديد مثل هذه القيود معالم حسابية أكثر تحديدا: نظام تصنيف 
واسع يعتمد على مبادئ شكلية محددة بشكل جيد. 

نظرية اللغة الشكلية: 

لفترة وجيزة في ستينيات القرن الماضى» جرت مناقشة القضايا الأساسية في 
علم اللسانيات أيضاً في هذا السياق» وأدى علماء اللغة مثل تشومسكي دوراً مهنا في 
تحديد تصنيف معياري واحد للأنظمة الحسابية (تشومسكيء. 1907. 21901 
ب) (غالباً ما يُطلق عليها اسم تسلسل يي الهرمي). قدَّم هذا 
التسلسل الحرمي أيضاً أساساً لبعض الأعمال المبكرة لعلم اللغة النفسي (وصف 
موجز وغير جدي نراه في ميلر» .)١4717‏ ومع ذلك» وبعد بعض المساهمات الأولية 
(راجع تشومسكي وميلرء )١1977‏ فَقدَ تشومسكي والعديد من علاء اللغة 
النظريين الآخرين اهتامّهم بهذا النهج عندما أصبح من الواضح أن الأسئلة 
المفتوحة المتبقية التى يمكن تناولها في هذا الإطار الشكلى ليس لما صلة تُذُكر 
بتفاصيل اللغة الع وتنفيذها في أدمغة البشر (تشومسكى؛ ). ترتبط 
الصعوبة الأساسية بالاعتماد على البنية في النحو الذي نوقش أعلاه: أي إن نظرية 
اللغة الشكلية التقليدية تتعلق بمجموعات من السلاسل» وليس بالبتى. 

واليوم؛ من المرجّح أن يكون طالب علوم الحاسب أكثر إلماماً من العال 
اللغوي بنظرية اللغة الشكلية. ومع ذلكء لا يزال هذا النهج ذا أهمية كبيرة في 
صياغة أسئلة حسابية حول كيفية تنفيذ الدماغ البشري للغة. ولمقارنة القدرات 
البشرية بقدرات الأجناس الأخرى (مثل هيلمان فيكن» /9/41١؛‏ فيتش وهاوزرء 
4 غينتئر وآخرون» 7 »)3٠١‏ سأناقش هذه النتائج في الفصل الرابع. تكمن 
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فائدة التسلسل الهرمي لتشومسكي في أنه يوفر تصنيفاً حدداً شكلياً ومقبولاً على 
نطاق واسع مع كونه مفهوماً جداً للأنظمة الحسابية الأقل قوة من آلات تورينغ 
(ب) في ذلكء على الأرجح, الأدمغة الحقيقية). كما أنه يوفر خارطة طريق با في 
ذلك جميع الأنظمة الحسابية الرمزية الممكنة (نوواك وآخرون. ؟١٠5).‏ 

يوفر نظام التصنيف الذي تم تطويره في نظرية اللغة الشكلية نقطة انطلاق 
لاستكشافٍ أكثر تفصيلاً لقدرات وقيود الأنظمة التي تحكمها القواعد - با في ذلك 
الأدمغة - التي يمكنها توليد سلاسل منفصلة والتعرف عليها. وسأناقشها بشكل أقل 
بسبب أهميتها في علم اللسانيات المعاصر لأنه يبدو من المرجح أن محا و لاتنا«لعكس 
هندس» أدمغة الأجناس المختلفة (دينيت» )١997‏ ستدعمها بعض أنظمة التصنيف 
المحددة جيداً وفقاً لهذه الخطوط. يُفترض أن الدماغ البشري هو عبارة عن مزيج من 
الحلول البسيطة«السريعة وغير الدقيقة»» والمصممة خصيصاً لمشاكل محددة (مثل 
اكتشاف اللون أو الحركة في الرؤية)» وأنظمة حل المشكلات الأكثر عمومية. ونظراً 
لأن أي نظام من هذا القبيل سيكون محدوداً بطرق محددة معينة» فمن المفيد أن يكون 
هناك توصيف شكلي للنظام الفرعي الحاسوبي قيدَ الدراسة. على الرغم من أن نظرية 
اللغة الشكلية قد نشأت في محاولات لفهم العقول / الأدمغة حسابياً (على سبيل المثال 
كلين» .)١1967‏ فإن مجالاً ناضجاً لعلم الأعصاب الحسابي سوف يبتكر في النهاية 
خارطة طريق للتعقيد العصبي. سيحل مثل هذا النظام في نباية المطاف محل«الآلات» 
المصممة التي تم تناولها في نظرية اللغة الشكلية بشبكات عصبونية حيوية حقيقية. 
لكن أنواع الاعتبارات نفسها (على سبيل المثال» فهم كيفية تأثير إضافة أشكال معينة 
من الذاكرة على قوة النظام) ستؤدي بالتأكيد دوراً مها في بناء أي تسلسل هرمي من 
هذا القبيل. أحررٌ بعض التقدم في هذا الاتجاه من خلال تحليل الشبكات العصبية (سم| 
وأوربونين» »)7٠١7*‏ ولكنه ت, تين أن هذا مجحرد شيء تجريديء وأكثر تفصيلاً من 
تسلسل تشومسكي الهرمي. حتى أن الشبكة التناظرية البسيطة إلى حد ماء كالإدراك 
العصبي الأمامي متعدد الطبقات» قد تكون مكافئة لتورينغ (سيغلمان وسونتاغ» 
0١‏ والمشكلة الحقيقية هي كيفية الوصول إلى هذه القوة عن طريق البرمجة أو 
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لتعلّم«امبرمَج ذاتية. وبامثل» قد توفر نماذج بايزء أو نظرية المعلومات» أو فرع نظرية 
التعقيد المبني على نظرية تعقيد كولموغوروف والحد الآدنى لطول الوصف. هجا 
تكميلياً واعداً هذه المشكلات (مثل ماكاي» “7٠٠؟).‏ تتمئل الصعوبة الرئيسية في مثل 
هذه الأساليب في أنباء على المستوى الحسابي («الآ4)» قوية جداً: حيث يمكنها فعل 
أي شيء تقريباً. إننا نحتاج إلى مزيد من التحليلات الدقيقة للأنظمة البسيطة الأقل قوة 
إذا أردنا فهم حدود الأدمغة الحقيقية. 
في الوقت الحالي» يوفر التسلسل الحرمي لنظرية اللغة الرسمية خريطة 
طر؛ 5١‏ دقة من هذه البدائل. و7077 التسلسل شيئا مفهوما 7 ]| لجيد 
بحيث يوفر نقطة انطلاق معقولة لتصنيف القوة الحسابية للأجناس المختلفة 
يقة لها علاقة باللغة البشرية. يتم توفير مثال ممتاز لأهمية نظرية اللغة الشكلية 
كأساس للتقدم التجريبي من خلال التطورات الأخيرة المحيطة باللغة الطبيعية. 
بدأ اك ا الرسمية للغة الطبيعية بإثبات أن اللغات الطبيعية 
لا يمكن اسشتبعابها_ضمن الانظ2 ٠‏ 9 خالات. واستمر في القول إِنَّ 
الأنظمة الخالية من السياق (انظر الإطار )١-”‏ ليست كافية أيضاً (تشومسكى؛ 
٠ه‏ 4 في حبك أنه لا زر جنا اللكارى منبء لاا[ الأول فقد تو فضت القضية 
الأخيرة لسنوات عديدة (بولوم وغازدار» »)١987‏ قبل أن تظهر بوضوح 
ظواهر نحوية معينة في اللغة ا مولندية» والسويسرية والألمانية» والبمبرية خارج 
القواعد النحوية الخالية من السياق (هويبيرغتس» 985١؛‏ شيبر» .)١9/25‏ ومنذ 
ذلك الحين» كانت عدة جموعات مستقلة من اللسانيين الحسابيين الذين يبحثون 
عن قواعد نحوية شكلية للقوة المناسبة للغة البشرية قد تقاربت مع فئة من 
اللغات الشكلية أقوى قليلاً من القواعد النحوية الخالية من السياق» التي يُطلق 
عليها اسم القواعد الحساسة للسياق بشكل معتدل (جوشي وآخرون» .)1١‏ 
تتضمن هذه الأنظمة القواعدَ الفئوية (ستيدمان. ».)١1957‏ والقواعدٌ المجاورة 
للأشجار (جوثي, .)3٠١7‏ والحدنوية (راجع ستيبلر» ) وتشمل أنظمة 
القواعد الحساسة للسياق بشكل معتدل جميع الظواهر المعروفة في اللغة الطبيعية 
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(شيبير» :.)١1985‏ وتوفر حالياً«الهدف» الأكثر تحديداً للتعقيد الشكلى للقدرة 
اسل أن تطور البواة 1212222 إلى 
هذه المرحلة: والسؤال الآن هو أين تتلاءم قدرات الأجناس الأخرى ضمن هذا 
النظام؟ سنعود إلى هذا السؤال في الفصل الرابع. 

* -ه -5 - نظرية اللغة الشكلية والموسيقا: 

يوجد عدد من أوجه التشابه الرائعة بين اللغة والموسيقا (فيتش» 7٠١5‏ ب). 
وكلاهما نظامان موجودان في جميع الثقافات البشرية» ويبدو أن لما أساسا 
بيولوجيا. كلاهما يستخدم وسائل محدودة بشكل غير محدودء ويولد إشارات 
معقدة وفقاً لقواعد معينة ويخُضعٌ لقيود معينة. على سبيل المثال؛ يتم استخلاص 
الآلحان في جميع الثقافات الموسيقية من مجموعة محدودة نسبيا من النغمات 
(السلم)» وتتكون عادةً من حمس أو سبع قيم ترددٍ ممكنة مع مضاعفاتها 
الصحيحة (أروم ٠‏ نيتل» »)7٠٠١‏ مجتمعة في متواليات بخصائص 
إحصائية خاصة (كرومهانسل» »)١194١‏ بحيث تملك بنية العبارة التي تسمح 
حتى للمستمعين غير المدربين بإدراك أن نهاية الجملة اللحنية تقترب أو تم 
الوصول إليها (للمراجعات انظر سيشورء 4١4717‏ سلوبوداء .)١185‏ تُستخدم 
طبقة الصوت أيضا بشكل متكرر كإشارة صوتية في«لغات النغم» مثل الصينية 
أو التايلاندية» التي تشكل أكثر من نصف اللغات كلهاء ومرة أخرى يتم تقسيم 
سلسلة التردد إلى مجموعة صغيرة (ما بين مجموعتين وستة) من الفئات 
(كزيستال: 597 ؟)ح :وتوجد مف هذه الباثللات أساساً بين الموسيقا والاصوراك 
(وليس بين النحو أو الدلالة). وى) هو الحال في علم الأصوات. لا تُستخدم 
الإشارات الموسيقية عادةً لتشفير المعلومات الافتراضية المعقدّة» ويميل«معنى» 
الإشارات الموسيقية لكونه عاطفياً أكثر من كونه دلالياً. هناك أوجه تشابه عديدة 
مثيرة للاهتمام بين علم الأصوات والموسيقا تستحق الاستكشاف التفصيل. في 
حين أن مصطلحَ«النحو الموسيقي» هو قيدٌ الاستخدام على نطاق واسع» فمن 
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وجهة نظر شكلية» من الأفضل تسمية البنية ال هرمية للموسيقا«علم الأصوات 
الموسيقي»: لأن الموسيقا تفتقر إلى المعنى الافتراضي الذي غالبا ما يشير إليه 
مل ا 0 0 ص ” 

الإطار ١-‏ مصطلحات نظرية اللغة الشكلية: 

بمكن تعريف المصطلح الشكلي نفسه هن لحيث مجموعة من المُطلبات؟ يبل أن 
يتضمن النظام الشكلي مفاهيم محددة خوارزمياً (ميكانيكيا) تحدد التمثيلات 
والقواعد والروابط بينها. تتضمن أمثلة الأنظمة الشكلية بالكامل قواعد المنطق» أو 
لغات بريجة الكمبيوتر مثل سي أو جافا. لم يتم بعد إضفاء الطابع الشكلي الكامل على 
أي لغة طبيعية بهذا المعنى تستخدمٌ نظرية اللغة الشكلية المصطلحات اليومية 
«الأبجدية» و«الجملة©» و«القواعد النحوية» ««اللغة» بطرق غير عادية: فالقواعد 
النحوية هي نظام محدود من القواعد التي يمكن أن تولد مجموعة ( تمل أن تكون 
لاخبائية) من الجمل التي هي سلاسل تتكون من رموز موجودة في مجموعة محدودة 
تسمى الأبجدية. وتسمى مجموعة الجمل الناتجة عن مثل هذه القواعد لغة. وتكون 
اللغات مقيدة عادة: إذا تخيلنا جميع التوليفات الممكنة للرموز( على سبيل المثال جميع 
تر كام كن هل ل ل 2 الل طن ارد 
فقط بعض المجموعات الفرعية من هذه الجمل المحتملة» التي يقال إنها جزء من 
اللغة التى تولدها القواعد النحوية. ويقال إن اللغة لا مهائية إذا كانت تحتوي على 
عدد لا نهائي من الجمل. كل جملة من جمل اللغة اللامهائية لها طول محدود. إذا كانت 
فكرة اللغة اللانهائية حيث تكون الجمل محدودة الطول تبدو غريبة بشكل حدمي 
(أو حتى مستحيلة)ء لاحظ أنبا متوازية تماماً مع فكرة الأعداد الصحيحة: فمن 
الواضح أن مجموعة الأعداد الصحيحة نفسها لا حصر لاء ولكن يمكن الإشارة إلى 
كل عدد صحيح بسالسلة محدودة من الرموزء ويمكن إنشاء السلسلة بأكملها 
بواسطة قاعدة واحدة وهى«إضافة واحد إلى الواحد الأخير». الأتمتة: كانت النتيجة 
الأساسية في اللسانيات الرناضة وعلوم الحاسوب هي اكتشاف تطابق دقيق بين 
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القواعد والأتمتة» أو«الآلات»» وهى مواصفات الأجهزة التى يمكن أن تنفذ أو 
نا المعنى لعلىم 1172| نبا 
مواصفاتٌ نظرية لنوع معين من الأجهزة التي يتم تعريفها على أنها تتمتع بقدرات 
معينة. يمكن تصميم الآلة للتعرف على لغة شكلية معينة» أو لتوليدها (أي إنتاج كل 
سلاسل تلك اللغة وتلك السلاسل فقط). هذه الآلات هي تجريدات مفيدة لبناء 
الحدس والحصول عل البراهين الرياضية» وينبغي عدم الخلط بينه وبين أجهزة 
الكمبيوتر الفعلية أو رقاقة إنتل في جهاز الكمبيوتر المحمول الخاص بك. بأخذ 
الحدود الخارجية للآللات«المحوسبة» كآللات تورنغ» يمكننا البدء في بناء خارطة 
طريق لنا للقدرات الحسابية من خلال النظر في أنظمةٍ أبسط وأقل قوة. وهناك فئة 
واحدة من أنظمة قوية با يكفي لتكون مفيدة» ومثيرة للاهتمام» ولكنها لا تزال 
محدودة» وهى تشمل الالات ذاتية التشغيل ذات الحالة المحدودة وما يقابلها من 
ا سن ل ودة 
بالكامل كمجموعة محدودة من الحالات (بها في ذلك حالة البداية والنهاية المميزة) 
ومجموعة من الانتقالات بينهماء والتي تعتمد فقط على الدخلات الحالية. وعند 
كه  ...-‏ --593924 د . 2غ ١‏ لاك 
أنظمة ا حالة المحدودة تفتقر إلى ما يعادل الشريط الذي لا خباية له في آلة تورينغ: فهي 
تفتقر إلى ذاكرة قابلة للتمديد للك 2 #الْخرجات السابقة. إن آلة الحالة 
المحدودة«هي المتوفرة في الوقت الحال». ونظراً لأنه يمكن ينتج سلاسل من 
الرموزء فإن نظام الحالة المحدودة قادر على إنتاج جمل بمعنى سلاسل محدودة من 
الرموز«جيدة التكوير». كما يمكن لأنظمة الحالة المحدودة أيضا قبول سلاسل 
الدخلات إذا كان بالإمكان أن ينتهي بها الأمر إلى حالة«نباي» محددة وذلك بالنظر 
إلى تسلسل مُدخل معين. تسمى مجموعة جميع السلاسل المحتملة التي تم إنشاؤها 
أو قبولها بواسطة أي مثال معين لمثل هذا النظام بلغة الحالة المحدودة. وعلى الرغم 
من أن النظام نفسه محدود. إِنْ اللغة التي يحدّدها يجب ألا تكون كذلك: إذا كانت 
هناك حلقات. فإن نظام ال حالة المحدودة يمكن أن يُنتج عدداً لا نهائياً من السلاسل 
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جيدة التكوين. على الرغم من أن هذا الطريق المتكرر إلى اللا محدودية هو من النوع 
الممل إلى حد ماء فإنه طريق لانهائي مع ذلكء وهذا يجعل أنظمة الحالة المحدودة 
مثيرة للاهتمام رياضياً. تم تطوير أنظمة ا حالة المحدودة واستكشافها بتفصيل كبير في 
منتصف القرن العشرين (على سبيل المثال كلين» »)١4157‏ وهي ناذج مفيدة للعديد 
من الأجهزة العملية أو القدرات النفسية (روجرز وبولوم؛ 9 .)٠٠١‏ ومع ذلك, فإن 
فئات معينة من السلاسل بعيدة المنال: وتشمل العديد من الجمل النموذجية في اللغة 
الطبيعية. ضع في اعتبارك فكرة المحادثة جانبا: قد تتم إعادة صياغة جملة مثل«تم 
طرد جود» كا بلي:«تم طرد جون, الذي يعمل في الطابق السفل» أو يمكن 
صياغتها كا يلي:«تم طرد جونء الذي يعمل (أو يجب أن أقول الذي كان يعمل) في 
الطابق السف». إن كلاً من هذه الجمل ينقل نفس الرسالة الأساسية» ولكن الجملة 
الأخيرة تشما تحديداً أو توضيحاً«مُتضمن». وبشكل رسميء يمكن التقاط بُتى 
الجمل من هذا الشكل بوساطة سلاسل من الأقواس المضمنة: ()» (0)» و )))١0((‏ 
إذا كنا لا ننظر إلى معانيها. بشكل حدسيء نحن نعلم أن سلسلة من الأقواس التي 
تأخذ شكل ٠(‏ أو) () هي غير مكتملة أو سيئة التكوين» وأنه مع الوقت والصبر 
والحسابات» يمكننا تمديد مثل هذه الأحكام«النحوية» إلى أي عدد من الأقواس. إن 
قدرتنا على القيام بذلك مع سلاسل طويلة جدا هي قدرة محدودة بعوامل خارجية 
تتعلق بالوقت الذي نبقى فيه متيقظين. ربا من المستغرب أنه لا يمكن برمجة الآلات 
ذاتية التشغيل ذات الحالة المحدودة لتكرار هذا الإنجاز. وبعبارات رسمية» يمكننا 
القول بإنه لا يمكن التعرف على لغة الأقواس«المتوازن» («لغة دايك») من قبّل 
الآلات ذاتية التشغيل ذات الحالة المحدودة الممكنة. والسبب هو أن الطريقة 
الوحيدة التي يمكن بها لتلك الآلات تتبع الأقواس التي تم ذكرها هي من خلال 
الحالة الحالية التي هي فيهاء وبا أن حالاتها محدودة (بحكم التعريف)» يمكننا 
«اختراق» أي آلة بسهولة عن طريق تغذيتها بأي تعبير محدود جيد التكوين يحتوي 
على أقواس افتتاحية أكثر من الحالات التى تمتلكها تلك الآلة. لغة بسيطة أخرى لا 
يمكن لأي آلية ذاتية التشغيل التعرف عليها هي اللغة المكونة من أشواط متساوية 
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الطول من رمزين مختلفين» اططققة ططقف ...). إن هذه اللغة (التى يمكن 
0 ا "3 ) يمكن أيضاً إظهارها على أنها تتجاوز قدرة أي آلة. ( لاحظ 
أن لغة الحالة المحدودة التى يمكن الإشارة إليها ب*3*6» وعندما تعنى «كرر بقدر 

2 1-6 4 7 2 
ما تريه» فهي تشمل كل سلسلة في 0887 هه ”6 ولكنها تتضمن الكثير أيضاً 
وبالتالي لن تقوم ببذه المهمة.) بالنظر إلى أنه يمكننا تحديد هاتين اللغتين خوارزمياء 
يجب التعرف عليههم| بواسطة آلة تورينغ. وهكذا اكتشفنا فئة من اللغات التي هي 
قابلة للحوسبة» ولكنها أبعد عن قدرة أي آلة ذاتية التشغيل. تتطلب الأقواس 
المتوازنة» أو لغة ”6 ”3 (على الأقل) قواعد نحوية خالية من السياق لها قدرة حسابية 
تتجاوز قدرة الآلة. وهناك أمثلة واقعية كثيرة في اللغة. على سبيل المثال» في التراكيب 
الإنكليزية التي تحتوي على«إذا /ث>. يجب أن تُتبع كلمة«إذ4 بكلمة«ث>». ولكن لا 
يوجد حد ثابت لعدد الكلمات بينهما. وهذا هو أبعد عن قدرة الآلة ذاتية التشغيل. 
تسمّى الأتمتة المقابلة الذي يمكنها التعامل مع مثل هذه الظواهر بأتمتة الدفع السفل» 
التي تعزز الحالات المحدودة المتاحة للآلات ذاتية التشغيل مع نوع إضافي من 
الذاكرة القابلة للتمديد. ويتم توفير هذه الذاكرة الإضافية بوساطة«حزم» غير 
محدودة يمكن تخزين العناصر عليها ضمن أتمتة الدفع السفل. يمكن لهذا الشكل 
البسيط من الذاكرة الإضافية تخزين عناصر غير محدودة ولكن لا يمكن الوصول 
إليها إلا حيث تتم معالجتها من خلال مبدأ معالجة العنصر الأول أخيراً (صورة 
لطبقة من الصواني في كافتيريا). هذا كل ما نحتاجه للتعامل مع اللغات المذكورة 
أعلاه. في الواقع» يمكن بناء أتمتة الدفع السفلي للتعرف على أي لغة خالية من 
السياق أو توليدها (وأي لغةٍ للحالة الحلوةة اش ومع ذلك» هناك لغات يمكن 
تحديدها بسهولة بحيث تتجاوز هذا النوع من الأتمتة أيضاً: على سبيل المثال» يمكن 
التعرف على اللغة © "2 "6 بواسطة آلة تورينغ» ولكن ليس بواسطة أتمتة الدفع 
السفل. وعليهء يكون لدينا الآن ثلاثة أنظمة: الآلات ذاتية التشغيل ذات الخحالة 
المحدودة» وأتمتة الدفع السفلي» وآلات تورينغ -حيث إن كلاً منها أكثر قوة من 
سابقتها عن طريق إضافة بعض أشكال الذاكرة الثانوية إلى تلك المتوفرة في الآلة 
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ذاتية التشغيل. ومن خلال إضافة فئة إضافية واحدة (القواعد النحوية الحساسة 
للسياقء والتي تتوافق مع أتمتة الضغط السفلي الخطي)؛ يمكن أن نصل إلى مستوى 
الخضارضية اللحدد في التتلل المي اللتغللادي لتدر مشكى (انظر الشكل 159). 
يمك ١‏ تمر هذا التفكير كك[ لكيس لإنشاء تسلسل ٠‏ أكثر 
خط 05 إلن أي وقت مضى: فد ل 05 تصنيف من التصنيفاءة !20 نمت 
مناقشتهاء قام العلماء بعزل أنواع أكثر تحديداً من القواعد النحوية (سيبسرء 9910 .)١‏ 
يمكن الرجوع إلى مقدمة ممتازة وغير تقنية لنظرية اللغة الشكلية في كتاب باركس 
(؟١5)؛‏ كما يمكن الرجوع إلى النصوص الأكثر تقدماً في سيبسر (/11917) 


وهوبروفت وآخرين؛ .)5٠٠١(‏ 


فواعد بنية الجملة 


)١1-* (الشكل‎ 


التسلسل الحرمي الشكلي أو«التسلسل الهرمي الموسع لتشومسكي» - تقدم نظرية اللغة الشكلية 

إطاراً لتقييم تعقيد«القواعهه المختلفة أو مجموعات القواعد التوليديةة قواعد نحوية خالية من 

السياق: قواعد نحوية حساسة للسياق بشكل معتدل: قواعد نحوية حساسة للسياق؛ مكافئ 

تورينغ: قواعد نحوية غير مقيدة يمكن أن تتضمن أي حساب ممكن. تشير عبارة«قواعد 

التركيب النحوية» إلى مجموعة القواعد النحوية التي تنجاوز المستوى المحدود ا حالة. 
التوصيف الشكل ل«النحو» الموسيقى: 
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على المستوى الشكليء هناك توافقات مباشرة بين الحروف الحجائية والجمل 
وقواعد نظرية اللغة فا دالعبار اب 777771 إن التوازي 
البئيوي الواضح بين اللغة والموسيقا هو أن كليه| يستخدم مجموعةً محدودة من 
الوحدات لإنشاء تنوع غير محدود من التراكيب (مجموعة النغهات الموسيقية المسموح 
بها هى «أبجدية» بمعنى نظرية اللغة الشكلية). ويعتير التكرار السمة البنيوية 
لاد للعروض الموسيقية. يمكن تكرار«أغنية» أو«مقطوع»». وهذا التكرار 
خاص تماماً بال مارسة الموسيقية البشرية. في الواقع» لدينا قدر أكبر بكثير من التساهل 
مع التكرار في الموسيقا منه في اللغة. ففي الموسيقاء غالبا ما يحدث التكرار داخل 
مقطوعة» ويسمى ذلك الجزء من الموسيقا الذي يتكرر كثيراً«العبارة». ويمكن 
ترتيب هذه العبارات بشكل هرمي» بحيث يمكن دمج العبارات القصيرة التي 
تتكون من عدد صغير من النغمات ضمن عبارات أكبر» ويمكن دمج هذه العبارات 
بدورها في عبارات أكبر (الموضوعات والحركات وما إلى ذلك من الموسيقا 
التقليدية) .تير يمكين أن ترتبط 20 ١‏ (للوسيقية بعضها ببعض بطرق محددة؛ 
مسيي ‏ يياي شك الموسيقى بتراكيب التكرار ذات الترتيب الأعلى 
رادا 2007700 ##صي ‏ 0 ا يقية 
0 من خلال الفواعة 250 ١ ٠‏ - 284 مستوى المواعد الخالية من 
السياق (للمناقشة والأمثلة انظر بالانزو» ١48١؛‏ ليردال وجاكيندوف» 4١9487‏ 
بريسينغ» 419417؛ سلوبوداء 41956 كوب» 45 ١؟؛‏ تيمبيرلي» )٠٠١ ١‏ . 

على الرغم من أوجه التشابه المذهلة هذه. فإن موقف اللسانيين المعاصرين 
تجاه الموسيقا وعلم الموسيقا يبدو متغيراً تقاماء ولم يتم تطوير الروابط بين هذين 
التخصصين بشكل جيد بأي حال من الأحوال. ورغم أن العديد من المؤلفين 
أدركوا حقيقة أن كلاً من الموسيقا واللغة هي أنظمة توليدية (سندبرغ وليندبلوم. 
9/5 ؛ لونغويت هيغينزء 4١91/8‏ برنستين» 981١؛‏ ليردال وجاكيندوف. 
18) فقد حاول عدد أقل بكثير إجراء مقارنات تفصيلية للقواعد الكامنة وراء 
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الموسيقا واللغة (ليردال وجاكيندوف» 4١987‏ سلوبوداء .)١9446‏ وبشكل عام 
فقد سلك كل من المجالّين طريقه المنفصلء حيث يتبع كل منهما قضايا مختلفة 
باستخدام تقنيات مختلفة. ومع ذلكء فإن موجة الاهتام الأخيرة في بيولوجية 
الموسيقاء سواء من حيث علم الأعصاب (على سبيل المثال» زاتور وبيريتز» 
١‏ اأفانزينى وآخرون» ٠٠١*‏ ؛ باتل» ١١5؛‏ بيريتز وزاتون ١٠7؛‏ 
كويلش وآخرونء» 5١٠٠؟؛‏ كويلش وسيبيل؛ )٠٠١5‏ ومن حيث التطور (على 
سبيل المثال» والين وآخرون, ١٠٠٠؟‏ فيتش» 65 سي ماكديرموت وهاوزرء 
|١101‏ لمر يد إلى أن وقت توحيد النهج الببولوجي الذي يجمع بين الموسيقا 
وال لمان أخيراء هناك تقدم حديث في تحديد الأسس الورائية للقدرات 
الموسيقية التي قد تنتهي بإلقاء الضوء على علم الأصوات أيضاً (درينا وآخرون» 
17 م1575 عد 
الأحياء وتطور اللغة» التي سنناقشها في الفصل الرابع عشر. 


* -ه -/ - ملخص النحو: ما المطلوب تطويره؟ 

باختصار: هناك عدد من القدرات المطلوبة لأجل وجود نظام حاسوبي 
للتعامل مع النحو في اللغة البشرية. أولاء والأهم من ذلك, يجب أن يسمح النظام 
بتوليد غير محدود من التراكيب الحرمية (اللانهاية المنتفصلة). وهذه القدرة ضرورية 
للتعبير عن عدد غير محدود من الأفكار. لقد رأينا أنه من وجهة نظر رياضية, لا 
يوجد شيء سحري حول هذه السعة: إِنَّ العديد من الأنظمة المحدودة لديها القدرة 
على اللانهاية المنفصلة (القدرة على العد عبر التطبيق المتكرر لعملية الجمع هي قدرة 
بسيطة للغاية). لكن النحو البشري يقوم با هو أكثر من العد: فهو يجمع بين 
التراكيب بطريقة يقة تعتمد على البنية» ويسمح بالتضمين الذاتي العودي لمله الي 
لكن بناء مثل هذه التراكيب لا يزال غير كافٍ: فهي تحتاج أيضاً إل الارتياط 
بالإشارات (الواجهة الصوتية) والمفاهيم (الواجهة الدلالية). وعلى المستوى 
الصوتي. يستلزم هذا إجراء تسلسل لبَنى الأشجار المعقدة» ويبدو من المحتمل أن 
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هذا المألب يضع قيوداً محددة إلى حد ما على طبيعة التراكيب النحوية. إن أكثر ما 
يميز اللغة هو أنه بعد هذا التسلسل» يمكن للمستمع أن يلتقط إشارة الناتج» ويعيد 
بنا» التراكيب النحوية ثم الدلالية التي يقصدها المتحدث. وتعتبر عملية«إزالة 
التسلس[» أو التفريغ هذه (وتسمى«التحليل» بالنسبة للنحو) فعالة بشكل ملحوظء 
نظر| 1 )ا الستعصية على الحل رياف ١‏ لك لأن عدداً كبيراً جداً 07 لات 
«التفريغ» هي ممكنة نظرياً. ومع ذلك فإننا عادة ما تتمكن من فهم الآخرين وجعل 
أنفسنا مفهومين. لذلك يجب أن يتضمن التحليل الناجح قيوداً من أنواع مختلفة» 
وربا يتم استخدام مزيج من القيود المفاهيمية واللغوية في المحادثة العادية. وتقودنا 
هذه الملاحظة إلى الفروع التقليدية المتبقية من علم اللغة: علم الدلالة وعلم التأويل. 

5-7 - مدخل: أربع فرضيات حول تطور النحو: 

ونظراً للعديد من نظريات النحو التي تم التطرق إليها أعلاه» فمن غير 
المستغرب أن يكون هناك العديد من المفاهيم حول كيفية تطور النحو. لتقديم 

ه 

بعض الدعم للقارئ المتعب من اللسانيات الشكلية والمتعطش للتطوره نورد فيا 
يل أربعة ناذج تشير إلى نطاق الآراء. وببساطة» فإن أحد خطوط الجدل هو أن 
علم النحو بحد ذاته لم يتطور على الإطلاق. أي إنه لا يوجد تكيف بيولوجي 
للنحو نفسه. والتعقيد النحوي للغة الحديثة هو في الواقع منتّج ثانوي مشتق 
ثقافياً من تكيفات بشرية أخرى (من أجل التركيبية الدلالية والمشاركة الاجتتاعية 
للمعلومات). تم تقديم وجهة نظر«الأصول الثقافية» من قبل مايكل توماسيللو 
(غل سبيل المثال» توماسيللو» :)١549‏ وبعيداً عن التعبير عن التضرفات أو 
القيود الفطرية» يناقش توماسيللو فكرة أن السمات النحوية للغة البشرية تنطور 
من خلال عملية ثقافية بحتة من الإنحاء» تحت قيود التواصل. يمكننا أن نصف 
موقف توماسيللو من النحو على أنه متعلق بتطور اللغة التاريخي البحت» مع 
عدم وجود مكون متبقي من علم السلالات. وبالمثل» ناقش فيليب ليبرمان بأن 
النحو مشتق من التحكم الحركي للكلام, وينتجٌ عن التغييرات الرئيسية في الغقد 


-١ا/8-‎ 


القاعدية التي يقودها تطور الكلام (ليبرمان» .)3٠٠١‏ فبالنسبة إلى ليبرمان» 
تطوّر التحكم في الكلام» وهو عبارة عن تكيّف. لكن النحو هو سمة غير معذلة. 
يرفض كلا المؤلفين بشدة فكرة«القواعد العالمية» القائمة على أساس بيولوجى» 
لكنهما يسعيان إلى استبدالها في أماكن مختلفة جداً (الكلام مقابل الثقافة). 

0 التقيض من ذلكء يناقا ‏ 17إون آخرون مجموعةً ١2‏ لقدة 
للغاية من التعديلات الخاصة بالنحو. من خلال هذا الجدلء تعد القواعد العالمية 
تكيفاً معقداً للغاية» وهى نتيجة للانتقاء الطبيعى لزيادة الكفاءة التواصلية في 
اللغة» ويمكن اعتبار كل مكون من المكونات الفردية جزءاً من هذا التكيف 
المعقد. تم الدفاع عن وجهة النظر هذه بوضوح من قبل راي جاكيندوف 
(جاكيندوق. 31999 )٠٠١7‏ وشتيفن ابينكر (يينكر وبلومء 4194٠‏ ييتكر 
وجاكيندوف. .)3٠١5‏ وتردُ بعض الحجج التي تعارض وجهة النظر هذه في 
التعليقات على بينكر وبلوم )١140(‏ وتوماسيللو .)١946(‏ يجد العديد من 
المنظّرين الآخرين أنفسهم في مكان ما بين هذين المتطرفين» بحجة أن هناك شيئاً 
خا صعاووالتكو» دون وقبوكوفكرة بينكر وجاكيندو ف عرووالقواعم الحالية«الغطرية 
المفضاكة لد الات اكه ل ا ل 1 التال اقش 
العديد من العلماء (بيكرتون» .١99/‏ ١٠٠١؛‏ سيفارث وتشينى» )٠١١5‏ فكرة 
أصل النحو المعّد في المعرفة الاجتماعية والفهم (نقلاً عن بيانات مماثلة لتلك التي 
أكدها توماسيللو)» لكنهم لا يتكرون أن هذا التأقلم الأولي قد خضع لانتقاء 
مستقل في السلالة البشرية ومِنْ ثَمَّ يشكل تكيفاً نحوياً حقيقياً للغة. وبالمثل» 
يبحث غيفون )١1145(‏ عن أصل النحو في المعالجة البصرية» ولكنه يفترض بعد 
هذا الحدث التكيفى المزيدَ من الانتقاء الطبيعى. ترى كل هذه الفرضيات النحو 
على أنه قدرة أساسية كان يجب أن تتطور لتجعل اللغة البشرية الحديثة ممكنة 
وكل تلك الفرضيات تشكل حسابات لتطور النحو بحد ذاته. 
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على الرغم من أن نموذج«القواعد العالمية المعقّدة والتكيفية» غالباً ما يرتبط 
بنعوم تشومسكيء فقد رأينا بالفعل أنه منذ أوائل تسعينيات القرن الماضيء ابتعد 
من القواعد النحوية المختلفة» والفئات» والقيود (تشومسكى,. .)١1145‏ إن البحث 
في إطار«برنامج الحد الأدنى» الأحدث هذا يعتبرٌ وصفّ النحو هدفاً تخصصياً 
حيث يحتوي البرنامج على أقل عدد ممكن من التعليمات والقيود المنصوص عليها 
قدر الإمكان. تُطَبّق الحدنوية قانونّ التقتير كإستراتيجية بحث في النحو: فهي 
١‏ 5 ِِ 0 5# 6 
تفترض أن النظام قيد الدراسة بسيط قدر الإمكان حتى يثبّت العكس. نحن نعلم 
بالفعل أن علم الأصوات وعلم الدلالة معقدان» وأن تعقيداتى| متغلغلة في اللغة إلى 
أي درجة يكون النحو ذاته مغلفاء مع كونه بسيطاًء مع التعقيد الظاهر«الموروث» 
من هذه المجالات الأخرى؟ وإلى الحد الذي تنجح فيه هذه الإستراتيجية في النهاية, 
سيكون ا آثار بيولوجية مهمة: يجب أن نتوقع العثور على آليات محددة قليلة (أنظمة 
فرعية عصبية أو آليات تنظيمية وراثية) تكون«مؤيدة» للنحو على وجه التحديد. إن 
لهذا المعنى أهمية كبيرة لعلماء اللسانيات البيولوجية» ولنظريات تطور النحو (راجع 
بيرويك» .)١119/‏ لقد قدم هاوزر وآخرون )٠١١7(‏ فرضية تطورية محددة مشابهة» 
حيث إ:نهم اقترحوا أن الأساس المتطور للنحو قد يكون بسيطاً جداً» وربا يقتصر 
على عملية واحدة يمكن أن تعمل بشكل متكرر (مما يؤدي إلى ظهور تراكيب غير 
محدودة). تنبع معظم تعقيدات النحو من الحاجة إلى واجهات تربط التراكيب 
النحوية بالتراكيب المفاهيمية والإشارات الصوتية. وقد تم تطوير نموذج مماثل» 
بحيث يمكن إيجاد سلائف النحو في الإدراك الاجتماعي من قبل سيفارث وآخرين 
(١٠٠؛‏ تشينى وسيفاراث» 1١١7)؛‏ نوقشت السلائف النحوية من منظور الرؤية 
في غيفون )١14945(‏ ومن منظور التحكم الحركي من قبل لاشلي .)١15١(‏ وليس 
لهذا المنظور التطوري روابط خاصة بالحدنوية: هناك أهداف مماثلة مضمنة في برامج 
البحث الأخرى مثل القواعد الفئوية أو القواعد النحوية المجاورة للأشجارء التى 
تفرض أيضاً عدداً قليلاً من العمليات النحوية القوية جداً. على سبي المثال» يوفر 
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التجاور في القواعد المرتبطة بالأشجار, مثل الدمج في الحدنوية (بيرويك» 2)١99/‏ 
مساراً بسيطاً للتضمين الذاتي العودي الخاص بالعبارات النحوية (جوشى وآخرون. 
ا 27 لوف )1 ْ 

توفر الناذج المحيطة للنحو أملاً كبيراً في قدرتنا على كشف تطوره. إذا كان 
العديد من التعقيدات الظاهرية في النحو اللغوي لا تنتج عن التعقيد الأسامي 
لوحدة النحو الفطرية» بل تنبع من آليات أقدم بكثير بحيث تشكل الأنظمة 
الفرعية للتمثيل المفاهيمى وتوليد /تفسير الإشارة» فإن الكثير من هذا التعقيد كان 
مو 1 !عل قبل بدء تطور اللخة |07 ا نظراً لأن هذه هي مكونات مشتركة 
للغة بمفهومها الواسع» تعتمد بشكل كبير على الاحتياجات المعرفية القديمة التي 
سبقت اللغة» فإن تعقيدها يمكن أن يعكس تكيفات قديمة. أو قيودا تاريخية لا 
علاقة لها باللغة الحديثة. إذا كان هذا صحيحاًء فسيكون خبراً رائعاً من منظور عالم 
الأحياء. إن تطورٌ واحدٍ أو عدد قليل من العوامل القوية المنتشرة في فترة الخمسمئة 
ألف سنة القصيرة من التطور /290 ٠‏ كن الإنسان المتتصب وصولا إلى 
الإنسان الحديث. سيكون أسهل للفهم من مجموعة كبيرة من الآليات المعقدة 
والمتداخلة والجديدة تطورياً التي تتطلبها نإذج«القواعد العالمية المعقدة». سنعيد 
النظر في هذه الفكرة في عدة مواضع. في الوقت ا حالي» توفر هذه الفرضيات حول 
النحو لمحة عن القضايا قيد المناقشة في تطور اللغة بشكل عام. 

7-6 - علم الدلالةة 

*-07 1 - دراسة المعنى في اللغة: 

إن علم الدلالة» بشكل عامء هو دراسة المعنى في اللغة. فالكلمات 
والعبارات تعنى أشياء: عادة ما نعبر عن معانٍ محددة تماما من خلال إشاراتنا 
اللعوية؛ بوتكم ورادهة| البياة السيظة والرافيم يدق اعنص لماكل طلم 
الأحباء وتطور اللغة: ماذا يعتى حقاً لبعض الإشارات«أن تعد » شيعا ما؟ كيف 
كم تين هده الروابظ::الظاعرة بين الؤسارات بوالفاق فى اللقابعم ركف 
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يكتسبها الأطفال أثناء تعلمهم اللغة؟ لماذا لا تمتلك إشارات الحيوانات مزيجاً من 
المرونة وخصوصي المعنى المميز جداً للغة؟ إذا كان علم النطق هو المكان الذي 
اللغة مع الرياضيات وعلوم الحاسوب. فإن علم الدلالة هو فرع دراسة اللغة 
الذي يلتقي فيه دائاً مع الفلسفة. هذا لأن دراسة المعنى تثير مجموعة من المشاكل 
العميقة التى تشكل الأسس التقليدية للفلاسفة. 

فالألفاظ لا تعني دائاً أي شيء, بالطبع (فكرٌ في القواني الفارغة أو الغناء 
القواعد النحوية للغة» ولكنها لا تزال بلا معنى افتراضياً (ى] هو الحال في جملة 
1111010513 مععاد دوعل1 معممع ووه له لهع) مع و ضع هذه الاستثناءات 00 فإن 
الا الى لس ١‏ كرن 
ذات معنى» وهذا عادة ما يجعلنا نولّدها في المقام الأول. قد تكون اللغة التي لا 
معنى لا مثل القوافي غير المنطقية: معقدة ورب مثيرة للاهتام» ولكنها ليست لغة 
في الحقيققيإن المعنميهو _شرط لا غنى عنه للغة. قلبيكون من المدهثروياذن أن 
العلماء يفتقرون حالياً إلى نظرية كاملة للمعنى» وأن علم الدلالة يظل نوعاً أشبه 
ما يكون با يسّمى«الغرب الضارءي» بالنسبة للنظرية اللسانية. تكون الدلالات 
مليئة بالمقاربات المتنافسة أكثر من ا555ؤيسود الخلاف المستمر» حتى حول 
السؤال الأساسي حول ماهية المعنى» أو كيف يتم تعريفه. إن بقاء مثل هذه 
الأسئلة في محال الفلسفة منذ زمن أرسطو هو دليل على الصعوبة التى واجهّتها: 
فلا يزال من الممكن اعتبار المعنى أهم مشكلة لم يتم حلها في العلوم المعرفية. 
دراسة المعنى إلى عنصرين - علم الدلالة وعلم التأويل - لكن الخطوط الفاصلة 
بينهها مرسومة بشكل مبهم (ستالناكر» 19177). وبشكل تقريبي» فإن الاخغتصاص 
التقليدي لعلم الدلالة هو وصف ما تعنيه الكلمات والجملء» بحد ذاتهاء بينها من 


-١85- 


المفترض أن يتعلق علم التأويل بالمعاني التي قصدها المتحدثون. أو يستنتجها 
المستمعون. بناءً على السياق ال حالي واحتياجات المحادثة. في علم الدلالة الشكلي» 
وهو المكون الأكثر رسوخا في هذا المجال».«تتعلق المشاكل الرئيسية في علم الدلالة 
بتعريف الحقيقة» أو بظروف الحقيقة» لجمل من لغات معينة» (ص "8١‏ ستالناكر 
»2 من هذا المنظوره يدرس علماء الدلالة الظروف التي تكون فيها بعض 
الافتراضات المع عنها بلغة طبيعية إما صحيحة أو غير صحيحة. فالافتراضات 
هي الأشياء المجردة التي يُعتقد أنها توفر المصطلح الأوسط في الصلة بين«العاا» 
وقيمة الحقيقة. لكن وبشكل حاسم.ء غالباً ما نتتحدث عن أشياء غير صحيحة الآن. 
لذلك يفكر علماء الدلالة في الافتراضات على أنها وظائف ترسم عوالم محتملة على 
قيم الحقيقة: فالجملة القائلة«إنها تمطر في الخارج> ترسم جميع العوالم التي يسقط فيها 
المطر خخارج مسكن المتحدث /الكاتب على أنبا«صحيح» وجميع العوالم الأخرى 
على أنها«خط. يجب أن تشمل الافتراضات عوالم محتملة (بالإضافة إلى العا 
الفعل) لسبيك بسيطؤروهو أننا 1755 ٠‏ 0 التحدث عنا«يمكر» حدوثه؛ أو ما 
«يمكن أن يحدث»» نناقش عالاً ممكناً بدلاً من العالم الحقيقي الموجود. وإذا كان هذا 
8ك ان اسم ارد ايا 

وإدراكاً للتعقيد والغموض المسيطر للغة الطبيعية» فقد كان الدافع الرئيسسي 
للدلالة الشكلية هو إنشاء لغات نموذجية اصطناعية» وأنظمة رسمية مثل حساب 
التفاضل والتكامل الأصل الذي يعر عن الافتراضات بطريقة لا لَبْس فيها بحيث 
تقترب من الصيغ الرياضية. بناءً على المنطق التقليدي» طوّر علماء الرياضيات 
والفلاسفة نظاماً غامضاً إلى حد ما لتدوين الافتراضات بشكل صريح (على غرار 
مبادئ الرياضيات؛ راسل ووايتهيد» .)١19٠١‏ ونتيجة لذلكء فإن علم الدلالة 
الشكلي هو مجال معقد ومتطور للغاية (على سبيل المثال مونتاغ» 191/5 أ) يستخدم 
جهازاً تقنياً غامضاً بشكل كبير بالنسبة للمبتدئين (والمقدمة الأكثر سهولة التي 
أعرفها نجدها في بورتنر .)٠٠١5(‏ لكن مثل هذه اللغات الشكلية هي مجرد وسطاء 
للمفهوم التجريدي الأساسي للافتراضء الذي من المفترض أن يصف الفكرة 
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نفسهاء يكون مستقلاً عن أي لغة.«علم الدلالة» إذنْ ... ليس له علاقة أساسية 
باللغات على الإطلاق» سواء كانت طبيعية أم اصطناعية» (ص 2387 ستالناكر» 
.». يدرس علاء الدلالة الجسر الواصل بين عالم الفكر والمفاهيم والأفكار من 
جهة والبتى الصوتية والنحوية للغة من جهة أخرى. 

7-7-٠‏ - علم الدلالة الشكلي والمعنى الافتراضي: 

يقدم علم الدلالة الشكلي إطاراً شكلياً راسخاً لصياغة وحل مختلف 
المشاكل الدلالية (مونتيغوء ١9175‏ ب)» فهو مكوّن ضروري لتدريب أي عالم 
متخصص بالدلالة (للاطلاع على مقدمة لطيفة» انظر غوتينبلان» 1987). على 
الرغم من أنني سأقول القليل عن هذا الإطار هناء إِنْ له ميزة مهمة من منظور 
بيولوجي: يسمح لنا علم الدلالة الشكلي بتوضيح فكرة المعنى الافتراضي. إن 
التميبز الرئيسي بين اللغة وأنظمة التواصل البشرية الأخرى (مثل تعابير الوجه أو 
الموسيقا) هو قدرة الْجمّل على التعبير عن الافتراضات التي لها قيم حقيقية. هذا هو 
بالضبط ما يتم صياغته في علم الدلالة الشكلي. في المقابل» فإن المفهوم الأوسع 
نطاقاً ل«المعنى» الذي ينطبق على الأفكار بشكل عام (ب| في ذلك الإدراك البصري 
غير اللغوي أو الإدراك الموسيقي» على سبيل المثال) قد قاوم حتى الآن محاولات 
إضفاء الطابع التشكيلي. فإن جهاز علم الدلالة الشكلي يسمح لنا بتعريف المعنى 
اللغوي بشكل أكثر دقة. إذا لم تتمكن من تطبيق المتغيرات المرجعية لمنطق الرتبة 
الأولى؛ أو المحدّدات الكميّة للمنطق الإسنادي, على عبارة ما في«لخ©» معينة» فإنها 
لسوف تفتقر إلى خاصية المعنى الافتراضي المميّر للغة البشرية. 

دعونا نطبق هذا الاختبار على الموسيقاء التى يطلق عليها أحيانا<لغةً عالمية». 
و«الغة المشاع»» وما إلى ذلك. تمتلك الموسيقا بالتأكيد«نظام الأصوات» (مجموعة 
من العلامات الموسيقية والقيّم الإيقاعية التي تُعتبر مسموحاً بها في أي نمط موسيقي 
معين) كما تمتلك نمطا نحوياً (مجموعة من القواعد يتم دمجها في تراكيب هرمية أكبر 
ذاك تعقيد غير محدود أساسا). وهى تعتمد على نفس القئاة السمعية تماماً مغل 
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الكلام» وتعبّر بشكل غني عن المشاعر والحالات المزاجية (جوسلين وسلوبوداء 
١‏ بالإضافة إلى العلاقات المجردة الجميلة المُقدَة (روثشتاين» .)7٠١7‏ ومع 
ذلك فإن الموسيقا ليست«لغ» بالمعنى الذي سأستخدمه من الآن فصاعداًء لأن 
الموسيقا لا يمكنها التعبير عن المعاني الافتراضية. على وجه الخصوصء تفتقر 
العبارات الموسيقية أو«العبارات» إلى قيمة حقيقة افتراضية: مجموعة من الكلمات 
الممكنة التي تشير إلى ما هو صحيح. قد تكون الجملة الموسيقية حزينة أو جميلة 
ولكن ليس من المنطقي أن تسأل عما إذا كانت صحيحة ببساطة. قد يؤكد المرء على 
حقٍ في دحضه لفكرة أن أنواع الحقائق التي تصفها الموسيقا أو تعبر عنها هي مجرّدة 
وعا 0 |0 رثشتاين» 3٠١”‏ ). وليساة” ""ليّة وافتراضية. قد يكون 770 ايحا 
(على الأقل بالنسبة لبعض الملحَنِين» وبعض المستمعين)» ولكن على المستوى العمل 
البسيط المتمثل في الإدلاء ببيانات أو طرح أسئلة حول العالم» فهنا تنجح اللغة وذلك 
بسبب قدرتها على المرجعية والتوضيح والإدلاء ببيانات متداخلة مع المحدّدات 
الكمية (مثل«الجميع» أو«كل واحده أو«دائ») التي هما إمكانية تقيبد أو تمديد هذه 
الحملة بأككلها. وهكذا فإن الجهاز الشكلي لعلم الدلالة المعاصرة يقدم اختبارا 
سني ااسا اضل 
ازاك 1 ا 17 اط ئش لض اشير 
أخرى للغة: مكون رئيسي من علم الدلالة كان يجب أن يتطور لكي توجد اللغة 
بمعناها الحديث. 
7-٠‏ -" - علم الدلالة العقلي والمثلث السيميائي: 


يطرح الجدل الطويل الأمد في علم الدلالة فكرة ما إذا كانت الجمل تشير 
إلى مواقف ممكنة بشكل مباشرء أو ما يسمى بوجهة النظر«الواقعية©»» أو بشكل 
غير مباشر فقط (من خلال الفعل التدخلي للعقل البشري: وجهة النظر«المعرفية»). 
يسبقٌ هذا النقاش إلى حد كبير الثورةً المعرفية» وأعتقد أن البيانات المجمّعة لعلوم 
الإدراك الحديثة وبحوث الإدراك الحيواني تترك الخيار الأخير مفتوحاً فقط: 
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يجب أن تكون الفكرة الملائمة للمعنى فكرةً معرفية. أي إن المفاهيم تحتل دوراً 
تدخلياً غير قابل للاختزال بين اللغة والمعنى الخارجي في العالم الحقيقي 
(سوسورء 917١؛‏ بيكرتون» ٠44١؛‏ جاكيندوف» .)3٠١7‏ وعلى الرغم من أن 
هذا الاستنتاج لا يزال مثيرا للجدل بين الفلاسفة» إنه مقبول الآن على نطاق 
واسع بين اللسانيين وعلاء النفس» لذلك لن أتطرّق إلى هذه النقطة هنا 
(للاطلاع على الشرح التفصيليء انظر جاكيندوف» 7١٠7؛‏ هيرفورد» .)٠٠037‏ 
باختصارء غالباً ما يناقش علماء الدلالة المنهجيون المعاصرون رسم خرائط العالم 
الافتراضية ىا لو كانت مباشرة. من وجهة النظر هذه فإن المعاني الافتراضية 
«موجود» في العالم» بدلاً من الاعتماد على أي عقل فردي يقوم بخلقء أو إدراك. 
7 : 

مثل هذه الروابط. يمثل هذا النهج» ربا لأسباب تتعلق بالوضوح المفاهيمي 
والملاءمة» نموذجّ المعنى الذي مبيمن على علم الدلالة الشكلي المعاصر» كما يمثل 
الكثير من الفلسفة اليوم. 

على الرغم من العديد من المزاياء فإن علم دلالة الحقيقة المشروطة غير 
كاف كنموذج معرني كامل للمعنى. على الرغم من أن فهم كيفية إدراج كلمة 
«الكلب» في إطار مثل«كلبي لونه بني» أو أن«جميع الكلاب هي ثدبيات» هو 
أمر مفيد» ودون نموذج واضح لكيفية تكن مستخدمي اللغة من تحديد 
«الكلاب» في المقام الأول فإن هذا الفهمّ غيرُ مكتمل. وهذا ما يسمى أحيانا 
بمشكلة تأريض الرمز (هارناف 4188 سيل 7١؟).‏ وهنا تظير مشكلة 
رئيسية أخرى لهذا النموذج (أو أي نموذج«في العالم الحقيقي» لعلم الدلالة) 
وذلك بسبب المراجع الوهمية. إذا قلْتُّ«كان وحيد القرن أرجوانياً في حلمي 
الليلة الماضية» أو إن«شيرلوك هولمز هو رجل إنكليزي»»؛ فلا يوجد موقف 
واضح في العالم الحقيقي» أو حتى عوالم حقيقية تمكنة» يمكن أن يلبّي شروط 
الحقيقة لحذه الجملة. إن الناذج المعرفية تحل بدقة مثل هذه المشاكل من خلال 
افتراض أن «المعاني هي مفاهيم© أولا وقبل كل شيء. تمثل النماذج المعرفية 
نموذجاً قدياً وبديبياً للمعنى» يعود تاريخه إلى الرواقيين وأفلاطون (سورين» 
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.2 في الناذج المعرفية» يتضمن فهم كلمة «كلب» بالإنكليزية أو 
بالفرنسية توليد مفهوم ما: نموذج عقلي أو صورة لنوع معين من الثدييات آكلة 
اللحوم متوسطة الحجم. فإن المفاهيم موجودة لغوياً بشكل مسبق: يمكن أن 
يكون لدينا مفاهيم قبل أن نعرف الكلمات المناسبة لها. من خلال هذا النموذج» 
تشير الكليات والجمل إلى المفاهيم زلا (وبذلك يتم حل مشكلة 
«شيرلوك هول»). بعد ذلك» توفر هذه المفاهيم الأساس. في كثير من الحالات» 
لتحديد المراجع في العالم الحقيقي (باستخدام العمليات المعرفية والإدراكية 
«العادية» التي سبقت اللغة بيولوجياً وهي تشبه تلك المستخدمّة» على سبيل 
المثال» من قبّل الكلب عندما يتعرف على كلب آخر). تم حل هذا المكون 
الأساسي لمشكلة تأريض الرموز منذ فترة طويلة» من خلال تطور الأنظمة الحسية 
والإدراكية للفقاريات. 

يمكن تخطيط هذه المفاهيم المختلفة للمعنى بشكل جيد من خلال«المثلث 
السيميائي» الشهير لأوغدن وريتشاردز (1977). يوضح الشكل ” -7 ب النموذج 
المعرفي الذي ناقشناه للتو» حيث توجد فقط تلك الروابط غير المباشرة للكلمة /المعنى؛ 
عبر العقل. إن كلاً من هذين الرابطين المنفصلين هو موجود بوضوح. غالباً ما تتحرك 
مباشرة بين الإشارات والمفاهيم دون الرجوع إلى محيطناء أو نناقش المواقف المفاهيمية 
الافتراضية التي لن تحدث أبداً (لو كنت سمكة أبي شوكة...). وتبني مثل هذه 
الألفاظ روابطً مباشرة بين الكلمات والمفاهيم. علاوةٌ على ذلك» وى! سنرىء لا يترك 
البحث في الإدراك الحيواني مجالاً للشك في أن الحيوانات تمتلك تمثيلات عقلية غير 
لغوية تسمح للكائن الحي بالتعرف على الأشياء والأحداث في العالم الحقيقي والتعامل 
معها. إن الرابط بين العقل والعالم هو رابط قوي وقديم, وله تاريخ تطوري طويل 
يسبق اللغة. في تناقضٍ حاد مع الرابط السفلٍ للمثلث السيميائي» تكون الساقان 
العلويتان على أساسٍ تجريبي ثابت. على الرغم مما قد يُنظر إليه على أنه نقص في 
المغالطة» فإن الاعتراف بالساقين العلويتين ينصفف الواقع. 
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انهل 


(الشكل 7 -؟) 
المثلث السيميائي - تظهر ثلاثة مكونات مرجعية محتملة في«المثلث السيميائي» التقليدي 
لأوغدن وريتشاردز في اللوحة العلوية. في الجزء السفلي. تم تخطيط نموذجين رئيسيين 
للإشارةة ناذج مرجعية واقعية (آ) تركّز على روابط الكلمات«المباشر»». بينما تؤكد النماذج 
المعرفية (ب) أن الكلمات ترتبط بالأشياء في العالم فقط عبر الخطوة الوسيطة للمفاهيم العقلية. 
< -> انظر النص للمزيد من التفاصيل. 


في النموذج الواقعي (الشكل 1-7 أ)» نجد سهماً مباشراً يتجه من الإشارات 
إلى العالم (أو بشكل أكثر تحديداء إلى مجموعات من العوالم الممكنة). يناقش 
المعرفيُون» بشكل صحيح. في اعتقادي أننا يجب أن نكون مرتابين جداً من الجزء 
السفلي من المثلث. نكون مرتابين من الموقف الواقعيء أكثر من ارتيابنا من اختزالٍ 
مناسب للمسار العلوي الأكثر التفافا. ووفقاً لأوغدن وريتشاردز (ص »)١5‏ فإن 
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نموذج 7-77 أ هو«مغالطة أساسي»؛ وخرافة بدائية. يجادل بورتنر )3٠١5(‏ في دعم 
الموقف الواقعي لأسباب عملية بشكل أساسي:يمكننا ملاحظة الروابط بين 
الكلمات والأشياء» ولكن ليس الأفكار 0 عقول الناس. على الرغم من 
أننا قد نقبل النموذج الواقعي باعتباره اختصارا مناسبا لعلماء الدلالة العاملين» هناك 
حجج قوية ضده باعتباره نموذجاً ذا معنى بيولوجي أو معرفي للمعنى اللغوي. 
للحصول على نقد وحجة تفصيلية» مع إجابات عن الاعتراضات الفلسفية 
القياسية» انظر سورين (594/8١)؛‏ جاكيندوف »)7١١7(‏ وهيرفورد .)7١١1/(‏ 


ومع ذلكء فإن النموذج في الشكل ”-7 أ هو نموذج بديبي ولا يزال 
يدافع عنه بعض الفلاسفة المعاصرين. لماذا؟ تقدّم النظرة البيولوجية للغة تفسيرا 
تطوريا معقولا يشرح لماذا تكون وجهة النظر الواقعية جذابة بشكل حدسي. ضع 
في اعتبارك مأزقٌ الطفل الذي يتعرّض للكلمات والعبارات التى يجب أن يمن 
مع سن إن الك التلغير 
الذي يكتسب اللغة لا يتمتع ببذه الميزة. في ظلّ عدم وجود أي فكرة عن المعاني 
الممكنة» يجب على الطفل ببساطة تخمين«المعنى»» بناءً على أي سياقٍ متاح. ونظرا 
لتعقيد هذه العملية» يكون الطفل الضغير أفظئل حالاً عندما يفترضُ أن الكلمات 
تشير إلى معان في العالم بشكل مباشر بدلا من أن يفكْرٌ بشأن ما يعنيه المتحدث. 
من خلال هذه الحجة, فإن الافتراض البسيط (الفطري؟) بأن الكلمات لما معان 
هو جهاز إرشادي» وهو اختصارٌ مفيد يساعد مستخدم اللغة على التقارب مع 
دلالات لغته المحلية. ستكون هذه العملية قد تقدمت بالفعل بعيداً قبل أن يبدأ 
الطفل تصورٌ الاختلافات التأويلية في استخدام الكلماتء أو فهم الارتباط 
المفاهيمي المزدوج الذي يكمن وراء الارتباط المباشر الظاهر بين الكلمات 
والمعاني. إن تلك الاحتالية بالذات» الافتراض الداخلى بأن «الكلمات تعنى 
الأشيا»» ريا يكون أهم المتطلبات اليو لرنسية الأمناسية للكوّة الالال ذلعة 
البشرية. إن هذا الافتراضء وكما أشيرء هو الذي يقود البشر إلى إسناد القوى 
السحرية إلى الأسماء والكلمات» وهذا هو الحدس نفسه الذي يكمن وراء الموقف 
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الواقعى تجاه المعنى اللغوي. يبدو أن هذا الموقف موجود بالفعل لدى البشر عند 
الولادة أو بالقرب منهاء وربا يكون كذلك بالضرورة. إن تطور هذا الافتراض 
المرجعى هو أحد تفسيراتنا الأساسية في نظرية تطور اللغة. 

5-7 - اكتساب لغة الطفل: اكتساب معاني الكلمات: 


سأبتعد الآن بإيجاز عن القضايا النظرية لأخذ عينة من فرع مهم آخر من 
دراسة اللغة: أبحاث لغة الأطفال. ومثل العمل على التواصل ا حيواني» توفر 
الأماث اللعلقة باكتساب لغة الأطال الدراً وفيراً للعلاء المهدما 11 رانب 
الفطرية للمعنى (براون» 917/7١؛‏ بلوم» ١٠٠7؟‏ غليسون» ٠١0‏ 5؛ بيسي» .)5٠١7‏ 
على وجه اللخصوصء تقدم دراسات اكتساب الأطفال لمعاني الكلمات حججا قوية 
للقيود الفطرية على القدرات المفاهيمية البشرية. ربما من المدهشء يبدو أن هناك 
ااا ا 0 ا ا ال الل 2 ا عر لس الكلاهى 
موجودة فعلاً (على سبيل المثال. كلارك؛ 4١4417‏ ماركان» 4١494٠‏ شرن 
٠‏ إنَّ كلاً من اللتجج النظرية والبيانات التجريبية الوفيرة تجعل قبول القيود 
على معنى الكلمة يبدو أمراً لا مفر منه تقريباًء على الرغم من أن الطبيعة الدقيقة 
وعدد القيود لا يزالان موضوع نقاش مثمر. توجد مقدمة واضحة ومقروءة لهذه 
الأدبيات في بلوم .)3٠٠١(‏ علاوة على ذلك» يسمح العمل المقارن في تعلم كلمات 
الحيوانات بدراسة أوجه التشابه والاختلاف بين البشر والحيوانات في هذا المجال. 

يجب تعلّم معاني الكلمات. إن العلاقة بين علم التشكل الصوتي الخاص 
بالكلمات ومرجعيتها هيء مع استثناءات قليلة» علاقة عشوائية للغاية. فإن الطفل 
الذي يواجه كلمة لأول مرة لديه مهمةٌ مزدوجة تتمثل في حفظ بنيتها وتخمين أهميتها 
المرجعية. إن المهمة الأخيرة» على الرغم من السهولة الواضحة التي ينفذها الأطفال 
بهاء ليست سوى كونها بسيطة» وقد أنتجّث مؤلفاتٍ ضخمة حول اكتساب لغة 
الأطفال. طرح كواين )١970(‏ المشكلة النظرية بوضوح شديدء وذلك بوساطة 
مثلّه الشهير عن«غافاغاي». تخيل أنك عاا”متتخصص في علم الإنسان وصل حديثا 
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بين مجموعة من الصيادين وجامعى الثثار أحاديى اللغة» وخلال رحلات ذلك 
اليوم» يقفز أرنبٌ بالجوار» و 52500 السكان الأصليون بقولهم«غافاغاي» 
سيكون التفسير المرجعي الطبيعي لهذا اللفظ شيئاً مثل«أرنب»». ونتوقع أن يفترض 
أي طفل عادي (أو عالم الإنسان) ذلك. ومع ذلكء من الواضح أن«غافاغاي» 
يمكن أن تعني< 41> أو« حيو ال> أو«قف» أو<«آذان طويلة» أو«كم هو لطيف» أو 
«لم أر أحداً من هؤلاء منذ فترة© أو العديد من الاحتمالات الأخرىء ولن نتفاجاً 
كثيراً إذا تبيّن أن أحد هذه البدائل هو المعنى الصحيح. لأننا نتقن اللغة. لكن حتى 
هذه البدائل تنطوي على افتراضات معينة. طَلّبَ منا كواين النظرٌ في مثل هذه 
الافتراضات عن كثب (تخيل» إذا أردت, أن عالم الإنسان قادم من المريخ» ولديه 
تراكيب مفاهيمية مختلفة تماماً عن تراكيبنا). من وجهة نظر منطقية» لا يوجد سبب 
لعدم إمكانية«غافاغاي» الحصول على مرجعيات أكثر غرابة» مثل«أجعلا- سيقان 
طويل» أو«تداخلٌ بين الأرانب والعشب بارتفاع معين» أو«أجزاءٌ أرنب غير 
منفصلة». في الواقع» هناك عدد غير محدد من المعاني الممكنة منطقيا لكلمة ماء يتم 
قولها في سياق معين. بين| قد يساعد سماع الكلمة المكررة في سياقات مختلفة» فإن 
هذا لن يحل «مشكلة الاستقرا» المنطقية (غودمان» :)١9/7‏ وهى قدرتنا على 
4 الت شه 

إن مشكلة غافاغاي العائدة لكواين هي مشكلة نظرية» من النوع الذي يحتاج 
الفيلسوف لاكتشافه. لكن الأطفال وعلماء الإنسان يختلفون بشكل جيد تماما على 
الرغم من ذلك» وتوضح الأدبيات التجريبية الغنية عن«الربط السريع» (كاريء 
؛ ماركسون وبلوم )١144177‏ أن الأطفال غالباً ما يمكنهم تخمين وتذكر المعنى 
المقصود للكلمات بشكل صحيح بعد جلسة استماع واحدة. من الواضح أن الطفل 
لا يعالج دون وعي جميع الاحتالات المنطقية المختلفة لكواين. وبدلا من ذلك» 
يبدو أن مساحة الفرضية مقيدة بطرق معينة» ويفشل الطفل ببساطة في مراعاة العديد 
من هذه المعاني الممكنة. يجب أن تتطور هذه القيود مبكراً وبشكل موثوق إذا كانت 
ستحل المشكلة (إذا تم تعلم القيود بناءً على المدخلات الخارجية» فسيتم تطبيق جميع 
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المشكلات المنطقية نفسها). لا تقتصر القدرة على استخراج معاني الكلمات بنجاح 
من سياق معين على البشر: فالحيوانات أيضاً قادرة على ربط المعاني بالأصوات 
العشوائية بطرق شبيهة بالإنسان (انظر الفصل الرابع)» ما يشير إلى أن مثل هذه 
القيود لها تاريخ تطوري طويل. 

في حين أن هذه الحجة لها بالضبط نفس شكل فقر الحجة التحفيزية (كرين» 
0١‏ التي آثبتت أنها مثيرة للجدل لدى تطبيقها على النحوء فإن هذا الاستنتاج 
ليس مثيراً للجدل بشكل خاص في اكتساب لغة الطفل. ومنذ ماك نامارا (1917/5)» 
اعتبرٌ جميع الباحثين المعاصرين تقريباً أن مشكلة «غافاغاي» العائدة لكواين هي 
مشكلة حقيقية» وأن حلها ينطوي على شكل من أشكال القيود الفطرية على محاولات 
الطفل لإيجاد علاقة بين الكلمات والمعاني. ومع ذلك. يظل طلاب تخصص اكتساب 
لغة الأطفال منقسمين حول الدرجة التي تكون فيها هذه القيود خاصة بتعلم الكلمات 
أو باللغة. على سبيل المثال» يقبل بول بلوم فكرةً الحاجة إلى قيود فطرية لكنه يرفض 
الفرضية القائلة: إِنْ هذه القيود خاصة بتعلم الكلمات (بلوم» ١٠٠٠)؛‏ وهو يدعم هذا 
الاقتراح بحقيقة أن السرعة والدقة المتشابهتين تظهران في اكتساب الأطفال للمفهوم 
غير اللغوي (ماركسون وبلومء .)١9917‏ تدعمالأبحاث التي أجريت على الحيوانات 
التى تمت مراجعتها أدناه هذه المناقشة» وهذا ما يشير إلى أن العديد من هذه القيود ههى 
أقدم من الأجناس البشرية» ويعكس بعضها على الأقل العحيزاف القاهيوية بوالقيود 
القديمة على مللايّعتر» كائناً أو حدثاً ما. 

7 -ه - القيود على التخمينات حول معنى الكلمة: 

في الواقع» لا يرتكب الأطفال أبداً معظم الأخطاء التي سلّط كواين الضوء 
عليها على أنها احتّالات منطقية. وهكذاء بالإضافة إلى الموقف المرجعي الأسامي 
الذي يقود الطفل إلى إسناد المعاني للكلمات في المقام الأول» فإن تخمينات الطفل 
حول المعاني تبدو مقيدة بطرق مختلفة أكثر تفصيلاً. تمّ النظر في العديد من القيود 
المحتملة (تمت مراجعتها بإيجاز في غوليتكوف» 00 
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الأدبيات حول أسئلة محددة حول عدد وطبيعة هذه التحيزات والقيود الفطرية (مثل 
غاثركول. /9/1١؛‏ ميريام وباومان. .)١99‏ 

يبدو أن الافتراض الأسامى الذي يفترضه الأطفال حول المسميّات الجديدة هو 
أي ١‏ إل كاتنات كاملق بدلا 9/١ 2١‏ مواصفاتها. هذا الافتز ٠‏ امل 
للكائن (كاري: )١91‏ يقطع شوطاً طويلاً في حل مشكلة غافاغاي لأننا نستطيع أن 
نفترض بأمان أن الطفل مجهّر بالفعل بنظام التعرف على الأشياء المرئية المستقل عن 
اللغة. وبالتالي» يمكن استبعاد العديد من الفرضيات غير البديهية التي اقترحها كواين 
(على سبيل المثال»:«أجزاء أرنب غير منفصلة» أو«أرانب حتى عام .٠٠١ ١‏ وَالجَال بعد 
ذلك») على الفور من خلال نظام مفاهيمي لغوي متاح للطفل كمتتّج لتطور النظم 
البصرية والمعرفية. لا يستحث الطفل مثل هذه المفاهيم الغريبة» لنفس السبب الذي 
لايمكن لكلب أن يشكّل مفهوم«أرنب» ببذه الطرق» بل عنصرٌ فريسة محتمّلة متوسطة 
الحجم وذات أقدام مائلة. قد يعكس هذا القيد ما يجده الطفل بارزاً في البيئة (أي الأشياء 
الكاملة) ويتخيله من الناحية الما قبل اللغوية على أنه شيء. 

وفي حين أن افتراض الكائن بأكمله يقدم خطوة أولى لإيجاد معاني الأسراء. 
فمن الواضح أنه يترك العديد من المشاكل بلا حلول. يساعد هذا الافتراض أولاء في 
لحظة وضع المسميات» على إيجاد وتصور المرجع - ولكن كيف يتم تطبيق هذا 
التصنيف في المستقبل» في المواقف الجديدة؟ ما الذي يجب أن يتخذه الطفل كامتداد 
للتسمية (مجموعة الكائنات الأخرى التى قد تنطبق عليها)؟ إن أحد الاحتمالات 
البازوة للقاية هى أن القسبرة قير إل غلدفاتك موضوعية غامة» تصن الراقن 
الكاملة التي توجد فيها أنواع متعددة من الكائنات (بالطريقة التي ستشمل فيها حالة 
اللعب عادةً كلا من الأطفال والألعاب). نحن نعلم أن الأطفال الصغار ينجذبون 
بشدة إلى هذه الفرضية«الموضوعي» في العديد من السياقات: لدى إعطاء الأطفال 
صورة بقرة والطلب منهم«العثور على واحدة أخرى»» سيختار الأطفال في سن 
الزابعة صورة كايبو يدلا من صورة غدرين» بمعدل 908 مر الوقت (مارك مان 
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وهتشينسون؛ 1985). أو سيقومون بتصنيف«صبي» و«كلب» معاً لأن الاثنين 
يمشيان على الأقدام. ومع ذلك عندما يُعطى هؤلاء الأطفال مسمى جديداً؛ فإنهم 
ه ١‏ 

يغيرون الإستراتيجيات. عندما طلب منهم«العثور على تعابير بيانات أخرى»» فإنهم 
يختارون الآن النوع نفسه من الكائن بمعدل 19 بالمئة من الوقت. لا ينطبق هذا فقط 
على الأشياء المعروفة كالخنازير والأبقار. ولكن أيضاً على الأشياء الجديدة تماماً التي 
يتعرض لا الأطفال تجريبياً. اقترح مارك مان وهتشينسون أن مثل هذه النتائج تعكس 
افتراضاً تصنيفياً - بالنظر إلى التسمية» سيطبقها الأطفال على كائنات أخرى من النوع 
نفسه. متجاوزين التحيز غير الفعّال لتصنيف الأشياء على أسس مواضيعية. 

يمكن تقديم حالة أقوى بكثير مفادها أن هذا الافتراض التصنيفي المفترض 
يعكس قيودا لغوية على وجه التحديد على تعلم كلمات الطفلء نظرا للتباين القوي 
بين الحالات المسماة وغير المسماة في هذه التجارب. ومع ذلك» حتى هناء لاحظ 
مار 0611171 كار ارقف 
بأكملها (ينى المسند /الحجة)» التى تشير إليها اللغات عادةً بعبارات أو جمل» مقابل 
الأشياء (الحجج)ء وهي 5 النموذجية للكلمات (مارك مان. .)١99٠‏ قد 
يكفي التمهيد النحوي (استخدام الإطار النحوي للجملة» والكلمات الوظيفية مثل 
أداة النكرة والتعريف لتخمين معاني الكلمات) لتحيز الطفل نحو كلمة أو أخرى. 
فمن الممكن أيضاً أن تعكس هذه النتائج التجريبية قيداً مفاهيمياً أكثر عمومية مقترنة 
بمفاهيم نحوية واسعة للعبارة والكلمة (بلوم» .)5٠٠١‏ 

يسمح افتراض الكائن بالكامل للأطفال باختيار مرجع معين في اللحظة 
التي يسمع فيها الكلمة» بين| يوفر القيد التصنيفي قيوداً على كيفية توسيع اقتران 
«التسمية /المرجع> مستقبلاً. إن الجمع بين الاثنين يقطع شوطاً طويلاً نحو حل 
مشكلة غافاغاي, لكنه يثير مشكلة أخرى: لا تشير الكلمات البشرية حصريا إلى 
كائنات كاملة» كما أن اللغات تحتوي عموماً على كليات لمستويات مختلفة من 
التسلسلات الهرمية التصنيفية (كل من المستويات العليا والتابعة). يساعد القيدٌ 
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الافتراضي الثالث الأطفالٌ على حل هذه المشكلة» فهو يساعدهم في الحصول على 
تسميات للسمات والصفات والفئات العليا والتابعة. يسمى هذا القيد بالتفرد 
المتبادل (ماك مان ووشتيل» )١98/8‏ أو مبدأ التباين (باريت» /917١؛‏ كلارك» 
7) ويستلزم تجنب المرادفات. وبالنظر إلى مجموعة من الأشياء المألوفة 
(«كأسر» و«مفتاح») وبعض الأشياء الجديدة» يُطلق الأطفال تسميات جديدة 
لا معنى لاء مثل «طنااع» للشئ الجديد: يفترض الطفل ضمنيا ربط«كلمة جديدة 
مع كائن جديا». علاوةً على ذلك» ولطالما تم إطلاق هذه التسمية مرة واحدة» 
يمكن للأطفال تذكرها بعد أسابيع (كاري» .)١917/8‏ 


وباختصارء تضع مبادئٌ مثل افتراض الكائن بالكامل والتفرد المتبادل قيوداً 
قوية على محاولات الأطفال لتخمين معاني الكلمات» حل مشكلة«غافاغاي». تزداد 
قيمة هذه الافتراضات مع نمو معجم الطفل. وقد تساعد هذه الافتراضات في 
تفسير طفرة الكلمة - أي الزيادة الواضحة السريعة في معدل تعلم الكلمات التي 
تظهر غالباً في عمر ١9- ١5‏ شهراً (نيلسون» 4١1917‏ مارك مان, .)١49٠‏ عادة ما 
يد كاتبو اليوميات الذين يتتبعون نمو مفردات الطفل مهمتّهم سهلةً في العامين 
الأولين من حياة الطفل» لكنهم يستسلمون في النهاية عندما يبدو أن الطفل يكتسب 
الكلمات بسرعة كبيرة لدرجة أن الوالد نفسه يُفاجأ بفهم طفله و /أو استخدامه 
لكلمات جديدة. على الرغم من أن بلوم يشكك في قيمة تجسيد هذه الظاهرة (الني 
ربها تعكس عملية مستمرة من التعلم المتسارع, بدلاً من أي عملية تعلّم نوعية 
جديدة؛ بلوم» »)3٠٠١‏ لا يمكن أن يكون هناك شك في أن الأطفال يصبحون 
أفضل في تعلم الكلمات» ويصبحون قادرين على استخدام ظواهر مثل التمهيد 
النحوي والتفرد المتبادل لتسريع هذه العملية. في المقابل» لا توجد حيوانات تتعلم 
الكلمات بحيث تواجه تسارعاً مماثلاً. ومع ذلك. سترى في الفصل الرابع أن 
التجارب المقارنة تشير إلى أن بعض هذه القيود متاحة أيضا للحيوانات غير البشرية» 
ما يشير إلى أن هذه هي قيود معرفية عامة وليست قيوداً خاصة باللغة. 
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6-٠‏ - علم التأويل 

1-8-٠‏ - علم التأويل: السياق هو كل شيء: 

تخيل أن (جودي) تدخل شقة (جون) وتقول«إننى سأغاد». بعد توقف 
طويل؛ يرد (جون)«من هنال»؟ في معظم السياقات الممكنة» يكون رد جون غير 
متسلسل منطقياء والمحادثة لا معنى لها. ومع ذلك» فإننا نفهم بسهولة هذه السلسلة 
البائسة من المقاطع الصوتية» والسياق» من خلال ملء سياق أكثر ثراء لها ليصبح سيق 
منطااا إن جودي وجون متورطان عاطفياً ولدق حورن شكرك بان جودي تجد 
حبيباً جديداً. تخيل الآن أن أندرو سمع شجاراً بالأيدي بين بيل وكارل. بعد ذلك 
بقليل» استمر في سماع صوت بيل المثير للسخرية» ولكن ليبس صوت كارل. ويعرف 
أندرو من تجربته السابقة أنه يستطيع هزيمة بيل في شجار ما. فكيف سيكون رد فعله 
في المستقبل إذا تحداه كارل؟ في حال كان أندرو طائرأ فلسوف يكون أكثر عدوانية: 
ويدافع عن أرضه بقوة أكبر» بعد سماع المحادثة أعلاه (نجيب وتود» 1191؛ بازي - 
مينو وآخرونء 5 .)٠٠١‏ يمكن للطيور استخدام الاستدلال المتعدي (إذا تفوقت .4 
على 8 و 8 على ©. فإن 4 تتفوق على ©) لتوجيه سلوكها المستقبلي. فإن القدرة على 
«ملء الفراغات» في قصة ملالفهم» بعض تسلسل الإشارات ليست فريدة بالنسبة إلى 
جنسنا البشري. أخيرًء تخيل أن هيرميون ينظر باهتام نحو بعض الفاكهة. يمسك 
هاري ثمرة من قبيل المساعدة» ويشرع في إعطائها لهاء فقط ليرى نظرةً مستاءة في 
عينيها. ثم يشقطهاء ويعطيها قطعةً أخرى. وكلاهما يبدع بإبهاءة وجه تكشف عن 
أسنانها. قد يكون من المدهش أنه إذا كان هيرميون وهاري من الرئيسيات» فمن 
المؤكد أنهها من البشر: إذ إن هذا النوع من التبادل التعاوني هو مير لأجناسناء ولكنه 
نادر أو غير موجود في معظم الأجناس الأخرى. 

إن كل هذه التبادلات التواصلية هي اجتاعية بشكل جوهري» وتشير ير إلى تنوع 
من الآليات المعرفية الكامنة وراء التبادلات التواصلية. ففي أثناء التواصل» يقوم 
شخصان أو أكثر بمزامنة أو«ضبط» عوالهم العقلية بعضهم لبعض. يمتلك علم 
التأويل» كنظام؛ العديد من الخيوط: ويّعد التواصل أساسياً لكل منهم. وبالنسبة 
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للبشر» هناك ثلاثة جوانب أساسية على الأقل لهذه الظاهرة. أولاء يُعتبر البشر بارعين 
بشكل ملحوظ في الجمع بين السياق والمعرفة العالمية من خلال إشارات قصيرة 
غامضة» وذلك لعمل استنتاجات حول ما يجري في عالمهم الاجتماعي. اتضح أن مثل 
هذا الاستدلال المدفوع بالسياق هو قدرة نتشاركها مع الأجناس الأخرى» وخاصة 
الرئ 21 إن القدرة الثائية تتطلب] ١ ٠‏ كك تصوّر ما يعرفه الفرد || 7 لأهذه 
القدرة» التى يطلق عليها غالباً نظرية العقل» هى أكثر تعقيداً بكثير» لكن البيانات 
الحديثة تشي| إلى أنه يمكن مشاركة ْله أيضاً مع الأجناس الأخرى. وإِن كأ في 
شكل أقل تطوراً بكثير ما هو عليه في البشر. وأخيراًء فإن لدينا ميل مفرط» كمتتجين 
للإشارات» لمشاركة أفكارنا ومشاعرنا الداخلية مع الآخرين (وهو ميل تدل عليه 
الكلمة الألمانية كنتفنلهط دعسسانء21 التى تعنى الحاجة إلى التواصل). هذا هو مكوّن 
علم للف ساك غير !ا البشري. في حين أن العديد من الأجناس 
تشترك في القدرة على الاستدلال المعتمد على السياق» فإن عدداً من القدرات المعرفية 
الأكثر تقدماء التي غالباً ما يتم تجميعها معاً تحت مصطلح«الذكاء الاجتماعي»: هي 
سمة للطيور الاجتاعية والثديبات» وخاصة الرئيسيات. إن القدرات التأويلية اللأكثر 
تفصيلاً - نظرية العقل المتقدمة و الحاجة إلى التواصل - هيز البشر وربما بعض 
الجا اا فقط. 


ةن تي ] 
1 | 


قا اإشايات 3 


0 للك تتتطهر 06 ا المقشي. إه- 


الخوضماة 
هنف التواضل! الرضانة | الرسائة ب 
(الشكل ؟-”) 
نموذج شانون التواصلي - النموذج القياسي للتواصل في نظرية المعلومات الرياضية» يرى 
نموذج شانون التواصل على أنه تبادل للإشارات التي تقوم ب«تشفي»ه الرسائلء إن نظرية 
الصلة تشكّك في هذا النموذج. انظر النص. 
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8-8 7 - الاستدلال التأويل: السياق والتفسير 


سنبداً بمسح نظرية التأويل التي بدأها غرايس (/21401 )١9105‏ وطورّها 
معو 13 را 1 1 تن بين 
نموذجين للتواصلء يسميانى| الرمز والنماذج الاستنتاجية. إن نموذج رمز الاتصال 
هو النموذج المألوف للإشارات والرسائل» الذي وضعه شانون وويفر ,)١91549(‏ 
وهو مقبول على نطاق واسع كنموذج للتواصل من قبل معظم العلماء اليوم. يعتمد 
نموذج شانون» الموضح في الشكل 7-7؛ على تلغراف أو جهاز مشابه» ويتضمن 
جهارّي اتصال متناظرين يشتركان في رمز وقناة لإرسال الإشارات. يستلزم هذا 
النموذج موقفاً يحاول فيه مرسل الإشارة والمستقبل بشكل تعاوني إرسال رسالة عن 
طريق تشفيرها ومن ثم فك تشفيرها. إضافة إلى هذا القصد التعاوني (الذي يظل 
ضمنياً في نموذج شانون)» يجب على الاثنين مشاركة إشارة (عبر خط إرسال مُحتمل 
أن )الوا ار ار ل تل كان مهن الشاترن 
في نظرية المعلومات هو ابتكار موقف يكون فيه التواصل المثالي ممكناء مع افتراض 
وجود قدر معين لا مفر منه من الضوضاء في الإشارة. كان نموذجه ناجحاً للغاية: 
أصبح العالم الرقمي بأكمله الذي نعيش فيه اليوم مكناً كنتيجة لنجاحه (تم تقديم 
مصطلح«الجز» نفسه في ورقة شانون). لم يمض وقت طويل قبل اعتهاد نموذج 
شانون المحدَّث للتواصل كنموذج للتواصل اللغوي (جاكوبسونء ١95١؛‏ ليونز 
١ 91//‏ ؛ سيبوك» /19171). ولكن» ى) لاحظ العديد من النقاد منذ ذلك الحين» وكا 
كان شانون يدرك جيداًء فإن هذا النموذج ليس مناسباً كنموذج للغة البشرية لأن 
«المعلومات» بالمعنى التقني لشانون لا تعادل«المعنى» بأي حال من الأحوال. إن 
امتلاك جهاز حاسوب ينقل«المعلومات» بشكل مثالي لا يعادل نظاماً يفهم أي شيء 
عن هذه الإشارة» وهذا ينطبق على صورة فوتوغرافية أو تسجيل موسيقي كما هو 
الحال بالنسبة لرسالة مشفرة لغوياً. في حين أن«الرسال» التي سيتم نقلها عبر 
التلغراف هي نص (سلسلة من الحروف)» فإن التركيب«الْْرسّل4 عبر اتصال بشري 
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ناجح هو فكرة أو مفهوم. تخيل اثنين من مشغلي التلغرافء إذ يكونان ماهرين في 
شفرة مورسء لكنهما يجهلان اللغة الإنكليزية. فعلى الرغم من أنه| قد ينقلان نصأ 
باللغة الإنكليزية بدقة» ويحققان تواصلا«مثالية من وجهة نظر شانون» ليس لدى 
أي من المشغلَّين فكرة عن معنى الرسالة المنقولة. يتطلب فهم رسالة ما أكثر من زوج 
مؤلف من مشفّر /مفكّك للتشفير. وهو يتطلب تفسيراً ونظاماً قادراً على تفريغ 
الرسائل أو توسيع نطاقها إلى مفاهيم. باختصار» تتطلب مشاركة المعنى العقول 
وكذلك الشفرات. 


6-٠‏ -"- النماذج الاستدلالية للتواصل: 

مع قبول هذا القيد الأسامي لنموذج رمز الاتصال» ما هي خياراتنا 
الإضافية؟ إن الفكرة الرئيسية هي أن التواصل اللغوي الناجح دائم) ما يتطلب 
من المستمع أن يستخلص استنتاجات حول المعنى المقصود من قبّل المتحدّث. 
يمكننا أن نرى هذا بسهولة من خلال التفكير في كيفية تفاعلنا كمستمعين مع زلة 
لسان غير مقصودة. أو إساءة استخدام بعض الكلمات من قبل المتحدث. بشكل 
عامء نحن نستبعد الرسالة«الفعلي» المنقولة» ونبني بدلا من ذلك تمثيلاً ا 
(نعتقد) أن المتحدث كان ينوي قوله. هذا صحيح بشكل خاص عند التحدث 
إلى الأطفال أو مع الأجانب: فنحن دائ] ما«اننظر من خلال» الكلمات إلى المعاني 
المقصودة التي تكمن وراءها. وهذا صحيح حتى لو كانت الرسالة«الفعلي» 
(كافلة مع وله لسان) جيدة من حيث الشكل والنحو. وليس بسبب انتهاك 
التشفير نقوم نحن برفض مثل هذه الزلأت» ولكن سيب تنافضها هع تمودج 
الشاناه قا عل الطاب البنابقه حول ماعخاول التيدرت قوله, 

لجعل هذا التمييز بين الشفرة /الاستدلال أكثر واقعية» ضع في اعتبارك مثالين: 

(6) الاستنتاج: 

() إما أن تكون ماري مبكرة أو أن بوب متأخر. 


1 


(ب) بوب لا يتأخر أبدا. 
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6 مشفرة: /ء 2آ تتعمننا / 

كنانها يتم تقديمها مع )0( أو (9). فلسوف يستنتج متحدث اللغة 

الإنكليزية مايل: 

(1) جاءت ماري مبكراً. 

لكن العملية الاستنتاجية التي نصل من خلاها إلى الجملة رقم (/) من 
المقدّمات في الجملة رقم (0) تختلف اختلافاً جوهرياً عن الطريقة التي تقوم بها 
الجملة رقم (1) بترميز الجملة كما وردت في (7). إن الرؤية الرئيسية لعلم التأويل 
الحديث هي أن التواصل البشري هو إلى حد كبير مثل هذه العملية الاستنتاجية. 
تقدم أقوالنا دليلاً على أفكارناء ويتطلب التواصل الناجح أن نعتزم القيام بذلك» وأن 
مستمعينا يدركون هذه الحقيقة (سبيرير وويلسونء .)١1987‏ إن التواصل البكري 
بجميء أشكاله تعاوننٌ بشكل أسامى في هذا الصدد. وسيفشل مكون التشفير في 
اللغة معظم الوقت إن لم يكن هذا رك وت ا اشم ارادج 
سيئاً للكلام؛ لكنه يفشل في التقاط الجوانب الرئيسية للغة. 

- عو . 8 

لقد حاول عمل كبير في علم التأويل» مُستوحى من عمل الفيلسوف بول 
غرايس حول المبادئ التعاونية (غرايس» »)١916‏ بناءَ نظرية مناسبة لكيفية نجاح 
مثل هذا التواصل الاستنتاجي في نموذج الشّفرة» وهنا نتوقع عملاً تواصلاً ناجحاً 
(والدافع الرئيسي لنظرية معلومات شانون هو في الواقع ضمان النجاح). من خلال 
النموذج الاستتتاجي, لا يتم ضمان التواصل أبدأء والسّر هو كيف نكون ناجحين 
في التواصل في كثير من الأحيان. هناك نوعان من الافتراضات الأساسية لناذج 
غرايس في علم التأويل. أولآ يتبادل اثنان من المحاورين المعرفة حول العالم» سواء 
من حيث محيطههما المباشر (على سبيل المثال» لاحظ كلاهما أن كلبا ينبح) ومن حيث 
المعرفة الخلفية (على سبيل المثال» إن الكلاب تنبح عادةً على شيء ذي صلة» أو أن 
كلب معيناء يسمى رولفء غالبا لا ينبح على الإطلاق). هذه الأرضيّة المشتركة هي 
عنصر حاسم في الاستدلال الناجح. إن إحدى الإضافات الرئيسية» وذلك بفضل 
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سبيربر وويلسون »)١9857(‏ هو الاعتراف بأنها ليست معرفة متبادلة بحد ذاتهاء 
بل هي عا مشترك من الاستنتاجات المحتملة - ما يسمونه «البيئة المعرفية 
المشتركة» - وهذا أمر بالغ الأهمية ذه الفكرة لتكون ناجحة. والافتراض الثاني 
هو أننا نخضع لبعض القواعد الضمنيّة في التواصل -«قواعد غرايس». إن المبدأ 
العام هو التعاون الذي يستلزم مبادئ مثل«اجعل مساهمتك مفيدة بقدر ما هو 
مطلوب, ولكن ليس أكثر من ذلك» أو«اجعل مساهمتك ذات صلة بالمحادثة 
الجارية» (انظر الإطار 7 -7). إن هذه الصلة» والتعاون الذي يكمن وراءهاء هى 
حا 0 للغة البشرية. ش 

الإطار 3-3 المبادئ الغريسية 

بشكل عام: كن متعاوناً.كن غنياً بالمعلومات. 

أولا - مادى الكمية: 

١‏ -اجعل مساهمتك مفيدة ى| هو مطلوب. 

؟ - لا تجعل مساهمتك أكثر إفادة تما هو مطلوب. 

ثانياً - مبادئ النوعية: المبدأ الأهم: حاول أن تجعل مساهمتك صحيحة. 

١‏ - لاتقل ما تعتقد أنه زائف. 

؟ - لاتقل الشيء الذي تفتقر إلى الآدلة الكافية عليه. 

الثاً - مبدأ العلاقات: كن ذا صلة. 

رابعاً - المبدأ الأخلاقي: المبدأ الأهم: كن واضحاً. 

١‏ - تجنب غموض التعبير. 

؟ - تجنب الغموض. 

- كن موجزاً. 

5 - كن منظّاً. 
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-8 -؛ - تناظر مُرسِل الإشارة والمستقبل؟ إضفاءٌ ال حدس المضدَّل: 

يمن جى انب الإدراك» وتشير البيانات الحيوانية 
إلى أنه يمكننا أخذ«حرك الاستدلال» لمتطور كأمر مسلّم به لدى أسلافنا في مرحلة ما 
قبل اللغة. هذا ليس هو الحال مع التعاون: لا شيء مثل المبادئ الغريسية أو التعاون 
من جانب مرسلي الإشارات يمكن افتراضه في الإدراك أو التواصل الحيواني» حيث 
2 يتفق المنظرون على وجود تباينات أساسية تميز مرسلي الإشارات والمستقبلين (دوكيتر 
وك ١500‏ كريس ودوكين | 00 ا بشكل عام تنتجٌ الحيوانات إشاراتٍ 
لأنها بحاجة للقيام بشئ ماء ويصغي المستقبلون إذا كان ذلك في مصلحتهم. لكن في 
عالم التواصل البشريء يكون هذا التباين صامتاء إن لم يكن متوازنا تماما. تفترض 
«قواعل المحادثة التي أدركها غرايس ومعظم علاء التأويل اللاحقين وجود تناسق 
ولي بن المساااض للستي اررايرة استسااتاار كة أساسية في الوصول إلى نقطة 
ما. يك ]لهذ ترم كنا قن الكادر ي نفل الإقارداك )ررد اد مدنا أن 
المحاورين يشاركون الرغبة في التواصل بشكل تعاوني. 

نظراً لأن هذا هو بلا شك الطريقة التي يعمل بها البشر عادةٌ» فمن السهل 
التغعاضي عن الدرجة التي تكون فيها مساهمة المتحدث في هذه العملية شاذة في 
التواصل الحيواني (سيفارث وتشير <٠‏ هذه حالة يكون فيهاالحدس حول 
التواصل القائم على اللغة البشرية مضلا بشكل إيجاي. يبدو بديبياً لنا نحن البشر 
أن المتحدثين يبذلون قصارى جهدهم بشكل طبيعي «لتوصيل أفكاره» 
للآخرين. ومن وجهة نظر معظم الأجناس ال حيوانية» فإن هذا ليس شيئاً سوى 
كونه«طبيعية»: لقد اشتمل التواصل الحيواني» قبل اللغة» إلى حد كبير على مرسلي 
الإشارات الذين يولّدون إشارات إما تلقائياً (صيحات فطرية) أو («تلاعب) 
بتكل الل عاتن عدا لا جقيم لحر اكلم #راودوء. من ناحية أخرى» كان المستمعون 
يعالجيون هذه الإشارات استتاجياء حتقين حظَّهم من المعادلة الغريسية» بالنسبة 
لتاريخ أنظمة التواصل بأكمله» وكان عدم التناسق الأساسي هذا هو المعيار 
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التطوري ل ٠٠١‏ مليون سنة من تواصل الفقاريات. ويقوم علم التأويل» بدءاً من 
عر317سواصل اللغري بطاح 11 كر 
من التلاعب. إن مكوّن هذا النموذج الغريسي الذي يتطلب تفسيرا تطوريا خاصا 
هوء بشكل كامل تقريباء مساهمة المتحدث في هذا المسعى التعاوني. إذن» يتطلب 
«التماشي مع غرايس» تغيبرا جذريا في قواعد التواصل الحيواني من جانب مرسلي 
الإشارات» وهذه الخطوة ضرورة منطقية قبل أن تبدأ اللغة بالظهور (راجع 
سيفارث وتشيني» .)5٠١7‏ 


6 -ه - تطور الاستدلال: مكوّنات مفاهيمية: 


يمكن للحيوانات استخدام السلوك السابق للآخرين للتأثير على سلوكهم 
ف 1 سكسس يلس تفرد "الاك سشعيالنيا ” لأمن 
خلال افتراض العقل وراءه. نحن غير راضين عن الوصف البسيط لا يفعله 
شخص آخر؛ إننا نسعى للحصول على تفسيرات حول سبب قيامه بذلك» وهذه 
التفسيرات تتضمن دائاً بنى غير مرئية كالأهداف والمعتقدات. ونحن أقل ميلا 
لآن نعتقد أن«أ يلاحق ب» ثم<أ يحاول إبعاد بء لآن أ يريد الطعام لنفس». 
يبدو أن رؤية العالم مبذه الطريقة - باعتماد ما أطلق عليه الفيلسوف دانيال دينيت 
الموقف المتعمد - تأتي إلينا بشكل طبيعي كبشر. (حتى إننا ننسب القصد إلى 
السَّحُبٍ أو الآلات, على الرغم من إدراكنا أن هذا غير منطقي). ربما يكون من 
المدهش أن هذا الجانب الأساسي من الإدراك البشري قد تعرض مؤخرا فقط 
لتحليل مقارّنء مدفوعاً بورقة بحثية من قبّل بريماك و وودروف بعنوان«هل 
يمتلك الشمبانزي نظرية العقل» (بريياك و وودروف. 1978). في بحث 
أسامي مساوء تم تقديم تقنية تجريبية غير لفظية لطرح نفس السؤال على الأطفال 
(ويمر وبيرنر» »)١97‏ وكانت النتيجة المفاجئة أن الأطفال العاديين» حتى 
بلوغهم سن الرابعة» غير قادرين على تمثيل معتقدات الآخرين, إذا كانت تختلف 
عن معتقداتهم. إن أوضح رسالة من هذا الكتاب هو أنه من الخطأ الفادح معاملة 


لعا لان 


«نظرية العقل» على أنها وحدة متجانسة تمتلكها أو لا تمتلكها. وتماماً مثل اللغة» 
فإن نظرية العقل عبارة عن مجموعة معقدة من الآليات العقلية المترابطة التي 
تعمل معاً في معظم البشر البالغين ولكن لما أوقات ظهور منفصلة في مرحلة 
التطورء ويمكن فصلها عن طريق تلف الدماغ أو العيوب الوراثية. مرة أخرى» 
يجب تبني إستراتيجية«فرٌّق تسلهه تجاه الموقف المتعمّد ونظرية العقل. 

يقدم تحليل دينيت التطوري للتواصل مع الحيوانات نقطة انطلاق واضحة 
من الناحية المفاهيمية (دينيت» 1987) هذا التحلل. في أدنى مستوى في نظام 
دينيت» لدينا أنظمة تفتقر إلى الحالات العقلية (المعتقدات والرغبات والأهداف) 
تماما: 121 متعمذة من الدرجة الصر .- شمن هذا المستوى مجموعا 7 امن 
الكاتنات الطبيعية» بها في ذلك الصخور والسّحُبء ولكن من المحتمل أيضاً أن 
يشمل العديد من الكائنات الحية. فالإسفنج«له علاقة» بالتغذية بواسطة الترشيح 
بمعنى ماء لكن الإسفنج ليس لديه حالة عقلية تتوافق مع التغذية بالترشيح» لأنه 
ليس لديه جهاز عصبي على الإطلاق. تمتلك العديد من الحيوانات الأخرىء با في 
ذلك جميع الفقاريات» حالات عقلية: هذا هو الغرض من وجود دماغ كبير نسبياً. 
يعمل علم سلوك الحيوان المعرفي الحديث على افتراض أن مثل هذه الحيوانات هي 
أنظمة مقصودة من الدرجة الآولى» مع معتقدات (ورغبات» وأهداف, وما إلى 
ذلك). ومع ذلكء قد تفتقر مثل هذه الحيوانات إلى المعتقدات حول المعتقدات: قد 
لا يكون لدى الكلب معتقدات حول ما تعتقده الكلاب الأخرى. ويتطلب التفسير 
المتعمّد من الدرجة الأولى» وفقاً لدينيت» أن نفكر في أن النظام لديه عقل» ولكنها 
ليست نظرية العقل. 

أخيراًء يتوقع البالغون من البشرء على الأقل؛ أفكاراً حول ما يعتقده الأفراد 
الآخرون «أشك فيط إذا كانت تحبنى»). هذا شرط أساسى لتبنى موقف مقصود. 
وهر تاغل الأقل أنظمة مقصيوةة من الاذرجة القائية غادوة عن لللقه فإئنا كيرا 
ما نستمتع بمستويات ذات ترتيب أعلى» مثل الترتيب الثالث اهل تعرف أنني 
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أعرف مكان الحلوى4): وما إلى ذلك. يتطلب التحليل العملي للتواصل مثل سبيربر 
وويلسون )١1987(‏ أن يكون لدى المحاورين (على الأقل) قصد من الدرجة الثالثة. 
ومرا ا الف إن أن كران 1 مض أن كر لخ 0 اللارجة 
الثانية (أفكار و نقص المعلومات لدى الآخرء وهدف تصحيح الموقف)؛ ويجب 
3 3 و 3 

أن يعلم المستمع أن لدى المخبر مثل هذه الأفكار. يتقن البشر هذا النوع من القصدية 
العلياء وتبدو المناورة العقلية الإستراتيجية طبيعية جداً وبديبية بالنسبة لنا لدرجة أن 


الأمر استغرق سئوات عديدةً حتى ندا لذ مدى غرابة ذلك. 


8 -5 - المكونات البيولوجية لنظرية العقل: 

ما الذي يعرفه الأطفال والحيوانات عن الآخرين؟ يمكن لكثير من 
الحيوانات استخدام تممالكع ٠١‏ ما بنظ ين اناا النظر»)ء 
ويمكن لبعض الحيوانات (القردة والغرابيات) استخدامٌ هذه المعلومات للتوصل 
إلى استنتاجات حول سلوكهم المستقبلي (استتنتاج أن«الرؤية هي المعرف»). استناداً 
إلى البيانات الحالية» قد يكون استخدام تلك المعلومات بشكل تعاوني لمساعدة 
الآخرين على تحقيق أهدافهم امتبازاً فريدا للبشر. تشير البيانات التطورية حول 
نظرية العقل عند الأطفال إلى مسارٍ تطوري معقد. مع مكونات متعددة يجب أن 
تجتمع قبل تحقيق الكفاءة على مستوى البالغين. مع الأخذ في الاعتبار أن التقسييات 
الفرعية«الطبيعية» لا تزال موضع نقاشء يوضح الشكل ” -؟ تعطلاً لنظام«قراءة 
الأفكاره الشامل (وفقاً لبارون كوهين؛ .)١145‏ يُفترض أن يميز كاشف الرسوم 
المتحركة متعدد الوسائط النشاطً الذاتي الدفع (خاص بالكائنات الحية) عن الأنواع 
الأخرى من النشاط البدني» كا أنه يُسِئِد أهدافاً بسيطة بناءً على تلك الحركة (يطلق 
بارون كوهين على ذلك مصطلح«كاشف القصدي». وهو مصطلح أتجنبه بسبب 
غموض«القصدي» المربك بالفعل). على الرغم من أنه غالباً ما يتم التفكير في 
كاشف الرسوم المتحركة متعدد الوسائط من حيث الاكتشاف المرئي للحركة. إِنْه 
أيضاً حساس للصوت (فهو يميّر بين الأصوات التي يتم إنشاؤها صوتياًء أو يميز 
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بين حفيف النهج والضجيج الإلكتروني) أو إِنّه حساس للّمس. يتم تقاسم هذا 
النظام الأسامي على نطاق واسع بين الفقاريات (على الأقل). إن كاشف اتجاه العين 
مرتبط بالمجال البصريء ويسعى لتحليل المحفزات الشبيهة بالعين. ومرة أخرى. 
يتم مشاركة هذه الآلية على نطاق واسعء وهي بالتأكيد متطورة جيداً في الثدييات 
غير البشرية. هذان المكونان لنظام قراءة الآفكارء إذنء لما تراث قديمء وكانا 
حاض رب للى أسلافنا الرئيسيين غير اللفرن. 


: 2 المدكلتت الحسية 
التدخلات العرنية [الزؤية : السمع ٠‏ اللمس) 
كاشف آتجاءه خاضقفت الزسوم العتهز كد 
العين متعدد الوسائط 


الية الاهتمام العشتر لك 


(الشكل -:1) 
مكونات نظرية العقل - اقترح سايمون بارون كوهين ثلاث آليات أساسية تقوم عليها 
القدرة البشرية على تمثيل معتقدات الآخرين. حتى عندما تكون مختلفة عن معتقداتنا انظرية 
العقل»). يبدو أن الثلاث الأولى هي مشتركة مع حيوانات أخرى ني شكل ما؛ حيث آلية 
نظرية العقل وحدها قد تكون بشرية بشكل فريدء 


ناد 


والمجموعة الثانية من المكونات التى افترضها بارون وكوهين هى أكثر غرابة» 
وهي متطورة بشكل غير عادي لدى البشر. أولاء تجمع آلية الاهتمام المشترك بين 
«قراء» الفاعل الإرادي لكاشف الرسوم المتحركة مع قراءة«الرؤيةه الإدراكية 

اك . ا ع تن( 7 6 و : ٍ 4 
لكاشف اتجاه العين من أجل إنشاء تمثيل أعلى» بمعنى دمج ما كان من قبل عبارة 
عن نوعين منفصلين من المعلومات:«يرى جون (ما أفعله)». قد تُعمّم هذه الآليق 
نظرا لموارد المعالجة الكافية» على عبارة«يرى جون (بأنني أرى (أن جون يرى 
الطعام)». إن مثل هذا التمثيل ليس مجرد تسلسل هرميء ولكن من المحتمل أن 
يكوا (إيأء بمعنى أن لدينا حالتا. 7 ركب نفسه«ايرى جونا 77 مس 
البنية الحرمية. هذه واحدة من الحالات القليلة في الإدراك غير اللغوي حيث يوجد 
مبرر حسابي قوي للانتقال من التضمين الحرمي إلى التضمين العودي حقاً. فإن 
الوضع المقارن لنظام آلية الاهتام المشترك له أهمية خاصة» وسنرى أن الدليل يتوافق 
مع وجود نظام آلية الاهتام المشترك في الشمبانزي» ربا مع بعض القيود على 
السياقات التى يتم استخدامه فيها. 

إن الآلية النهائية في هذه المجموعة الرباعية هي آلية نظرية العقل نفسها. 
والتقدم الحاسم لحذه الآلية المسلم بها خلال آلية الاهتام المشترك هو القدرة على 
تشكيل تمثيلات تشمل كلا الطرحين مع موقف أو سلوك الآخر تجاه هذين 
الطّرْحين. على الرغم من تشابه بنيتها مع التمثيلات الخاصة بالتحديق والمرتبطة بآلية 
الاهتام المشترك» يمكن أن تمثل آليةٌ نظرية العقل أي نوع من المواقف العقلية: 
الإيمان» النية» التظاهرء الأمل» إلخ. إن مثل هذا التمثيل المعمم هو شرط أسامي هام 
للقصدية من الدرجة الثانية: معرفة أن شيئاأ ما هو زائف. بينم تعرف في الوقت نفسه 
أن شخصاً آخر يعتقد أنه صحيح. من الواضح أن التواصل الخادع والناجح 
والمنهجى يتطلب مثل هذا التمثيل للاعتقاد الخاطئ للآخرء لأن هذا هو الهمدف من 
الخداع. لاحِظ أن الحيوان قد يكون قادراً على التحرك خارج مجال رؤية المهيمن من 
أجل تحقيق بعض الأهداف المرغوبة استناداً إلى نظام آلية الاهتمام المشترك» بينم| يزال 

د 


لا يمتلك آلية نظرية العقل كاملة. والاختبار التجريبي التقليدي الحالي لمثل هذه 
ا 1777تصاء اعفاد 1577777 التي 
تسمى أحيانلمهمة سالي وآن» عند ويمر وبيرنر .)١9/17(‏ 

تتضمن امهمة ثيل قصة (أحياناً مع دمى» وأحياناً مع مثلين حقيقيين) 
لشخصيتين» هما سالي وآن. تخفي سالي قطعة من الرخام في سلة ثم تغادر الغرفة. في 
أثناء غيابهاء تنقل آن قطعة الرخام إلى صندوق. ثم تعود سالي إلى الغرفة ويُسأل 
الطفل:«أين ستبحث سالي عن قطعة الرخام» (أوء في بعض الروايات»«أين تعتقد 
سال أن تكون قطعة الرخام موجودة»). جرى الآن تكرار التنائج: الأطفال دون 
سن الثالثة» يجيبون باستمرار بقولهم«الصندوق»». ول يُظهر الأطفال حتى سن ٠‏ -6 
سنوات أنهم قادرون» بشكل عام؛ على فصل معرفتهم بمكان الشيء عن اعتقاد سالي 
الخاطئ. وتجدر الإشارة إلى أن هذا الاختبار يعتمد على الحفاظ بشكل صحيح ليس 
فقط على تمثيل عقل شخص آخرء ولكن أيضاً على تتبعه بشكل صحيح باعتباره 
خاطتاًء وقد تكون العملية الأخيرة أكثر تكلفة من تمثيل اعتقاد شخص آخر عندما 
يكون متسقاً مع تمثيل الفرد نفسه. وهكذاء في حين أن اجتياز مهمة الاعتقاد الخاطئ 
مقبول على نطاق واسع كدليل واضح على«نظرية العقل» والتمثيلات من الدرجة 
الثانية» فإن الفشل في المهمة قد يظل متسقا مع نظرية وظيفية للعقل تفتقر إلى القدرة 
على تثبيط المعرفة المسبقة عن حقيقة العالم. 

8-٠‏ -- التوحٌد و«العمى العق»: 

إن مصدراً مهاً لفهم بيولوجية نظرية العقل يأني من دراسات الاضطرابات 
في المجموعات السريرية البشرية» ولا سيا الأطفال المصابين بالتوحدء الذين 
يُفترض أن لديهم عجزاً حدداً في قراءة الأفكار. بناءَ على مصطلحات بارون كوهين 
التى لا تنسى »)١146(‏ يعاني الأطفال المصابون بالتوحد من«العمى العق». 
والتوحد هو اضطراب لقي نادر نسبياً يتضمن مجموعة من الأعراض التي يتم 
ملاحظتها عادةً في سن الثانية. ىا أن التوحد معقد على كل المستويات: من الناحية 


حار 3 


المسببّة» والعصبية» والوراثية» لكن العَرَض الأساسي هو نقصٌ عميق في الاهتمام 
بالآخرين» ولا سيا ككائنات اجتماعية وعاطفية. هذا العَرَض هو الأكثر لفتا للانتباه 
في المجموعة الفرعية«عالية الأدا» من المصابين بالتوحد الذين يتمتعون بذكاء 
ومهارات لغوية طبيعية» والذين يحافظون على اهتمامهم بالعالم» ويسهل عليهم القيام 
بالعديد من الأمور العملية والمجردة. في ورقة بحثية أصبحت تقليدية الآن» قام 
بارون وكوهين وآخرون )١1985(‏ بتطبيق مهمة سالي وآن على المتوحٌدين» وأجابوا 
عن السؤال الرئيسي لورقتهم -«هل يمتلك طفل التوحهه نظرية العق[»؟ - بشكل 
سلبى. في حين أن كلا من الأطفال العاديين والأطفال المتخلفين المصابين بمتلازمة 
داو ن اجتازوا بشكل عام اختبارات المعتقد الخاطئ, فإن القليل من الأطفال 
المصابين بالتوحد اجتازوها. لقد تم الآن إعادة تمثيل هذه النتيجة مرارا وتكرارا 
(فريث» »)3٠١١‏ وعلى الرغم من أن المتوحدين ذوي الذكاء الطبيعي استطاعوا 
التخلص من هذا في النهاية» وأصبحوا قادرين على تطوير تمثيلات من الدرجة 
الثانية» تأخروا بشدة في هذا المسار الزمني التطوري (هابيء .)١1465‏ على الرغم من 
أن الأسس الورائية للتوحد لا تزال غير محددة» فإن مثل هذه البيانات توفر مؤشرا 
واضحاً على أن القدرة الفطرية لنظرية:العقن من الدرجة الثانية في البشر يمكن أن 
تتضرر بشكل انتقائي. نظراً لأننا سنرى أن هناك القليل من الأدلة على هذه القدرة 
في الحيوانات غير البشرية» فهذه قدرة خاصة بالإنسان كان يجب أن تتطور في ماضينا 
التطوري الحديث. 
8-8-8 - الحاجة إلى التواصل: حاجة الإنسان إلى مشاركة المعنى: 


تنطوي عملية الاستدلال على قيام المستمع باستنتاجات» فهي تتعلق ب«قراءة 
الأفكاو» (كريبس ودوكينزء .)١1984‏ ولكن حتى أكثر قارئي الأفكار نجاحاً 
لا يمكنهم استخلاص سوى استنتاجات محدودة دون تعاونٍ مرسل الإشارة. 
فالعنصر الأخير في الكفاءة العملية للإنسان هو دافع مرسل الإشارات لمشاركة 
أفكارهم ومشاعرهم مع الآخرين. إننا نحن البشر نمنح المحاورين الذين يقرؤون 


عق ناك 


أفكارنا الكثيرَ من المساعدة - فنحن من الأجناس التى تسعَدٌ بمشاركة المعاني» 
1 رد باس ني ون امنا 
الجافف اللعراون التلرك القرى عر لأسا اما لتر امل السشري: ولكنة أنادر 
جداً في عالم الحيوان. ربا لأن هذا الدافع 0 العنى ليس له تسمية| 151 ا(قد 
تكون الثرثرة هي أقرب مصطلح)» فقد لوحظت أهميته بشكل نادر جداً. وهناك 
كلمة رائعة لهذا الدافع في اللغة الآلمانية - وهي تعني الحاجة إلى التواصل - والتي 
تترجم تقريباً على أنبا«الدافع أو الحاجة لمشاركة الأفكار والمشاعر»» وسأتبنى هذا 
المصطلح في المناقشة الحالية. قد يصنف علماء الأحياء«الدافع أو الما 1 اركة 
الأفكار والمشاع,» على أنه«تلاعب»»؛ لكن هذا المصطلح لا يحقق العدالة للدافع. 
فالهدف من هذا الدافع ليس ببساطة جعل شخص آخر يفعل شيئا ما» ولكن 
بالأحرى جعله يشاركك أفكارك (توماسيللو وآخرونء .)3٠١5‏ إن محرك ذلك 
الدافع لا يمكن إرضاؤه من قبّل شخص ما أوماً برأسه ببساطة في بعض الأحيان: 
فالمستمع المشارك أمر بالغ الأهمية (يمكن أن يجعل هذا الشيء الجلوسٌ بجانب 
شخص ما مع دافع قوي رحلةً طويلة مرهقة للغاية). على الرغم من أن الدافع 
امنا ا #7 ا 101 الإيتم 
تضخيمه في البشر بحيث يستحق دراسة متأنية باعتباره تكيفاً معرفياً محتملاً 
«من أجر» اللغة. 

4-7 - ملخّص الفصل' المكوّنات المتعددة للغة: 

وهكذا ننهي مسحنا لمكونات اللغة» من وجهة نظر علم اللسانيات. ويلخص 
الجدول ” ١-‏ استنتاجاتٍ هذا الفصل. لقد كان هذا مسحاً عاماء فإن المكونات التى 
قدت بتضلهاغي أزضاء فق يرن الالاف معان ينذا لقد رآنا أن تقاهي اسنابية 
معينة» مثل الاستخدام اللا محدود للوسائل المحدودة» تتخلل العديد من جوانب 
اللغة في حين أن البعض الآخرء مثل الاستدلال المعتمد على السياق» هو خاص 
بجانب واحد فقط من جوانب اللغة. علاوة على ذلك» فإن معظم هذه المكونات 
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العريضة ليست مغلّفة بإحكام: هناك نقاط التقاء واسعة بين علم الأصوات وعلم 
النحوء وعلم النحو وعلم الدلالة» وعلم الدلالة وعلم التأويل. أخيراء إنني أدرك أن 
هناك العديد من المكونات المحددة التي يمكن اقتراحها لكل فئة من الفئات التي قَمْتٌ 
مس1 لد يستهين اللسانيوة 27 ١‏ #لثائمةبسبب سطس | اهو 
مبدأ المنحنى الإلزامي» هكذا يسأل علماء الأصوات.«أين الخضوع ©: هكذا يسأل 
علاء النحو). وإنني أقدم هذه القائمة بمنزلة نظرة عامة» وكبداية» وليس 
كنهاية» لمحاولات تفكيك اللغة إلى مكوناتها الوظيفية والحاسوبية (للنظر في البدائل» 
راجع كويهبلر» 1955١؟‏ هوكيت؛ ١195١؛‏ جاكيندوف» .)3٠١7”‏ ومع ذلك» فإن 
مزايا مثل هذه القائمة ستظهر في الفصول التاليةه حيث نحاول التأكد أي من 
المكونات العديدة التى أدرجتها يكون موجوداًء بشكل أو بآخر, في الحيوانات غير 
البعا' سس ١‏ افسس كم تانباء 
لكن القليل منها يبدو فريداً بالنسبة لجنسنا البشريء أو غير موجود في أبناء عمومتنا 
المقربين من الرئيسيات. هذه هي السمات التي يجب أن تظهر في تطور اللغة» في الخمسة 
إلى ستة ملايين سنة الماضية. سيكون وجود قائمة مختصرة شاملة بشكل معقول لهذه 
الآليات أمرامهباً في تقييم نظريات تطور اللغة لاحقاً في هذا الكتاب. 


١” الحدول‎ 


مكونات الملكة اللغوية (بالمعنى الواسع) 
يقدم هذا الجدول تفصيلاً أولياء على طول الخطوط اللغوية التقليدية» لبتعض 
المكونات المعرفية الأساسية لغريزة تعلم اللغة. ومن قبيل التذكير» يمكننا التفكير 
في هذه المكونات على أنها مجمعة تحت«ثلاث وحدات» للإشارة والبنية والدلالة» 
ولكنّ كلّ فئة من هذه الفئات تستلزم آلياتِ متعددة منفصلة ولكنها متفاعلة. 
1 - الإشارة ة (كلام أو إشارة) 
-تعلّم الإشارة: هناك حاجة إلى مفردات كبيرة وقابلة للتوسيع للإشارات المجَعلّمة. 
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- التكافؤ: يمكن لمرسلي الإشارات والمدركين تبديل الأدوار. 
تصنيف الإشارة (عدم الترابط): وهو مرغوب به من أجل المعالجة السريعة 
الخالية من اللأخطاء. 
11 - البنية (علم الآصوات وعلم النحو) 
- علم الأصوات 
لشل. 
- ازدواجية النمط. 
- علم الأصوات التوافقي /التقطيع ال حرمي. 
- علم النحو. 
- بنية العبارة الهرمية. 
الال ل اله 
- التضمين الذاتيي(التكرار). 
- ربط المعنى مع الأصوات (السَلْسَلة). 
111 - علم الدلالة أو المعنى: علم الدلالة وعلم التأويل الشكلي, علم الدلالة 
الشكلي والمعجمي. 
- الافتراضية. 
- الموقف المرجعي. 
- القيود المفروضة على استقراء معاني الكلمات. 
- علم التأويل. 
الاسد لال المعتمد عل السياق (خرك الاستدلال التأويل). 
- نظرية العقل - مبادئ غريس. 
- الحاجة إلى التواصل - الدافع لمشاركة المعاني. 
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الفصل الرابع 
الادراك والتواصل الحيواني 


إن أولئك الذين ينكرون أن بإمكان 
الحيوانات العليا أن تفهم هم أنفسهم 
من يكون لديهم القليل جد من الفهم. 


آرثر شوبنهاور 


في مطلع القرن العشرين» تم استعراض حصان رائع يدعى هانز وقد عبّر 

ألمانيا مع مالكه ويلهيلم فون أوستن» وهو مدرب خيول ومعلم رياضيات في 
:. 1 

مدرسة ثانوية. لم يكن بإمكان«هانز الذكي» فقط فهم الأسئلة المعقدة التي طرحت 
عليه باستخدام لغة ألمانية بسيطة -«إذا صادف الثلاثاء الثامن من الشهر فا هو 
تاريخ الجمعة التالية» - ولكن كان يمكنه الإجابة عليها من خلال النقر بحافره 
على الرقم الصحيح. باستخدام هذه الإجابة البسيطة» اتضح أن هانز يمكنه القيام 
بعمليات الجمع والطرح والضرب والقسمة وتحديد الوقت وفهم التقويم وقراءة 
الكلمات وتبجتتها. وبشيءٍ من الشكء فقد عيّن مجلس التعليم الألماني لحنة» تضم 
مدربي السيرك والأطباء البيطريين والمدرسين وعلماء النفس» لدراسة تلك ا حالة. 
ومن المثير للدهشة أغهم خلُصوا ني عام 1404 إلى أنه لم يكن يوجد أي نوع من 
الخداع في حالة هانز. ولم يكن ذلك المجلس راضياً بذلك» ولذلك أحيلت القضية 
إلى الطبيب النفسي أوسكار بفونغست لإجراء دراسة تجريبية. تمكن بفونغست 
أخير» متحدياً كلا من عادات الحصان والمالك السيئةه من إثبات أن هانز لم يكن 
على دراية بالرياضيات» بل كان مراقباً جيداً للسلوك البشري (بفونغست» .)١91١١‏ 
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وفي قصة تم سردها الآن لعدد لا يحصى من طلاب كتاب مدخل إلى علم النفس» 
أوضح بفونغست أنه كان يمكن لمانز الإجابة عن الأسئلة بشكل صحيح فقط: )١(‏ 
عندما كان يعرف المستفهم الإجابة؛ و(؟) عندما كان هانز يستطيع رؤية المستفهم. 
لقد أصبح واضحاً بشكل تدريجي أن المستفهمين من البشر (ليس فقط فون أوستن» 
ولكن الأفراد أيضاًء حتى بفونغست نفسه) قاموا بتغييرات طفيفة في الموقف مع 
الاقتراب من الإجابة الصحيحة. ما وفر إشارة إلى هانز للتوقف عن النقر. واتضح 
أن هانز لم يتفوق في الحسابء بل في«قراءة» السلوك البشري. ومن اللافت للنظرء 
أنه حتى بعد كشف بفونغست لهذه الخدعة» لم يكن قادرا على التوقف عن توليد مثل 
هذه الإشارات بنفسه. كشف «تأثير هانز الذكي» عن حدة الإدراك الاجتماعي 
للحيوان» وعدم قدرة البشر على قمع الإشارات اللاواعية - وكلاهما من النتائج 
المهمة للغاية. 

5 1 - الإدراك الحيواني* طردٌ شبح سكينر: 

إن ليك بنزاتضت هو دراسة تاسيسية في علم النفس الحديف: وقد 
ساعدت في وقف تدفق القصص الرائعة وغير النقدية بشكل متزايد حول عقول 
الحيوانات التي أصبحت شائعة في العقود التي تلّت داروين. لسوء الحظء أثار 
ذلك أيضاً رد فعل عنيفاً ضدّ أي ١05‏ /أشكال البحث في الإدراك الحيواني: 
وبالتناغم مع معارضة الحركة السلوكية لاستخدام المفاهيم العقلية والمعرفية لدى 
البشر» أصبحت مناقشة العمليات العقلية الضمنيّة في الحيوانات من المحرّ مات 
تقريباً. كان هذا الإهمال مدعوماً بربط الفلاسفة الطويل الأمد بين الفكر واللغة» 
والاعتقاد السائد بين الكثيرين بأن التفكير بأي تعقيد يتطلب في الواقع «لغة 
داخلية» (على سبيل المثال» لانغر» .)١91/7‏ 

إن فكرة أن الحيوانات لا تستطيع التفكير لما تاريخ طويل» وقد وضعها 
ديكارت بقوة» حيث جادل بأن الحيوانات بخلاف الإنسان هي مجرد آلات. 
وسلوكها محكوم بردود الفعل» ولكنه ليس مدفوع ب«الرو» أو العقل ىا هي 
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السلوكيات البشرية. على الرغم من أن هذه الحجة لم تكن مقنعة أو منتشرة بشكل 
خاص. لا تزال تحظى بأتباعها حتى اليوم» وهو ما يكفي لكتاب بعنوان هل تفكر 
الحيوانات؟ ليتم طرحه في السوق الرائج (وين» 5 .)٠٠١‏ تعتمد الإجابة عن هذا 
السؤال بالطبع على تعريفك لكلمة«يفكر» والطريقة الأنسب لطرحه هي أن تسأل» 
كا فعل داروين» ما هي الجوانب «العقلية» للسلوك البشري التي تشترك 
لاا ” الأخرى؟ 5 الام 180/7 ب). لقد أدرج دار" في قائمة 
السوات المشتركة العواطف الآساسية (الألم والسرور والبؤس والسعادة)» والشعور 
بالفضول والانتباه (ك| يتجى في التحديق) والذاكرة. وهو يكرس اهتاماً كبيراً 
«للعقل»» حيث يعطي بموجبه العديد من الأمثلة على تعلم الحيوانات» بها في ذلك 
استخدام الأدوات من قبل القردة والسعادين. ٠‏ ينهي داروين بمناقشة الوعي الذاتي» 
واللغة» والشعور بالجمال» والإعان بالله» التي يشكُ في أن الحيوانات تمتلكها بشكلها 
البشريء لكنه في كل حالة يستشهد بأسلاف حيوانية محتملة لهذه الخصائص. لقد 
استغرق الأمر سنوات عديدة حتى تمكن علماء النفس من اللحاق بنهج داروين. في 
حين أن الثورة المعرفية قد نجحت بالفعل في التخلص من المفاهيم التقييدية للسببية 
السلوكية بحلول عام 1917٠١‏ إلا أن هذه الثورة لم تعطٍ دراسة الحيوانات أي اهتمام 
(بايرن وبيتس» .)3١٠١7‏ لم يتم طرح الأسئلة بجدية مرة أخرى حتى ظهور الكتاب 
البارز لعالم سلوك الحيوان دونالد غريفين مسألة الوعي لدى الحيوان (غريفين» 
57 © هل لدى الحيوانات أفكار ومشاعر ونوايا ووعي؟ 

لقد تغبّرت الأمور اليوم» وأصبح الإدراك ال حيواني مرة أخرى موضوعاً 
جديراً بالاهتام تماماً بين علماء الأحياء» مع العديد من الكتب والمراجعات 
(رويتبلات وآخرون. 985١؛‏ فاودير» 4457١؛‏ توماسيللو وكال. /491١؛‏ بالدا 
وآخرونء 4948١؛‏ شيتلوورث». .)١1148‏ والمعالجات الشعبية (هاوزرء» ,)5٠٠١‏ 
ومع وجود بجلة تخصصية. بعنوان«الإدراك ا حيواز». والآن أصبح ليس مثيراً 
للجدل نسبياً أن الحيوانات تصنع الأدوات وتستخدمهاء وتتنقل باستخدام الخرائط 
الذهنية» وتتذكر مواقع الطعام المخزَّنء والأعشاشء والأشياء البارزة الأخرى. 
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وتنخرط في الخداع» وتتعرف إلى حد ما على وجودها وعلى وجود الآخرين. ومع 
ذلك. لا تزال الثورة المعرفية غير مكتملة فيم| يتعلق بالحيوانات. هذا صحيح بشكل 
خاص خارج علم الأحياء» إذ على الرغم من الأدلة المتقاربة الحائلة لكثير من 
الدراسات التي أجريت بدقة» لا يزال هناك الذين يعتبرون فكرة أن الحيوانات تفتقر 
إلى العقول على أنها أمر بديبي. على سبيل المثال» ندّد اللغوي روي هاريس من 
جام 70 الورد مؤخراً ب«المصطل! 7 إل المتعلقة بإدراك الحيرا 2 ]ا لو 
أنبا شخصية «ميكي ماوس الراقي» كونها مزيّنة بمصطلحات علمية زائف» 
(هاريس» .)30١17‏ على الرغم من أن هذا هو تصريح قوي بشكل غير عادي, 
يكشف عن عدم ارتياح طويل الأمد لفكرة إمكانية وجود عقول للحيوانات أو 
مشاعر أو وعي. وغالباً ما يستدعي المشككون قانون لويد مورغان: لتجنب تفسير 
فعل مالامن منظور عمليات نفسية أعلى» إذا كان من الممكن تفسيره بشكل عادل من 
حيث العمليات التي هي أقل في مقياس التطور النفسي والتنمي» (مورغانء 
7©» وتكمن الصعوبة الرئيسية في استخدام تطبيق الندرة هذه على الإدراك 
الحيواني في أنه ليس لدينا أسباب مسبقة لترتيب الآليات النفسية في مصفوفة خطية 
تتدرّج من البسيط إلى المعقد. هل التفسيرات غير العقلية مفضلة دائياً على 
التفسيرات العقلية» مهما كانت معقدة؟ هل الوعي العميق بالآم«أكثر تعقيد» من 
سلسلة معقدة من التحولات العقلية اللاواعية التي تؤدي إلى تجنب الآلم؟ هل 
«الوعي الذاق» أكثر أو أقل تعقيدا من تذكر مكان ٠١,٠6٠١‏ بذرة مخزنة؟ وبمجرد 
أن ندرك أن مثل هذه الأسئلة لا تقبل إجابة بسيطة» تقل فائدة قانون مورغان في 
تقييم التجارب في الإدراك الحيواني إلى حد كبير. 

ومثال على ذلك هو المناقشة الأخيرة للذاكرة العرضّيّة (القدرة على التذكر أو 
إعادة التمثيل الذهني بأن الأحداث الماضية حدثت معنا). وقدّم هذا المصطلح 
الباحث في الذاكرة البشرية» إندل تولفينغ (تولفينغ وثومبسونء» 419177 تولفينغ» 
7 ). وبناءً على الاستبطان» اقترح تولفينغ أن الذاكرة العرضّيّة موجودة لدى 
البشر فقط» وقد ناقش علاء النفس اللاحقون أن هذه القدرة«البشرية الفريدة» هي 
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في صميم الإنجازات البشرية (انظر الراجعةن باوادورفق وكورباليس» .)5٠١7‏ 
ولكن أظهرّت سلسلة مذهلة من التجارب التي أجريت على طيور تخزين الطعام 
أنها لا تتذكر فقط مكان تخزين الطعام ولكن أيضا متى قامت بتخزينه» ىما يتضح من 
عدم استرجاعها للطعام الذي من الممكن أن يفسد (كلايتون وديكنسون» .)١199/‏ 
يمكن لهذه الطيور استخدام ذاكرتها من الماضي للتنبؤ بالمستقبل والتصرف وفقا 
لذلكء على سبيل المثال» عدم تخزين الطعام مؤقتاً على جانب القفصء بحيث تُظهر 
التجربة السابقة أن الطعام لن يكون متاحاً (كليتون وآخرون. ١٠٠ب).‏ لا يزال 
المدافعون عن موقف التفرد البشري يجادلون أن هذه التجارب لا تظهر إحساساً 
شخصياً بالإزاحة في الوقت المناسب من قبّل ذوي الخبرة داخلياً. لكن لا يمكن 
لأي قذر من الأدلة السلوكية» ما عدا تعبير الطائر عن نفسه بوساطة اللغة أو 
لحرت 77521١‏ سدريية 5 اللمددو95111 د عبر 
فكرةً تبتعد عن مجال العلم. سواء كانت الطيور تمتلك«خبرة ذاتية أم لاء فإنها 
تنذكر الماضي بوضوح وتستخدمه للتخطيط لأعملها المستقبلية بشكل تكيفي. 

عع اغوروهاوخووعاما فت اض المسبق للتمينيواط ووو اع اصن حاب 
دليل من الحيوانات» الذي دُحض لاحقاً بتجارب مع الحيوانات» وهو ظاهرة 
الإدراك الحسي الفتوي (التي نوقشت مسبقاً في الفصل الثالث). فلدى اكتشافها 
لأول مرة» بدت هذه الظاهرة مصممة خصيصاً لإشارة الكلام التي افترضها 
ليبرمان وآخرون »)١19717/(‏ قبل إجراء أي عمل مقارن. كما أنها بدت ظاهرة بشرية 
بشكل فريد. وخاصة بالكلام. ومع ذلك. لم يستغرق الباحثون وقتاً طويلاً للعثور 
على دليل واضح على الإدراك الحسي الفئوي لأصوات الكلام من قبّل الحيوانات 
(كوهل وميلر» 91/8١؛‏ كوهل, .)١9/1/‏ 

لسوء الحظء فإن ظواهرٌ كالإدراك الفئوي الحسبى والذاكرة العرضية ليست 
سوى عدد قليل من الحالات العديدة التي تم فيها ادّعاء التفرد البشري في البداية في 
غياب أي دليل مقارن ذي صلة» ويبدو أن العلماء مستعدون بشكل ملحوظ للقفز 
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إلى استنتاج التفرد. من الواضح أن تقييم التفرد البشري يجب ألا يقوم على 
الافتراضات أو التحيزء بل على بيانات مقارنة موضوعية وتجريبية. وإذا أردنا 
التخلص من مزاعم ديكارت القديمة عن تفرّد الإنسان» جنباً إلى جنب مع«شبح 
سكينر»» الذي يظهر في مناقشات تتعلق بالحيوانات» وَجَبَ علينا أن نأخذ البيانات 
المقارنة كنقطة انطلاق. 

الخلاصةة يجب استناد الادعاءات الصحيحة عن تفرد الإنسان إلى بيانات 
تجريبية تظهر انعدام وجودها في العديد من الأجناس غير البشرية. إذا كان القصد 
من هذا الادعاء أن يكون فرضية علمية» فيجب عل المدعي أن يحدد كيف يمكن 
بشكل معقول إظهار السمة المعنية تجريبياً في حيوان غير بشري. 

ومع وضع هذا في الاعتبار» سأراجع ما هو معروف اليوم عن إدراك 
الحيوانات» بهدف فهم ما نشاركه وما لا نشاركه مع الحيوانات اللأخرى. سأركز على 
القدرات المعقدة نسبياً في الإدراك الحيواني غير البشريء والعديد منها هو خاص 
بأجناس متكللة: سأكو انتقائياً وسأراجع فقط تلك الآجداس والأنظمة والإشارات 
الأكثر صلة بتطور اللغة. وللحصول على مراجعة تتضمن الأعمال الكبيرة لموضوع 
إدراك اكد اناك التي يتم مشاركتها على نطاق أوسع» يمكنك مراجعة أي كتاب 
مدرسي ني علم الأعصاب (كاندل وشفارتزء 5 .؛؛ بير وآخرونء )75٠١١‏ أو أي 
ألبومات أو كتب عن علم النفس المقارن (هلس» 19178؛ رويتبلات وآخرون» 
5 ؛ غاليستيل» .)١1994٠‏ سيجد القرّاء الذين يبحثون عن مزيد من التفاصيل 
حول العمل الحديث في مجال الإدراك الحيواني دليلاً موجزاً وموثوقاً ومتوازناً في 
فوكلير :»)١1947(‏ وتغطية أكثر شمولاً في روبرتس »)١948(‏ وشتلوورث 
»)١1994(‏ وبيكوف وآخرون 2»)5٠١7(‏ ومقدمةً واضحة رائجة في هاوزر 
.)٠٠١(‏ كما سيجدون مراجعة شاملة لإدراك الرئيسيات في توماسيللو وكال 
»)١1991(‏ ومداخل عن القدرات المعرفية المائلة في الطيور في بيبربيرغ )١9199(‏ 
وإيميري وكليتون (5 )٠٠١‏ » وروجرز وكابلان(5 .)5٠١‏ 


-7١8- 


؛ -7 - نظرة عامة على الإدراك والتواصل ا حيواني: 

بعد فترة طويلة من افتراض أن الرئيسيات تتفوّق على الحيوانات في القدرات 
المعر فية» 7 تشير البيانات الناشئة اليوم من علم السلوك الحيواني المعرفي إلى قدرات معرفية 
قابلة للمقارنة على نطاق واسع في العديد من الفقاريات. تقدم هذه البيانات حججاً 
قوية ضد وجهة نظر الطبيعة للتطور الخطي للفقاريات» مع وجود الأسماك في القاع 
والطيور في الوسط والثديبات ولاسيًّا الرئيسيات مثلنا في الأعلى. بدلاً من ذلك» 
تش[ 0 دمن الحيوانات غير البغار. ٠١‏ لموعة من القدرات المعرفا 0717 با 
في ذلك الذكريات المثيرة للإعجابء والتحكم الحركي. والمنطق المتعدّي» والقدرات 
العددية الأساسية» والفهم الحرمي للبنى الاجتماعية. علاوة على ذلك» طورت الأبوية 
المنفصلة الواسعة النطاق مهاراتٍ معرفية معينة متقاربة إلى درجة عالية. وتتوافق هذه 
البيانات المعرفية مع نمط التفرع الذي تنبأت به النظرية التطورية. سأستعرض عدة 
أمثلة للتطور المتقارب للقدرات المعرفية في الثدييات والغرابيات (عائلة الطيور ذات 
الأدمغة الكبيرة با في ذلك طيور الغراب والغداف والزرياب). وتشمل تلك الأمثلة 
استخدام الأدوات من قبل القردة وثعالب البحر وغربان كاليدونيا الجديدة ىا تشمل 
الذكاء الاجتماعي في طيور الجواثم والكلاب والماعز والرئيسيات. تقدم أمثلة التطور 
المتقارب هذه نافذةَ قيمة على طبيعة التكيف المعرني. 

بالمقارنة مع هذه الصورة الغنية والمتنوعة بشكل متزايد للحياة المعرفية 
للحيوانات. يبدو أن البيانات العلمية الخاصة بالتعقيد في التواصل الحيواني قد 
وصلت إلى أقصى حد من الإنجاز. عندما كنْتُ صغيرا» كانت وسائل الإعلام تعجٌ 
بالقتصص عن«لغة الدلافير»» وعن القردة التي نشأت مع البشر حيث كانت تتعلم 
أنظمة تواصل تشبه اللغة مع عدم وجود حدود واضحة لإنجازاتها. يعتقد أن 
اكتشاف الإشارات المرجعية الوظيفية في سعادين الفرفت يكشف عن تعقيد غير 
متوقع في أنظمة الصيحات الطبيعية للحيوانات. لقد بدا الأمر جرد مسألة وقت قبل 
أن يقوم د. دوليتل المعاصر بفك شفرة لغة جنس حيواني» وكان هذا (بالنسبة لي) 
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جزءاً من جاذبية ذلك المجال. منذ خمسة عشر عاماً فقط» توقّع عالم الأحياء غاريد 
داياموند أن الاكتشافات الإضافية للتعقيد المرجعي في أنظمة التواصل ال حيواني» 
ولا ال ا لوي ل 14310 ردزوي 
البيانات الحالية قصةً مختلفة مخيبة للآمال. على الرغم من الدراسات المكثفة» تُظهر 
أنظمة الاتصال الطبيعي للشمبانزي قدرةً غنية على نقل الحالات العاطفية وزيادة 
انغ - الاجتاعيت وبعض الم +[ 1 ود ولكن ليس القدرة ٠‏ أودة 
على نقل الأفكار الجديدة التي تميز اللغة البشرية (سيفارث وتشيني» 7٠١0‏ 
سلوكمومب وزوبربوهلرهء .)٠٠١5‏ كشفت الدراسات التي أجريت على 
الحيوانات الأسيرة عن قدرات كامنة كبيرة لم يتم ملاحظتها في الطبيعة: فحين 
يوجّهها البشرء يمكن للشمبانزي والدلافين والببغاوات إتقان رموز جديدة 
عشوائية ومطابقتها مع مراجع العالم الحقيقي واستخدام هذه الأزواج بطريقة 
تواصلية تتجاوز بكثير ما تفعله في البرية. ولكن لا تزال هناك قيود واضحة على 
حجم المفردات والتعقيد النحوي. لم يُظّهر أي حيوان حتى الآن طفرةً في المفردات 
الخاصة بطفل بشريء حيث يتم إتقان الكلمات الجديدة بسرعة من خلال سياقهاء 
مع القليل من التعليم أو دونه ختابإن الحيوانات الأكثر تكيفاً لا 5: تتمتع بالقدرة 
لضي 
الرابعة (سافيج - رومباو وآخرون. .)١197‏ 
والاستنتاج العام لهذا الفصلء إِذنء هو أنه لدى الحيوانات حياة عقلية 
وقدرات محدودة مذهلة للتعبير عنها كإشارات. كما تمتلك الحيوانات مفاهيم 
(«الفكر المجهول». أو ما يسمى بالالمانيّة«التفكير غير المسمى». من قبّل كوهلرء 
5 ) لكنها لا تعبر عن هذه المفاهيم كإشارات. إن هذه الاستنتاجات تفاجئنا 
نحن البشرء لأننا كائنات ولدت للتعبير عن أفكارها. يدفعنا شىء ما في بيولوجيتنا 
إلى القيام با لا يفعله أي جنس آخر على ما يبدو لسر كارن و التي عدا 
بحرية (في الواقع باستمرار) - ما يجعل حدسّنا حول التواصل مع الحيوانات غير 
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موثوق به. يميل البشر إلى افتراض أن الحيوان الذي يتمنع بصوت عالٍء مثل الطائر 
المغرّد أو الحوت.ايجب أن يتحدث عن شيء م> - ولكن جميع البيانات المتاحة تشير 
إلى أخهم ببساطة يغنون» ويؤلفون الموسيقا من أجلهم, بدلا من تشفير الأفكار في هذه 
الأصوات. غالباً ما يعتقد الناس أن الفرد الذي يتكلم قليلاً لديه نشاط عقلي قليل 
نسبياً: ومن هنا تأتي المعاني المزدوجة لكلمة«أبك على أنه شخ ص«عاجز عن 
الكلام» و«غبي». تشير البيانات الحالية الوفيرة إلى أن الحيوانات قد تكون«غبية» 
بالمعنى الأولء لكن العديد من الفقاريات لم تكن كذلك أبدا. وكا تم التركيز عليه 
في الفصل الثالث» فإن الأجناس الغريبة» من وجهة نظر السلوك الحيواني 
والبيولوجيء هي ملك لناء ويمكن للمرء أن يتخيل بسهولة أن عالِاً ما من جنس 
مختلف قد يصبح تحت تأثير الثرثرة البشرية المستمرة» وتحت تأثير دافعنا الذي لا 
يمكن السيطرة عليه للتعبير عن أفكارنا لبعضنا البعض حتى لدى كوننا أطفال. إن 
حاجة الإنسان لمشاركة المعنى هي شئ غريبء وعلينا أن ننظر بجدية للعثور على 
أنظمة في الحيوانات الأخرى التي يمكن مقارنتها عن بعد. 

؛ -" - دراسة الإدراك الحبواني؛ 

يمكن تتبع الدراسة المقارنة لسلوك الحيوان وإدراكه على الأقل حتى زمن 
أرسطوء لكن داروين هو الذي بدأ هذا المجال في الواقع في شكله الحديث (داروين» 
18771 ب). وقد ناقش داروين فكرة أن السلوك الحيواني يتأثر وراثيء تماماً 
مثل الشكل أو وظائف الأعضاءء يمكن تضمينه في إطار تطوري. وقدَّم أمثلة عديدة 
لسلوكيات متشابهة أو متطابقة في البشر والحيوانات الأخرى. بحجة استمرارية 
الوظيفة العقلية في أثناء التطور البشري. كان هدفه هو مواجهة الفكرة الشائعة القائلة 
بأن التطور يمكن أن يفسَّر شكل جسم الحيوان» وربها حتى شكل جسم الإنسان 
ولكنه لا يفسر تلك الجوانب العقلية لسلوكنا التي تجعلنا بشراً حقاً (مثل والاسء 
2.5 ومع ذلك. كان داروين مدركاً جيداً للسلوكيات الحيوانية التي كانت 
متقطعة» بمعنى أنها تقتصر على مجموعة معينة من الأجناس: فقد استشهد بلغة 
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الإنسان أو ببناء القندس للسدود كأمثلة على ذلك. لقد أدرك داروين بالفعل أن 
التغيبر التطوري المستمر على مدى فترات طويلة يمكن أن يؤدي إلى اختلافات جذرية 
بين الأجناس الموجودة: كل ما تتطلبه النظرية الداروينية هو تلبية قيود التطورية والغزو 
(الفصل الثاني). ومع ذلك» يستمر التوتر بين استمرارية وخصوصية الأجناس اليوم» 
حيث يميل علماء مختلفون إلى التأكيد على أحدها أو على الآخر. 

وخلال القرن العشرين بمعظمه. توقفت دراسة الإدراك الحيواني بحد ذاته» 
ول يتم البحث إلا في السلوك الصريح. أعادت الثورة المعرفية فتح تطبيق الأساليب 
كمصطاح عام يدمج معاً كلا من علم النفس المقارن وعلم السلوك ال حيواني (على 
سبيل المثال» رويتبلات وآخرون. 985١؛‏ فاوكلير» 947١؛‏ بالدا وآخرون» 
. وغالباً ما يستلهم العاملون الميدانيون اليوم من النتائج والتقنيات الجديدة 
من ال يتيك لتك الاناك الكافة ررك التلرك لكر وديفين 
17) ويتخذ العاملون في المختبرات منظوراً سلوكياً حيوانياً (تطورياً وبيئيا) 
متزايداً بالنسبة للكاتنات الحية في دراساتهم. كان علماء الأعصاب على وجه 
الخصوص سريعين في إدراك مزايا النهج السلوكي ا حيواني (ولا سيما العاملين الذين 
يسمون أنفسهم مختصّي السلوك ال حيواني العصبي (وكوياك» 988 ١؛‏ مارلر» ١193‏ 
أ؟ غزانفار وهاوزر. ».)١1144‏ كما أن دراسة الآليات العصبية الكامنة وراء سلوكيات 
معينة (كتحديد الموقع بالصدى لدى الخفافيش أو تغريد الطيور) هي نقاط تركيز 
رئيسية في علم الأعصاب المعاصر. وثمّة عامل مهم يربط بين جميع وجهات النظر 
هذه مجتمعة» ألا وهو اعتمادها الصريح على الطريقة المقارنة. 


: -؛ - القدرات المعرفية الحيوانية: الأدوات الأساسية: 


يركز علم الأعصاب السلوكي المعاصر على الآليات المشتركة بين العديد 
من الأجناس. ومن وجهة النظر العصبية» فإن أوجه التشابه بين الأجناس هي 
الأكثر لفتاً للانتباه: تعمل الخلايا العصبية بالطريقة نفسها تقريبا باستخدام 
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قنوات وأجهزة إرسال شاردية متشابهة أو متطابقة» وذلك لدى قناديل البحرء 
والديدان» وذباب الفاكهة» والبشر. وضمن الثدييات» يكون الدماغ محافظاً 
بشكل ملحوظ: بحيث تظل الجوانب التفصيلية للتشريح العصبي الوظيفي 
والتطور العصبى ثابتة. يبدو أن الاختلافات الرئيسية بين الأجناس تعتمد على 
الأحجام النسبية والصلات بين مناطق الدماغ أكثر من اعتمادها على وجود أو 
عدم وجود مسارات أو مناطق جديدة نوعيا (فينلي وآخرون؛ ١١٠١؛‏ ستريدتر» 
6.5 يبدو أن الذاكرة قصيرة وطويلة المدى» والقدرات الترابطية الآأساسية» 
والإشراط بأنواعه المختلفة» ومهارات التنقل الأساسية متشابهة إلى حد كبير بين 
الأل1ات ) إتستند إلى اليات غصبا 14[ ) ترتبط العديد من جوااة الراك 
(كالتعلم والذاكرة والتصنيف) ارتباطاً مباشراً باكتساب اللغة. تشكل كل هذه 
الفااتك 1 معر فية» واسعة الانتشار تتقاسمها معظم الفقاريات 
وعلى الأقل بعض اللافقاريات» وتشمل هذه القدرات ما يلى: 


؛ -4 1١‏ - التصنيف والتعلم: 


يمكن للحيوانات التعميم من تجارب سابقة لتشكيل فئات عامة. على 
سبيل المثال» يمكن للحام الذي يتم تدريبه على صور الأشجار أن يعمم مفهوم 
«الشجرة»؛ بحيث يتعرف على الصور الجديدة للأشجار» ويكشف عن الأشجار 
المخفية جزئيآ» والصور الظلية للأشجار. في حين قد يعتقد المرء أن«الشجر» 
هي مفهوم فطري للطائر جزئياء فإنَّ الحرام يُظهر كفاءة مثيرة للإعجاب ممائلة 
تجاه صور الأسماك تحت الماءء أو تجاه الأشكال العشوائية مثل الحرف<4 (انظر 
المراجعة في فوكلير» .)١147‏ في حين أنه من الممكن أن تكون بعض الفئات 
فطرية (كالوجوه أو الصيحات المحددة بالجنس ذاته)» فإنه يتم تعلم العديد منهاء 
ويوفر التعلم الترابطي البسيط مقدمة لبعض الجوانب البسيطة للإشارة في اللغة 
البشرية التي يتم مشاركتها بين جميع الفقاريات. 
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؛ -؛ -؟ - الذاكرةة 


يمكن للحيوانات الاحتفاظ بمعلومات حول كائن أو متتالية أحداث ما 
بعد اختفائها. وقد أظهر العمل المبكر أنّاالقردة والسعادين تتذكر بسهولة أيأ من 
عدة أكواب كان الطعام مخفياً تحتها (تينكلباوء .)١97/‏ يمكن أن يتذكر الحمام ما 
لايقل عن ١١«قايلة»‏ لا معنى له؛ أو "٠١‏ مشهداً طبيعياً» لمدة عام على الأقل 
(فاوغان وغرين» .)١1985‏ فيها يسمى بالمطابقة المتأخرة لَهمّة العينة» يمكن 
للقردّة التي يُقدم لما كائنٌ ما الإبلاغ وبشكل صحيح عما إذا كان الكائن أو 
المتتالية الثانية هما ذاتي) أو أنهم| مختلفان (فوبس وكينغ» .)١987‏ 

: -؛ -" - الوقت والتخطيط: 

تكمن القيمة التكيفية للذاكرة في أنها تساعد الحيوانات على اتخاذ القرارات 
والتافطيظ لاتلرك اليل 0ك الل وانات ان شنا كان درران عقارب 
الساعة بعد اختفائها (نيووردث وريلينغ» 17 تتذكر الطيور الطنانة مكان 
وجود أزهأة الرحيق 9 أنبا تتعقب 201 التى مرّتث مئذ زيارعها الأخيرة لما (هيل 
وهيرلي» 5 ١٠٠7؟؛‏ هيندرسون وآخرونء .)75٠١5‏ يمكن للعديد من الحيوانات 

ا ' امرك 
التخطيط للمستقبل: فهي تخفي أو تخزن الطعام الزائد عند توفره» ثم تسترجعه 
لاحقاً. ويمكن للثديبات كالسناجب أن تدفن أعداداً هائلة من البلوط» كما تدفن 
الثعالب الفريسة الزائدة. تحزن العديد من أجناس الطيور أيضاً الطعام» وعلى 
عكس الثدييات» التي غالبا ما تكشف عن الطعام الخفي باستخدام حاسة الشم 
الحادة» فإن الطيور التي تخزن الطعام تعانٍ من ضعف حاسة الشم ويجب أن تتذكر 
الذاكرة المكانية والإدراك الاستباقى (التخطيط للمستقبل؛ على سبيل المثال» كميل 
1 ع 9 

وجونزء 4١991‏ كليتون وديكينسونء» .)١948‏ وتخزن ما يسمى بكسّارات 
كلارك عشرات الآلاف من البذور» وتظهر استرجاعاً ممتازاً لمواقعها (بيدنيكوف 
وبالداء .)١997‏ تتذكر غربان الأدغال التي تخرّن الطعام متى قامت بإخفائه 
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(كلايتون وديكنسونء /19١؛‏ كلايتون وآخرون» ٠٠١7‏ أ). وبشكل عام؛ تدعم 
هذه البيانات جميعاً فكرة أن لدى الفقاريات الأخرى قدرات ذاكرة» ما يسمح ب 
«السفر الذهني عبر الزمن» ل" 

: -؛ -؛ - الاستدلال والمنطق: 

يمكن للحيوانات أيضاً الجمع بين التمثيلات المعرفية المكتسبة وديجها في 
سلر 307 بطرق مفيدة. خذء على ١!)‏ ثال» مهمة استذلال متعد ‏ !| المنا 
أن ى أكبر من 8. وأن 8 أكبر من ©» فيمكننا أن نستنتج أن .4 يجب أن يكون أكبر 
من ©» دون الحاجة إلى مقارنة مباشرة بين 4 و ©. قد تستخدم الدراسات التي 
توضح الاستدلال المتعدي في الحيوانات أُوانٍ ملونة وبكميات مختلفة من الطعام: 
يجب على الحيوان أولاً أن يتعلم الارتباطات العشوائية بين ألوان الإناء وكميات 
الطعام (على سبيل المثال» يحتوي الأخضر على طعام أكثر من الأحمر. ويحتوي 
الأحمر على طعام أكثر من الأزرق). ثم يتم اختبار الحيوانات بمقارنة ل يسبق لهم 
رؤيتها (على سبيل المثال بين الأخضر والأزرق). تعتبر الخيارات الصحيحة 
العفوية دليلاً على الاستدلال المتعدي (هذه«التجارب الاختبارية» لا تكافأء لذلك 
لا يمكن تفسير النجاح بعيداً عن طريق التعلّم لمعزّز). يمكن للعديد من 
الأجناسء» با في ذلك الفئران» والعديد من الطيورء وقرود السنجاب» 
والشمبانزي» أن تؤدي مثل هذه المهام بنجاح (ماك غونيغل وتشالمرز, /ا/191١؛‏ 
غيلان» ١98١؛‏ ديفيس» 1147؛ بازي - مينو وآخرون, 5 .)3٠١‏ على الرغم من 
أن المشككين كانوا بارعين في ابتكار تفسيرات غير معرفية للمثل هذا الآداء (وين؛ 
لا يمكن هذه التفسيرات أن تبرر بعض البراهين الأكثر حداثة (على 
سبيل المثال» بازي - مينو وآخرون» 5 .)٠٠١‏ يمكن للعديد من الأجناس الجمع 
بين القواعد البسيطة المكتسبة بطرق جديدة لم تختبرها من قبل لحل مهمة جديدة 
بنجاح. ومن خلال هذا التعريف المعرني ل«الفكر». يمكن أن يكون هناك القليل 
من الشك المتبقي في أن الحيوانات«تفك». على الرغم من أنها ربم| تكون غير واعية 


عه اود 


(إن هؤلاء الغير راضين عن مصطلح«الفك» اللاواعي يمكنهم ببساطة أن 
يستبدلوه بمصطلح«المعالجة المعرفية»). 

: -؛ -ه - العدد:ً 

7ك مجموعة مدروسة جبدا ؟. 121 الك المعرفية لها علاقة بال 117 أن 
كلا من البشر والحيوانات يشتركان في قدرات عددية مميزة» يطلق عليها أحياناً 
«صحيح صغير» «اتقريبي كبير»» بين| يفهم البشر فقط مصطلحات الأرقام التي 
تعبر عن قدرة ثالثة» تعتمد على قدرة العد:«دقيق كبير» (انظر المراجعة في ديهاين؛» 
1. فإن معظم الحيوانات التي تم اختبارها حتى الآن يمكنها التمبيز بين كائن 
واحد. واثنين» وثلاثة كائنات بشكل موثوق تماماً. علاوة على ذلك» يمكن 
للحيوانات عمل اقتران بين عدد من مجموعات من الأشياء (مثل :ثلاث حبات 
عنب) وإما بطاقة عليها ثلاث علامات, أو (بعد مزيد من التدريب) بطاقة عليها 
الرقم"© (ماتسوزاواء 115١؛‏ بويسين» 1191). يمكن للببغاء المتدرب على نطق 
الأرقام بالإنكليزية حتى الرقم«ثلاثة» أن يجيب بشكل مناسب عندما تُقدم له صينية 
من الأشياء (بيبربيرغ» 1145). أخيراء تُظهر دراسات زمن النظرة أن القرد 
الرايزيسي لديه كفاءة حسابية أساسية. في هذه التجارب, يتم وضع الأشياء واحدة 
تلو الأخرى خلف الشاشة. عندما يتم رفع الشاشة» يرى المشارك إما العدد 
الصحيح من الأشياء أو (عن طريق خفة اليد) كاثناً إضافياً أو مفقوداً. ينظر كل من 
البشر والقردة لفترة أطول عندما يتم الكشف عن العدد غير الصحيح للأشياء. فإن 
القدرة على تمثيل أعداد صغيرة من الأشياء بدقة يتم مشاركتها مع حيوانات أخرى. 
ولاتتطلب لغة. 

؛ -؛ -5 - المطابقة المتقاطعة: 

لقد زُعم منذ فترة طويلة أن المطابقة المتقاطعة للقدرة على تكوين تمثيلات 
معرفية متعددة الحواس هي قدرة بشرية فريدة مرتبطة بتطور اللغة (بيرتون وإتلينغر» 

5 


كول وآخرونء» ١975١؛‏ لانكاستر. .)١1978‏ دحض ديفنبورت وروجرز 
)١91700(‏ بشكل مقنع هذا الادعاء من خلال إظهار أن القردة يمكنها مطابقة 
الأشياء المحسوسة مع نظيراتها المرتية. تُظهر الدراسات الحديثة أن القردة يمكن أن 
تطابق بين المتتاليات البصرية والسمعية للأرقام (هاوزر وآخرون. )٠٠١"‏ يمكن 
للحيوانات مطابقة البيانات الحسية مباشرة» ومطابقة التمثيلات المعرفية المجردة. 


4 -5 7 - الترتيب التسلسلي: 

يمكن أن يتعلّم الحمام النقرّ على مربعات من أربعة ألوان مختلفة في متثالية 
معي 0 فر بشكل صحيح على 203537 لية عندما يتم إعادة ترتكا لكات 
مكانياً في مواقع جديدة. علاوة عل | 201 العد أن يتعلموا المتالية 4 215 © ل 
يمكنهم بشكل صحيح النقر على المتتاليات الجزئية» مثل © أو قا «» التي لم يتم 
كل ماما رن ليا أظهر القرد الرايزيسي قدرات تسلسلية مثيرة 
للإعجاب أكثرء حيث تعلم مالق8 ٠١.‏ م صور يتم عرضها على شاشة 
تعمل باللمس في حير مكاني مختلف في كل مرة (تبراس وآخرونء .)٠١٠١7‏ علاوة 
على ذلك» تشير العديد من المهام اليدوية إلى أن الحيوانات غير البشرية تتجاوز 
الترتيب الخطي البسيط لتقسيم المتتاليات الحركية هرمياً إلى «مقاط» (تيراس؛ 
17 ؛ غرينفيلد» ١99١؛‏ بيرن وروسونء» 4١99/8‏ تيراس» .)750١١‏ ونظراً لأن 
الترتيب التسلسلي للبنى الهرمية هو أحد المكونات المهمة لإنتاج اللغة» فإن هذه 
البيانات تشير إلى أن بعض جوانب اللغة مبنية على القدرات الإدراكية القديمة» التي 
يتم مشاركتها على نطاق واسع مع الحيوانات. 

تبدو القدرات التي نوقشت أعلاه منتشرة بين الحيوانات» وقد ظهر معظم 
تلك القدرات في القوارض والطيور والرئيسيات. على الرغم من بعض الدفاعات 
البارعة من قبل السلوكيين» الذين يسعون لشرح مثل هذه القدرات من منظور 
قوانين«أبسط» لعلم نفس التحفيز والاستجابة» فقد نمت مثل هذه التفسيرات 
بشكل متزايد حيث تتراكم السلوكيات «المعرفي» الملحوظة (بايرن وبيتس» 
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5ه وقد خلّص اليوم معظم علماء النفس إلى أنه من الأسهل القبول بأن 
الحيوانات لديها قدرات معرفية أساسية (مفاهيمية وتمثيلية) بدلا من البحث عن 
تفسيرات سلوكية معقدة» التي في مرحلة ما«يبدو أنها تتطلب المزيد من الجهد 
المعرفي من قبل كل من المنظَّر البشري والجرذان» (ص /الاء ووكر .)١97“‏ 

؛ -ه - الأشكال المتخصصة للذكاء: الذكاء الجسدي والاجتماعي: 

هل هناك قدرات أكثر خصوصية تير الرئيسيات أو السعادين؟ هناك احتمالان 
شائعان يتم الاستشهاد ب| وهما استخدام الأدوات (تم تطويرهما جيداً في الشمبانزي 
ولكن ليس في معظم الرئيسيات الأخرى) والذكاء الاجتماعي (يعتقد أنه يصنف 
الرئيسيات على أنها فرع حيوي). تم اقتراح كلا الشكلين من الذكاء الأكثر تخصصاً 
على أنه| أسلاف رئيسية للغة» وأن وجودهما في السعادين يدل بقوة على وجودهم في 
البشرانيات في المرحلة ما قبل اللغوية. لذلك» سأقوم الآن باستكشاف هذه البيانات 
بمزيد من التفصيل. ونظراً لأن العديد من المؤلفين اقترحوا ارتباطاً وثيقاً بين استخدام 
الآداة وتطور اللغة (على سبيل المثال هولواي؛ 954١؛‏ كورباليس» 4١197‏ 
ديفيدسون ونوبل» 4١991"‏ كيموراء ».)١14977‏ فإنني سأبداً من هناك. 

؛ -ه 1١‏ - استخدام الحيوان للأدوات «الذكاء الجمسدي»: 

لسنوات عديدة» كان استخدام الآدوات يعتبر السمة المميزة للبشرية» وتم 
اعتبار اعتماد الأدوات الحجرية جزءا مهمأ من مجموع السلوكيات. بم| في ذلك البراعة 
اليدوية» والمثي على قدمين» وأكل اللحومء التي وضعت جنسنا البشري ضمن 
مساره الفريد. أثارت تقارير جين غودال عن استخدام الشمبانزي البري للأداة 
(غودال» 19474 1987) اهتتاماً قوياً في دراسة استخدام الحيوان للأدوات (بيك؛ 
٠‏ !ماك غروء .)١447‏ من الواضح الآن أن العديد من الأجناس غير البشرية 
تستخدم أدواتء تُعرف على أنها أشياء منفصلة» يتم حملها أو الاحتفاظ بها قبل أو 
أثناء الاستخدام الموجّه نحو الحهدف. على سبيل المثال» تستخدم ثعالب البحر 
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الأحجار لكسر أو نقب الحلزون البحري (هال وشالر» »)١9175‏ وتستخدم العديد 
من أنواع الطيور الأشواك أو العصي كأدوات لقتل اليرقات (تيبيتش وآخرون» 
ا 01 

تستخدم الشمبانزي الأدوات بعدة طرق» وتوفر التفاصيل رؤى مهمة 
حول سلوك آخر سلف مشترك. هناك ثلاثة سلوكيات موثقة جيدا لاستخدام 
الأدوات من قبل الشمبانزي. وتشمل هذه السلوكيات استخدام الامتصاص 
الورقي (استخدام ورقة محشوة لامتصاص اماء للشرب) و«صيهه الحشرات 
(إدخال وإزالة الأعواد الطويلة في أعشاش الحشرات», ثم أكل الحشرات العالقة 
بها؛ (غودال» .)١1187‏ يتطلّب الصيد المناسب للنمل الأبيض أن تقوم الشمبائزي 
بععط ا ل أو شفرات العشب |[ 77 لل والطول المناسبين» وها لكل 
بوضوح 5 الأدوات. ثالثا تستخدم بعض مجموعات الشمبانزي أدوات 
حجرية لكسر البذور الجافة. على الرغم من أن داروين ذكر هذا السلوك إافي 
الحالة الطبيعية يكسر الشمبانزي فاكهة محلية» تماما مثل الجوزء باستخدام قطعة 
حج»؛ (داروين» »)1817١‏ فقد تم<إعادة اكتشاف» هذا السلوك في الشمبانزي 
البري في موقعين مختلفين وتمت دراسته بشكل مكثف (سوغي ياما وكومان. 
9 ؛ بويش وبويش» #37957 ابويش وبويش أكرمان» .)٠5٠٠١‏ إن العديد من 
جوانب تكسير البذور الجافة في الشمبائزي جديرة بالملاحظة. هو أمر صعبء 
ويستخرق وقتاً وخميرة كبيرة لأثقائه (بويش» -)1541١‏ قد يكون هذا أحد أسباب 
عدم وجود عملية تكسير البذور في معظم مجتمعات الشمبانزي. تزن الأدوات 
الحجرية المستخدمة ثلاثة كيلوغرام» وغالبا ما يجب نقلها إلى شجرة الجوز عبر 
الغابة الكثيفة» مما يشير إلى التفكير والتخطيط المكاني (بويش وبويش آكرمانء 
)٠٠‏ أخيراء يتطلب تكسير البذور الجافة الصلبة بشكل خاص سنداناً يمكن 
أن يكون جذر شجرة مسبقاً أو صخرة أخرى. وقد لوحظ استخدام الشمبانزي 
صخرة ثالثة لتسوية السندان وتثبيته ااستخدام الأداة المتطوو»ه استخدام آداة 
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بوضعها فوق أخرى). في الآونة الأخيرة» تم توثيق استخدام أعواد الحفر للكشف 
عن الدرنات المغذية تحت الأرض لدى شمبانزي السافانا (هيرنانديز أغويلار» 
٠‏ » وبالنظر إلى السلوك الماثل في جميع الثقافات البشرية» يمكننا أن نفترض 
بأمان أن استخدام الأدوات وصنع 332 هذا المستوى من الناد” - إيباء 
باستخدام كل من الأحجار والمواد الآخرى» كان موجودا في سلفنا المشترك مع 
الشمبانزي. على الرغم من أن استخدام الأدوات هو في أفضل الأحوال نادر في 
الغوريلا البرية (برووير وآخرون» »)35٠١5‏ يُلاحظ أحياناً في القردة البرية» إذ 
تستخدم أيضاً أدوات متطورة في الأسر (غالديكاس» 41987 فان شايك 
وآخرون. .)١1945‏ 

على الرغم من أنه كان يُعتقد منذ فترة طويلة أن الشمبانزي هو أكثر 
مستخدمي الأدوات غير البشرية تطوراً (بيك» ».)١198٠‏ فقد تم تحدي تفوقهم 
مؤخراً من قبل أنواع الطيور» غراب كاليدونيا الجديدة (أورينشتاين» 4141/7 تشابل 
وكاسيلنيك» 7١٠7؛‏ هانت وغريء 7٠١5‏ أ؛ كينوارد وآخرون» .)٠١١5‏ وضمن 
بيتتها الطبيعية» تصنع هذه الغربان مجموعة متنوعة من الأدوات المعتمدة على 
النباتات» باستخدام العصي لسبر الشقوق وإزالة فرائس الحشرات» ولكنها تصنع 
أيضاً خطافات و«مناشي.ر» متدرجة من الأوراق» تستخدمها لأغراض ماثلة (هانت 
وغري» 75٠05 27٠0‏ أء 7٠٠١5‏ ب). في المختبر» تم تصوير أحد الغربان على 
شريط فيديو وهو يصنع أداة على شكل خطاف من سلك معدني لربط مقبض دلو 
من الطعام لا يمكن الوصول إليه بطريقة أخرى (وير وآخرونء .)15٠١5‏ إن 
الغربان التي نشأت في غياب الطيور أو الناذج البشرية تتعلم مع ذلك استخدام 
العصي للبحث عن الطعام, ما يشير إلى أن هذا النوع يميل إلى استخدام الأدوات 
(كينوارد وآخرونء :)٠٠١5‏ وهو مثال آخر على«غريزة تعلم المهارات. تطورت 
هذه القدرات المتقاربة مجتمعة لغربان كاليدونيا الجديدة على التصنيع والتخزين 
والتفكير في الأدوات بحيث نافست تلك الموجودة في الشمبانزي. 


ا 


نظراً للأهمية التي تُعَلّق غالباً على استخدام الأداة في التطور البشري» ولاسيًّ) 
في تطور النحو (هولواي» 554١؛‏ كورباليس» 9/7١؛‏ برادشو ورودجرزء 4١9497‏ 
كيموراء »)١997‏ فإنه يجدر التوقف مؤقتاً للنظر في ما تكشفه الأداة الحيوانية 
المستخدمة عن قدراتهم المفاهيمية في غياب اللغة. أولآه من أجل الاستفادة من 
الآداة» يجب أن يكون للحيوان هدف يمكن أن يضعه في الاعتبار لفترة كافية على 
الآقل للعثور على أداة وتطبيقها على المهمة. تتطلب صناعة الأدوات الحيوانية (ى| 
هو الحال في الشمبانزي أو الغربان) المزيده حيث يجب أن يأخذ الحيوان في الاعتبار 
الأهداف الفرعية المشاركة في بناء الأداة مع الحفاظ على الهدف الرئيسي المتمثل في 
الحصول على الطعام» ما يعني ضمنا نظام هدف منظم بشكل هرمي. يتطلب 
الاستخدام الفعال للأداة أنواعا مختلفة من المعرفة الجسدية» اعتمادا على المهمة. على 
الرغم من أن هذه المعرفة المادية يمكن اكتسابها من خلال التعلم التجريبي والمخطأء 
فإن الفعالية التي ينشر مها مستخدمو الآداة الناضجون هذه المعرفة تشير إلى أنها 
منظمة في نموذج سببي للمهمة. وعلاوة على ذلك؛ يمكن للحيوان الذي لديه 
العديد من احتالات الأدوات (كالغراب الذي يملك اختيار الأشواك مقابل 
الأوراق) تحليل المهمة المطروحة واختيار الأداة المناسبة. تتطلب كل هذه المهام 
المختلفة تحىأً حركياً معقداً» لكنَّ استخدام الغربان لمنقارها يُظهر أن هذا لا يلزم 
ربطه باليدين على وجه التحديد. وفي كل من الشمبانزي والغربان» يتم تحديد 
استخدام الأداة بشكل جانبي باستمرار» بحيث يستخدم فرد معين يده اليمنى أو 
اليسرى بشكل تفضيلي (أو يتوجه بعينه اليمنى أو اليسرى) لآداء المهمة (ماك غرو 
وميرتشانت» 4417١؛‏ وير وآخرون؛ 5 7٠١‏ ب). ومع ذلك عثر على تحيز قوي على 
مستوى المجتمع في أي من الجنسين (يمكن مقارنته بتجانب اليد اليمنى لدى 
البشر)ء مما يشير إلى أنه في حين أن التجانب بحد ذاته قد يكون مها للاستخدام 
الفعال للأداة» إلا أن التجانب المشترك بين جميع أفراد المجموعة أو المجتمع ليس 
ضرورياً (ولكن انظر بالمرء ؟١٠7؛‏ هوبكينز وراسل» .)7٠١5‏ باختصار يشير 
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استخدام الأدوات الحيوانية وصنع الأدوات إلى أن مجموعة من الأنظمة الفرعية 
المعرفية المعقدة والمرتبة بشكل هرمي والمترابطة بشكل فعال هي ممكنة في غياب 
اللغة» وقد كانت موجودة بالفعل في سلفنا المشترك مع الشمبانزي. 

؟ -ه -" - التفاعلات الحيوانية <الذكاء الاجتماعي»: 

27 المشاكل البيئية الأسال !كثلة في إيجاد الطريق و0277271] إلى 
الطعام مجموعة واحدة من التحديات لكائن حي بعينه. في ورقة بحثية رائدةة 
أشاا 7 اله الرئيسيات أليسون جل !أن العديد من الرئيسيات| ١‏ لرية 
تعيا ٠!‏ مجموعات اجتاعية معقّا 00 التصدّف بشكل مناءا” ٠‏ هذه 
المجلو كانت الاجتاعية يشكل تحديا إذراكياً مستقلاً آخر (جولي» )1١955‏ ألا 
يجب أن يتذكر الحيوان الاجتماعي مواصفات عشرة إلى خمسين فرداً آخر. والأهم 
من ذلكء يجب على الفرد الاجتماعي أن يتذكر نتائج التفاعلات السابقة (سواء 
كانت ودية أو مؤثرة) مع أفراد المجموعة الآخرين. فيا يتعلق بالتفاعلات 
اسان كن افيد جدا أن تكرن قادرا عل يتا شاف يه بن 
فردين آخرّين وأن تقوم بدمج تلك الملاحظات غير المباشرة في نموذج التسلسل 
ا هرمي ليمنة المجموعة (بدلاً من المخاطرة بالتعرض للأذى من خلال النزاعات 
الفردية) (بيرغعان وآخرونء .)3٠١”‏ علاوة على ذلكء» يلعب السلوك الاثتلافي 
في العديد من الرئيسيات دوراً مهبّاء لذلك يمكن لمجموعة من«المرؤوسيز» 
هزيمة«الْميمر» الواحد. فالسلوك الاثتلاني بين الأقارب شائع في العديد من 
الرئيسيات؛ كا أن بعض الرئيسيات تبني تحالفات غير مبنية على القرابة 
(بيركوفيتش؛: .)١988‏ أخيراء تُظهر العديدٌ من أجناس الرئيسيات المصالحة بعد 
المعارك (دي وال» 14484). يتعلم علماء الرئيسيات الميدانيون بسرعة أنَّ دمج كل 
هذه المعلومات في نموذج عقلي متماسك ليس بالأمر البسيطء بالنسبة للبشر أو 
الخيوانانه تنبها غل وجه الاحدال. 


-5155- 


نظراً لأن أفراد المجموعة يتنافسون مع أفراد آخرين من جنسهمء لذلك 
يمكن أن يكون للاختلافات الطفيفة في القدرات المعرفية تأثيرات كبيرة على البقاء 
والتكاثر» ولهذا يتم دائئاً إعداد المكان لسباقات التسلح التطورية في الأجناس التي 
تتبع حياة المجموعة. اقترحت جولي أن التحدي المعرفي الأكثر أهمية الذي يواجه 
العديد من الرئيسيات قد يكون التفوق على أقرانهم» وأن هذا يوفر تفسيرا تكيفيا 
قوياً لذكاء الرئيسيات. أصبحت هذه الفرضية» التى طوّرها همفري »)١191/5(‏ منذ 
ذلك الدن) موضوعاً رئيسياً في 000 أسلوك الرئيسيات وإداا 7 حت 
المصطلحات الشاملة مثل الذكاء «الميكيافي[» أو «الاجتتاعي» (بيرن وويتن» 
؟؛؛ دنبار» 997١؛‏ وايتن وبيرن» /41 4 ١‏ ريدر ولالانب ٠07‏ يرتبط 
الإدراك الاجتماعي للرئيسيات ارتباطاً مباشراً بأصل الاستدلال التأويلي (الفصل 
الثالث)» وقد تم اقتراح الذكاء الاجتماعي بشكل معقول لتوفير مقدمة معر فية مهمة 
للغة البشرية (سيفارث وآخرون» 0١٠٠؟؛‏ تشينى وسيفارث» .)3٠١١/‏ فإن هذه 
القدرات تستحق الدراسة المفصلة هنا. ' 

وكيا يجب أن توضح القائمة الواردة أعلاه» فإن«الذكاء الاجتماعي» ظاهرة 
معقدة تشمل العديد من المكونات المختلفة. وضمن فئة الذكاء الاجتماعي الواسعة» 
كما هو الحال بالنسبة للغة نفسهاء نحتاج إلى التمييز بين القدرات المتعددة القابلة 
للفصل. على سبيل المثال» إن القدرة على التعرف على شخص آخر تتطلب الذاكرة 
الطويلة الأمد والتعميم الإدراكي (التعرف على الفرد عندما يكبر أو يكون مبتلاً أو 
موحلاً أو مصاباً). يتتشر التعرف الفردي والتعرف على الأقارب الأساسيين بين 
الطيور والثدييات على حد سواءء» ويمكن أن يعتمد على إشارات مختلفة با في ذلك 
على الأقل الرؤية والسمع والشم (باراش» 1915١؛‏ تشيني وسيفارث» 4١198٠‏ 
والترزء 9417١؛‏ ريندال وآخرون. 41945١؛‏ ماكومب وآخرونء ١٠٠٠؛‏ إنسلٍء 
0١‏ إن هذه القدرة ضرورية» ولكنها ليست كافية» ليتم تذكر تفاعلات المرء مع 
هذا الفرد بدقة» أو تفاعلاته مع حيوان آخر. استخدم العديد من الباحثين وجود 


ل 


التسلسلات الحرمية المهيمنة في العديد من أنواع الحيوانات لإظهار أن المعلومات 
يمكن أن تكون مرتبطة بالأفراد» ويمكن أن تخضع للمزيد من المعالجة المعرفية: في 
جنسين على الأقل» وهما قردة الرُباح وغراب القيقيق (سيلك وآخرون. 191919١؛‏ 
بازي - مينو وآخرونء 5 »)٠٠١‏ يمكن للأفراد إعادة بناء التسلسل الحرمي للسيطرة 
على أساس ملاحظات الطرف الثالث وغير المباشرة للنزاع. 

11 الستوى الأكثر تحدياء تتم ٠‏ أرةعل تمثيل مايعرفه أو ١١‏ كرفه 
حيرا | الما يسمى«نظرية العقل) 177 من القدرات. إن أحا 1١‏ ليب 
التجريبية التقليدية لاستكشاف قثيلات الحيوانات للعقول الأخرى هو التعرف 
البسيط. تتفاعل العديد من الحيوانات» من الأسماك إلى قرود السنجاب» مع 
صورتها في المرآة بعروض عدوانية» كا لو كانت فرداً آخر. ومع ذلك» يبدو أن 
القردة العليا التي لديها خبرة في استخدام المرايا تدرك أن الصورة تعكس نفسّها. 
يمكن استكشاف هذه الملاحظة تجريبياً عن طريق تخدير الفرد» وبين| هو فاقد 
للوعي؛ توضع علامة على جبهته بعيداً عن الأنظار (وهذا ما يسمى «اختبار 
غالوب» نسبة لمصممه؛ غوردون غالوب). في هذه الحالة» يتاح للشمبانزي 
الر ل ا ملل تر مما 
كانت عليه عندما لم تكن هناك مرآة أو علامة (غالوب» .)1917١‏ سيستخدم 
الشمبانزي أيضاً المرايا لاستكشاف أجزاء الجسم غير المرتية (على سبيل المثال 
داخل أفواههم أو أعضائهم التناسلية). نظراً لأن هذا الاختبار بسيط» فقد تم 
الآن اختبار العديد من الأجناس الأخرى للتعرف بوساطة المرآة» با في ذلك 
أجناس القردة المختلفة. في حين«تجتا» جميع القردة اختبار المرآة» فإن معظم 
الأجناس لغير القردة قد فشلت في إظهار مثل هذه السلوكيات؛ وتشمل 
الاستثناءات الدلافين (ريس ومارينوء »)3٠١ ١‏ والببغاوات (بيبر بيرغ وآخرون. 
06 ) والفيّلّة (بلوتنيك وآخرون» .)50١7‏ اقترح غالوب أن التعرف على 
المرآة يشير إلى مفهوم الذات (غالوب» .)١1994١‏ 
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يتعلق النهج الأحدث لتقييم نظرية العقل في الحيوانات بفكرة كشف النّظرة 
والقدرة على تكوين استنتاجات حول عقول الآخرين بناءً على ما يمكنهم (أو لا 
يمكنهم) رؤيته. إن مجموعة متنوعة من الأجناس تكون حساسة لما يبحث عنه 
الأفراد الآخرون. على سبيل المثال» إن العصافير المنزلية تكون حساسة للاتجاه 
الذي يشير فيه رأس المجرب ولكن ليس اتجاه العين بحد ذاته (هامبتون» .)١9145‏ 
هناك قدرة أكثر تعقيداً إلى حد ما وهي تتبّع النظرة» أي عندما يكتشف حيوان ما 
الاتجاه الذي ينظر إليه فرد آخرء وينظر هو نفسه في هذا الاتجاه (توماسسيللو 
وآخرونء» .)١999‏ إن هذه القدرة أيضاً مثبتة جيداً في الحيوانات» با في ذلك 
العلايل كن | الرئيسيات (توماسيللو واخرؤنء» 948١؛‏ توماسيللو واخرؤن.» 
6494) والكللاب (كال وآخرون. لد 6 والماعز (كاميتسكم] وآخرون. 
6 م بالنسبة للحيوان الاجتماعي» يمكن أن يكون تتبع النظرة شديد التكيف. 
ما يؤدي بشكل أساسي إلى توسيع «نطاق الانتبا» البصري للفرد إلى نطاق 
المجموعة بأكملها. ليس من المستغرب أن يكون تتبع النظرة الأساسي منتشراً على 
نطاق واسع لدى الحيوانات الاجتماعية. 

بالطبع؛ إِنَّ معرفة أن شخصاً ما ينظر إليك تختلف عن معرفة أنه يمكنه 
رؤيتك. هذا الأخير هو مفهوم عقلي, والاعتراف بأن«الرؤية هي معرف» تتطلب 
المزيد من الموارد المعرفية. ولسنوات 59992 أثبت عمل دانييل بوفينيلل أن هذه 
الموارد لم تكن متوفرة لدى الشمبانزي (بوفينيللي وآخرون. ٠94١؛‏ بوفينيللٍ 
وآخرون. 0١‏ ؛ بوفينيلل وآخرون. 8). في حالة أكثر لفتاً للانتباه يكون 
الحجائري عل درام بحالة التسول» حيث يؤدي مد أيديهم تجاه مجرّب بشري إلى 
إعطائهم طعاما مخفيا (يحدث مثل هذا التسول بشكل طبيعي مع الشمبانزي» الذي 
يُظهر مثل هذا السلوك في البرية). والآنء يعرض عل الشمبانزي خيار التسول من 
شخصين مختلفين: أحدهما يمكنه رؤية الطعام مخفيا والآخر معصوب العينين» أو 
أن هناك دلواً فوق رأسه. إن الاكتشاف المذهل في هذه التجارب هو أن الشمبانزي 
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يقسم عملية التسول بشكل عشوائي بين هذين الاثنين. لعقد من الزمان» كان 
الإجماع القائم على هذه التجارب وما شاببها هو أن الشمبانزي لا يعرف أن«الرؤية 
هي معرفة؟. 

وقد انقلب هذا الإجماع مؤخراً وبشكل مذهلء مع ظهور نموذج تجريبي 
جديد تم تقديمه في (هير وآخرين؛ .)3٠٠١‏ هنا كان الوضع تنافسياً: تم إطلاق 
كل من الشمبانزي المهيمن والمرؤوس في ساحة رئيسية مع طعام إما مرئي لكلا 
الحيوانين» أو مرئي فقط للمرؤوس لأنه كان خلف حاجز. في الظروف العادية) 
يحصل المهيمنون على الطعام كله. ولكن في المواقف التي يستطيع فيها المرؤوس 
فقط رؤية الطعام» وخاصة إذا تم 7-7 اسبقية صغيرة» فسوف يندفع بشكل 
تفضيلٍ إلى الطعام المخفي. تشير عناصر التحكم المختلفة إلى أن هذه الإمكانية لا 
ترجع فقط إلى قراءة أفعال الحيوان المهيمن» ولكنها تتضمن دمج موقع ذلك 
الحيوان واتجاه نظرته وموقع الطعام بالنسبة للحاجز. 

يبدو أن التناقض بين نتائج هير وبوفينيللي قد تم تفسيره جزئياً على الأقل 
من خلال السياق: فالشمبانزي هم أكثر قدرة على استغلال معرفتهم بالتحديق 
وآثاره المعرفية الأساسية عندما يتم وضعهم في موقف تنافي وليس في موقف 
التسول التعاوني المستخدم من قبل بوفينيللي (هير وتوماسيللو» 4 .)5٠١‏ يبدو أن 
الموقف التعاوني الذي يبدو منطقياً بالنسبة للبشر (اختيار فرد مطّلع لتقديم 
الساغدة) لآ تحسب للشمبائزي» الذى يميل سلوكه الاجناغى إلى أن يكون أقل 
فار كيرمن سلوها الاتسراعي. وإ بعناتت الألغرية الواضمدة ذه الشية 
بالذات» فإن هذه العحاري نا أخلافيات عامة مهمة: يجب أن نكون حذرين 
للغاية عند تفسير النتائج التجريبية السلبية المتعلقة بإدراك الحيوان. كما قال ديفيد 
بريماك» في أثناء مناقشة تجارب التدريب اللغوي:«عندما نعرف فقط ما الذي 
يشكل تدريباً مناسباء عندها يمكننا أن نكون متأكدين من فشل المعلم أو التلميةه 
(ص 47١‏ برياك. ١/ا9١).‏ 
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إن مثل هذه البيانات تشكّل الفكرة القائلة إن النشاط الاجتماعي للرئيسيات دفع 
تطور جوانب أخرى من ذكاء الرئيسيات بشكل مقنع. بالنظر إلى وجود مجتمع متطور 
للغاية لدى معظم الرئيسيات» يمكننا أن نفترض أن أساسا قويا للذكاء الاجتماعي 
البشري قد تم ترسيخه بالفعل في وقت سابق من تطورنا كرئيسيات. ومع ذلك. فإن 
الأمثلة المثيرة للاهتمام بالنسبة للذكاء الاجتماعي معروفة لدى غير الرئيسيات. 

4 -ه -" - الكلاب وتتبع النظرةة خدعة بسيطة؟ 

تتفوق الكلاب المحلية على الشمبانزي» أو تتفوق أسلاف الكلاب البرية على 
الذئابء في المهام التعاونية التي تنطوي على النظرة» ما يشير إلى أن أداءها المتفوق 
يرجع إلى الاختيار المكئف الأخير للتعاون مع البشر (هير وآخرون» .)٠5٠١7‏ ومع 
ذلك تُظهر البيانات الحديثة أن الثعالب الّدجنة في المختبر («الُدجنة» لأقل من سين 
جيلاً وتم اختيارها للترويض فقطء وليس للتعاون) تتفوق على الثعالب العادية في 
مثل هذه المهام (هير وآخرونء .)5٠١5‏ يشير هذا إلى أن بعض التغبيرات الأساسية 
في الإدراك كافية لتطوير قدرات تتبع النظرة: وهي ربا ببساطة الرغبة في النظر في 
عيون شخص آخر دون خوف (ميلدوسي وآخرونء .)5٠١1"‏ في العالم القديم لمعظم 
الرئيسيات والقردة» يتم تجنب التحديق المباشر في عيون الآخرين بين البالغين» ويتم 
تفسير قَفْلُ النظرة على أنه تهديد. على الرغم من أن الرئيسيات تنظر إلى عيون 
الآخرين» تفعل ذلك بسرعة وبخفاءء بين| لا تحدق القردة البالغة بشكل مباشر تقريبا 
في عيون بعضها بعضاً. يبدو من المعقول تماماً أن حظر النظرة هذا من شأنه أن يعيق 
القدرة على استنباط معلومات مفصلة عن عقل شخص آخر من خلال نظراته. هل 
من الممكن أن تكون الرغبة في النظر إلى عيون الآخرين» والسماح لشخص آخر بالنظر 
إلى الوراء» كافية لتحفيز نظرية أكثر تعقيداً لقدرات العقل؟ تجعل نتائج العلب هذه 
الفرضية معقولة» ولكن سيكون من الضروري إجراء المزيد من الدراسات التفصيلية 
حول هذه الأجناس وغيرها من الأنواع الّْدجّنة قبل استخلاص استتتاجات قوية 
(كامينسكي وآخرون, ٠5‏ 6). 
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ده -؛ - الذكاء الاجتماعي للطيور: 

في الطيور» تمنحٌ الغرابيات الرئيسياتٍ مرة أخرى فرصة للربح: إذ تقدم غربان 
الأدغال دليلاً تجريبياً قوياً على الذكاء الاجتماعي يذكرنا بنظرية العقل (إيميري 
وكليتون» ؟ ٠‏ ).سمح لمجموعة ٠١ ٠١‏ أن الأدغال بمراقبةالط ١!‏ أرى 

8 و - 8 

التي تخفي الطعام, ثم تنح لاحقا فرصة لسرقة المخباً. تتذكر هذه الطيور المكان الذي 
أخفت فيه الطيور الأخرى الطعام (وهذا مثير للإعجاب بالفعل لأنه يتطلب وجهة نظر 
لخريطة مكانية مستقلة)» وتجد بسهولة طعام الآخرين وتتناوله. في وقت لاحق» سمح 
لهذه الطيور نفسها بإخفاء الطعام بأنفسهاء بينا يراقب طائر آخر من خلال حاجز 
زجاجي. إذا شوهدوا وهم يخفون الطعام؛ فإن اللصوص السابقين يعودون عند إبعاد 
المراقب ويقومون بتخزين الطعام. ولا تفعل الطيور ذلك إلا إذا أتيحت لها الفرصة 
لسرقة الطعام:«يتطلب الأمر لصاً ليقوم بالقبض على لص آخ». لا نقوم طيور صحن 
الكنيسة بتخزين الطعام» ولا يقوم اللصوص ذوو الخبرة بإعادة إخفاء الطعام إلا إذا 
كانوا تحت المراقبة (إيميري ودايتون» .)5١١١‏ وهكذاء يبدو أن هذه الحيوانات قادرة 
على «إسقاط» تجربتها الخاصة في السرقة على فرد آخر (أحد جوانب نظرية العقل) 
واستخدام هذه المعرفة لتعديل سلوكها الاستباقي. يمثل هذا بعضاً من أكثر السلوكيات 
تعقيداً التي تنطوي على عقول الآخرين والمعروفة في الحيوانات غير البشرية. لقد تم 
توثيق قدرات معقدة مماثلة مؤخراً لدى طيور الغداف. وهي أنواع أخرى من الغرابيّات 
(بوغنيار وآخرون, 5 ١٠٠/؟؛‏ بوغنيار وهينريتش» ٠١5‏ ؟؛ بوغنيا »)7٠١1‏ مما يشير 
مرة أخرى إلى أنه على الرغم من أدمغتها الأصغر حجراً» فإن أذكى الطيور هي من بين 
أذكى الحيوانات غير البشرية. لا يُعتبر القرب الورائي من البشر مؤشراً موثوقاً على 
القدرات الإدراكية للحيوان. ْ 

تشير جميع البيانات التي تمت مراجعتها أعلاه إلى أن الاستدلال العمل 
(استخلاص استنتاجات حول الآخرين من سلوكهم) قد طُوّرَ تطويراً جيداً في 
الرئيسيات قبل وقت طويل من تطور البشرء وأن ذكاء«الرئيسيات» الاجتماعي له 
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جذور عميقة في السلوك الاجتماعي للفقاريات. بمعنى من المعاني» إن كانت اللّبنات 
الأساسية لعلم التأويل موجودة منذ زمن بعيد» مع ميزات متعددة جاهزة لتوارثها أو 
«تكيبفهة من قبل اللغة في أثناء تطورهاء با في ذلك التمبيزء والتسلسل الحرمي» 
واللامحدودية» والشكل الأساسى للافتراض (تشينى وسيفارث» .)٠١١1/‏ لكن من 
وجهة نظر أخرى. تُعتبر هله القدرات ٠‏ أن فالحيوانات تستخلم] ١‏ لكات 
عملية» لكنها عموماً لا يساعد بعضها بعضاً للقيام بذلك (على الرغم من أن بعض 
الأدلة على تعليم الحيوانات قد تم الكشف عنها مؤخراً؛ راجع ثورنتون وماك آوليف. 
7 . تتطلب الحزمة التأويلية الغريسية الكاملة نظرية عقلية وميلاً لاستخدامها 
لإعلام الآخرين عن قصد. كا تمت مناقشتها في الفصل الثالث. ومع ذلك» هناك 
طريقة أخرى يمكن من خلالما أن يكون السلوك الاجتماعى للحيوان ذا صلة بتطور 
انحط وي 1 0 5 المكتسبة اجتتاعياً 
يوفر مخزوناً موسعاً من القدرة ده يتجاوز تلك التي يمتلكها الفرد. يقودنا هذا 
إلى موضوء«الثقافة الحيوانيةه امثير للجدل. ْ 
؛ -” - التعلم الاجتماعي والثقافة والتقاليد:«الثقافة الحيوانية»: 


في الأيام الأولى لعلم السلوك ا حيواني» كان من البديبي أن الحيوانات هي مقلّد 
دقيق» ولايزال هذا الافتراض واسع الانتشار بين علماء السلوك الحيواني. ومع ذلك 
مع نضوج ذلك المجال» أصبح من الواضح بشكل متزايد أن المحاكاة» المحددة بدقة, 
هي مهمة تتطلب الكثير من المتطلبات وهي نادرة نسبياً خارج جنسنا البشري. في 
المقابل» احتلت أشكال أخرى من«التعلم الاجتماعي» مركز الصدارة في فهمنا لتقاليد 
الحيوانات وثقافتها. 

١١ 5-‏ - التقاليد الصوتية: 

اليوم» إن أقل الأمثلة إثارة للجدل عن المحاكاة الحقيقية» والتقاليد«الثقافية» 
القائمة على المحاكاة» تأت من النطق المكتسب لدى الطيور والحيتان (لالاند وجانيك» 
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7) يتعلم العديد من الطيور أغنيتهم من خلال سماع الآخرين» ثم من خلال 
تدريب أنفسهم؛ | يتضح من التجارب التي تحرّم الطيورٌ الصغيرة من سماع أي من 
النداذج أو من فرصة التدريب (كاتشبول وسلايترء 1140١؛‏ مارلر وسلابيكورن. 
5 ولذلك فإن هذه الطيور تكتسب فقط أغان مختصرة وغير نمطية. علاوةً على 
ذلك» تختلف أصوات الطيور المكتسبة في منطقة محلية تدريجياً عن تلك الموجودة في 
مناطق أخرىء مما ينتج عنه «الحجات» للعصافير(مارلر وتاموراء 957١؛‏ بيكر 
وكاننغهام» 9/5١ب).‏ وهذه اللهجات موثقة جيداً أيضاً في أغاني الحيتان الحدباء. 
كما هو ا حال في العديد من الطيورء فإن ذكور الحيتان الحدباء هم الذين يغنون خلال 
موسم التكاثرء وقد تكون للأغنية وظائف كجذب الإناث والتنافس الذكوري (تيياك 
وكلارك» .)3٠٠١‏ إن الاختلاف امثير للاهتام هو أنه في أي وقت ومكان, تغني 
جنيع الذكور المتكاثرة نفس الأغنية» التي تتغير تدريجياً طوال الموسم (عادةً ما يكون 
التغيير بنسبة 5٠‏ بالمئة سنوياً). ومع ذلك في الآونة الأخيرة» تم توثيق«ثورة ثقافية» 
واسعة النطاق في أسترالياء حيث تغيرت أغنية المجموعة قبالة الساحل الشرقي بسرعة 
لتتناسب مع (أغنية مختلفة جداً) من الساحل الغربي (نود وآخرون. .)٠٠٠١‏ من 
الواضح أن هذا التغيبر السريع كان ناتجاً عن حركة عدد قليل من الأفراد من ساحل 
إلى آخر» ولكن لا يوجد شيء معروف عن سبب نجاح البديل الجديد أو انتشاره. 
توفر مثل هذه الأمثلة الدليل الأكثر وضوحاً وإقناعاً على«الثقافات الحيوانية» المتاحة 
حالياً. سنناقش التعلم الصوتي بالتفصيل في الفصل التاسع. 

؛ -” -؟ - التقاليد اللا صوتيةة 

غالباً ما يُنظر إلى الأشكال اللاصوتية للتعلم الاجتماعي على أنها أكثر صلة 
بالظواهر الثقافية البشرية كصناعة الآدوات وتقنيات البحث عن الطعام. ومرة 
أخرى. تأت الأمثلة الأكثر وضوحاً من غير الرئيسيات: فقد ثبت أن الأسماك ذات 
الرؤوس الزرقاء تتعلم مواقع التزاوج وطرق الحجرة من الآخرين» وهذه الطرق 
التقليدية تدوم أكثر من أي سمكة فردية: عندما يتم نقل مجموعات بأكملها من 


عع 1د 


شعاب مرجانية إلى أخرىء فإنها تبتكر طرق مختلفة عن أسلافها (وارنر» .)1١984‏ 
لقد دعت طيور الشحرور في الاعتقاد بأن فرداً من جنس محدد كان مهاجم فرداً 
ل 2 ا وقد هاجمها نفسهاء ونقل هذه العادة المتعلّمة في 
سلسلة انتقال تشمل ستة أفراد (كوريو وآخرون. .)١9178‏ يتم تقديم العديد من 
الأمثلة الأخرى من هذا النوع في بونر »)١947(‏ ولا يمكن أن يكون هناك شك 
في أن العديد من الأجناس قادرة على تمرير التقاليد المكتسبة عبر الأجيال. 

ومع ذلكء فإن الثقافة البشرية تنطوي على ما هو أكثر بكثير من مجرد انتقال 
بسيط» لآن البشر لا يتذكرون السلوكيات السابقة ويعيدون تمثيلها فحسبء بل 
يمكنهم أيضاً تحسين الأداء السابق (توماسيللو» ٠44١؛‏ بويد وريتشيرسون. 
17) إن الثقافة الإنسانية مثل مفتاح ربط السقاطة» تتحرك دائاً في اتجاه اتتحسين. 
وإدراكاً هذه الحقيقة» سعى طلاب التعلم الاجتماعي ا حيواني إلى توضيح الآليات 
اللازمة لتحقيق التغيير الثقاني التراكمي. تُعتبر المحاكاة محورية في هذه الآليات» حيث 
يتم تعريفها عملياً على أنها إنتاج أعمال جديدة استجابة لرؤية فرد آخر يؤدي نفس 
الفعل تقريباً. إذا كان«المقلاهه قد أنتج هذا الفعل سابقاً (أي إذا كان الفعل موجوداً في 
ذخيرته السلوكية الموجودة مسبقًا)» فإن مصطلح«المحاكاة» غير مبررء وعندها يتم 
استدعاء أنواع أخرى مختلفة من التعلم الاجتماعي (على سبيل المثال»«التعزيز المحل». 
حيث تزيد مراقبة مكان الفعل من فرصة المحاكاة» أو«التيسير الاجتماعي»: عند 
مراقة قعل ما كالأكل» فق النرم بورد دين انع ليه يوقويف ذا القدل لندى الراقي): 
من خلال هذا التعريف المقبول على نطاق واسع للمحاكاة (غالف» 98/8 ١؟؛‏ وايتن 
وهام .)١1947‏ تعد المحاكاة نادرة بين الحيوانات. إن إعادة النظر في مثل هذه 
الحالات التقليدية من «المحاكاة» لدى القردة كغسل البطاطا من قبل قردة المكاك 
اليابانية» جنباً إلى جنب مع التجارب المختيرية الخاصة بهم كغسل الطعام واستخدام 
الآدوات المذكورة في زالبيرغي وفراغازي )١1940(‏ يجعلنا نستخلص أن المحاكاة 
نادرة أو غير موجودة لدى قردة المكاك وقردة الكابوتشين. توضح البيانات الأكثر 
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حداثة أشكالاً بسيطة من المحاكاة لدى قردّة القشة من خلال هذا التعريف. على سبيل 
المثال» إزالة غطاء من فوق آنية (فويلكل وهويرء .)3٠٠١‏ لكن المحاكاة الحركية 
المعقدة كاستخدام الأدوات لا تزال غير مولّقة لدى القردة. 

إذ إن لدى القردة دليلاً أقوى بكثير على المحاكاة. على الرغم من أن كيلوغ 
وكيلوغ (1977)» اللذين قاما بتربية صغار الشمبانزي والبشر معاًء قد لاحظا 
بالفعل أن قدرات محاكاة البشر أكثر تطوراً بكثير من قدرات الشمبانزي» فقد رأوا 
العديد من الأمثلة على السلوكيات الجديدة التي تم تعلمها على ما يبدو من خلال 
الملاحظة» كما فعل هايز )١110١(‏ مع فيكي. تُظهر كل من الملاحظات الميدانية 
(وايتن وآخرونء. 549١؛‏ فان شايك وآخرونء. )3٠١*‏ والتجارب المختيرية 
(وايتن وآخرون, )٠٠١5‏ أن القردة العليا يمكنها نقل التقاليد بشكل موثوق عبر 
أجيال متعددة» مما يؤدي إلى ما يسمى «ثقافات الشمبانزي». ومع ذلك» تشير 
التجارب الدقيقة إلى أن الاختلافات لا تزال قائمة في أسلوب المحاكاة: تميل 
الشمبانزي إلى«محاكاة» هدف الفعل (ويُطلق عليه أحيانا«النسخ) بينم| غالباً ما 
يقلد الأطفال الفعل نفسه بخضوع (توماسيللو» .)١14٠‏ لا تزال قدرة الرضع 
والأطفال (بياجيه» 19377١؛‏ ميلتزوف» /ا41917؛ ميلتزوف» 4١19848‏ غيرغيلٍ 
وآخرون» )٠٠١7‏ على محاكاة الأفعال الحركية (بالإضافة إلى النطق) لا مثيل لها في 
ثرائهاء على الرغم من التهاثلات الواضحة في سلوك القرد. 

وهكذاء بالنسبة للغة نفسهاء فإن السؤال ليس فيا إذا كانت الحيوانات (أو 
الشمبانزي) لديهااثقافة»؛ ولكن السؤال هو حول أي من الآليات المختلفة المشاركة 
في التعلم الاجتماعي والثقافة لدى البشر يتم مشاركتها مع حيوانات أخرى. في 
الوقت الحالي» لا يوجد أدنى شك في أن الثقافة البشرية تختلف اختلافاً حاداً عن أي 
شيء معروف في مملكة الحيوان من حيث تراكمها (ريتشرسون وبويده .)5٠١5‏ 
ناقش عالم النفس مايكل توماسيللو بشكل مقنع» على أساس البيانات التجريبية 
الوفيرة (توماسيللو وكال. 491١؛‏ توماسيللو وآخرون. ,»)5٠١7‏ بأن الذكاء 
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الاجتماعي /الثقافي المتقدم للبشر (خاصة القدرة على مشاركة الحالات المقصودة بين 
الأفراد) هو الفرق الأسامي بين البشر والقردة الأخرى (توماسيلله 191949١؛‏ 
توماسيللو وآخرون, .)3٠١‏ لكن يبقى من غير الواضح ما إذا كانت هذه القدرة» 
والثقافة البشرية التراكمية بشكل عام؛ يمكن فصلهم| عن امتلاك اللغة نفسها. 

باختصارء تمرر العديد من الحيوانات«التقالية» عبر أجيال متعددة» نما يخلق 
شكلاً ثانياً غير ورائي للوراثة مواز للثقافة البشرية. إن وجود تغير ثقافي سريع» 
بغض النظر عن التغيرات البيئية والوراثية» له آثار تطورية مهمة ومثيرة للاهتمام 
(راجع أودلينغ سمي وآخرون» 0٠6‏ )). لكن اللغة» | هي موجودة في البشرء 
تسمح بدرجة من التراكم الثقافي لا مثيل لها في أي جنس من الأجناس غير البشرية 
(لالاند وآخرون:» .)75٠١١‏ 

؟ 7 - التواصل بين الأجناس: قدرات الحيوانات الكامنة لاستخدام أنظمة 

شبيهة باللغة: 

ننتقل الآن إلى ما هو على الأرجح الموضوع الآكثر إثارة للجدل فيها يتعلق 
بربط العمل المقارن مع اللغة البشرية: دراسات«لغة القرد» وأنظمة التواصل 
الماثلة التي يجري تعليمها للأجناس الأخرى (الكلاب والدلافين وأسود البحر 
واليقازات). سأناقش هذه الدراسات هناء وليس في القسم التالي حول التواصل 
الحيواني» لآن قدرة الكائن الحى على إتقان بعض الأنظمة التى اخترعها الإنسان 
فك ذراقه [لسركيةه يد "من للك امكانينة ورا تلام | لاتصيالءالخراصى بساليه: 
ترتبط هذه القدرات ارتباطاً مباشراً بتطور اللغة» لأنها تيب بوضوح كيف يمكن 
أن تكون القدرات «الكامنة» للغة موجودة لدى الحيوانات. تكشف هذه 
الدراسات أيضاً وبشكل لا لبس فيه عن ميزات للغة البشرية غير موجودة» حتى 
في أقرب أقربائنا الأحياء. 

أدى النقاش إلى استقطاب غير ضروري في هذا المجال من البحث. بالنسبة 
للعديد من الباحثين والمعلقين في هذا المجال» كان السؤال الحاسم«هل تمتلك القردة 
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لغة»» ويتم رسم خطوط المعركة بشكل حاد بمجرد إجابة أحدهم ب«نع أو«ل» 
على هذا السؤال. يمكن إرجاع وجهة النظر هذه حول البحث إلى مقالة مثيرة للجدل 
بعنوان«اللغة لدى الشمبانزي» (بريارك» )١197/١‏ كان بريماك حكياً بها يكفي لعدم 
الإجابة على هذا السؤال في ورقته البحثية.على الرغم من أنه عبر عن رأي«متفائل». 
وكان هناك ورقة لاحقة» انتقفدت بشدة تجارب لغة القردة» بعنوان«هل يستطيع القرد 
إنشاء جملة© (تيراس وآخرونء »)١1917/4‏ وكانت إجابتهم بالتأكيد«ل©. يجسد هذا 
الزوج من العناوين الجوهرٌ الثنائي للنقاش» وفي الواقع الجدلٌ بأكمله. إن مثل هذه 
الأسئلة واسعة جدا بحيث لا يمكن الإجابة عنها بشكل مفيد» وتعتمد كليا على 
الكيفية التى يصف بها المرء«اللغة» أو«الجمل©». ويمكننا أن نأمل في معالحة هذه 
لاي فط بعد تقس هذة ل كيات مكوننيا 

ال 1 ل السرضية 
والتواصلية ل لقد ساعدت تلك التجارب في 
توضيح كل من القيود الشديدة التي يجب التغلب عليها في تطور الإنسان (كالتعلم 
الصوتي)» وعلى نفس القدر من الأهمية» القدرات الكامنة الكبيرة التي وفرت شروطاً 
أساسية مهمة لتطور اللغة. على سبيل المثال» يتفق الجميع على أن القردة يمكنها تعلم 
عدد كبير من الإشارات المرجعية بالتدريب ١7١5(‏ إشارة على الأقل). ترسم مثل هذه 
البيانات تبايناً مفاجتاً إلى حد ما مع ما تفعله القردة في البرية: فلم يلاحَظ شيء مثل هذا 
المستوى من إنتاج الإشارات في القردة البرية. إذن» هناك قدرة معرفية كامنة لدى 
الشمبانزي يبدو أنها لي الشمبانزي الطبيعي. 

يُفترض أن هذه القدرة تخدمٌ بعة بعض الوظائف المعرفية غير التواصلية الأخرى 
في البرية. نظراً لأن مثل هذه القدرات كانت موجودة على الأرجح في آخر سلف 
مشتركء فإن هذه النتيجة وثيقة الصلة بناذج تطور اللغة» لأنه يمكننا افتراض أن أي 
طفرات تزيد من إنتاج الإشارات الرجعية قاد وجلات بالنعل ستمعين قادرين عل 
فهم هذه الإشارات. وبدلاً من الجدل حول ما إذا كان تعلّم العديد من الإشارات 
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الرمزية العشوائية يشكل«لغت» (أم لا)» يجب علينا ببساطة قبوها على حقيقتها: وهو 
أحد المتطلبات الأساسية المهمة للغة البشرية التي كانت موجودة مسبقاً في آخر 
سلف مشترك لنا مع الشمبانزي. ربا يكون من المدهشء مع ذلكء أن العمل على 
أجناس من غير القردة كان متطابقاً بشكل أساسي مع العمل على القردة. لا يقتصر 
اكتساب مفردات مرجعية كبيرة على القردة: فالكلاب والببغاوات تتقن بسهولة 
مفردات كبيرة تماثلة (بيبربرغ» 44٠‏ ١؛‏ كامينسكي وآخرون. 5 .)5٠١‏ 

من المهم ملاحظةٌ الصعوبات المحتملة في محاولة تعليم فرد من جنس آخر 
التواصلّ باستخدام نظام قائم على اللغة البشرية. قد تكون ا حالة الاجتماعية الخاصة 
بالتعلم مهمة للغاية. على الرغم من أن العديد من الطيور المغردة ستتعلم الأغنية 
لدى ساعها للشريط إذا تم تربيتها بمعزل عن غيرهاء فإن معظمها سيركز انتباهه 
على طائر حي إذا كان أحدهم موجوداًء حتى لو كان ذاك الطائر فرداً من جنس آخر. 
يوجد مثال جيد لهذا في الببغاوات, التي تتعلم فقط إقران المعاني بأشكال الكلمات 
عند الحاجة لاستخدام صوت معين للحصول على شيء مفضل في موقف اجتماعي 
ما (انظر أدناه). يوضّح هذا الحاجة إلى توخي الحذر في تفسير النتائج السلبية: فقد 
تننج تلك التتائج عن سوء التعليم وليس عن كون الطلاب كُسالى. 

ِنّ أحد الانتقادات الموجهة أحياناً لدراسات التواصل البيني هو أنها غير 
عادلة» لأن تعلَّم نظام تواصلي يخص الأجناس الأخرى هو أمر غير طبيعي. 
وتدرسٍ التمُج الأكثر «صلاحية بيئيةه أنظمة التواصل الخاصة بالأجناسء على 
الفحو المشعرخنى. في القسم التال: في حين أن هذا صحيح جزئياًء إلا أنه نقد 
ضعيف: فالتواصل البيني أمر شائع جداً في الطبيعة. من المعروف أن العديد من 
الأجناس تستمع إلى صيحات الأجناس الأخرى وتفسرها بشكل صحيح (هاوزر 
؛ زوبربوهلر» ٠٠٠١‏ أ؛ ريني وآخرون.» .)5٠١5‏ يتم مشاركة صيحات 
تحذير معينة» بنفس الشكل والمعنى إلى حد كبير» بين العديد من أنواع الطيور 
المختلفة (مارلرء .)١155‏ غالباً ما يتم توجيه أصوات الحدير» وا هسهسة؛ وغيرها 
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من أصوات التهديد إلى أفراد الأجناس الأخرىء الذين في الغالب يفسرون مثل 
هذه الصيحات بشكل مناسب (على سبيل المثال» مورتون» .)١4417‏ تقدم طيور 
العسل مثالاً غنياً للتواصل«الطبيعي» بين الأجناس (فريدمان» .)١100‏ وطيور 
العسل هي طيور إفريقية تتغذى على شمع العسل ويرقات النحل» لكنها غير قادرة 
على فتح خلايا النحل بأنفسها. تقود طيور العسل الحيوانات الأكبر مثل غرير 
العسلء أو قرد البابون» أو البشر إلى خلايا النحل» من خلال توجيه الصيحات 
وعروض الطيران الملفتة إلى هؤلاء«الشركاء المحتملين في الجريمة». بعد أن تفتح 
هذه الثدييات الكبيرة الخلية وتلتهم العسل» تأكل طيور العسل الشمع واليرقات 
لمتبقية. إن هذا السلوك مفيد جدا لجامعي العسل من البشر: حيث يتمتع شعب 
بورين في كينيا بمتوسط وقت للبحث يبلغ ؟ - ” ساعات عند الاستعانة بطيور 
العسل و -4 ساعات عندما يكونون بمفردهم (إيساك وريير» .)١1989‏ ومِن نَم 
يمكن أن يكون الاتصال الأساسى بين الأجناس جانبا عاديا«طبيعي» للتواصل 
الخيواني» ولليشكل تخديا إدراكياً 1 من الفقاريات. 

٠١ /-‏ - دراسات<لغة» القردةة 

تم إجراء أشهر تجارب التواصل بين الأجناس على القردة العليا. فبعد فشل 
المحاولات المبكرة لتعليم الكلام للشمبانزي (يبركس وييركس» 9759١؛‏ كيلوغ 
وكيلوغ» ”197١؛‏ هيزء »)١46١‏ تم اتباع اقتراح قديم من قبّل عالم النفس روبرت 
يبركس إذ يقول: إِنْ استخدام التواصل الإيهائي قد يعمل بشكل أفضل. إن أول 
محاولة من هذا القبيل» وهي تدريب الشمبانزي باستخدام إيهاءات اليد المستعارة من 
لغة الإشارة الأمريكية» تم الإبلاغ عنها في ضجة إعلامية كبيرة من قبل غاردنر 
وغاردنر .)١1974(‏ كانت المشاركة رضيعة تم اصطيادها في البرية وتَدْعى واشوء 
وقد أتقنت بالفعل 7١‏ علامة يدوية يمكن التعرف عليها من خلال هذا المنشور 
الأول في مجلة العلوم» وكانت التقديرات اللاحقة لمفرداتها الإنتاجية /الإدراكية 
تصل إلى ١5٠١‏ عنصرا. كان هناك سلسلة من مشاريع«لغة القردة» المتشابهة تبعتها 
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سلسلة لقردة أخرىء بها في ذلك كوكو الغوريلا (باترسون. )١917/‏ وشانتك إنسان 
الغاب (مايلز» »)١114‏ التي أبلغت أيضاً عن أحجام مفردات متشابهة (مثل ١5٠‏ 
مفردة بالنسبة لشانتك). على الرغم من أن مثل هذه الادعاءات غالباً ما يتم التعامل 
معها بشكل مشكوك فيه (مثل بينكرء ١144‏ ب)» تقع ضمن النطاق الموثق جيداً 
لدى الكلاب ( ٠٠١‏ كلمة منطوقة؛ كامينسكي وآخرونء 4 )٠٠١‏ أو لدى الببغاوات 
(أزواج من ٠٠١‏ كلمة للأشياء؛ بيبربيرغ» .)1194٠‏ في معظم هذه الدراسات» تم 
اتخاذ احتياطات دقيقة ضد تأثيرات«هانز الذكو». كشفت الدراسات الموازية التي 
تستخدم الرموز البلاستيكية بدلاً من الإياءات اليدوية عن قدرات كبيرة لدى 
الشمبانزي لأداء الإشارات /المعاني العشوائية (بريهاك: .)191/١‏ ليس هناك سبب 
وجيه للشك في أن واشوء أو القردة الآخرىء يمكنها إتقان أزواج الإشارات /المعنى 
المشوائي مووي أنرن هذا الشررط102310!]2301[ة(كان موجوداً 
بالفعل لدى آخر سلف مشترك. 

في المقابل» لا تزال قدرة الحيوانات على الجمع بين الكلمات الفردية في 
جموعات ينات ص كيو انحر ) مثيرة للجدل ا ص كو رسو ةستر امي هذا 
الجدل في سبعينيات القرن الماضي مع عمل هربرت لازي 
رضيع آخر تم تعرّضه لإشارات لغة الإشارة الأمريكية» وأطلق عليه «نيم 
شمبسكي» من قبيل الفكاهة (تيراس؛ 4١41/4‏ تيراس وآخرون. 1919). وتماماً 
مثل واشوء بدا أن نيم كان يتقن العديد من الإشارات» وكان أحياناً يجمعها في 
«جمل» أكبر ومتعددة الوحدات. لكن التحليل الدقيق لأشرطة الفيديو الخاصة بنيم 
يشير إلى أن معظمها مجرد محاكاة لترادفات بشرية تم إنتاجها في السابق. خلص 
هؤلاء الباحثون إلى أنه. على عكس المظاهر, لم يحقق نيم أي شيء يجعله يقترب من 
النحو البشري. كما أشار الباحثون بأن الأمر هو نفسه بالنسبة ل (واشو) أو القردة 
الأخرى. تبع ذلك جدل محتدم, لم يتعاف منه هذا المجال بالكامل أبداً (راجع 
ويلمان» 997١؛‏ فوتس وميلز» .)١991/‏ 
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جاءت أو ضح البيانات الجديدة منذ هذه الدراسات المبكرة من عمل سو 
سافيج - رومباو مع الشمبانزي الشائع والشمبانزي القزم» وخاصة كانزي 
(سافيج رومباوء 4١987‏ سافيج رومباو وآخرون. .)١1997‏ استخدمت هذه 
الدراسات «لوحة مفاتيح ييركية»» التي سُمّيت نسبة إلى ييركس» وهي مغطاة 
برموز عشوائية ذات معنى» وأحياناً متصلة مع مركّب الكلام لإنتاج خرج صوي. 
وقد قدم هذا العمل مع كانزي العديد من الأفكار الجديدة. كانت النتيجة الأكثر 
أهمية هي أن محاولات تعليم الشمبانزي القزم مثل ماتاتاء والدة كانزي بالتبني» 
نظاماً تواصلياً بسيطاً قد فشلت بشكل أسامى. في هذه الأثناء» التقط طفلها 
الصغير انُحال» بينها هو جالس على ظهرها أو يلعب في المنطقة المجاورة» العديد من 
جوانب النظام نفسه دون تدريب صريح على الإطلاق (سافيج -رومباو وآخرون» 
117 ). اكتسب كانزي جوانب من كلتا اللغة الييركية واللغة الإنكليزية المنطوقة 
تلقائيا» دون ردود فعل» كرضيع. على عكس الأنظمة الصارمة والتغذية الراجعة 
التي استَخدِمَتْ في معظم التجارب السابقة» أشارت هذه النتيجة إلى قدرة أكثر 
ووم نو وااسحاص لع لرمات الب تيصو اسع ةجو سو عاعوانات 
ا ا ل اردق 
قامأى] أظهر كاسير هاوزر بأعا 22 0 ل 

إن فهم كانزي للغة الإنكليزية المنطوقة كبير أيضاً (سافيج - رومباو 
وآخرون» 1197).» مما يوضّح أن عدم قدرة القردة على إنتاج الكلام لا يمثل 
عائقاً أمام إدراكهم (مشكلة النظريات الحركية لإدراك الكلام؛ على سبيل المثال» 
ليبرمان وماتينغلي» .)١1989‏ أخيراًء على الرغم من أن كانزي ينتج بشكل أسامي 
«ألفاظ» أحادية الإشارة» يكشف الإنتاج العرضي الثنائي والثلاثي الإشارة عن 
انتظام في الترتيب» ويبدو أن كانزي قد ولد بعضا منها بدلا من نسخها من 
مُدخلاته (غرينفيلد وسافيج -رومباو»ء .)١114١‏ يستخدم كانزي ترتيب الكلمات 
في الجمل المنطوقة لإزالة الغموض عن العاني (كالتمثيل الصحيح باستخدام 
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الدّمى«دع الكلبّ يعض الأفعى» و«دع الثعبانَ يعض الكلب»). وبالقدر نفسه 
من الأهمية» يعترف المؤلفون أنفسهم بأنه«لدى كانزي نسبة أقل بكثير من الصيغ 
الدلالية أو العبارات (96) مقارنة بالطّلبات (987) بما هو طبيعى بالنسبة لطفل 
بشري» (ص 577). على الرغم من موهبته غير العادية للتواصل؛ كان كانزي 
يستخدمها لطلب الطعام أو اللعب بشكل حصري تقريباً 

يجادل سافيج -رومباو وزملاؤه بأن كانزي لديه«قواعد نحوية© على مستوى 
إنسان يبلغ من العمر عامين تقريباً. ويجعل هذا الاقتراح العديد من المعلقين مقيّدين 
(علا 25 المثال بيتكرء ١95915‏ ب)04 20 الب الكليات لا يشكل «ة 4198 لدى 
البشرء وبالفعل فإن قدرات الترتيب التسلسلي متطورة بشكل جيد في العديد من 
الأجناس. إن الطريق الأوسط في هذا النقاش هو ببساطة إدراك أن بعض جوانب 
اللغة» ومكونات اللغة بمعناها الواسع» يتم مشاركتها مع الشمبانزي» في حين أن 
البعضر" الاخرا ا "كزلك'اوأن الآمر ننسه بلطيو ع النعرا 1501-1 ا 
ديكون؛ /441١؛‏ كاكوء .)١444‏ ومن وجهة نظريء يُظهر كانزي وغيره من القردة 
المدربة على اللغة القدرة على اكتساب معجم لغوي كبير» لاستخدامه في التفاعلات 
التواصلية (على الرغم من أنه في الغالب» يجب الاعتراف بأنه يُستخدم للقيام بطلبات 
للحصول على هدايا أو نوعاً من الدغدغة)» وكذلك لإنتاج وفهم مجموعات أساسية 
وغير عشوائية من هذه العناصر المعجمية. لا تشكل هذه القدرات التواصلية لغة 
بالتعريف البسيط المستخدم في هذا الكتاب. لأن كانزي لا يستطيع توصيل جميع 
المفاهيم التي يتمتع بها. على سبيل المثال» يمكن أن ينفذ كانزي بنجاح أفعالا حركية 
معقدة للغاية» كإشعال الحرائق وصنع واستخدام أدوات حجرية بسيطة (توث 
وآخرونء .)١1997‏ لكن نتاجاته«اللغوية» لا تصل أبداً إلى مستوى التعقيد المطلوب 
لوصف هذه القدرات. أعتقد أن هذه التتجارب كانت ذات قيمة كبيرة في الكشف عن 
قدرات لم تكن معروفة من قبل الشمبانزي» وبالاستدلال بالنسبة لآخر سلف 

: 5 

مشترك. إن كون القردة لا تبلغ لغة البالغين الكاملة هو أمر واضحء ويتفق عليه 
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الجميع. وهكذاء تساعد دراسات«لغة القردة» على عزل العوامل التي يجب أن تتطور 
في سلالتنا والتحقق منها في طريقنا إلى اللغة. 


5 7-7 - التواصل بين البشر والفقاريات الأخرى: 

جاءت بعض الدراسات الأكثر أهمية وإثارة للدهشة في التواصل بين 
الأجناس من دراسة إيرين بيبربيرغ الطويلة المدى على الببغاوات الإفريقية الرمادية, 
(بيبربيرغ» »)١1499‏ ولا سيما فيها يتعلق ب«أليكمر» المتوقٌ حالياً وعد من الأجناس 
المناوعة. يمكن للببغاوات أن تتجاوز«التكرار الآل» (استخدام الأصوات بلا 
معنى) وتتعلم استخدامَ اللغة الإنكليزية المنطوقة بشكل هادفء وممارسة الكلمات 
بشكل صحيح بالنسبة للأشياء والألوان والأشكال والمواد والأرقام. يمكن للطيور 
فهم هذه الكلمات لدى نطقهاء وهي قادرة على نطقها بصوت واضح. ولدى عرضه 
على صينية من الأشياء وسؤاله«كم عدد الأشياء ذات اللون الأحمر» يمكن أن 
يجيب أليس بشكل صحيح”ثلاثة». ويجيب بشكل صحيح عن السؤال»«كم عدد 
الأشياء الخضراء ©» بقوله«لا شي ». عندما يتم رفع الشيء وطرح السؤال«ما لون 
ذاك الشبيء»» يمكن للببغاء أن يجيب«أحمر». وتكون الإجابات» على الرغم من أنها 
ليست بعيدة عن الخطأء صحيحة في أكثر من 94٠‏ من الوقت (وهو أفضل بكثير 
من مستويات الصدفة التي تبلغ ٠١‏ -0 785)» وقد استبعدت التدابير الدقيقة إمكانية 
«هانز الذكي» اللاشعورية من إعطاء إشارة من قبّل المجربين. وكان النهج الأكثر 
إقناعاً هو ضمان الجهل من جانب المدربين (مثل بيبربرغ وبريزينسكي» .)١1141‏ 
توضع مواد الاختبار في صندوق بحيث لا يتمكن المجرّب من رؤيتهاء في حين أن 
العالم المسؤول عن وضع العناصر في الصندوق تُخُبر المجرّب بالسؤال الذي يجب 
طرحه. طلا براه تح ار ار كرب 
أحد 5 لعي الإجابة الصحيحة؛ فمن الصعب شرح ١‏ ذلك من خلال الإشارات. 
لقد أقنعت مثل تجارب التحكم هذه معظعٌ الباحثين المطّلعين على هذا العمل بقبول 
هذه النتائج بالقيمة الاسمية (كاكوء .)١1949‏ 
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والسببٌ الكامن في أن هذه النتائج تتحدى حدسّنا هو أن الببغاوات 
تتعامل عادةً مع أقوالها ل يول أنبا«صون حقيقي». ووجود ناذج تدريب 
محددة للغاية هو ضروري لحث الببغاء على تعلم معاني الكلمات. يُطلق على النهج 
الأساسي اسم «نموذج المثال /المنافر» (تودت. »)١9178‏ وتكون المكونات 
بهتم بها الطائر. يتحكم أحد المجربين«المهيمنير» بالأشياء» ويعطيها إلى المجرب 
الثاني (وهو منافس الببغاء في الاهتام) فقط إذا استخدموا الكلمات التي يتم 
الكلمات بطريقة هادفة فقط في هذا السياق التنافسي. لن تتعلم الببغاوات التقليد 
من مقاطع الفيديوء مثل| يتعلم الطفل البشري لغة أجنبية لدى مشاهدته لبثِ 
تلفزيوني بتلك اللغة. لا يتطلّب إجراءٌ التدريب المرجعيةً فقط (ربط الإشارة مع 
المعنى) والوظيفية (الطلبات التى تحقق الأهداف)» بل يتطلب أيضاً شكلاً 
تنافسيا معيت للتماع| الاج 772 

وتُعتّر هذه الببغاوات الأنواع الوحيدة غير البشرية المعروفة التي يمكنها في 
الواقع الانخراط في محادثة منطوقة بسيطة مع الإنسان. تتجسد هذه القدرات في 
الدماغ الذي هوء ى) يحب بيبربيرغ أن يصفه»«بحجم حبّة الجوز - الجوز المقشور» 
ومنْ تم لا تتطلب القدرة على محاكاة الأصوات أو ربطها بالمعاني دماغاً كبيراً. لا 
يقدم استمرارٌ العمل مع الببغاوات الأخرى أىّ دليل غل أن أليكس كان اسنانياً 
بأي شكل من الأشكال؛ لقد تعاملت دراسات بيبربيرغ الرائدة مع جزءٍ بسيط من 
قدراتهم فقط. على الرغم من أنه تم الإبلاغ عن يعض الأعمال الرائعة حول 
«المناغاة» أو اللعب الصوتي الانفرادي في الببغاوات» قد تركز معظم اهتمام ييبربيرغ 
على الإدراك» بحيث يكون الكلام وسيلة لتحقيق غاية ماء وذلك بدلاً من النقطة 
الأساسية للبحث. من الواضح أنه لا يزال هناك الكثير لنتعلمه عن التواصل 
الصوتي في هذا الجنس. 
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وتأتي نتائج ماثلة من العمل على الدلافين أو أسود البحر (هيرمان وآخرون. 
١‏ شاو ست ولو 1 إلى 
وجود الجهاز المعرفي الضروري لفهم الإشارات العشوائية والجمع بينها في 
«عبارات« بسيطة في العديد من الفقاريات المختلفة. بين| تظل الأسئلة مثل اكتساب 
الأنزاط النحوية أو الكلمات الوظيفية دونَ إجابة. تكشف الدراسات التي ايت 
على الببغاوات عن قواسمَ مشتركة مع قدرات القردة (على سبيل المثال اكتساب عدد 
كبير من المفردات) واختلافات مهمّة (استخدام الكلام) بحيث تكون مفيدةً للغاية. 
لسوء الحظ. على عكس الضجة والجدل الدائر حول دراسات«لغة القردة»» غالبا ما 
عانى العمل مع الببغاوات والثدييات 0١‏ للة مصيراً أسوأ - فقد 2377 الها 
ببساطة - في أدبيّات تطور اللغة. 


5 -/-" -هل القيود المفروضة على تعلم الكلمات هي تكيّمات«<من أجل» اللغة؟ 

سأقدم مثالاً آخر عن سبب أهمية البحث في مجموعة واسعة من الأجناس 
لفهم تطور اللغة. لقد رأينا أن هناك بعض القيود التي يبدو أن الأطفال يجلبونها إلى 
مشكلة اكتساب اللغة» مثل التفرد المتبادل أو افتراض الكائن كلَّه (الفصل الثالث). 
إلى أي درجة تكون هذه القيود على تعلم الكلمات خاصة باللغة والبشر؟ في حين قد 
يرى المرء النسبة السريعة لأدلة لغة الطفل كدليل واقعى على تكيّف خاص بالبشر 
(مثل بينكر وجاكيندوف» ))5٠١8‏ فإن هذا الاستنتاج يكون مبراً فقط إذا لم تكن 
القدرات الماثلة موجودة في الحيوانات غير البشرية. لقد رأينا أن محاولات إقحام 
مهارات تعلم الكلمات مقابل مهارات تعلم الحقائق العامة لا تُظهر أي ميزة محدّدة 
للأولى» ولا تقدم أي دليل على أن الآليات الكامنة وراء تعلم الكلمات خاصة باللغة 
(ماركسون وبلوم» 4١99177‏ بلوم, ©20٠٠‏ ربا من المدهش أن العديد من 
الدراسات تشير إلى أنها ليست خاصة بالبشر أيضاً. هناك أدلة وفيرة على أن التعلم 
الحيواني هو أيضاً مقيد بالبيولوجيا (غارسيا وكولينغ» 477١؛‏ غاليستيل» ))5٠٠١‏ 
وأن بعض هذه القيود تكون مشتركة على نطاق واسع. 
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يأتي الدليل على التفرد المتبادل من دراسة مبكرة على«روكي»» وهو أسدٌ بحر 
ةك فو 11س 
معروف (وهي صعوبة تتفق مع التفرد المتبادل)» ربط أسد البحر مصطلحاً لونياً 
جديداً بمزيج لوني جديد بشكل صحيح وفوري وبلا عناء ( شاوسترمان و كريغر» 
16. في حين كشفت أبحاث الببغاء عن أدلة غير متسقة على التفرد المتبادل 
(بيبربيرغ وويلكوكسء »)3٠٠١‏ فإن الآدلة الحديثة القوية على الاستخدام المثمر 
للقيود على تعلم الكلمات تأتي من كلب آليفء وهو من كلاب الرعي؛ ويُسمى 
«ريكو». تم تدريب ريكو من قبل أصحابه على التعرف على التسميات اللفظية لأكثر 
من ٠٠١‏ عنصر (كامينسكي وآخرونء 5 .)3٠١‏ وبعد إظهار هذه القدرة بشكل لا 
لبس فيه» من خلال مطالبة ريكو باسترجاع الأشياء في غرفة منفصلة (مع تجنب 
تأثيرات«هانز الذكي» من المجرب أو المالك)» فقد قدَّم له المجربون مسمى جديداً. 
تضمنت خياراته مجموعة من الأشياء المألوفة وكائناً جديداً واحداً. في ٠‏ 98 من هذه 
التجاربء استرجع ريكو الثيء الجديد. وعلاوة على ذلكء أظهر دليلاً على تذكر 
هذه المسميات بعد شهر واحد. يتوصل المؤلفون» بشكل صحيح في رأبي» إلى أن 
«بعض الآليات الإدراكية والمعرفية التي قد تتوسط في فهم الكلام كانت موجودة 
بالفعل قبل أن بدأ البشر الأوائل بالتحدث» (ص .)١787‏ 

تتوافق الكثير من البيانات المدروسة هنا مع أطروحة قوية: وهي أنَّ القدرة على 
الإسناد كانت موجودة بالفعل لدى أسلافنا قبل تطور اللغة. علاوةً على ذلك» تتوافق 
التتائج المقارنة مع مجموعة مشتركة على نطاق واسع من القيود الفطرية أو التحيزات 
حول ما يمكن اعتباره مرجعاً محتمل وكيف يتم تطبيق تسميات هذه الإسنادات 
«بشكل طبيعي». تم حل مشكلة الاستقراءء» التي رصدها الفلاسفة بشكل صحيح. 
من خلال القيود المفروضة على مساحة الفرضية التي تشكل مكوناتٌ عامة للآلية 
المعرفية والإدراكية التي نولد بها. يتم مشاركة الكثير من هذه الآلية بدرجة كبيرة مع 
حيوانات أخرىء بدلا من تشكيل تكيف معرفي محدد لتعلم اللغة أو تعلم الكلمات: ما 

عه 


يشير إلى أن مشكلة «غافاغاي» الخاصة بكواين قد يتم حلها إلى حد كبير عن طريق 
التحيزات المعرفية التي سبقت البشر أو اللغة. 

وهنا أستتنج أن البيانات الحالية من البشر والحيوانات تشير إلى أن قدرات 
الأطفال الرائعة على تعلم معاني الكلمات الجديدة تتداخل مع قدرات الحيوانات 
العامة لاكتساب مفاهيم جديدة. إن هذا الاستنتاج هو خبر سار لعلم اللسانيات 
الحيويء لأنه يشير بقوة إلى أن العمل على إدراك الحيوان» وأساسه العصبىء لديه 
الكثير لِيعلَّمنا بشأن عملية اكتساب لغة الطفل. توضح هذه الأدبيات 100 لمة 
وهي غالباً ما تضيع في البلاغة المحيطة بالمناقشات الفطرية / التجريبية: إن السمة 
التي تنطوي عليها اللغة يمكن أن تكون«فطري» (تتطور بشكل موثوق) دون أن 
تكون خاصة باللغة أو بالبشر. هناك حاجة إلى التحيزات الفطرية لحل المشكلة 
المنطقية لاكتساب اللغة» لكن هذا لا يجعلها تلقاتياً تكيفات تطورت من أجل حل 
هزم | لشكلة: إن اقل قتارة لكي الل للد لقو لتك الدراد ا مترازاضفاعل 
اكتساب المفاهيم ظهور البشر على الكوكبء وأدت دوراً داعا ومهّاً بمجرّد أن بدأ 
تطور اللغة في جنسنا البشري. 

8٠ 5‏ - الإدراك الحيواني؛ الاستنتاجات 

باختصار» يظهر قدرٌ كبير من العمل التجريبي قدراتٍ معرفية كبيرة في 
الحيوانات غير البشرية. تمتلك العديد من الفقاريات المختلفة عالماً مفاهيمياً ثرياً 
بشكل مدهش ««مجموعة أدوات» معرفية مشتركة على نطاق واسع (هاوزر 
٠٠٠٠‏ ولا تترك البيانات التي تمت مراجعتها أعلاه سوى القليل من الشك في أن 
دامس وروالة إد العنيدسن القذراه التي كان يقد مند 

ره طويلة آنا قرينة امن ترعها بالدية لليشر ايت ثبتت الآن بشكل مقنع لدى 
الحيوانات. وتشمل تلك القدرات التداعي المتقاطع» والذاكرة العرضية» والإدراك 
الاستباقي» وتتبع النظرة» ونظرية العقل الأساسية» واستخدام الأداة وتصنيعها. 
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باستخدام هذه البيانات» يمكننا الإجابة عن السؤال القديم حول ما إذا كانت 
الحيوانات تفكر وتمتلك مفاهيمَ بشكل إيجابي. إذا كنا نعني بكلمة«مفاهي»> ببساطة 
«التمثيلات العقلية» وليس بالضرورة الواعية»» فإن قلة من العلماء يشككون اليوم 
في فكرة أن الحيوانات لديها مفاهيم» على مستوى ماء ويقدَّم علماء السلوك ال حيواني 
الإدراكي المعاصر وعلماء النفس المقارن فهرساً مذهلاً أكثر لأنواع المفاهيم التي 
تمتلكها الكائنات غير اللغوية وتتلاعب بها. يمكننا أن نستنتج أن الأداء الأسامي 
للدماغ في الأنواع غير البشرية يدعم نظاماً مفصّلاً من الفئات والمفاهيم وقدرات 
التعلم المرنة والأهداف والقدرة على تكوين متتاليات جديدة من السلوكيات وفقا 
للمعرفة والرغبات. إن الفكرة الشائعة بأن المفاهيم والأفكار تتطلب لغة لا يمكن 
تبريرها: فهي إما تخفي تعريفاً«للأفكا» قائاً على اللغة البشرية (فهو حشو)ء أو 
تحدد ضمنياً وتميز مجموعة فرعية صغيرة جداً من العمليات الإدراكية البشرية لا 
تشترك مع الحيوانات الأخرى على أنها«أفكار». لا يبدو أن أياً من هذه التحركات 
مبرر جيداً بالبيانات المتاحة. هناك مناورة ذات صلة تربط الأفكار مع الوعي فقطء 
كما أنها تتكر«الفكر الحيواز» من خلال إنكار أن الحيوانات مخلوقات واعية (وين» 
5ه لكن«الوعي» يظل مفهوماً غامضاء ويظل من الصعبء إن لم يكن 
مستحيلا التحقق منه تجريبيا -75 ٠ ٠‏ #ومثل هذه الجهود الأخيرة لإنكار 
الإدراك الحيواني مشروطة بشكل أساميء مع القليل من التحيز الطويل للتوصية بها 
(غريفين» .)٠٠١١‏ تم تنب بع الاعتراضات الفلسفية واللغوية التبقية» في 
الكتاب كله» من قبل هيرفورد .)3٠٠١1(‏ التي أوصي بها لأي شخص لا يزال يشك 
في هذا الاستتتاج. ْ 

على الرغم من أن العديد من هذه القدرات قد تم إثباتها في جنس واحد فقط 
أو عدد قليل من الأجناسء يجب إدراك أن هذه التجارب صعبة للغاية» وغالبا ما 
تعتمد على سلوكيات نمطيّة معينة مثل التخزين المؤقت للطعام وهي سلوكيات غير 
موجودة في جميع الأجناس. غالباً ما يكون هناك عدد قليل من الأجناس المناسبة 
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للبحث حول مشكلة معينة» حيث يمكن طرح الأسئلة بشكل تجريبي (كريبسء 
5 لا ينبغي اعتبار عدم وجود دليل على بعض القدرة المعرفية (كالذاكرة 
العرضية) في الأجناس التي لا تخزن الطعام كدليل على غياب تلك المقدرة: فنحن 
بساظ كر إلى الأساليب الت 020 كل هذه القدرات. بدأاة تلات 
التجريبية الجديدة في أبحاث الإدراك الحيواني عصرا ذهبيا جديدا للبحث المعرفي 
المقارن» وأي شخص يتابع هذه الغ ” لطور بسرعة موقفاً حذر 0 الحلق 
ع عاع اع 24 
بالاقتراحات بآن الحيوانات لا تستطيع فعل *» أو أن لا مستحيل أن يكون موجودا 
دون لغة. 
وهكذا استنتجث أن المفاهيم والأفكار في مختلف الحواس الموصوفة أعلاه 
تسبق اللغة في المصطلحات التطورية» وهى مستقلة عن اللغة في الملصطلحات 
العصبية المعاصرة. ستكون هذه ملاحظة ا 1ن المة 
لتطرا اللعة "افر ل رن ار ع ل 200 دراك المناعلية ما 
أدى إلى استنتاج مفاده أن سلفنا المشترك يمكنه تكوين مفاهيم وذكريات» وإظهارٌ 
31171و استضاة صُ أا ستل هحود واإهس ام عدي : 
والتنبؤ بحركة الكائنات غير المرئية» وتعلم الأوامر التسلسلية المعقدة» با في ذلك 
على الأقل بعض المهام التي تنطوي على تسلسل هرمي. كان أسلافنا من البشر في 
مرحلة ما قبل اللغة هم مستخدمون متطورون للآدوات. لقد عاشوا حياة 
اجتاعية معقدة» تتطلب تّثيلات معرفية متقنة» ولديهم مفاهيم متطورة عن المكان 
والزمان والسببية. علاوة على ذلك» كانت بعض القدرة الأساسية على تحديد عدد 
صغير من الأشياء وإجراء عمليات عقلية بناءً على النتائج موجودة قبل تطور 
اللغة. وأخيراء تمكنوا من ربط المفاهيم العقلية بالإشارات العشوائية» سواء كانت 
صوتية أو بصرية. في تناقض حاد. ىا سنرى الآن عندما نفحص قدرات التواصل 
الحيواني بمزيد من التفصيلء فإن نظام التواصل لدى الرئيسيات الحديثة» نظام آخر 
سلف مشترك, هو نظام محدود للغاية. 
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؛ -4 - التواصل الحيواني: 

تتواصل جميع الحيوانات» ولكن لا تُعتبر كل أنظمة التواصل لغةّ. فالأميبا 
الاجتاعية أحادية الخلية الموجودة على الجذع المتعفن تفرز مواد كيميائية تجذب 
الأميبات الأخرى لتتجمع معاً وتتكاثر جنسياً. ىا أن طائر ذكر يغني من على قمة 
شجرة في أوائل الربيع لحذب شريكه والدفاع عن أرضه. وتصدر أنثى سنجاب 
الأرض صففرةً عالية النبرة لتحذير عائلتها من ذئب البراري على مسافة بعيدة. يُفرز 
الكلب البول بعناية فوق كل من المعالم المختلفة لتحديد منطقته. وينخرط زوجان 
من طيور الكركي في«رقص» متقنة» مع حركات متزامنة» لتأكيد وإعلان الرابطة 
الزوجية. بز ذكر عنكبوت» يبلغ حجمه عشر حجم الأنثى» شبكته بعناية بنمط 
خاص بجنسه لتشجيعه على التزاوج معه بدلاً من التهامه. يكتشف الشمبانزي 
شجرة مليئة بالفاكهة الناضجة» ويصدر صيحات صاخبة طويلة الأمد لجذب 
الاخرين. تنتج مجموعة من البشر صوتا متقطعا يسمى الضحكء ما يؤكد روابطهم 
الاجتماعية. يمكن أن تطول هذه القائمة وتستمر إلى أجل غير مسمى. إن كل هذه 
السلوكيات هي أشكال من التواصل الحيواني» لكنْ ليس شيءٌ منها لغة. 

وإنني أعرّف اللغة على أنها نظام يقوم بربط مجموعة مفتوحة من المفاهيم مع 
مجموعة مفتوحة من الإشارات بشكل ثنائى الاتجاه. لاحظ العديد من الباحثين أن 
هذه القدرة المفتوحة على نقل أي فكرة يمكن تخيلها تتناقض بشكل حاد مع أنظمة 
التواصل مع الحيوانات» التي عادةً ما تحتوي على مجموعة صغيرة ومغلقة من 
الإشارات لإيصال معانٍ معينة حساسة بيولوجيا. وبصفتي طالب قديم ني مجال 
التواصل مع الحيوانات» لديه خبرة في مجموعة متنوعة من أجناس الفقاريات» فإنني 
أميل إلى الاتفاق على أن اللغة البشرية لها اختلافات نوعية عن الأنظمة الأخرى. في 
الواقع» بناءً على الفهم الحالي» لا توجد أنظمة تواصل حيوانية غير بشرية يمكن 
اعتبارها لغاتٍ بالمعنى الوارد أعلاه (على الرغم من أننا يجب أن نبقي عقلنا متفتحاً 
فيها يتعلق بالآلاف العديدة من الأجناس المدروسة بشكل سيى). لذلك, لا يوجد 
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أساس منطقي أو تجريبي للافتراض الشائع بن اللغة يجب أن تكون قد تطورت من 
بعض أنظمة التواصل الموجودة مسبقاً والتي كانت موجودة في آخر سلف مشترك. 
بعد دراسة أنظمة تواصل الرئيسيات عن كثب» سنرى أن بعض جوانب هذه 
الأنظمة توفر آليات تمهيدية محتملة للآليات المشاركة في اللغة البشرية (كالقدرة على 
تفسير الإشارات التي يقدمها الآخرون على أنها ذات معنى)» في حين أن البعض 
الآخر لا يقوم بذلك (على سبيل المثال» لا يبدو أن البنية المحددة فطرياً لنطق 
الرئيسيات تقدم سلائف معرفية للبنية المعقدة المكتسبة للكلام البشري). 

يمثل التواصل مع ال حيوانات مجالاً واسعاً ورائعاً للببحث. وهو مجال شهد 
تقدماً سريعاً للغاية في العقود الماضية بسبب التقدم التكنولوجي (كأجهزة التسجيل» 
وجهاز قياس الطيف الصوتيء وتجارب التشغيل) والتقدم النظري في فهمنا كيف 
ومتى ولماذا لراضل الحيوانات. هناك شيء واحد واضح عنما من خلال هذه 
الملاحظات: إن حدسّنا كبشر يستخدمون اللغة هو دليل ضعيف لا تفعله الحيوانات 
في الواقع بإشاراتها التواصلية. نميل إلى افتراض الكثير (على سبيل المثال» إن مرسلي 
الإشارات والمستقبلين هم«صور معكوس») وافتراض القليل جداً (مثلآه تكون 
الصيحات«العاطفية» الفطرية لا إرادية بالضرورة). لسوء الحظء غالباً ما تدخل 
مثل هذه الافتراضات البديهية غير المبررة في نهاذج تطور اللغة» لذلك من المهم النظر 
بعناية في كل من النظريات والبيانات المعاصرة. 

لكن الاعتراف بتفرد اللغة لا يقدم أي مبرر لتجاهل التواصل الحيواني» 
وذلك لعادة أسيانه أولا من لى تطورث عر الب سعديلة من اللقة مين السلؤتت 
المعرفية التي لا علاقة لها بالتواصلء فلا يزال يتعين عليها التعايش مع مجموعة 
الإشارات الفطرية التي يستخدمها البشر للتواصل (البكاء» والصراخ» والضحكء» 
والابتسام» والعبوسء وما إلى ذلك). إن هذه الإشارات مستمرة مع إشارات 
الركيسيات الأخرى» ولا توال تؤدي :دور خحاساً ف السلوك الاجتاعى البشتري. 
فإن تطوير نظام اللغة الذي كان غير متوافق مع هذه الإشارات الأساسية (على 
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سبيل المثال» عن طريق القضاء عليها أو تشويبها) سيكون غير قادر على التكيف 
بشدة. ثانياه على الرغم من أن اللغة مفيدة بالتأكيد بشكل«خاص« (للتعبير عن 
الأفكار في دماغ المرء)» إلا أنها تُستخدم أيضاً بشكل فعال للغاية لأجل التواصل» 
وكان على تطور الجوانب التواصلية للغة الامتثال للقيود التطورية المطبقة على 
التواصل بشكل عام أخيراًء تكشف دراسات التواصل مع الحيوانات بوضوح أن 
بعض الجوانب الحاسمة للغة (مثل الاستدلال التأويل البسيط من جانب 
المستمعين) كانت راسخة بالفعل قبل أن تتطور اللغة عند البشر. 001 ااسة 
التواصل مع الحيوانات السياقٌ الضروري لتقدير الطرق التي تختلف بها اللغة في 
الواقع. إن الدراسة الطويلة والتفصيلية لأنظمة التواصل الحيواني في القرن 
العشرين هي التي سمحت للعلماء أخيراً بتعرّف هذه الاختلافات وتوثيقها. لكل 
هذه 6ه الفهم الأساسي وتقدير التواصل ال حيواني مكوناً ضرورياً في 
علم اللغة الحيوي. سأقوم بتنظيم مراجعتي على غرار«العناصر الثلاثة» للإشارة 
والبنية والدلالة (الفصل الثالث). 

١1- 4- 4‏ - الاستمرارية والانقطاع: ثنائية خاطئة: 

كثيراً ما يُمَيّرٌ بين النماذج«المستمر» لتطور اللغة البشرية» التي تبحث عن 
سلائف الكلام واللغة البشرية في تواصل الرئيسيات الأخرى, والناذج «غير 
المستمر» التي ترفض هذا الاحتمال (لينينبيرغ» 419537 بيكرتون» .)١114٠‏ وهذا 
مثال ممتاز على ثنائية خاطئة ذات قيمة ضثئيلة في فهم تطور اللغة. على الرغم من 
مجالات الاستمرارية المهمة بين صيحات الكلام وصيحات الرئيسيات (كاستخدام 
جهاز صوتي للثديبات)» فإن هناك أسباباً وجيهة لرفض أي استمرارية واسعة النطاق 
بين صيحات الرئيسيات واللغة البشرية المنطوقة. على سبيل المثال» يتم تحديدٌ شكل 
معظه (إذ1 يكن كل )اصيحات رقيات غير البشريةتورائياء وسيزف قطور يشكل 
موثوق في غياب أي تحفيز بيئي ذي صلة. يتم تعلم الإشارات البشرية اللغوية» بل 
يجب تعلمها بالفعل إذا كانت ستقدم معج) مفتوحاً ومشتركا للإشارات الملائمة 
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للتواصل اللغوي. لكي يتطور الكلام, يحتاج البشر إلى تطوير قدرة جديدة: القدرة 
على التحكم في بنية الإشارات الصوتية» ونسخ الأصوات التي تم ساعها مسبقا. 
سيتعين على أي نموذج مناسب لتطور اللغة أن يتعامل مع هذا الانقطاع الرئيسي بين 
كلام الإنسان وأصوات الرئيسيات. في المقابل» وكما رأينا للتو» فإن العديد من 
القدرات المعرفية التي تكمن وراء تفسير العالم» وتفسير الأصوات. ربم| تكون مستمرة 
مع تلك الخاصة بالرئيسيات الأخرى (أو الفقاريات بشكل عام). هذه مكونات 
أساسية للغة وهي على ما يبدو موروثة بشكل وافر (على الرغم من أخها قد تكون متدة 
ومعدلة) من أسلافنا الرئيسيين. 

إن كل هذه المكونات مهمة في فهم اللغة» من حيث الآليات الحالية والتطور, 
ويجب اعتبارها جزءا من الملكة اللغوية البشرية بمعناها الواسع. غالبا ما يميل 
الب ترك ا 56 015الكالسيسا ع اتوك ال الاك الضليق) 
إلى تفضيل وجهات النظر المتقطعة لتطورها (على سبيل المثال» بيكرتون» .)١199٠‏ 
ولكن حتى إن وجود فاصل واضح بين البشر والحيوانات الحية الأخرى لا يعني 
عدم الاستمرارية التطورية. كان الانتقال من الزواحف الترياسية التي لا تطبر إلى 
طيور اليوم تدريجياً (ىم| كشفت عنه أحفورات الديناصورات ذات الريش التي لم 
يكن من الممكن أن تطير (على سبيل المثال كيانغ وآخرونء /1194).» لكنّ رحلة 
الطيور اليوم هي منقطعة عن حركة الزواحف ببساطة» لأن الأشكال الوسيطة ل تبقّ 
على قيد الحياة. لو كان قد بقى عدد قليل فقط من البشرانيات المنقرضة على قيد الحياة 
دثرة أطول» لكان لدينا اليوم سلسلة موبحية من اللغات الأولية الوسييطة في متناو 
اليد. وإن عدم الاستمرارية ا حالية لا يعني عدم الاستمرارية التطورية. 

: -4 7 - الإشارات: ييز رئيسي بين الإشارات الفطرية والمتعلّمة: 

يكمن التمييز الأكثر أهمية بين الإشارات الفطرية والْتعلّمة. ضع في 
اعتبارك الكلاب الأليفة: وا يعلم الجميع» تختلف كلمة«كلب» من لغة إلى 
أخرى (...0,0160هدةة ,ع20). على الرغم من المحاكاة الصوتية» حتى الكلمة التي 


دواد 


تُستخدم لوصف الصوت الذي يصدره الكلب يمكن أن تختلف (يُقال إن الكلاب 
تصدر صوت«صيا> باللغة الفرنسية» ولكنها«اتبوق» أو«تنب> بالإنكليزية). ولكن 
بشكل حاسم. فإن الأصوات التي تصدرها الكلاب نفسها لا تختلف بهذه الطريقة. 
هذا لأن مثل هذه الأصوات هى جزء من المخزون السلوكي الفطري الذي يولد به كل 
كلب. سيكون هذا المخزون الصوتي الأسامي موجوداً حتى لدى الكلب الأصم 
والأعمى. وهذاء بالطبع» لا يعني أن أصوات الكلاب لا تختلف: إنها في الواقع تختلف. 
قد تكون قادرا على التعرف على نباح كلبك» كفرد واحدء وتتنج سلالات الكلاب 
المختلفة أصواتاً مختلفة بشكل واضح. لكن هذه الاختلافات لم يتم تعلمها؛ إنها 
متتجات ثانوية حتمية لحقيقة أن الأفراد يختلفون» وأن الاختلافات على المستوى 
التشاكل آر العصعوواوي«لشسخصية 20 لها تاثر يعاولا موسي كارها 
الفرد. فالكلاب لا تتعلم كيف تنبح أو تهدرء والقطط لا تتعلم كيف تموء, والأبقار لا 
تتعلم«خواره الخاص بها. إن مثل هذه الأصوات تشكل نظاماً صوتياً فطرياً. وما 
أعنيه بكلمة«فطري» في هذا السياق ببساطة هو«تطور موثوق دون مدخلات صوتية 
من الآخرير» أو«دول» (راجع آنيوه .)١1144‏ على سبيل المثال» في تجارب«كاسبار 
هاوزه» التي قامت فيها أمهات صامتات بتربية قردة السنجاب الصغيرة» التي لم تسمع 
أصواتاً محددة مطلقاًء فقد أتتجت مع ذلك مجموعة كاملة من الأصوات. في السياقات 
المناسبة (وينتر وآخرون» .)١9177‏ تننج قردة الجبون الحجينة أصواتاً وسيطة» على عكس 
أي شيء سمعوه من والديهم (غيسمان» .)١9/17‏ تستمر قردة المكاك التي نشأت بطريقة 
الحضانة المتبادلّة التى ثربى بين أجناس مختلفة في إصدار أصوات نمطية من جنسها. 
ومع ذلك» فهم يتعلمون تفسير أصوات والديهم بالتبني بشكل صحيح. والاستجابة 
ما بشكل مناسب (أورين وآخرون» .)١1197‏ 


ينطبق الانتظام نفسه على جوانب مهمة من التواصل البشري. فالابتسامة هي 
ابتسامة في جميع أنحاء العالم» والعبوس أو الكآبة الناتجة عن الاشمئزاز تشير إلى عدم 
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الرضا في كل مكان. على الرغم من الاعتراف به عامياً اليوم» إلا أنَّ هذا كان في 
الواقع موضع نزاع فعلي لسنوات عديدة (انظر إيبل إيبسفيلت» .)1117١‏ لا يكون 
العديد من تعابير الوجه في جميع البشر متكافتا ولكن تفسيرها هو متكافئ أيضاً 
(إيكمان» وفريزن» 41/5١؛‏ إيكمان» .)١1447‏ إن العديد من التعابير الصوتية عالمية 
على حد سواء. يتم تحديد أصوات مثل الضحك والبكاء والصراخ وآهات الألم أو 
المتعة تماماً كتعابير الوجه التي ترافقها عادةً (شيريرء 1985). إن الأطفال الذين 
يولا 2 ] ومكفوفين غلى حد سو © 7 فادرين على إدراك إشارا © 2007 أو 
الإشارات الصوتية في بيئتتهم» ومع ذلك يبتسمون ويضحكون ويتجهمون ويبكون 
بشكل طبيعي (إيبل إيبسفيلت» .)١191"‏ مرة أخرىء تماماً كما هو الخال بالنسبة 
لنباح الكلاب» يختلف الأفراد» وقد تتعرف جيداً على ضحكة صديق معين حيث 
يتردد صداها أعلى من ضوضاء في غرفة مزدحمة (باشوروسكي وأورين» .))"٠‏ 
ولدينا بعض السيطرة الإرادية على ضحكاتنا: يمكننا (عادة) منع الضحك غير 
اللائق اجتماعياً. تشكل هذه الأصوات نظاماً صوتياً بشرياً فطرياً. تماماً مثل 
الحيوانات الأخرى, لدينا مجموعة من الأصوات الفطرية الخاصة بالجنس» وهي 
مرتبطة بيولوجياً بحالات عاطفية ومرجعية معينة (ديكون» 4١447‏ جورغن؛ 
65 على النقيض من ذلك, يجب أن نتعلم كلمات اللغة أو إشاراتها. 

إن هذا الاختلاف بين الأصوات الفطرية البشرية» كالضحك والبكاءء 
والنطق المكتسبء كالكلام والغناء» هو أمر أساسي (وسنناقش أساسه العصبي في 
الفصل التاسع). لا يزال الطفل البشري المصاب بانعدام الدماغ (الذي يفتقر تماماً إلى 
الدماغ الأمامي) ينتج سلوكاً طبيعياً للبكاء ولكنه لن يتعلم الكلام أو الغناء أبداً 
(لينينبيرغء 19717). في الحبسة الكلامية» غالباً ما يتم فقدان الكلام أو يكون 
مضطرباً بشدة بين| يظل الضحك والبكاء طبيعيين. توفر الأصوات البشرية الفطرية 
إطاراً بديهياً لفهم التمييز الأساسي بين اللغة ومعظم الإشارات الحيوانية» التي هي 
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أشبه بضحك وبكاء جنسنا البشري أكثر من كونها أشبه بالكلام. فالضحك والبكاء 
إشارات غير مكتسبة لها معان مرتبطة بوظائف بيولوجية مهمة. إن قبول هذه 
الحقيقة لا يعني إنكار قوتها التواصلية. يمكن أن تكون الأصوات الفطرية معيّرة 
للغا. ٠‏ | بالفعل» وقد ترتبسل#ل ١‏ #الفية ارتباطاً مباشراً |" [أغير 
امَعلّمة. يمكن أن يتراوح «معنى» الضحكة من التعايش الطيب إلى الاستبعاد 
المزدري والساخرء تماماً ى| قد«يعني» مواء القطة أنها تريد الخروجء أو الطعام؛ أو 
المداعبة. لكن الشكل العام للإشارة يظل كما هوء ويتم التعبير عن معظم الرسالة إما 
من خلال التوافق المباشر والتناظري بين الإشارة والعاطفة» وإما يتم استنتاجها من 
السياق الحالي. لقد أدرك المراقبون اليقظون للحيوانات والإنسان هذه الحقائق 
الأساسية لسنوات عديدة (داروين» ١141/7‏ ب؛ إيبل إيبسفيلت» 41917٠١‏ ديكون» 
؛ جورغن؛ .)١1140‏ 

من الواضح أن إشارات«العاطفة» وإشارات«المعنى اللغوي» ليست دائ)ً 
قابلة للفصل بدقة. وبطرق لا تعد ولا تحصىء. ولكن بشكل خاص من خلال 
إشارات التنغيم الصوتي وتعابير الوجه والإيعاءات». فإن ألفاظنا اللغوية عادةً ما 
يصاحبها إشارات«غير لفظي» لما نشعر به حيال ما نقوله» والعديد منها هي أيضا 
جوانب من موهيتا النطري 190505 ٠ ١‏ 5705904 الإثارات عادة معلومات 
لغوية ودلالية» حيث يمكن فهمها فقط من قبل الذين يعرفون اللغة» كا أنها تحمل 
مجموعة أساسية أكثر من المعلومات التي يمكن أن يفهمها أي إنسان أو حتى 
الحيوانات الأخرى. يمكن أن تؤدي آفات الدماغ إلى فقدان محدد لواحد أو آخر من 
هذه الجوانب (مع فقدان المكون التعبيري الذي يسمى«عدم القدرة على فهم لحن 
الكلام»؛ روس» .)١1988219/1‏ توفر الإشارات التعبيرية غير اللفظية إشارة قيمة 
للغة تعلم الطفلء ما يساعد على تنسيق الاهتام المشترك وإزالة الغموض عن 
الرسالة والسياق- ك) أنبا تجعل الأقوال المنظوقة (أو لغة الإشارة) أكثر تعبيراً من 
الناحية العاطفية من الثبىء المكتوب وحده. وما عدا إشارة التعجب>»لاأو ما يشبه 


1 


«الرمو»)» فإن أدواتنا لنسخ المكون التعبيري محدودة» لكن السهولة والتعطش 
اللَدّين يقرأ با البشر المتعلمون توضحان أنه يمكننا مع ذلك فهم اللغة دون هذا 
المكون التعبيري. إن هذا يعزز أيضا قيمة التمييز» إن لم يكن يعزز الانقسام» بين 
هذين المكونين المتوازيين والمتكاملين. 

بينا نحن نناقش أنظمة التواصل بالنسبة للأجناس الأخرىء فإنني أدعو 
القارئ لمقارنة هذه الأنظمة ليس فقط بالمحادثات اللغوية» ولكن أيضاً بآخر مرة 
ضحكْت فيها كثيراً مع مجموعة من الأصدقاء. وبذلك الشعور الدافئ الذي رافق 
تلك الضحكة., أو بالمشاعر الودية التي يتم استدعاؤها من خلال رؤية شخص آخر 
يبكي أو يصرخ أو ين من الألم. إن التناقض بين هذه التجارب والتعابير اللغوية 
كقولناأجد ذلك مضحك للغاية» أو«إن هذا يسبب لي حزنا شديد»؛ يساعدنا على 
فهم العديد من أنظمة التواصل التي سنناقشها فيا يلٍ. وبالنسبة لكل جنس من 
تلك الأجناسء ينبغي لنا آلا نطرح السؤال التاليء«هل نظام التواصل لهذا الحيوان 
يشبه التواصل البشري»© فهو سؤال ينطوي على انقسام خاطئ بين البشر 
والحيوانات الأخرىء بل الأحرى أن نسأل»«هل هذا النوع من ع أأشبه 
بضحك الإنسان وبكائه. أم إنه أشبه بالكلام أو الغناء» وهو سؤال يعترف بالتمييز 
الحاسم ضمن سلوكنا الخاصٍ بالجنس البشري. إذا بدت الأصوات الفطرية أقل 
يوا ال جد ها من انط الَعلّم عندها يمكن أن ترب فكرة ة التجربة التالية: إذا 
ع على التخلي عن اللغة أو عن الأصوات الفطرية كالابتسام والضحك 
والبكاء» ف| الذي ستختاره؟ تشير التقارير الداعمة لآفات الدماغ التي تدمر بشكل 
انتقائى أياً من هذه الأصوات إلى أن هذا الخيار لا ينبغى أن يكون سهلاً: إن فقدان 
التخبير العاطفى الطبيعى مُنهك للغاية بالنسبة للعريضن والعائلة والأصدقاء 
(سباكض» فيه .)١‏ لبح الى لا أزال أختار الاحتفاظ باللغة» إلا أنني أفعل ذلك 
مع العلم أنني كنت أضحي بجانب رئيسي من ما هو عليه أن تكون إنساناً: وهو 
المشاركة الثرية والحميمة للعاطفة مع الآخرينء والتي يتم تحقيقها إلى حد كبير من 
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خلال نظامنا الفطري للإشارات الصوتية والتعابير الوجهية. في حين أن الرئيسيات 
الأخرى قد لا تكون قادرة على مناقشة ما تناوأت وقت العشاء يوم أمس. إلا أنهم 
تم دمجهم في مجموعاتهم الاجتاعية من خلال نظام مفصّل من الإشارات الصوتية 
وغيرها؛ اما مثلناء وليس من قبي القد الاعاراف بأن بنية هذه الإشاراك ومكناها 


؛ -4 -" - التعبير العاطفي والتواصل«الانعكاسي» لدى الحيوانات: 

لاما تعر إشارات الحيواناك 2 الات ضمنية من الإثارة ١‏ الكاظلفة. 
ومنذ زمن ديكارت» غالباً ما يُعتقد أن هذا ينطوي على فعل انعكامى لا إرادي؛ 
حيث يفتقر الحيوان إلى تحقيق أي قصد نفسي للإشارة» و«القصاه الوحيد هو 
التطور الذي قام بتكوين الإشارة لدى الحيوان على أنها مُنعكّس. يشير هذا المفهوم 
الديكارتي للتواصل بين الحيوانات إلى أن الحيوانات هي ببساطة آليّ إذ إنها تصدر 
أصواتاً عند تحفيزها ولكنها لا«اتخت,» أو«تقصاه أي 55 لأن الحيوانات تفتقر إلى 
العقل. وبناء تلى هذا الدنموذجء فإن صرخة الألم ليست أكثر إرادية من وجود تلك 
الخطوط البرتقالية والسوداء على اليرقة. أطلق دونالد غريفين على هذا الرأي اسم 
نموذج«<أنين الآ (غريفين» .)3٠١١‏ يصعب دحض مثل هذا النموذج لسلوك 
الحيوان تجريبيا لأننا نفتقر إلى طريقة لفحص محتويات عقول الحيوانات 
بموضوعية» ولا يمكن لأحد أن يثبت بشكل قاطع أن الحيوانات لديها وعي أو 
إرادة. علاوةً على ذلك» من المحتمل أن تحتوي معظم إشارات التواصل على مكوّن 
آلي: تماماً كالضحك أو البكاء عند البشر. ومع ذلكء توفر ثلاثة خطوط من البيانات 
دليلاً قوياً على أن وجهة النظر الانعكاسية هذه غير مكُتملة. 

أوالآه سكو الحو اناك التحكُّم في انبعاث الأصوات الفطرية في المختير. 
وغالباً ما يُذكر في أدبنّات تطور اللغة أن معظم الثدييات (بها في ذلك معظم 
الرئيسيات) تفتقر إلى التحكم الطوعي في الإنتاج الصوتي. إن المصدر الواضح 
هذه الفكرة» وعلى الرغم من ندرة الاستشهاد به» هو كتاب سكينر المنقوص 
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بعنوان السلوك اللفظىء الذي ينص على أن«الاستجابات الفطرية تشتمل على 
57 سكن سبل نوص 17 نه 
(ص ”577» سكيئرء .)١961/‏ وبمرور:الوقت» تحولت هذه«الاستحال» إل 
عقيدة. على سبيل المثال»«فالفكرة مقبولة بشكل عام: وهي أن غالبية أصوات 
الرئيسيات هي لا إرادية بالتأكية» (تالرمان» 1١٠٠)؛‏ و«إن الافتقار إلى التحكم 
الطوعي... يجعل الصيحات الصوتية لدى الرئيسيات غير ملائمة للتأقلم هيدف 
التواصل العم (كورباليس» .)17٠١7‏ 

في الواقع» تُظهر العديد من التجارب أنه يمكن التحكم في النطق في المختبر في 
العديد من الثدييات بها في ذلك القطط والكلاب وخنازير غينيا (انظر المراجعة في 
مييرز» 5ه ؛ آدريت» »)١197‏ وكذلك جميع الرئيسيات التي تم اختبارها حتى 
الآن بها في ذلك الليمور (دبليو. إي. ويلسونء »)١915‏ وقردة الكبوشي (مييرز 
وآخرون» »)١1975‏ وقردة الريسوس (سوتون وآخرونء 1977؛ إيتكين» ويلسونء 
4 ؛» والشمبانزي (راندولف وبروكس» .)١957‏ على الرغم من أن البنية 
الصوتية لذه الأصوات فطرية» مع التدريب المناسب» يمكن للحيوانات أن تتعلم 
بدء أو منع إصدار مثل هذه الأصوات على نحو إرادي. إن كتم الصوت صعب» 
ولكنه ممكن. بالنسبة للشمبانزي في البرية» الذين قد يغطون أفواههم لتجنب النطق 
(غودال» 4١987‏ تاونسيند وآخرون: .)3٠١8‏ على الرغم من أن سكيئر كان محقاً 
في أنه من الصعب جداً على معظم الحيوانات» ولاسيّا الرئيسيات» التحكم في النطق 
بدلاً من التحكم في حركات اليد (كالضغط على الرافعة؛ مايرزء »)١9175‏ إلا أن 
الدراساث الضروكة العملة قطلت ددا كيرا من المجازب والعديد مخ أشهر 
التدريب قبل نجاحها (سوتون وآخرون, »)١97“‏ وإن«البوابة» الطوعية للنطق 
ممكنة بشكل أساسي لآأي حيوان ثدبي أو طائر. سنناقش آليات الدماغ الكامنة وراء 
هذا التحكم في الفصل التاسع. في الوقت ا حالي» يكمن التمييز الرئيسي بين التتحكم 
في النطق بحد ذاته» وهو أمر واسع الانتشار» وبين التحكم الطوعي في البنية 
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الصوتية للنطق» الذي لا يوجد في معظم الثدييات الأرضية؛ بها في ذلك على ما يبدو 
جميع الرئيسيات غير البشرية. 

ويأتي المزيد من الأدلة ضد الإشارات الانعكاسية من تأثيرات الجمهور في 
التواصل ال حيواني. لن يصدر كثير من الثديبات صيحات إنذار في حال عدم وجود 
أجناس مناوعة (مثل سعادين الفرفت؛ تشينى وسيفارث» )١1986‏ وهو أبسط 
شكل من أشكال تأثير الجمهورء الذي يوصّح بالفعل أن مُصدَّري الصيحات ليسوا 
جرد آلات تصيح تلقائياً عند رؤية حيوان مفترس. كا يتم أيضاً إثبات تأثيرات أكثر 
تعق |" كالصياح عند وجود الأقارب فقط (كالسناجب الأرضية؛ شيرمان» 
17). يظهر الدجاج تأثيرات جمهور متطورة (مارلر وآخرون. ١44١؛‏ إيفانز 
وإيفائز» :)73٠377‏ فمن المرجح أن ينتج الذكور صيحات إنذار عندما يكونون مع 
رفاقهم أو فراخهم أو طيور مألوفة أخرى أكثر من كونهم مع طيور غير مألوفة» | 
أبم يُصدرون صيحات الطعام فقط عندما تكون الدجاجات موجودة» وليس 
عندما يكونون بمفردهم مع ديك آخر (إيفانز ومارلر» .)١945‏ يبدو أن تأثيرات 
الجمهور هذه تمثل القاعدة وليس الاستثناء في تواصل الفقاريات (مارلر وإيفانز 
7. ني حين أن السلوكي الملتزم يمكنه دائماً إنشاء اقتراحات أكثر تفصيلاً حول 
محتوى النطق الانعكاسي (على سبيل المثال«لدى الديوك رد فعل فطري لصيحات 
الطعام يتطلب طعاماً+ دجاجة كعلامة تحفي»)» فإن مثل هذه التفسيرات غير 
المعرفية تبدأ في أن تبدو معقدة بالنسبة لفكرة أن الحيوانات تكون حساسة ومتجاوبة 

أخيراًء يُصدر عدد من أنواع الطيور صيحات إنذار خادعة في حالة عدم 
وجود مفترسء على ما يبدو لإخافة المنافسين (مون. 985١؛‏ مولرء 2)١1984‏ 
وقد لوحظ سلوك مائل بشكل مُتناقل في بعض الرئيسيات (للمراجعة» انظر 
فيتش وهاوزرء .)3٠١7‏ إن موضوع مثل هذه الصيحات ك«الخداع» المعرفي هو 
ع 5 0 5 1 ع 1 0 5 0 5 
أمر مشكوك فيه لكنها تظهر بالتأكيد أن بعض ال حيوانات يمكن أن تتعلم إنتاج 
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صيحات عندما يفيدها ذلك. وباختصاره تشير البيانات المتقاربة من المشروطية 
وتأثيرات الجمهور والخداع إلى أن معظم الفقاريات لديها بعض التحكم الطوعي 
على إنتاج صيحاتها المنظمة بشكل فطري. 

هل هذا يعني أن مثل هذه الأصوات الفطرية لا تعكس المشاعر في النهاية؟ 
لاء على الإطلاق. تتلقى الفرضية القائلة بأن الصيحات العاطفية تتوافق في الواقع 
مع حالات عاطفية معينة دعياً قوياً من دراسات التحفيز الذاتي. يمكن للأقطاب 
الكهربائية الموضوعة في مناطق معينة من جذع الدماغ في معظم الحيوانات أن تثير 
صيحاتٍ معينة بشكل موثوق. يمكن عندئذٍ إعطاء حيوان مزوّد بمثل هذا القطب 
خياراً لتحفيز نفسه كهربائياً أو لا. أظذهرت سلسلة من الدراسات التي أجراها عالم 
الأحياء العصبية أوي يورغن أنه في قردة السنجابء فإن الصيحات المرتبطة عادة 
بالمحفزات والمواقف الممتعة تثير التحفيز الذاتي» في حين يعمل الحيوان على تجنب 
التحفيز المرتبط بالأصوات«السلبية» كالصرخات (يورغن» .)١1914‏ سوف يقوم 
البشر والحيوانات بالتحفيز الذاتي طواعية باستخدام أقطاب كهربائية مزروعة في 
المراكز التي تثير المتعة الذاتية» وتجنب تحفيز المناطق المرتبطة ذاتياً بالأم (أولدز وميلئر. 
0 دن أن اللقيج ١‏ بت نقط الأعرات فيا تختلب» 
بل أيضاً الحالة العاطفية الذاتية التى تشير إليها مثل هذه الأصوات عادة. يشير هذا 
الرابط الوثيق إلى أن كثيراً من الأصوات الفطرية هي بالفعل إشارات صوتية 
لحالات عاطفية معينة. في الختام» يبدو أن فرضية داروين؛ القائلة إِنّهُ من الأفضل 
النظر إلى كثير من أصوات الحيوانات على أنها تعبيرات عن حالات عاطفية داخلية» 
هى فرضية قائمة على أسس جيدة» وتشمل مجموعة واسعة من الإشارات الحيوانية 
الفطرية (داروين» ؟/81١‏ ب). ومع ذلكء فإن الحيوانات تتحكم في إنتاج أو تثبيط 
هذه الإشارات»؛ على الرغم من الحقائق القائلة بآن بنية الإشارة» والقدرة على 
الشعور بالعاطفة» والعلاقة بين الاثنين يتم تحديده بالفطرة. وإن القياس المناسب 
مثل هذه الأصوات هو الضحك عند الدغدغة: فهو رد فعل تلقائي بشكل أساسي؛ 
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ولكن يمكن التحكم به ببعض الصعوبة طوعاً. لكنّ فكرة«فطري» و«عاطفي» لا 
يتضمن منطقيلاغير طوعي»» ى يُعتقد في كثير من الأحيان. 


٠١ :‏ - البنيةة الظواهر الصوتية والنحوية في التواصل ال حيواني: 

0 أحد الأسئلة الأكثر إثارة للانقسام في التواصل الحيواني هو:«هل متلك 
الحيوانات غير البشرية قواعد نحوية» هناك العديد من الطرق اللامعرفية لتفسير 
السؤال التالي: إذا كنا نعني«هل تقوم الحيوانات بتوليد بُنى نحوية تماماً مثل تلك 
الموجودة في اللغات البشرية©»» فإن الإجابة هي <0© بكل بساطة. وإذا كنا نعني أن 
هناك قواعد تحكّم الطرقٌ التي تنتج بها الحيوانات السلاسل وتعالجها؟» عندها 
تكون«الإجابة هي بالتأكي»«نع>>. إذنْ» فإن السؤال ذا الصلة يتطلب توصيفاً أكثر 
تحديداً لأنواع القواعد التي تُستخدم من قبل أجناس مختلفة» حيث ترك مسائل 
الدلالة بعيداً. توفر نظرية اللغة الشكلية (انظر الفصل الثالث) طريقة واحدة لتحديد 
أنواع الموارد الحسابية اللازمة لتنفيذ أنواع مختلفة من أنظمة إشارات الحيوانات» 
ويمكن تطبيقها بشكل مستقل عما تعنيه تلك الإشارات. يوفر هذا ملاءمة جيدة 
للعطك 1 القاة 317737 ورور لذن الأمطلجة1517 تين دري اللارر) 
ها مأنار ل لا و ل ال ارقا مانا نكر ابيا إل اللثالية 
الشكلية التى تركز على الاعتبارات البنيوية» وتجريدها من الاعتبارات الدلالية» هى 
مئاسية عَاماً للغة والموسيقا والعديد من أنظمة الإشارات الحيوانية. هناك ابت 
طويل إلى حد ما من النظر إلى إشارات الحيوانات من وجهة نظر بنيوية» كم أن ميزة 
الإطار المفاهيمي الذي توفره نظرية اللغة الشكلية هو أنه يمكن أن يشمل كل هذه 
المجالات بالتساوي. 


1-1١- 4‏ - الترتيب غير العشوائى: 
إن #السلات الصيحات البسبيطة الحيواثاف هادة ها يكون شايية قاممة 
على القواعد. على سبيل المثال» إن صيحة طائر«القرقف» الذي سُمّى من أجلها 
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القرقف الأسود تتبع نمطا زمنياً محدداً تماماً (هيلمان وفيكين» .)١19417‏ هناك 
أربعة أنواع مختلفة من المقاطع» يمكن تمييزها عن طريق التحليل الطيفي» التي 
يمكن تميبزها من ه إلى 1. ومن ضمن 514" صوت تم تحليله» فإن /.494 بالمئة 
حدثت بالترتيب الثابت 4861 (مثل, 48000001 ,488002 ,802 ى , إلخ). 
ويمثل الترتيب المتغير 80758 تسعة من ضمن إحدى عشرة سلسلة متبقية. يمكن 
بسهولة الحصول على مثل هذه الضوابط من خلال قواعد الحالة المحدودة 
البسيطة. لاحِظ أنه على الرغم من بساطة هذا النظام؛ فإن مجموعة السلاسل التي 
يتم إنتاجها تعتبر بالتأكيد«لغ© بالمعنى البائس لعلم اللغة الشكلي: إنها مجموعة 
من السلاسل التى تشكلت بواسطة مجموعة معينة من القواعد. وهكذاء فإن 
هيلا كين ها ما يبرراه في الادّعاء بأن«صوت القرقف يعتبر» لغة«من 
خلال علم اللسانيات البنيوي»» ولكن فقط بالمعنى البسيط المتمثل في أن صوت 
القرقق لس عشوايا قاما. ى] آن الشوائظ كتلك الخاصة بالقرفف تدك أيضا 
في نداءات قردة الكبوشي. (روبنسون. 1985).؛ ويمكن أيضاً أن يتم التقاطها 
من خلال قواعد الحالة المحدودة البسيطة. 

بطبيعة الحال» لا تعني حقيقة أن العلماء يمكنهم اكتشاف القواعد التي تحكم 
سلاسل الصيحات التى يصدرها حيوان ما أن الحيوانات نفسها تدرك هذه القواعد: 
إذ إن تقييم هذا الشىء يتطلب مزيداً ##التجارب. من خلال إنشاء محفزات تغريد 
الطيور التي إِمَّا اتبعت أو خالفت القواعد الظاهرية لأغنية عصفور المستنقعات, 
ومن خلال فحص استجابات الطيور المستمعة» أظهرٌ بالابان )١98/4(‏ أن التمييز 
بين القواعد النحوية«الخاص» والقواعد الأخرى قد لاحظه أفراد من الجنس المناوع 
نفسه: أظهرت الإناث المزيد من عروض الاستدراج للنحو الخاص ببن» وظل 
الذكور أقرب إلى النحو«الآخ» في نموذج اختيار مكيّرّين للصوت. وبالمثل» فإن 
عصافير المستنقعات الصغيرة سوف تتعلم وتقلد البنية المتعثرة تجريبياء التي ما زالت 
محكومة بالقواعد؛ لذكر أكبر منها سناً (بودوس وآخرون» .)١595‏ مما يدل على أنها 
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تدرك وز القاعدة الأساسية. وهكذاء في أنواع مختلفة من الطيور والثدييات» 
اي نري وى فح و كايا 


؛ ”-١-‏ النحو الصوتي و«أغنيةه الحيوان: 

تأ تأي الأمثلة الأكثر تعقيداً للبنية في أصوات الحيوانات من الطيور والمحيتان با 
في 216 ٠‏ أمن الإشارات والقواعد ١‏ 207 ولكن يبدو أن هذه ال1 1 27ل لا 
صلة بالمعنى أو لا علاقة لها على الإطلاق. لاحظ العديد من المراقبين أنه قد يكون 
من المفيد النظر في أوجه التشابه بين أنظمة التواصل ا حيوانية المعقدة كأغنية الطيور 
والمان ون الموسيقا بدلاً من اللخ الفدكلة (فيتش» 7٠٠١5‏ ب). لتر 
الدرّاس البني الواحد أكثرٌ من ألفٍِ مقطع لفظي محدد. كا أنه يرتبها بترتيب نمطي 
خاص (كرودس) وباركرء .)١41/1/‏ علاوة على ذلكء فإن«الأغاز» ل كلك 
الخاصة بالطيور المحاكية أو الحيتان هي هرمية» وها مستويات متعددة من البنية: يتم 
ترتيب «النغمات» أو المقاطع في عبارات قصيرة تتكرر عدة مرات. من الأفضل 
سد صوتية (أو موسيقية)» لأنه لا يوجد 
دليل على أن هذه الأصوات تنقل معلومات افتراضية معقدة: فهى ليست جمل ذات 
معنى. في الواقع» تكون الرسالة 207 2 #لشبطة للخاية في تخريد الطيور:«أنا 
ذكر من الجنس « وأنا مستعد للتزاوج». يبدو أن التعقيد الشديد الذي شوهد في 
بعضن تغزيدات الطيوز يمقل توغاً من الألعاب البهلوائية الصوتية) المضممة لآبباق 
الذركاء اللحتمليق أو ريقف اللافسيق المحمايق بدلا مق تقل أى معلومات أكثر 
تحديداً (كاتشول وسلائن 41456هارلر وسلايكورن: 4:4 ): 

تنافسشس«الأغاز» الحيوانية الأكثر تعقيداً الكلامَ البشري في تعقيدهاء ويبدو 
أخها تتطلب قواعد نحوية خالية من السياق. يغني الطائر المحاكي مزيجا من المقاطع 
النمطية والمقلدة» ويرتبها في بنية هرمية من العبارات» والموضوعاتء كى) يغني 
القاظم الاأطول:التى تدم مواؤاة وأضييحة للبجنة المرميةللغيازات الصرئية والحوي: 
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في اللغة (ثومبسون وآخرونء )٠٠٠١‏ تمتلك بعض الأجناس أَغانٍ يبدو أنها تتطلب 
تكرا ل عاد مشروط يا ا 0 كن 
أن تتكون مراحل الأغنية في الطائر المحاكي الشمالي» المسمى مايموس بوليغلوتوس» 
من أي عدد كبير جداً من أنواع مقاطع معينة (بها في ذلك العديد من تقليد أصوات 
الطيور الأخرى)» ولكن يتم تكرارها من ثلاث إلى أربع مرات في المتوسطء ما يوفر 
مستوى متوسطاً من بنية العبارة في الأغنية (وايلدنثال» 976١؟‏ ثومبسون وآخرون. 
.ني هذه الحالة» قد يكون هناك دور هذه البنية المحكومة بالقواعد في تحديد 
الأجناس» حيث يختلف النمط بين أجناس المايموس ذات الصلة» ويبدو أنه فطري. 
بالنسبة للمحاكاة المنجرّة من قبل الطيور المحاكية» تقدَّم مقاطع الصيحة الفردية 
القلار 2 الإشارات لتحديد الجا ١‏ مجبر الأجناس بشكل 27001 أعلى 
ا 000 0030 
آخر من«القواعله الخاصة بالأجناس. 

إن فهمنا لأغنية الحيتان محدود أكثرء ولكن يبدو أن بنية مماثلة واضحة تكون 
موجودة في أغاني الحوت الأحدب (بيين وماك في» ١/191؛‏ سوزوكي وآخرونء 
.٠5‏ تتطلب الظواهر المختلفة في علم الأصوات البشرية جه 
التشابه بين المقاطع غير المتجاورة. اليو جوسيتين + مقطع 
ختامي من مقطع لفظي ني باية الجملة لمطابقة المقطع السابق» بينم| يتطلب الجناس 
إذايانت اللمظاقة. ٠‏ تشير الدراسات التي أجريت على أغاني الحيتان الحدباء إلى وجود 
ظواهر مماثلة في بعض الأغاني» وربا تكون مذكراتٍ مساعدة للحيتان الحدباء 
(غوين وبيين» 984١؛‏ بيين» »)٠٠٠١‏ وذلك بالطريقة نفسها التي يفترض أن تعمل 
القافية بها في الانتقال الشفوي للقصائد الطويلة في العديد من الثقافات البشرية 
(روبين» .)١4146‏ 

إن أغاني الحوت الأحدب أو الطائر المحاكي أكثر تعقيداً بكثير من 
التسلسلات الصوتية في الرئيسيات. تشير مثل هذه الأمثلة إلى أن البتى الصوتية ذات 
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الترتيب الأعلى (التي غالباً ما يُطلق عليها علماء السلوك ال حيواني اسم«النحو») قد 
لا تكون غير شائعة في الإشارات الصوتية للحيوان» وأن الاستكشاف الصوقي 
المفطر ناراك لوانت د جال" يسنا رن حا إن لحك كير للدراسة الحليوية 
اللغوية (راجع يبب» .)5٠١5‏ من الواضح أن«أغنية» الحيتان والطيور هي حالات 
من التطور المتوازي والمتقارب. ولا تقدم دليلآً على مقدماتٍ للنحو في الخط 
البشري. ومع ذلكء فإنها توفر طرقاً مهمة لدراسة الآليات الوراثية والعصبية 
(الفصل التاسع) والقيمة التكيفية للأصوات المعقدة (الفصل الرابع عشر). 

-1-” النحو ال محادف: 

7 ادليل جيد بين الرئيسياها 16 إن الحيوانات لا تفسّر الأصلاة الذادية 
كوحدات معزولة من المعنى فحسبء بل تفسر تسلسلاتٍ كاملة منها. لاحظت 
جين غودال أن تسلسلات الأصوات التي تنتجها مجموعة من الشمبانزي المتفاعل 
يوفر مادة غنية للتفسير من قبل المستمع (ص ١7١‏ -177, غودال» »)١19187‏ وقد 
تم تأكيد هذه الفرضية من خلال عدد من تجارب التشغيل مع الرئيسيات (مثل» 
سيلك واخرون» 5945١؟؛‏ بر كك]انة#واخرون» 1)175 نينا يكشف ذلك عن قدرة 
أكثر| ثراءً للتفسير ما قد يكون متوقعاً (انظر أدناه)» فإنه يتم إنشاء بنية هذه 
التسلسلات اجتاعياًء ويتطلّب هذا !1 ٠٠‏ لو من المغنين. ومع ذلك» ومن وجهة 
نظر الإدراك الحسى /التأويل» فإن تفسير مثل هذه التفاعلات الاجتاعية يتضمن 
العديك من المكرنات المهاقة للتعحو (زاجع سيشارك وتشيفي» فيد الطباغة). 

هناك آدلة أقل بكثير لتسلسللات الأضوات ذاث اللعتى التى ينشجها مغن 
واحد. تأتي أفضل البيانات الحالية من عمل عالم السلوك يران كلاوس 
زوبربولر» بشأن صيحات الإنذار لعدة أجناس من قردة الغابات الإفريقية (سعدان 
الغينون). عادةً ما تصدر قردة كامبل نغمة«مُدويّة» منخفضة في المواققف القليلة 
الخطورة» تليها صيحة الإنذار نفسها. وني المواقف الأكثر خطورة» يتم إصدار 
صيحات الإنذار وحدها. أشارت دراسات إعادة التشغيل لتسلسلات الأصوات 
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هذه إلى أجناس ذات صلة وثيقة» كقردة دياناء إلى أن المستمعين فسروا الصوت 
«المدوي» على أنه معدّلات» واستجابوا لصيحات الإنذار التالية بدرجة أقل ما كان 
عليه الحال عندما تم حذف الأصوات المدوية. وبشكل حاسم. لم يحدث هذا عندما 
سبقت أصوات كامبل المدوية صيحات إنذار قردة دياناء وبالتالى استبُعدَت احتمالية 
أن يكون لهذه الصوت المدوي تأثير مهدئ غير محدد (زوبربوهلر» .)3٠١7‏ وبال مثل» 
فإن لدى القردة المعجونة الأنف صيحات إنذار مميزة» مثل «صيحة الأقزام» 
و#صيحة المتسللين». التي تصدرها عادة لوجود مفترسين متميزين. ومع ذلك» 
عندما يتم ترتيبها في تسلسل معين ل«قزم متسل(« با يصل إلى ثلاثة صيحات أقزام 
متبوعة بأربع صيحات تسللء فإن هذه الصيحات نفسها تحفزٌ الحركة في حال 
آرنولد وزوبربوهار بأن هذا يوازي التركيبة اللغوية لكلمتين (على سبيل المثاله 
و؛هطعه3) في مركب له معنى مختلف (ع00:00). اك التشغيل هذه خالياً 
أفضل دليل غبر بشري على أل 280825 ٠٠‏ وليب الأصوات» من قبل مُصِوّت 
واحد يمكن أن يغير المعنى. ومع ذلك, من المهم ملاحظة أن هذه القواعد البسيطة 
هي أنظمة« مرة واحدة»: فهي تنطبق على أنواع أصوات محددة منظمة بشكل فطري 
في سياق واحدء بدلاً من تمثيل القواعد التي يتم تطبيقها على جميع الأصوات (أو 
فئات الأصوات).» كقواعد نحوية في اللغة. لاحظ أيضاً أن مثل هذه الظواهر لا 
تُعرف الآن إلا في قردة سي ركوبيئكوس الإفريقية» ولا يوجد شيء تماثل معروف في 
أنواع القردة الأخرى المدروسة جيداً أو أي من القردة العليا. إن هذه الظواهر توفر 
أدلة قليلة على وجود«سلائف» للنحو ني آخر سلف مشترك. 

في الختام» يبدو أن الحيوانات التي تُولد فعلياً تسلسلات أصوات تبدو 
عشوائية هى استثناتية» وفي العديد من الأجناس توجد قواعد (أو قيود) على 
المتتاليات الصوتية التي يمكن أن يُطلق عليها«النحو الحيواز» بشكل معقول. ومع 
ذلك. فإن أنواع القواعد التي تحكم هذه الترتيبات في الرئيسيات بسيطة جدأ مقارنة 
بالبنية اللغوية البشرية: يمكن عادةً التقاطها بواسطة قواعد نحوية بسيطة ومحدودة. 
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وإن«أغنيات» الطيور والحيتان فقط التى لا معنى لما افتراضياً هى التى تتطلب 
اينات دار تدعم 0 بين« النحو» 
الحيواني وذلك المستخدم في أي لغة بشرية. 

١١- 4‏ علم الدلالة ومعنى الإشارات الحيوانيةة المرجعية والقصدية: 

يُعتبر هذا المجال إلى حد بعيد أصعب مجال في أبحاث التواصل الحيواني» وذلك 
بسبب عدم وجود نظرية شاملة للمعنى ىم هو ا حال بالنسبة للإشارة أو البنية» وأيضاً 
لأن العمل التجريبى الذي يحلل تفسيرات الحيوانات للإشارات يصعب تصوره 
وتلق" ذلك» فإن كادراً متتخصط ٠١‏ الاحثين في مجال التواصل ا حيواني» غالباً 
ما يستخدم تجارب التشغيل التي يتم التحكم فيها بواسطة الحاسوب في هذا المجال» 
قد طوروا معرفتنا بهذا المجال بشكل كبير في العقود القليلة الماضية. 


4 -1-11 الاستدلال العملي في التواصل الحيواني: 

إن لدى معظم الحيوانات تفاعلات اجتاعية منتظمة مع أفراد آخرين. 
ويقضي الكثير منهم معظم وقتهم ضمن قطعان مائية أو أسراب أو مجموعات كبيرة. 
وبمك ل ا ال ا ع اناد ينين 
وتذكرهمء بها في ذلك نسلهم /829 ٠ ٠‏ ##اقسوهم (على سبيل المثال؛ وأيت 
واخرون» 4؛ تشيني وسيفارث» ٠9/8١؟؛‏ مي ربيرغ وريغوء» 9/25١؛‏ تشاريير 
وآخرون. .)5٠١١‏ تتعرف الطيور الذكور التي تدافع عع أراضيها عل أغنية 
جيرانباء الذين يتسامحون معها ما لم يتم اختراقٌ حدودٍ محلية تمّ رسمها. ومع ذلك» 
إذا ظهر طائر غير معروف (أو إذا تم تشغيل أغنية جديدة)» فإن جميع أصحاب 
الأراضي يردون بقوة (تأثير«العدو العزي»؟؛ تيملز» .)١945‏ تستخدم العديد من 
الفقاريات«المعلومات العامة». وتفسر مجرد وجود الآخرين في موقع معين على أنه 
إشارة«واضحة تمامة. أو تستخدم ملاحظاتها عن نجاح تغذية الآخرين للتأثير على 
خياراتهم لأماكن التغذية (فيلون» .)7٠١١1‏ تستخدم أنثى أساك الجوبي الشابة التي 
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تراقب سلوك التزاوج للإناث الأخريات هذه المعلومات في الوصول إلى قرارات 
التزاوج الخاصة بها (دوغاتكين» .)١497‏ وتُظهر التجارب التي«تنظّم التفاعلات 
الاجتماعية المحاكية للمستوع الرئيسي أن مجرّد مراقبة التفاعلات الاجتماعية يمكن 
أن يكون له تأثير كبير على السلوك اللاحق للمستوع: فالذكور الذين يراقبون 
المعارك بين الطيور الأخرى يضبطون سلوكهم العدواني وفقاً لذلك (راجع فريمان. 
17 ؛ ماكغريغور» 0١٠٠؛‏ نجيب وكيبرء .)3٠١7‏ إن العديد من الفقاريات 
تقوم باستنتاجات عملية بسيطة تستند إلى الإشارات. 

كما يتم توثيق الاستدلالات الأكثر تعقيداً. فقد كشفت المعارك«الْنظّمك بين 
طيور غراب القيقيق أن الطيور المراقبة تتذكر نتائج المعارك» وتؤدي استدلالا متعديا 
على النتائج (بازي مينو وآخرونء 5 :)7٠١‏ إذا شاهدوا ى يتفوق على 8 و8 على © 
فإنهم يستنتجون أن 4 يمكنه التغلب على ©» ويتصرفون وفقاً لذلك. تستنبط تجارب 
التشغيل لدى مستمعي قردة البابون رد فعل أقوى على عمليات التشغيل التي تحاكي 
انعكاس المتأئة عاق الجماعة الالو عمليات التشغيل المتطابقة حيث قام 
شخصان فقط بتبديل مراتب الهيمنة» ما يشير إلى تمثيل الهوية الفردية وعضوية 
الجماعة (بيرغعان وآخرونء .)٠٠٠١7‏ وهكذاء تقوم الفقاريات الاجتتاعية للعديد من 
الأجناس والفروع الحيوية بأداءء منطق معقد بشكل مدهش على مثل هذه 
التمثيلات» با في ذلك الاستدلال المتعدّي والاستدلال الحرمي الأكثر تعقيدا. 
يمكننا الافتراض أن المتطلبات المعرفية التي تلبّي جانبٌ النشيع من النظرية 
الغريسية كانت موجودة بالفعل بين أسلافنا الرئيسيين» قبل فترة طويلة من ظهور 
اللغة. وسواء تم استخلاص هذه الاستنتاجات«بوعي» أم لا (أو حتى ما إذا كانت 
الطيور أو الأساك واعية) فهي غير مهمة بالنسبة لعلم التأويل» إذ إن معظم 
الاستنتاجات التي تجعل التواصل العملي البشري مكنا تظل غير واعية (سبيربر 
وويلسون. .)١19‏ فالذكاء الاجتماعي» بهذا المعنى الحسبي المحدد» هو لينة أساسية 
من لبنات اللغة التي كانت موجودة في التواصل الشيوان قل ررقت طويل من أن 
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يبدأ جنسنا البشري باستخدامه العملى في اللغة (دنبار» 994١؛‏ واردن» /494١؛‏ 
سيفارث وآخرون. .)5٠١‏ 1 

”-1١- 5‏ الإشارات المرجعية الوظيفية: 

١‏ قيقة أن إشارات الحيواظ ا تعيّر عن الحالة العاط ١‏ كمنية 
للإشارة فإن هذا لا يحدها بالضرورة بتلك الوظيفة وحدها. ففي العقود الماضية؛ 
أصبح من الواضح أن العديد من الإشارات يمكنها أيضاً توفير معلومات عن 
الأحداث الخارجية» كالطعام أو الحيوانات المفترسة. تسمى هذه الصيحات 
إشارات مرجعية وظيفية (مارلر وآخرون. 947١؛‏ ماكيدزنيا وإيفائز» 4١991‏ 
هاوزر» 197١؛‏ زوبربوهلر» 7٠٠٠١‏ ب): فهي«مرجعي» لأنها تقل المعلومات إلى 
المتلقي» ولكنها«وظيفية» لأنه ليس في نية مرسل الإشارة القيام بذلك. 

من المعروف منذ فترة طويلة أن العديد من الحيوانات تصدر صيحات إنذار 
عندما ترى حيوانات مفترسة. وقد أبلغ داروين عن تجربة مرتجّلة حيث أطلقت ثلاثة 
قردة (ربها سعادين الفرفت)«صرخات الخطر الحادة» التي فهمتها القردة الأخرئ» 
لدى تعرضها لأفعى محشوة (داروين» .)1817١‏ تم تقديم الدليل التجريبي على أن 
صيحات إنذار القردة وصيحات الطعام كانت«مفهومة» من خلال تجارب التشغيل 
الأولى باستخدام حاكي أديسون. عندما ولّد التشغيل استجابات مناسبة (غارنر, 
0). ظلت هذه الملاحظات خامدة بشكل غريب لمدة قرن من الزمن تقريبا حتى 
أجرى دوروثي تشيني وروبرت سيفارث وبيتر مارلر بعض تجارب التشغيل التقليدية 
على نظام صيحة الإنذار لسعادين الفرفت» الذي يتضمن ثلاثة أنواع صيحات 
مدروسة جيداً (ستروشيكرء 4١95717‏ سيفارث وآخرون؛ 198٠‏ أ 19480 ب). 
عندما يرى ذكّر الفرفت فهداً (أخطر عدو له)» فإنه يبدأ في إصدار«نباح» صاخب؛ 
وسرعان ما تصطدم سعادين الفرفت الأخرى بالأشجار وتبدأ هي نفسها بالصياح 
(إن صيحات«الفهه» الأنثوية مختلفة - فهي ذات طبقة عالية - ولكنها تولّد نفس 
الاستجابة). عادةً ما يتم التعامل مع الصياح من قبل الجماعة بأكملهاء ويستمر هذا إلى 
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أن يغادر المفترس. تثير النسور الكبيرة (التي تشكل خطراً على الحيوانات الصغيرة 
بشكل أساسي) نداءً مختلفاً: وهو نوع من«السعال» ثنائي المقطع. تستجيب ا حيوانات 
الأخرى من خلال النظر للأعلى» وا ميهف لاعن يلجابي الأدغال. أخيراء 
تشك ين الكبيرة كتعابين 827 7 1217 #الأقل على الفرفت» 021 للحة 
«صري» منخفض الشدة؛ وتستجيب الفرفت الأخرى بالوقوف على أرجلها الخلفية: 
وقد 0 بالأفعى وتصدر صيحات«التنمر». ومن خلال إخفاء مكبرات الصوت 
وتشغيل هذه الأصوات في غياب أي مفترسء» وجد سيفارث وزملاؤه أن مستمعي 
الفرفت يتفاعلون بشكل مناسب مع هذه الأصوات. وقد تم توثيق نتائج مماثلة 
لأجناس أخرى من نفس جنس القردة (ستروشيكرء 41917١‏ زوبربوهلر» )17٠٠١‏ 
ولمجموعة متنوعة من الثديبات الأخرى (مقدونيا وإيفانز» *197١؛‏ مانسر وآخرون» 
2 والطيور (مون. 9487١؛إيفانس‏ وآخرون. 997 ١؛‏ إيفانز وإيفانن .)7٠١1/‏ 

وتُعَذ صيحات الطعام فعةٌ أخرى من الصبحات المرجعية وظيفي وهي ثُلك 
التى يصدوكللالعديدإيين الطيور وا830 #2 على سبيل المثال» يصدر الشمبائزي 
56 المكاك ريسوس صيحات عالية يبدو أنها تنقل معلومات دقيقة عن الطعام 
(هاوزر ورانغام» 4١9417‏ هاوزر ومارلرء 4١997‏ سلوكومب وزوبربوهلر 
65. ومرة أخرىء تؤدي صيحات الطعام بشكل موثوق إلى استجابات يمكن 
التنبؤ بها من جانب المستمعين. ولكن مرة أخرى. من وجهة نظر مرسل الإشارة: 
يمكن أن تتوافق الصيحة مع الإثارة الذاتية بدلاً من ترميز نوع الطعام أو جودته. 
وبالمثل» فقد وٌجد أن صيحات الشمبانزي والمكاك تشير لنقل معلومات حول 
المهاجم (غوزولس وآخرونء 1985؛ سلوكومب وزوبربوهلر» .)5٠١17‏ لاحظ 
أنه ليس لأي واحدة من هذه الإشارات المرجعية الوظيفية بنية صوتية متعلمة: فهذه 
كلها صيحات فطرية. على سبيل المثال» تُصدر سعادين الفرفت هذه الصيحات بدءاً 
من سن مبكرة وبنفس الطريقة في جميع أنحاء إفريقيا (لا توجد«لحجات» واضحة في 
صيحات إنذار الفرفت). 
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وغالباً ما تُؤْخَذ أنظمة الاتصال المرجعية الوظيفية كدليل على السلائف 
اللغوية:«يمكننا بالفعل رؤية العديد من السمات المميزة للكلام البشري في قردة 
العالم القديم. يوجد لغة أولية نمطية في صيحات الفرفت. فهي تستخدم أصوات 
عا أ للإشارة إل أشياء م | (ص .15١‏ دنبار» .)١1997‏ لكن ما الذي 
تعنيه صيحات الإنذار هذه؟ قد يجادل أحد علماء السلوك ببساطة في أن أناطاً 
صوتية معينة«تؤدي« إلى استجابات سلوكية فطرية (انظر إلى أعلى» اركض نحو 
الأدغال» وما إلى ذلك). ويأتي الدليل ضد ذلك من تجارب التعوّدء حيث يتم تشغيل 
صيحة «الفهه» (على سبيل المثال) بشكل متكرر إلى أن يعتاد المستمعون عليها 
ويتوقفون عن الاستجابة. يعتاد المستمعون بسرعة: مما يشير إلى أن الاستجابة تكون 
تحت سيطرة المستمع وليست استجابة انعكاسية. ولاستبعاد احتمال قيام الفرفت 
بتقيبم المشهد ببساطة واتخاذ قرار بأنه لا يوجد حيوان مفترسء فقد شغل تشيني 
وسيفارث )١1988(‏ صيحات إنذار«النسر» من قبّل الفرد نفسه» وحصلوا على 
استجابة فورزية. تظين تجارب التث ١١‏ و أنه يمكن للفرفت التعرف على 
المصوّتين الفرديين» كما تُظهر بأن هذه القردة يمكن أن تتفاعل مع صيحتين مختلفتين 
صواذا بشكل مشابه 9«وورة» صيحات إنذا»» التي 5 00 الود 
مجموعات منافسة). تشير هذه الدراسات وغيرها من دراسات التشغيل بقوة إلى أن 
سعادين الفرفت المستمعين يفسرون صيحات الإنذار على أنها مؤشرات على وجود 
الحيوان المفترس المقابل: يبدو أنهم يفسرون صيحات الإنذار هذه على أنها تمثل 
أحداثا في العالم. 

5 -11-” تفسير المرجعية الوظيفيةة 

إن قدرة المستمع على تفسير الصيحات الصادرة عن حيوان آخر على أنها 
تحمل«معنىو» حول الأحداث في العالم الخارجي لا تعني بالضرورة أن المصووؤت 
«قام بتشفير» هذه المعلومة ضمن هذه الصيحة (سيفارث وتشيني» 219917 
0.) فقد يستنتج المراقبون في كثير من الأحيان معلوماتٍ قيمة في إشارات لم 
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تتطور ولم يتم إرسالهاء وذلك من أجل توفير تلك المعلومات. قد تستخدم 
الحيوانات المفترسة صيحة العزلة الخاصة بالرئيسيات المنتفصلة عن مجموعتها 
لتحديد موقعهاء لكن هذه ليست الوظيفة التي تقود تطور هذه الإشارة. يتم تقديم 
أمثلة مثيرة للاهتمام عن المتلقين غير المقصودين عندما تتعلم الحيوانات استخدام 
صيحات الإنذار لأجناس أخرى لإجراء استنتاجات حول وجود حيوان مفترس. 
على سبيل المثال» تتعلم سعادين الفرفت أن تكون حساسة لصيحات الإنذار 
الخاصة بطائر الزرزور الرائع (هاوزرء »)١988‏ بين! تكون الطيور والعديد من 
أجناس قردة الغابة من جنس سيروبيئيكس حساسة لصيحات إنذار بعضها 
البعض (زوبربوهلرء ٠٠٠١‏ أ؛ ريني وآخرونء 0 إن المصادر المختلفة 
للأدلة تجعل من المرجّح أن هذه الاستجابات قد تم تعلمها من خلال التجربة 
(انظر هاوزرء .)١98/4‏ يقدّم هذا«التنصت» مثالا واضحاً على الحاجة إلى التمبيز 
بين المعلومات التي يستخلصها المتلقي من إشارة ما وتلك«المقصود» (بالمعنى 
النفسي أو التطوري) من قبَّل مرسل الإشارة. وفي الواقع» فإن هذا«التنصت>» هو 
قوة حاضرة باستمرار إذ إنها تعمل ضد تطور الاتصالات الصوتية: فغالبا ما يكون 
الصلات اك إمانا. 

تقدم تجارب التشغيل دليلاً قوياً على أن الاستدلال المعقّد شائع بين 
الرئيسيات» كما رأيناء ولكن هناك حاجة لدراسات أخرى لتحديد نية المرسيل لدى 
إرسال الإشارة. وبالطريقة نفسها التي يسمع بها الإنسانُ نباح كلب معروف 
فيستنتج وصول ساعي البريد» فإن مستمعا حيوانيا واسع المعرفة» بينا يسمع 
صيحة طعام مثيرة من فرد يعرفه جيداء فإن ذاك المستمع قد يكون قادرا على 
التوصل إلى استنتاجات حول الواقع ليست «مشفر» ضمن الإشارة من قبل 
مرسلها. في حين أن تجارب التشغيل يمكن أن تُظهر أن المستمع يتوصل إلى 
استنتاج صحيح حول العالمء إلا أنه لا يمكنها إثبات أن المرسل شفر تلك 
المعلومات ضمن الإشارة. 
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وهناك مثال لطيف على الصعوبات التي ينطوي عليها تفسير صيحات 
الإنذار وهو مثال عن طيور القرقف ذات القبعة السوداء» والطيور المغردة اللأمريكية 
الصغيرة. تعيش طيور القرقف في مجموعات اجتماعية» التي غالباً ما تتعامل مع 
الحيوانات المفترسة عن طريق المهاجمة: فهي تحيط بالمفترس وتصيح بصوت عالٍ 
ومتكرر: غالباً ما تتكون التجمعات اها اقلذه من أجناس متعددة؛ ولنارشر) أنها 
تمنع الحيوانات المفترسة التي تجلس وتنتظر من القيام بالصيد في المنطقة (كوريوء 
©. تُعَتبرُ صيحة الإنذار إحدى وظائف صيحات«القرقف» التي تم تسمية 
ذلك الجنس بأكمله من أجلها: يحرّض القرقفٌ الطيورٌ الأخرى على التجمع من 
أجل المهاجمة (فيكين وآخرون» .)١9178‏ ومن المثبر للاهتام أن هناك علاقة قوية بين 
حجم المفترس وعدد نغمات ال«دي» على السلم الموسيقي في صيحة الإنذار 
(تيمبلتون وآخرون, .)3٠١5‏ تتلقى الحيوانات المفترسة الأصغر حجراًء التي تكون 
أكثر قابلية للمناورة والتهديد؛ نغمات ال«دي» لكل صيحة أكثر بكثير من الحيوانات 
المفترسة الأكبر حجاً. يمكن للمراقب إجراء تقييم دقيق نسبياً لحجم المفترس عن 
طريق عدد نغمات ال«دي»»؛ ويستجيب القرقف بقوة أكبر للصيحات ذات العديد 
من تلك النغمات. لكننا ما زلنا غير متأكدين من الآلية العقلية الكامنة وراء استجابة 
مرسل الإشارة. في حين أنه من الممكن أن يقوم الطائر المرسل للإشارة بتقدير حجم 
المفترس ««تشفير» هذه المعلومات ضمن الإشارة» فمن المعقول تماماً أن الطائر 
براقت المقترس» ويظوٌ رحالة من الانذار أو الأثارة حب ححية» وأن هده الخالة 
العاطفية«مشفر» في الإشارة. ونظراً للتنوع الكبير في الحالات الأخرى التي يتم 
فيها استخدام هذه الصيحة الخاصة, والتي لا علاقة لما بالحيوانات المفترسة (يُطْلِقٌ 
عليها ببساطة صيحة«اجتماعية» فيكين وآخرونء 1918)» فيبدو التفسير الأخير 
أكثر احتمالاً في هذه الحالة. 

تجعلنا مثل هذه الأسئلة نغوص في قضية القصديّة المعقدة» وهو مصطلح 
يستخدمه الفلاسفة ليعني «قصدية© علامةٍ أو إشارة» وليس مجرد إرادة أو 
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«قصد». على المستوى الأساسى» وهو ما يسمى بالقصدية الصفرية» ليس لمرسل 
الإشارة أي قصد نفسي, 5 الإشارة تطورت مع ذلك لتوصيل رسالة ما 
(دينيت» 1987١؛‏ ماينارد سميث وهاربر» .)7٠١١7‏ يقوم بتلوين اليرقة بالبرتقالي 
وبالأسود بإعلام الحيوانات المفترسة المحتملة بمذاقها السيئ» لكن من المفترض 
أن اليرقة لا تملك قثيلاً نفسياً لهذا«المعنى»»؛ أكثر من «معرف» التوت الأحمر 
بمحتواه السام. إن مثل هذه الإشارات تعني شيئاً ما مراقبٍ ذكي مناسب» ولكن 
ليس لمرسل الإشارة نفسه. على المستوى التالي» يمكن للحيوان الذي يمتلك 
تصورات عقلية عن العالم الخارجي (كطعام أو حيوان مفترس) إرسال إشارة 
عندما يواجه طعاماً أو حيواناً مفترساً. في مثل هذا القصدية التي هي من الدرجة 
الأولى» يبرر الارتباطً بين التمثيل العقلي والواقع تفسيرنا النفسي للإشارة» لكنه 
لا يشير إلى نية محددة لإعلام شخص آخر (لتعديل مكنونات عقل شخص 
ا لتك 
يقصد إبلاغ أي شخص آخر بأي شيء. في مثل هذه الحالات» وك في السابق» 
قد يستتج المدرك شيعاً صحيحاً عن العالم بشكل ,صحيح» دون أن يقوم المرسل 
بتشفير هذه المعلومات عن قصد. والاستنتاج امثير للدهشة للعمل المعاصر على 
التواصل الحيواني هو أن التواصل من قبّل الحيوانات غير البشرية يبدو أنه بأكمله 
ضمن هذه الفئة: إنه يعطى معلومات عن الحالات العقلية الداخلية» ولكن دون 
قصد. على الرغم من أن هذا يتحدئى أبسط. البديبياث البشرية لذينا حول 
«التواصل». إلا أن هناك بعض المؤشرات المقنعة إلى حد ما على أن الحيوانات لا 
تتجاوز تلك القصدية التي هي من الدرجة الآولى (تشيني وسيفارث» .)١19/‏ 

يقترح مقدونيا وإيفائز (19197) في عرض ذكي أن صيحات الإنذار 
موجودة على سلسلة بدءاً من الأنظمة«القائمة على المخاط» أو«الاستجابة 
العاجلة©», في أحد طرفيهاء وانتهاءً بالأنظمة«المرجعية» في الطرف الآخرء كما أنها 
تقدم بعض المعايير للتمييز بين الاثنين. ولكن في الواقع» هناك نوعان من تلك 
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السلاسل» أحدهما لمرسسل الإشارة والآخر للمتلقي. قد تكون الصيحة مفيدة 
وظيفياً فيا يتعلق بالعالم الخارجي. من وجهة نظر المستمع» بينم| بالنسبة لمرسسل 
الإشارة فهي جرد تعبير عن حالته العاطفية الحالية. في الواقع» لا يزال من 
الممكن القول إنه بقدر ما يتعلق الأمر بمرسل الإشارة» فإن صيحات إنذار 
سعدان الفرفت هي تعبيرات عن مستويات مختلفة من الإنذار (مرتفعة بالنسبة 
للفهد. ومتوسطة بالنسبة للدسر» ومنخفضة بالنسبة للثعبان)» وإن المستمع هو 
الذي يقوم بالعمل التفسيري كلّه. وأفادت التقارير أن الفرفت التي هاجمتها 
أفعى كانت قد أصدرت صيحات«فهه» عالية الشدة» بينا وجدت التقارير أن 
الفرفت التى كانت تراقب أفعى يأكل حيواناً آخر قد أصدرت صيحات«فها» 
مد ١‏ ! |(سيفارث وهاوزرء 55 ٠‏ لدونيا وإيفائه *1)1949 7 مت 
شخصياً بمرآقبة ذكر أسامخ:سعادين الفرفتة يَعَيْش في تاظطكة سحاب في 
جامعة هارفارد» وكان يصدر باستمرار صيحات«الفهده»> عند رؤية منطاد شركة 
«غوديبر» يطير فوق بوسطن. يمكن التعامل مع صيحات «الفهد»ه لسعادين 
الفرفت عن قرب على أنها أقرب إلى النهاية «القائمة على المخاطر» للسلسلة 
بالدط 02 يصع 2 010 اش انندة 
إلى الفهل« لدى المستمعين في البرية. وبالمثل» على الرغم من أن صيحات 
«الحيوانات المفترسة الأرضي» عالية الشدة التي يطلقها الدجاج تُطلق عادة 
بالنسبة للكلاب والثعالب وما شابه؛ تُطلق أحياناً بالنسبة للصقور عندما يكون 
الخطر كبيراً (مارلر وآخرون» ١419١)؛‏ فبين) تُطُلّق صيحات إنذار طيور القرقف 
عادةٌ بالنسبة للحيوانات المفترسة الجوية (وتعتبر خاصة بها)» فإنها تُطلّق أحياناً 
بالنسبة لحيوانات المنك (فيكين وويتكين» .)١91//‏ وهناك تعليقات مماثلة تنطبق 
على أنظمة صيحات إنذار السنجاب الأرضى وبعض صيحات إنذار الرئيسيات 
(مقدونيا وإيفائز» .)١997‏ من الواضح إن أن التفسير الصحيح لمثل هذه 
الصيحات لا يعني التشفير المتعمّد لنوع المفترس. 
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١١- 4‏ -4 مرسلي الإشارات التأويليتة هل تقدم الحيوانات معلوماتٍ عن قصد؟ 

عادة ما يقوم المتحدثون البشريون با هو أكثر من مجرد تقديم المعلومات: 
فنحن نعتزم تقديم المعلومات. وهذا يتطلب. بالإضافة إلى حالاتنا العقلية» أن يكون 
لدينا تمثيل عقلي للحالات العقلية لمستمعنا. يعتمد معظم ما نفعله باللغة بشكل كبير 
على نموذج لا يعرفه محاورنا وما لا يعرفه» ويُعتبر المتحدث ذو النموذج الخاطئ 
ناسياً أو غير مهذب أو غير طبيعي تماماً. إن الحكمة الغريسية«كن غنياً بالمعلومات» 
هي رغبة أساسية في التواصل اللغوي البشري (الفصل الثالث). هل تخضع 
الحيوانات لهذا المبدأ؟ إن المطلب الأول هو أن بعض الحيوانات تعرف ما يعرفه 
الآخ 00 آرأينا أدلة على ذلك لدى| !01 ري في وقت سابق. لكرا 2075 أغنياً 
بالمعلومات عن قصد يتطلب أكثر من مجرد معرفة ما يعرفه الآخرون. وهذا يتطلب. 
بالإضافة إلى ذلك» هدف تغيير هذه الحالة المعرفية. لم يتم بعد إثبات هذا القصد من 
الدرجة الثانية في أي حيوان غير بشري» وقد خلص العديد من الخبراء في التواصل 
الحيواني إلى أن هذا يمثل فجوة مهمة بين التواصل اللغوي وأنظمة التواصل الحيواني 
(هاوزن 01995 .)58١٠١‏ في الواقع, يبدو أن«عدم قدرة الحيوانات على التعرف 
على ما يعرفه الأفراد الآخرون أو يؤمنون به أو يرغبون به يشكل فرقا جوهريا بين 
التواصل الصوتي غير البشري للرئيسيات واللغة البشرية» (ص 54 5.» سيفارث 
وتشيني» .)1١9917‏ 

يبدو أن العديدٌ من الإشارات الحيوانية تُستخدم بقصد تعديل سلوك الحيوانات 
الأخرى. تُعتبر إشارات المغازلة واستجداء الطعام لدى الطيور والرئيسيات أمثلة 
نموذجية. يملك مرسل الإشارة هدفاً ماء فهو يُصُدر الصوت لزيادة فرص تحقيق ذاك 
الهدف. وقد يزيد من شدة الصوت اعتماداً على سلوك المستمع» ويتوقف أخيراً عندما 
يستسلم أو يصل إلى ال هدف. يتم ملاحظة هذه الأنزاط من قبَّل أي صاحب حيوان 
أليف حيث يقوم كلبه أو قطه بالنحيب أو المواء ليقوم بإطعامهه| أو السماح لما 
بالخروج. يأتي الدعم الواضح للتفعيل المتعمد من استخدام الإيياءات في القردة العلياء 
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الذين يُفعّلون بوضوح الإيماءات اليدوية طواعية» ويأخذون انتباة الآخرين بعين 
الاعتبار لدى اختيار إشاراتهم. على سبيل المثال» من المر جح أن تستخدم القردة 
الإيماءاتٍ السمعية (التصفيق أو غيرها من حركات إصدار الصوت) عندما يكون 
المتلقي المقصود بعيداً عنها (راجع كال وتوماسيللو .)٠١١1‏ تستمر السعادين التي 
«يفه» المجرّب البشري إياءاتها في التسول باستخدام الإيماءات الناجحة. في المقابل» 
تؤدي الإيهاءات غير الناجحة (التي تؤدي إلى حصوهم على طعام غير مرغوب فيه) 
إلى زيادة الإيهاءات البديلة (ليفينز وآخرون. 5١٠7؛‏ كارتميل وبايرن» 1 .)7٠‏ لذلك 
يقبّل معظم الباحثين في مجال التواصل الحيواني اليوم فكرة أنه يتم إصدار بعض 
الأصوات الحيوانية على الأقل بقصد تعديل السلوك (هاوزر ونيلسون؛» ١49١؛‏ 
غريفين» 997١؛‏ أوروين وريندال: .)5٠١١‏ 

اك سيت اللمزقاةة 0 2 اسار ناد على 
قثيل غياب المعرفة (الجهل) من جانب متلقي الرسالة المقصود. يبدو هذا جانباً 
بدييباً وأمتايا للتواطفاع لدرجة أنه 17 [!0 9ق اما أن نجد أنَّ هذه القدرة لا يبدو 
أنها موجودة لدى القردة. تتلاقى خطوط متعددة من البيانات حول هذا الاستنتاج» 
لكن التجارب التي أجدها أكثر وضوحاً تتعلق بصيحة الطعام والإنذار في جنسين 
من قردة المكاك (نشيني وسيفارث». ١44٠‏ أ). لقد كان المشاركون أزواج من 
الأمهات مع أولادهن الصغار (وني حالات قليلة أزواج من الأشقاء). وتتعاون 
أمهات المكاك وتحمي أولادهاء كا تقوم بالاعتناء مهم» وإطعامهم, والدفاع عنهم. 
واجهت الأمهات بشكل تجريبي «مفترس» (طبيباً بيطرياً لديه شبكة) في حلبة» في 
واحدة من حالتين: الأولى مع رضيعهن وهو يبحث بجانبهن لكي يتمكن من رؤية 
المفترس اظا («مطل). أو مع الرضيع محاطاً بحاجز مُعْتم «جاهل»). ثم اختباً 
«المفترسر»». بعيداً عن الأنظارء بينا تمَّ إطلاق الأولاد في الحلبة. على الرغم من أن 
الأمهات شعرن بالضيق بشكل واضح من رؤية المفترسء الذي يحاول ال هرب في 
كثير من الأحيانء إلا أن أياً منهن لم تغير سلوكها بأي شكل من الأشكال عندما 
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دخل أولادهن إلى الحلبة. على وجه الخصوصء لم تقم الأمهات بإصدار صيحات 
إنذار» على الرغم من أخبن في كثير من الأحيان يطلقن صيحة إنذار لفنيّي حملٍ 
الشبكة في سياقات أخرى. في حين أن الأولاد الذين راقبوا المفترس قد غيّروا 
سلوكهم بشكل كبير (عادةً بالبقاء بالقرب من الأم)» فإن الأمهات أنفسهن لم يغيرن 
سلوكهنَ عندما كان طفلهن غير مدرك لوجود المفترس. في تجربة ثانية» تم استخدام 
نفس الإجراء مع الطعام المخفي. والأم إما أنها رأت الطعام مخفياء وإما رأنّه هي 
وطفلها معاً. أصدرت الأم صيحات الطعام عند رؤية الطعام» ولكن مرة أخرى لم 
يكن هناك اختلاف في سلوك الأم اعتماداً على ما إذا كان الرضيع مطّلعاً أم لا. ا أنه 
من غير المرجح أن يكون هناك تلميح أكثر دقة (مثل التحديق أو الإيماءات)» إذ إن 
الأولاد الجاهلين استغرقوا وقتاً أطول بكثير للعثور على الطعام مقارنة بالأولاد 
المطّلعين. في الختام» لم تكن هناك فروق ذات دلالة إحصائية في سلوك الأم اعتتادا 
على ما إذا كان أولادها جاهلين أم لا. وعلى الرغم من أن هذه النتيجة السلبية لا 
يمكن أن تؤخذ لإثبات أن الأمهات لا يمكنهن ثيل جهل أطفالهن» تشير إلى أبن 
لا يتصرفن بناءً على هذه المعرفة المفترضة بأي طريقة يمكن أن يكتشفها المجربون أو 
الأولاد أنفسهم. وبالمثل (ومما يصدم الإنسان أيضاً)» في التتجارب التي يُصدر فيها 
رضيع قرد البابون»«صيحاتٍ مفقود» (نباح التواصل) بينا يكون مفصولاً عن 
الجماعة. فإن أمهات قرد البابون لا تستجيب لصيحاته المفقودة إلا إذا انفصلن عن 
الجماعة (ريندال وآخرون. .)5٠٠١‏ وبالنظر إلى العلاقة التعاونية بين إناث 
الرئيسيات وأولادهن. والميزة التطورية القوية المحتملة في تصحيح جهل الطفل من 
خلال مشاركة المعلومات في مثل هذه البيئات» تشير هذه الدراسات بقوة إلى عدم 
القدرة المعرفية على أن تكون مفيدة عن قصد في هذه الأجناس من الرئيسيات. 
نكو امشغلاضن اناجيت ميهية :نون هذا العمل أولاء إن الشسير 
الذكي للصيحات - محرك استدلال عملي - هو متطور جيداً في الرئيسيات غير 
البشرية. فبالنظر إلى بعض الخبرة مع الصيحات. والسياقات التي تحدث فيهاء يتبين 
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أن الرئيسيات تتحول إلى مراقبين حذرين ومفسرين ثاقبين لسلوك الآخرينء با في 
ذلك سلوكهم الصوتي. في تناقض حاد. إن الإفادة بالمعلومات المتعمدة في الحيوانات 
غير 22227 0 ] لا وجود لها. تشير هذه البيانات» جنب إلى جنب مع 
البيانات حول«نظرية العق» التي رُوجعت في الفصل الثالثء إلى أن معظم وربما 
كل التواصل الحيواني الذي يعمل على مستوى متعمد يهدف إلى التأثير في سلوك 
الآخرين» بدلا من مكنونات عقوهم. 

١7 5‏ تطور التواصل«الصادق»: مشكلة أساسية: 

لم يدْرِ تعرّف أي مشكلة أساسية في تطور التواصل حتى سبعينيات القرن 
الممضي: لاذا يجب على مرسلي الإشارات تبادل المعلومات الموثوقة مع الآخرين؟ 
ومنذ الأيام الآولى لعلم السلوك الحيواني» ظل هذا السؤال غير مطروح.» وما زالت 
أهميته غير معروفة من قبل الكثيرين في محال تطور اللغة. ركز علماء السلوك الحيواني 
مثل لورينز وتينبرجن بشكل أساسي على شكل الإشارات وكيف تطورت وراثيا. 
لكن السؤال الوظيفى عن سبب تطور هذه الإشارات ظل في الخلفية» ربا بسبب 
الافتراض البديبي الضمني بأن الإشارات الموثوقة ستفيد كلا من مرسل الإشارة 
والمتلقي. لم يبدأ علماء الأحياء التطورية التشكيك في هذا الافتراض إلا في أوائل 
سبعينيات القرن الماضى» وتحت تأثير وجهة نظر فردية ومتمحورة حول المورثات. 
في بحث مميّره ناقش دوكينز وكريبس (19178) أن أفضل طريقة لرؤية الإشارة هي 
ليس على أنها مشاركة تعاونيّة للمعلومات» ولكن كتلاعب بالمتلقين من قبل مرسلي 
الإشارات. ربا لأن دوكينز وكريبس طرحا حجتهما على أنها تفنيد لوجهة نظر 
سلوكية حيوانية عامة» سارع النقاد إلى الرد بأن هذا النموذج لا يحصل إلا على 
فتك الغادلة: يدك و السرفي الآخر من كانين بعاؤق مسعقاصوة العلوماة 
لمصلحتهم الخاصة من أفعال مرسلي الإشارات الجاهلين (هيند» .)١198١‏ رداً على 
ذلك» صاغ كريبس ودوكينز مقالتهم التقليدية الحالية» التي أعطت أهمية متساوية 
لكل من «قراءة الأفكار» ««التلاعب» في التواصل الحيواني (كريبس ودوكينزء 
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5. وأكّد البحث عدم كفاية افتراض المشارّكة الجماعية للمعلومات» كما سلّط 
1 5 ع 5 15 ع 0 
الضوء على التوتر بين ادوار كل من المتلقين ومرسلٍ الإشارات» واوضح البحث 
الفكرةً المعيارية الحالية وهى أنه لكى تكون الإشارة مستقرة من الناحية التطورية» 
يجب أن توفر فوائد صافية لكلا الطرفين. على الرغم من أن ذلك عادة ما يدفع 
مرسلي الإشارات إلى المبالغة في إشاراتهم إذا استطاعوا ذلك, وإذا كانت الإشارات 
لا تنقل المعلومات بشكل موثوقء فإن المتلقين وعلى المدى الطويل سيتوقفون 
ببساطة عن إعارة الانتباه. يُنظّر الآن إلى تطور الإشارات الموثوقة (التي يُطلّق عليها 
غالباً إشارات«صادق©»»؛ دون دلالة على«الصدة» الواعى أو المقصود) على أنه 
قضية نظرية أساسية في التواصل الحيواني (هاوزرء 5957 ١؛‏ برادبيري وفيرينتكامب» 
؛ ماينارد سميث وهارين .)٠١١7‏ 

وتكتسى هذه المشاكل أهمية خاصة في تطور اللغة (ماينارد سميث وزاثماري؛ 
لك 
وزاثماري» .)35٠١5‏ إن أحد الطرق للوصول إلى الصدق في الإشارات الحيوانية 
ينطوي على إشارات مكلفة. تشير جميع الآدلة المتعلقة بالكلام البشري» مع ذلك» 
إلى أن الكلام هو إشارة منخفضة التكلفة للغاية: فالكلام رخيص جداً من حيث 
الطاقة بحيث يصعب قياس تكلفته باستخدام تقنيات التمثيل الغذائي العادية (مون 
وليندبلوم» .)٠٠١7“‏ على الرغم من أن البشر يستخدمون اللغة بحريّة وباستمرار 
لتبادل المعلومات الدقيقة مع الآخرين غير ذوي الصلة» يبدو أننا تجنبنا أي شرط 
مكلف أو«عائق» للإشارة الصادقة. في الواقع» يبدو أن اللغة البشرية» بشكل 
سطحي على الأقل» قد أغلقت جميع الطرق النظرية المعروفة المؤدية للإشارة 
الصادقة. إن النظرية التطورية المتعلقة ب«الصدة» في الاتصال الحيواني تقدم قيوداً 
قوية على النظريات المعقولة لتطور اللغة» وقد حفرَّت العديد من المحاولات 
الإبداعية لحل هذا التناقض الظاهري (راجع دنبار» 4١99457‏ ديسال» /99١؟‏ نايت» 
؟؛ باورء .)١1998‏ 
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١17- 5‏ 1 كيف يمكن أن تتطور الإشارات« الصادقة»؟ 

قوس العطورءت له 7 00027 كلمن 
موثوقية الإشارة. وهنا يميز علاء الْأحَيَاء بين الدلالات والإشارات والمؤشرات 
(ماينارد سميث وهاربرء .)3٠١7‏ فالدلالة هي أي جانب من جوانب حيوان 
مرصود يستخدمه مُدرك ما. قد يستخدم المفترس صوت الفريسة الذي تصدره أثناء 
البحث عن الطعام كدلالة لمطاردتهاء لكن هذه الأصوات لا تنبعث من الفريسة لهذا 
الغرض التطوري. والإشارات هى مجموعة فرعية من الإشارات المنبعثة من مرسل 
الها كا تؤثر على سلوك المدرة  7١‏ شكل أكثر دقة لأن استقلاة لكين 
للإشارة في المضي التطوري زاد من تلاؤم أسلاف مرسلي الإشارة. إن حجم 
العتكبوت هو دلالة وليس إشارة: فالحجم لم يتطور للتأثير على الآخرين. ومع 
ذلكء فإن سلوك اهتزاز شبكة العنكبوت يعتير إشارة» وقد تعتمد استجابة المتلقى 
على معلومات عن الحجم الذي ترسله هذه الإشارة. أخيراًء في كثير من الحالات. 
هناك علاقة سببية مباشرة بين بعض الخصائص المهمة للفرد» مثل مثل الحجم أو الحالة 
والجوانب المحددة للإشارة. ينطق على الإشارات التى تنقل معلومات موثوقة 
بشكل مباشر بسبب هذه الروابط السببية«المؤشرات». فالمؤشر هو إشارة يرتبط 
الا اي مم 00 
لي ا الاختاااضه ينم التنحكم ف رده 
اهتزاز العدكبوت من خلال كتلة جسمه» وهو إشارة غير قابلة للتزييف (على الأقل 
إلى أن يضيف المجربون أوزاناً إلى العنكبوت ويحولون الخاسرين السابقين إلى 

إن الإشارة المعيارية ذات الصلة بالكلام البشري هي الإشارة إلى حجم 
الجسم من خلال الترددات الصوتية (انظر الفصل الثامن لزيد من التفاصيل). وفي 
العديد من الأجناسء تعمل الترددات الصوتية كمؤشراتٍ لحجم الجسم (فيتش» 
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7 ؛ ريد وفيتش» 1915؟ ريبي وماك كومب. ”7١٠7؛‏ ريندال وآخرون» 
6ه مما يؤدي إلى استخدامها من قبل المدركين ليقوموا بالحكم على حجم 
الجسم. في إحدى الحالات النموذجية ل«الإشارات الصادق» في التواصل الحيواني» 
ينقا] ٠‏ النزال الأحر معلوماًت 21 ١ ٠ ١‏ ل#نظراً للقيود المادية 7711 7 أعلى 
الترددات الصوتية والإنتاج الصوتي (ريبي وآخرون» .)5٠١5‏ ومع ذلكء لا تنقل 
جنيع الإشارات الصوتية معلوماتٍ دقيقة عن الحجم (تشارلتون وآخرون» 2)٠٠١4‏ 
وتعتمد الإشاراث الموثوقة للحجم على الارتباطات التي قد تنطبق أو لا تنطبق على 
صيحةٍ معينة أو جنس معين. والأهم من ذلكء أن أنواع المعلومات التي تنقلها 
المؤشرات هي محدودة للغاية (الحجم. والحالة» والجنسء وما شابه) ولا تقدم أي 
مسار تطوري للتواصل اللغوي المرن والعشوائي. 

ا 2 نيت ات لطن اند بن الك ١‏ التامل ني 
السنوات الأخيرة: مبدأ التعويق. والتعويق هو إشارة يتم ضمان موثوقيتها من خلال 
تكلفتها العالية. على سبيل المثال» قد يكون ريش الذيل الطويل وان الخلق في 
العديد من أجناس الطيور بمثابة مؤشر صادق على جودة الذكورء لآا: خم ذوي الجتودة 
العالية فقط هم الذين يمكنهم تحمّل تكلفة صنع الزينة ونقلها. وقد تمَّ تقديم 
لمصطلح والفهوم من قبل عام تايل 0 بجا إزهاني» 1110 ). اعتمدت حجّة 
زهاني على الحدس» وخلصت المحاولات الشكرة اشبيمها رياضياً إلى أنها لن تنجح 
(مايتارة سميف: +15197) وأظهر المنظرون اللاحقون أن النموذج يمكن أن ينجح 
(غرافين» 144٠‏ أ)» ولكن فقط في ظلّ نطاقٍ أكثر محدودية من تلك الشروط 
المطروحة (آنذاك واليوم) من قبل زهافي نفسه. ويناقش زهافي فكرة أنَّ تكلفة الإشارة 
هي مطلب لا مفر منه تقريباً من أجل الموثوقية» ويرى أن«مبدأ التعويق» الخاص به 
ينطبق على جميع أنظمة الإشارات ال حيوانية 7 تقريباء مع استثناء بارز للغة البشرية (زهافي 
وزهاني» .)١9141/‏ وهناك مقالة مهمّة تتعلق بانتقاء الشريك والانتقاء الجنسبى من قبل 
المنظر آلان غريفين تنص على أنه«إذا رأينا إشارة تدل على جودة الإشارة» فلا بد أن 
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تكون تعويق» (غريفين» 1114). على الرغم من أن هذا القولّ صحيحٌ من الناحية 
الفنية في سياق غريفين» إنه مضللٌ للغاية لغير التخصصينء لأن غريفين لا يعتبر 
الموشرات التي يصفها بأنبا«تكشف عن التعويق» على أنها إشارات على الإطلاق. 
لكن معظم الباحثين يعتبرون المؤشرات إشارات. في الواقع» إن الزئير المعياري للغزال 
الأحمر الذي تمت مناقشته أعلاه هو إشارة نموذجية في أدييّات التواصل الحيواني. إن 
قولٌ غريفين هو صحيح فققط من خلال ال مهارة الحركية الدلالية (راجع ماينارد سميث 
وهارير» .)5١١7‏ 

إن وجهة نظر التّعويق التي يقبلها معظم علماء الأحياء التطورية اليوم تميز بين 
نوعين من التكلفة» يطلق عليه التكاليف«الفعّالة©» و«الإستراتيجية©». فالتكاليف 
الفمّالة هي التكاليف التي ينطوي عليها مجرد توليد إشارة بحيث يمكن إدراكها بشكل 
فعال من قبل تلقن التستوديوسييف أن كرون ل 00 بدف إلى جذب 
الشركاء في الأجناس المتنشرة ة على نطاق واسع قادرة على قطع مسافاتٍ طويلة» وإلاّ 
فسيظل هدفها غير حقق. قد يستلزم ذلك أنظمة إرسال مكلفة أو حتى مرهقة» لمجرد 
الوصول إل المدرك المقصود. يجب تمييز التكاليف الفعالة هذه عن التكاليف 
الإستراتيجية» وهي تلك التكاليف التي تنجاوز تكاليف الإشارة نفسهاء التي تتمثل 
وظيفتهاء بطريقة أو بأخرى» في ضان الصّدق. ولا يتناول مبدأ التعويق سوى 
التكاليف الإستراتيجية. لقد توصّلت الدراسات النظرية المتكررة إلى أن نظامَ 
الإشارات القائم على التعويق يمكن أن يكون موثوقا به بشكل ثابت فقط عندما 
تكون التكلفةً الإستراتيجية للإشاراتٍ منخفضة الجودة وبطريقة ما أكبرّ من تكلفة 
الفرد الأعلى جودة (إيتكويست» 145+ بوميانكوسكيء 19/17؛ غريفين» 1140 أ؛ 
جونستون؛ 1940). لا يكفي أن تكون الإشارات مكلفة ولكن يجب أن تكون 
مكلفةَ بشكل تفاضلي حتى يتطوّر نظام قائم على التعويق. وهذا يقلّل بشكل كبير من 
نطاق مبدأ التّعويق» وفي الواقع» لا تزال الأدلة القوية على مثل هذه الأنظمة بعيدة 
المنال. على الرغم من أن وجود التعويق يضمن الموثوقية هو إمكانية أصبحت مقبولة 
الآن على نطاق واسعء إلا أن معظم المنظّرين لا يزالون حذرين بشأن بُعدها التفسيري 
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(للحصول على تقييم متوازن» انظر ماينارد سميث وهاربر» »)3٠١7‏ إذ إن زهاني 
نفسه يعترف بأن مبدأ التعويق لديه لا ينطبق على اللغة المنطوقة (زهافي» .)١997‏ 

ا 0 كرك 
«الط! . المعلومات بين ال315 ٠‏ .كنا افتراض«حعدر ”ل في 
تطور التواصل: فحيث أنه يحدث.هو شىء يجب شرحه. هناك العديد من القوى 
التو !يل تطور أنظمة إشارات 01١‏ اأخيصة الثمن مثل اللغة. فمن ناحية» 
لدينا صراعات ميكافيلية بين مرسلي الإشارات والمتلقّين. عادةً ما تكون مصالح 
هذين الطرفين غير متطابقة» ويمكننا أن نتوقع ما يسمى سباقات تسلح» حيث 
يخر ا طرف صراعاً تطورياً م[ ٠‏ التفوق« عل الطرف الآ 7 كن 
اعتبار حالات الصراع هذه (أي حيث لا يتشارك كل من مرسل الإشارة والمتلقي 
مصالح الآخر) على أغها«فخاخ تطورية< تعيق تطور اللغة. إن إحدى طرق 
تحقيق إشارات موثوقة تتمثل في الاعتماد على المؤشرات» حيث تضمنٌ فيزيائية 
الأشياء الصدقٌ. لكن أنواع المعلومات التي تنقلها هذه الإشارات تقتصر على 
الصفات الفردية كالحجم أو ال حالة أو الجنس. بين يقدّم التعويق مساراً آخر تجاه 
الموثوقية» فإنه أيضاء وبشكل عامء يرتبط فقط بالجوانب العامة تماما لمرسل 
الإشارة (الجودة واللياقة البدنية» وما إلى ذلك) ولا يقدم مرجعيةً مفتوحة. وفي) 
يتعلق باللغة البشرية» فإن نظرية 3958501 المكلفة لما قابلية محدودة للتطبيق: 
فاللغة الحديثة بالتأكيد مرنة وموثوقة ورخيصة. والسؤال الرئيسي في تطور اللغة 
البشرية هرة كيف امنظلها قن هته الفحلغ الزذوجة 2 

4 7-17 مسارات أخرى للصدقء المصالح المشتركة والتواصل بين الأقارب: 

تعتمد إحدى الطرق الممكنة للوصول إلى الصدق المتدني التكلفة في حالات 
النزاع على العقاب القاسي (راجع. لاكمانء .)250١١‏ إذا كان العقاب موثوقاء 
فيمكن أن يكون قوة تطورية فعالة (بويد وريتشرسون. .)١1197‏ لسوء الحظ, لا 
تزال أمثلة عقاب الحيوانات نادرة جداً (مثل هاورزء :.)١1447‏ ربا لأن المعاقبين 
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يتحملون تكلفةً عالية محتملة إذا قُوبلت أهدافهم بالأذى. في الواقع» العقاب هو 
بحد ذاته شكل من أشكال الإيثار» يتم تنفيذه لصالح الجاعة الاجتاعية» ويطرح 
مشاكله التطورية العميقة (بويد وريتشرسونء .)١147‏ بمجرد وجود اللغة بالفعل» 
يصبح الكشف عن المسرح والعقاب عن طريق الثرثرة قابلاً للتطبيق جما يفسّر تكرار 
العقاب للقيام بالغش في المجتمعات البشرية (دنبار» 4457 ١؛‏ ديكون, .)١441‏ لكن 
الشيء الذي يتطلب أن تقوم اللغة بوظيفتها لا يمكن اعتباره في نفس الوقت شرطاً 
مسبقاً لتطورها الأولي» ولذا يجب التعامل مع هذا المسار المقترح نحو الصدق بحذر 
في نظريات تطور اللغة (راجع الفصل الثاني عشر). 

لحسن الحظء من الثابت الآن أن أنظمة الإشارات المستقرة والموثوقة يمكن أن 
تتطور دون أي تكاليف أو عقوبة إستراتيجية أو تعويق (ماينارد سميث» ١49١؛‏ 
بيرغستروم ولامان» /194 ب؛ ماينارد سميث وهارير )7٠ ٠‏ وهذا يحدث عندما 
يتقاسم مرسل الإشارة والمتلقي مصلحة مشتركة وذلك عندما يستفيد كل من أفراد 
التواصل الثنائي من تبادلٍ إشاراتهم. هذا لا يعني أن مرسل الإشارة والمتلقي لما 
مصالح متطابقة» ولكنهم| فقط يرتّبان نتائج التفاعل على نحو مماثل. تتضمن بعض 
السياقات التي يُحتمل أن تكون ذات صلة بالمصالح المشتركة التواصل بين زوجين 
مرتبطين» أو بين أعضاء غير مرتبطين بجماعات اجتاعية طويلة الأمده ولكن هذه 
المواقف عادةً ما تنطوي على تضارب مُحتمل متعدد في المصالح. والمثال الأكثر شيوعاً 
على ذلك هو عندما يكون المرسل والمتلقي مرتبطين (مثل الوالدين والأولاد). في مثل 
هذه الأمثلة من التواصل بين الأقاربء تأتي نظرية التلاؤم الشامل لهاميلتون لتنقدٌ 
الموقف (الفصل الثاني) وتوفر مساراً موثقاً بشكل جيد للتواصل المنخفض التكلفة 
والصادق. يمتلك انتقاء الأقارب قوةً تفسيرية واسعة في فهم السلوك الاجتماعي 
للحيوان» وخاصة التواصل ا حيواني «التعاوز». لأن الشروط التى تحقق معادلة 
هامياتون شائعة في الحيوانات الانجتماعية» خخاصة في المواقف التواضلية إذ تكون تكلفة 
الإشارات منخفضة (هاميلتون» 4١91/0‏ فيتش» 5 ٠٠١‏ أ). 
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وقد تمت دراسة مثل هذه الحالات بثبىء من التفصيل في سياق التواصل 
الحيوان باستخدام<لعبة السير فيليب سيدز» (ماينارد ا في هذا 
النموذج» يجب أن يختار الممثل ما إذا كان سيشارك بعض الموارد غير القابلة للتجزئة 
ا 5 
أم لا بناءَ على استقبال إشارة من المتلقي المحتمل فقط. يرتبط الشخصان ببعض 
القرابة» عندما يرتبط الأبطال بعضهم ببعضء يمكن أن تتطور الإشارات الرخيصة 
وتصبح التقرة (ماينارد سميث 18 اماو ؟). كا هو الحال مع معادلة 
هاميلتون أعلاه» فإن العلاقة بين الشخصين تعمل كضامن للصدقء وإذا كانت 
تكلفة مشاركة المعلومات قليلة نوعاً ماء فإن أي فائدة لا يُستهان بها للمتلقي يمكن 
أن تؤدي إلى تطور الإشارات المنخفضة التكلفة حتى بين الأقارب البعيدين. تم 
توسيع هذه النتيجة وتعزيزها في العديد من الناذج المختلفة (على سبيل المثال» 
جونستون وغريفين» 4١947‏ بيرغستروم ولاخمان» 1144 أء ١9194‏ ب). على 
الرغم من أن التواصل بين الأقارب لا يخلو دائياً من الصراع (على سبيل المثال» قد 
يكون للوالدين والأولاد اهتمامات تنافسية حول كمية الطعام التي يجب أن يحصل 
عليها كل نسل؛ تريفيرزء 1915؛ غودفري» »)١941١‏ تقدم نظرية التلاؤم الشامل 
مساراً نظرياً واضحاً لتطور التواصل المدخفض التكلفة والصادق بين الأقارب. 

؛ -17-" أنظمة التواصل المنتقاة من الأقارب: 

يبدو أن العديد من الأمثلة الموثقة جيداً لتواصل الأقارب بين الفقاريات 
تستوفي هذه الشروط. وأشهرها أنظمة صيحات الإنذار» ولاسيًّ) صيحات 
السنجاب الأرضي (شيرمان» /141/7» .)١19805‏ فالسناجب الأرضية هي عبارة عن 
فزارقيى تي ف صتنوطاءثت: معي تارك الدالاكتث الالبرىية اللرديعة و المتعو. 
تحت الأرضء ولكنها تتغذى فوق الأرض. وهي تتعرض للافتراس من قبَّل كل 
من المفترسين الجويين والأرضيين (كالصقور والذئاب). ويكون تكتيك البقاء 
الرئيسي لهم هو الفرار إلى جحورهم عندما تظهر الحيوانات المفترسة. تصدر العديد 
من أنواع السنجاب الأرضية صيحتي إنذارٍ مميّرتِين لهذين النوعين من الحيوانات 
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المفترسة» ويُعتقد أن بعضها أكثر من ذلك (سلوبودتشيكوف وآخرون؛ .)١19١‏ 
وفي مدينة بيلدينغ» تتبع السناجب الأرضية عدةً أشكال تنبؤية لنظام تواصل منتقى 
من الأقارب. 
أولآء ق] هو معتاد في صيحة الإنذار لا عدر الحيوانات أصواتاً عنما تكون 
بمفردها (هذا مثال على تأثير الجمهور الذي تمت مناقشته أعلاه). 
ثانيا تُصِدّر صحيات الإنذار عموماً من قبل الإناث؛ عند وجود أقربائهن. 
الثاء إن الذكور المهاجرين حديثاًء الذين ليس لديهم أقارب في الجماعة, لا 
يصدرون أي صيحات إنذار. 
أخيراً يُصدر هؤلاء الذكور صيحات إنذار بعد فترة حيازة كذكرٍ متكاثر» 
وبين| يكون أولادهم خارج الجحر. 
إن نظام الإنذار البسيط ثنائي الصيحة يخضع لجميع المتطلّبات الأساسية 
لتطور نظام تواصل مُنتقى من الأقارب. 
من الأمثلة الممتازة على التواصل بين الأقارب هى أنظمة التواصل المعقدة التى 
مرا 2725772727 كيك 0 0 1 نه 
رقصةٍ نحل العسل الشهيرة. إن معظم الأفراد في الحشرات الاجتماعية العليا هم من 
«العاملات» اللواتي لا نسل لمن. وبدلا من ذلك. فإنهم يرعون بجدية نسل<«الملكة» 
التي تضع البيض بدرجة مذهلة بين| هي لا تؤدي سوى القليل من العمل أو لا تقوم 
بأي عمل على الإطلاق. لا تتكاثر النحلة العاملة أبداء وستضحي بحياتها للدفاع عن 
الخلية. لقد تساءل داروين كيف يمكن للانتقاء الطبيعي أن يفضّل مثل هذا النظام؟ 
الجواب هو أن جميع النحل في الخلية أخوات. كلهن بنات لنفس الأم؛ وهي الملكة. 
نظراً للغرابة في علم وراثة نحل العسلء غالباً ما تكون الأخوات الشقيقات أكثر 
عرضة لمشاركة المورثات من الأم وابتتها. في ظل هذه الظروف, تقوم عاملات نحل 
العسل في الواقع بتربية أقرب أقربائهن. على الرغم من أن هذه الحقيقة» بحد ذاتهاء لا 
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يمكن أن تفسر التطور المتكرر للتواصل الاجتماعي في الحشرات. من المتفق عليه على 
نطاق واسع 2 (راجع ويلسون وهولدوبلر» ١٠٠؟‏ فوستر 
وآخرون. .)3٠١7‏ لقد طوّر نحل نحل العسل نظاماً معقداً مكوناً من سبع عشرة إشارة 
ميزة على الأقل: مخزون متطور يبدو أنه فطري تماماً. إن المكوّن الأكثر إثارة للإعجاب 
في هذا النظام هو رقصة الاهتزازه وهو سلوك اجتماعي يمكن فيه للإناث«الكشَّافه 
العائدة التي اكتشفت بعض الموارد مشاركة موقع هذا المورد مع أخواتهن في الخلية 
(فون فريشء» 19717). عادة ما تتم رقصة الاهتزاز في ظلام الخلية. في ظل هذه 
الظروف. فإن اتجاه مكون«الاهتزاو»» بالنسبة للجاذبية» يتوافق مع زاوية الطيران من 
الخلا 1 ارد بالنسبة للشمس. ب8 ا 7 آل وشلة الاهتزاز مع مسافة الطيران 
للمورد. ومن الواخ ضح أن هذه الإشارة هي «مرجعية وظيفيه. 

تستحق العديد من جوانب رقصة الاهتزاز التعليق لأنها تشترك في ميزات 
التصميم مع اللغة البشرية. أولآء إن هذا النظام مرن على الرغم من أن النحل يرقص 
عادةً داخل الخلية» باستخدام الحاذبية كزاوية مرجعية» كى) يمكنه أيضا الرقص خارج 
الخلية على سطح مستوء باستخدام زاوية الشمس كمرجعية له. على الرغم من أن النحل 
يرقص عادة حول الطعام أو الماء» إلا أنه يمكنه أيضاً استخدام رقصة الاهتزاز لتوصيل 
معلومات عن موقع العش الجديد» لذلك من العدل التفكير في الرقص كنظام مرن 
«للإشار» إلى أي شيء يثير اهتمام النحل. ينظر إلى نوع آخر من الاعتماد على السياق من 
خلال حقيقة أن الاهتام بالنحلة الراقصة مُحَدّد من خلال الاحتياجات الإجمالية 
للخلية» على النحو الذي«يتم الحكم عليه من قبل العاملات الفرديّات. عندما تحتاج 
لخلية إلى الماء» فإن الكشسّافة التي ترقص حول الرحيق أو حبوب اللقاح تحظى باهتمام 
أقل من تلك التي تعود بالماء. بشكل حاسم نظراً لأن نحل العسل يتواصل حول شيء 
غير موجود حالياء فإن رقصة الاهتزاز تقدم مثالا حيوانيا على جانب غير معتاد جدا 
للغة البشرية: المرجعيّة المراحة (هوكيت» .)١197٠‏ إن نظام تواصل نحل العسل يوفر 
مثالاً نموذجياً لنظام تواصل متقن منتقى من قبل الأقارب. 
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في الختام» تُظهر كل من الدراسات النظرية والتجريبية للتواصل ا حيواني أن 
مرسلي الإشارات يجب أن يكونوا انتقائيين تماماً بشأن أنواع المعلومات التي 
يوصلونها ومع من يفعلون ذلك. نظراً لأن مرسلي الإشارات غالباً ما يكون لهم 
تضارب في المصالح مع المتلقين (الذين ليسوا بالضرورة المتلقين المقصودين)» يجب 
أن نتوقع أن يكون الصمت هو الإستراتيجية الأفضل غالباً. في حالات الانتقاء أو 
العدوانية الجنسية» نتوقع أن يكون الخداع والمبالغة والإشارات المكلفة أشياء شائعة. 
يوفر التواصل بين الأقارب أحد أكثر الطرق شيوعا لظهور إشارات منخفضة 
التكلفة وصادقة. لكننا نتوقع أيضاً أن يطورٌ المدركون إستراتيجيات متطورة«للرؤية 
من خلال» الخداعء وأيضاً لقراءة الكثير من الإشارات أكثر مما يتم ترميزه«عن 
قصل» (سواء عن طريق الانتقاء الطبيعي أو الفردي)» ومثل هذا التفسير المعقد 
للإشارة هو شائع في العديد من الأجناس» وخاصة الرئيسيات. على النقيض من 
ذلك؛ غالبا ما يبدو مرسلٍ الإشارات غير متطورين في ما يقومون بتشفيره في 
الإشارات: فشلت قرّدة تشيني وسيفارث في الانصياع للمبدأ الغريسي المتمثل في 
«تقديم المعلومات» الذي يبدو بديهياً وواضحاً بالنسبة للبشر. إن من أغرب سهات 
الإنسان هي نزعته للتواصل. إن حاجتنا إلى التواصل التي لا يمكن إيقافهاء هي 
اي يي ليسي * 
مهمة رئيسية لنظريات تطور اللغة. وسنعود إليها في الفصل الثاني عشر. 

؛ -1 ملخص الفصل: 

إن الاستنتاجج الأساميّ لهذا الفصل هو أن الحيوانات تمتلك عالاً معرفياً ثري 
لكنها محدودة تماماً في قدرتها على توصيل أفكارها للآخرين. على الرغم من أن جميع 
الحيوانات تتواصلء إلا أن «خطوط التواصل» مصممة بشكل خاص لتلبية 
احتياجات محددة» وتتشكل من خلال التطور لتلبية هذه الاحتياجات. يبدو أن القدرة 
المرنة التي يمتلكها البشر على توصيل أي شيء يمكننا التفكير به عبر اللغة هي فريدة 
من نوعها بين الكائنات الحية. هذا بالتأكيد ليس لأن الحيوانات ليس لديها أفكار -إذ 
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يمكننا أن نفترضٌ أن مجموعة غنية من المفاهيم كانت موجودة في آخر سلف مشترك 
وفي الواقع قبل ذلك بوقت طويل. علاوة على ذلك» يبدو أن قدرة الرئيسيات غير 
البشرية على تفسير الإشارات الصوتية هي أكثر تعقيدا بكثير من قدرتها على توليد 
إشا! رمات ذات صلة. 425 400 عل<«نظرية العقا» | شرية 
أنه 25201 اللحيوانات تحقيق نصف] العقد الغريسبى: فهي مجهزة 0 بالنسبة 
للاستدلال التأويلٍ المعتمد على السياق» ولكن ليس بالنسية للتعبير التأويلي. أخيراء 
يقدم الميكلٌ الغني للنظرية التطورية المتعلقة بتطور التواصل مؤشراً واضحاً على سبب 
كون البشر غير عاديين جداً في هذا الصدد: هناك حواجز متنوعة أمام تحقيق أنظمة 
تواصل منخفضة التكلفة وصادقة وإخبارية مثل اللغة المنطوقة. وكيف تغلب البشر 
على هذه القيود (أو تنَبُوها) هو سؤالٌ حوري لنظريات تطور اللغة. 


-55- 


القسم الثاني 


لقفاء الأسالاف 
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الفصلم أكامسن 


لقاء الأسللاف 


بالنسبة إِلي» أشعر بالفخر بحجم القرابة مع 
الحيوانات الأخرى. وأشعر بكبرياء غيور 
بأسلافي من القردة. أحب التفكير بأننئي كنت 
ذات يوم فرداً رائعاً مُشُْعراً يعيش في الأدغال» 
وأنه قد تم توارث هيكلي عبر الزمن الجيولوجي 
من خلال هلام البحر والديدان والرميحيات 
والأسماك والديناصورات والسعادين. من هذا 
الذي سيستبدلٌ هذه الأشياء مع هذين الزوجين 
الشاحبين في جنة عدن؟ 


دبليوء إنء 0 باربليون 


ه ١-‏ من الخلية الواحدة إلى رئيسيات العصر الميوسينى: 

يبدأ التطور البشري بمعناه الكامل مع أصل الحياة على الأرضء منذ ما 
يقرب من أربعة مليارات سنة. تم تأسيس معظم جوانب البيولوجيا البشرية 
الحديثة قبل فترة طويلة من انفصالنا عن الشمبانزي» با في ذلك العديد من 
جوانب الوراثة والأعصاب والإدراك ذات الصلة بتطور اللغة. لا يزال من الخطأ 
الشائع للأسف التفكير في التطور البشري على أنه«بداية» حدثت بانفصالنا عن 
الشمبانزي منذ نحو سبعة ملايين سئة - وهذا يشير ببساطة إلى الوقت الذي كنا 
نتطور فيه بشكل مستقل عن أي جنس آخر صادف أنه على قيد الحياة اليوم. لو 


داوات تونى 


بقي الإنسان البدائي على قيد ال حياة لبضعة آلاف من السنين حتى يومنا هذاء 
لكان هذا المدى الزمنى العشوائى قد ثقاً إلى ح 17171 اللعليا 
انقرف كارت يي لذلكء في هذا الفصل» سأدرس الاكتساح 
الكبير للتطور البشري منذ بدايته - أصول الحياة وأولى الكائنات الوحيدة الخلية 
- مع التركيز بشكل خاص على جوانب التحكم الوراثي وعلم الأعصاب 
والتواصل الصوتي ذات الصلة باللغة. بالنسبة لبعض جوانب هذه القصة» ازداد 
فهمنا بسرعة في العقود الماضية» فقد قدَّمنا أمثلةٌ ميلة عن قوة التقنيات الجزيئية 
الجديدة و«علم الأحياء النذائي التطوري». تقدّم الحبكات الفرعية الأخرى لهذا 
السرد التطوري أمثلة ممتازة عن المبادئ التطورية مثل ما قبل التكيف والتكيف 
المسبق» أو دور التكرار الوظيفي والازدواج الوراثي في تمهيد الطريق للابتكارات 
التطورية. سيستخدم هذا الفصل تطورٌ الفقاريات لوضع بعض الادة التجريبية 
على المياكل النظرية المجملة في الفصل الثانى. 

والرسالة الرئيسية هي أن التطور البشري لم يبدأ ولم ينته في«بيئة التكيف 
التطوري» في العصر الجليدي» كما يُفترض علماء النفس التطوري أحياناً (باركو 
وآخرون. 17 3 من ذلك,» هناك العديد من«بيئات التكيف التطوري» - 
حيث تعتمد البيئة ذات الصلة على السمة المعنية. تعود بعض الجوانب الرئيسية لعلم 
الأحياء البشريء» ذات الصلة باللغة» إلى السلف المشترك للفقاريات والحشرات 
الثنائية التناظرء والذي تم خلاله إنشاء العديد من الجوانب الوراثية والخلوية 
والجزيئية التدموية لعلم الأحياء البشري. وضع أساس معظم تنظييات الدماغ لدينا 
في السمكة ذات الفك المبكرء وظهرت بداية أجهزتنا الصوتية مع أولى رباعيات 
الأرجل. ظهرت الجوانب النهائية لتنظيم الدماغ (مثل إضافة القشرة المخية الحديثة 
والسرات السمعية) مع الثدييات الأولى في وقت لا يتجاوز العصر الطباشيري. 
أخراء كس الميول الاجتاعية ورؤية الألوان داخل نظامناء نظام الرئيسيات» قبل 
فترة طويلة من انفصالنا عن الشمبانزي. وبشكل حاسم. يمكن إعادة بناء الأسللاف 
المشتركة لكل من هذه المجموعات بالتفصيلء بناءً على قاعدة بيانات مقارنة واسعة 


5000 


تما يمسمح برؤى في الوراثة ووظائف الأعضاء والسلوك. في كثير من الحالات» لدينا 
جه !امات عددة عؤرن97725595/العذ. 
السمات في هذا الفصل. ويصف الفصل السادس سففنا المشترك الأخير مع 
الشمبانزيء بناءَ على تطبيق الطريقة المقارنة على البشر والقردة الأخرى التي تعيش 
اليوم. وينظر الفصل السابع في آخر امتداد للتطور البشري» بدما من 2 لاعن 
آخر سلف مشترك؛ وحتى الوقت الحاضرء وهي الفترة الوحيدة التي لا تتوفر فيها 
يبان إل في وقثما خلال هذل (قصيرةمن ستة إل سبعة| لسن 
تطورت اللغة» مقيّدة ومبنية على كل ما حدث من قبل. والأحفورات هى كل ما 
علياًا ٠”!‏ دما به في هذهالمرحلة الاً!  .‏ كميرة نسبياً من التطورالب 2 
ولأسباب تتعلق بالمجال المتاح ونقطة التركيز» سيكون هذا الملخص 
التطوري موجهاً بشكل غير اعتيادي تجاه الإنسان الحديث. فلا ينبغي أن يُساء فهم 
هذا التركيز على أنه يعكس أي اعتقاد بأن البشر ه.«الهدف» أو نقطة النهاية للتطور. 
يمكئنا أداء نفس التمرين لأي جد 0 9155 الآرض إلى القيق الأزرق إلى قردة 
المعو - والحكاية التي أرويها هنا تتتهي بالبشر فقط لأننا نحن البشر هم من طوّر 
اللغة. بشكل حاسم ستتم مشاركة القصة. إلى حد ماء بغض النظر عن الأجناس 
المختارة كنقطة نهاية» لأن تاريخ الحياة على الأرض له شكل شجرة ضخمة حيث 
تشترك جميع الكائنات الحية في نفس الجذر: الخلية الأصلية التي كانت سلفا لنا 
جميعاً. لو كان الحوت القاتل يكتب هذا الكتاب», فإن قصته ستختلف عن قصتنا بعد 
وصف الثدييات البدائية. فقط في النهاية» هناك» عند طرف الغصن الذي يمثل 
جنسناء توجد قصة تطور الإنسان الخاصة بنا وحدنا. وهكذاء بالنسبة للجزء الأكبر» 
كما سيوضّح هذا الفصلء فإن العمليات الحيوية لدينا هي مشتركة مع الأجناس 
الأخرىء وهم جميعهم أقاربنا بطريقة مباشرة أو غير مباشرة. تتم مشاركة الكثير من 
العمليات الحيوية الخلوية الأساسية لدينا مع الأميباء ومجموعة الأدوات الوراثية 
الأساسية لبناء أجسام متعددة الخلايا هي نفسها في الذباب والأساك والفئران 
والبشر. إن كل عملياتنا الحيوية تقريبا هي مشتركة مع الشمبائزي. إن عزل تلك 
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الجوانب البيولوجية الكامنة وراء تطور اللغة الحديث يتطلب عمليةً إقصاء. حتى لو 
كان هذا الكلام الموجه للإنسان لا يستطيع إنصاف تنوع الحياة» فإنه يشرح بوضوح 
قرابتنا مع الكائنات الحية الأخرى - من البكتيريا إلى الحيتان الزرقاء. 

في كتابه الأخير حكاية الأسلاف. قلبّ ريتشارد دوكينز عجلة الزمن, 
متجهاً إلى الوراء بدءاً من البشر المعاصرين وصولاً إلى الخلية الأولى» وقام 
«بال 1 لل الأحفاد الآخرين لكل ٠‏ 7 أمعين بينا هو مستمر ف 7 أعير 
الزمن (الشمبانزي» القردة» الكلاب, الطيور» الضفادع, ...) (دوكينز» 5 .)5٠١‏ 
وإنني أوصي بقراءة هذا الكتاب المكتوب بشكل جميل لأي شخص مهتم بصورة 
شجرة الحياة على نحو أكثر كبالاً من الرسم الوارد هنا (راجع كراكرافت 
ودونوغويء. 5 .)3٠١‏ وهناء لا يسعني إلا أن أشير إلى الفروع العديدة الأخرى 
التي نتشارك معها كل عقدة من شجرة الحياة. لكن من المهم أن تضع في اعتبارك 
أن قاعدة البيانات التجريبية التى تدخل في تعريف كل من هذه العْقّد تتكون من 
العديد من الأجناس: نحن نعرف 15 ٠.‏ اكات الأولية» أو الرئيسيات الأولية 
فقط من خلال النظر في العديد من الثدييات أو الرئيسيات. 

من المهم بالقدر نفسه إدراك أن كل جنس باق على قيد الحياة اليوم يتطور 
باستمرار. لا يوجد نوع احتفظ بشكل ثابت بالشكل الدقيق أو بوظائف الأعضاء أو 
بسلوك السلف المشترك. علاوة على ذلكء فإن الأحفورات التي حالمّنا الحظ 
لاكتشافها من غير المرجّح أن تمثلٌ الجنس الذي كان سلفاً مشتركاً (على الرغم من أنها 
قد تكون قريبة جداً في بعض الأحيان). إن عملية إعادة بناء سلف مشترك دائياً ما 
تكون استنتاجية: لا يمكننا ببساطة دراسة الأجناس الموجودة. لم يكن آخر سلف 
مشترك نوعاً من الشمبانزي» وعلى الرغم من أنه ربما يشبه الشمبائزي أكثر من كونه 
يقري كان سلوكه ووظائف أعضائه مختلفين. في الواقع» يشير تحليل حديث يقارن 
مورث متطابق لدى الشمبانزي والبشر إلى أن الشمبانزي لديه مورثات 
منقادة نحو التبيت عن طريق الانتقاء أكثر من البشر (بيكويل وآخرون» .)3٠١1‏ 
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وبالمثل» فإن آخر سلف مشترك لجميع الثديبات الموجودة بدا إلى حد ما مثل ثدييات 
الزبابة ولكن على الرغم من هذه الحقيقة» فإن الزبابة الحديثة ليست دليلاً معصوما 
عن طبيعة ذلك السلف. إن ما يسمى«الأحفورات الحية» - أي الأجناس التى تشبه 
تشك ! الحديثة الأشكال الفذكك 0 ل جداً - تعتبر موجوا” (وتشمل 
الأ أت مثل ذيل الحصان ,071 الللّء أو الحيوانات مثل مأ ١‏ لدوة 
الحصان أو سمك الرئة)» وهي تقدم أدلة لا تقدر بثمن لوظائف الأعضاء والسلوك 
في الأشكال المنقرضة منذ فترة طويلة. ومع ذلك» فهي ليست مطابقة لهم. 

قد تبط العديدٌ من القرّاء من ذكر مصطلحات مثل«العصر الطباشيري» أو 
«العصر الجليدي». هذه هي حقب جيولوجية» اكتشفها علماء طبقات الأرض في 
الأطار ٠‏ أأساس الأحفورات الموجودة في طبقات الصخور المميزة» التي غالباً ما 
تُسمّى تبعاً لأماكن محددة موجودة غالباً في إنكلتراء حيث أجرِيّ كثير من التخطيط 
الآصلٍ (وينشسترء .)٠٠١١‏ وهكذاء سَميَ العصر الكامبري على اسم الصخور 
المكشوفة في كامبرياء وهو الاسم الروماني لويلز» بينا يشير الديفوني إلى الطبقة 
الجيولوجية المميزة لديفون. كان الاختراق الحاسم في علم طبقات الأرض الحديث 
هو إدراك أن هذه الطبقات الصخرية قد نشأت بمرور الوقت بطريقة منظمة» واحدة 
تلو الآخرى» بحيث تكون طبقات الصخور السطحية حديثة» والطبقات الأعمق 
أقدم تدريجياً. وهكذاء دُوَْثْ أسماء الطبقات في جدول زمني تم اعتماده الآن حيث 
يستخدمه علماء طبقات الأرض في جميع أنحاء العالم. وقد سمح تطور تقنيات التأريخ 
الإشعاعي في القرن العشرين بإرفاق تواريخ محددة ببداية ونبايات هذه الحقب» التي 
تم اعتمادها أيضاً في جميع أنحاء العالم. غالباً ما يكون من الأسهل تذكر«متتصف 
العصر الديفوز» بدلاً من تذكر التاريخ المحدد المرتبط ببعض الأحفورات أو 
الأحداث الجيولوجية. سأقدم أيضاً في كثير من الأحيان تواريخ بملايين السنين 
(حرك يعني الاختصار 4ل14«منذ مليون سنة»). ويرذ هذا النظام العالمي للتسميات 
الجيولوجية في الشكل ه .١-‏ 
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ه -؟ البداية: الخلايا الأولى والشفرة الورائية: 

إن الشّفرة الوراثية (التي ترمز من خلاها النيوكليوتيدات للأحماض الأمينية) 
هي مشتركة بين جميع الكائنات الحية» ويرجع أصلها إلى بداية الحياة أو بالقرب 
منها ا اكثر من 6." مليار سنة)؟ 

إن الأصول الحقيقية للكائنات الحية» من المادة غير الحية إلى الكائنات الحية 
التي تتكاثرء لا يزال موضوعاً مثيراً للجدل. لا تبدأ نظرية التطور لداروين إلا بعد 
أن تتمكن الكائنات الحية من إعادة إنتاج نفسهاء وليس لدى تلك النظرية الكثير 
لتقوله عن هذا الابتكار المبكر والأكثر أهمية. أدرك داروين هذه العقبة الكبيرة 
الأولية» فألمح إلى أن الأصل الأول للحياة قد لا يزال يتطلب تفسيراً خارقاً للطبيعة 
-«لقد نفخ الخالق الحياة... في الأصل في بضعة أشكال أو في شكل واحل» 
(داروين» 18177 أ) - على الرغم من أن هذا الكلام قد تمت إضافته لإرضاء القرّاء 
المنديي ا لان كان وا انل يات ع الور زكر قرت قبل 
الحيوي كانت كافية لإنشاء«الحساء الأول» الذي يحتوي على العديد من المركبات 
الأساسية اللازمة للحياة (الأحماض الأمينية» باه النوكليوتيدية» والأحماض 
الدهنية» وغيرها؛ ميلر» .)١967*‏ لكن الآلية (الآليات) التى أصبحت بها هذه المواد 
الخام منظمة وكيانات ذاتية التكرار هو أمر مثير للجدل إلى حل كيه تتضمن إحدى 
الفرضيات الرائدة «عال الحمض النووي الريبي»» إذ تؤدي جزيئات الحمض 
النووي الريبي دور كل من الناسخ والإنزيم (لآن الحمض النووي الريبي لديه 
إمكانات إنزيمية أكبر بكثير من الحمض النووي؛ جويسء. .)3٠١”‏ مع تولي 
الحمض النووي والبروتين أدوارهما الحالية لاحقا. ويجري استكشاف إمكانيات 
إضافية مختلفة» مثل فكرة أن القوالب غير العضوية العشوائية التي توفرها الأيام أو 
معادن الكبريتيدات قد أدت دوراً حاساً (للاطلاع على المراجعات. انظر ماينارد 
سميث وسزاتري» 19946؛ كنول .)7٠١7‏ ولتوضيح أهدافناء يكفي أن نقول إنه 
تم اقتراح حلول كيميائية حيوية مختلفة» ولم يكن أي منها مُرْضياً تقاماً في الوقت 
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الحالي» ولا يزال هذا مجالاً للدراسة نشطاً للغاية. بشكل حاسم. على الرغم من أن 
العديد من المتغيرات في هذه العمليات ربا كانت موجودة في وقت مبكرء تضاعفت 
النسخة الناجحة وهيمنت بسرعة» بحيث إن جميع الكائنات الحية اليوم مستمدة من 
هذا الحدث الفردي. فنحن جميعنا تُعتبر أقارباً - البكتيريا والنباتات والحيوانات 
والفطريات - من خلال النسب من هذا السلف المشترك الأصلي الأول. 
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الشكل ه ١١‏ 

الجدول الزمني الجيولوجي - أسماء قياسية للفترات الجيولوجية مع تواريخها التقريبية 
بمليون سنة قبل الوقت الحاضر. تظهر على الطرف الأيسر الفترة التي تشمل تطور ال حياة 
متعددة الخلايا؛ وعلى اليمين هناك قائلٌ من العصر الأكثر حداثة بحيث يشمل التباين 
التطوري للثدييات الحديثة بها في ذلك البشره 

بدأ تطور الحياة على شكل كائنات وحيدة الخلية» وأمضينا غالبية حياتنا 
التطورية على هذه الحالة. تطورت الكائنات الحية بالفعل منذ نحو 7.5 مليار 
سنة» أي بعد نحو مليار سنة من ولادة الأرض نفسهاء لكن الحيوانات متعددة 
الخلايا لاميتازونة») ربا لم تظهر قبل ٠٠١‏ مليون سنة. وهكذاء حدث نحو 
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ثلاثة أرباع تطورنا كأشياء حية في كائنات وحيدة الخلية. ربم| تكون هذه الحقيقة 
أقل إثارة للدهشة من حقيقة أن كل واحد مناء في تكوينه الفرديء بدأ كخلية 
واحدة: أي بويضة مخصبة. هذه هي إحدى الطرق التي تُعتبّر فيها مقولة إرنست 
هب «١‏ التكوّن بخص نط را (أي إن تطورنا الفردي يعيد تمثيل 
التاريخ التطوري لجنسنا البشري) تعمياً متسقاً إلى حد معقول (على الرغم من 
أنه ليس «قانون» بأي حال من الأحوالء كا يُعتقّد في بعض الأحيان؛ راجع 
غولد» //191). لقد أوضح تطور البيولوجيا الجزيئية والخلوية الحديثة أن 
العمليات التى تجري داخل كائن وحيد الخلية (بكتيريا أو خميرة أو أميبا) 
عقا ا إلى حد كبير خلايا جنيع الكائنات الحية. وهكذاء على الرغم من أن 
أجاا ! لكون من تريليونات اليا لي .9و١‏ .؛)ء) 0 الآلية 
الأساسية داخل كل واحدة منها معقدة للغاية ومحفوظة بشكل ملحوظ. لحسن 
الحظء إن العديد من الكتب المدرسية الممتازة تجعل من غير الضر وري استكشلاف 
معظم هذه الآلية هنا (راجع ألبيرتس وآخرونء .)3٠١8‏ يمكنني التركيز على 
جاتن انا يية الخلية ذات الصلة بالتطوى اليشتتن الشفية الهدائية 
واستقلالية السلوك الخلوي. 

لقد تم تمييز فتتين من الخلايا تقليدياً: بدائيات النوى وحقيقيات النوى. 
أقدمها تسمى بدائيات النوى, وتمثلها البكتيريا بكثرة. تفتقر بدائيات النوى إلى نواة: 
الحمض النووي الخاص بها يتحرك بحرية داخل الخلية. ففي بدائيات النوى الجذعية 
- أي سلفنا جميعاً - تطورت الشفرة الوراثية ولس التي «تقرأه». وتم 
ضبطها بحيث يتم مشاركتهاء بشكل متماثل تقريبا» من قبّل جميع الكائنات الحية على 
هذا الكوكب اليوم (هناك عدد قليل من المتغيرات الثانوية للنظام الأساسي). 
والشهرة الورات عي النظام الدي سبع لعفي الترواى يتين لبر جنات عون 
رمز وسيط للحمض النووي الريبي (انظر الإطار ١.؟).‏ إِنْ التركيبات في هذا النظام 
بسيطة ومهمة. إذ تُسْتخدم ثلاثة أزواج أساسية لكل فتحة في الشفرة الورائية. 
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تسمى كل «قطع» مكونة من ثلاث فتحات رمزأ» وهناك 57 (14) رمزاً محتملةً 
لحساب ٠١‏ حمضاً أمينياً فقط. هذا يعني» حت أن الشفرة الوراثية هي عبارة عن 
نظام مكرّر أو«متدهو» - يمكن للعديد من الرموز المختلفة ترميز نفس الحمض 
الأميني. على سبيل المثال» يرمز كل من 717 و 7710 للحمض الأميني فينيل ألانين» 
بيدا كل من 761 و ©1060 يرمزان للسيستين. يعطي هذا التكرار للشفرة خاصية 
حاسمة: بعض الطفرات في الحمض النووي ليس للا أي تأثير على البروتين الذي 
يرمز إليه الحمض النووي. وتؤدي هذه البدائل الصامتة المزعومة دوراً حاساً في 
التطور المجزيئي الحديث, لأنها إلى حد كبير«غير مرئية» بالنسبة للانتقاء. إن تراكمها 
بمرور الوقت يوفر بيانات لطفرات عشوائية لتاريخ هذا الجزء المحدد من الحمض 
النووي. كلما مر وقت أطول منذ تباعد سلالتين» زاد الاختلاف الذي نتوقعه في هذه 
المواضع الصامتة: حتى لو كان الانتقاء قد حافظ بشكل صارم على تركيبة البروتين 
المحددة المشفرة بواسطة ذلك المورث. يمكننا تحديد تاريخ أوقات الاختلاف 
القديمة للأنساب تقريبا استنادا إلى تسلسل الحمض النووي ا حالي الخاص بك. 

ه -” الخلايا حقيقيات النوى: أصول علم الأحياء الخلوي: 

يتم مشاركة العديد من المسارات الحيوية الكيميائية الأساسية» با في ذلك 
مسارات الإشارات والعمليات الكامنة وراء حركة الخلية» بين جميع الكائنات الحية 
التي تحتوي خلاياها على نواة تحمي الحمض النووي. 

إن الشكل الرئيسي الثاني للخلايا هو الخلايا حقيقيات النوى» وهي 
عمرعة عن هيم لكبو اناق عدولة لكلاياءي] فى 3لك اليش إل سالب العديد 
مخ الكائنات وحبدة الخلية. وبين] نتشارك الشفرة الوراثية العالمية وكمية كبيرة 
من الآليات الأنزيمية والتنظيمية مع بدائيات النوى» فإننا نحن» حقيقيات 
النوى» نمتلك نواة يتم فيها عزل معظم الحمض النووي للخلية» ومكونات 
أخرى مختلفة تسمى «العضيات» التي تجعلنا أكثر تعقيداً من البكتيريا. وأبرز 


وأف ننونن 


الأمثلة هي المصوّرات الحيوية» التي هي سمة مميزة لجميع حقيقيات النوى 
(توجد عضية مهمة أخرىء وهي الصانعات الخضراء» وهي موجودة في النباتات 
فقط). تمتلك كل خلية المصورات الحيوية بأعداد كبيرة» وتولّد الأدينوزين ثلاثي 
الفوسفات المستخدم في جميع أنحاء الخلية كمصدر للطاقة. من المتفق عليه الآن 
على نطاق واسع أن المصورات الحيوية قد نشأت عن طريق التكافل الأحيائي 
(ماإتتك ؟1995١):‏ حيث قتطا لله حقيقيات النوى الأ اف |(أو 
يُستعمرها) جنس مختلف (أبناء عمومتها من البكتيريا الحية الحرة التي لا يزال من 
الممكن العثور عليها حتى اليوم). أصبح هذان النوعان مترابطين» وفي الواقع 
ُّقَلَ معظم الحمض النووي الأصلي للمصورات الحيوية (أو الحمض النووي 
المتعدد) إلى الحمض النووي للخلية المضيفة. ومع ذلكء» يبقى بعض الحمض 
النووي في المصورات الحيوية» ويحتفظ بالفعل بالترتيب الدائري الذي يميز 
الحمض النووي لبدائيات النواة. لقد اتضح أن هذا هو لغز مفيد آخر في علم 
الوراثة الجزيئي» لأن المصورات الخضراء (مع حمضها النووي) تنتقل بشكل 
مستقل عن الحمض النووي من الأم إلى الطفل» داخل البويضة. وهكذاء في حين 
يتم خلط الحمض النووي من الأم والأب معاً بعد الإخصاب (من خلال عملية 
تسمى إعادة التركيب)» يتم تمرير الحمض النووي للأم وحده سلياً (وعلى الرغم 
من وجود الأب في الحيوانات المنوية» إلا أنه يتم التخلص منه عند الإخصاب). 
إن هذه الحقيقة» جنبا إلى جنب مع الحجم الصغير نسبيا للشريط الورائي 
للمصورات الخنضراء وحقيقة أن الخلية الواحدة تحتوي على عدة آلاف من النسخ 
منه» تعني أن الحمض النووي المتعدد قد أدى دورا مهّأ في تطور السلالات 
الجزيئية بشكل عامء وفي التطور البشري بشكل خاص (على سبيل المثال إظهار 
الأصل الإفريقي الوحيد لجميع البشر الأحياء؛ كانيتال» 9417١؟؛‏ كافالي - 
سفورزاء .)١881/‏ 


اا 


إن واحدة من أكثر السمات إثارة للإعجاب للخلايا حقيقية النواة هى قدرتها 
عل 28117155915955اتصاءة لبيننها. وأدت جن0021591717171/1592الشان 
الانتقال إلى تعدد الخلايا والتطورء ولكنها كانت موجودة بالفعل في الأشكال 
الأحادية الخلية مثل أميبات الحركة. يعتمد هذا السلوك المرن والمستقل على هيكل 
خلوي معقد: نظام من الدعامات الرقيقة تسمى الأنابيب الدقيقة التي تحافظ على 
شكل الخلية عندما تكون ثابتة» وعندما تصبح قصيرة» تسمح للخلية بإعادة تشكيل 
نفسها والتنقل» وابتلاع جزيئات الطعامء والالتصاق بالمادة القاعدية» أو إطلاقها 
لتطفو بحريّة. يقوم ا ميكل الخلوي أيضاً بتحريك المواد ضمن الخلايا داخليا» ويتقل 
العناصر الغذائية والنفايات» ويؤدي دوراً في التعبير الوراثى. ونظراً لآن كل خخلية 
فردية هي خلية مستقلة» فإن خليتين متطابقتين ورائياً موضوعتان في بيئات مختلفة 
ستظهران سلوكيات مختلفة قابلة للتكيف في هذا السياق المحلي. من الجدير بالاهتمام 
التفكير في مدى تعقيد كائن وحيد الخلية للحظة» لتوفير سياق لفهم تعقيد أجسامناء 
التي تتكون من تريليونات من الخلايا ذات التعقيد الماثل. على سبيل المثال» إن 
الخلايا العصبية في الدماغ البشري النامي تشبه أميبات الحركة من نواح عديدة: فهي 
تتحرك عبر بيثتهاء وتستشعر الإشارات خارج الخلية التي توجه هجرتهاء وأخيراً 
ل ل كلق 
ما تكون العمليات الخلوية التى تو ١.‏ /الكشاف هى نفسها التى تستخدمها 
الأميبا الحرة» حيث تشارك في استثلاليتها الأساسة واغدادها عل كافييا الفردي 
ووضعها الحالي لتحديد الإجراءات المستقبلية. والفرق الوحيد هو أن«البيئة» التي 
تمسشدرها الخلية العضبية النامية (أو أ بخلية أخرى فق النسه النامي) تتكرزن من 
خلايا أخرى متطابقة وراثيا. لكن هذه الميزة الحاسمة - استقلالية الخلية المفردة - 
تشترك فيها حقيقيات النوى لكل من الإقناع الانعزالي والاجتماعي. وتؤدي دوراً 
مها في التخلّق الذي يميز تطور الحيوانات عديدة الخلايا (به! في ذلك الإنسان). لا 
نعرف متى حدث الحدث التكافلي الذي أدى إلى ظهور أول خلية حقيقية النواة 
(تشير الأحفورات الغامضة التي يطلق عليها اسم الأحفورات الصغيرة العضوية 
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إلى ما يقرب من ١1.15‏ مليار سنة). وما نعرفه هو أن شكل الحياة الجديد هذا كان 
لديه إمكانات هائلة للتنويع» وكان تحولاً حاساً في تاريخ حياته (ماينارد سميث 
وزائاري» .)١1198‏ عادة ما تتجمع بدائيات النوى معاً فقط في تجمعات غير 
متبلورة» وأقدم أحفوراتها عبارة عن بقايا ممعدنة لأغطية أرضية من الطحالب 
الخضراء المزرقة (صخور رسوبية يعود تاريخ بعضها إلى 7.5 مليار سنة). لكن 
الخلايا الحقيقية النواة فقط هي التي اختبرت بنجاح تعدد الخلايا على نطاق واسعء 
حيث تتمايز الخلايا المختلفة والمتطابقة ورائياً في أنواع من الخلايا المختلفة التي لا تعد 
ولا تحصىء وتخلق أنسجة أكثر تعقيدا وفي النهاية كائناتٍ حية. 

نحن محظوظون لأن بعض الأشكال الوسيطة التي تمثل الانتقال من خلية واحدة 
إلى تعدد الخلايا لا تزال موجودة حتى يومنا هذا. وفي أفضل دراسة لهذه الأشكال (ما 
يسمى ب«العفن الغروي» أو الأميبات الاجتماعية» كالفطريات الفطرية)» يقضي الكائن 
معظم حياته كأميبا أحادية الخلية» إذ يتغذى على البكتيريا في بيئات الغابات الرطبة. ومع 
ذلك عندما تصبح الأوقات صعبة» تتجمع الأميبات المتناثرة» وتتواصل عبر جزيء 
الفوسفات الأدينوزين الحلقى (مادة ييُخلوية لا تزال تؤدي دوراً مهاً في الإشارات في 
ا 1 21 نفس 
في الأميبات المنفردة» لتبدأ الدورة من جديد. وهكذا فإن الأجناس الموجودة اليوم تعيد 
إنشاء المرحلة الأولى الحاسمة من الانتقال إلى التعددية الخلوية» وتشاركنا الإشارة 
الأساسية المستخدمة في التواصل البيُخلوي في أجسامنا. 

ه -؛ الحيوانات الأولى المتعددة الخلايا: التخلقء والتماثل الثنائى» ومجموعة 

الأدوات التطورية: ْ 

يتم مشاركة مجموعة كبيرة من الآليات التطورية التي تتضمن إشارات 
الجزيئات وتفاعلات الأنسجة على نطاق واسع بين الكائنات متعددة الخلايا. يتم 
تقاسم العديد من المورثات الخطيرة يبن جميع الحيوانات» ويعود تاريخها إلى ما 
قبل مليار سنة مضت. 
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إن التباين المذهل لشكل الحيوان هو أحد العوامل الجحالية العميقة لعلم 
الأحياء. وقد كشف مجهر العالم أنتوني فان ليوينهوك عن تنوع مذهل في الشكل حتى 
في الكائنات الحية الدقيقة» ومؤخراً فتحت الثورة الجزيئية أعيننا على التنوع 
البيولوجي والكيميائي للبكتيريا. ومع ذلك» يتم التعبير عن تنوع الشكل بشكل 
مبهج للغاية في الحيوانات المتعددة الخلايا. وبدءاً من قنديل البحر إلى أسماك الصياد. 
ومن الكركند إلى الفراشات». ومن الثعابين إلى طيور النورس» فقد تجاوزت الطبيعة 
كل الحدود في تجربتها مع الشكل الحيواني. وحتى وقت قريب كان الشكل يمثل 
فجوة كبيرة في فهمنا للنظرية التطورية: «ضيف متغيب عن وليمة» الاصطناع 
التطوري (ماينارد سميث وهوليدي؛ 191/4). أخيراًء وني السنوات العشرين 
الماضية» فتحت الاكتشافات في علم الأحياء النذائي التطوري هذا الصندوق الأسود 
مع دمج قوي بين التقنيات الجزيئية والطرق المقارنة. نحن نتعلم بسرعة المزيد عن 
الأساس الوراثي لشكل ال حيوان» والنتائج ليست مفاجئة فحسب. بل ثورية أيضا. 

تشترك المجموعتان الكبيرتان من ال حيوانات التي تعيش اليوم (به| في ذلك جميع 
الحيوانات المذكورة أعلاه باستثناء قنديل البحر) في«مجموعة أدوات وراثية» محفوظة 
للغاية للتحكم في شكل الحيوان وتوليده. إن أحدهما مقلوب بالنسبة للآخر: لدى 
مجموعتنا جهاز عصبي ظهري وجهاز هضمي بطنيء بين| المجموعة الأخرى لديها 
ترتيب معاكسء ما يشير إلى أن إحداهما أو الأخرى قامت بآلية«قلب» أثناء تطورها 
المبكر (دي روبيرتس وساسايء» .)١1147‏ يتناقض الاكتشاف الأخير لمجموعة 
الأدوات التطورية المحفوظة هذه مع الافتراض القديم بأن كل شعبة من الحيوانات لما 
برنامجها التطوري الخاص ببهاء الذي تنحكم به مورثات فريدة من نوعها لتلك 
الأجناس. أظهر البحث في التطور الجزيئي أن هذا الافتراض غير صحيح بشكل 
مذهلء ما أعاد تنشيط دراسة علم الأحياء المقارن إلى درجة مذهلة (كارول» 7٠٠١‏ 
6 ا)). نحن نعلم الآن أن أنظمة وأناط تنظيم المورثات المكتشفة في ذباب الفاكهة 
تؤدي أدواراً مماثلة لدى البشر. عندما يتعلق الأمر بالبشر والفئران» فإن كل مورث 


ام 


بشري تقريباً لديه بعض من مكافئات القوارض. هذه النزعة المحافظة المكتشفة حديثاً 
في مجموعة الأدوات الوراثية هي نعمة مرخّب بها للمهتمين بالتطور البشريء لأنها 
تعني أن طيفاً أوسع بكثير من الأجناس (كثير منها أسهل بكثير للدراسة من البشر أو 
الرئيسيات الأخرى) له صلة مباشرة بعلم الوراثة» وبتطور ونمو خطنا الخاص. فجأة) 
وعلى الرغم من كل الصعابء يبدو أن الفهم الواسع والعميق للأساس الوراثي 
للتطور أصبح في متناول أيدينا. وتبشر السنوات العشرون التالية بإحراز تقدم في فهم 
شكل الحيوان وهو لا يمكن تصوره عندما كنت طالباً شاباً في مجال علم الأحياء في 
ثمانينيات القرن الماضي. 

إن أحد أكثر مظاهر التقدم التطوري إثارة التي أتاحتها هذه التقنيات الجديدة 
هو أنه يمكننا استخدام فهمنا لمجموعة الآدوات الوراثية لإعادة بناء خطة الجسم 
للسلف المشترك لمعظم الحيوانات الحية. إن ظهور الأحفورات التي يمكن ربطها 
بوضوح إما بالفقاريات أو المفصليات كان في العصر الكامبري, منذ نحو 57٠‏ مليون 
سنة. ومع ذلكء فإن هذه الأشكال الأحفورية تختلف بالفعل عن بعضها البعض: من 
العمبي يي يك ند عاش فى وق عي اكات 
الجزيئية الحديثة بالنظر إلى الوراء في هذه الضبابية لإعادة بناء هذا السلف المشترك. إن 
المجموعتين الرئيسيتين للكائنات الحية هما أوليات الفم (ب) في ذلك المفصليات 
كالحشرات والعناكب والقشريات 5 حد بعيد المجموعة التيوانية الأكثر 
خصوصية - بالإضافة إلى الرخويات وأنواع مختلفة من الديدان) وثانويات الفم (بما 
في ذلك الفقاريات مثلناء وشوكيات الجلد كنجم البحر ومختلف اللافقاريات الأخرى 
الأقل شهرة). تشترك كل هذه الأشكال في شكل جسم متناظر ثنائي الشكل في 
مرحلة ما من وجودها (على سبيل المثال» يمر نجم البحر بمرحلة اليرقات الثنائية)» 
وبالتالي يمكن تسميتها بالحيوانات ثنائية التناظر. وهكذا أطلق على سلفهم المشترك 
اسم الثنائي التناظر (دي روبيرتس وساساي» 5) على الرغم من عدم وجود 
أحفورات معروفة لهذا المخلوق (على الرغم من أن كائن الكيمبيريلاء وهي أحفورة 
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من العصر الإدياكاري من فترة ما قبل الكامبري الإدياكاري؛ قد تكون قريبة)؛ فإن 
«الأحفورات الوراثية» المحفوظة في الحمض النووي للأجناس المتحدرة منه تسمح لنا 
بإعادة بناء مجموعة أدواتها الوراثية التطورية. 

يشترك جميع ثنائبي التناظر الحاليين في مجموعة أدوات «بناء الأجسام» 
الوراثية الأساسية» بها في ذلك مجموعة من عوامل النسخ التي تتحكم بالمزيد من 
التطذا ” الك توفر مجموعة من جا 1 57 لأتدوق النحث (أو جين تلت 
هوكس) نظام إحداثيات أساسي على طول محاور الجسم النامي. ثاني تؤدي 
مجما ” رثات التى يرأسها المورفة !1 اللى؛ (دي )١١‏ دوراً ركبا © تطور 
الزوائد. ثالثاًء تؤدي مورثات المربعات المزدوجة (باكس) دوراً مهنا في تطور 
العين. أخيرا تؤدي عائلة من المورثات التي يطلق عليها اسم الصفّاح<تينهان» 
(نسبة إلى شخصية الساحر أوز) دوراً مهما في تكوين القلب. معاء إن حقيقة أن كلا 
الجينات نفسها ودورها في التطور هي محفوظة بين ثنائبي التناظر تشير إلى أن ثنائبي 
التناظر كانوا متناظرين بشكل ثنائي» بمحاور محددة جيداء أمامية /خلفية» وعليا 
أسفل» ويسرى / يمنى وقناة هضمية تحتوي على الفم والشرج. ربا كان لهذا 
المخلوق زوائد (كالآرجل أو أجزاء الفم)» على الرغم من أن طبيعته التفصيلية لا 
تزال غير واضحة. على الرغم من أنه ربا كان يفتقر إلى العيون في المعنى الحديث 
لشكل الصورة الذي شوهد في الحشرات أو الفقاريات» كان لديه نوع من بقع 
استشعار للضوء. أخيراء كان لديه نوع من عضو قابل للتقلص يضخ السوائل وقد 
تطور ليشكل قلب السّلِيلِين. ونظراً لأن البنية الأساسية والوظيفة للخلايا العصبية 
متطابقة بين جميع الكائنات الثنائية التناظر الحية» يمكننا أن نفترض أن هذا المخلوق 
يمتلك جهازا عصبيا مركزيا بسيطا ومعظم الناقلات العصبية با في ذلك مسارات 
الإشارات داخل الخلايا المعروفة اليوم (ني الواقع» معظم الجوانب الحساسة 
للخلايا العصبية نفسها هي موجودة في قنديل البحرء لذا فقد سبقت ذوي التماثل 
الثنائي» وُحوفظ عليها منذ ذلك الحين؛ ماكيء .)١44٠‏ بشكل تقريبي؛ إِذنْء كان 
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ذو التهاثل الثنائي مخلوقاً صغيراً يشبه الدودة مع جهاز عصبي وقلب وبقعة عين» 
وربا أطراف بدائية» الذي ربا تحرك بنشاط في بيئته البحرية قبل الكامبرية» ما 
بتر ا ل ار اكاك رين 
سركت ١‏ 

ه -ه تشكل الرأس (والفكين): السمكة الأولى والجهاز العصبي الفقاري: 

تتم مشاركة الميكل العام لدماغ الفقارياتء با في ذلك العديد من تفاصيل 
المسلا ١‏ الخصبية وأنظمة النواقل العصبية الوظيفية» مع الأسماك العديمة الفك» 
يعود تاريخها إلى أوائل العصر الكامبري. يقدم تطور الفقاريات أمثلة ممتازة على 
الآدوار التطورية للتكيف المسبق والتكرار الوراثي. 

يُظهر الفرع الحيوي الخاص بنا بعض التخييرات المهمة بالنسبة إلى أقرب 
أقارا 7 اللافتاريات (05 :)1 والاضاقة إل الات الم ودة 
بالفعل في ذوي التاثل الثنائي» فإن لدينا هيكل مرن يشبه القضيب يمتد على 
طول الظهر يسمى الحبل الظهريء الذي يساعد في السباحة عن طريق السماح 
بحركات التموج الجانبية. إن وجود الحبل الظهري يعطي شعبتنا اسمهاء وهو 
الحبللات”: كان فاك دكار اخر للخلاك وهر الله الشكرمية: كم شق ني 
منطقة البلعوم «الحلق») تستكة لكات والزقيات الحديثة لتصفية 
جزيئات الطعام الصغيرة من الماء» ولكن تم استخدامه في التنفس كخياشيم 
للأسماك, وقد خدم لاحقا وظائف متنوعة تتعلق بالسمع والكلام في الثدييات 
(بعد عدة جولات من التكيف المسبق» انظر أدناه). إضافة إلى هذه الصفات 
الحبلية» طورت الفقاريات المبكرة نوعاً جديداً مهماً من الأنسجة: العظام. أدت 
هده الاذة الطلية والمعدنة دور تنا فى تظورتا اللادق (وقدمق أيضا آثاراً 
أحفورية تجعل تطور الفقاريات موثقاً بشكل جيد). من بين الفقاريات» تفتقر 
الأسماك الغضروفية فقط (أسماك القرشء. والشفنين» والكيميرا) إلى العظام 
وتمتلك هيكلاً عظمياً غضروفياًء ولكن يُعتقد الآن أن هذه سمة مشتقة من هذا 
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الفرع الحيوي. كان العمود الفقري هيكلاً مها إضافياً تم بناؤه من العظام في 
الفقاريات الآولى» والذي يحل محل الحبل الظهري في تصلب الظهر وتقويته. 
يتكون العمود الفقري من عدة فقرات» مما يعطى المجموعة اسمّها. فالفقرات 
هى واحدة من العديد من الأمثلة ات الغاثل التسلسل! ١‏ | أبنية 
مائلة في أماكن مختلفة على طول الجسم. إن التكرار و«إعادة الاستخدام» اللاحق 
لجزء مشابه في مناطق مختلفة من الجسم غالبا ما يكون متخصصا في وظائف 
مختلفة» نما يقدم التوفير في مجموعة أدواتنا الوراثية» وهو عامل مهم في النجاح 
التطوري للفقاريات (كارول وآخرون. .)5٠١‏ 

يعطى وجود اليكل العظمى الداخلى للفقاريات ميزة كبيرة تفوق المجموعة 
الثنائية للسية الأخرى»: واف . 5 !1 يحيط الميكل العظمي الخارجي 
للفصليات الأرجل (الميكل الخارجي) تماماً بجسم سرطان البحر أو العنكبوت أو 
الحشرة» ما يعني أنه في أثناء نموهاء يجب أن تتخلص من هيكلها العظمي بشكل 
دوري: وتيقك ماله وتولد هيكلاً جديداً (في عملية تسمى«الانسلاخ»). 
خلال فترة ما بعد الانسلاخ» تضعف قدرة المفصليات على الحركة والتغذية» وهي 
غير محمية تماما ضد الحجوم. في المقابل» إن الميكل العظمي الداخلي للفقاريات 
يسمح لنا بإضافة العضلات والأنسجة فوق اليكل العظمي الصلبء وإعادة 
تشكيل اليكل العظمي لدينا عن طريق إضافة العظام أثناء نمونا. وفرت هذه 
القدرة على النمو بسرعة كبيرة ميزة كبيرة للفقاريات الأولى تفوق فرائسها المفصلية 
(إن أكبر المفصليات - القشريات البحرية كالكركند وسرطان البحر - تتضاءل 
أمام الفقاريات الكبيرة كالديناصورات أو الفيلة أو الحيتان). 

كان الابتكار الحاسم الثاني للفقاريات نوعاً جديداً تماماً من الأنسجة يسمى 
الشريط العصبي. وهو ذات صلة خصوصا بتشريح إنتاج الكلام والإدراك الحسي. 
يمتد هذا الشريط من الخلايا إلى أسفل الجزء الخلفى من الأجنة المبكرة» ويؤدي 
وان ستوعة فل التظورمر ينه الفاريظ العضي مدر للعليد من المراكل القاضية 
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بالفقاريات مثل الفكين والآذنين الخارجية والعديد من الأنسجة العصبية والتصبغية 
والكظرية والجلدية المهمة (لو دوارين وكالشيمء .)١11944‏ تحتوي الفقاريات على 
أنواع من الخلايا أكثر بكثير من الديدان أو الذباب» والعديد من هذه الأنواع 
الإضافية هو مشتق من الشريط العصبي. سيكون من الصعب البالغة في تقدير أهمية 
الشريط العصبي كمصدر للحداثة التطورية في فرعنا الحيوي (غانز ونورئكت». 
987 ؛ نورثكت وغانزء .)١1987‏ أدى الشريط العصبي إلى تطوير قضبان 
خيشومية معقدة: هياكل متكررة بشكل متسلسل مع قوس عظميء. وعضلات 
متصلة» وجهاز دوران خحصص. عندما ظهرت الفقاريات على اللأرض وفقدت 
خياشيمهاء تم استخدام الأنسجة الخيشومية«المتبقية» في استخدامات متنوعة بشكل 
مذهلء ما يوفر الأصل الوراثي لجميع أنظمة الإنتاج الصوتي تقريباً (الحنجرة. 
واللامي» والفك. ومعظم أجزاء الوجه). وكذلك معظم الأذن الخارجية والوسطى 
(انظر الشكل 5 -1). إن حقيقة أن الكلام البشري يتم التعبير عنه وفهمه من خلال 
الأنظمة التي تطورت من الخياشيم في أسلافنا المائية البعيدة تقدم مثالا ملموسا وثيق 
الصلة باللغة عن«الترقيع» التطوري والتكيف المسبق. 

كان وجود أصل الرأس الحقيقي - مع الدماغ والأعضاء الحسية المحمية 
بعظام الجمجمة - خطوة رئيسية أخرى إلى الأمام في تطور الفقاريات (غانز 
ونورثكتء 4١9/7‏ نورثكت وغانز» .)١97*‏ كانت الأسماك البدائية عديمة الفك 
وفيرةً من قبل» لكنها اختفت منذ فترة طويلة» وتغلب عليها أحفادها ذوو الفك. لا 
يزال هناك عدد قليل من الأسماك العديمة الفكء بها في ذلك الأساك المخاطية 
وأسماك الجلكيات. ومن خلال الطريقة المقارنة» تسمح لنا هذه الأجناس الحية 
بإعادة بناء العديد من الجوانب الحيوية للفقاريات الأقدم التي كانت ستضيع إلى 
الأبد تحت مظلة العلم, بها في ذلك وظائف الأعضاء والوراثة والسلوك. ومن المهم 
بشكل خاص هو بنية ووظيفة الجهاز العصبيء والتحكم الوراثي لتطور الرأس. لقد 
أتاح لنا التحليل المقارن لأدمغة الأسماك عديمة الفك رؤية أن النمط الأساسي 
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للدماغ البشري مشترك مع جميع الفقاريات الأخرىء تم تأسيسه في الأسماك الأولية 
الحا نا ريد مليون سنة. أحساك 2217 اشتارزات 
الأمك اك الممبكرة هذه الاسن الات امنا رك( ا ير .)١971‏ 


اجنين اللقاريات 


الشكل ه -”؟ 
مشتقات القوس الخيشومي: من الخياشيم إلى الجهاز الصو - جزء كبير من الجهاز 
الصوتي البشري هو«تكيف مسبق» من الأنسجة الجنينية التي أدت في السابق إلى ظهور خياشيم ني 
أسلافنا المائية الشبيهة بالأسماك. ينطبق هذا على كلٍ من آلية الإنتاج ( الحنجرة والميكل العظمي 
اللامي والفك) وأجزاء مهمة من الأذن الوسطى. يتم إظهار التطابق بين رقم القوس الخيشومي 
والمكونات الهيكلية للبالغين في الأذن والجهاز الصوتيء مقتبس من شوبان([8١٠٠).‏ 


ظل النمط الأسامي للجهاز العصبي المركزي للفقاريات - مع كل من الدماغ 
الأمامي» والمتوسطء والخلفي, والعمود الفقري - ثابتا منذ ذلك الحين» وصولا إلى 
الجوانب التفصيلية تماماً للتشريح ووظائف الأعضاء (ستريدتر» 5 .)7٠١‏ على سبيل 
المثال» إن عدد الأعصاب القحفية ونوعها ووظيفتهاء أو هيكل وموقع الخلايا العصبية 
الحركية الشوكية التي تنحكم بالجسم, أو العقد الحسية التي تشكل أقواسا منعكسة 
وتوجه المعلومات إلى الدماغ» هي نفسها في البشر والأسماك. مع بعض الاستثناءات 
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المهمة (مثل القشرة المخية الحديثة للثديبات)» اشتمل تطور الدماغ اللاحق في 
الفقاريات على تعديلات في حجم وتخطيط دوائر الدماغ البدائية هذه. بدلا من إضافة 
هياكل جديدة. تتناقض هذه الحقائق الراسخة مع الفكرة الشائعة ولكن غير 
الصحيحة عن«الدماغ الثلاثي» (ماكلين» .)114٠‏ اقترح ماكلين أن الدماغ البشري 
قد تم بناؤه من خلال تراكم مناطق جديدة» في أثناء تطور الثدييات» ووضع طبقات 
من الأنسجة الجديدة فوق دماغ«الزاحف» القديم في الواقع» وكان تماثل جميع مناطق 
ماكلين الثلاث موجوداً بالفعل في الأسماك القديمة (راجع ستريدت .)50١5‏ 
وهكذاء فإن العديد من القيود الرئيسية على تطور الدماغ قد تم وضعها بالفعل قبل 
وقت طويل من ظهور الفقاريات على الأرض. إن تنظيم الدماغ البشري له جذور 
قديمة جدا. 

على الرغم من أن الأسماك الأولى كانت ناجحة تمامأء وتركت بيانات 
أحفورية وفيرة (لونج» »)١1145‏ كانت تفتقر إلى ميزة حاسمة واحدة موجودة في 
جنيع الفقاريات ا حية تقريباً: الفكين. بعد فترة وجيزة من تنوع الأسماك عديمة الفك 
في وقت مبكر من العصر السلوري» وجدت بعض الأساك استخداما جديدا 
للقضيب الخيشومي الأمامي. أصبحت عضلات الخياشيم السابقة متضخمة 
لتحريك القضيبء وغريباً كما يبدو ولد الفكان المتحركان من الخياشيم. يتم إعادة 
تمثيل هذا التحول من الخيشوم إلى الفك أثناء التطور في الفقاريات الحية الفكية» ى| 
تمت دراسة تطور الفكين جيداً عبر مجموعة من الأحفورات الانتقالية. في الآونة 
الأخيرة» تم استكشاف الأساس الوراثي لتشكيل الفك في دراسات علم الأحياء 
النذائي التطوري (فيوري ولونيير» »)١997‏ مما يؤكد النتائج السابقة من علم 
التشريح المقارن وعلم الأجنة. كان التطور اللاحق للعضلات المعقدة والقوية» التي 
تعمل على إطار هيكلي قوي مسلح بالأسنان» يؤدي دوراً مهاً في التطور اللاحق 
للفقاريات» ويقال إن تذبذبات الفك هي أساسية في الكلام والأصوات اليوم 
(ماكينليج» ١9494‏ ب). وسرعان ما تطورت هذه الأساك الفكية المبكرة إلى 
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مفترسات كبيرة وناجحة. لطالما كانت الأسنان والفكين من الجوانب الحاسمة 
لتطور الفقاريات منذ ذلك الحين» ولا سيا في الثدييات» حيث تكون الأسنان 
مدا 220223 لضي ١‏ شاك لبان 
الخيشومية إلى فكين أحد الامثلة العديدة لظاهرة تطورية مهمة: يقدم التتاثل 
اننا اللناساً مُسبق التكيف 2201 (الخصص اللاحق. يمك" 7 شلبان 
اناا المتبقية أن تستمر في عملها«القدي» كخياشيم» ما يسمح لزوج واحد 
بالتكيف مع وظيفة جديدة وناجحة بشكل مذهل: التقاط الطعام ومعالحته. 

أصبح التوازي الجزيئي للتاثل التسلسلي في تطور الرأس والفك واضحاً في 
السنوات الأخيرة في التطور المبكر للفقاريات» تم تكرار مورثات هوكس الموجودة 
في سلف ذوي التماثل الثنائي» مرتين» لذلك تمتلك الفقاريات أربعة مورثات هوكس 
متاثلة مقابل مورث واحد موجود في حشرة ما (بانوبولو وآخرونء 7١٠7؛‏ كارول 
وآخرون. .)٠5٠١0‏ هذا مجرد مثال واحد لظاهرة تطورية عامة أخرى: تكرار 
المورثات كأساس للتخصص الوراثي (أونوء ١191١؛‏ هولند وآخرون» .)١1195‏ 
فمن خلال إنشاء نسختين من المورث زائدتين عن الحاجة في البداية» يسمح تكرار 
المورثات لنسخة واحدة بتغيبر وظيفتها بينا تستمر الأخرى في القيام بالمهمة 
«القديمة»» وفي حالة تكرار مورث هوكس الفقاريء كانت النسخ الإضافية حرة 
لإجراء تغييرات طفيفة في البروتينات المنسوخة, والآهم من ذلكء أن يتم تنظيمها 
بشكل مستقل في الأزمنة والمواقع الجديدة أثناء التطور. من المثير للاهتام أنه بعد 
هذين الحدثّين المكرّرِينَ» كان مكمّل المورث هوكس الرباعي الأضعاف مناسبا على 
ما يبدو لتوفير الإحداثيات المكانية لبناء تنوع كبير من الأجسامء من خنازير الأرض 
إلى الحمير الوحشية - والإنسان الحديث. إننا نملك مكمّل مورثات هوكس نفسّه 
مثل هذه الأسماك الأولى. 

وقبل متابعة قصتناء مع انتقال الفقاريات إلى اليابسة» يجدر بنا التوقف للتفكير 
بذلك النجاح الهائل للأسماك التي بقيت في المؤخرة. مع وجود أكثر من "5,5٠١‏ 
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جنس» تعد الأسماك (بمعنى جميع الفقاريات غير الرباعية الأرجل) إلى حد بعيد أكثر 
مجموعات الفقاريات الإسفينية: تحتوي الطيور على نحو 4,٠٠١‏ جنسء بين| تحتوي 
كل من الزواحف والبرمائيات والثديبات على أقل من 5.٠5٠٠‏ جنس. إن الغالبية 
العظمى من الأساك المعروفة (من سمك الصياد إلى سمك أبو سيف ومن سمك 
السلمون المرقط إلى التونة) هى الأسماك السمكية أو«الأساك العلي». إن هذه 
المج[ للوعة بشكل ملحوظ مر| . التشكل ووظائف الأعضا ١‏ لك. 
ومن امثير للاهتمام» أن أسماك العظميات فريدة من نوعها من حيث إنها خضعت 
لحدث تكرار وراثي آخر (لذلك» نعم» فبعض الأسماك لديها مورثات 59 لك أو 
منى). إن بعض المجموعات. مثل أسماك العظميات في الشعاب المرجانية» لديها أدمغة 
كبر 20 و سلوك اجتاعى معقدي| ٠‏ ]أشكال مختلفة من امساح ١‏ ليت 
والمأ ٠‏ فد والرعاية لقنت المتقنة (بشاري وآخرونء. .)3٠١7‏ وقد طوّرت 
العديدٌ من العظميات الولادة الحبة (ولادة الصغار الأحباء)» والقدرة على تنفس 
الهواء» والدم الحار (ثبات الحرارة) - وهذه هي جميع السمات التي نربطها عادة 
بالفقاريات التي يفترض أنها«آع» كالثدييات والطيور. كى) أن لكثير من العظميات 
2-2 11 ل 
المتعلقة بتطور دماغ الفقاريات الذي بدأ اكتشافه للتو (ستريدتره .)50١5‏ إن 
الاكتشاف الأخير للتحفظ في مجموعة الأدوات الوراثية يجعل من المحتمل أن الكثير 
من الدروس المستفادة من دراسة الأسماك سيكون لها صلة جزيئية مباشرة بالبشر 
والفقاريات الأرضية الأخرى. ولسوء الحظء فإن الكثير من أنواع الأسماك مهددة 
يسبب تدمير الموائل وعارسات الصيد المدمرة بيئياً. لقد انبارت تجمعات الأساك التى 
كانت يوماً ماء كسمك القد الأطلسي الشماليء كام سي الصيد القائر 
(كورلانسكيء 1197). لذا في المرة القادمة التي تستعد فيها لتناول سمكة؛ عليك أن 
تقوم بعملية تقييم. ربم| تقوم بأكل نوع من الأجناس المهددة بالانقراض لذلك - تحقق 
منها أولاً على الموقع: عمه.ععص.- ولاحظ أن تلك العيون غير الرامشة ترتبط 
بجهاز عصبي يشبه إلى حد كبير جهازك العصبي. 
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ه -5 على أرض الواقع: رباعيات الأرجل الأولية: 

تطلبت الاكتشافات الوراثية والأحفورية الجديدة إعادة التفكير بالأفكار 
القديمة حول أصل الرئتين والأصابع» ما يوضح الطبيعة التجريبية القابلة للاختبار 
للفرضيات التطورية. 

تطورت الحياة في البحرء وعلى الرغم من أن غزو الأرض بدا بالبكتيرياء ل 
يتم استغلال إمكانات هذا المكان غير المأهول في البداية بشكل كبير إلا بعد أن بدأت 
النباتات في احتلال الأرض» حيث تنتج النباتات مركبات الكربون العضوية التي 
تعتمد عليها الحيوانات متعددة الخلايا غير النباتية (الحيوانات والفطريات) مدى 
الحياة. إن الضوء الأكثر سطوعاً المتوفر في المواء يجعل البيئة الأرضية عالية 
الإنتاجية» كما طورت النباتات البرية تكيفاتٍ سريعة لتتناسب مع الحياة على 
الأرض. وبحلول عام ١/؛‏ في العصر الديفوني» تشكّلت الغابات الأولى» وغطّت 
جزءا كبيراً من الأرض خلال العصر الكربوني (منذ 799 -09” مليون سنة) لتقوم 
بوضع أساسٍ لطبقات الفحم الشاسعة التي سميت تلك الفترة باسمها (نيكلاس» 
1.». كانت الأوراق والأغصان والجذوع المتحللة في غابات العصر الديفون 
تتغذى بالفعل على أقدم الحيوانات البرية كالمفصليات مثل الديدان الآلفية وقافزات 
الذيل. وقد وفرت بدّورها هذه طعاماً للحيوانات المفترسة المفصلية مثل العناكب 
والعقارب؛ ثم حشرات اليعسوب لاحقاء التي ن) بعضها بأحجام هائلة. في هذه 
البيئة الغنية» ظهرت أسلافنا الفقاريات الأرضية الأوائل. ونظراً لأن لديهم أربع 
أرجلء يُطلق على أحفادهم بشكل جماعي رباعيات الأرجلء با في ذلك أولئك 
البشر أو الطيور أو الحيتان أو الثعابين» التي عُدَّلت أطرافها أو فقدت بشكل كبير. 
يقدّم تطور رباعيات الأرجل أمثلة لطيفة عن كيفية قيام الأحفورات الجديدة بقلب 
النظريات المقبولة سابقاء وكيف أن ما بدا ذات مرة قيوداً عالمية هو في الواقع مجرد 
حوادث عرّضية. 
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يدّد توقيت ظهور رباعيات الأرجل الأولي من قبل أساك زعنفة الفص 
الأحفورية من العصر الديفوني المتأخر (مثل قوية الزعانف)» والعديد من 
البرمائيات الأحفورية من العصر الكربوني. وهذا يضع أصول رباعيات الأرجل في 
وقت ما قرب خهاية العصر الديفوني (نحو 0٠‏ مليون سنة مضت). حتى وقت 
قربك ال هذه الفترة الانتقالية .50114 أثقة توثيقاً سيئاً بوساطة ١|‏ 7 'ألت» 
ما أدى إلى كثير من الفرضيات التخمينية حول كيف ولاذا ظهرت أولى رباعيات 
الأرجل من الماء. ربا يكون السيناريو الأكثر شهرة هو فرضية«أحواض التجفيف» 
التي نشرها عالم الحفريات ألفريد رومر (رومر» .)١114١‏ اقترح رومر أن التحولات 
المبكرة من الأسماك التى تتنفس الماءء ذات الزعانف الضعيفة إلى أسماك زعنفة الفص 
القوية الآطراف التي تتنفس الحواء كانت مدفوعة با هروب المتكرر من أحواض 
التجفيف, وال حاجة إلى العثور على بركة أخرى للعودة إليها. وبين| ثُرِكَ أبناء 
عمومتها المعتمدون على الخياشيم يجففون أنفسهم, ويلهثون تحت أشعة الشمس» 
كان أسلافنا من فصيلة أسماك زعنفة الفص يسحبون أنفسهم على طول الوحل» 
وهم في اولظ اكاك تجوالهم» ثم يعودون بسعادة إلى منازل جديدة رطبة. 
يسمح هذا السيناريو بالتكيف الدارويني التدريجي مع ظروف المجفف. ربا تكون 
رباعيات الأرجل المبكرة هذه قد التقطت بعض الحشرات أثناء تحركهاء وتم تفضيل 
فترات أطول على الأرض بشكل انتقائي» وأضحى باقي القصة معروفاً. وقد أتاح 
هذا النموذجء الجذاب في بساطته. النموذج«القيامي» لأصول رباعيات الأرجل 
لسنوات عديدة. 

إن الاكتشافات الحديثة» التي بدأت في تسعينيات القرن الماضي» قد قامت 
دراجعة جنوية لوجهة النظر هذه (رلجم زيمر :#4166 شنويق :)+ من ان 
عليه الآن على نطاق واسع أن أقدم رباعيات الأرجل كانت مائية بشكل رئيسي أو 
كلي» وأن الأطراف ذات الأصابع تطورت قبل الانتقال إلى اليابسة. كان الاكتشاف 
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سنة في أواخر العصر الديفوني في جرينلاند» كان له أخاديد هيكلية مما يشير بقوة إلى 
عمل الخياشيم (كوتس وكلاك» .)١494١‏ يبدو الآن واضحاً أن الرئتين التي تتنفس 
الهواء» بدلاً من كونها مشتقات لثانة الوم السمكية لدى رباعيات الأرجل (كما يعتقد 
داروين)؛ كانت موجودة بالفعل في الآسماك الآولى (فقد حولت العظميات الرثتين إلى 
مثانة عوم لاحقا ليم» .)١1984‏ ترسم هذه الاكتشافات صورة مختلفة وأكثر رطوبة 
لتطور رباعيات الأرجل ما كان مُتصوراً سابقاً: كانت رباعيات الأرجل الأولية 
كائنات مائية في المياه الضحلة وكانت تمتلك خياشيم ورتتين (وكانت وظيفة تلك 
الأخخيرة هي المساعدة في التعامل مع ظروف انخفاض الأكسجين التي غالباً ما تؤثر في 
المياه الضحلة الدافئة). كانت رباعيات الأرجل الأولى مشابهة تماماً لسمكة الرئة 
الحديثة» وهي أيضاً من الأنواع«المتعددة الوظائف» التي تمتلك كلا من الخياشيم 
والرئتين. ربا كانت من الحيوانات المفترسة التي تجلس وتنتظرء تتربص في الظل 
لتندفع وتلتقط أي شيء يتحرك - سواء كانت أسماك المياه الضحلة واللافقاريات أو 
اللافقاريات التي تعيش على اليابسة. يشير التوجه نحو تسطيح الجمجمة (ى) يظهر 
في التمساحيات الحديثة) في أقرب أبناء عمومتنا من أسسماك زعنفة الفص (كسمكة 
الباندر) إلى أن بعض رباعيات الأرجل الأولية كانت بالفعل متخصصة بالفرائس 
الأرضية. ربا كان الجوع» وليس الجفاف» هو الذي دفعهم إلى اليابسة. 

لقد قدّم أصل اليدين والقدمين لدى رباعيات الأرجل المزيد من المفاجآت. 
باستثناء الأشكال الكثيرة الشاذة» فإن جميع رباعيات الأرجل الحية لديها خمسة أو أقل 
من الأصابع» وتُظهر أحفورات العصر الكربوني الوفيرة أن هذا النمط» الذي تم 
الاحتفاظ به لدى البشر المعاصرينء كان معروفاً بالفعل بين البرمائيات المبكرة منذ 
نحو ”٠٠‏ مليون سنة. وقد لاحظ عالم التشريح المقارن ريتشارد أوين هذا الانتظام» 
وقدم مثالاً رئيسياً على فكرته عن التماثل على أنه هبة من الله (بانشين» .)١995‏ ويشير 
تناسق«قالب» رباعيات الأرجل ذي الأصابع الخمسة أن معظم رباعيات الأرجل 
الأولية تحتوي على خمسة أصابع أيضاً. وهكذاء فإن اكتشاف الأحفورات التي تُظهر 
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أن إيكثيوستيغا كان يمتلك سبعة أصابع» وأن أكانتوستيجة كان لا ثانية أصابع» وأن 
رباعيّ تولربتون الآخر له ستة أصابع» كان مفاجأة كبيرة (كوتس وكلاك ا 
لييك كر :11361 ور هذا لراطدر الطارت عي تف سلاف إعيد 
بناؤها. من الواضح الآن أنه كان هناك«تجربة» رائعة» في وقت مبكر من تطور 
رباعيات الأرجلء مع أعداد الأصابع. تتشابك هذه الاكتشافات الحفرية بشكل جيد 
مع فهم علم الأحياء النذائي التطوري الجديد لتطور الأطراف (الذي يُعيد استخدامَ 
الشّفرة الوراثية نفسها المطوّرة للنمو التماثلي الثنائي من أجل هذه الوظيفة الجديدة 
الخاصة برباعيات الأرجل). يسمح هذا الشيء بفهم أعمق للتاثل» حيث ربا يكون 
تماثل الشكل أقل دلالة من التماثل في البرنامج التطوري. إن جميع الأصابع المتنوعة في 
رباعيات الأرجلء بدءاً من الأصابع الثانية لدى أكانتوستيجة؛ إلى أصابعنا الخمسة 
«الطبيعية»» إلى إصبع القدم الفردي للحصانء هي ناتجة عن مُدخلات مَعْلََات مختلفة 
لنفس البرنامج التطوري. يتم نشر المورثات نفسها بطريقة مشايهة جداً لجميع هذه 
الأجناس المختلفة (شوبين وآخرون؛ .)١9917‏ فبدلاً من أن تكون ناتجة عر« خطط» 
لطرف ذي خمسة أصابع؛ كما تخيّل أوين» فإن تنوع تطور الأطراف ينتج عن نفس 
«الوصف». التي يتم تنفيذها بكميات مختلفة وتوقبت مختلف من المكونات. يوفر تطور 
أطراف رباعيات الأرجل واحدة من أوضح الحالات المتعلقة بمجموعة أدوات«بناء 
الأجساء» المحفوظة والتاثل العميق» ما يوضح كيف أن الرؤى المستقاة من 
الفقاريات الأخرى تعطينا فكرة عن فهمنا لأصابعنا الخمسة. 


ه 7 البحث عن الصوت: رباعيات الأرجل الأولى والتواصل الصوتي: 
تعد التكينات للأدراك السمعى وينية الجهان الضوق ابتكارات ركيسية 
مشتركة مع جميع الفقاريات التي تعيش على اليابسة» ومِنْ ثم تعود العديد من 


جوانب التواصل الصوت إلى رباعيات الأرجل الأولى للعصر الديفوني المتأخر 
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كما حدث ابتكاران رئيسيان للتواصل الصوتيء مرتبطان ارتباطاً وثيقاً 
بالانتقال إلى اليابسة» في الوقت نفسه تقريباً ولكنهما لم يتم فهمهم| بوضوح. هذه هي 
أصل الأذن الحساسة للصوت المنقول عبر الهواء» وهذا هو تطور النجرة المنتجة 
للصوت. يمكن للأسماك استشعار الصوت تحت الماء» باستخدام آلية مماثلة مباشرة 
لآليات السمع الخاصة بناء يسمى هذا النظامٌ نظام الخط الجانبي» ويتكون من 
أخاديد على سطح الجسم تحتوي على خلايا من الشعر كتلك الموجودة في أذننا 
الداخلية. تتسبب حركات الاء في إطلاق خلايا الشعر هذه نما يؤدي إلى نقل 
الضغط أو إشارات التدفق من الماء إلى دماغ السمكة. تمتلك الأسماك أيضاً عضواً 
داخلياء داخل الجمجمة, مبطنا بخلايا الشعر نفسهاء وهو متاثل مع القوقعة: عضو 
استشعار الصوت في رباعيات الأرجل. نظراً لأن القوقعة مليئة بالسوائل» فهى 
دا سيا السيكستصسوضي عبر 
الجسم وتحفز القوقعة. وبمجرد دخول رأس رباعي الأرجل حيز المواء» لا يعود 
هذا النظام فعالً. فالاختلاف الكبير في الكثافة بين الماء والهواء يعني أن موجات 
ا هواء «ترتةه ببساطة عن الجسم. كان الابتكار الرئيسي الذي تغلب على عدم 
التطابق هذا هو الأذن الوسطى لرباعيات الأرجل. يتكون النظام الأسامي من 
عنصرين: غشاء خفيف الوزن يسمى الغشاء الطبلي لاطبلة الأذن») - الذي بسبب 
مساحة سطحه الكبيرة وكتلته المدخفضة يمكن وضعه في حالة اهتزاز عن طريق 
موجات المواء - وعظم يسمى الرّكاب الذي يربط هذا الغشاء بالقوقعة. يعوّض 
هذا النظام عن عدم تطابق المانع في المهواء والماءء ويسمح لرباعيات الأرجل الأولى 
بسماع الأصوات المنقولة عبر الهواء. تُشتق الركاب من أحد مكونات دعامة الفك 
التي تربط الفكين بالمخ في أسلافنا السمكيين (يطلق عليها اسم الفك السفلي). 
عندما أصبح الفك أكثر ارتباطاً بشكل مباشر وثابت بقاعدة الجمجمة» أصبح هذا 
العظم غير ضروري فانكمش؛ ولم يكن هذا العظم, في رباعيات الأرجل الأولى مثل 
أكانتوستيجة» سوى نتوء عظمي في مؤخرة الرأسء الذي ربا كان يعمل كعظام 
ركاب حقيقية أو لا (ثومسونء» ١49١؛‏ كلاك؛ 1497 1945). في كلتا الحالتين» 
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من الواضح أن البرمائيات الأولى قد طورت بالفعل آذاناً وظيفية مع ركاب ومع 
شق في مؤخرة الجمجمة لدعم طبلة الأذن» وذلك بعد بضعة ملايين من السنين. ما 
الذي كانت تستمع إليه رباعيات الأرجل الأولى؟ على الرغم من أن الاستماع إلى 
أصوات فريسة الحشرات قد يكون مفيداًء كانت الوظيفة الأكثر ترجيحاً تلك التي 
تقدمها الأذنان في معظم البرمائيات اليوم وهي تستمع بعضها لبعض. هذا يقودنا 
إلى الابتكار الرئيسي الثاني: الحنجرة. 

تستخدم الأساك ذات الرئتين وسيلة لإبقاء الماء بعيداً عنها والمواء 
بداخلها. تقوم الأسماك الرئوية الحديثة بذلك عن طريق صام يشبه العضلة 
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العاصرة في قاع فمها؛ أي إنها حنجرة بدائية. ليس من المستغرب أن الهواء 
المضغوط الذي يمر عبر هذه العضلة العاصرة يمكن أن يُصدر مجموعة متنوعة 
من الأصوات. با في ذلك الْصرَيِرِ وال هسهسنة!وأصوات تشبه التجشؤ» ويبدو 
أن مذ زر ا مر د امو وكا كار 1511). 
يُعد الإنتاج الصوتي لأسماك الرئة الحنجرية متماثلاً مع كلامنا وأغانينا (تستخدم 
معظم الأساك آليات مختلفة ماما وغير متاثلة لإنتاج الصوت» دمسكي 
وجا 0 0 رك ل ارصييطة ا لد ل إن اكد أنه 
فليس لدينا أي مؤشر جيد على وقت ظهور الحنجرة المكونة من جزأين لدى 
رباعيات الأرجل الأولية» لكن البيانات المقارنة في البرمائيات الحية تشير إلى أنها 
كانت موجودة بالفعل في أسلاف رباعيات الأرجل القاعدية لكل من الضفادع 
والبشر. بدأت الحنجرة كصمام يحمي الرئتين» وقد احتفظت ببذه الوظيفة 
الأساسية منذ ذلك الحين (نيغوس» 154١؛‏ هاستء .)١9417‏ لكن الاستخدام 
المكثف للصوت آثناء الدفاع عن المساحة الشخصية والمغازلة في الضفادع 
والعلاجيم الحديثة يشير إلى أن مستنقعات العصر الكربوني الأول ربا كانت قد 
دوت بالفعل بأصوات رباعيات الأرجل: وهي السلائف القديمة للكلام 
البشري الحديث. 
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ه م تحت هيمنة الديناصورات: السّلويات والثدييات الأولى: 

تعود الجوانب الأساسية لتاريخ حياة الإنسان كالولادة الحية» وإنتاج 
الحليب» ورعاية الأم» جنبا إلى جنب مع نظام سمعي متطور للغاية ووجود القشرة 
المخية الحديثة ذات الطبقات الست إلى أقدم الثدييات» أي إلى العصر الطباشيري 
(على الأقل). 

وبحلول أوائل العصر البرمي» منذ نحو 7٠٠١‏ مليون سنة مضتء كانت 
الفقاريات الأرضية هي الحيوانات المفترسة المهيمنة. ومع ذلك» احتاجت 
البرمائيات الضخمة بحجم التمساحء مثل إيريوبسء إلى العودة إلى الماء للتكاثر 
(كا تفعل معظم الضفادع والسمندل اليوم)» ولكنّ شكلاً جديداً من الفقاريات 
قد غزا اليابسة فعلآء بحيث يمكن إكمال جميع مراحل دورة الحياة خارج الماء. 
كانت هذه المجموعة أسلافا للزواحف والطيور والثدييات الحديثة» التى يطلق 
علي ل 221 لتر لالبقاء 
على اليابسة. تحتوي بيضة السلويات على غشاء يحيط بالجنين النامي» وهو 
ا ااام 0000 
السماح بتبادل الأكسجين وعزل الفضلات. لا تزال هذه الأغشية تؤدي هذا 
الدور في بيض الزواحف والطيور (يمكنك رؤيتها عندما تأكل بيضة مسلوقة) 
ولا تزال تحمي وتنظم جنين الثدييات في الرحم (يتضمن الإجراء الطبي البشري 
سحب عيئة من داخل الكيس الأمنيوسى). من الصعب تحديد وقت حدوث هذا 
الابتكار الرئيسى على وجه التحديد: فالكائنات الحجية ذات السمات الميكلية التى 
لكا بالبائل التبلرق كالتع: مروف بالقدان فى العقين الكريرق مدل الام 
مليون سنة مضت (سميئسونء .)١984‏ لكن أقدم بيض أحفوري يمثل بلا 
منازع بيضاً أرضياً له قشرة ظهر بعد ذلك بكثير» في الحقبة الوسيطة. وبغض 
النظر عن ذلكء كان من المقرر أن تؤدي السلويات دورا مهيمنا في النظم البيئية 
الأرضية التي تشير إلى ذلك. 
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في وقت مبكر جداء قُسَّمَ السلوي بالفعل إلى قسمين» كما هو موضح في 
جوانب معينة من تشكل الجمجمة. لقد أدى أحد تلك الفروع الحيوية إلى ظهور 
جنيع الزواحف الموجودة حالياً (السلاحف والأفاعي والسحلي والتماسيح) 
بالإضافة إلى الطيور» كما أدى الفرع الآخر إلى ظهور الثدييات. كانت هذه 
المج 2 الأخيرة» المشابك (تسمرا الثاكة «الزواحف الشبيهة بالتتاتت ), 
ناجحة للغاية خلال العصر البرمي» وكانت من الحيوانات المفترسة العلياء حيث 
تتغذى على السلويات الأصغر (مثل ثنائيات الأقواس التي قد تتطور إلى 
ديناصورات» وذلك في تحول دراماتيكي للأمور خلال الحقبة الوسيطة). مرة 
أخرى» من الصعب تحديد متى تطورت العديد من الابتكارات الرئيسية التي تميز 
الثدييات: إن الحليب», ورعاية الآم» والفراء» والقشرة المخية الحديثة» والإضافات 
إلى الحنجرة» والحرارة الثابتة («الدم الحار») لا تقدّم بيانات أحفورية موثوقة. ومع 
ذلك» فإن وجود كل هذه الابتكارات في الثدييات التي تضع 198112 أنبا 
ظهرت في وقت مبكر جداً. نحن محظوظون لأن ابتكاراً واحداً على الأقل من 
الثدييات» وهو الآذن الوسطى المتقنة الخلقة» لديه بيانات أحفورية واضحة 
ومدروسة بشكل جيد (هوبسون. 45757 ألن» 6/ا9١؛‏ كلاك؛ .)١991/‏ 

ويأتي أوضح دليل هيكلي على أصل الثدييات من عظام الأذن الوسطى المميزة 
لدينا: العظام السمعية للثديبات. تمتلك معظم السلويات عظياً واحدأء وهو العمود 
(ماثل للرّكاب. أو عظم الرّكاب)» وهو الذي ينقل الاهتزازات البيئية من طبلة الأذن 
إلى قوقعتها. وتعتبر الثدييات فريدة من نوعها من حيث وجود عظمتين صغيرتين 
إضافيتين» ماليوس وإنكوس 9المطرقة» و«السندان» على التوالي) بين طبلة الأذن 
والقوقعة. هذه العظام الإضافية مستمدة من العظام التي شكلت جزءاً من مفصل 
الفك في أسلافنا السلويين؛ لا تزال العظام المتماثلة (العظم الرباعي والعظم المفصلي) 
من المكونات الرئيسية لمفصل الفك حتى اليوم في الطيور والزواحف الحديثة. تم 
الحفاظ على العملية التي حدث بها هذا التحول غير المحتمل - تحول عظام الفك 
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القوية إلى عظامنا الرقيقة - بشكل جيد في السجل الأحفوري (راجع ألن وهوبسون. 
»> كانت الثدييات المبكرة مثل مورغانوكودون قد أكملت بالفعل هذا التتحول» 
ومِنْ تَّمّ يمكن التعرف عليها بشكل لا لبس فيه من الأحفورات على أنها ثدييات في 
العصر الترياسي المتأخر (كيمبء .)2٠١5‏ ومع ذلك» تظل جوانب أخرى من 
وظائف الأعضاء موضع شك. يتفق معظم الخبراء على أنه ربم| كانت الثدييات المبكرة 
ثابتة الحرارة وكان لديها فرو. أما فيا إذا كانت قد أنتجت الحليب بالفعل (مثل جميع 
الثديبات الباقية على قبد الحياة) فلا يزال أمراً غير محدد. يصعب التكهن با إذا كانت 
المورغانوكودون قد وضعت البيض (كالثدييات الأكثر بدائية الباقية على قيد الحياة» 
مثل البليبوس والإيكيدنا) أو أنها أنجبت مولوداً حياً (مثل جميع الثديبات الأخرى. با 
في ذلك الجرابيات والمشيميات). ما هو واضح هو أن هذه الثدييات الجذعية كانت في 
فترة ا 111/17577077115 عوسي د 1227:5272 1 أسنة 
ما الت الك س0 أن حفر أعلى 
فرصتها في التشعب التطوري في بداية حقبة الحياة الحديثة. لقد حدث الكثير من تطور 
الثدييات خلال هذه الفترة الطويلة. 

وقد تم تقديم صورة جميلة لأسلوب حياة حيوان ثديي من الحقبة الوسيطة 
من قبل الثدييات الأحفورية الصغيرة» المسماة إيوماياء التى عاشت منذ ١55‏ مليون 
سنة في أوائل العصر الطباشيري. وتعي إإكأيا«الأم الفج,ه مل بوساطة أحفورة 
محفوظة بشكل رائع عير عليها في الصين (جي وآخرون. .)3٠١7‏ تحافظ هذه 
الأحفورة على الخطوط العريضة للفراء - لقد طورت الثدييات بالتأكيد جلدنا المميز 
بحلول هذا الوقت (وربما قبل ذلك بوقت طويل). كانت إيومايا من الثدييات 
المتسلقة النشطة والرشيقة» كا يتضح من الخصائص الميكلية للمعصم وحزام 
الكتف. وربما عاشت بشكل دائم في الأدغال. كانت الأسنان معممة ومديبة بشكل 
حاد, ما يشير إلى اتباع نظام غذائي لآكلي اللحوم مختص بالحشرات والفرائس 
الصغيرة الأخرى. كانت تزن 75 غراماء وكان حجمها يقارب حجم الفأر. نظراً 
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للعيش خلال ذروة عصر الديناصورات» كان من شأن ذلك الحجم الصغير أن يبعد 
إيومايا عن نظر العديد من ملكات السحالي المفترسة الكبيرة والخطيرة التي كانت 
تبيمن على مكانة أكلي اللحوم في ذلك الوقت. إن نمط الحياة هذا - مع كوخها صغيرة 
وخائفة - لربا مير الثدييات لستين مليون سنة قادمة - وهى نصف الفترة الزمنية 
من إيومايا إلى الوقت الحاضرء على الرغم من أن بعض الثدييات في العصر 
الطباشيري وصلت لأحجام شبيهة بالقطط (هو وآخرون» .)5٠١5‏ 

وإضافة إلى الفراء والحليبء, كان أحد الابتكارات الحاسمة للثدييات هو 
أصل نوع جديد من الأنسجة العصبية» موجود فقط في الثديبات: القشرة المخية 
الحديثة. يشير المصطلح التشريحي«القشر» (بمعنى« حاء الشجر» أو«القشر») إلى 
أي طبقة من الأنسجة تحيط بالنواة الداخلية في دماغ الفقاريات؛ وعد القشرة 
الثلاثية الطبقات سمة بدائية» تتميز بوضوح في الزواحف الحية كالقاطورات 
(سترايدترء .)50١5‏ تكمن السهات المميزة للأنسجة القشرية في أنواع الخلايا - 
خلايا هرمية كبيرة ذات شجيرات متغصنة ومحورية متطورة» إلى جانب«عصبونات 
ا يي المللى بينها - وحن ليا يرب 
هذه الخلايا في طبقات. يوجد هذا الترتيب أيضاً في الخُصين» وهو نسيج فقاري آخر 
محفوظ للغاية. ومع ذلك» حولت الثديبات هذا النسيج بإضافة طبقات إضافية» 
لإنشاء قشرة مخية حديثة من ست طبقات لا توجد إلا في الثديبيات. إن القشرة المخية 
الحديثة هي مثال جيد على الترقيع التطوريء وذلك استنادا إلى بنية قشرية متعددة 
الطبقات موجودة مسبقاً. ومع ذلكء لا يمكن المبالغة في التأكيد على أهميتها في تطور 
الثدييات: فهي في المقام الأول القشرة المخية الحديثة التي يميّرٌ توسّعها التطوري 
الثدييات بشكل عام ولرتساظ عن ريه الخصوص (ريدر ولالانده .)50١7‏ 
يبدو أن القشرة المخية الحديثة عش قي حسابية قوية ومتعددة الأغراض يمكن 
توسيعها بسهولة (ببساطة عن طريق السماح للخلايا السليفة بالاستمرار في الانقسام 
لفترة أطول). ثم يتم تخصصها بناءً على كل من العلامات الوراثية الجوهرية 
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والدخلات البيئية (كروبيتزرء 4846١؛‏ آلمان» 4١449‏ سترايدتر» 5 .)7٠١‏ يمكن أن 
:سيط حسية بناء علو 777لعية 
أو الحسية الجسدية. | يمكنها أيضا إنشاء مثيلات متعددة النماذج أو تمثيلات حسية 
أكثر تجريدا في القشرة المخية المشتركة» أو تنظيم الْرّجٍ الحركي في مناطق فرعية 
جسدية متخصصة. في حين أننا ما زلنا لا نفهم الطبيعة الحسابية الدقيقة للقشرة 
المخية الحديثة» إلا أنها تبدو مرنة للغاية (برايتنبيرغ» /911١؛‏ بينينستوك» 2)١1148‏ 
وتمثل ابتكاراً معرفياً رئيسياً موجوداً في جميع الثديبات اللاحقة. لم يتم إضافة أنواع 
جديدة من الأنسجة العصبية منذ ذلك الحين» وتتكون الاختلافات الرئيسية بين 
أجناس الثدييات من حجم الدماغ الإجمالي المختلف. ونسب مختلفة من القشرة 
المخية الحديثة إلى مناطق الدماغ غير القشرية» ونسب مختلفة من القشرة الحسية 
الحركية إلى قشرة الارتباط (ديكون» 194٠‏ 3,؛ فينلٍ ودارلنغتن» 11946١؛‏ كلارك 
وآخرونء :)5٠١١‏ لم تخضع هذه«البنية القابلة للتطوير» لأي تطور إضافي واضح 
منذ نشأة الثدييات. لذلكء فإن تطور البنية العصبية الأساسية التي كانت تدعم 
تطور اللغة قد اكتمل (على الأقل) منذ 50 مليون سنة. 


ه -9 انقراض العصر الطباشيري الأخير يعلن بدء عصر الثدييات: 

لا يرجع صعود الثديبات إلى أي تفوق جوهريء بل إلى حدث عرّضي أدى 
إلى زعزعة استقرار النظام البيئي الموجود مسبقا الذي تبيمن عليه الديناصورات. 
أدى هذا إلى انفجار تنوع الثديبات» وإلى نشأة الرئيسيات. 

كان الانقراض المفاجئ للديناصورات وغيرها من أشكال الحقبة الوسيطة قد 
أعطى الثدييات فرصتها الكبيرة بعد دهور من بقائها تحت الميمنة. حدث هذا منذ 
5 مليون سنة» عند الانتقال من العصر الطباشيري إلى العصر الثالث (وما يسمى 
«تحول» 7-16 الثنائي الأبعاد). حدث تصادم كبير خارج كوكب الأرض في هذا 
الوقت. ما تسبب بفوضى في جميع الوحدات الأحيائية الرئيسية كما غطى أجزاءً 
كبيرة من الكوكب بحطام يحتوي على الإيريديوم» الذي يمكن اكتشافه في مواقع 
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حول العالم. من المتفق عليه على نطاق واسع أن تأثير التحول الثنائي الأبعاد هذا قد 
بتاور دياص ررات ( إضيافة رزج اقاج11[2177617لمنة 
تحت سطح البحر مثل الأمونيت)» على الرغم من أن العوامل الجيولوجية المستمرة 
الأخرى ربما لعبت أيضاً دوراً مزعزعاً للاستقرار (بروثيرو ودوت» 5 .)3٠١‏ يمثل 
هذا الحدث تحولاً مفاجئاً في بيئة كوكبناء وأدى إلى تنوع سريع ورائع للطيور 
والثدييات (ومن هنا جاء الاسم التقليدي للعصر الجيولوجي الثالث» «عصر 
الثدييات»). وماقبل حدود التحول الثنائي الأبعاد. كانت الثدييات صغيرة وليست 
تخلوقات كثيرة العدد جدا. بعد بضعة ملايين من السنين» كان هناك بالفعل تنوع 
هائل في أجناس الثدييات» با في ذلك العواشب الكبيرة الجسم والحيوانات آكلة 
اللحوم البدائية» وأشكال البليسيابيدات الشجرية التي تشبه الرئيسيات. ملا انفجار 
تنوع الثدييات في العصر الباليوسيني معظمٌ المنافذ البيئية المتاحة. وبحلول بداية 
لعصر الأيوسيني منذ 15 مليون سنة» يمكن بالفعل التعرف على كثير من الرتب 
الحديثة للثدييات من خلال الأحفورات. أصبح تنوع الثدييات مكنا بفضل حدّث 
الانقراض المباعي. والانفتاح اللاحق للمنافذ التي تم ملؤها بنجاح على مدى 
مليون سنة الماضية بوساطة زواحف ملكات السحالي. لم يحدث هذا التنوع 
لأن الثدييات كانت أكثر ذكاءً» أو أكثر كفاءة» أو«أفضل» من الديناصورات» 
وبالفعل ظلت أدمغة الثدييات صغيرة جدا خلال هذا التشعب الأول (جنسون. 
377). ينظر معظم علماء الحفريات إلى تأثير التحول الثنائي الأبعاد باعتباره الحالة 
الأساسية الحدث عرضي خارجي ممكن له تأثير كبير لا رجعة فيه على أنماط التطور 
الكبروي. ولولم يحدث ذلكء فلربما لم يكن للبشر واللغة أن يتطوّرا أبداً. 

ه ٠١-‏ الرئيسيات الأولى: النزعة الاجتماعية» ورؤية اللون, والأدمغة الأكبر: 

إن الرؤية المتطورة» والأنظمة الاجتاعية المعقدة والمنظمة للغاية» والأدمغة 
الكبيرة نسبياًء والرعاية الحثيثة لنسل واحد في كل مرة» هي سمات مشتركة مع معظم 
الرئيسياتء التى من المحتمل أن تعود إلى العصر الأيوسينى. 
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أصبح الأفراد الأوائل في رتبتنا من الثدييات»؛ أي الرئيسيات» متايزين بوضوح 
عن الثدييات الأخرى في وقت مبكر جدا من حقبة ال حياة الحديثة. على الرغم من 
ارتباط بعض الثدييات القديمة من العصر الباليوسيني القديم مثل البليسيادابيفورم 
بالرة اف إلا أهها تفتغر إلى 222 النوالك الاتكلية المشتفة التي تم ((ر الات 
عن معظم الثدييات 0 الأظاف] !1 27 المخالب). ظهرت هذه 21 بعد 
ذلك بقليل» خلال العصر الأيوسينيء إذ لدينا من خلاله بيانات أحفورية وفيرة نسبياً. 
وقد انقسمت الرئيسيات الأولى للعصر الأيوسيني بالفعل إلى مجموعتين من 
الرئيسيات اللحقيقية» هما الماريات (المنقر كك الآن) والرّسغيات (المسماة باسم 
الأبخصيات الصغيرة» وهى الرئيسيات الليلية الصغيرة في جنوب شرق آسيا). كانت 
كلتا امجموعتين من الثدييات الشجرية الني ‏ تعيش في الغابات» وهي في الأساس ليلية 
راض سكسس للساكسسضيضا لي سيني 
المبكر هي الفترة الأكثر دفئاً التي مرت بها الأرض منذ عصر الديناصورات؛ وساعد 
المناخ الملائم في نشر موائل الغابات الدافئة والرطبة التي تتطلبها الرئيسيات الأولى 
وصولا لين :5ق سمح هذا لات الأولى بالانتشار على نطاق واسع في 
جنيع أنحاء العالم. وبحلول أواخر العصر الأيوسيني» نشأت مجموعة حيوانية متنوعة 
رئيسية» التي جرى التقاطها بشكل جميل من خلال أحفورات منخمّض الفيُوم في 
مصر (سايمونسء» .)١1146‏ منذ نحو 70 مليون سنة» كان هذا الموقع عبارة عن غابة 
استوائية رطبة حارة تسكن أشجارها عدة مجموعات متميزة من الرئيسيات. وتمثل 
اثتتان من هذه المجموعات السلائف المبكرة للسعادين والقردّة الحديثة» على التوالي. 
يمكننا أن نستنتج أن تلك الرئيسيات الجذعية كانت بالفعل اجتتاعية للغاية استنادا إلى 
الانتشار شبه الكامل للمجموعات الاجتاعية الطويلة الآجل والمعقدة في أحفادهم 
الباقين على قيد الحياة. وهكذا كانت النزعة الاجتاعية سمة مبكرة ومستقرة لسلالة 
الرئيسيات» مع استمرار الآثار المترتبة على الإنسان الحديث. لطالما كان التعامل مع 
المجموعات الاجتماعية المعقدة قوة انتقائية مهمة لمزيد من الذكاء في الرئيسيات (دنبار» 
5 ؛فولي؛ 145 ١؛‏ بيرن» .)١19917‏ 


م 


يُطلق على الرئيسيات الأصغر حجاً التي تشبه القردة اسم«بارابيئيسيدات» 
(اجانب السعادير»)» وكانت تزن نحو " كغ تقريباًء أي بحجم قردة السنجاب أو 
قردة الكابوشى الموجودة. تسمى الرئيسيات الأكبر حجاً بالقرد البليوسى الأولي؛ 
ولديها العديد من الميزات التي تضعها قريبة من أصل الفرع الحيوي للسعادين,)لقد 
عرفت عدة عينات من قردة البليوسين الأولي (وهي توضع في بعض الأحيان ضمن 
الجنس المنافس وهو القرد المصري الزيوكسي). كانت بحجم الكلاب ما يعادل (؟ - 
” كغ)» ببياكل عظمية قوية وأقدام ويدين» ومتكيفة بشكل جيد مع الحركة الرباعية 
في الأدغال. تشير أسناهم الشبيهة بالقردة إلى نظام غذائي يتكون بشكل أساسي من 
الفاكهة. يمثل أكل الغار«حيزاً معرفي» إذ إنه يطرح تحديات فكرية مثيرة للاهتمام 
فبها يتعلق بأكل الحشرات أو الأوراق (غلاتون -بروك وهارفي» .)١98٠‏ وفي 
الغابات الاستوائية» تكون أوقات إثمار الأشجار مُجَدُولة على مدار العام» ويمكن أن 
يعية آكر الثار عل أكلن الثغار على مدار العام. ومع ذلكء» فإن وقت الإثار 
للأشجار الفردية متغير نوعاً ماء ويكون موقعها موزع بشكل لا يمكن التنبؤ به على 
مساحة كبيرة من الغابات. وبالنسبة للأنواع المتخصصة في تناول الفاكهة الناضجة 
اللينة بشكل خاص (كما كان 50]الملحتمل أنيتكلانَ قردة البليوسين الآولية)» فإن 
تذكر امكان وجو الشتجرة في غابة 5 ومعندة م اكوك تازه لجاهزة للذكل» 
كان قد وفر ضغطاً انتقائياً مهمأًء مما دفع بالإدراك المبكر للرئيسيات تجاه زيادة 
الذاكرة» وربما تجاه تخزين أكثرٌ دقة لمعلومات المكان والزمان. ربا تكون القوى 
الائلة قد عملت غل سلالااث الطبرى الاقار ذكاق #الدرياث: والبيقاواث آيقاً 
(إيمري وكلايتون؛ 5 .)5٠١‏ 
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كا أعطى الاعتماد على الفاكهة أهمية كبيرة للرؤية» ولاسيًّ) رؤية الألوان 
(كارول» .)5٠١7‏ وكما أن الزهور هي وسيلة النبات لتشجيع الملّقحات لمساعدة 
النباتات على ممارسة الجنسء فإن الفاكهة هي وسيلة النباتات لنشر بذورها. يضع 
الحيوان الآكل للفاكهة البذور التي تم تناولها ولكنها لا تزال صاحة (كاملة مع 
الأسمدة) بعيداً عن النبات الأم أكثر ما يمكن أن يكون ممكناً بفعل الرياح أو 


ا 


الجاذبية: تعطى العديد من النباتات التى تعتمد عل انتشار الفقاريات ثارا حلوة أو 
مغذية ذات ألوآن زاهية لحذب 56 معرنت الها ما تستخدم الثار «التي 
تستهدف» الطيور اللون الأحمرء لأنها تعطي تبايناً رائعاً مع أوراق الشجر المخضراء 
لحيوان يمتلك رؤية الألوان (ى تفعل جميع الطيور الآكلة للثار). على الرغم من أن 
رؤية الآلوان الكاملة (مع ثلاثة أنواع على الأقل من خلايا الشبكية المخروطية) هي 
سمة فقارية بدائية (معظم الأسماك والطيور والزواحف ليها رؤية ألوان أفضل من 
البشر» مع أربعة أنواع من الخلايا المخروطية؛ جاكوبس وروويء 5 »)7٠٠١‏ فقد أدى 
الوجود الليلٍ الطويل للثديبات في حقبة الحياة الوسطى إلى فقدان نظام الألوان هذا 
في فرعنا الحيوي. ومن نّم فإن معظم الثدييات اليوم لا تزال ثنائية اللون (أو تملك 
ما 1ك كلمى الألواه» - تعتمد عا 5277 )من المخاريط بدلا من ثا ٠‏ 0 إبعة 
أنواع منها). ومع ذلك» فقد أعاد العديد من الرئيسيات ابتكار رؤية الألوان بشكل 
مستقل (من خلال عملية تكرار المورثات والتباعد). بناءً على البيانات المقارنة» يبدو 
أن هذا الحدث قد وقع مع نازلات الجذع» ولكن بعد الانفصال عن الرئيسيات 
البشرية الأخرى (فوروبييف. .)2٠١5‏ كانت الزيادة في تباين اللون الأحمر 
د ا 0 0 اك 
الأحمر الزاهي والفواكه ذات اللون الأصفر الفاتح قد طورت بالفعل ألواناً زاهية 
لجذب الطيور (وربما الديناصورات) خلال العصر الطباشيري (بيك» 191/5). مع 
اختفاء الديناصورات» وكون الثديبات الأخرى ثنائية اللون ومِنْ نَمّ محرومة من 
العثور على الفاكهة» أصبحت الرئيسيات وبعض خفافيش الفاكهة الثدييات الكبيرة 
الوحيدة التي تأكل الفاكهة مع امتلاكها رؤية الألوان. 

١١ 5‏ القرّدة الأولى وآخر سلف مشترك: 

كانت القردة المبكرة عبارة عن حيوانات آكلة للثار طويلة العمر وذات 


أجسام كبيرة تطورت في العصر الميوسينيء منذ 7١‏ مليون سنة مضت. وكان أحد 
أحفادها هو آخر سلف مشترك. 


ا 


لسوء الحظء فإن الحفريات الغنية من أواخر العصر الأيوسيني والأوليغوسيني 
المبكر تلاها صحراء أحفورية: نقص شبه كامل في أحفورات الرئيسيات من بقية 
العصر الآأوليغوسينى. كان العصر الأوليغوسينى فترة من التبريد والتجفيفء وكان 
مذ تاك المناخحية تأثيرات 113 وأحياناً كارئية على العديد مز ات 
الفدا !2 © في ذلك الرئيسيات. يم لكر الأوليغوسيني المبكر (7700|غ" 
مليون سنة) في أوروبا تغيراً شديداً في حيوانات الثدييات لدرجة أنه تم تسميته 
«الانقراض العظيم» -«المنعطف الكبير» (أغوستي وأنطون» .)٠٠١7‏ كانت هذه 
الفترة من المناخ الأكثر برودة وجفافاً صعبة بلا شك على الرئيسيات التي تعيش في 
الغابات» لكن سجلنا الأحفوريء الذي يقتصر على بضع أجزاء متناثرة» لا يقدم 
سوى القليل من الأدلة حول كيفية تفاعلها مع هذا الضغط الكبير. وبحلول العصر 
ا ميوسيني المبكر» منذ نحو 7٠١‏ مليون سنة» تنوعت مجموعة واضحة من«القردة 
الجذعية». تتميز السعادين الأحفورية عن القردة بافتقارها للذيل وبعض سمات 
الأسنان والمرفق. وكان أحد السعادين الأحفورية المعروفة منذ فترة طويلة يسمى 
بروكونسول» وهو قرد من آكلي الغار صغير الحجم نسبياً من القردة المايوسينية 
الإفريقية المبكرة وقد اكتشف عام "*197. بقي معظم أفراد هذا الجنس صغاراً نسبياً 
50-٠١(‏ كجم) وكانوا يشبهون القردة من عدة نواح (على الرغم من أن أكبرها ما 
يسمى القنصل المحترف الرئيسي ربما وصل إلى ٠77‏ كجم - وله نفس كتلة الإنسان 
الحديث). يبدو تشكل يد القنصل المحترف بشرية بشكل لافت للنظرء وقد كان 
ينظر إليها في السابق بشكل غير صحيح على أنها بداية لخط السلالة البشري على 
وجه التحديد. وإن حالتهم كسعادين هي اليوم موضع نقاش. 

وليس قبل ١5‏ مليون سنة في منتصف العصر الميوسيني» عثْرٌ على سعادين 
حقيقية كالقرد المصريء وهو بحجم الغوريلا من كينياء أو سعادين سيفابيثيكوس 
قبل ١١‏ مليون سنة من آسيا. هذا الأخير له أهمية خاصة لأنه يمثل الشكل 
الأحفوري الوحيد الذي يمكن ربطه بوضوح بسعدان كبير حي. تم تسمية البقايا 

ا - 


الأولى من سيفابيئيكوس على أنها راما بيثيكوسء ويعتقد مرة أخرى أنها تمثل أقدم 
أسلاف أحفوريات البشرء لكن المزيد من الاكتشافات بيّت أن هذه السلالة أدت 
إلى ظهور إنسان الغاب. غالباً ما تُستخدم هذه الأجناس الأحفورية لمعايرة الساعة 
الجزيئية لتطور السعادينء ولتأريخ تباعد البشر عن الشمبانزي. 

1 آل الجدل محتدماً حول 20001 اأسعادين الأحفورية من 89854 إلى 
أواخر العصر الميوسيني يمثل السلف المشترك للسعادين الإفريقية العلياء مع 
وجود مرشحين بها في ذلك درايوبيثيكوس وأنكاروبيثيكوس وجرايكوبيثيكوس 
(للاطلاع على مناقشة متوازنة» انظر سترينغر وأندروزء .)7٠١5‏ لا يزال من غير 
الواضح أيٌّ من هذه الأحفورات (إن وجدت) تمثل آخر سلف مشترك للبشر 
جداً أنه بحلول منتصف العصر الميوسيني؛ ظلارت مجموعة متنوعة من أجئاس 
السا 0159811 ب انان كد زاهرا دايز 
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السعادين الحية والبشر. عير على القردة الأحفورية في إفريقيا وأوروبا وجميع 
أنحاء آسياء وكانت منتشرة بشكل معقول. وهكذاء في أواخر العصر الميوسيني 
كانت السعادين ناجحة للغاية ومنتشرة في العالم القديم. تشير الأسنان إلى أن 
جميعهم تقريبا احتفظوا بتتخصص في أكل الثهار» وربما كانوا من ساكني الأشجار. 
تشير الأجسام الكبيرة نسبياً إلى أن هذه السعادين كانت بطيئة النمو وطويلة 
العمر؛ وكانت تمتلك رؤية لونية وأدمغة أكبر للمساعدة في إنجاز مهام البحث 
عن الطعام الأكثر صعوبة» إضافة إلى ذلك» ربا تم انتقاء النزعة الاجتماعية 
الأكثر عمومية للرئيسيات لأجل الذكاء الاجتماعي (دنبار» 2194957 1497). 
وما تمت الإشارة إليه هو أن حجم الجسم الكبير» جنباً إلى جنب مع سُكنى 
الأشجارء يوفر ضغطأً انثقائياً معرفياً آخر للتسلق الشجري البطىء والحذر 
وهذا أدى إلى مفهوم الذات البدائي الذي يميز السعادين» وليس القردة 


(بوفينيلل وكانت» .)١996‏ 
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لقد وصلنا إلى زمن آخر سلف مشترك. إن واحدة من الطرق العديدة التي 
يمكن من خلالها للرسوم الكاريكاتورية الطبيعية للتطور أن تخيم على الفهم 
التطوري هي في العلاقة بين السعادين والقردة. نظراً لأنه يُعتقد أن القردة تقع في 
المرتبة الدنيا من« ساسلة الكينونة العظمي»». فهناك ميل للافتراض بأنها هيمنت على 
التطور في وقت سابق. لكن الأدلة الأحفورية تشير إلى أن هذا يعيد الحقائق إلى 
الوراء. فمنذ نحو ١5‏ مليون سنة» انتشرت قردة الجافوبيئيسين (مصطلح عام 
لأسلاف القردة العليا الحية) في جميع أنحاء إفريقيا وآسياء حيث كانت القردة نادرة 
جداً. ولكن تغير الوضع فجأة عند تخوم العصر الميوسيني /البليوسيني, أي منذ نحو 
ه مليون سنة» ربم| بسبب التغيرات المناخية وتفكك الغابات المنتشرة في كل مكان في 
مزيج من الغابات والأراضي العشبية (كاميرون» .)25٠١5‏ لا يسمح لنا سجل 
الأحفورات بإعادة بناء ما حدث بالتفصيل» ولكن في الحالات الأحدث حيث 
تكون الأحفورات كافية (كما في العصر الجليدي في شرق آسيا)ء نجحت القردة 
خلال فترات عدم الاستقرار البيئي» بينما اختفت السعادين أو نزلت إلى بقع من 
الغابات المطيرة المستقرة (جابلونسكى» .)١998‏ لقد أصبحت نتيجة هذا 
الاختلاف واضحة اليوم» فالقر لس ا اللاديثة 
هي محصورة في جيوب من الغابات المعزولة. وقد استحوذت القردة» بمعدلاات 
تكاثرها العالية وأساليبها التخصصية:؛ على العديد من المناطق التي كانت تبيمن 
عليها السعادين ذات يوم. في الواقع» يمكن اعتبار السعادين اليوم على أنها 
مجموعات من فرع حيوي كان مهيمنا ذات يوم» وكانت متشبثة في بيئات مستقرة 
ورحبة. لا يرجع «الانتصار» البيئي للقردة إلى امتلاكها المزيد من الذكاء»ء أو 
الاستخدام الأكثر كفاءة للغذاءء أو المنافسة الجسدية الهجومية - ففي جميع هذه 
النواحي» تفوقت السعادين على القردة (توماسيللو وكول. .)١1917‏ وما تفعله 
السعادين (في بعض الأحيان حرفياً) هو أبا«تأكل القردة كطعام لها على الغدا» 
(ستانفورد وآخرون. ١91945‏ ب). فلاذا تنجح القردة اليوم بهذا القدر من النجاح 
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مقارنة بالسعادين التي كانت مهيمنة في يوم من الأيام؟ إن الميزة الأوضح للقردة هي 
القدرة التكاثرية العالية» ولا سيما في حالات التقلبات المناخية» حيث لا يمكن 
بالضرورة للذكاء العالي وحجم الجسم الكبير ضمان عيش حياة طويلة. وتُول 
المنافسة بين القردة أهميةَ لضان بقاء النسل» وسترى في الفصل السادس أن هذا قد 
يكون له آثار مهمة على سبب تطور اللغة في سلالتناء وليس في سلالات أخرى. 

ه -؟7١‏ ملخص الفصل: من الخلية الأولى إلى آخر سلف مشترك: 

لقد وصلنا إلى خباية الاكتساح الواسع للتطور البشري من فجر الحياة إلى 
آخر سلف مشترك. وكا أكَّدْتُ مسبقاًء فإن معظم جوانب البيولوجيا البشرية 
كانت راسخة بالفعل في هذه المرحلة» ولا توجد«بيئة واحدة للتكيف التطوري» 
عبرا ٠‏ وراص سو ]يدا ١‏ انان لاسو لشواضتيا ٠د‏ أمنية 
وتاريخ تطوري مختلفين تماماً. كان آخر سلف مشترك بالفعل أحد الثديبات غير 
العادية من نواح كثيرة: ل ات جز لجسم والدمع. ومع ذلك. فإن 
مجموعة الآذأوات الوراثية المستخدمة لبناء شكل شكل الجسم وبنية الدماغ تمت 
مشاركتها على نطاق واسع. وقد ورئت الجهارٌ العصبي من سلفي ذوات التماثل 
الثنائى للفقاريات والحشرات منذ 5٠٠‏ مليون سنة» وقد 5 تم بالفعل إنشاء هياكل 
الدماغ في الأساك الأولى» وتم تقنينها في الثديبات المبكرة 0 أبعد تقدير) منذ 
مليون سنة. وهكذاء فإن الطفرة الأخيرة في التطور البشريء التي تمثل أقل من 
١‏ بالمئة من إجمالي تاريخنا التطوريء كانت مقيّدة بشدة بهذا النظام الراسخ بالفعل. 
وبسبب هذه الحقائق التطورية» من المتوقع أن يضع فهمنا المتزايد باستمرار لوراثة 
التطور في مجموعة متنوعة من الأنواع النموذجية (ب) في ذلك ذياب الفاكهة 
وأسماك ا حار الوحشي والفئران) قيوداً مهمة على نظريات التطور البشريء بها في 
ذلك تطور اللغة. خلال المرحلة الأخيرة من تطورناء أدت بعض التعديلات 
الوراثية والعصبية الدقيقة نسبياً إلى تغييرات نوعية كبيرة في السلوك البشري. وهي 
تغييرات ستبقى ضمن اهتم|ماتنا حتى نباية هذا الكتاب. ولكي نفهم هذه الأمور, 

-841- 


من الضروري القيام بإعادة البناء قدر الإمكان حول فكرة آخر سلف مشتركء 
نظراً لأن هذه هي النقطة الأخيرة في التطور البشري حيث تتوفر البيانات المقارنة 
المتعلقة بالوراثة وبنية الدماغ ووظائف الأعضاء والسلوك. وهكذاء سنستخدم., في 
الفصل السادسء ما هو معروف عن علم الأحياء المتعلق بالإنسان والشمبانزي 
لإعادة بناء علم الأحياء المتعلق بآخر سلف مشترك. على الرغم من عدم وجود 
أدلة أحفورية» فإن النهج المقارن يسمح لنا برسم صورة غنية بشكل مدهش لهذا 
المخلوق المنقرضء آخر جدة كبيرة نتشاركها مع أقرب أقربائنا الأحياء. 
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الفصإم السادسهم 
آخر سلف مشتركت: 
آخر سلف مشترك لنا مع الشمبانزي 

١- 5‏ إعادة بناء آخر سلف مشترك: 

لقد قمنا في الفصل السابق بتقييم المسح الواسع للتطور من بدايات احياة 
أحادية الخلية إلى ازدهار الرئيسيات في المرحلة الثالثة. وبذلك وصلنا إلى نقطة 
حاسمة لتار عن التظطوري:القناتطوّر البشر بالمعنوجالتاقق للكَلَمَةَ بذكا من اخحتلافنا 
عن الشمبانزي قبل نحو سبعة ملايين عام (في الحقبة الميوسينة العليا). كان هذا زمن 
آخر سلف مشترك لنا مع الشمبانزي» أو زمن آخر سلف مشترك لذلك القرد 
الجنوبي حيث كان قردا إفريقياء يقتصر وجوده ربا على الغابات التي تمتد عبر وسط 
إفريقيا. من الواضح أن هذه السنوات السبع ملايين الماضية كانت فترة تباعد كبير 
بين البشر والشمبانزي ومعظم الرئيسيات الأخرىء مع تغيرات في الحركة» 
والأسنان» ووظائف الأعضاء التكاثرية» والسلوك» وحجم الدماغ. ونحن 
محظوظون لوجود بيانات أحفورية غنية للبشرانيين لأجزاء لاحقة من هذه الفترة 
(وذلك في تناقض صارخ مع بياناتنا شبه المعدومة للشمبانزي أو الغوريلاء الذين 
كانوا يعيشون ويتطورون في إفريقيا في وقت واحد). ليس لدينا أحفورات عن آخر 
سلف مشترك, على الرغم من أن أحفورات جديدة من هذه الفترة الزمنية تعطي 
الأمل لمثل هذه الاكتشافات في المستقبل (برونيت وآخرون» .)75٠١0‏ ومن أجل 
إعادة بناء طرق حياة آخر سلف مشتركء فإننا نحتاج إلى التحول إلى الطريقة المقارنة» 
مع التركيز بشكل خاص عل القردة العليا (رانغام» /941١؛‏ فولي» .)١445‏ وبفضل 


م 


عقود من الجهود المتضافرة من قبّل الباحثين الميدانيين والمختبريين» أصبحت معرفتنا 
رين (غردال ل 2 
بويش وبويش؛ آكرمان» .)3٠٠١‏ وللإيجاز سأستخدم مصطلح «الشمبانزي» 
للإشارة إلى كل من الشمبانزي الشائع والقرد القزم» وسأستخدم أسماءها اللاتينية 
عندما يكون من الضروري تمييزها. وبالمثل» تشير الغوريلات وإنسان الغاب إلى 
جنيع الأجناس الفرعية (أو الأجناسء اعتماداً على تصنيفك) لكل جنس. ولمزيد من 
المصطلحات. انظر الإطار. 

الإطار 5 ١-‏ مصطلحات الرئيسيات المنهجية 

ل ترتيب الرئيسيات ترا 727 للثدييات (ويشمل الترا 7 الآخر 
الخفافيش والقوارض والحيتانيات وآكلات اللحوم). تُرَنَبُ المصطلحات 
المربكة أحيانا هنا من حيث المجموعات الشاملة التي تنتهي بالغصن البشرابي 
لشجرة عائلة الركسؤيات. 
- الحباريات: السعالي البداتية (مدغشقر) واللوريسيات وأطفال الأدغال 

(إفريقيا / آسيا) -«الليموريات» 

- بسيطات الأنف: الرسغبّات + السّعالي (الركيسيات غير المباريّات). 
- السّعالي: قرّدة العالم الجديد + قرّدة العالم القديم + السعادين. 
-الفنطاسيّات (قردة«عريضة الأنف»): قرّدة العالم الجديد (أمريكا الوسطى والجنوبية). 
- نازلات الأنف: قرّدة العالم القديم. 
«السعادية البقرانية؟ السعادين (با فى ذللة اشر 
- البشراني (غالباً ما يكون«البشراناوي) البشر + أسلاف البشر الأحفوريون 


المنقرضون بعد الانقسام». 
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يتبنى العديد من المؤلفين الآن مصطلح «البشراز» بالنسبة للبشر 
وأسلافهم الأحفوريين المنقرضينء ليعكسوا«تخفيض» «الأسر»» البشرانية إلى 
أسرة فرعية أو«قبيلة» بشرانية (وهو غير صالح من ناحية التصنيف التفرعي 
الحا )| كانت العائلة البشرات 8 0 9500 للسلالة البشرية» 017 لض 
من عائلة القرّدة العلياء التي شملت جميع السعادين الأخرى (تصنيف اصطناعي 
كون الشمبانزي أقرب إلينا مما هو عليه من إنسان الغاب). ولسوء الحظء فإن 
هذا التغيير الحسن النية يعبث بالمصطلحات. لأنه في هذا المصطلح الجديد» يشير 
مصطلح<البشراز» الآن إلى القردة العليا الإفريقية» خلافا لاستخدامه في القرن 
الماضيء كما يشير إلى غرف لا يزال يستخدمه الكثير من المؤلفين اليوم. ونظراً لأن 
التجمعات اللينية التقليدية مثل الأسرة والعائلة الفرعية ليس لما معنى تقليدي 
محدد جيداً على أي حال. فإني أعتقد أن هذه المحاولة لإصلاح المصطلحات قد 
تخاطر بإلحاق ضرر أكثر من النفع» ولذلك فإنني سأحتفظ بالمصطلحات 
التقليدية في هذا الكتاب. لا ينبغي للقرّاء أن يواجهوا صعوبة في تذكر أن البشر 
ءى إنيى ”لعلف الحيقة المياء دون التاست إلى موص تناد 
تفسيرها لتكريس هذه العلاقة. 

وتُعتبر السعادين (البشرانيات») رئيسيات كبيرة الجسم نسبياء وتكون 
معظمها نباتية. وتقتصر السعادين غير البشرية في الوقت ال حالي في الغالب على 
الغابات الاستوائية في العالم القديم (على الرغم من أن شمبانزي السافانا معروف؛ 
ثومسون. 7١٠١7؛‏ برويتز وبيرتولاني» .)3١١1‏ هناك مجموعتان رئيسيتان: قرَّدَة 
الجيبون والقرّدّة العليا وتشكّل قردة الجيبون وقردة السيامانج (أو القردة 
«الصغرى») المجموعة الفرعية الأصغر حجاً والأكثر تحديداً. وتعيش قردة 
الجيبون ني الغابات المطيرة في آسيا وهي قردة شجرية إلى حد كبير» وتشكل بشكل 
عام مجموعات محلية صغيرة تتكون من أزواج أحادية الزوج وطويلة الأجل 
وتعتمد على نسلها. وهم يُظهرون شراكاتٍ تزاوج طويلة الأجل ورعاية أبوية 


2 _ 


ذكورية» وسلوكيات غير عادية يتشاركونها مع البشر. على الرغم من بَعْد المسافة 
الوراثية للجيبون الأكبر قليلاء فإن السلوك الاجتماعي والتواصلي للجيبون يوفر 
مقارنات مفيدة مع السلوك البشريء مقارنة بالقردة«العلي» الأخرىء التي تُظهر 
أو [ 1 أبداً ترابطاً زوجياً أو02397 ١‏ من المؤسف ذلك الا2 0 اللسبى 
للقردة«الصغرى» في المناقشات المتعلقة بتطور الإنسان» ى] هو عدم الاهتام ببقاء 
هذه القردة على المدى الطويل (فالكثير من أنواع الجيبون معرضة لخطر شديد في 
البرية). ومثل جميع القردة» تُنتج قردة الجيبون أحاناً طويلة وصاخبة خاصة تسمى 
«صيحات الويلك. ويام هذه الط ١‏ أمعقدةٌ دك من ا اردق 
الصبحات لفلا د 56 17 5: 0 عل عكس د 3 
غالباً ما يتم إنتاج الصيحات الطويلة كغناء ثنائي بين الأصدقاءء وغالباً ما يُطلق 
عليها«أغني». ومع ذلك. لا يتم تعلّم الصيحات الطويلة لقردة الجيبون: لا يزال 
قردة الجيبون الذين يتم تربيتهم في العزل الصوتي ينتجون أغنية طبيعية (بروكلمان 
وشيلينغ» 4١1985‏ غيزمانء »)3٠٠١‏ كما ينتج الجيبون الهجين أصواتاً هجينة 
(بروكللان وشيلينغ» 985١؛‏ غيزمان» 985١؛‏ ماثرء» .)١997‏ وهكذاء بالنسبة 
حند 'الرئيسياتٍ 0 در عت دراستها حتى الآن» يلعب التعلّم ف 
استخدام الآدوات من قبل الجيبون. 

وإنَّ الفرع الآخر من عائلة السعادين» القردة العليا الأكبر جسداًء يشمل إنسان 
الغاب الآسيوي والقردة الإفريقية (الشمبانزي والغوريلا والبشر). م دل 
الطويل حول العلاقات الدقيقة داخل شفرة القردة هذه أخيراً بواسطة البيانات الحزيئية 
(ويلسون وساريتشء 559١؛‏ كارول» ٠ )7٠١7‏ فالبشر والشمبانزي يرتبطون بعضهم 
ببعض أكثر من أي منهما بالغوريلا. وأنامينٌ الغاب هم أبناء العم البعيدون في الغابة. 
ولآن البشر يعششون داخل الفرع الحيوي للشمبانزي /الغوريلاء من الناحية 
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البيولوجية» فإننا بذلك نكون شكلاً من أشكال القردة الإفريقية العليا. وتُعتر القردة 
الحا!71[11777772377لفبرومدَنُ الإنجاب لمجزر972579كاني. 
وهي تلد دائ) رضيعاً وحيداً تقريباً ينمو ببطء ولديه فترة طويلة جداً من التبعية. ولهذه 
الحتا. اكخيرة للاهتيام على التطوام 030 اي سنستكشفها أدناء. على الرغم من 
أن جميع القردة غير البشرية نباتية في المقام الأول» يأكل جميعهم اللافقاريات 
والشمبانزي والقرد القزم» ويستمتع إنسان الغاب (مثل البشر) بلحوم الفقاريات في 
بعض الأحيان» عندما يتمكنون من الحصول عليها. ولأن الشمبانزي هم أقرب أبناء 
عمومتناء فإغهم يحظون باهتمام خاص في إعادة بناء آخر سلف مشترك. يتم تصنيف 
الشمبانزي إلى جنسين, الشمبانزي«الشائع» على نطاق واسع, الذي يوجد عبر مساحة 
واسعة من إفريقيا الاستوائية» والقرد القزم أوقزم» الشمبانزي» الذي يسكن الغاباتِ 
المطيرة الكثيفة في وسط إفريقيا وبعض الغابات المختلطة (ثومسونء .)٠٠١”‏ يبدو أن 
جنسّى الشمبانزي قد انفصلا بعضهم| عن بعض قبل نحو ١.5‏ مليون سنة فقطء ولا 
يوجد أي جنس أقر ب إلى البشر من الناحية الورائية. 


1-1-5 التواصل: 

ينتج الشمبانزي صيحاتٍ طويلة تسمى تسلسلات «اللهاث»» مع بنية 
معقدة صوتية وفطرية بشكل كبير(غودال» :١48“5‏ دي وال» 984١؛‏ أركادي؛ 
5 ). ينتج كل من الشمبانزي والبشر أصوات«ضحلي» في مواقف التآلف 
المرحة (بيرنستون وآخرون. .)١194٠‏ وينتئج كلا جنسّي الشمبانزي صرخات 
وأصوات بكاء مشتركة على نطاق واسع بين الرئيسيات والثدييات (نيومان» 
57 » ولدى كليهما تخزون من الحمهمات واللهاث والصراخ الذي يلعب دوراً 
مهباً في السلوك الاجتماعي (غودال» 4857١؛‏ دي وال: .)١1984‏ يُعتبر«اللهاث» 
عرضاً صوتياً طويلاك صاخباً ومتعدد المقاطع وهو الأكثر نمطية وخصوصية لدى 
الشمبائزى (ميناق وبراندت» 41544 ميناق وآخرون» .)١1555‏ يبدو أن لكل 
هذه الأصوات أساساً فطرياً قوياً (ييركس وييركس» »)١1474‏ وعلى الرغم من 


-/ا غ538 - 


بعض الأدلة الحديثة على بعض قدرات التعلَّم الصوتي المحدودة في الشمبائزي؛ لا 
يوجد دليل على أن الشمبانزي (أو أي رئيسيات أخرى غير بشرية) يمكن أن تتعلم 
الآصوات المعقدة كالكلام أو الأغنية (هاوزرء 1457١؛‏ كروك فورد وآخرونء 
.)2٠:‏ يتعلّم الشمبائزي الأ د د شرل بشري الوحديت (هيز وهيزء 
١‏ ) ويمكن تدريب الرئيسيات بشكل عام على التحكم بألفاظهم بصعوبة 
كبيرة فقط (لارسون وآخرونء. .)١917/“‏ تشير الأدلة الحديثة إلى أن بعض 
صيحات الطعام لدى الشمبانزي قد تكون «مرجعية وظيفية من حيث إن 
المستمعين يمكنهم استنتاج نوع الطعام من الآليّة الصوتية للصيحات (سلوكومب 
وزوبربوهلر» 5١٠٠)؛‏ ولكن لا يوجد دليل على صيحات إنذار مرجعية» كتلك 
الحا كادين الفرفت» أو بالسعا 07 بآخر سلف مشترك. 077 آفإن 
الشمبانزي غالباً ماايُطبّ» باستخدام اليدين أو القدمين على هياكل رنانة في نهاية 
تسلسللات عرض اللهاث (أركادي وآخرون. .)5٠١5‏ فالتطبيل سلوك غير 
عادي للغاية في عالم الحيوان» الذي كان ربها موجوداً لدى آخر سلف مشتركء 
استناداً إلى أوجه التشابه مع ضرب صدر الغوريلا والتطبيل البشري (فيتش» 
5 ب). وبخلاف التطبيل» هناك القليل من الدلائل على أن التواصل الصو 
في الشمبانزي أو السعادين الأخرى يختلف نوعيا عن ذلك في رئيسيات العالم 
القديم الأخرى (راجع سيفارث وتشيني» قبد الطباعة). 

5 -1 -” النزعة الاجتماعية: 

إن القرّدة الإفريقية» شأنها شأن معظم القردة العلياء هي قرّدة اجتماعية 
تمامأء تعيش في«مجتمعات محلية مغلقة نسبياً أو في مجموعات اجتاعية كبيرة. 
يقضي الشمبانزي معظم وقته في مجموعات أو<«زّم» صغيرة للبحث عن مصادر 
الغذاء. في أنواع القردة العليا الثلاثة كلهاء تباجر الإناث عادةً من مجتمعاتها 
عندما تنضج من الناحية التناسلية «التزاوج الخارجي الأنثوي»). يتناقض هذا 
النمط مع معظم الرئيسيات الأخرى» حيث تكون هجرة الذكور هي القاعدة؛ 
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ويقدّم نظام السعادين قاعدة وراثية للروابط والتحالفات الذكورية القوية لدى 
الشاكا 0 (رانغام» 987 ١؛‏ رانغام وآخرون. .)١945‏ يتم تجدب 
الاتصال بين المجتمعات بشكل عامء كما يمكن أن يصبح عنيفاً (انظر أدناه). 
وبشكل غير عادي أيضاًء تبني جميع القردة العليا أعشاشاً للنوم فيهاء يتقاسمها 
الكل ١‏ آلا للاستالة أو ممارسة 0200/1 الذّلك من شبه المؤكد أن 77 للف 
مشترك فعل الشىء نفسه (يبركس ويبركسء 4١4794‏ فروث وهوهمان» 4١9195‏ 
سابلا 0 آخرون»14817). 

5 -1 -" استخدام الآدوات والصيد والعلاج: 

يتمثل أحد الجوانب اللافتة للنظر في سلوك الشمبانزي الذي يتقاسمه مع البشر 
في صنعهم للأدوات واستخدامها (بيك. ١٠198١؟؛‏ ماك غروء .)١11947‏ تمت مناقشة 
الجوانب المعرفية لاستخدام الأدوات مسبقاً (الفصل الرابع). تتنوع مجموعات 
الشمبائنزي بشكل كبير في استخدامها للأدوات, ما يجعل هذا مثالا رئيسيا علىثقافة 
الشمبانزي» (وايتن وآخرونء .)١944‏ فمن الناحية البيئية» قد يكون استخدام 
الآدوات مهم جدا للشمبانزي» خاصة بالنسبة للإناث. إذ توفر الحشرات مصدرا مها 
ل ل ل ال لاض 
والنمل» وتُستخدم الأدوات الحجرية متعددة الأجزاء لكسر لدوم المغذية في بعض 
جموعات الشمبانزي (بويش وبويش -آكرمان. 0 هل غملة نكمي البلرون 
مب مخلنة يضعب غل صوكاز المي قوق الها منها: يعد كل من تكسير البدور و(«صيد 
الحشرات» من سمات الإناث بشكل خاص. وقد تم مؤخراً اكتشاف استخدام أعواد 
الحفر للكشف عن الدّرنات المغذية تحت الأرض في الشمبانزي الذي يعيش في السافانا 
(هيرنانديز -أغويلار وآخرون» .)3٠١7‏ على الرغم من ظهور الأدوات الحجرية في 
وقت لاحق في التطور البشريء فإن البيانات المقارنة من الشمبانزي في البرية تشير 
بوضوح إلى أن آخر سلف مشترك كان يمكن أن يستخدم الأدوات الحجرية» تما يمهد 
الطريق لواحد من أكثر التتخصصات البشرية لفتاً للنظر. 
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وهناك تشابه آخر مثير للاهتمام بين الشمبانزي والبشر وهو صيد القردة من 
أجل الحصول على اللحوم (غودال» 9/57١؛‏ ستانفورد وآخرونء ١145‏ أ بويش 
وبويش -آكرمان» .)٠٠٠١‏ على عكس استخدام الأدوات» يرى سلوك الصيد في 
كثير من الأحيان عند الذكور أكثر من الإناث (ماك غروء »)١91/4‏ غالباً في 
مجموعات» وفي بعض الأحيان يتضمن إستراتيجيات للرعي واحتجاز الفريسة. 
ته[ لات الحديثة إلى أن الا ٠‏ لوم ب«طعر» الثدبيات |7 أمن 
أجل الحصول على اللحوم (بروتز وبيرتولاني» .)٠٠١7‏ يوفر اللحم مصدراً غنياً 
للبروتين لشمبانزي نباتي مختلف بشكل أسامي. يمكن مشاركة اللحوم مع الآفراد 
الذين شاركوا بنشاط ما (بويش وبويش >أكرمان؛» ,)5٠٠١‏ أو مع الأقارب أو 
الإناث السب (ستانفورد وآخرون, ١4945‏ ب). وتسمح لنا هذه البيانات المقارنة 
باستنتاج أن آخر سلف مشترك استخدم الحجر والأدوات الأخرى واصطاد 
اللحوم» وتشير البيانات من الشمبانزي إلى أن النشاط الأول كان أنثويا في المقام 
الأول» وكان الأخير ذكورياً (راجع ماك غروء 191/9). 

تمواكشات انج وثالثت_ من سلوك الشميانوي يتوت الجادوالذاتي 
للشمبانزي (رانغام ونيشيداء 194817١؛‏ هوفان» 11417). إذ تُصاب الشمبانزي 
بالعديد من الطفيليات ونقص التغذية والأمراض المعدية» مثل البشر في معظم 
الشعوب. تبحث الشمبانزي المريضة عن مواد معينة وتبتلعها (معظمها نباتات» 
ولكنها قد تكون أيضاً تربة ذات تركيبة معدنية معينة (هوفمان وسيفوء 194؛ 
هوفان. .)١19417‏ تختلف المواد العلاجية من مكان لآخرء ومن المحتمل أن يتم 
تعلم استخدامها الفعال إلى حد ما. إن هناك إمكانية لنقل ثقافي هذه المعلومات 
(ماك غروء .)3٠١5‏ حتى لو تم تعلمه بشكل فرديء فإن السلوك العلاجي 
يتطلب الكثير من المعرفة» وقد يشجع على وجود ذاكرة غنية طويلة الأمد. ورب| 
ذاكرة عرّضية» وقدرة على اكتشاف العلاقات السببية على مدار ساعات. 
بالاقتران مع مجموعة متنوعة من النباتات الغذائية التي يستغلها الشمبانزي» جنباً 
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إلى جنب مع سلوك استخدام الأداة الملوصوف سابقاًء فإن الطبيعة العامة للببحث 
عن الطعام في أقرب أبناء عمومتنا توفر بوضوح المكانة المعرفية التي وجد فيها 
ذكاؤنا بداياته التطورية. 

5-1-5 العنف: 


إن السلوك الرابع الذي يبدو أنه يربط بين البشر والشمبانزي هو الأكثر 
إثارة للقلق: اميل إلى قتل بعضهم البعض. ينظر بانتظام إلى العديد من الرئيسيات 
(بها في ذلك الغوريلا والشمبانزي) على أنها تقتل الرضّعء وفي بعض الأحيان 
3 3 3 ٍ 
تأكلهم. من امثير للدهشة أن قتل المواليد أمر شائع لدى الثدييات» ومن المتفق 
عليه على نطاق واسع أنه يمثل تكيفاً مع فترة الحيازة القصيرة نسبياً التي يتمتع بها 
الذكور المهيمنون عادةً. من خلال قتل الأطفال الرضعء يسرّع الذكور القاتلون 
اسدااا” الدورة الشهرية للإناث» ويزيدون من فرصهم في إنجاب الأبناء 
الذين يبقون على قيد الحياة لفترة كافية للهروب من الضربة القاضية التالية. لكن 
الشمبانزي تذهب أبعد من قتل المواليد. لقد شهدت جين غودال «حربَ» 
شار الاو لا ل وراد ا رن الل من 
المواجهات الشرسة بين المجموعات التي أدت في النهاية إلى وفاة جميع ذكور 
المجموعة الخاسرة» وهجرة باقي الإناث لعند المنتتصرين (غودال» .)١1985‏ منذ 
ذلك الحين» تم توثيق هجرات قاتلة مماثلة في الشمبانزي في جميع أنحاء إفريقيا. 
تقوم الشمبانزي ب«دوريات حدودية» صامتة» حيث تذهب مجموعة من الأفراد 
(عادة من الذكور) إلى أطراف أراضيهم وتباجم أي أفراد وحيدين من مجموعات 
أخرى يواجهونها. يقوم العديد من المهاجمين بإمساك الضحية بينا يعضها 
الآخرون ويضربون وجهها وجسدها وأعضاءها التناسلية» وتترك الضحية التي 
تعرضت للضرب مشوهة ومُدماة وميتة أحياناً. تشير تجارب التشغيل الحديثة إلى 
أن الشمبانزي في دوريات الحدود تقوم بحساب دقيق للأعداد النسبية» ولا 
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#باجم إلا عند امتلاك منفعة واضحة (ويلسون وآخرونء. .)3٠١١‏ على الرغم 
من انتشارها في كل مكان لدى الشمبانزي» لا يوجد دليل على وجود مثل هذه 
الهججمات لدى القردة القزم. على الرغم من أن المواجهات بين المجموعات لدى 
القردة القزم عادة ما تكون متوترة» فقد تم توثيق العديد من اللقاءات السلمية 
الملحوظة بين مجموعات القردة القزم (با في ذلك كل من الماع الجنسي بين 
المثليين وذوي الجنسين بين أفراد المجموعات المختلفة). وقد أدى هذا بالعديد 
من الباحثين إلى افتراض مستوى أقل بكثير من العدوانية في القردة القزم؛ الذين 
يميلون إلى حل النزاعات عن طريق الجنس بدلاً من العنف (رانغام وبيتيرسون» 
5آ4). . ومع ذلك. من المهم أن نتذكر أن الدراسات الميدانية للقردة القزم 
لا تزال في بداياتباء وغياب«حرب» القردة القزم المرصودة ليس دليلا قاطعا على 
عدم وجودها. ومع ذلكء فإن هذه البيانات» جنباً إلى جنب مع العدوان 
المنخفض نسبياً بن المجمواعات من الغوريلاء لعل إعادة تشكيل العدوانٌ في 
آخر سام ترك |9[ معقدا. كان 200 كدر سلف مشترك احتال كبير للعدوان 
الشرير بين المجموعات»؛ لكن ملاحظات القردة القزم تثير احتمال أن مثل هذا 
العنف لم يتطور إلى النقطة الوحشية التي نراها اليوم في الشمبانزي والبشر. 

يوضّح ادل الموجز عن سلوك السعادين الوارد أعلاه العديدٌَ من الاكتشافات 
الرائعة خلال الخمسين عاماً الماضية (لمزيد من التفاصيل انظر غودال» 985١؛‏ 
بويش وبويش -آكرمان» ١٠٠7؛‏ ماك غروء 5 .)3٠١‏ وعلى الرغم من الدراسة 
المكثفة على مدى عقود من الزمن, ما زلنا نتعلم أشياء جديدة حول سلوك 
الشمبانزي. إن بعض السلوكيات». مثل«الحروب» بين المجموعاته نادرة نسبياء 
وتتطلب عقوداً من الدراسة المسعمرة للكشف عنها. يبدو أن بعض السلوكيات 
الأخرى تختلف اختلافاً كبيراً من موقع إلى آخر - فلم يتم ملاحظة تكسير البذور 
باستخدام الآدوات الحجرية في ولاية غومبي - يستلزم ذلك وجود عدة مواقع 
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لدراسة طويلة الأمد للحصول على صورة كاملة لإمكانات الشمبانزي (ماك 
غروء ”947١؟؛‏ وايتن واخرواق26د9؟ ١؛‏ ماك غرو 5174 ؟). ومن الأمثلة الممتازة 
على ذلك موقع السافانا الجديد في السنغال - لونغولي - الذي بدأ للتو في 
الكشف عن أسراره (برويتز وبيرتولاني» .)3١١1/‏ فالشمبانزي» في فونغولي» هو 
الشمبانزي الوحيد المعروف بأنه يحتمي في الكهوف. تستحم قردة الشمبانزي 
أيضاً في الماء (يبدو أن معظم الشمبانزي» با في ذلك الشمبائزي الناشئ في 
الأسرء يخاف بشدة من الماء» ويتجنب حتى لمسه). من الواضح أننا لم نتوصل بعد 
إلى فهم كامل لسلوك الشمبانزي» وهناك اكتشافات أخرى تتتظرنا بالتأكيد (ماك 
غروء .)75٠١17‏ قد تكون العادات الساحرة غير المكتشفة قد اختفت مسبقاً إلى 
الأبد. وقد أباد البشر ممارسيها ليتم أكلهم على أنب.«لحم الأدغال». وهذا يضيف 
قوة علمية إلى الواجب الأخلاقي للحفاظ على موائل الشمبانزي في جميع أنحاء 
إفريقياء ووقف صيدها. 

باختصار» يتم مشاركة العديد من جوانب بيولوجيا وسلوك الإنسان 
والشمبانزي» با في ذلك جوانب مهمة من الإدراك» وتسمح لنا هذه باستنتاج 
ل سه سلف مشترك. إننا نتشارك مع الشمبانزي» على وجه 
الخصوصء في كل من النزعة الاجتاعية المكئفة» والميول لاستخدام الأدوات في 
البحث عن الطعام» واستغلال مجموعة متنوعة من الأطعمة النباتية لاستخدامها من 
أجل الغذاء والعلاج» والقيام بعمليات صيد جماعي للثدييات الصغيرة» وقتل أبناء 
جنسهم. إن ال مارسات المنقولة سلوكياً - وهى شكل أسامى من الثقافة - موجودة 
أيضاً في الشمبانزي (وايتن وآخرون؛ .)١144‏ كانت كل هذه السهات على الأرجح 
خاصة بآخر سلف مشترك. فنحن نتشارك مع جميع القردة في حجم أجسامنا الكبير 
نسبيأ» وأدمغتنا الكبيرة» وعمرنا الطويل» وطفولة طويلة تبعيّة تؤدي إلى معدل 
إنجاب بطىء للغاية. على النقيض من ذلكء فإن أصوات السعادين فطرية إلى حد 
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كبير» وتنضمن تحكياً صوتياً ضعيف التطورء مما يشير إلى أنَّ آخر سلف مشترك كان 
له ل 327 2017 عدرانب من الجمزاك 1 00ت القريق 
للتفرع الأولي للفرع الحيوي الخاص بنا (يُطلق عليه تقليديا«البشرانيات»» أو يُطلق 
عليه في الآونة الأخيرة وعلى وجه التحديد.«البشراناوات»). سأناقش الآن جانباً 
آخر من بيولوجيا السعادين الذي لا يُعترف به كثيراً باعتباره وثيق الصلة بتطور 
اللغة بشكل رئيسي: مزايا السعادين والبشر التكاثرية. 

5 -7 مأزق السعادين: معضلة الأم البشرانية: 

تُعتبر الرئيسيات ثديبات غير عادية من وجهة نظر تكائرية. في تناقض حاد 
مع النسل الكبير للجراء أو القطط أو الخنازير الصغيرة أو الفئران» فإن معظم أمهات 
الرئيسيات لديهن طفل واحد فقط عند كل ولادة (على الرغم من أن التوائم هي 
حالة طبيعية في بعض الأجناس). علاوة على ذلكء فإن هذا الطفل الوحيد لديه فترة 
طويلة بشكل غير معتاد من التبعية: لدى معظم القردة» يعتمد الرضيع على أمه 
بشكل كامل لمدة عام ثم لا يزال يرتبط مع والدته بعلاقة وقائية تمتد لسنوات بعد 
ذلك. تُعتبر السعادين حالات متطرفة حتى بمعايير الرئيسيات. يعتمد رضيع 
الشمبانزي كلياً على أمه في التنقل والرضاعة لمدة عامين على الأقل» ولمدة أربعة 
أعوام عادةً وتتراوح فترة المباعدة بين الولادات الخاصة بالشمبانزي بين حمس 
وست سنواتث. في الفثرة الزمئية تفسهاء يمكن لأنثى قرد المكاك ريسوس أن يكون 
لها أحفاد بالفعل. يؤدي الجمع بين معدلات التكاثر المنخفضة وفترات المباعدة 
الطويلة بين الولادات ومرحلة الطفولة الطويلة (ب) في ذلك فترة أطول للنضج 
الجسي - عشر سنوات لبلوغ النضج الجسي لإناث الشمبائزي) إلى وضع 
السعادين في وضع غير مناسب للتكاثر مقارنة بجميع الثدييات التي تكون تقريبا 
بحجمها (على الرغم من أن الفيلة أو الحيتان لها أوقات تكائر طويلة مائلة). ومع 
وجود قوى مؤثرة تحد من تكائرها الكل مدى الحياة» هناك طريقة واحدة فقط 
يمكن أن تحقق بها أنثى السعدان إمكاناتها التكاثرية: بقاء النسل. فليس من 
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المستغرب أن تكون السعادين (مثل الحيتان والفيلة) آباء مهتمين للغاية. ولن يتسنى 
تحقيق التوازن في المعادلة التكاثرية إلا بالعيش لفترة طويلة» وضمان بقاء كل من 
أطفالها العزيزين على قيد الحياة لأجل التكاثر. يتم توضيح تلك المعضلة في الشكل 
.١- ١‏ تؤدي زيادة أي من العوامل الموجودة على اليمين إلى تقليل القدرة على 
التكاثر» ولا يمكن إبطالها إلا من خلال زيادة طول عمر الأم. يعني التكاثر البطيء 
أنه حتى في ظل الظروف الثالية والمحمية» فإن تجمعات السعادين تنمو ببطء شديد 
(بويش وبويش -آكرمان» ١٠٠٠؟؛‏ هيل وآخرونء .)3٠١١‏ تعني الفترة الطويلة 
لتبعية الأطفال وجود فترة طويلة للمباعدة بين الولادات» ويبدو أنه لا توجد طريقة 
للتغلب على هذا المأزق. وهذا صحيح بالنسبة لجميع السعادين. 

ولكننا إذا درسنا الإنسان المعاصر اليوم» فقد تغيرت الأمور: إذ إنه لدينا 
ميزة رئيسية تميزنا عن أبناء عمومتنا من السعادين (لوك وبوجين» .)١٠٠١7‏ يمنح 
نظام التزاوج والتكاثر غير المعتاد البشر المعاصرين إمكانات تكاثرية أعلى بكثير 
من تلك التي لدى الشمبانزي أو الغوريلا أو إنسان الغاب (هردي؛ .)١19494‏ 
وفقاً للتركيبة السكانية البسيطة» تتفوق الأم البشرية النموذجية على أي أنثى 
شمبائنزي من خلال الوسيلة البسيطة المتمثلة في إنجاب الأطفال بشكل أسرع 
(لوفجوي. .)١198١‏ عن طريق تحويل المباعدة بين الولادات إلى اليسار (الشكل 
١‏ ب)» وإنجاب الأطفال كل سنتين إلى ثلاث سنوات بدلاً من كل خمس إلى 
ست سنئوات» فقد وجدنا نحن البشر (با في ذلك الأمهات جامعات الثار) 
طريقة للخروج من مأزق السعادين. فلاذا لا تقوم أمهات الشمبائزي بفطام 
صغارها ببساطة في وقت مبكر؟ توضّح الدراسات الحديثة عن التركيبة السكانية 
للشمبانزي الإجابة: فالفطام المبكر يعني قلة إمكانية بقاء الصغار على قيد الحياة» 
وينتهي الأمر إلى ترك الصغار الأصغر حجاً والأقل قوة ليتنافسوا مع الشمبانزي 
الآخرين الذين أوصلتهم أمهاتهم إلى الوزن الكامل الممكن للجسم (راجع 
كينيدي» ٠٠6‏ ). 
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المعضلة التكائثرية للقردة العليا- تمثيل ميكانبكي يوضح الصعوبة التي تواجه 
الكائنات الحية المعمرة والبطيئة التكاثر مثل القردة العليا والبشر (1). إن إطالة المباعدة بين 
الولادات؛ وفترة الحمل» ووقت النضج الجنسي. » أو فترة ت, تبعية الرضيع (أي ما يعادل إظهار 
«أعضائه» للخارج) يقلل من القدرة التكائريْيجب موازنة هذه التغييرات من خلال زيادة 
تعويضية ني العمر (دفع«طول العم إلى اليسار). تحقق سعادين الفلومانز قدرة تكاثرية أعلى 
من السعادين الأخرى بشكل رئيسي عن طريق تقليل فترة المباعدة بين الولادات إلى 7-7 
سنوات مقابل ه -” سنوات بالنسبة للشمبانزي (ب)ء مُقتبس من لوفجوي .)١98١(‏ 

من المفيد النظر إلى الموقف من منظور الشمبانزي الأم (غودال» 985١؛‏ 
هردي. )١9199‏ سوق و كيو كلك الرضيع عل وراك وبرتيخ ماخلا وجييد 
منك كل الحاية والغذاء في غامة الأول6 تمافاً مثل رضيع بشري. ومع ذلك» 
سيستمر طفلك في الرضاعة بقوة حتى سن الثانية» عندما يصبح الطعام الصلب 
مكونا مهمأ في نظامه الغذائى» وسيواصل الرضاعة على فترات حتى سن الرابعة 
والسادسة: قد يكون القطام في عله المرحلة كازييا -إذا تغيرت الظروفه فجآة وم 
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يتوفر طعام لطفلك. فإنه لا يزال يفتقر إلى الاحتياطيات والمهارات اللازمة للبقاء 
على قيد الحياة بمفرده. في سن الرابعة» على الرغم من أنه يمكن أن يتنقل بمفرده. 
إلا أنه سيظل يركب على ظهرك في الرحلات الطويلة» ولا يزال يعتمد بشكل 
أسامي على الطعام الذي تشاركينه معه. من وجهة نظر الطفلء لا يختلف أي من 
هذا كثيراً عن الوضع البشري. والفرق الكبير هو أنه نظراً لأمبا فطمت طفلها عن 
حليب الثدي في وقت مبكر جداًء أنجبت الأم البشرية طفلاً آخرء وهي تقوم بتربية 
طفلين (أو أكثر) على التوازي. وفي حالة وفرة الطعام والمساعدة في رعاية الأطفال» 
من الواضح أن هذا سيكون حلا ممتازاً. ولسوء الحظء ليس هذا هو الموقف الذي 
يواجه الشمبانزي: فعلى الرغم من أن الأشجار المثمرة قد تقدم الوفرة الفائقة» 
تتخللها فترات طويلة من العوّزء في حين أن المهارات التي يصعب تعلمها مثل 
كا 0١‏ وو سسسب طشرات قد 21 التلد المتسوو راسف نولو ١ ١‏ وفر 
مارسات الشمبائزي في البحث عن الطعام طريقة سهلة تمَكّن الأم الشمبانزي من 
مضاعفة مدخوها الغذائي؛ والفطام المبكر ليس خياراً (كينيدي. .)5٠١5‏ 


5 -"- الرعاية الأبوية من قبّل الذكور: 

استعرض ذكرَ الأجناس. من وجهة نظر الإناث والأطفال» فإن السعادين 
الذكور البالغين هم في الأساس إهدار للموارد» وهم مفيدون كانحين للحيوانات 
المنوية ولا شىء آخر. يأكل الذكور كثيراء وغالباً ما يكونون مهيمنين من الناحية 
السلوكية» زيمكتيو إبعاد الأم والطفل عن الطعام؛ مع توفير القليل من رعاية 
الأطفال بأنفسهم. وبينا يفضل ذكور الشمبانزي البحث عن اللحوم. إلا أنهم 
يأكلونها بأنفسهم بشكل أسامي. والآم التي تحمل طفلا تابعا ليس ما فائدة كبيرة 
في الحركات البهلوانية المطلوبة للإمساك بقرد» وكل ما يمكن أن تأمل فيه هو بضع 
قطع من اللحم. تبرع بها الصياد» وربا لا شيء لطفلها. فعلى الرغم من قيمتها 
الكبيرة المحتملة (كينيدي» »)3٠١5‏ فإن اللحوم التي يصطادها ذكور الشمبانزي 
قد تساهم بشكل ضئيل في تلبية احتياجات الأم. على الرغم من أن ذكور 
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الشمبانزي توفر درجة من الحاية» سواء من الحيوانات المفترسة أم من الذكور 
القاتلة للأطفال من المجموعات المجاورة» فإن هذه المزايا الدفاعية تعود بالفائدة 
إلى جميع أعضاء المجموعة. من وجهة نظر إطعام طفل معينء» يمكن للأم 
الشمبانزي أن لا تبتم بالذكور. إن إغراء الذكور للمساهمة في تأمين الطعام لنسلهم 
الخاص سيكون حلاً ممتازاء ولكن في نظام التزاوج المتاح للجميع الذي يميز 
الشمبانزي» عادة ما تكون الأبوّة غير واضحة. علاوةً على ذلك» لأن إناث 
الشمبانزي #هاجر خارج المجموعة, لا يستطيع الذكر رعاية نسل أخته أيضاً. ما 
الذي قد تفعله الأم؟ 

في الطبيعة» إن الطريقة الأكثر موثوقية لجعل الذكور يساعدون في رعاية 
أطفالهم هو منحهم اليقين الأبوي: هناك تداخل مذهلء في العديد من الأجناس» 
بين الزواج الأحادي والرعاية الأبوية (كليان» /ا/191١؛‏ غلاتون -بروك» .)١5191١‏ 
وعلا الرغم من أنه غير شائع لدى الثدييات» فقد تطور الزواج الأحادي على 
التوازي في العديد من فروع الثدييات» با في ذلك الرئيسيات المختلفة» ومعظم 
الكلبيات» وبعض القوارض (كليان» /ا/91١؛‏ ويكلار وسيبت» ١98١؛‏ كينزي» 
1 ار را 0017)” إنه نظام التزاوج الرئيسي لدى الطيور» حيث 
يظهر أكثر من 1١‏ بالمئة من أجناس الطيور الزواج الأحادي (ريتشارد وبوش» 
2٠“‏ ). هذاء بالطبع» منطقي تماماً من وجهة نظر تطورية: فنظام التزاوج 
الأحادي (حيث يتزاوج الذكر والأنثى معاً ويبقيان معاً طوال فترة التزاوج) يوفر 

ِ ١ 

درجة عالية من اليقين الأبوي. مع وجود الصغار المعالين بشكل كبير» واليقين 
العالي من الأبوة» ترجح كفة التوازن التطوري. ويصبح أكثر فائدة للذكر المساعدة 
في رعاية أطفاله والمساعدة في ضمان بقائهم. بدلاً من التخلي عن الأم والبحث عن 
شريكة أخرى بعد أن تكون الأم حاملاً. إن الحافز الشائع نحو الزواج الأحادي 
هو موسم تكاثر قصير ومتزامن (براذرتون وكومرزء »)٠١٠1“‏ لكن هذا غير شائع 
لدى إناث الرئيسيات. تعلن إناث الشمبانزي عموما عن موسم التكاثر الخاص 
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مها - فترة الشبق - لجميع المتاحين حولما. وهذا يخلق منافسة شديدة على التكاثر 
بين الذكور. ويحدث التزاوج في الشمبانزي عادةً مع ذكور متعددين (في بعض 
الأحيان المجموعة بأكملها)» مما يؤدي إلى انخفاض اليقين الأبوي في نفس الوقت. 
ومع ذلك هناك إستراتيجية أخرى للشمبانزي» تسمى«القرابة»» حيث يختفي 
الذكر والأنثى معاً في الغابة» بمفردهماء خلال فترة شبقها (توتين» .)١9174‏ قد 
تكون هناك إستراتيجية بديلة مماثلة في آخر سلف مشترك, مما يوفر مساراً للرعاية 
الأبوية في خط البشرانيات. ومن خلال كونها أكثر استعداداً للدخول في مثل هذه 
العلاقات» ومن خلال منح اليقين الأبوي لشريكهاء يمكن لأنثى السعدان أن 
ترجّح كفة الميزان نحو الرعاية الأبوية من قبل الذكور. قد يكون هذا عاملا أساسيا 
في بدء تطور مارسات التزاوج البشري ورعاية الأطفال. 

4-5 - تطور الرعاية الأبوية والزواج الأحادي: 

هل البشر أحاديو الزواج؟ لا يحتاج المرء إلى أن يكون مراقباً مدركاً لجنسنا 
البشري كي يدرك أن الإجابة هي«ل©. بالمعنى الدقيق. على الرغم من الفزرض 
الثقافي للزواج الأحادي القانوني في العديد من الثقافات الحديثة» فإن الزنا شائع 
(حتى مقابل العقاب الشديد). وفي معظم الثقافات التقليدية في العالم» يقبل تعدد 
الزوجات: قد يكون للرجل أكثر من زوجة واحدة في الوقت نفسه. إن الفكرة 
القائلة بأن البشر هم أحاديو الزواج بيولوجياً تبدو تقريباً مثيرة للضحك أو 
متمركزة في أوروباء نظراً للاستثناءات المتكررة للزواج الأحادي في كل من 
الثقافات الغربية والثقافات الأخرى. ومع ذلك» ومن منظور مقارن» من الواضح 
الآن أن العديد من الأجناس أحادية الزواج لديها انحرافات ممائلة عن الزواج 
الأحادي الوراثي الصارم أو النقي (حيث يكون كل النسل الناتج من الزوجين) 
على الرغم من الزواج الأحادي الاجتماعي الواضح (حيث يقترن الذكور والإناث 
اجتاعياً بعد فترة التزاوج) (ريتشارد وبوش. .)35٠١*‏ لقد تبين أن«الزواج 
الأحادي» ظاهرة متنوعة إلى حد ماء مع وجود مجموعة واسعة من التوليفات من 
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التزاوج الاجتماعي والزواج الأحادي الوراثي الممكن. ففي العديد من الأجناس 
«أحادية الزواج»» كشفت اختبارات الحمض النووي للأبوة عن كمية غير متوقعة 
من الحاقة - التي أطلق عليها علماء الأحياء على نحو صارء<التزاوج الإضافي». 
علاوة على ذلك» تمارس العديد من الأجناس الزواج الأحادي التسلسلي: يقترن 
الأزواج ويقومون بتربية الأطفال بشكل تعاوني» ولكن بعد ذلك يختارون شركاء 
جدد في مواسم التكاثر المستقبلية. يدرك علماء الأحياء الآن أن الزواج الأحادي 
يمثل سلسلة متصلة مع تعدد الزوجاتء وأن قدراً كبيراً من الخيانة الزوجية يتوافق 
مع نظام اجتماعي أحادي الزواج سلوكيا. ووفقا للتعاريف المستخدمة حاليا من 
قبل علماء الأحياء» فإن العديد من الثقافات البشرية» ومعظم العلاقات الجنسية 
البشرية» عادة ما تكون أحادية الزواج اجتماعياء لكن الزواج الأحادي الوراثي هو 
أقل انتشاراً. ولكنْ حتى الزواج الأحادي الاجتماعي هو نادر جداً لدى الثدييات 
(نحو ه بالمئة من جميع الأجناس) ويتطلب تفسيرا (كلوتون بروك» .)١19١‏ 

إن السؤال الأكثر أهمية» والأوثق صلة» هو ما إذا كان البشر» كجنس بشري» 
يُظهرون الرعاية الأبوية من قبّل الذكور. والإجابة عن هذا السؤال هي بالتأكيد«نعم». 
من المتوقع أن يساعد الذكور في رعاية الأطفال» لا سيم| من خلال توفير الطعام, في جميع 
الثقافات تقريباء وحتى في الثقافات التي يؤدي فيها نظام التزاوج إلى انخفاض اليقين 
الأبوي, غالباً ما يساعد الرجال في رعاية نسل أخواتهم. وبالنسبة لأي شخص قضى 
وقناً في مراقبة الذكور البالغين من معظم أجناس الرئيسيات» فإن الدرجة التي يساعد بها 
الذكور في رعاية الأطفال مذهلة. هذاء بالطبع» لا يعني أن جميع الآباء بهتمون بجميع 
أطفالهم: يبدو أن الذكور من البشر يستخدمون إستراتيجيات مختلطة في هذا الصدد. 
بالنظر إلى الارتباط الكبير بين الترابط الزوجي والرعاية الأبوية بين الطيور والثديبات 
(كلبهان» //91١؛‏ كلاتون حبروك؛ »)١119١‏ فإن الوجود المؤكد للرعاية الأبوية في 
الإنسان نفسه يشير إلى أن الترابط الزوجى هو جزء مر:«مجموعة الأدوات» البيولوجية 
لحنسنا البشري» وليس مجرد ابتكار رومانسبى حديث. 


دا 


بالعودة إلى المعضلة التكاثرية لدى أنثى السعدان, يبدو أن سلالة البشر 
كر كطريقة امش 12777777 انى 
(لفخريئ ١340‏ ؟ نيام نك 9551 لييظكرن: 13907 مين 552051)! ني 
البداية» استناداً إلى كون الصيد نشاطاً يغلب عليه الذكور لدى الشمبانزي» فلري 
كانت الرعاية الأبوية تظهر في البداية بشكل أساسي من خلال مشاركة اللحوم 
(ماك غروء .)١19174‏ بالنظر إلى أن إناث الشمبانزي التي تحصل على المزيد من 
اللحوم لديها أيضاً نسل أكثر بقاءً (ماك غرو 5 ) فمن المحتمل أن يكون 
التتحول البسيط في ميل الذكور لمشاركة اللحوم مع شركائهم السابقين» وأطفالهم 
المفترضين» كافيا لتشجيع زيادة القدرة الإنجابية التي لوحظت في الإنسان 
المعاصر. تشير الأحفورات إلى أن تقاسم الطعام ربا كان راسخا بشكل جيد قبل 
927 لت رما ال رسع ل 1 ١‏ ). 
ومع ذلكء بمجرد انخفاض فترة المباعدة بين الولادات» فمن مصلحة الجميع 
مساعدة المفطومين على البقاء على قيد الحياة. وهذا لا يشمل الأب المفترتض 
فحسب. بل يشمل الأقارب مثل أم الأم أو أخيها أوإخوتها (أوكونيل وآخرون. 
69 ). ما يشجع الرعاية غير الوالدية من قبل الأقارب كعنصر آخر من هذه 
الإستراتيجية (هوكس وآخرون» 498 ١؛‏ هردي؛ .)5٠١4‏ 

وقد تطورت الرعاية الأبوية الذكورية بشكل مستقل عدة مرات بين 
الرئيسيات (هردي. .)١98١‏ والأهم من ذلكء أن أقرب أبناء العمومة من 
السعادين العلياء مثل سعادين الجيبون والسيامنج» هم جميعاً أحاديو الزوجة من 
الناحية السلوكية مع بعض الرعاية الأبوية من الذكور وبعض الدعم. تطوّر الزواج 
الأحادي السلوكي, مع الرعاية الأبوية» بشكل متقارب في قردة البومة» أوتوس. كم| 
تطور الدعم الدؤوب من قبل الآباء في قردة ببيّات الشعر (سعادين القشة 
والطمارين)» ما يسمح للإناث أن تلد التوائم بشكل اعتيادي» ومضاعفة إنتاجها 
التكاثري دفعة واحدة. 
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تشمل العوامل البيولوجية الكامنة وراء التغيير في إستراتيجية الإنجاب البشري 
بشكل بارز الإباضة المخفية للمرأة واستعدادها للتزاوج خارج فترات الخصوبة. 
هناك العديد من الفرضيات الخاصة بالوظيفة الدقيقة للإباضة المخفية (للحصول 
على نظرة عامة فكاهية» انظر دياموند» ؛» ولكن هناك تأثير واحد واضح : 
فهو يرجح كفة التوازن نحو الترابط الزوجي. تتزاوج معظم الرئيسيات بين| تكون 
الأنثى في حالة شبق» ومن الواضح أنها تكون في مرحلة الخصوبة. فالذكر الذي 
يمكن أن يتفوق على غيره من الذكورء أو يغري الأنثى في علاقة انفرادية» يحتاج فقط 
إلى القيام بذلك خلال الفترة القصيرة هذه من أجل ضان أبوته. لأن الإناث البشرية 
لا تصرّح عن فترة خصوبتهاء فإن فترة أطول من الجاع الأحادي ضرورية لضمان 
القين الأبوي. إن الخصوبة المخفية جيداًء قدر الإمكان»اتعزز التكافؤ الرياضى بين 
الذكور المرتبطين بشريكة واحدة وأولئك الذين يوارسون الاختلاط الكامل» ((ص 
45" لوفجويء .)١98١‏ والأهم من ذلك, أن معظم السعادين تشبه البشر أكثر 
من الشمبانزي: القردة القزم والشمبانزي فريدة من نوعها بين القردة من حيث 
تضخم أعضائها أثناء الشبق وأناط التزاوج المختلطة. من المحتمل أن يكون آخر 
سلف مشترك أشبه بالبشر» وإنسان الغاب, والغوريلاء مع وجود شبق أقل نسبياً 
ومع القليل من تضخم الأعضاء أو الإشارات الواضحة المحفزة على المنافسة في| 
يتعلق بالخصوبة. لقد توجّه البشر من نقطة البداية هذه نحو الخصوبة«غير المرئية» 
وغير العاديّة» بين ذهب الشمبانزي في الاتجاه الآخر. والنقطة الحاسمة هي أنه مع 
الخصوبة المخفية» فإن نجاح تزاوج الذكور (عدد الإناث اللواتي تزاوجن معهن) 
ينفصل عن النجاح التكاثري (عدد النسل الذي أنجبه). وبعبارة صريحة» حتى 
الرجل البشري الذي يتزاوج مع امرأة مختلفة كل ليلة لمدة شهر واحد لا يضمن 
نجاحاً إنجابياً أعلى من الذكر الذي يتزاوج مع امرأة واحدة للمدّة نفسها. مالم يكن 
لديه| طريقة ما لمعرفة متى يكون شركاؤهما في حالة خصوبة» يمكن أن يحمل كل 
منهما طفلاً واحداً. وبطبيعة الحال» عادة ما تكون المرأة قادرة على الإنجاب لأكثر من 
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يوم واحد» لذلك إذا تمكن الذكر المختلط الزواج من الحفاظ على هذا الأداء» فسوف 
يتفوق في النهاية على الذكر الأحادي الزواج في المتوسط. ولكنء بشكل حاسم لا 
يتضمن النجاح الإنجابي مجرد الحمل» ولكنه يتضمن التربية حتى بلوغ النضج» 
ويمكن للذكر الثاني أحادي الزواج أن يكتسب ميزة إضافية إذا استمر في المساعدة 
في تربية الطفل الذي أنجبه (بشكل قاطع). 
5 -5 الآثار المترتبة على تطور اللغة: لماذا نحن لا الآخرون؟ 
في الختام» في مرحلة ما من تطورناء تباعد البشر عن القردة العليا الأخرى في 
سلوكنا الإنجابي» بطريقة مألوفة تماماً بين الفقاريات: لقد تبنّينا فكرة الرعاية الأبوية 
والرعاية غير الوالدية. فبدلاً من العلاقة الثنائية القوية بين الأم والرضيع التي 
شوهدت في معظم السعادين» ولد أطفال أسلاف الإنسان في بيئة اجتماعية أكثر 
وفرة» با في ذلك البالغون المهتمون الآخرون الذين كانوا يقدمون لهم الرعاية» 
ويعتنون بهم ويلعبون معهم. علاوة على ذلكء فإن فترة التبعية للأطفال قد تم 
تمديدها بالفعل» ربم| بسبب«شبكة الدعم» هذه الموسعة» مع آثار كبيرة على جميع 
جوانب تاريخ حياة الإنسان (مييس» ١٠٠٠7؛‏ لوك وبوغن» .)5٠١“‏ وبالنظر إلى 
الأهمية المحورية للنجاح الإنجابي في جميع جوانب التطور كان لهذه التغييرات ثلاثة 
تأثيرات مهمة على الأقل على التطور البشري اللاحق: 
١‏ - من خلال التنسيق والتعاون بين الكبار» قامت بانتقاء كُلُ من الأم والأب 
بقوة (ديكونء )١1991/‏ والأفراد الآخرين ذوي الصلة (هردي؛ .)5٠١5‏ 
؟ - قامت بانتقاء الرضع والأطفال القادرين على التفاعل مع العديد من أعضاء 
هذه المجموعة الاجتاعية الموسعة والتعلم منهم. 
*- إن هذه النزعة الاجتاعية المعززة انتقت ذكاءً اجتماعياً متطوراء سواء من 
حيث الاستدلال العمل لدى المتلقين أم مشاركة المعلومات المتعمد من قبَّل 
مرسلي الإشارات. 


دا اب 


كان آخر سلف مشترك يستغل مسبقاً وبمرونة مصادر متعددة للتغذية 
ويدعم هذا النظام الغذائي بالفعل بلحوم الصيد. ويشارك هذه الابتكارات ثقافياً. 
إن التغييرات المحيطة برعاية الرّضّع كانت ستوفر دفعاً مها لأي تكيفات ساعدت 
في نقل المعلومات من البالغين إلى الصغار» مع زيادة بقائهم على قيد الحياة» وتسريع 
استقلاليتهم. أعتقد أن هذه العوامل تقدم تفسيرا مقنعاً للسبب الذي يجعل البشرء 
على عكس أي فرع حيوي فقاري آخرء يطورن نظاماً لغوياً قادراً على نقل الأفكار 
من دماغ فرد إلى آخرء بمجرد أن نعترف بأهمية مثل هذا النظام في بقاء ونجاح 
الأطفال البشريين. تتعامل معظم الحيوانات مع مشكلة انخفاض معدل بقاء 
الرضع على قيد الحياة من خلال إنتاج المزيد من النسل: زيادة حجم الولادات. لم 
يكن هذا«المخرج السهز» متاحاً للرئيسيات» ولا سيا بالنسبة لآخر سلف 
مشترك, الذي وصل مسبقا إلى إستراتيجية إنجابية من تبعية الرضع بدرجة فريدة 
تقريباً. إن الحل الكامن في الرعاية لغير الأمهات الذي وجده فرعنا المحدد البشراني 
المنحدر من الفرع الحيوي للقردة العليا هو حل غير عادي, ولكنه ليس فريداً بأي 
حال من الأحوال بين الفقاريات» ويمكن فهمه بطريقة صريحة خلال تطبيق نظرية 
تاريخ الحياة والتفكير التطوري. من خلال تقديم يد المساعدة للأمهات. فإن 
الأفراد الآخرين في مجموعتها الاجتماعية يسمحون للبشر بإمكانية تكاثر أكبر بكثير 
نما هو موجود لدى أي من القردة العليا. أعتقد أن هذه البيئة الاجتاعية الجديدة 
كانت ستوفر سياقاً مهنا لتطور اللغة. ويبقى أن نحدد ما إذا كان هذا يؤثر في المقام 
الأول على الانتقاء الجنسبى بين الشركاء (ديكون» 9917١؛‏ ميلر» »)3٠٠١ ١‏ أو انتقاء 
القرابة والانتقاء ل الأطفال (توك؛ ٠١4‏ !؛ ليتشء 5 »)17٠٠١‏ أو (على 
الأرجح) مجموعة من ارم ولكن في كلتا الحالتين» أدى تغيير أنماط التكاثر 
البشترئ دورا حاتأ ف ذلك: 

متى حدثت هذه التغييرات؟ في حين أن تحليل الأدوات الحجرية وتراكىات 
العظام تشير بقوة إلى مشاركة الطعام منذ مليوني سنة (إيساك» 4١91/8‏ بلومرء 
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4+ فمن الواضح أنه لا يوجد دليل أحفوري مباشر على الرعاية الوالدية من 
قبل الذكورء لذلك يظل توقبت هذا التغيير السلوكي المحدد مفتوحاأ في جنسنا 
البشري. ومع ذلكء يتوافق مؤشرين أحفوريين مع زيادة الزواج الأحادي. 
فكلاهما يعتمد على ملاحظة أن الأجناس متعددة الزوجات تظهر عادة ازدياداً في 
مثنوية الشكل الجنسية نسبة إلى أقاريها أحادية الزواج (داروين» ١/810١؛‏ 
أندرسون» .)١1945‏ إن المؤشر الأول هو انخفاض حجم الأسنان التابيّق 
والفقدان شبه التام لمثنوية الشكل النابية بين الذكور والإناث. لقد حدث هذا 
التغيير بالفعل في القردّة الجنوبية (جوهان سون ووايت؛ »)١914‏ وهو متوافق مع 
الفرضية القائلة إن التغيرات التكاثرية حدثت في وقت مبكر جدا من التطور 
البشري» قبل فترة طويلة من توسع الأدمغة وزيادة استخدام الأدوات. ولسوء 
الحظ. فإن هذه البيانات المتعلقة بالأنياب تتناقض مع بيانات حجم الجسم, ما 
يجعل من المستحيل حل الوضع بالنسبة للقردة الجنوبية استنادا إلى البيانات 
الأحفورية (بلافكان وفان شايكء, .)١9197‏ بالنظر إلى وجود علاقات القرابة 
وتشارّك اللحوم لدى الشمبانزي الحديث, فمن المؤكد أن الانتقال المبكر ممكن. 
والمؤشر الثاني هو تراجع لاحق للثنوية الشكل في حجم الجسم, الذي يعتقد العديد 
من المؤلفين أنه رافق الإنسان المتتصب. في هذه المرحلة» من المحتمل أن يكون 
البشر قد تحولوا إلى شىء يشبه نظامنا الحالي. وأظن أن هذه التغيبرات التكائرية 
عداقة وتات كر دا والسموور ان واف الإليا تعن لخر بات قله 
ولكن من وجهة نظر تطور اللغة» فإنها لا تحدث فرقاً كبيرا نظراً لأن القليل من 
اللتلتوع يق رن جره لعل دام قر ده دون ووبدلر ل الوفك الى كان نه 
تطور اللغة البشرية على قدم وساق (في جنس الإنسان)» كان البشر أقل تبايناً من 
القردة العليا الأخرى, ما يعكس زيادة في الرعاية غير الوالدية» والرعاية الأبوية 
من قبّل الذكور والزواج الأحادي السلوكي (العترف به على أنه غير كامل) الذي 
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5-5 الملخص: 

لقد تابعنا الآن تطور الإنسان من الخلايا الأولى إلى مفترق طرقنا مع أقرب 
أجناسنا الحية» أي الشمبانزي والبونوبو. ولسوء الحظء بدءا من هذه النقطة لم 
يعد بإمكاننا تطبيق الطريقة المقارنة على الأجناس الحية فيا بعد. لإعادة بناء 
المرحلة الأخيرة من التطور البشري» يجب أن نعتمد على الأحفورات والبقايا 
الأثرية: وهو مصدر أكثر هشاشة للبيانات. إن الاقتصار على الأحفورات يعني 
أن نقتصر بشكل شبه كامل على بقايا الميكل العظمي (وقليلاً من الحمض 
النووي الحديث نسبياً)ء وبا أن الكلام واللغة لا يتتحجرانء فإن هذان يوفران في 
معظمها أدلة محيرة» تخضع لتفسير متنوع» بدلا من البيانات المتينة ذات الصلة 
المباشرة بتطور اللغة. لحسن الحظء ولآن الكثير من تلك الطفرة الآخيرة من 
التطور البشري حدث في المناطق الجحافة نسبياء فإن السجل الأحفوري للإنسان 
هو غني نسبياً (أكثر بكثير من السعادين الأخرى). وسيقدم الفصل السابع نظرة 
عامة على هذه المادة» وسيناقش الاستنتاجات التي يمكننا استخلاصها منها. 
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الفصام السابع 
علم الإحاثة وعلم الآثار البشراني 


٠١‏ باذا تخبرنا الأحفورات؟ 

بشكل عام؛ أصبح تاريخ جنسنا البشري ما بعد آخر سلف مشترك واضحاً 
بشكل متزايد من خلال مجموعة من البيانات الأحفورية والأثرية والوراثية. نشأت 
كل التجمعات البشرانية في إفريقياء بين) امتدت عدة موجات من البشر الأوائل إلى 
أوروبا وآسيا. كانت الموجة الأخيرة من المهاجرين هي جنسنا البشريء أي الإنسان 
العاقل«الإنسان العاقل الحديث تشريحية الذي 0 إفريقيا في هجرة واحدة قبل 
٠‏ مليون سنة (منذ آلاف الأعوام). كان هؤلاء البشر مصحوبين بمجموعة واسعة 
من الابتكارات التقنية والمنطقية والفنية بالنسبة إلى البشر الأوائل. كانوا قادرين على 
القيام بعمليات عبور بحرية صعبة إلى وجهات بعيدة جدا» والتوسع على طول 
طريق«سريع ساحإ« بمحاذاة المحيط الهندي» ووصلوا إلى جزر أندامان وأستراليا 
منذ 5 مليون سنة (لار وفولي» /99١؛‏ ميلارزء .)٠١١7‏ شهد الإنسان العاقل 
الحديث تشريحياً (أو تسبّب) في الانقراض الكامل لجميع الخطوط البشرانية 
الموجودة سابقاًء با في ذلك الإنسان المتتصب في آسيا وإنسان نياندرتال البدائى في 
أوروبا. نظراً لأن جميع المجموعات البشرية الحالية لديها قدرات لغوية كاملة 
ومتساوية» فإن هذا الاختلاف الزمني الذي لا يقل عن خمسين ألف سنة يمثل آخر 
نباية تمكنة لرحلة تطور جتسنا نحو اللغة. 

على الرغم من أن علم الإحاثة البشري هو مجال مثير للجدل إلى حد كبير» 
إلا أن بعض الاكتشافات الأحفورية المهمة منذ ستينيات القرن الماضي تسمح لنا 
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القيام بالتصريح ببعض البيانات التجريبية بثقة. أصبح سجل أحفوراتنا من 
البشرانيات وافراً منذ نحو أربعة ملايين عام أي ما يقرب من ثلثي مدة تطورنا ما 
بعد آخر سلف مشترك. نحن نعلم أن البشر أصبحوا يمشون على قدمين بوضعية 
مستقيمة قبل أن يكتسبوا أدمغة أكبر بكثير من أدمغة الشمبانزي أو السعادين 
الأخرى. وذلك قبل ظهور أي دليل على صناعة أدوات معقدة تتجاوز تلك التي 
شوهدت لدى الشمبانزي. بمجرد ظهور الأدوات الحجرية؛ فإنها كانت ترتبط 
بعظام الحيوانات المقطوعة, ما يشير إلى أن هؤلاء البشرانيين كانوا يعتمدون على 
اللحوم أكثر من الشمبانزي. في الفرع الحيوي التالي من البشرانيين» انخفضت 
مثنوية الشكل الجنسية. تسمح مثل هذه الحقائق من السجل الأحفوري بإجراء 
استنتاجات وائقة» وهي موضوع هذا الفصل. وقد قِمْتٌ بتأجيل مناقشة الفرضيات 
بنا ل ا 1 لوسك 

7-7 الأجناس المنقرضة؛ تسمية أحفورات البشرانيات: 

إن أي مناقشة تفصيلية لعلم الإحاثة البشرانية تصطدم بمشكلة تحيط 
بالتفسير الأحفوري بشكل عام: ترسيم الأجناس وتسميتها. يمكن تحديد أنواع 
الكائنات الحية من الناحية السلوكية كمجموعات من الكائنات الحية التي يحتمل 
أن تتزاوج» أو يمكن تحديدها عن طريق الفروق الوراثية الّقاسة في الحمض 
النووي. المعيار الذهبي للتميبز بين جنسين حيّين هو أنه لا يمكنهما التزاوج أو لا 
يتزاوجان فيم| بينهم| (العزلة التكاثرية): معيار متين يمكن أن يتفق عليه معظم علماء 
الأحياء. من الواضح أن مثل هذا اليقين يُنكّر علينا مع الأجناس الأحفورية. على 
الرغم من أنْ الاختراقات في علم الوراثة القديمة تعني أنه يمكن استعادة الحمض 
النووي من الأحفورات الحديثة» فمن غير المرجّح أن تصل هذه التقنيات إلى ما 
بعد نحو نصف مليون سنة. إن تحديد الأجناس الأحفورية أو «الأجناس 
المنقرض» هو مجال مثير للجدل. وسيظل كذلك على الأرجح. وقد تم عادة إعطاء 
الاكتشافات الأحفورية الممكرة تلقائياً قسمية جديدة» وغالباً ما تكون أساء عامة 
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جنيدة أبضاء مما أدى إل القار احقوراث الشرائياث بأسناء لاتبية غيرة خلول 
ا وريد .)١‏ 


كرد فعل على هذا الحماس المفرط» تراجع العديد من العلماء لتقييم الوضعء 
وبحلول عام 197١‏ تقريباء ذهبت الأمور في الاتجاه الآخر (على سبيل المثال» 
كلارك» )١191/١‏ مع وجود جنسين فققط (القرد الجنوبي والبشراني) وهما مُعترف بها 
على نطاق واسع. استند الحد الأقصى من هذا«التكتل العشوائي» على المعايير 
الشكلية لثنائية الحركة» وحجم الدماغ» وهيكل الأسنان. في الآونة الآخيرة» في عام 
٠‏ » كان لا يزال من الممكن القول بأن الإنسان العاقل نشأ منذ نحو 5٠‏ ألف 
عام فقط» وأن جميع أفراد جنس البشرانيات الأقدم» بم| في ذلك إنسان نياندرتال 
البدائي» كانوا بشرانيات منتصبة في الخط المباشر للإنسان الحديث (كرانتز» .)١19/٠١‏ 
ومع ذلك» فقد عادت الأمور إلى الوراء اليوم» وعثر على أحفورات جديدة بمعدل 
سريع» وأعيد مرة أخرى إحياء الأسماء العامة القديمة» التي لم تُستخدم منذ عقود. 
والنتيجة» اليوم» هي وفرة في المصطلحات مربكة للغاية» حيث لا يوجد تصنيف 
متفق عليه عامي حتى الأنظمة المقبولة نسبياً على نطاق واسع تتغير سنوياً مع 
الأحفورات أو التحليلات الحديدة. إِنَّالأذينّات الحالية في علم مستحاثات البشر 
تطرح تحديات خطيرة للعلماء غير المتخصصين. 

فبعض التبرير لهذا الانتشار الحديث للأساء اللاتينية هو قبول متزايد 
لحقيقة مهمة حول التطور البشراني وهي: أن تطور البشرانيات هو تطور«غير 
واضح>» ولبسن سباي هناك تقليد قديم يعود تاريخه إلى زمن داروين (هكسلي. 
877 1). يعتبر الإنسان العاقل الحديث كنقطة ماية» ويبحث عن نقطة بداية في 
السجل الأحفوري قدر الإمكان. ولسنوات عديدة:» كان يُنظر إلى التطور البشري 
على أنه قصة تقدم مطَّرد نحو أدمغة أكبر وتقنية متزايدة» وهذا لا يمكن إيقافه على 
طول هذا الخط. على الرغم من أساسه الفكري الغني» فقد قدم هذا النموذج 
التسلسلي في الواقع ملاءمةً معقولة لبيانات الأحفورات لسنوات عديدة» عندما ل 
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يُعرف سوى عدد قليل من الأحفورات (القردة الجنوبية» الإنسان المتتصب» 
الإنسان النياندرتالي البدائي» والإنسان العاقل). ولكن مع اكتشاف القردة الجنوبية 
القوية» أصبح من الواضحء بعد ذلك بشكل متزايد» أن تطور الإنسان يتضمن 
العديد من التجارب التطورية التي انتهت بالانقراض (با في ذلك أحدث البشر 
البدائيين). بعيداً عن كونه يمثل تسلسلاً غير منقطع للأشكال الحديثة وبشكل 
متزايد» فقد أظهر التطور البشراني نمطا تفرعياً شبيهاً بالأشجار يميز سلالات 
الفقاريات الأخرى. إنها لمحض مصادفة أن يكون نوع تشكلي واحد فقط» وهو 
فرع واحد من الشجرة» لا يزال حياً اليوم. وهذا التغير الحائل في الرأي يفسر انتشار 
الاسم الذي هو النمط ا حالي. 

إن شآن الشجرة البشرانية المعترف بها على نطاق واسع لا يغير» لسوء الحظء 
الصعوبات الأساسية التي ينطوي عليها تحديد الأجناس والأنواع الأحفورية 
بالتحديد. ولا يقدّم التصنيف التفرعي أي مبرر منطقي للتسلسل الهرمي التقليدي 
اللَّْني الذي ما زال يُستخدّم في تفاصيل الأجناس (جنس: عائلة: ترتيب: صنف: 
شعبة). على الرغم من أن المرء قد يستخدم نظرياً الوقت المنقضي منذ الاختلاف 
التطوري لتبرير الفئات اللّينية الأعلى (على سبيل المثال» كانت الأجناس واضحة لمدة 
خمسة ملايين سنة» والرّتب لخمسين مليون سنة» إلخ)» فإن تبني مثل هذه الاتفاقية 
سيتطلب تعديلاً كبيراً في جميع المنهجيات» وليس نوعاً من التبديل المعتاد اليوم. بم) 
أنه تم وضع جميع أجناس الخنافس المتنوعة البالغ عددها 5٠٠.٠٠١‏ ضمن«رتبة» 
غمديّات الأجنحة تقليديا أو وضع 500.0٠١‏ أستراسي ضمن الفصيلة النجمية 
في«عائلة الأقحوان»» فإن ذلك يُعتبر سخريةً من التقليد اللي الذي يضع ٠٠١‏ من 
الرئيسيات الشاذة في رتبتهم. ونظراً لمثل هذا التناقض المتتشرء فإننا نقبل في الغالب 
التسلسل الهرمي الليني باعتباره نظام تصنيف ملتو وطاري تاريخياء مع كونه متجذرا 
في الفكر ما قبل الدارويني وما قبل فكر التفرع الحيوي. إن هذا النظام هو أداة قيمة 
للتواصل بين العلماء» ومن غير المرجح أن يختفي في أي وقت قريب» ولكن من غير 
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المجدي محاولة جلد الفئات الّلينية لتتوافق مع مفاهيم التفرع الحيوي. وهكذاء تبدو 
المبالغة في صياغة أو إحياء الأساء العامة الجديدة غير مبررة (وود وكولارد. 
89 ؛ سيلا -كوند وآيالاء ».)3٠١7“‏ كما هو الحال مع اقتراح حديث لتوسيع 
جنس الإنسان ليشمل الشمبانزي» و«العائلة» البشرانية لجميع السعادين (وايلدمان 
وآخرون» .)3٠١7‏ إن الواقع البيولوجيء والكلمات التي نستخدمها لمناقشته 

وفي محاولة لتوجيه مسارٍ ما عبر هذا المستنقع الاصطلاحي, سأضع مبدأين 
بعين الاعتبار. 

أولآء يجب أن تكون طبيعة الأحفورات نفسها وعمرها وموقع نشوتها 
السّلاي هو شاغلنا الرئيسى» وليس أسماءها. وثانياك هناك حاجة إلى أساء متسقة 
لمناقشة هذه الأحفورات ا المناقشة السابقة بفهم. 

تحتوي معظم الاكتشافات الأحفورية المحددة على تسميات متاحف لا لبس 
فيها (على سبيل المثال» 15000 18/7 - 160/30 هي أحفورة تحمل الرقي# ١١ , ٠٠١‏ من 
غرب توركانا في متحف كينيا الوطنى)؛ عادة ما يكون للأحفورات الشهيرة أسماء 
أ يكرا 
اصطلاحياً لمارسي علم الإنسان القديم» ولكنها قد تكون تحدياً إلى حد ما بالنسبة 
لشخص غريب. في المناقشة التالية» سأستخدم عموماً الأسماء اللاتينية الأكثر تقليدية» 
باتباع المبادئ العامة المنصوص عليها في وود وكولارد .)١444(‏ ترد الآسماء اللاتينية 
لعدد من الأحفورات المحددة المهمة في الجدول ١./!؛‏ وللحصول على مقدمة حميلة 
وكاملة نسبياً هذه الأحفورات» انظر جوهاسون وإدغار .)١14845(‏ 

على سبيل المثال» خذ بعين الاعتبار أحد أحفورات البشرانيات الأكثر شهرة: 
«لوسي» الشهيرة 41-288» وهي من حضر في مثلث عفارء في إثيوبيا. وقد أُطلق 
غل اللطورة التى اكاتلها دوتاك جرهاسوت ف أواخر سيعينيات القرة الماضى: 
اسم القرد الجنوبي العفاري (جوهانسون ووايت» 191/8). كان اسم لمعن جيرا 
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(كا لو أنه تقليدي)» لكن اسم الجنس تَبِعَ ذلك الذي أطلقه ريموند دارت على 
«طفل تاونخ» الشهير عام »١475‏ والمسمّى القرد الجنوبي الإفريقي (أسترالوبييتكس 
يعني «القرد الجنوي»). كانت أحفورة«لوسي» التابعة لجوهانسون مطابقة تقرياً 
لبعض الأجزاء الأحفورية المكتشفة سابقاء من نفس الموقع» والتي كانت تسمى 
سابقاً القرد الجنوبي الإفريقي من قبل وينيرت وسينيدريك (غثر عليها في الأيام التي 
تم فيها منح الاكتشافات الأحفورية الجديدة اسم جنس جديداً أيضاً)ء ولكن 
جوهانسون ووايت ناقش فكرة أن لومى تنتمى إلى جنس ما مثل الأحفورة التابعة 
لدارت. وقد أدى ذلك إلى غموض في التسمية المحددة كقولناإفريقي». مما أدى إلى 
منع «اللجنة الدولية المعنية بالتسميات الحيوانية» لتسمية«إفريقي» تلك التسمية 
التابعة لوينيرت عام .١4494‏ ومع ذلكء إذا جادل المرء بأن لومي تمثل في الواقع 
جنساً مختلفاً عن طفل تاونغ» فسيظل اسم الجنس التابع لوينيرت قائأ» وسيكون 
اسم لومي هو القرد الجنوبي الإفريقي (وهو مرادف معاصر شائع بشكل متزايد 
للقرد الإفريقي؛ انظر سترينغر وآندروزء .)٠٠١‏ ومن أجل تجنيب القارئ سردا 
مفصلاً لمثل هذه النقاشات» وضعتٌ المعلومات المتعلقة بالأحفورات الأكثر أهمية في 
الجدول 1-37. عندما أكون في حالة من الشك. سوف أخطئ في كوني متّسقاً مع 
التقاليد» وذلك بإعطاء المرادفات الحديثة بين قوسين عند الحاجة في النص أدنا 
بدلا من أن أشير ببساطة إلى لوسي ( (288-.1ى على أنها قرد جنوبي > قرد جنوبي) 
عفاري. وتجدر الإشارة إلى أن هذه ليس تسمية لاتينية صحيحة ذات حدينء ولكنها 
عرف لتحديد تصنيفي متنارّع عليه. 

وقد تم التركيز على الصعوبة الأخيرة من خلال الاكتشاف الحديث للبشرانيات 
الضئيلة صغيرة الأدمغة» التي يطلق عليها اسم «الأقزام»» على جزيرة فلوريس 
الإندونيسية» التي قيل إنها تمثل الجنس البشراني الجديد» إنسان فلوريس (فالك وآخرون. 
5. قد يتطلب هذا الاكتشاف إعادة التفكبر على نطاق واسع بافتراضات الدماغ 
/الذكاء لدى اكتشاف دماغ بحجم دماغ مشابه للشمبانزي ( 5٠٠‏ سم مكعب).» لكنه 
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مرتبطاً بأدواتٍ قشَّاراتِ متطورة معروفة فقط من قبل البشرانيين المتقدمين. ومع ذلك» 
فقد تم التنازع على حالة تتعلق بجنس«الأقزام». إذ إن بعض الخبراء يشيرون إلى أن 
العينات هي من البشر المريضة (على سبيل المثال الذين يعانون من صغر الرأس الخلقي) 
بدلا من الأجناس الجديدة الشاذة المدهشة (راجع مارتن وآخرونء .)3٠١5‏ وفي الوقت 
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10 


10 


جدول ١١7‏ عينات بشرانية أحفورية شائعة: 
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أرديييئيكوس 
راميدوس 
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الإفريقي» 
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الإفريقي -(القرد 
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؟. 0.82 


5. 


كاستف 


1 


7- 


بروم 


دوبوا 


شيبارتر 


/ا10 


10 


امكل 


10 


1 


1010: 
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كابوء زامبيا 


و ادي نياندر» 
أمانيا الإنسان 
البدائي1 


كبارة» 
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51 


01 


8181-1 


الرجل 


البدائي 


كبارة 7 


فتى توركانا 


امادجارا 
إنْسانُ بكين 


التلة 
المكسورة 


القرد الجنوبي 
الإفريقي 
بارانثروبوس 
كراسيدنس 
زينجانثروبوس 
بويزي 
اسان ماهر 
إنسان بحيرة 
رودولف 


الإنسان المتتصب 


البشراني المتتصب 
سينانثروبوس 
بكنينسيس 


إنسان روديسا 


الإنسان البدائي 


الإنسان البدائي 


القردالقوي 


القرد الجنوبي 


البارانثروبوس 


الإنْسانٌ ماهر 


الإنسان العامل 
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سان هايد بيرغ 


الإنسان العاقل 
البدائي 


1-1. 


عا 


١ 


الل 


ووه" 


)١(‏ كبارةة هو موقع لكهف جيري في قرية كبارة المهجرة في حيفا الفلسطينية المحتلة» وقد سكن 
الكهف في الفترة بين 5٠0.5٠٠‏ - 48.5000 قبل الميلاد» واكتشفت في الثلاثينيات من القرن 
العشرين» وتتكون المغارة من حجرة واسعة تبلغ أبعادها حوالي 7٠١76 ٠١‏ متر ويصل ارتفاعها 


إلى ٠١‏ متر» ويوجد في سقفها فتحة نافذة غير منتظمة الشكل. [المترحمة] 
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لارتيت كن دوردون»ء | كروماغنو | رججلكرو- | الإنسانالعاقل | <«الإنسانالحديث | 84.000 
فرنسا ن1 ماغنون (العاقل) امب« 
براون ”3 فلوريس» 18-1 فلو إنسان فلوريس* الإنسان العاقل توما 


إندونيسيا هوبيت المريض؟ 


7-0 نظرة عامة واسعة المراحل الرئيسية في التطور البشري منذ آخر 
سلف مشترك 

بالنسبة لغير علاء علم الإنسان القديم» فإن وجهة النظر التوافقية الذي 
تمت صياغتها في أواخر سبعينيات القرن الماضي لا تزال توفر نقطة انطلاق جيدة 
لفهم 0 البشرانيات. بدءا من 17 0017 مشترك كان الابتكار الأول القديم 
هو تبني موقف ثنائية الحركة الذي تم استنتاجه مسبقا من خلال تشريح 
أحفوراتٍ مثل لوسي» وهذا ما أكده الاكتشاف والتنقيب المضني الذي قامت به 
ماري ليكي لمسار أحفوري رائع لآثار أقدام البشرانيات في ليتولي (ليكي وهبي؛ 
4 تلتقط آثار الأقدام هذه منذ 7.5 مليون سنة سلوك اثنين من البشرانيين 
الأوائل» يُفترض أنما قردة جنوبية» يمشيان جنباً إلى جنب خلال الرماد البركاني 
الجديدء ولا يمكن تمييزهما تقريباً عن آثار أقدام الإنسان الحديث باستثناء 
حجمهه) الصغير. على النقيضء تشير أقبية جمجمة القرد الجنوبي إلى أحجام أدمغة 
متساوية مع الشمبانزي الحديث. وهكذاء فإن ثنائية الحركة سبقت توسع الدماغ 
في تطور البشرانيات. بالإضافة إلى ذلكء لا توجد آثار لأدوات حجرية من 
القردة الجنوبية الأولى تشير إلى تقدم واضح في مهارات صنع الأدوات تتجاوز 
تلك التي لا تزال موجودة اليوم في الشمبانزي الحديث,. ومن المفترض أنها 
موجودة في آخر سلف مشترك. وللحصول على تقدير تقريبي أول جيدء يمكننا 
أن نتصور أقدم أحفورات البشرانيات كسعادين ثنائية الحركة. استمرت هذه 
المرحلة الأولية من التطور البشراني لعدة ملايين من السنين» منذ ” -5 مليون 

لاد 


سنة (معظم العصر البليوسيني)» وبلغت ذروتها بثقافة صنع الأدوات«الصناعة 
الحجرية الأولية» المدروسة جيداً (أدوات«النمط ©؛ انظر الشكل 7 .)١1-‏ لقد 
سمحت مثل هذه الأدوات البسيطة بالذبح بواسطة قشَّارات حجرية حادة ما 
يشير إلى تطورات واضحة في نمط ال حياة البشرانية في أواخر عصر القرد الجنوبي 
البشراني الأول (إسحاق» 917/8١؛‏ بلامر 5 .)5٠١‏ 

أما المرحلة الثانية» التي تميزت بزيادة في حجم الجسم والدماغ وزيادة 
طفيفة لاحقة في استخدام وتعقيد الأدوات الحجرية: فيُنظر إليها تقليدياً على أنها 
ولادة الجنس البشراني. لا يزال هناك جدل كبير حول أي الأحفورات تمثل هذا 
الانتقال بشكل أفضل (انظر أدناه). تقليدياًء تبدأ هذه المرحلة بالإنسان الماهرء 
لكن المعلقين الجدد يناقشون فكرة أن الجنس البشراني يبدأ لاحقاء مع الإنسان 
المتتصب الإفريقي الأول ت الإنسان العاملء للمناقشة انظر وود وكولارده 
8 ؛ بلامرء 5 .)٠١١‏ بعد فترة وجيزة من ظهور الإنسان العامل (منذ 4 ١,‏ 
مليون سنة)» فإننا نشهد زيادة واضحة جداً في تطور صناعة الأدواتء التي تتميز 
با 2201 القناعة الأقرنة زمه 6يو رن سنة). كاد الفو رس البكوية 
الحجرية الأنيقة والفعالة التي تميز مستوى «النمط »© من التقنيات اختراعاً 
طويل الأمد بشكل ملحوظه دام لأكثر من مليون سنة في المرحلة التالية من 
التطور البشراني. كان الإنسان المنتصب أول إنسان إفريقي يغادر مسقط رأسنا في 
إفريقيا (تم العثور على أحفورات المتتصب الأولى في آسيا:«رجل جاف» و«رجل 
بكير»)؛ ومن الواضح أن هؤلاء البشرانيين يمثلون خطوة كبيرة إلى الأمام من 
حيث التمكنٌ المعرقٌ في مجال التقنيات والبيئة. بحث العديد من العلماء عن 
بدايات تطور اللغة في هذه المرحلة من الإنسان المتتصب في التطور البشراني» 
لذلك سنناقش الأدلة الأحفورية ذات الصلة ببعض التفاصيل أدناه. 
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تان لمان الحنيت سار أبداني تان العتتسب آقره الجنيبيا 


الشكل ١-7‏ 
أمثلة على الأدوات البشرانية - تُظهر أنواع الأدوات الحجرية الأطول عمراً الثلاثة على 
اليسار (الأولدوانية والأشولية واللوفالوية) جنباً إلى جنب مع مثال واحد من مجموعة 

الأدوات الأكثر تطوراً والخاصة بالبشر المعاكتريقإشفرة سكين سوليوترية حادةء 

تبلغ المرحلة الأخيرة في طريقنا عبر الشجرة المتفرعة ذروتها مع البشرانيين 
المعروفين تقليديا ب«الإنسان العاقل البدائي»» وتشمل الإنسان العاقل الحديث 
تشريباً وإتسان” النباندرتال: (الإنسان البدائي)» ومجموعة متزايدة من الأشكال 
«القديمة» السابقة (مثل إنسان هيلمي» وإنسان أنتيسسورء وإنسان هايدلبيرغ). 
وكان لكل هذه الأشكال أجسام كبيرة مشتركة وأدمغة كبيرة» في نطاق البشر 
المعاصرين؛ ولديها سجل أحفوري غني (رغم أنه لا يزال مثيراً للجدل). كان أحد 
الابتكارات في هذه الفترة هو تقنية النمط *2 التي تميزت بتقنية لوفالوا - قشارات 
أطول يتم الحصول عليها من نواة مُشكلة مسبقاء مما ينتج عنه«تجاويف» يمكن 
استخدامها في شفرات أو رؤوس أو أدوات أخرى. عثر على معظم الأحفورات 
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ذات الصلة في إفريقيا وأوروبا والمشرق وغرب آسيا. بين ٠٠١-5٠٠١‏ ألف سنة 
مضتء نشأ فرع واحد من هذا الانتشار الكثيف في إفريقياء الذي كان من المفترض 
أن يصبح سلفاً لجميع البشر الأحياء» الذين أنتجوا مجموعة متنوعة من الأدوات 
المتطورة من النمط 5 (الجرابء والمخطافات, والإبر» ...) الممثلة بوساطة شفرة 
سوليوترية في الشكل 7 -1. انتشر الإنسان العاقل الحديث تشريحيا خارج إفريقيا 
بنجاح منذ نحو 00 ألف سنة مضت (ميلارس» .)٠٠١5‏ لقد شهد (أو ربما تسبب 
في) انقراض جميع الخطوط البشرانية الأخرىء لا سبم| الإنسان البدائي منذ نحو ٠‏ 
آلف سنة مضت. إن الحمض النووي المستعاد من إنسان نياندرتال البدائي» آخر 
البشرانيين المنقرضين على قيد ال حياة» يفتح الباب أمام التحليلات الوراثية التي من 
المحتمل أن تظل مستحيلة بالنسبة للأشكال السابقة (كرينغس وآخرون. 4١9491‏ 
كراوس وآخرونء .)3٠١‏ لا تزال الحالة اللغوية للبشرانيين المنقرضين خلال 
مرحلة التفرع الأخيرة» ولا سيا إنسان نياندرتال» مثيرة للجدل للغاية» وقد لا يتم 
حلها أبدا. لكننا نعلم أنه بحلول الوقت الذي غادرت فيه الجمعية الطبية الإفريقية 
من إفريقياء منذ 0٠‏ ألف سنة» تطورت اللغة إلى حالتها الحديثة. 

وعلى الرغم من أن المخطط أعلاه هو مبسّط للغاية» يوفر خارطة طريق 
مفاهيمية للمناقشة التفصيلية التالية. لكل فترة من هذه الفترات العريضة للتطور 
البشراني» سأناقش الأجناس المختلفة التي كانت موجودة» مع التركيز على أكثر 
الاكتشافات الأحفورية غنىّ بالمعلومات والبيانات الراسخة التي تسمح لنا بإعادة 
بناء أساليب حياتها. كما كان الحال من قبل» ومن أجل الإيجاز» سأركز دون سابق 
إنذار على المسار الذي يؤدي إلى الإنسان الحديث» وأذكر القليل عن الفروع المنتهية 
مثل القردة الجنوبية القوية. 

5-١‏ البشرانيات الأوائل: 

إذن فقن ابد البقن عن الشمبالاى لآو مرة؟ 'لتد حففك الاكبفانات 
الأحفورية الحديثة جداً الدلِيل الثابت على أصل الإنسان إلى العصر الميوسيني إلى ما 


ا 


يقرب منذ 5 8 مليون سنة حيث تم استنتاج الفصل بين الشمبانزي والبشر من 
البيانات الجحزيئية. إن أقدم ما تم اكتشافه حتى الآن هو أناسيٌ الساحل التشادي» وهو 
جمجمة محفوظة جيداً من تشاد (من ” -// مليون سنة مضت). وهذا نموذج غريب 
بمزيج من السمات التي لم تظهر في القردة الأحفورية الأخرى (أو في وقت لاحق في 
البشرانيات): أسنان صغيرة ذات مينا ثخينة» ووجه قصير بحواف جبين بارزة. 
وهناك اكتشاف أقدم قليلاه من كينيا؛ وهو أورورين توجنسيسء وقد تم تمثيله بعدد 
قليل من الأسنان وبعض عظام الأطرافء ويعود تاريخه إلى ما بين 0.8 و 5 مليون 
سنة مضت. يجادل مكتشفو عظم الفخذ بأن هذا العظم يشير إلى ثنائية الحركة» في 
حين أن الأنياب كبيرة ومدببة مثل السعادين المعاصرة. أخيرء إن أصغر أهذه 
الأحفورات الجديدة هو قرد الأرض (مع اثنين من الأجناسء قرد الأرض وبقايا 
الأحفورات)؛ وهو مشابه تماماً لأورورين. وعلى الرغم من أن كلاً من هذه الأجناس 
قد تمت الإشارة إليها على أنها تمثل المخطوات الأولى على خط التطور البشراني الذي يؤدي 
إلى البشراني» فإن الأدلة ا حالية مجزأة للغاية بحيث لا يمكن التوصل إلى استنتاجات قوية. 
في الواقع» قد تمثل«الأجناسر» الثلاثة نفس الجنسء أو حتى بعض الأجناس 
(كدا تكونل رارك 47001 سر كور انسالان 2)١١5‏ إن هذه الاكتشافات 
جديدة جداً بحيث لا يمكن تشكيل أي إجماع بين علماء علم الإنسان القديم فيا 
يتعلق بمهمتهم المنهجية المضبوطة» وقد يستغرق هذا الإجماع فترة طويلة. ونظرا 
لأن هذه الأحفورات أقدم من التقديرات الوراثية لتقارب الإنسان /الشمبانزي» 
فقد تشير هذه الاكتشافات إلى أن السعادين الإفريقية في ذلك الوقت كانت أكثر 
تنوعاء وأقل شبهاً بالشمبانزي» مما كان يُفترض تقليدياً. ومِنْ تم وبالنسبة 
لشخص خارجيء فإن أفضل نصيحة في الوقت الحالي تتلخص في الانتظار 
ومشاهدة النقاش. 

إن أحد الدروس التي يمكن استخلاصها من الاكتشافات الجديدة يستند 
ببساطة إلى الموقع الجغراني لاكتشاف أنامسي الساحل التشادي» في تشاد, بالقرب من 


ا 


وسط القارة الإفريقية في الصحراء الكبرى اليوم. ويكون هذا أقصى غرب الوادي 
7ك عدر عرو 87 اللانية 
الإفريقية. وقد ناقش مؤلفون سابقون بأن هذا الموقع المحدود سمح باستنتاجات بيئية 
مهمة حول بداياتناه وهي فرضية أطلق عليها اسم«قصة الجانب الشرقي» (كوبينز 
4. يعد الوادي المتصدع نتيجةٌ للحركة الشمالية لقارة إفريقياء وتصادمها مع 
القارة الأوراسية: وهو حدث تكتونيٍ مستمر يدفع جبال الألب ويغلق البحر الأبيض 
المتوسط ببطء. فقد دفعت فقاعة من الصهارة تحت إفريقيا مركز القارة» وأدى الانهيار 
اللاحق للجزء الشرقي إلى خلق الوادي المتصدع. على الأرجح منذ نحو / مليون سنة 
(بروذيرو ودوت» .)3٠١5‏ كان لهذا عواقب بيئية ملفتة للنظرء وواضحة للعيان 
اليوم. يدفع الجزء الغربي المرتفع من إفريقيا ا هواء المحمّل بالرطوبة لإسقاط أمطاره 
على الغابات المطيرة الكثيفة التي لا تزال مزدهرة هناك. لكن الجزء السفلي» اتجاها نحو 
الشرقء يقع تحت تأثير المطر لهذه الحضبة» مع بيئة أكثر جفافاً اليوم تتميز بالأراضي 
العشبية والسافاناء ولكنها تحنوي في البداية على مزيج معقد من الأراضي الحراجية 
المختلطة والأراضى العشبية والغابات النهرية والمستنقعات المنخفضة. في هذه البيئة 
المرا المختلطة اللأكثر ا كان يحدث معظم التطور البشراني. وضعت فرضية 
الجانب الشرقي (والعديد من المتغيرات) هذه الأحداث البيئية في مركز الصدارة في 
التطور البشريء مما يشير إلى أن مجموعات آخر سلف مشترك قد انتشروا عبر وسط 
وجنوب إفريقيا. وقد عمل تكون الوادي المتصدع على فصل المجموعات إلى قسمين؛ 
وقد استقرت المجموعات الغربية في الغابات المطيرة وتطورت إلى الشمبائزي» بين| 
استجابت المجموعات الشرقية (أسلافنا) للتحديات الجديدة للأراضى الحراجية 
المختلطة الأكثر جفافاً من خلال تطوير ثنائية الحركة. تضعف هذه الفوضية إذا كان 
أناسي الساحل التشادي في الواقع على خط البشرانيات» لأنها كانت تعيش بعيداً إلى 
الغرب من الوادي المتصدع. 
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5-١‏ القرّدة الجنوبية ثنائية الحركة: 

منذ حوالي 5 مليون سنة» أصبح سجلنا الأحفوري للبشرانيين البليوسينيين 
واسع النطاق. وكان الاكتشاف الأول هو جمجمة طفل تم انتشالها من مقلع للحجر 
الجيري في جنوب إفريقياء وأطلق عليه عالم التشريح ريموند دارت اسم 
أسترالوبيككس أفريكانوس القرد الجنوبي الإفريقي») والمعروف باسم طفل تاونغ 
(دارت» .)١975‏ تحتوي هذه الجمجمة على المعادن الإند وكاسفية الطبيعية وغير 
العادية التي دخلت إلى حافظة هذه الجمجمة وتصلّبت في قالب من الحجر الجيري. 
تم الكشف عن هذا القالب الداخلي في العينة التي وصفها دارت» وفسر نمط التلم 
على الدماغ على أنه شبيه بالسعدان. بناءً على اكتشافات أخرى في كهوف ستي ركفونتين 
القريبة» كانت أحجام دماغ القردة الجنوبية ضمن نطاق السعادين الإفريقية الحديثة. 
وأشار دارت إلى الأهمية المحتملة لموائل أكثر جفافا في تشكيل هذا الجنس»ء وقد اقترح 
أن القرد الجنوبي كان صياداً بارعاً. لم يُقبل اكتشاف دارت في البداية على أنه من أوائل 
البشرانيات» ويرجع ذلك جزتياً إلى أن جمجمة إنسان بلتداون (وهي عبارة عن تجاور 
كاذب لجمجمة بشرية وفك إنسان الغاب) قد انحرفت في مفاهيم الشكل الذي ينبغي 
أن يبدو عليه البشراني الأول. لكن العديد من أفكار دارت حول اكتشافه» ولاسيّا 
ادّعائه بأن القرد الجنوبي قريب من الخط المؤدي إلى البشراني» صمدت جيداً في 
مواجهة سجل الأحفورات الغني بهذا الجنس. 

في سبعينيات القرن الماضي» أسفر موقعان في أقصى الشمالء في كينيا وإثيوبياء 
عن صورة أوضح لأسلاف البشراني الميوسيني: القرد الجنوبي 3ت برايانثروبوس) 
الإفريقى» با 5 ذلك اكتشاف لوسى الشهير الذي سبق ذكره. نحتوي هذه 
الكحتى شغل از كبيرة ثخينة اننا تموقعة للبشرانيات اللاحقة» ولكن أنيامها 
أقل حجراً وهي مثنوية الشكل الجنسية بالنسبة إلى السعادين الأخرى (جوهانسون 
ووايت» 1914). كان القرد الجنوبي الإفريقي عبارة عن بشراني ثنائي الحركة 
بالكامل» لكن حجم دماغه (البالغ نحو 4٠١‏ سم مكعب) كان ضمن نطاق 
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السعادين الحديثة (هولواي» .)١997‏ يبلغ متوسط حجم عموم دماغ نحو 6٠١‏ 
سم مكعب» وحجم دماغ الغوريلا نحو 6٠١‏ سم مكعب؛ بين) يبلغ متوسط حجم 
دماغ البشر أكثر من ١٠١٠٠١‏ سم مكعب (ستيفان وآخرون» .)١98١‏ تتضمن الأدلة 
عل ثائية الشركة تحليلاً للهيكل الفظمي للحوضن والساق» ولاسيّا شكل الففسل 
الرك. 1 أم. يمكن أن تتولد مثل هأ . ١‏ ات الميكلية من الناحية|. 17 0 من 
العادة السرية لثنائى الحركة؛ دون الحاجة إلى أي تغييرات وراثية (القردة» أوالجرذان» 
أو ا إلى تُجبر عل المثبى منتصبا 7 أخرهاءفإنها تطور حوضاً ٠‏ (إعاء 
ومذا ”|| لكبة شبيهة بتلك التي لد ٠‏ أن؛ سليير 1447؛ كاي رت 
17 ») ولكن بغض النظر عن أصوها اللاوراثية» فإن أشكال الأطراف في القرد 
الجنوبي تشير غالباً إلى ثنائية الحركة الاعتتيادية. 

تم حسم قضية ثنائية الحركة للقرد الجنوبي من خلال مسارات أحفورية 
للبشرانيات المكتشفة في ليتولي» في كينيا منذ ”." مليون سنة (ليكي وهبي» .)١91/9‏ 
تم إنشاء آثار الأقدام هذه من قبل اثنين من القردة الجنوبية (وربما واحد ثالثء 
أصغروووس التشروانبات ميث كان يمشي في مساراتيم) يلغي وساروو حاجنب 
خلال الرماد المتجدد الرطب الناتج عن ثوران أحد البراكين (هيي وليكي» 97١؛‏ 
وايت وسوواء 19/1). بسبب تبلور الأملاح الذائبة في الرماد» سرعان ما تصلبت 
آثار الأقدام هذه وغطاها رماد آخر بعد ذلك بوقت قصيرء ليتم اكتشافها بعد 7.5 
مليون سنة من قبل ماري ليكي. تمتد آثار الأقدام نحو ١‏ مترأء ولكن لصغر 
حجمها لا يمكن تهيبزها تقريباً عن آثار أقدام الإنسان الحديث. وقد انضم إلى هؤلاء 
البشر مجموعة متنوعة من مخلوقات أخرى تم الحفاظ على آثار أقدامها أيضاء بدءا من 
الديدان الألفية الصغيرة وحتى جموعة متنوعة من .الثدييات الكبيرة.. تجمدت 
المسارات للعدظة من الؤمي عندما توقفت البشرانيات» واستدارت لتنظر إل شوء 
ماء ثم تابعت السير في طريقها (داي وويليامزء )19١‏ ناقش بعض النقاد بأن 
هؤلاء البشرانيين الأوائل لم يكونوا«ثنائيي الحركة بالكامل»» مشيرين إلى أن أذرع 
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القرد الجنوبي كانت أطولء وأرجله أقصر من البشرانيين اللاحقين, مما يجعلها أقل 
كفاءة من قدمينا. ثانياء إن أيديهم المنحنية هي دليل على نزعة تم الاحتفاظ بها كونهم 
شجريين؛ واقترح العديد من المؤلفين بشكل معقول أن هؤلاء البشرانيين ذوي 
الأجسام الخفيفة ربم| قضوا الليالي في أعشاش أعلى الشجرء كما يفعل الشمبانزي 
الحديث (على سبيل المثال» ساباتير بي وآخرون» /1991١؛‏ ميثين» .)5١١5‏ لكن م 
تنتقص أي من الملاحظتين من ثنائية الحركة الشبيهة بالإنسان والموثّقة في موقع 
لايتولي: وكا يعْلّم أي طفل تسلقّ شجرة, يظل البشر المعاصرون متكيفين جيداً مع 
الشجرية مقارنة بمعظم الثدييات الأخرى. 

إن التساؤل عن سبب كون هؤلاء البشر ثنائبي الحركة بشكل اعتيادي قد ولّد 
مجموعة واسعة من الفرضيات (راجع ريتشموند وآخرون .)23٠١١‏ أولآء قد يوفر 
نظام ثنائية الحركة مزايا حركية» إما من أجل المثي الأكثر كفاءة» أو الجري الأكثر 
فاعلية لالتقاط الفريسة (راجع المع لهس بسي ان 
فرضية أخرىء مبنية على سلوك الشمبانزي» وهي أن ثنائية الحركة هو تكيف للحمل 
(سواء لحمل الطعام أو الأدوات أو الأطفال) - حيث يمشي الشمبانزي الحديث 
أحياناً على قدمين عند حمل الطعام أو الصخور. اقترح آخرون أن ثنائية الحركة مكّنت 
البشرانيين الأوائل من النظر فوق العشب الطويلء وهو ما يتفق مرة أخرى مع 
الافتراض المتكرر للشمبانزي لوضعية ثنائية الحركة لمواجهة العقبات. تتضمن المزيد 
من الفرضيات التخمينية فكرة أن وضعية ثنائية الحركة كانت تكيفا للظهور بحجم 
أكبر» لرمي الحجارة» أو أنها كانت وسيلة لتجنب«نموذ» الجسم الأفقي الذي 
يُفترض أنه يثير سلوك صيد آكلات اللحوم الكبيرة. أخيرء تم اقتراح أن الوضع 
المستقيم هو تكيف لتنظيم درجة الحرارة (ويلر» .)١195‏ تحت الشمس الاستوائية 
الخارة» يتعرض رأس ثنائي الحركة فقط لأشعة الشمس المباشرة» بين يكون باقي 
الجسم متاحاً للتخلص من الحرارة عن طريق التعرق» وهي عملية يدعمها وجود 
جزء كبير من سطح الجسم بعيداً عن الأرض ومعرضاً لأي نسيم مُتاح. هذه الفرضية 
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هي واحدة من الفرضيات القليلة التي تقدم تفسيراً معقولاً لنمط الشعر الغريب لديناء 
حيث يقتصر الشعر الكثيف على الرأس (يوفر واقياً من الشمس) والشعر الرقيق في 
باقي أجزاء الجسم يساعد على التعرق التبخري. إلى الحد الذي تكون فيه فرضية تنظيم 
درجة الحرارة صحيحة. فإنها تشير إلى أن نمط الشعر الغريب هذا كان سيميز القردة 
الجنوبية بالفعل. 

تتعلق المسألة الأخيرة في فهم ثنائية الحركة بالمثي المفصلي: أسلوب الحركة 
الأرضية الرباعي غير المعتاد الذي شوهد في السعادين العليا الحية. يعتبر المثي 
المفصى لاجد ف الغابات: ولا | اللوضعية المستقيمة فائد ٠‏ عند 
الركض فوق مسارات الحيوانات من خلال الشجيرات الكثيفة المتشابكة. إن أي 
مزايا حركية لثنائية الحركة تتوقف على الأراضى الحراجية المختلطة الأكثر انفتاحا 
777 1 لان 
الحديث» فإن ثنائية الحركة هي وسيلة فعالة للالتفاف في مثل هذه البيئات المخالية من 
العوائق. تشير حقيقة أن التنقل الثنائى الحركة الفعال يكاد يكون عالميا بين الطيور» 
وكا وف لس اتن إلى أن ثافية او جو حسف إل 
المزية الواضحة المتمثلة في تحرير الأطراف الأمامية للتتخصص في مهام أخرى (سواء 
للافتراس لدى الديناصورات أو الطيران لدى الطيور). إن أحد الاحتمالات هو أن 
المثي على قدمين يحرر إيقاع الجهاز التنفسي من إيقاع المثي: في الثدييات الرباعية» 
يرتبط معدل التنفس بشدة بسرعة الجري (برامبل وكاريير» 987١؛‏ كارييبر 
15)») بين| يكون هذا الاقتران القوي لدى البشرانيات والطيور مُعطلاً. وهكذا 
تم اقتراح ثنائية الحركة لتوفير ما قبل التكيف للجري لمسافات طويلة مستمرة 
بحجة أنه تم الكشف عنها من خلال التغيرات الميكلية التي تظهر في جنس الإنسان 
(برامبل وليبرمان» 5 .)5٠١‏ 

بعيداً عن ثنائية الحركة وحجم الدماغء فإن الاستنتاجات الأخرى المستمدة من 
البقايا الأحفورية للقردة الجنوبية مثيرة للجدل. وعلى وجه الخصوصء كان من 
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الضعب حل مسآلة كتائية الشكل الخنسية: الى تور مؤشرا عشملا للبية الاجداعية. 
يي من تا 152253 .ا 
على أنها مجموعة اجتماعية بشرية هلكت معاً: وهو ما يسمى ب«العائلة الأو1». إذا 
كانت هذه كلها تمثل بعض الأجناس (القردة الجنوبية الافريقية)» فإن هذا الاكتشاف 
يكشف عن درجة مدهشة من ثنائية الشكل الجنسية في حجم الجسم في هذا الجنس. 
كانت لومبى الضئيلة» المفترضة. أنثى» وقزمة مقارنة بالذكور من جنسهاء فهى تزن 
أكثرا 0( بالمثة وكانت أطول من قدم والحدٍ تقريباً (ماكهنري؛ 116541444). 
ومن بين القردة الجنوبية القوية (انظر أدناه) كانت ثنائية الشكل أكبر» مع تقدير وزن 
الإناث بنصف وزن الجسم للذكور (كابيلءان» .)١1957‏ تقترب هذه القيمة من تلك 
الموجودة في الرئيسيات ثنائية الشكل العالية للغاية مثل الغوريلا وإنسان الغابء 
لاختلافها عن الفرق القليل البالغ ٠١‏ بالمئة في الإنسان العاقل الحديث تشريحياً. ومع 
ذلك لسوء الحظ. لا توجد طريقة للتأكد من أن هذه الأحفورات المختلفة من القردة 
الجنوبية تمثل في الواقع ذكراً وأنثى من الجنس نفسه. بدلا من جنسين مختلفين (كما كان 
يُعتقّد في الأصل)» وتشير إعادة التحليل الحديثة إلى أن المستويات الشبيهة بالإنسان 
من ثنائية الشكل موجودة بالفعل في القردة الجنوبية (رينو وآخرونء .)5٠١7‏ على 
النقيض من ذلكء انخفضت ثنائية الشكل النابية بالفعل إلى مستويات متواضعة جداً 
(بلافكان وفان شايك» »)١191917‏ با يتفق مع انخفاض المنافسة بين الجنسين. تشير 
هذه المؤشرات المتناقضة إلى أن الاستتتاجات المستخلصة من ثنائية الشكل الجنسية 
للقردة الجنوبية تظل مؤقتة. 

فيا يتعلق باستخدام الأدوات» لدينا أدلة قوية على أن القردة الجنوبية الأولى 
كانت أكثر تطوراً من الشمبانزي المعاصر. ومع ذلك من المهم أن ندرك أن 
الشمبائزي الحديث هو مستخدم للأدوات» ويمكن القول إنه أكثر تطوراً من أي 
حيوان آخر غير بشري (على الرغم من أن المنافسة من الغربان المستخدمة للأدوات 
قريبة؛ وير وآخرون. .)7٠١5‏ ىا يشير استطلاع شامل من قبّل بيكء فإن 


- 586- 


الشمبانزي يمثل الغالبية العظمى من دراسات عملية استخدام الأدوات المتنوع 
والمرن لدى الحيوانات (بيك» ».)١148‏ يشير الاستذلال المقارن بقوة إلى أن آخر 
سلف مشترك والقردة الجنوبية كانوا مرتيق بالقدر نفسه (ماك غرو: 947١؛‏ بوش 
وبوش آكرمانء .)5٠٠١‏ نظراً لأهمية استخدام الأداة في زيادة مُدخلات البروتين 
لدى الشمبائزي الحديث (سواء عن اطريق صيد النمل والنمل الأبيض» أو تكسير 
البذور)» فهذه حالة رئيسية حيث لا يمكن تفسير عدم وجود أدلة أحفورية قاطعة 
كدليل على عدم وجودها. إن صيد النمل الأبيض» واستخدام عصى ا حفر الخشبية» 
أو كسر البذور بأدوات حجرية أو عظمية» وهو ما يماثل سلوك الشمبائنزي 
المعروفء من شأنه أن يترك القليل من المؤشرات الأثرية. إن الافتراض الآمن هو أن 
القردة الجنوبية تستخدم على الأقل أدوات على مستوى الشمبانزي الحديث. 

بالإضافة إلى القردة الجنوبية الإفريقية التي يعتقد على نطاق واسع أنها على 
خط التطور البشراني المؤدي إلى البشراني» فإن جنس القردة الجنوبية مرتبط منذ فترة 
طويلة بمجموعة ثانية من البشرانيين الذين يبدوا أنهم يمثلون تجربة طويلة الأمده 
ولكنها غير ناجحة في نباية المطاف:«القردة الجنوبية القوية». على الرغم من أنه تم 
تخصيصها تقليدياً إلى جنس القردة الجنوبية» يقترح العديد من العلماء أن يستحق هذا 
الخط المسدود جنسه الخاصء الأنامييٌ النظير. عاش نوعان معروفان بشكل معقول 
بعد القردة ا جنوبية الإفريقية» منذ ” - ١.”‏ مليون سنئة» وتداخلا مع البشرانيين 
المتأخرين من جنس البشراني (انظر أدناه)» لكن من دون أي أثر. هذه هي تحسينات 
القردة الجنوبية 3ت الأنامى النظير)» وإنسان بويزي 3 القردة الجنوبيةت الأناسى 
النظير) بويزي. كان لدى هذه البشرانيات جهاز مضغ قويء مع أسنان أمامية 
صغيرة وأضراس ضخمة» وفك قويء وفي بعض العينات قمة سهمية كبيرة لربط 
عضلات صدغية ضخمة. مما يذكرنا بالغوريلا وإنسان الغاب. يعتير الصدغى 
البشري الحديث صغيراً بالمقارنة (انظر الشكل 7 -5). يرتبط هذا التراجع الصدغي 
بأطبل حفس البنشر اق + الذي سععفل إليه الآن: 
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الشكل 7-1 


تراجع العضلة الصدغية - تمتلك معظم الثدييات عضلة صدغية كبيرة جداً وقوية 
ضغ.تتراجع هذه العضلات بشكل كبير لدى البشرء ويرجع ذلك جزثياً إلى طفرة في 

المورث 16 2115 الذي يرمز لمكون بروتيني في هذه العضلة.يمكن تأريخ هذه الطفرات الجينية 
تقريباً ما يسمح بتقدير ترتيب حدوث الطفرات البشرية المختلفة (انظر الفصل التاسع). 

يرتبط هذا التغيير بالتعطيل الوراثى لمكون العضلات (0091116 المعبّر 
عنه في مجموعة العضلات الصدغية؛ التي ستُناقش في الفصل التاسع. 

-” -الصناعة الحجرية الأولى والجنس البشراني: 

تميزت المرحلة الثانية من التطور البشراني التي لدينا أدلة وفيرة عليها بظهور 
فئة جديدة من الأدوات الحجرية: شفرات حجرية حادة» مقطعة من الحصى بوساطة 
الطّْق بحجرة أخرى. ويُعتبر هذا النوع الجديد من صناعة الأدوات الأول الذي 
يمكن التعرف عليه بشكل لا لبس فيه في البيانات الأحفورية» تم منحه اسمه 
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الخاص: صناعة الأولدوان (التي سميت باسم أولدوفاي جورجي في كينياء حيث 
عثر على الناذج الأولى» التي يطلق عليها أيضاً تقئية النمط ١؛‏ ليكي. .)١1955‏ 
وتوا ا ل د 0 راف 20 اشن شت 
(سيماو وآخرون. 11417). على الرغم من أنه كان يُعتقد في الأصل أن هذه كانت 
مجموعة أدوات متنوعة, يُعتقد الآن أن بعض«الآدوات» (مثل السواطير وثنائيات 
السطح...) كانت تمثل ببساطة البقايا المتكسرة الجزئية من الخصىء وهي المادة الخام 
للأدوات الحقيقية. وباستخدام المواد الخام المناسبة» يمكن أن تكون هذه القشارات 
حادة مثل الشفرة الفولاذية» وقد فتحت عالماً جديداً بالكامل لأسلاف البشرانيات 
الذين اخترعوها: ذبح جثث الحيوانات. على الرغم من أن الشمبانزي يميل إلى 
تدب الحيوانات الميتة» بدأ في مرحلة ما من تطورنا (ربم| بالفعل مع القردة الجنوبية 
الأولى) استغلال الإمكانات الغذائية للحيوانات الكبيرة الميتة التي فتلت من قبل 
الحيوانات المفترسة الكبيرة أو لأسباب طبيعية. على وجه الخصوصء يمكن 
استخدام المطارق الحجرية لكسر العظام الطويلة لاستخراج النخاع عالي التغذية 
(مصدر غني للبروتينات والأحماض الدهنية» وهو ما يلزم لبناء أدمغة أكبر). يمكن 
أن تقطع شفرة حجرية ممسوكة برشاقة بسرعة الأربطة التي تربط العظام الطويلة 
المحتوية على النخاع من الحثة» ليتم نقلها بعيداً إلى مواقع أكثر أماناً لأجل تكسيرها 
تأنه وتشير مواقع الأولدوان التي تحتوي على وفرة من العظام الطويلة وبقايا 
الأدوات الحجرية والعظام المقشرة والمقطعة إلى أن هذا كان نشاطاً مفضلاً لدى 
البشرانيين الجٌدد (بلامر» 5 .)3٠١‏ إن تجنب آكلي اللحوم الضخمة الموجودين حول 
جثة ما كان يمكن أن يكون ضغطاً اتقائياً قوياً لصالح مثل هذا النوع من أكل الجثث 
السريع. من المحتمل أيضاً أن تفتح الشفرات الحجرية مصدراً آخر أكثر وفرةً: جث 
الحيوانات الضخمة ذات البشرة القاسية (الفيلة ووحيدو القرنء إلخ). من المحتمل 
أن يكون الفيل الميت مكسبا غذائياً غير متوقع» ولكن جلده السميك والصلب 
يجعل من الصعب الوصول إليه لبعض الوقت بعد موته إلى أن يتم تقطيع الجلد أو 
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تمزيقه» وبعد ذلك يتم نزع لحمه بسرعة من قبل آكلي الجيف مثل النسور والضباع. 
فقد أظهرت التجارب أن الشفرات الحجرية يمكن أن تعمل بسرعة على مثل هذه 
الجثث» مع إمكانية إطعام مجموعة اجتماعية كبيرة. إن أصل الشفرات الحجرية يمثل 
تقدماً حاسم في صناعة الأدوات البشرية» مما يعكس زيادة في تناول اللحوم (التي 
تغذةا أجساماً وأدمغة أكبر)» وربها يعكس مشاركة للغذاء على نطاق واسع. في 
التطور البشراني. تم استخدام شفرات حجرية مماثلة بشكل مستمر منذ ذلك الحين» 
حتى يومنا هذاء بتطور متزايد باستمرار. 

أثبتت التجارب المثيرة للاهتمام مع القرد القزم كانزي أن السعادين الحية لديها 
القدرة المعرفية لفهم قيمة الشفرات» وكيف يمكن صنع الشفرات عن طريق تكسير 
الحجر (توث وآخرون» .)١1447‏ في الدراسات التجريبية» أدرك كانزي سريعاً أن 
أسهل طريقة للقيام بذلك هي ببساطة إلقاء حجر مناسب على سطح صلبء 
واختيار القطع للعثور على الرقائق الحادة التي نتجت (هذا أفضل من عملية التعلّم 
التي يتنج عنها كدمات الإيهام التي لا محالة منها لإتقان التقشير بواسطة الطَّرق). إن 
مثل هذا الإبداع غير مرئي تقريباً في البيانات الأحفورية» وقد يمثّل مقدمة معقولة 
للتقشير الأولدواني. ومع ذلكء فإن الرشق ق يعد إهداراً كبيراً للمواد الخام القيّمةه 
والعملية التي يتم التحكم بها بشك أفضل هي التي ستكون مفضّلة بمجرد إتقانها. 
يولّد تكسير البذور بمطرقة حجرية وسندان حتاً رقاقات حجرية وقشوراً حجرية 
عرّضية (ماك غروء 5 »)5٠١‏ وتشير الحفريات الأثرية الأولى لمواقع تكسير البذور 
للشمبانزي المعروفة إلى توخي الحذر في تفسير القشارات الحجرية الأولى - التي ربا 
قد يكون الشمبانزي قد صنع بعضها (ميركادر وآخرونء .)٠٠١7‏ ومع ذلكء فإن 
أدوات الأولدوان الحقيقية أكثر تعقيداً وتشكلاً من هذه القطع الأثرية للشمبانزي 
(دي ستاوتء تم ذكره سابقاً). 

لا يزال من غير الواضح إلى حد ما أي من البشرانيات كانوا يصنعون أدوات 
الأولدوان (بلامرء 5 .)٠٠١‏ حين اكتشفها أَوَّلَ مرة لويس ليكيء لم يُعرف إلا القردة 
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الجنوبية القوية من منطقة أولدوفاي؛ وبعد ذلك بوقت قصيره تم اكتشاف عينة جنس 
من الإنسان الماهر («العامل المتعدد الحرّف») في أولدوفاي» وتم التعرف عليها على 
الفور على أنها مشكوك بها على الأرجح. هذا هو السبب الرئيسي لتكريم هذا البشراني 
مع جنس البشرانيين» وقد أشار العلماء في وقت لاحق إلى أنه من نواح كثيرة» فإن 
الإنسان الماهر يشبه القرد الجنوبي إلى حد كبير. مع كتلة الجسم المقدرة ب 5 ٠‏ كجم, كان 
هذا الإنسان أصغر من القرد الجنوبي القوي (نحو 45 كجم).» وكانت نسّب أطرافه 
عبارة تطابق نسب القرد الجنوبي» وكان دماغه في المتوسط كبيراً جداً وهو أكبر من دماغ 
البشرانيين السابقين (أقدم عينة للإنسان العامل هي 1470 100001-51 إذ تشير أنه كان 
لديه دماغ كبير بشكل غير عادي). وهكذاء فإن الارتباط المشهور لمجموعة أدوات 
الأولدوان مع الإنسان الماهر كان يشكل الأساس الرئيسي لتسمية هذا البشراني كأول 
فرد من جنسناء ويناقش عدد من المعلقين المعاصرين بأن هذا الامتياز يجب أن يقتصر 
على البشراني اللاحق: الإنسان المتتصب (راجع وود وكولارد» .)١199‏ 


7 تحول كبير في التطور البشري: الإنسان المنتتصب: 

نتتقل الآن إلى أول فرد تم قبوله عامياً من جنسنا: الإنسان المتتصب 9االرجل 
المتتصب»). وغالباً ما يتم اليوم تقسيم هذا الجنس إلى أجزاء فرعية» مع الأشكال 
الإفريقية السابقة المعروفة باسم الإنسان العامل [االرجل العام») ويتم منح لقب 
المتتصب الأصلي لمعظم الأمثلة اللاحقة الآسيوية للفرع الحيوي (ولكن راجع سبور 
وآخرين» .)3٠١17‏ تم اكتشاف أول أحفورات منتصبة في جاوة بواسطة يوجين 
دوبواء وهي تعود إلى نحو ١.5‏ مليون سنة مضتء وتشير أقدم الأحفورات» من 
إفريقيا وجافاء إلى أصل يعود إلى 1.8 -1.9 مليون سنة. إِنْ النموذج الأكثر لفتاً 
للانتباه هذه المجموعة هو الميكل العظمي الكامل المميزء الأحفورة 15000 100031-771, 
التي تم استردادها من كينيا0صبي توركان» الشهير (أو«صبي ناريوكوتوم»). خضع 
هذا اليكل العظمى لتحليل تفصيل» ووفر«نقطة ثابتةه أخرى في بيانات أحفورات 
القن انباتك (ووكر ولك 55 يرجع تاريخ الأحفورة إلى 6 ١.5-‏ مليون 
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سنة مضت؛ وكثيراً ما يتم تخصيصها لجنس الإنسان العامل. كان فتى توركانا صبياً 
بالغاً حديثاً وعمره نحو ١١‏ عاماً (إذ تتراوح أعمارهم بين 8 و ١‏ عاماًء اعتماداً على 
مقياس الميكل العظمي المستخدم)» وهو أمر رائع لحجم جسمه الكبير بالفعل - 
ضمن نطاق البشر المعاصرين. يزيد طوله بالفعل على ١.5‏ متر (نحو 5 أقدام و 64 
بوصات)» كان من الممكن أن ينمو ليصبح طوله 1.8 أمتار (” بوصات) لو أنه عاش 
حتى سن البلوغ. يبلغ حجم دماغه 4٠١‏ سم مكعبء وهو تقريباًضعف حجم دماغ 
أشكال البشرانيات السابقة» ويصل مدى أحجام دماغ الإنسان المتتصب (1/60- 
سم مكعب) إلى الحد الأدنى من النطاق البشري الحديث 5٠٠٠١- ٠٠٠١(‏ 
سم مكعب). كان الإنسان المتتصب أول بشراني يغادر إفريقيا (تعود الأحفورات من 
دمينيسي في جورجيا إلى ١.7‏ مليون سنة مضت؛ غابونيا وآخرون» »)3٠٠١‏ وقد تمتع 
بفترة عيش طويلة في آسياء من نحو ١.5‏ مليون سنة إلى نحو ٠٠١٠٠٠١‏ سنة مضت. 
ومع ذلكء تشير هذه الاكتشافات الأحدث أيضاً إلى تباين كبير في الحجم, مما يجعل 
الاستنتاجات المقبولة منذ فترة طويلة حول الحجم الكبير والافتقار إلى ثنائية الشكل 
الجنسية أقل تأكيداً (راجع سبور وآخرين؛ .)5٠07‏ على الرغم من حالات عدم 
اليقين هذه لا يزال من الواضح أن الإنسان المتتصب قد أدى إلى ابتكار عظيم في 
صناعة الآدوات» الصناعة الآشولية (انظر أدناه) التي كانت ستستمر لمليون عام. 
يمثل الإنسان المتتصب اتحتراقاً كبيرا 4# اكيت عديدة؛ وغالباً ما يُعتقد أنه يمثل 
أحد البشرانيين الرئيسيين في تطور اللغة» ويمتلك شكلاً من أشكال«اللغة الأولي» أو 
أي شكل آخر (انظر على سبيل المثال هيويزء 4١91“‏ بيكرتون» 4١94٠‏ دونالده 
١‏ ؛ميثين .)58٠١6‏ 

إلى جانب تمثيل زيادة كبيرة في حجم الجسم والدماغء وتمثيل أول بشراني من 
إفريقياء ماذا يمكننا أن نقول عن أساليب حياة الإنسان المتتصب؟ تعد الأدوات 
الحجرية من بين أقل مصادر الأدلة إثارة للجدل. في الفترة الأولى» استخدم هؤلاء 
البشرانيين مجموعة الأدوات الأولدوانية الموصوفة أعلاه. ولكن عند نحو ١.5‏ مليون 
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سنة مضت (أسواف وآخرون. »)١1147‏ ظهر شكل جديد نوعي من الأدوات 
الحجرية» وبلغ ذروته في الفؤوس الحجرية الأكبر والمتناظرة» وذلك من ضمن 
الصناعة الأشولية (النمط 7) (غوليت» .)١1947‏ سميت تلك الصناعة نسبةً إلى موقع 
القديس أشولء في شمال فرنساء حيث عرفت الأمثلة الأولى في القرن التاسع عشرء 
وتم عمل الفؤوس الأشولية بشكل متناظر وعلى كلا الجانيين. وتُعرف الفؤوس» 
جنباً إلى جنب مع السواطيرء بالأدوات الثنائية الوجه. ويرى العديد من المؤلفين أن 
هذه الأدوات تتطلب زيادة كبيرة في التطور المعرفي» با في ذلك نموذجا عقليا قويا 
للمنتّج النهائي الذي كان يجب مراعاته خلال عملية مطوّلة لصنع الأدوات (دونالد 
١‏ ؛؛ ميثين» .)١4947‏ كانت الفؤوس الأشولية أدوات منتشرة في كل مكان ودائمة 
لجميع أغراض البشرانيات على مدى مليون سنة. في الفترات الأخيرة» أظهرت بعض 
النماذج حجماً وتناظراً وجمالاً مذهلاًء ولا توجد علامات على استخدامها كأدوات؛ ما 
يشير إلى أنها ربها لعبت أدواراً جمالية أو شعائرية» وكذلك أدواراً وظيفية (ميثينء 
57.» لقد أعادت الأجيال المتعاقبة من صانعي الصوان بشكل علمي بناء العملية 
المتضّمنة في صنع هذه الأدوات؛ وهي المهارة التي تتطلب عملية تعلم دؤوبة ومطولة. 
أظهر صنع الأدوات الحجرية» واستخدامها في مهام مختلفة» ثم دراسة الأنماط 
الحجرية الناتجة مجهرياً (كيل: )١190‏ أن«الفأمر» اليدوية كانت بالفعل أداة متعددة 
الأغراض, لا سدم فقط للعزاقة ولكن للقطع والكشط أيضاً. كان هناك أدوات 
ماثلة» ذات مقابض وكانت مصقولة؛ لا تزال تُستخدم من قبل البشر المعاصرين في 
خحمسينيات القرن الماضى في مرتفعات غينيا الجديدة» ولا تزال هناك أدوات تشبه 
الأدوات الأولدوانية مكدو ابر البابدض البضي اللاذيك. وي أن الغلراء الذين 
كانوا يمسخرون مر:«الأدوات الحجرية العتيقة» (على سبيل المثال» بيكرتون» 9496١)؛‏ 
لم يستخدموها أو لم يحاولوا صنعها. كانت هذه قطعاً أثرية تكشف عن مستوى عالٍ 
من التخطيط والتحكم الحركي والتعلم والاستمرارية الثقافية التي أعطت البشر 
المتطورين ميزة فريدة تفوق أي جنس حي آخر. 
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وما وراء ابتكار الصناعة الأشولية» تمت الإشارة إلى العديد من الجوانب 
الأخرى لنمط حياة الإنسان المتتصب لكنها لا تزال مثيرة للجدل. ويُعتبر الجانب 
الأكثر أهمية هو استخدام النار. تقدم بقايا الإنسان المنتتصب في كهوف 
تشوكوديان بالقرب من بكين في الصين بياناتٍ رائعة متعددة المستويات عن 
الاحتلال البشراني» وقد تم تقديم بقايا واضحة من العظام المحترقة كأول دليل 
على سيطرة البشرانيين على الحريق (وينر وآخرون. »)١998‏ منذ 400,6٠١‏ 
عام. ومع ذلكء فإن الدرجة التي تمثل بها هذه البقايا وجود نيران يمكن السيطرة 
عليها (مثل المواقد) بدلا من الاستخدام النفعي لحرائق الغابات لا تزال غير 
مؤكدة. وعلينا الانتظار حتى وقت لاحق لظهور علامات لا يمكن الشك فيها 
عن المواقد والنيران التي يمكن السيطرة عليها. لا بد أن القدرات التي تسمح بها 
السيطرة على النار - طهي الطعام» وتصلب الأدوات» وتوليد الدفء والضوء. 
وصد الحيوانات المفترسة - قد مثلت ميزة هائلة للبشرانيبن الذين طوروها لأول 
مرة. وقد ذُكر الطبخ» على وجه الخصوصء باعتباره«ابتكاراً رئيسيه في التطور 
البشراني» مع وجود دليل على تحسين التغذية لدى الإنسان المتتصب الذي تم 
الاستشهاد به كدليل على إتقانه في هذه المرحلة (رانغام وآخرون؛ .)١1494‏ ونظراً 
لأعميته» من المؤسف أن تظل القرائن الأثرية لتوقيت هذا الابتكار مثيرة للجدل. 
ومع ذلك,. على ما يبدو فإن الشعور العام بالراحة المستوحى من النار في العراء 
لدى البشر المعاصرين» وني تناقض حاد مع المخنوف الفطري الظاهر من النار 
الذي يميّر جميع الحيوانات الأخرى تقريباء قد يعكس درجة من التكيف الوراثي 
مع النار في سلالتناء ويشير ارتباط بقايا مخيمات الإنسان المتتصب بالنار إلى أنهم 
شاركوا هذا الانجذابء حتى لو لم يكونوا هم أنفسهم من أوجد تلك النار. لقد 
تم بالفعل ذكر جانب دقيق ولكنه مهم في تشريح الإنسان المنتتصب ونمط حياته: 
تراجع واضح ف مقنوية الشكل الحنسية إلى مسعرى الإاساق الحديت» فالبكتر 
المعاصرون هم مثنويُو الشكل بشكل عادي (يزن الذكور ٠١‏ بالمئة أكثر من 
الإناث في المتوسط). يتم تعويض هذا الحجم الصغير من مثنوية الشكل إلى حد 
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ما من خلال أنواع أخرى من اللمثنوية الجنسية» كمثنوية الشكل المتطرف وغير 
المعتاد في حنجرتناء تما يؤدي إلى أن يكون لدى الذكر البشري نصف طبقة صوت 
الإناث (تيتز»ء .)١9864‏ ولكن» من منظور مقارنء فإن مثنوية الشكل المنخفضة 
نسبياً في الإنسان الحديثء وني الإنسان المتتصبء تتوافق مع فكرة أن هؤلاء 
البكا ا © أمثلناء أظهروا ميلا 1ب5 اط الروجى. أدى انخفا ٠‏ كوية 
الشكلء جنباً إلى جنب مع الأدمغة الكبيرة والطفولة المطولة» إلى استنتاج اللديد 
من العلماء المختلفين بأن الانتقال الرئيسي إلى رعاية الأطفال التعاونية قد تم في هذه 
المرحلة» مع وجود العديد من البالغين» بها في ذلك كل من الإناث والأب» وهو 
أمر ضروري لتنشئة الأطفال الناجحة (إسحاقء. 917/8١؛‏ أوكونيل وآخرون» 
49 ؛رانغام وآخرونء 4494١؛‏ آييللو وكي. 7١٠٠؛‏ هردي, .)5٠١5‏ 


6-0 البشر البدائيون: أجناسنا الشقيقة ذات الأدمغة الكبيرةة 


إن الفرع التطوري الأخير والمحدد جيدًا للبشرانيات هو أفضل وثيقة موثقة 
من قبّل الأحفورات» ولكن من المفارقات أنه أكثر إثارة للجدل من الفرعين 
السابقين. يرمز الإنسان البدائى إلى هذه المرحلة» أي إنسان نياندرتال» الذي هو 
لكنا ال لا ع ا 0 الكهف» المنخفض الحاجب. لسنوات عديدة كان 
يُعتقد أن النياندرياليين هم على الخط الرئيسي للتطور البشري الحديث» وهم جنس 
فرعي من جنسنا البشري يسمى الإنسان العاقل البدائي. ومع ذلكء. هناك إجماع 
زايد غل أن إنسان ياندزثال يكل قرعا منفصلا لشجرة البشرائييق؛ أقرب أبتاء 
عمومتناء ولكن ليس لأسلافناء ويبدو أن بيانات علم وراثة الآحفورات الجديدة 
تحسم القضية» ولا تقدم أي دليل على التداخل أو التزاوج بين الفرعين الحيويين 
(كينغز وآخرون. /9917١؛‏ لالويزا -فوكس وآخرونء .)٠٠١1‏ وهكذا يشير العديد 
من المؤلفين المعاصرين الآن إلى البشر البدائيين على أنهم جنس منفصل. جنس 
الإنسان البدائي. لذلك لم يعد من الممكن تسمية السلف المشترك لذين الجنسين ب 
«الإنسان العاقل القدي»» | كان التقليد منذ فترة طويلة» وهناك جدل كبير حول 
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أى من البشراتيين القدامى الشعلفية يكل اسلف المشنترك لنا وللبقر البدائيية: 
وميدف تحقيق الوضوح. سأبدأ مع البشر البدائيين رجوعاً إلى الوراء. 

كان إنسان نياندرتال من أوائل البشر الأحفوريين الذين تم اكتشافهم» وتمت 
تسميتهم نسبة إلى وادي نياندر (نياندر«ثال» في تهجتة ألمانية قديمة» غالباً ما يتم 
تحديثها إلى «نينندرتال»)» على نهر دوسيلء بالقرب من دوسيلدروف في ألمانيا. 
ويتضح تشابه إنسان نياندرتال مع الإنسان الحديث بشكل جيد من خلال حقيقة أن 
الجمجمة المكتشفة هناك كان يُعتقد في البداية أها لجندي قوزاقي من مخلّفات الغزو 
الروسي عام !١8١5‏ كان لإنسان نياندرتال حجم دماغ كبير أو أكبر من متوسط 
البشر المعاصرين. على الرغم من أنهم كانوا أقصر من متوسط الإنسان العاقل» إلا 
أنهم كانوا يمتلكون عظاماً ضخمة وقوية وتم بناؤها بقوة - على قدم المساواة مع 
المصارعين المعاصرين الأكثر قوة. تمت استعادة الأحفورات المبكرة التي كان يُعتقد 
أنها مشتركّة مع سمات الإنسان البدائي منذ ٠٠٠.٠٠١‏ عام؛ لكن إنسان نياندرتال 
«الكلاسيكي» احتلّ غرب أوروبا من نحو 7١‏ إلى 0" قرناً مضى. عُثر على بقايا 
7 لكان نياندرتال (ويرجع ذلك إلى عادتهم الظاهرة بدفن 
موتاهم)؛ غثر على هياكل عظمية كاملة نسبياً لنحو ٠١‏ فرداً. على الرغم من أن 
بعض أحفورات إنسان نياندرتال معروفة في فلسطين وتركيا والشرق الأقصى (إلى 
حد أقصى في أوزباكستان)» لم يعرف أي منها في إفريقيا أو شرق آسيا: لقد كانوا 
بالفعل بشرانيين أوروبيين. كان المناخ الأوروبي في هذه الفترة متغيراً ولكنه باردٌ 
وكانت الثدييات المرتبطة بإنسان نياندرتال - الرّنة والماموث الصوفي وما شابه - في 
موطنها في ظروف باردة وشبيهة بالتوندرا. يعتقد أن السمات الهيكلية المختلفة 
(التجاويف الأنفية الكبيرة جداً وبنيتها الممتلئة) تمثل تكيفات مع البرد. إنه جزء مثير 
للاهتمام من العنصرية اللاواعية أن إنسان نياندرتال«البدائي» يعاد تكوينه عادةً على 
أنه ذو شعر داكن وبشرة داكنة» في حين أن البشر اللاحقين الكرومانيين يتصفون 
ببشرة بيضاء شاذة وشعر أشقر طويل (كلاهما مذكور في الكتب الشعبية (أويل؛ 
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14) والكتب المدرسية (سترينغر وآندروز» .)3٠١‏ في الواقع» إن تكيف إنسان 
نياندرتال الطويل مع ضوء الشمس الشتوي الضعيف في أوروبا يجعل من المحتمل 
أنهم كانوا ذوي البشرة الفاتحة من الجنسين (نظراً لأن البشرة الفاتحة تسمح بتركيب 
فيتامين د المهم مع إضاءة أقل؛ لالويزا - فوكس وآخرونء .)7٠٠١1‏ من المحتمل أن 
الإنسان العاقل الكروماني» الذي ظهر حديثاً في إفريقياء كان ذو بشرة داكنة وشعر 
داكن» مثل السكان الأفارقة اليوم (كورتين» .)١9/1/‏ 

5 إنسان نياندرتال يسيطر 07 ١‏ ء ويعيش أحياناً في الك 2 كان 
ناجحاً في صيد الحيوانات الكبيرة» وتخصّص في الأجناس المتوسطة الحجم مثل 
الرنة ولكنه قادر على صيد الماموث الصوفي في المناسبات الخاصة. تُظهر ثقافتهم 
الماداة ١ل‏ رشتيرية» تقدماً يتجاوز 2071 )اليدوية النافعة للانساز !1 لب» 
وتتضمن إتقان صنع الشفرات الحجرية الأساسية المعدة باستخدام تقنية اللوفالوا 
(صناعة النمط ”). ومع ذلكء هناك القليل من العلامات على المنتجات الأقل 
نفعية حتى وقت متأخر جداً من فترة حيازهم» في حقبة أثرية تسمى 
الشاتلبيرونية. في هذه الفترة المتأخرة من التطور النياندرتالي» يمكن العثور على 
بعض الأشياء الزخرفية (أسنان وأصداف مثقوبة» وأصباغ سوداء على البشرة أو 

و ّ 8 5 8 
الجلود) (ديريكوء .)٠٠١7‏ من المحتمل أن تكون هذه الأشياء قد صنئعت تحت 
التأثير الثقافي لغزو البشر المعاصرين (للمناقشة انظر ديريكوء 7١٠7؛‏ ميلارزء 
6 أدت عاداتهم في دفن الموتى إلى الكثير من النقاش» وتم استخدام طبقة 
سميكة من بودرة حبوب اللقاح في أحد المدافن في كهف شانيدار لدعم الادّعاء 
بأن المتوق كان مغطىّ بالورود. لقد عاشت بعض عيئات الإنسان البدائى حتى 
سن الشيخوخة (فوق الأربعين)» وتشير بعض الاكتشافات إلى أن الرعاية 
المجتمعية للمسنين كانت موجودة في بعض ثقافات الإنسان البدائي. ينظر أحياناً 
إلى استخدام الصبغة لتزيين الجسم أو الملابس على أنه علامة على «الرمزية» 
القائمة على الاستخدام الثقافي البشري الحديث, لكنني لا أعرف أي حجة 
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واضحة ضد استخدام أكثر وظيفية للأصباغ ببدف التمويه أو التجميل. إن 
الدليل الأكثر إثارة للذكريات الثقافية هو قطعة أثرية تم اكتشافها مؤخرا لإنسان 
نياندرتال اكتشفت في سلوفينياء في ديفجي بابا. يعتقد مكتشفوها أنها مزماره ينما 
هي عظم دب الكهف وها فتحتان ان جيداً وربما اثننان 7 1 ] قد 
تضررتا بمرور الوقت. وهي مرتبطة ببقايا إنسان نياندرتال وأقدم من ٠٠5٠,ه”‏ 
سنة (كونيج وتوركء, .)3٠٠١‏ ومع ذلكء فإن استقراء الأدلة القوية المتعلقة 
بإنا! 0 الأرتال» لا يمكن أن يرقرا 21 الأشك: فقد خلص المشك 0 يخ أن 
الثقوب تمثل عملية القضم لدى دب الكهف (ديريكو وآخرون. .)١19/‏ 

توفر مثل هذه الحكايات المثيرة للمعلومات شاشة يمكن للخيال أن يعرض 
عليها مخلوقاً بشرياً بالكامل» ذكي مثلنا وله لغة معقدة» وبنية اجتماعية غنية» ومعرفة 
مفصلة بعالمه تنتقل ثقافياً (أويل» .)١9854‏ لكن المتشككين يمكن أن يستشهدوا 
بالافتقار إلى الفن ومجموعة الأدوات الحجرية الثابتة نسبياً - إلى جانب زوالا النهائي 
عندما انتقن الإنسان الحديث إلى أوروبا - كدليل على أنهم كانوا متخلفين وغير 
متطورين تماماً مثل صور«رجل الكهف» الشائعة. على الرغم من أن الحقيقة رب 
تكون في مكان ما بينهماء فإن المعقولية الأساسية للسلسلة الكاملة هي ما يجعل إنسان 
نياندرتال موضوعاً مثيراً للجدل لعلماء علم الإنسان القديم. إن موقفي الشخصي 
هو محايد» ولكنه يستحق الاعتبار. فمع وجود حجم دماغ مشابه لحجم دماغناء أو 
أكبر قليلاء لم يكن هؤلاء البشرانيون حمقى» وقد بدا أن أدواتهم مناسبة تماما لكسب 
العيش الجيد في بيئة مليئة بالتحديات (بيئة يموت فيها معظم البشر المعاصرين 
بسرعة» إن لم يكونوا مستعدين). لقد كانوا صيادين ناجحين في صيد الطرائد 
الكبيرةة نركانوا الوياء جمفيا بتكل كيز من كن العمل أن أ إلسان عدي 
يمكن أن يتصارع مع إنسان نياندرتال ويخرج فائزاً بنتيجة واحدٍ لواحد. لقد نجح 
إنسان نياندرتال في استبدال التدفق المبكر للإنسان الحديث إلى بلاد الشام (ديريكوء 
٠٠‏ ١؛‏ شياء »)7٠07“‏ على الرغم من عدم وجود دليل على وجود تفاعلات بينهما. 
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ونظراً لغياب الآدلة الأثرية للحرب (شياء »)7١ ٠‏ فإن الفكرة القائلة بآن الإنسان 
العاف أبآذ سآن تبآتازاتالهإفي لقتال مباشرةى ينبد3|(أقز] 5127 ان أن ابض 
الأمراض الجديدة التي تم إحضارها من إفريقيا قد أدت تلك المهمة - كما حدث 
عندما غزا الأوراسيون العالم الجديد (ديامونده .)١1191‏ لكن الأسئلة المطروحة 
حول ثقافة الإنسان البدائى والبنية الاجتماعية والإدراك تظل دون إجابة من خلال 
البيانات المتائحة. على رجد لصوم انعرف ببساطة ما إذا كان !© لمان 
ثيانا ٠‏ ككل من أشكال اللغة. 20075 ] إعادة بناء المجرى الصا لمان 
البدائي في الفصل الثامن لدعم هذا الاستنتاج. 

9-7 السلف المشترك للبشر البدائيين والإنسان العاقل الحديث تشريحيا؛ 

7 اليا لبساناتياليراثة 001 © إلى أنبانسان نينا ١‏ رعاً 
منفصلاً من التطور البشراني عن أنفسنا (كينغس وآخرونء »)١19917‏ ماذا يمكننا 
أن تقول عن سلما المشار 21572 ٠١ ٠‏ - الالكفوريه التى سميتث ذأنت” مرة 
«الإنسان العاقل القديم» واسعة الانتشار ولكنها مثيرة للجدل بالنسبة لهذا الفرع 
:سمل امال انك 
من حفرة رمل» وسرعان ما تمت تسميته« رجل هايدلبيرغ»» أي إنسان هايدلبيرغ. 
بعد ذلك بوقت قصيره في عام »197١‏ أسفر منجم في زامبيا (روديسيا الشمالية 
آنذاك) يدعى بروكن هيل عن ما تبقى من واحدة من أفضل جماجم البشراني 
الأحفوري التي اكتشفت على الإطلاق: بروكن هيل »١‏ المسماة «الرجل 
الروديسي»» أي إنسان روديسيا. يعود تاريخ هذه الجمجمة إلى نحو "٠0.0٠١‏ 
عام» ومن الواضح أنها متوسطة في الشكل بين الإنسان المتتصب والإنسان 
الحديث.» مع حجم دماغ ضمن النطاق الحديث ولكن حواف الحاجب ضخمة 
كتلك التي لدى الإنسان المتتصب. يشير عظم الساق المرافق إلى فرد طويل القامة 
ضمن نطاق الحجم الحديث. في الآونة الأخيرة» عثر على عدد من الأحفورات 
التي تشترك في هذه السمات الأساسية» على الرغم من أنها غالبا ما تكون لا ميزاتها 
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الخاصة» ولا تزال الحجح حول تسمية هذه العينات قوية. تم تسمية أحد 
الاكتشافات» التي يبلغ عمرها ٠٠.٠٠١‏ عاماء في أتابويركا في إسبانياء باسم 
إنسان السلف. وربما يكون أقدم الأفراد الأوروبيين في ذلك الفرع الحيوي 
(بيرموديز دي كاسترو وآخرون. .)١4917‏ وكان هناك اسم آخر مقترح للسلف 
المشترك لإنسان نياندرتال والإنسان الحديث هو الإنسان العاقل القديمء المميز عن 
إنسان هايدلبيرغ عن طريق الارتباط مع تقنية النمط " المعدة للعصر الحجري 
الأوسط (فولي» 198١؛‏ ماك بريرتي وبروكسء .)5٠٠١‏ يبدو أن هناك بعض 
الإجماع المتزايد على قبول الاسم الأصلي لعينة هايدلبيرغ لتسمية هذه المجموعة 
بأكملها (أو على الأقل العديد من أفرادها). وسآتبنى هذا العغرف» باستخدام 
إنسان هايدلبيرغ للدلالة على البشراني ما بعد الانتتصاب الذي كان السلف المشترك 
لإنسان نياندرتال والإنسان العاقل الحديث. نشأ هذا الشكل في إفريقياء حيث كان 
إنسان هايدلبيرغ في بروكن هيل 3ت إنسان روديسيا) مثلا لذلك الخط. 

يبدو أن بعضاً من مجموعات إنسان هايدلبيرغ قد غادرت إفريقيا مبكراً 
حيث تطورت إلى إنسان نياندرتال» من خلال طرق لا تزال غير واضحة 
(الاحتمال الأكثر واقعية هو عن طريق البرء عبر بلاد الشام؛ لكن الرحلات المائية 
القصيرة كان من الممكن أن تصل إلى إيطاليا عبر صقلية» أو إسبانيا عبر جبل 
طارق). بقي الآخرون في إفريقيا ليتسببوا في نشأة الإنسان العاقل الحديث, الذي 
كان سيغادر إفريقيا في وقت لاحق. تم التقاط الانتقال إلى الشكل البدائي بشكل 
جميل في كنز رائع من الأحفورات في إسبانياء موقع«سي| دي لوس هويسوسر» 
الشهير في أتابوركاء وهو واحد من أغنى المواقع البشرانية الأحفورية التي تم 
اكتشافها على الإطلاق. وقد تم بالفعل استرداد نحو 7.٠٠١‏ عظمة من أكثر من 
"٠‏ فرداء ولا يزال هناك المزيد. يبدو أن هذه العظام التقطّت. قبل نحو 
سنة» التحول الشكلي من إنسان هايدلبيرغ إلى البدائية«التقليدية». في 
هذه الأثناء» بالعودة إلى إفريقياء لدينا القليل من الآدلة على الانتقال إلى الإنسان 


- 519- 


الحديث, ولم نجد دليلاً على وجود شكل انتقالي لجنسنا البشري إلا بعد نحو 75٠‏ 
ألف سنة» من فلوريزباد في أقصى جنوب إفريقيا (هومو هيلمي: لاهر وفولي» 
.2 كان يُعتقد في الأصل أن هذه العظام تعود لنحو 60.6٠٠‏ عام فقطء إلا 
أن إعادة تحديد نوع الجمجمة مؤخراً إلى 750.٠٠‏ عام يضعها فجأة في الوقت 
المناسب تقريباً لتمثيل الانتقال من إنسان هايدلبيرغ إلى الإنسان الحديث. ما قبل 
ألف سنة مضتء كان من الممكن العثور على هؤلاء البشر المعاصرين 
الأوائل في جميع أنحاء إفريقياء من جنوب إفريقيا إلى إثيوبيا إلى (بعد ذلك بقليل) 
المغرب (فولي. .)١1948‏ على الرغم من بعض الادعاءات الإيحائية فيا يتعلق 
بالمجوهرات أو الأنشطة الرمزية لدى هؤلاء البشرء لا تزال البيانات الأحفورية 
مثيرة للجدل. 

وما هو واضح حول إنسان هايدلبيرغ هو أنه كان صياد طرائد كبيرة» ى) 
ل : 020000 تع ل 1 : 
شوز ينج ترب ##لإتهانوفر في 00 يان عام؛ كانت هاتان 
0 اللتان 00 6 لعن 0 0 تعدان أقدم 3 
الدفع 0 /4 0 عثر على ك1 ٠١‏ 10 9 وغيرها من الأشياء النشسية الأقل 
وضوحاء والعديد من أدوات الصوان «القياسية» مرتبطة بعدد كبير من بقايا 
الحصان والغزال الأحمر والدبء بالإضافة إلى الفيلة ووحيدي القرن. كشف موقع 
إنسان هايدلبيرغ, المتصف بالدقة في الإنتاج والحفر» في بوكس غروف. في جنوب 
إنجلتراء عن مجموعة مماثلة من الأجناس كما كشفت عن نمط الذبح» با في ذلك 
لوح كتف حصان فيه كسر يشبه الثقب يشتبه في أنه ناتج عن طعنة برأس رمح. 
وفي بعض الحالات تم الحفاظ على الشظايا الكاملة عند سقوطهاء ما يتيح إعادة 
بناء عملية صنع الأدوات. 
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نظراً لوجود جميع أجزاء الثدييات الكبيرة التي ذُبحَت في بوكس غروف. 
يبدو من الواضح أن البشرانيين قتلوا تلك الحيوانات» ولم يقتصر الأمر على 
البحث عن الحيوانات الميتة بالفعل. على الرغم من أن سلوك صيد الشمبانزي 
يشي ل لك البشرانيين الذي2 0١ ١‏ كربا كانوا يصطادوا 7 كلون 
الحيوانات الصغيرة طوال مسيرتنا التطورية» تشير إعادة التفسيرات الحديثة إلى 
أن الثدييات الكبيرة التي دَبْجها القرّدة الجنوبية أو البشراني الأول قد تم البحث 
عنها ولم يتم قتلها. لكن إنسان هايدلبيرغ كان يصطاد أكبر الحيوانات وأكثرها 
خطورة» مع كل الفوائد الغذائية (للأجسام والأدمغة الكبيرة) التي تنطوي على 
ذلك. لدينا كل الأسباب للاعتقاد بأن كلا من الفروع الحيوية اللاحقة من 
البشرانيين - إنسان نياندرتال وأنفسنا - فعلوا الشيء نفسه. ومع ذلكء لا تزال 
مجموعة أدوات إنسان هايدلبيرغ المحفوظة تعتمد بشكل كبير على نفس شكل 
الفأس الحجري الأساسى كا فعل الإنسان المتتصب. مما يجعل هذه الأدوات 
الأشولية في المرتبة لعنة بعد الرقاكل ل ر لل واانية باعتبارها أكثر أشكال التقئنيات 
البشرية المعروفة عمراً. في وقت لاحق» طور هؤلاء البشرانيون تقنية لوفالوا 
الجديدة» التي كانت الابتكار الرئيسي للعصر الحجري القديم الأوسط (النمط 
*) الذي ظهر منذ نحو "٠٠.٠٠٠‏ عام. 

٠١-1‏ الإنسان العاقل الحديث تشريحيةٌ الخروج من إفريقيا: 

وأخيراً وصلنا إلى جنسنا البشريء الإنسان العاقل. على الرغم من الاختلاف 
السطحي الكبير» فإن جميع البشر يتشاركون بشكل أسامي قدرات معرفية متطابقة. 
يمكن لطفل من سيبيريا أو باتاغونيا أو الصحراء الأسترالية تعلم أي لغة من لغات 
العالم بسهولة تامة. بشكل عام, لا يوجد دليل على وجود فروق متوسطة بين البشر 
المعاصرين والتي لا تنضاءل أمام اختلافات أكبر بكثير بين المجتمعات. وعلى 
المستوى ال معرفي الأسامى» يمكن اغتبارنا نحن البشر جنساً واحدأء بحيث يمتلك 
كل مجتمع قدرات فكرية ولغوية متكافئة. وتتيح لنا هذه الحقيقة الأساسية أن نستتتج 
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على وجه اليقين أن القدرات اللغوية والمعرفية البشرية قد تم تثبيتها بالفعل في جنسنا 
البشري بحلول الوقت الذي غادرت فيه الموجة الأولى من الرواد البشريين إفريقيا 
ووصلت إلى أستراليا - على الأقل منذ 5٠‏ ألف سنة مضت (للاطلاع انظر ميلارزء 
7 تمثل هذه النقطة الزمنية (التى لا تزال مثيرة للجدل) اللحظة الآأخيرة 
المعقولة التي تطورت فيها القدرات اللغوية البشرية مثل تلك التي لدى الإنسان 
الحديث تجاه التثبيت في جنسنا البشري. وتؤكد الحجرات اللاحقة إلى الأمريكيتين 
النقطة نفسها (لا تزال التواريخ موضع نقاش» ولكن على الآقل منذ 18 ألف سنة 
على الأقل). إن الاختلافات الواضحة بين البشر الأحياء هى في معظمها سطحية 
حرفي مع مجموعة متنوعة من المورثات المقاومة للأمراض وبعض التكيفات 
الغلا 5 لا الاسشناءات المهمة الو "' 

قدمت تقنيات الوراثة الجزيئية مساهمة مهمة في علم الإنسان القديم الحديث. 
ولاسيا دراسات الحمض النووي المتقدري (حمض نووي متقدري). تمتلك المتقدرة 
شريطها الوراثي الخاصء مع وجود القليل من المورثات الرئيسية المرتبة بشكل 
دائري خاص ببدائيات النوى (انظر الفصل الخامس). وهذا الحمض النووي 
المتقدري هو قصير نسبياً ومحفوظء ويسها بالسالعة ولأن كل خلية تحتوي على 
الآلاف من المتقدرات» فإن الحمض النووي المتقدري موجود بكميات أكبر بكثير 
من الحمض النووي العادي. هذا هو أحد الأسباب التى جعلت المحاولات الأولية 
لاستعادة الحمض النووي من الأحفورات تركز على الحمض النووي المتقدري. 
أخير» ونظراً لأن المتقدرة موروثة من الأم فقط» فمن الأسهل من الناحية المفاهيمية 
تتبع تطور شريط الوراثة المتقدري مقارنة بشريط الوراثة النووي الممزوج. 

من خلال تسلسل شريط الوراثة المتقدري من البشر في جميع أنحاء العالم» 
تمكن علماء الوراثة الجزيئية أخيراً من حل نقاشٍ طويل الأمد حول تطور الإنسان 
الحديث. تميل الناذج المبكرة للتطور البشري إلى رؤية اتجاه تقدمي نحو الإنسان 
العاقل ذي الأدمغة الكبيرة» وكانت الاكتشافات المبكرة متسقة مع فكرة أن هذا 
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التغيير قد حدث بالتوازي في جميع أنحاء العالم القديم. كانت هذه الفرضية متعددة 
الأقاليم أيضاً متسقة» | يبدو» مع بعض الاستمرارية الميكلية التي يمكن رؤيتها 
في السكان الأفارقة والآسيويين والأوروبيين على مدى أكثر من مليون سنة. ومع 
ذلك. يبدو أن البيانات الأحفورية المتزايدة المفصلة تشير إلى عكس ذلك: إن جميع 
المجموعات البشرية الحديثة تنبع من مجموعة سلالة واحدة في إفريقيا - وهذه هي 
فرضية الخروج من إفريقيا. طالما كانت الأحفورات متاحة فقطء كان لكل من 
هاتين الفرضيتين أبطالها. لكن البيانات الجزيئية توفر دعم كبيرا لا لبس فيه 
للفرضية الأخيرة. على الرغم من المظاهر الخارجية» فإن البشر في الواقع أقل تغيراً 
ورائياً كجنس من معظم الأجناس الأخرى (بما في ذلكء؛ على سبيل المثالء 
الغوريلا أو الشمبانزي؛ روفولفو وآخرون» .)١997‏ تُظهر البيانات الوراثية أن 
السكان الأفارقة يمتلكون معظم التباين» إذ يمتلكون قدراً كبيراً من التباين 
الوراثي البشري مثل بقية العالم مجتمعين. على وجه التحديد؛ عندما يتم ترتيب 
تسلسل الحمض النووي المتقدري. ويتم وضع كل سطر مختلف من الحمض 
النووي المتقدري الموروث من الأم» أو النمط الفرداني» على شجرة التطور 
السّلالي» فإن جميع الأنماط الفردانية القديمة العميقة الجذور قد وٌجدت في إفريقيا. 
علاوة على ذلك» يمكن تنظيم الآناط الفردانية من بقية العالم حسابيا في شجرة ما 
جذورها في إفريقيا. ويمكن إرجاع الحمض النووي المتقدري البشري إلى إفريقياء 
إلى حواء متقدرية واحدة عاشت منذ نحو 7٠٠٠٠٠١‏ عام. مع وجود هذه 
البيانات الوراثية الحاسمة في متناول اليد» فإن الأحفورات المعاد تفسيرها تتوافق 
بشكل واضح مع فرضية الخروج من إفريقيا (فولي» /19١؛‏ ميلارز» ٠١7‏ ؟) التي 
تعد الآن النموذج الذي يفضله علماء علم الإنسان القديم تقريباً (للاطلاع على 
وجهة نظر معاكسة» انظر وولبوف وآخرين؛ .)5٠١١‏ 

من المهم أن نتكون واضحين بشأن ماهية هذه«احواء الإفريقي». على الرغم 
من التفسير الخاطئ المتكرر (الذي تم تشجيعه من خلال تسميتها حوّاء)؛ فإن حقيقة 
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أن جميع الأنماط الفردانية من الحمض النووي المتقدري البشري الحديث يمكن 
إرجاعها إلى فرد واحد لا تعني أن هذه المرأة العزباء كانت سلفا لنا جميعا. من 
الأسهل معرفة السبب من خلال تخيل نفك مرتدياً صندل امرأة ناجحة معاصرة 
لهذه الحواء, التي قد نسميها ليليث. لنفترض أن ليليث» أنجبت نسل ذكور فقط عن 
ظ 1 .5 الذين أصبحوا آباء 1 !| لاجحين للغاية» وكانوا 211 السبة 
كبيرة من البشر ا حاليين. نظراً لأن المتقدرة تنتقل عبر الإناث فقطء لم يصل أي من 
الحمض النووي الريبي من ليليث إلى حفيداتها - اللائي حملن مع ذلك ربع حمضها 
النووي. تعيش العديد من مورثات ليليث (كتلك الخاصة بالعديد من النساء 
المعاصرات لحواء) - والمورثات التي لم تنح هي فقط تلك المورثات القليلة التي 
تحملها المتقدرة. كانت ليليثء إِذنْه وليس حوّاءء هي السلف الأنثوي في جيلها 
للعديد من البشر الأحياء» وكانت الفرصة الغريبة أنها كانت تحمل ذكوراً فقط هي 
التي تركتنا محرومين من حمضها النووي الريبي. ِنَ أي أنئى من أسلافها كان لها جيل 
واحد من ذرية ذكور فقط قد عانت من نفس المصيرء و«حوّاء» هي الأنثى التي 
صادف أن لديها خط نسب أنثوياً غير منقطع. وبالضبط تنطبق نفس الحجة على 
الصبغي لا«آدم>. لسوء الحظ. شجع اسم«حوًا» مفهوما خاطثاً شائعا عن التطور 
البشري حيث استمر فرد واحد.:«وحش متفائل» يحمل بعض الطفرات الرئيسية أو 
مجموعة من الطفرات: ليولّد الجنسٌ البشري بأكمله. لا يوجد أساس علمي هذه 
القكر»ة فالمجموعانة: ولسى الأثراقهن الى توا لجناسا ديلقت لكر عل سيت 
لضرورة وجود«حوا» حديثة معرفياً أ ريعي 

لا تتوقف مساهمات علم الوراثة الجزيئي عند حواء المتقدرية. وهناك 
استخدام ذكي آخر للطريقة المقارنة قام باختيار نوع ما : قمل جسم 
الإنسان (كيتلر وآخرون. ”١٠7؛‏ ريد وآخرون. .)25٠١5‏ ينتقل القمل ضمن 
الأجناسء ونادراً ما يتتقل بينها. وهكناء فإن الشريط الوراق للقمل يدث جموعة 
معزولة تتعقب الأجناس» ويختلف قمل الشمبائزي عن قمل الإنسان. وهذا بحد 
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ذاته ليس مفيداً جداً. فالحقيقة الأساسية هي أن البشرء بشكل فريد لديهم نوعان 
من القمل: قمل الرأس (وهو قمل ثدبي قديم الطراز يتكيف مع الشعر الكثيف) 
وقمل الجسم (شكل قمل جديد مرتبط بالملابس). أشار التحليل الوراثي لهذا النوع 
الخاص بالملابس إلى نهم انفصلوا عن الأجناس الأم منذ نحو 40٠ 231١‏ ألف سنة: 
إن القيمة القصوى تربط هذا القمل» وتربط الملابس مع البشر المعاصرين تشريحيا 
عن طريق الاستدلال. ومن المدهش أن هذه الدراسة تشير إلى أن الملابس هى تطورٌ 
حديث جداً وترتبط بشكل فريد بجنسنا البشري. ويتوافق هذا مع الاكتشافات 
الآثرية: لم يتم العثور على إبر إلا وهي مرتبطة ببقايا بشرية حديثة. إذا كان هذا 
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صحيحاء فإنه يشير إلى أن إنسان نياندرتال الذي كان يعيش في أوروبا الباردة إما كان 
لديه فرو سميك خاص به .وإما قام بتطوير ملابسه بشكل مستقل. ومع ذلك, لا 
يوجد سبب وجيه للاعتقاد بأن قمل الجسم استعمر على الفور المكانة الجديدة 
المحتملة التى توفرها الملابسء أو تخصص عل الفور بتلك المكانة. قد تكون 
الملابس موجودة منذ آلاف السنين قبل أن يشق بعض قمل الرأس الجرئ طريقاً إلى 
أسفل الجسم. يوضح هذا المثال قوة التقنيات الحينية الحديثة جنباً إلى جنب مع فهم 
بيولوجيا الكائن الحى وتطوره؛ للإجابة عن أسئلة حول الأحداث التى لا تترك أي 
بيانات أحفورية. 


١١-1‏ الإنسان العاقل الحديث تشريحياً وثورة العصر الحجري الأعلى: 

إذن هاذا عن السجل الأثرى ككينا البشريى؟ هنا نواجه براهين مدهقة 
لثقافات مثل حضارتنا. تشمل الاكتشافات مجموعة متنوعة من القطع الآثرية» 
وأبرزها الأشياء الفنية والأدلة على زينة الجسدء التى تشكل معا«ثور» العصر 
الخجرئ القديم الأعل (يُطلق غليها اسم الأوريتيانسية: في أوزوياء التي تمثل 
المرحلة الأخيرة من العصر الحجري القديم)؛ بدءاً من نحو 5٠‏ ألف سنة مضت 
(ميلارز وسترينغر» 4١984‏ ميلارسء .)١94١‏ بالإضافة إلى مجموعة أدوات 
أكثر تفصيلاً» فإن بعض العلامات المبكرة للإدراك الحديث حقاً هي تماثيل شبه 


ده .#5 - 


5000-> 


حقيقية» تسمى تهاثيل فينوسء التي توجد في جميع أنحاء أوروبا منذ نحو 4٠‏ 
]19738120 اك كيرف الجميلة, كلاف 811151 لكر 
في جميع أنحاء أوروبا ويعود تاريخها مرة أخرى إلى 5 ألف سنة مضت. تَظهِر 
الآلات الموسيقية في الوقت نفسه تقريباء مع بعض المزامير العظمية الأوينياسية 
الرائعة في موقع غايسنكلوسترلي في ألمانيا التي يعود تاريخها إلى 4١‏ ألف سنة 
مضتء تقدم عظام الماموث. المرتبة في أناط متغيرة بشكل مثير للاهتمام في 
العديد من مواقع المنازل في سيبيرياء وهي المؤشرات الأولى على «الطراز» 
المعماري. وعلى المستوى العملي» نجد أدوات عظمية متنوعة» بها في ذلك الإبر 
والحراب والخطافات. تَظهر بقايا الميكل العظمي للطيور والأساك فجأة في 
امنا[ | الطىء بدلاً من عظام ا( ١‏ الحصرية الموجودة في ٠‏ 21 لمان 
نياندرتال أو إنسان هايدلبيرغ. وكما ذكرنا سابقاء تشير الإبر العظمية الدقيقة إلى 
أصول الملابس المصممة بعناية» وتُظهر الرسوم الموجودة على الأواني الفخارية أن 
المادة النباتية كانت مضفورة على شكل حبال. كا تُظهر التنقيبات الدقيقة أن 
حيواناً واحداً قد تم نحته إلى قطع تم التهامها بعد ذلك في ثلاثة مواقع تخييم 
مختلفة» وهو دليل مبكر على التقسيم الاقتصادي التعاوني. والآمر الأكثر إثارة 
للدهشة هو الدفن غير العادي منذ 58.٠٠٠‏ عام» في موقع سنغير في روسياء 
حيث ذُفِنَ رجل يبلغ من العمر ٠١‏ عاماً (وهذا هو العمر الذي وصل إليه فقط 
الإنسان العاقل الحديث من بين البشرانيين) وطفلين بملابس ذات تصميم رائع» 
بها في ذلك القمصان المصنوعة من 7.٠0٠٠‏ حبة عاجية فاخرة. يتناقض هذا 
الدفن الباذخ بشكل مذهل مع العديد من المدافن البسيطة الأخرىء ما يشير إلى 
وجود مستوى معين من التقسيم الطبقي الاجتاعي بالفعل. والقائمة تطول 
(راجع تاترسال» 9949 ١؛‏ ميلارزء .)5٠١‏ بالنسبة لأهدافنا الحالية» فإن النقطة 
واضحة: يلتقط السجل الأآثري فجأة سلوك الكائنات البشرية التى لا لبس فيها 
تقاماء التي استعمرت العالم القديم بأسره بسرعة. ْ 
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ومع ذلكء يثير هذا الانفجار العلوي من العصر الحجري القديم أحد الألغاز 
العميقة في التطور البشري: الفصل بين توقيت البشر المعاصرين من حيث الشكل 
منذ نحو 7٠٠١‏ ألف سنة» مع الهياكل العظمية في نطاق الإنسان العاقل الحي» وبين 
نوع التغيير المفاجئ في البيانات الآثرية التي لا لبس فيها التي تشير إلى الثقافة البشرية 
- التي ظهرت منذ نحو 5٠‏ ألف سنة في أوروبا (ميلارز وسترينغرء .)١9/9‏ تتفق 
البيانات الوراثية والشكلية في إعادة الأصل أو إعادة جنسنا البشري إلى الوراء - ما 
قبل ٠٠٠٠١‏ ٠عام‏ على الأقل (ميلارزء .)١1984‏ إِنَّ وجود هذا الاختلاف أمر لا 
جدال فيه؛ ولكن التفسيرات تتباين من حيث أهميته. تشير إحدى وجهات النظرء 
التي تدرك أن عدم وجود دليل هو ليس دليل على عدم وجوده. إلى أن الابتكارات 
المعرفية التى تميز جنسنا البشري بدأت بالفعل منذ ٠٠١‏ سنة» لكن المستحقات 
2-0 20000 0 * 
وفا را ب ل ا رار الاين 
والمعروفة بامتلاكها لغة وإدراكاً متطوّرين» قد تترك القليل من الأدلة الأثرية على 
هذه الحقيقة: فقد الأستراليون التسمانيون السيطرة على النار» وارتدوا القليل من 
الملابس أو لم يرتدوها على الإطلاق» واعتمد العديد من القبائل الأمازونية على 
الأسلحة الخنشبية أو تقنيات الصيد القائمة على الشبكة وهذا ليس من شأنه أن يترك 
أي آثار تاريخية على تطورها. ومن الأمثلة الرائعة على هذا الاحتمال وجود بعض 
التهاثيل الطينية التشيكية المخبوزة من الغرافيتي التي تسبق أي دليل آخر على صناعة 
الفخار الطيني المخبوز ب ١9,٠٠١‏ عام. في حين أن هذه التكنولوجيا قد تكون قد 
ضاعتء وأعيد اختراعهاء يبدو من المرجح أن هذا النطاق الزمني الطويل يعكس 
ببساطة عدم اكتمال البيانات الأثرية. 

نجحت الاكتشافات الأخيرة في جنوب إفريقيا في سد هذه الفجوة إلى حد 
ما على الأقلء ما يسهل جزئياً الانتقال إلى الحداثة. وأكثرها شهرة هي تلك 
الموجودة في كهف بلومبوس في جنوب إفريقياء منذ ٠٠١‏ آلف سنة مضت على 
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الأقل (ماك بريرتي وبروكسء .)25٠٠١‏ تتضمن هذه النتائج مجموعة كبيرة من 
الخرزات الصدفية المثقوبة» وكلها من جنس معينء مع أنماط متناهية الصغر متسقة 
معها حيث تم ارتداؤها على شكل سلاسل. والأكثر إثارة للدهشة هو ذلك 
التراكم الكبير لحجر المُفْرة الأحمر» الذي يُستخدم على نطاق واسع في طقوس زينة 
الجسد في جميع أنحاء إفريقياء الذي يعتقد أنه يتوافق مع بعض الطقوس الرمزية 
لدى هؤلاء البشر. أخيراء غالباً ما يُنظر إلى كتلة محفورة من حجر المُفْرة الأحمر مع 
خطوط قطرية محفورة على أنه أول مؤشر لإحساس فنيء لا لبس فيه حيث إنه 
يسبق المنحوتات الأوروبية من العصر الحجري القديم الأعلى التي تم ذكرها للتو 
بنحو 50.0٠05‏ سنة (هنشلوود وآخرونء .)5٠١7‏ في حين لا يزال من الصعب 
تفسيرها بشكل لا لبس فيه كدليل على اللغة (راجع نايت» )١19/8‏ إلا أن هذه 
التتائج تشير إلى أن ظهور ثورة مفاجئة في أوروبا هو شيىء مضللء» ويعكس تطوراً 
أكثر تدرجاً للعديد من هذه السمات في إفريقيا (ماك بريرتي وبروكسء .)50٠١‏ 
هناك اقتراح مثير للاهتمام وهو أن الانتقال الأثري الكبير للغاية الذي أطلق عليه 
«ثورة العصر الحجري القديم الأعل» في أوروبا نتج عن التواصل مع إنسان 
نياندرتال الأوروبي المقيم» وأن البخت#الذيق نشؤوا من إفريقيا في ذلك الوقت 
(شياء )3٠١*‏ استخدموا الزخرفة الذاتية بطريقة ما للتأكيد على الاختلافات 
بينهم وبين البشر البدائيين (المتشاببين للغاية). 

ومع ذلك. لا يزال هذا يترك فجوة تبلغ نحو ٠٠١.٠١١‏ سنة بين التشكل 
وعلم الآثار. إن المنظور البديل لهذه الفجوة هو أنه يمثل تأخراً حقيقياً بين تحقيق 
الشكل الهيكلى العظمى الحديث والقدرة المعرفية البشرية. ونظراً لسجلنا الأحفوري 
الك افيا فى العاديد مق الزائم حول العاله #إزبعدة الترضية فض ورابية 
جادة. من الممكن أن يكون التشكل والسلوك في بعض الأحيان خارج نطاق التطور 
البشري» بحيث كانت التطورات التشكلية كالأدمغة الأكبر تحررية» ما وضع 
الشروط المسبقة للابتكارات المعرفية التي كان يجب أن تحدثء دون أن تكون مسببة 
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لذلك بشكل مباشر. بالتأكيد لا يوجد سبب بيولوجي لافتراض أن جميع 
الابتكارات السلوكية تتماشى مع الابتكارات الميكلية. تمتلك الطيور المغردة الحديثة 
شكلاً متشابهاً بشكل ملحوظه على الرغم من التنوع الوراثي والسلوكي الكبير. لا 
توج اثارت هيكلية تبين 101534 11 #الطيور المحاكية أو قدرات صنع 
الأدوات الرائعة لغربان كاليدونيا الجديدة. إن الحقيقة البسيطة المتمثلة في وجود 
البدار!” . الذين ظهروا بشرياً منذ ١ ١٠١‏ عام لا تعني أنهم تصرفو اا ]. لا 
يزال من المعقول أن الفجوة الأحفورية /الآثرية حقيقية» وأن شكل الجسم البشري 
وحجم الدماغ قد تم تحقيقها قبل وقت طويل من حدوث التغييرات العصبية 
الحساسة التي كانت مطلوبة للإدراك البشري الحديث. با في ذلك اللغة. 

لحسن الحظء يجب ألا تظل هذه المسألة دون حل إلى الأبد. فمع تقدم 
فهمنا للأساس الوراثي للإدراك البشري» يمكننا أن نتوقع أدلة مهمة لتوقبت 
الأحداث الوراثية المختلفة التي يمكن العثور عليها «متحجر» في الشريط 
الوراثي. من خلال فحص الطفرات الصامتة التي تراكمت في المورثات المعرفية 
الرئيسية أو حوطاء وباستخدام تقنيات رائدة تم ذكرها في إنراد وآخرون 
»)3٠١(‏ يمكننا استخدام التباين في التجمعات البشرية للرجوع إلى وقت نشأة 
أليلات معينة. وعلى المستوى الفردي» سيكون هذه التقديرات دائياً هوامش خطأ 
كبيرة (بيري وآخرونء 5١٠٠؛‏ ستيدمان وآخرونء 5 .)5٠١‏ ولكن إذا اشتبه 
معظم علاء الوراثة في وجود عشرات أو مئات من هذه المورثات» فسنحصل في 
النهاية على قاعدة بيانات كبيرة من المورثات التي يمكن ترتيبها في الوقت 
المناسبء إن لم يكن مؤرخاً بدقة. نظراً لأن ترتيب اكتساب المكونات المختلفة 
للغة هو أحد الخلافات الرئيسية في تطور اللغة» فسيكون هذا كافيا. توفر 
البيانات الحزيئية» المدمجة مع زيادة فهم الإدراك الحديث وأسسه الوراثية» الآمل 
في إمكانية إعادة بناء الأحداث المعرفية في التاريخ التطوري البشري بشكل أكثر 
أمانا في المستقبل القريب. 
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17-7 تطور حجم الدماغ البشري: 

إن أحد الأنواع القليلة من بيانات الأحفورات غير المثيرة للجدل يتعلق 
بالحجم المطلق للدماغ في الفقاريات الأحفورية بها في ذلك البشر (أرايزن» .)١9177‏ 
تسمح سلسلة من الاجم الأحفورية المحفوظة جيدا مع الجمجمة السليمة بتتبع 
الزيادات في حجم دماغ الإنسان منذ انفصالنا عن الشمبانزي بنحو ” -/ مليون سنة 
مع بعض اليقين. لسوء الحظ على الرغم من هذا الأساس التجريبي القوي» سنجد 
أن تفسير بيانات حجم الدماغ من الناحية المعرفية ليس بسيطاً أو غير مثير للجدل. 
فعل اسبيل اللثال» إن الدرجة التى كانت فيها هذه الزيادات متدرجة نسبياً أو تتابعية 
كاذك ل مثيرة للجدل (علل سيا 1١‏ السترايدتن 7004؛ هولو 7 ]0). 
وسأتطرق هنا فقط إلى تعقيدات القضايا (راجع جنسنء 19177؛ ديكون» 119١‏ أ؛ 
هولواي؛: .)١997‏ لا يزال تحليلتجيريسون )١99:5(‏ تحليلاً قصيراً ومعقولاً قائأً 
على أسس نسبية» الذي يؤكد ما يمكن وما لا يمكن معرفته بناءَ على القوالب 
الداخلية للدماغ الأحفوري. 

-1-17 الحجم المطلّق للدماغ: 

يبلغ متوسط أدمغة الشمبانزي نحو 4٠١‏ سم مكعبء وكانت أحجام دماغ 
القردة الجنوبية الإفريقية الأول ضمن نفس نطاق الحجم: لم تكن ثنائية الحركة 
المعتادة مرتبطة بأي زيادة ملحوظة في حجم الدماغ. بدأت أحجام الدماغ تزداد مع 
زيادة حجم الجسم في بعض السلالات المبكرة» ولكن الزيادات الكبيرة في الحجم 
المطلق للدماغ بدت في جنس البشرانيين. فمع الإنسان الماهرء نرى زيادة طفيفة إلى 
سم مكعب. كما عر على دماغ كبير إلى حد ماء ما يعادل ضعف حجم دماغ 
الشمبانزي» لدى الإنسان العامل (854 سم مكعب).» أول البشرانيين الذين 
ابتكروا أدوات حجرية متطورة وانتقلوا من إفريقيا. ليس هناك شك أنه في هذه 
المرحلة من الطور البشرى» حدقت إغادة تريب مدرفية كير مكدث حولم 
البشرانيين من استعمار البيئات الجديدة بنجاح بطريقة لم يفعلها أي من السعادين 
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الأخرى على الإطلاق. وبحلول الوقت الذي نصل فيه إلى السلف المشترك لإنسان 
نياندرتال والإنسان الحديث, الذي بدا الموجة الثانية من«البشرانيين خارج إفريقي»» 
حيث جلبوا معهم أدوات حجرية أكثر تعقيداًء وجدنا أحجاماً مطلقة للدماغ ضمن 
النطاق البشري الحديث المنخفض (لدى إنسان هايدلبيرغ بمعدل ١١98‏ سم 
مكعب)» كما وجدنا أن متوسط جماجم إنسان نياندرتال لها قدرات دماغية ١517(‏ 
سم مكعب) أعلى بكثير من متوسط حجم جمجمة الإنسان الحديث ١700(‏ سم 
مكعب» متوسط الذكور والإناث). على مدار التطور البشري» نرى تضاعفاً في 
حجم الدماغ بمعدل ثلاث مرات» في عدة مراحل متقطعة. كانت التغييرات الأكثر 
وضوحا هي تلك التي حدثت في مراحل تطور الإنسان المتتصب وإنسان 
هايدلبيرغ» وكل منها كان مصحوباً بزيادة كبيرة في المرونة السلوكية» يتضح من 
هجراتهم خارج الموطن الإفريقي. هذه هي حقائق المسألة التي سيوافق عليها أي 
عالم متخصص بعلم الإنسان القديم» على الرغم من أن الجدل يحيط بالتدرج أو 
الاستقلالية في التغييرات. 

يبدأ الجدل عندما نبدأ في محاولة تفسير بيانات حجم الدماغ هذه من منظور 
وظيفي. لنبدأ ببعض السياق الأسامي من بيانات الدماغ المقارنة. أولاء لا يوجد 
خط فاصل يتعلق بحجم دماغ مطلق تظهر بعده اللغة تلقائياً أو تظهر بعده صناعة 
الأدوات أو غيرها من القدرات البشرية المعقدة (كونترا كيث». /95١؟‏ توبياس» 
04 .». غالباً ما يتمتع صغار الرأس البشريين» الذين يمتلكون أدمغة بحجم 
الشمبائزي» بمهارات لغوية طبيعية نسبياء بل ويتعلمون القراءة والكتابة 
(لينينبيرغ» 4١45717‏ وودز وآخرونء .)3٠١5‏ علاوة على ذلك, تمتلك العديد من 
الحيوانات أدمغة أكبر من البشرء لكنها تفتقر إلى هذه القدرات. إن دماغ الفيل 
الذي يبلغ حجمه 41/8٠١‏ سم مكعب هو أكبر بثلاث مرات من دماغ الإنسان 
وعلى الرغم من أن الفيلة ذكية نسبياً بين الثدييات» لا تُظهر أياً من السمات المعرفية 
التي تميز البشر (رينش» .)١955‏ كا لا يوجد حجم دماغ ضمن نطاق حجم 
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معين:تقع أدمغة الدلافين القارورية الأنف ضمن نطاق الإنسان البشري /الإنسان 
البدائي ١,7٠00-١,5٠5٠0(‏ سم مكعب)ء لكن تواصل الدلافين يفتقر إلى تطور 
اللغة البشرية الحديثة (إيفانز وباستيان» 9794١؛‏ تياك وكلارك» .)3٠٠١‏ في حين 
أن كلا الجنسين بلا شك أذكياء تماما إلا أنهما يوضحان أن الحجم المطلق للدماغ 
الكبير وحده لا يحكي القصة الكاملة للتطور المعرني البشري. 

7-1-7 الحجم النسبي لسسع 

لاعجب أن أكبر الأدمغة تنتمي إلى أكبر الحيوانات» مثل الحيتان: يبلغ حجم 
دما 00 الأحدب 4.1 كغ وجل 7 لحوت العنير 8./اكخء أ كلت 
مرات من حجم دماغ الإنسان. لذا فإن الخطوة الأولى في تحليل مفصّل أكثر للدماغ 
تكمن في محاولة التحكم بحجم الجسم. دعنا نضبط وضع الجسم بطريقة واضحة» 
للتعويض عن مشكلة حجم دماغ الحوت. وفحص حجم الدماغ النسبي: شب 
وزن الدماغ /وزن الجسم (ريتتش» .)١905‏ لسوء الحظء نواجه الآن مشكلة 
غتلفة» وصولا إلى آخر مقياس الروائز. في الأساس.ء يبدو أن هناك حداً أدنى لحجم 
الدماغ بالنسبة للثدييات» وكلما أصبح حجم الجسم صغيرا جداأء لا يتقلص حجم 
الدماغ وفقاً لذلك. ومن حيث الحجم النسبي للدماغ. فإن الفأر لديه دماغ أكبر 
مقابل كل وحدة جسمية مقارنة مع الإنسان! يتضح عدم كفاية هذا المقياس النسبي 
كمؤشر للذكاء؛ على الأقل على مقياس الفآر /الفيل بأكمله» من خلال النظر في 
الحجم النسبي للدماغ داخل جنس واحد: الكلاب (ويدندريش؛ .)١1484١‏ تعد 
0 الدماغ في سلالات الكلاب الأليفة أقل تنوعاً بكثير من أحجام الجسم, مما 

يعنى أن الكلاب كبيرة الحجم لديها أدمغة صكارة ليا إن السلالات صغيرة 
الحسم مكل التيواوا ها الحبمام وناغية كيزة جبداً بالبزة إلى تجج انيه وؤاانه 
بالنسبة للذتاب أو الرعاة الألمان. إذا كان الحجم النسبي للدماغ هو المفتاح فإننا 
نتوقع أن تكون الشيواوا والسلالات المصغرة الماثلة هي ما يُسمى بآينشتاين عام 
الكلاب (أطلق عالم الأعصاب تيرينس ديكون على هذا اسم«مغالطة الشيواو»؛ 
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ديكون» 1919177). في الواقع» لا يوجد دليل على أن السلالات المصغرة أكثر ذكاءً 
من الكلاب«المتوسط©»» وتوجد بعض الأدلة على عكس ذلك (ويدنريش» ١45١؛‏ 
رينش»1467١).‏ حتى ضمن الأجناس.ء لا يبدو أن استخدام الحجم النسبي للدماغ 
يوفر مقياساً مناسباً للذكاء النسبي. على الرغم من أن الحيوانات المدجّنة هي جموعة 
غير نمطية من وجهة نظر تطورية» بعد أن خضعت لانتقاء اصطناعي قوي مؤخرا 
عل | 7" السب فإن هذه الحقاتق :)ا ٠١‏ الأعتبارعندما تحاولاسنا ” اللجم 
النسبي للدماغ كمقياس ذي صلة معرفيا. 

والمشكلة العملية في استخدام حجم الدماغ النسبي هي أننا لا نعرف في 
الواقع أوزان أجسام البشر الأحفوريين. على الرغم من أنه يمكن تقدير الطول 
من عظام الساق. إلا أن القامة لا تؤدي تلقائيا إلى كتلة الجسم. لذلك. يعتمد 
الحجم النسبي لدماغ للبشرانيين المنقرضين بشكل كبير على المعادلات المستخدمة 
لتقدير كتلة أجسامهم» وهي قضية أخرى مثيرة للجدل. حيث يناقش بعض 
المؤلفين استخدام مقاييس مثل طول الجمجمة أو حجم العين (المقدرة من حجم 
محجر العين) باعتبارها تفوق مقاييس العظام الطويلة (للمناقشة انظر ماكهنري» 
5 ) وهذا يضيف إلى عدم اليقين الذي ينطوي عليه استخدام الحجم 
النسبي للدماغ كمؤشر للقدرات المفاهيمية في أحفورات البشرانيين. 

21-17" مستوى الاستبالة: 

دفعت قضايا حجم الدماغ الباحثين إلى إدراك أن هناك حاجة إلى قياس أكثر 
تعقيداً للحجم النسبي للدماغ (دوبواء 41441 جيريسونء 1417). وينطوي النهج 
المستخدم عالميا تقريباً من قبل الباحثين اليوم على بعض المتغيرات في مستوى الاستبالة 
الذي قدمّه جونسون. إِنْ الفكرة الأساسية هى بسيطة إلى حد ما: نحسب المنحنى 
الإجمالي الذي يربط حجم الجسم بحجم الدماغ لمجموعة من الأجناس ثم نطرح هذا 
المنحنى من البيانات الأصلية. ثم يتبقى معنا اختلافات عن هذا المنحنى المتوسط التي 
تسمى البقايا. نظراً لأن هذه العمليات الحسابية تحمس على محاور لوغاريتمية (انظر 
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أدناه)» فإن القايا تعطينا نسبة حجم الدماغ الفعلي إلى الحجم المتوقع الحجم جسم 
معين. عندما يبع هذا النهج» نجد أن البشر لديهم بقايا أو قيم مستوى استبالة إيجابية 
عالية» بغض النظر عن المجموعة التى نستخدمها كمجموعة مقارنة (الفقاريات» 
القدا ٠‏ رئيسيات» ...). |7070 1 وت مرات تقريباً مما 15 7 إقعاً 
لسع ٠‏ ” جمنا. نظراً لأننا نحن البأ ٠‏ ,أنفسنا عموماً أذكى من 5 77 اميلة 
والفئران أو الشيواواء فإن هذه التتيجة لها مزيّة مشكوك فيهاء وتتمثل في توفير مقياس 
إحصائي يسخر من التحيز البشري. ولكن بالنظر إلى أن أياً من الأساليب السابقة 
يؤدي إلى استنتاجات تتعارض بشكل مباشر مع ما نعرفه عن الإدراك ا حيواني» فإن 
بعض المتغيرات من النهج المتبقي يبدو أمرا لا مفر منه. وهكذاء منذ دراسات 
جيريسون الرائدة» فقد تبئى معظم المعلقين منطق مستوى الاستبالة. لسوء الحظء 
هناك طرق مختلفة لحساب مستوى الاستبالة» وهي تؤدي إلى استنتاجات مختلفة حول 
كل من الأجناس الحية والبشرانيين الأحفوريين. 

ولفهم:العديد من النهج المختلفة عن مستوى الاستبالة» فإننا نأخذ بعين 
الاعتبار المزيد من مبادئ الرياضيات. كا أدرك غاليليو منذ وقت طويلء فإن 
التباين في الحجم يؤدي إلى تباين في الشكلء لأن كتلة الجسم تزيد ب| يتناسب مع 
قوة ما ثلاث مرات على مقياس خطي لحجم الجسم (كالارتفاع). إذا كان أكبر 
مكعبين من نفس المادة هو بالضبط ضعف طول المكعب الأصغرء فسيكون 
حجمه أكبر بمقدار 4 مرات مكعبة. ينطبق هذا المبدأ على أي شكلء مع ثابت 
التناسب الذي يختلف باختلاف الشكل. وهكذاء مع نمو الحيوانات في الطول 
يجب عليها تعديل شكلها للتعويض عن هذه الكتلة المتزايدة. إذا زاد حجم الفأر 
إلى مستوى الفيل: فلن يكون قادراً على تحمل وزنه إذا حافظ على شكله الأصللى 
تماماً (متساوي القياس): يحتاج الفيل إلى أرجل أكثر ثخانة» وأكثر تشابباً بالعمود 
لدعم كتلته المتزايدة بشكل كبير. إِنْ تغيير الشكل مع أحجام الجسم المختلفة 
يسمى قياس التنامي (االشكل الآخ©»)؛ ويُستخدم هذا المصطلح أيضاً لوصف 
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البحث حول هذا الموضوع. تعود هذه الأفكار الأساسية والرياضيات التي 
ترافقها إلى أعمال جوليان هكسلي (هكسلي» 1977). 

صن الأولى في التحليلات التفاضلية في«تقوي» المنحنى التكعيبي 
الناتج عن اله أسية سّية باستخدام اللوغاريتمات (كتذكير» اللوغاريتم هو معكوس 
الأمّى: 0 اللوغاريتم «يلغي» عملية الأس). يمكن «تقوي» أو استخطاط 
المنحنيات التاثلية التي تربط الشكل بالكتلة عن طريق أخذ لوغاريتم المقياسين. 
يتوافق ميل الخط في الإحداثيات اللوغاريتمية مع أَسٌ الدالة في الإحداثيات الخطية 
الطبيعية. إن الخطوة الأولى في حساب مستوى الاستبالة هي إما تحديد أو حساب 
هذا ١‏ لأظل الاختيار الصحيح 16 [للجدل للغاية. في حساا 7 لون 
الأصلٍ لمستوى الاستبالة» لوحظ أن قوة مقدارها ٠/7‏ تتناسب مع البيانات 
الإحمالية للفقاريات بشكل معقول» وجادل جيريسون على أسس نظرية أن هذا 
مستمد من حقيقة أن حجم الجهاز العصبي يجب أن يتدرج مع مساحة سطح الجسم 
(مساحة» مع قوة مقدارها ؟» نسبة إلى الأس الكتلي الكل مقداره ”). يؤدي هذا إلى 
قيم مستوى الاستبالة«التقليدية» (لمسترى الامع تي ! ومع ذلكء تم انتقاد 
هذا الأس المنصوص عليه من قبل مؤلفين مختلفين (على سبيل المثال مارتن» ١94/1١؛‏ 
هولواي؛ :)١1995‏ الذين يجادلون إما للحصول على قيمة أخرى منصوص عليها 
(على سبيل المثال» قيمة 5/7 التي يُقال إنها تعكس العلاقة بين معدل التمثيل 
الغذائي وكتلة الجسم مارتن» .)198١‏ أو لمجرد استخدام الأبج المفق ريييا. 
تكمن مشكلة هذا النهج الأخير في أن الأس يعتمد على المجموعة التي يتم اختيارها 
مع «المجموعة المرجعية». على سبيل المثال» إذا قمنا بحساب منحنى الحيتانيات 
المسئنة والركسيات البشرية بشكل منفضل» فإن الأسن هو لا,» للقروده و ٠:6٠‏ 
للحيتانيات» و؟7/. ٠‏ لكلا العينات مجتمعة (مارينوء» »)١99/‏ وانتهى الأمر بارينو 
في حساب هذه القيمة الأخيرة وقيمة جيريسون .٠.577‏ بشكل عام» هناك ضجة 
كافية حول العينات المستخدمة لحساب مثل هذه القيم بحيث يظل الأس 
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«الصحيح> غير مؤكد (بيغل وهارني» .)١1984‏ وقد تُركنا في مأزق حول أي متغير 
من مستوى الاستبالة يجب استخدامه. لا يزال الدّال دون حل بعد أكثر من 
عشرين عاماً من النقاش», ويبقى مسألة ذوق اليوم. 

إن لمثل هذه القضايا آثاراً غير بسيطةٍ عندما ننظر في القضايا الأساسية لتطور 
حجم الدماغ (ديئر وآخرون» .)25٠٠١‏ كان تصور جيريسون الأصلِ لقيمة 
مستوى الاستبالة هو أنه يوفر مقياساً للخلايا العصبية«الزائدة» في الدماغ» وأن 
هذه الخلايا ترتبط بالقدرة المعرفية الآساسية أو«الذكاء البيولوجى» للكائن الحى 
(جيريسونء ».)١19177‏ أو بالظروف البيئية بشكل أعم (بيغل وهارؤا 4). 
ناقش جنسن فكرة أن جسأ] معينا يتطلب حج) معينا من الدماغ للمحافظة 
والمعالجة الحسية والتحكم الحركيء وأن الخلايا العصبية الزائدة عن هذه القيمة 
مناخ لع ا كر 2 لكلو “يوي الدكا 1ر هذا تتقياء 
وعندما نحسب مستوى الاستبالة باستخدام المنحنى العام لللفيافة أو 
باستخدام أس جيريسون ” ”27 فإن معظم الرئيسيات تخرج بقيمة موجبة (تمتلك 
«خلايا عصبية زائدة» مقارنة بالثدييات الأخرى). ولكن إذا استخدمنا قيمة 
ع ا لبر 0 22 1ك فإن 
حوالي نصف الرئيسيات يخرجون بمكافئ سلبي (أقل من المتوقع بالمتوسط). 
هذه النتيجة هي نتيجة حتمية للإحصاءات المستخدمة ولاختيار مجموعة 
مرجعية» لكنها تتعارض مع تبرير جيريسون لمقياسه. في الواقع» أظهر 
بيغل وهارني )١984(‏ أن مجموعات مختلفة من الثديبات تظهر علاقات قياس 
مختلفة» فإن اختيار المجموعة المرجعية قابل للنقاش بشكل لا يمكن إصلاحه. 
نحن مضطرون إلى استنتاج أن مستوى الاستبالة هو دائماً مقياس نسبي» يعتمد 
كثرا غل. المجموعة المرجعية أو الآس المكتارء وينظر هدر إل اللسابات 
المباشرة ل«الخلايا العصبية الزائدة» بناءً على قيم مستوى الاستبالة (مثل توبياس» 
/اىة .)١‏ 
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بهاذا يخيرنا حجم الدماغ؟ 

بالنظر إلى هذه التناقضات في محاولات ربط حجم الدماغ بالإدراك أو 
«الذكاء»» لماذا يجب أن نفكر في حجم الدماغ على الإطلاق؟ هناك العديد من 
الأسباب الوجيهة. أولك تحتوي الأدمغة الأكبر حجاً على عدد أكبر من الخلايا 
العصبية» التى نعتبرها وحدات معالجة المعلومات الرئيسية في الجهاز العصبى 
(هاوغ؛ ,)١941‏ وبشكل عام نتوقع ٠|‏ © لزيد من الوحدات مزيدا ١ ٠‏ أرق 
تقريباً من خلال أي نظرية لوظيفة الدماغ أو أي نوع من الحساب (على سبيل المثال 
ريتتش» .)١905‏ بالإضافة إلى ذلك» تميل الأدمغة الأكبر أيضاً إلى امتلاك خخلايا 
عصبية أكبر ذات شكل عصبى أكثر تعقيدا» وقد يؤدي ذلك إلى زيادة القوة الحسابية 
لمذه الخلايا الفردية» مما ان قوة المعالحة للأدمغة الكبيرة (بيرفس» .)١198/8‏ 
تقترح النظرية الحسابية أن الأدمغة الأكبر يجب أن تتمتع بقدرة معالجة أكبر. ومع 
ذلكء فإن هذه الزيادة المفترضة في القدرة الحاسوبية قد يتم أو لا يتم تسخيرها 
سلوكياً. على الرغم من أن القصة القديمة الكاذبة والقائلة«إننا نستخدم 5 بالمئة فقط 
من أدمغتن» ليس لا أساس تجريبي موثوق به فلا يمكننا أن نستنتج أن كل كائن 
حي يستخدم باستمرار ٠٠١‏ بلمئة من قوة المعالجة العصبية المتاحة لديه. ربا 
يستخدم الكثير من أنشطتنا اليومية أقل بكثير من قدرتنا المعرفية الكاملة» تماماً ى أن 
معظم حركتنا ليست بمقدار ذروة سرعة الجري لدينا. ومع ذلكء فإن الأنسجة 
العصبية مكلفة للغاية من حيث التمثيل الغذائي» ونتوقع أن يتم تشذيب قدرة 
المعالجة التي لم تُستخدم قطء على مدى أجيال عديدة» عن طريق الانتقاء الطبيعي 
بسرعة كبيرة. إن الأدلة المؤيدة لهذا الآمر تظهر في الثدييات والطيور المدجنة» وكلها 
لديها أدمغة أصغر (بشكل مطلق ونسبي) من الأفراد ذات النوع البري لأجناس 
الأجداد المقابلة (داروين» 181/5١؛‏ بيلييف. 1979). على ما يبدوء فإن انخفاض 
خطر الافتراس وتبسيط احتياجات البحث عن الطعام التي صاحبت التدجين أدى 
إلى تخفيف الحاجة إلى بعض القدرات المعرفية (على الرغم من أنه ربا تم اختيار مربي 
الحيوانات البشرية أيضاً كو مهم أقل براعة). 
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تُقنع مثل هذه الحجج جميمَ المعلقين تقريباً بأن الزيادة في حجم الدماغ خلال 
مسار التطور البشري كان لا علاقة بزيادة القدرات المعرفية» سواء كانت من أنواع 
محددة جداً (مثل القدرات اللغوية أو الاجتماعية أو المناورة) أو من نوع أكثر عمومية 
(ذكاء«بيئي»: معدل الذكاءء» أو غيرها من التجريدات الماثلة). على الرغم من أن 
هذا قد يبدو وكأنه حقيقة بديبية» إلا أن هناك رموزاً جيدة للتشكيك في أي ارتباط 
وثيق بين الذكاء ومحاكاة الدماغ إما عبر مجموعة واسعة من الأجناس وإما ضمن 
جد 0 (ماك مايل .)١198”‏ 51 << (إجدمقياس عالمى للذكاا :7 البشر 
ينطبق على جميع الأعمار والثقافات (غاردنر» 9/17١؛‏ غولد 5 ). حتى إذا قمنا 
نما أنلة على ثقافة واحدة وأعا 17 فإن الارتباطات المحدد 77 ]بين 
اختبارات معدل الذكاء وحجم الدماغ الإجمالي الكل ضعيفة إلى حد ماء بمتوسط : 
٠ .55-‏ في تحليل شمولي حديث يعتمد على التصوير بالرنين المغناطيسى للكائنات 
الحية (ماك دانيال» .)7١٠١‏ وهذا يعنى أنه في أفضل الأحوال يمكن ربط ١١‏ بامئة 
فقط من العتاين الملحوظ ف الذكاء 0 الدماغ. علاوة على ذلك» حتى هله 
المقاييس تربك المزيد من العوامل غير المباشرة كالحالة الاجتاعية والاقتصادية» التى 
قد تؤثر بشكل مستقل في حجم دماغ البالغين (عن طريق التغذية الطفولية) وأداء 
اختبار معدل الذكاء (عن طريق التعليم). إن العلاقة نفسها صغيرة» ويمكن 
التشكيك في الأهمية السببية المباشرة لهذا الاختلاف الصغير في الإدراك. توجد 
أرضية أخرى للشك في التباين الحائل في أحجام الدماغ لدى الأشخاص ذوي 
الذكاء المكافئ. فعلى سبيل المثال» ليس هناك شك في أن الرجال لديهم أدمغة أكبر 
من النساء في المتوسط لديهم» بنحو ٠٠١‏ سم مكعب (غيد وآخرون» 1917١؛‏ ماك 
دانيال» .)35٠١‏ ومع ذلكء لا يوجد دليل موثوق به على وجود فروق كبيرة في 
معدل الذكاء بين الرجال والنساءء وفيا يتعلق بالمهارات اللغوية» تشير الآدلة إذا 
كان هناك أي شيء يشير إلى الاستنتاج المعاكس: أن النساء يتمتعن بقدرات لفظية 
أعلى من الرجال (هايد ولين» .)١198/‏ إن الاختلاف الشديد في حجم الدماغ شائع 
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في عينات محددة من البشر «الطبيعيير». ونجد مثالين مشهورين على ذلك في 
الكاتيين أناتول فرانس» وهو كاتب غزير الإنتاج وحائز جائزة نوبل مع دماغ يبلغ 
وجوناثان سويفت» الذي حقق نجاحاً مماثلاً بحجم دماغ يبلغ 7.٠٠١‏ 
سم مكعب (هولواي. 1147). عادة ما يعاني صغار الرأس اللقي» الذين يطور 
بعضهم أحجاماً دماغية للبالغين ضمن نطاق الشمبانزي» من درجة معينة من 
التتخلف العقلٍ» ولكنهم مع ذلك قد يكون لديهم إجادة جيدة للغة المنطوقة 
(وبا كل 5١‏ ؟؛ هولووي. 455 ١؛‏ لينينبيرغ» /ا55؛» وودز وآخرون. 
6.) تشير اللغة السليمة لدى الأفراد صغار الرأس المتخلفين (أو مرضى 
متلازمة ويليامز؛ انظر كارميلوف -سميث وآخرون» )١5416‏ إلى أهمية العوامل التى 
تتجأور جم الدماغ البسيط أو 511 لكام في تحديد القدرات االذايية] إن 
الاستنتاج العام هو أن فائدة حجم الدماغ في اختبار النظريات تقتصر على مقارنات 
واسعة بين الأجناس أو المجموعات التصنيفية الأكبر (أوريزون» »)١916‏ ربا لأن 
القوى التي تنحكم في التباين داخل مجموعة ما يمكن أن تكون مختلفة تماماً عن تلك 
التي تعمل بين الفروع الحيوية (غولد» .)١14170‏ وبالتالي» فإن التناقضات الواضحة 
المتنوعة في هذا المجال المعقد لا ينبغى أن تؤدي إلى أو تتجاهل هذه البيانات» ولكنها 
ببساطة تظل حذرة فيما يتعلق بتفسيرها. ومثل معظم البيانات ذات الصلة بتطور 
اللغة» فإنهم يستحقون مكاناً في صورة تفسيرية أكبر» لكنهم بحد ذاتهم يتطلبون 
بعض الاستنتاجات القوية. 


1-1 إعادة تنظيم الاتصال العصبي: 

إن حجم الدماغ؛ على الرغم من أهميته» هو ليس المتغير الوحيد ذي الصلة 
في فهم سلوك الحيوان. لعل إعادة ترتيب الاتصال الدماغي» والأحجام النسبية 
لمناطق الدماغ المتميزة» مهمة أيضاً في التطور السلوكي (سترايدتر» 4 .)٠٠١‏ عثر 
على أمثلة جيدة على ذلك لدى مقارنة«الأنيسيان» الحسي الذي يربط سطح الجسم 
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مع القشرة الحسية الجسدية الأولية. إن القرّدة التي لديها ذيول قابضة أي أنها تمسك 
بها الأشياء يكون لها ذيل أكبر من تلك التي لديها ذيول عادية (جنسنء .)١9175‏ 
وإِن الثديبات ذات الخطم الحساس. كالقوطيء لما تمثيلات خطم أكبر من أبناء 
عمومتها التي تستخدم اليدين أكثر» مثل الراكون (آلمان» .)١1544‏ كما تملك 
الخفافيش التي تعمل بالصدى قشوراً سمعية أكبر محصصة للترددات المستخدمة 
في تحديد الموقع بالصدى (سوغا وآخرونء 19/17). يمكن تكرار مثل هذه الأمثلة 
إلى أجل غير مسمى: «يناسب» الدماغ الجسم بطرق أكثر تحديدا بكثير من مجرد 
تغيير الحجم. لقد أصبح واضحاً مؤخراً أن هذا التوافق ليس مبرمجاً ورائثياً 
بالكامل» ولكنه بدلا من ذلك يعكس مرونة ورائية: ينظم الدماغ نفسه وفقا 
لمتطلبات الجسم أثناء التطور (هومزء .)١984‏ إِنْ القشرة المخية الحديثة للثدييات 
مرنة بشكل خاص.ء واخرائط القشرية التي لوحظت في الحيوان البالغ تعكس في 
الواقع كلآ من المكمّل الحسي على أسطح الجسم والاستخدام الذي وضع من 
أجله. من الواضح أن هذه المرونة تكون أكثر وضوحا في مرحلة التكوين المبكر: 
من الممكن«إعادة ربط» القشرة السمعية لمعالجة المحفزات البصرية بشكل تجريبي 
في القوارض الجحنينية (فون ميلشنر وآخرونء .)3٠٠١‏ لكن تمثيلات الأصابع في 
القشرة المخية الحديثة الحسية تظل مرنة في مرحلة البلوغ في كل من الإنسان والقرد 
(ميرزينيش وآخرونء 41989 شلاوغ. »)3٠١١‏ فالاستنتاج هو أن المرونة 
الوراثية تؤدي دوراً رئيسياً في تنظيم الاتصال عند البالغين» ولا تحتاج إلى تحديد 
مسبق بالكامل. لقد خلق التطور دماغا يتكيف مع جسم وسلوك الكائن الحي على 
الأقل في الثديبات. 

ومع ذلك؛ فإن بعض جوانب السلوك هي «مبريجة مسبق بمعنى أنها 
تتطور بشكل موثوق قبل بدء المارسة أو التأثيرات البيئية. إن نزوع الأطفال 
الرضع (أو ذكور الطيور المغردة) إلى«المناغاة» أو اللعب بالألفاظ هو مثال جيد: 
يبدو أن مثل هذا التلاعب الصوتي هو نزعة بيولوجية بشرية يفتقر إليها 


ع اد 


الشمبانزي (هيزء .)١115١‏ ويمكن أن تتفاعل نزعة بسيطة من هذا النوع مع 
وا ا ا ري ا ا 2 إل دكون 
حذرين عند تفسير البنية والاتصال في دماغ البالغين على أنهها تكيفات تطورية 
بحذ 17 | الأنها قد تعكس استس اا كلقية غير مباشرة لبعضا !1 ]ات 
الآخرى (راجع ديكون» .)١1917‏ 

1-1-7 القوالب الداخلية الأحفورية: 

يمكن استخلاص القليل من الاستدلالات الواضحة من القوالب 
الأحفورية الداخلية للقحف حول إعادة تنظيم دماغ الإنسان. هذا لأن التغييرات 
الوظيفية لا تنعكس عادة في التغيرات التشكلية الإحمالية (على سبيل المثال» لا يوجد 
انعكاس لتضخم ذيل القرّدة ذات الذيل القابل للإمساك بشيء في تشريح الدماغ 
الإجمالى؛ (أرايزن» ».)١910‏ ولأن القوالب الداخلية تعكس حتى هذه التغييرات 
الإحمالية نادراً فقط وبشكل غير كامل. لذلك» دعا جيريسون إلى التشكيك في 
محاولات تفسير التفاصيل الدقيقة للقوالب الداخلية الأحفورية» مع الاعتراف 
بأهمية إعادة تنظيم الدماغ في التطور البشري (جيريسون. 19175). وهكذاء على 
الرغم من التاريخ الطويل للنقاش (دوبواء 1844)» سأناقش هذه البيانات بإيجاز 
فقط. لمزيد من المناقشة والتفاصيلء» انظر لى مى »)١9175(‏ فالك ,)١941/(‏ 
وهولووي(8:19497١50).‏ 

تستند محاولة طويلة الأمد لربط القوالب الداخلية بإعادة تنظيم الدماغ إلى 
موضع التلم الحلالي (راجع هولوويء. .)3٠١‏ ففي السعادين» يوفر هذا التلم 
ورا خاريها لحافة القشرة البصرية الأولية» كما يشكل الحدود مع القشرة 
الجدارية الخلفية. لقد انخفض الحجم النسبي للقشرة البصرية» بسبب توسع 
القشرة الجدارية «الترابطية»» وبالتال دَفِعَ التلم الفطري إلى الوراء لدى البشر 
المعاصرين. ناقش عالم الإنسان القديم رالف هولووي )١1475(‏ فكرة أن الموقع 
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الخلفي لهذا التلم يشير إلى «أنسنة» مبكرة للدماغ في العديد من جماجم القرّدة 
الجنوبية (مثل أحفورة«طفل تاونغ» الأصلية التي اكتشفها دارت). لقد تم الطعن 
بهذه البيانات مع استنتاجات هولواي من قبّل فالك (219417 »)١19/17‏ بينما جادل 
آخرون. مثل (جيريسونء أن المرء ببساطة لا يستطيع أن يتنبأ (توبياس» .)١9/1/‏ 
على أي حالء فإن الغالبية العظمى من أحفورات البشرانيين لا تحمل أي أثر للتلم 
الحلالي» وعلاقتها بالمناطق الأمامية وشبه السيلفية تظل غير مباشرة تماماء لذلك 
حتى لو تم قبول حجج هولواي تهاماء فإن علاقتها بتطور اللغة تظل بعيدة كل 
البعد عن الوضوح. 

في المقابل» ركز زميل هولواي عالم علم الإنسان القديم والناقد القديم» دين 
باك» على الفص الجبهي والمنطقة المحيطة بمنطقة بروكا (الجزء السفلٍ من الفص 
الجبهي الخلفي). وهنا يجادل فالك بأن القرّدة الجنوبية احتفظت بشكل أسامي 
بمنطقة أمامية تشبه تلك لدى السعادين (فالك» .)١98٠‏ ومع ذلك, في القالب 
الداخلي المحفوظ بشكل رائع لعينة الإنسان الماهر الشهيرة 1470 55-12/21, التي 
أعدها هولواي في الأصلء يكون الالتواء الأمامي السفلٍ العالس وف وفتبيهاً 
بالإنسان الحديث« (هولواي» .)١147‏ بسبب المشاركة الواضحة لهذه المنطقة في كل 
من التحكم الحركي للكلام وبعض جوانب الفهم النحويء فقد تم استخدام هذا 
القالب الداخلي للقول بأن خطوة أساسية نحو اللغة قد تم إجراؤها بالفعل لدى 
لجراي و رو يه [ وام 10017101 حر ايها ناي 0 ادر 
واحد يتفق عليه علماء الأعصاب القدامى (فالك» »)١9/17‏ وأن الارتباط بمنطقة 
بروكا شي موح. فإن اقتراح توبياس بآن هذا التوسع يشير إلى القدرات اللغوية 
الكاملة لم يُقبل على نطاق واسع. والمنظور البديل هو أن التغييرات في هذه المنطقة 
كانت مرتبطة بصناعة الأدوات (هولواي؛ 1954١؛‏ ستاوت في» :,)7١١8‏ حيث 
أصبح الدليل على صناعة الأدوات المعقدة والمنحازة لاستخدام اليد اليمنى مقنعاً في 
الوقت نفسه (توث؛ .)١980‏ 
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إن آخر مجال للنقاش بشأن القوالب الداخلية هو عدم التناسق النصف 
دماغي. فالبشر المعاصرون غير متكافتين وظيفيا إذ إن معظم الناس يستخدمون 
اليد اليمنى» ومن المرجح أن تنتج الآفات في الجانب الأيسر من الدماغ حبسة كلامية 
شديدة وطويلة الأمد من تلك الموجودة على اليمين (كابلان » .)١9441/‏ إن بعض 
المرضى الذين تم فصل نصفي الكرة المخية جراحياً لديهم يبدو أن لهم القدرة على 
التحدث فقط باستخدام النصف المخي الأيسر (برادشو وروجرزء .)١1997‏ على 
الرغم من أن الفقد المبكر لنصف الدماغ الأيسر يتوافق مع اللغة الشبه طبيعية 
(ليغواء 5 .)7٠١‏ ومنذ زمن بروكا وحتى الثهانينيات من القرن العشرين؛ كان يعتقد 
على نطاق واسع أن عدم التناسق الدماغي من هذا النوع هو الذي يميز الإنسان» 
وأن النصف المخي الأيسر هو«مقر اللغ». ومع ذلكء فإن العديد من البشر 
يُظهرون استطرافاً جانبياً معاكساً دون فقدان اللغة» وقد أظهرت نتائج التصوير 
الدماغي الحديثة مشاركة أكثر شمولاً لنصف الدماغ الأيمن في اللغة والكلام مما 
كان يشتبه ##اإتتابقاً عزن لوراسات الآ 210 لتلاكية. على وجه الخصوص»ء لا ينعكس 
عدم التناسق الوظيفي في الهيمنة اللغوية دائ) في الاختلافات الإجمالية للحجم (على 
سبيل المثال في المخطط الزمني أو جيروسكوبات هيشيل)؛ توجد الارتباطات المهمة 
الوحيدة بين عدم التناسق الوظيفي والتشكل في منطقة بروكا (دورسينت -بيير 
وآخرون» .)3٠١7‏ إن أهمية هيمنة الدماغ الأيسر هو أمر مبالغ فيه. 

علاوة على ذلك أظهر العمل المقارن أن عدم التناسق الدماغيء على المستوى 
الفردي» هو شائع لدى الفقاريات (بيسازا وآخرون ».)١1194/‏ وقد يكون هناك عدم 
تناسق ضعيف على مستوى المجموعة لدى بعض الرئيسيات أيضاً (ماكينليج؛ 
١‏ ؛ هوبكينز وآخرون. .)2٠١5‏ لقد كشفت الدراسات التي أجريت على 
الرجسياه هي الخري عن دري عن هلم العام قي كل من العطر وم والو تليق 
(غانون وآخرون. /994١؛‏ بوريمبا وآخرونء 5 .)3٠١‏ إِنْ عدم التناسق الدماغي. 
أو البصمات القحفية التي تكشف عن عدم تناسق في الشكل النسبي لنصفي الدماغ» 
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كانا محور عمل ليماي وزملاته (لياي» 157/5 1988). بالنسبة للبشر» يميل 
أصحاب اليد اليمنى إلى امتلاك فص فذالي أوسع في نصف الدماغ الأيسرء وفص 
أمامي أوسع في النصف الأيمن (يختلف تماماً عن ما تتوقعه فرضية منطقة بروكا). 
يشير عدم التناسق الدماغي إلى أن عزم الدوران هذا موجود أيضاً في عينة 14570 - 
1 3ك ما يدعم مبدئياً حالة التشكل الدماغي الحديث في هذه العينة. ولكن مرة 
أخرىء أظهر المزيد من العمل عدم تناسق ممائل لدى السعادين (ليهاي» 986١؛‏ 
هولوويء. .)١19147‏ وهكذا يبدو أن لعدم التناسق الدماغي أهمية هامشية فقط في 
تطور اللغة. على الرغم من العقود العديدة التي تم خلاها اعتبار عدم التناسق 
الدماغي بمثابة «ضربة سحرية» لشرح تطور اللغة البشرية والقدرات المعرفية 
و لتك لنطلخع بلصلاد د ا 
(19170)» أنه 1 5 من الأديتات 00 01 يوجد مكار 8 ايلك 
استخلاصه حول تطور اللغة من الدراسة التفصيلية للقوالب الداخلية الأحفورية 

١ 5-١‏ - الدماغ كنسبج ذي أهمية عالية: 

تم تقديم رؤية تفسيرية جديدة وواعدة حول حجم الدماغ في مقال أساسي 
لمارتن )١1981(‏ وقد طورّه فولي ولي )١141(‏ وأيلو وويلر .)١145(‏ يبدأ هذا الخط 
من الدراسة من حقيقة أن الأنسجة العصبية«ذات قيمة عالية© للغاية من وجهة نظر 
التمثيل الغذائي: على الرغم من أن الدماغ يمثل ؟ بالمئة فقط من وزن الجسم. فإنه 
يستهلك نحو 75 بالمئة من الموارد الأيضية الإجمالية. فالأنسجة العصبية (مع الجهاز 
الحضمي والقلب والكلى) ذات أهمية أعلى من العضلات أو الجلد أو معظم الأنسجة 
الآخرى. يشير هذا إلى نوع من المقايضة بين أنواع الأنسجة المختلفة أثناء التطور. 
وهكذاء على سبيل المثال» فإن القرّدة الآكلة للأوراق لديها أحشاء أكبر ولكن أدمغة 
أصغر من الأجناس الآكلة للحشرات أو الفاكهة؛ وهي استجابة لمتطلبات الجهاز 
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الحضمي المتزايدة لنظامهم الغذائي النباتي منخفض المغذيات كا أنها استجابة لانخفاض 
المتطلبات المعرفية فيه يتعلق بالعثور على الأوراق في الغابة (والتى لها علاقة بالعثور على 
الأشجار المثمرة أو اصطياد الحشرات؛ غلاتون -بروك وهارنيء» ٠98١؛‏ آلمانء 
49 ) . إن لهذه الحقائق آثار مهمة لفهم تطور الدماغ ما يشير إلى أنه يمكن استخدام 
حجم الدماغ كبديل للمُدخلات الغذائية وإستراتيجية البحث عن الطعام. يبساطة؛ إن 
حقيقة أن بعض البشر المنقرضين يمكن أن يتحملوا أدمغة حثيثة تخبرنا شيئا مهأ عن 
يقة حياتهم: فالبشر ذوو الأدمغة الكبيرة» بدءاً من البشراني الأول» كان لدى 
معظمهم مصدر غذائي أكثر وفرة من أسلافهم ذوي الأدمغة الأصغر. 
إن التعرف على الدماغ كمستهلكِ للطاقة يجبرنا على ألا ننظر فقط في مسألة 
«سبب>» نمو الدماغ لاما هي القوى الانتقائية التي دفعت تطور الأدمغة الأكبر») 
ولكن في مسألة«كيفية» نمو الدماغ أيضاً إاما الذي تأكله تلك الأجناس ذات 
الأدمغة الكبيرة لتحصل على هذه الرفاهية©). من المهم بشكل خاص أن المحدّدات 
الرئيسية لحجم الدماغ لدى البالغين هي موارد ما قبل الولادة والفترة المحيطة 
بالولادة المتاحة خلال الفترة الرئيسية لنمو الدماغ (مارتن» .)١198١‏ إِنْ جميع 
الخلايا العصبية في دماغ البالغين البشر هي موجودة مسبقاً عند الولادة؛ فالزيادة 
الكبيرة في حجم المخ بعد الولادة ليست نتيجة للخلايا الجديدة ولكن لزيادة حجم 
تلك الخلايا والأنسجة غير العصبية (في العمود الفقري. والمايلين» والسحاياء إلخ). 
يتطلب نمو الدماغ تغذية عالية الجودة» في البداية للأم» ثم للطفل بمجرد فطامه. 
توفر اللحوم والدهون والأطعمة الحيوانية الأخرى (خاصة نخاع العظام) مصدراً 
ممتازاً للعناصر الغذائية المطلوبة» مما يشير إلى أن النساء الحوامل والمرضعات كن 
يبحثن بشغف عن مثل هذه الأطعمة بحلول الوقت الذي شهد فيه نمو دماغ 
الإنسان أول طفرة له مع الجنس البشراني» ولاسيًّا بالنظر إلى الزيادة الإضافية في 
حجم المخ والجسم لدى الإنسان المتتصب (ميلو وكي. .)3٠١"‏ ونظرا لآن المرأة 
في أواخر الحمل أو التي لديها طفل رضيع تكون في أقصى درجات الحرمان مثل 
الصياد» فإن هذا يعني درجة معينة من مشاركة الطعام بين هؤلاء البشرانيين (إما بين 
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الإناث ذات الصلة» أو بين الذكور والإناثء أو على الأرجح كليهما). قبل ذلك. إن 
مصادر الغذاء كنخاع العظام الطويلة التي تم الحصول عليه عن طريق أكل جيف 
القردة الجنوبية كانت منجم ثراء: فقد وجد البشراني القادر على تكسير الأجسام 
المفتوحة بالحجارة بأنهبا مصدر غني بالمواد المغذية لبناء الدماغ (ديكون, .)١9917‏ 

كما تتطلب العقول الأكبر أيضاً أوقات نضج أطول. من ال محتمل أن تكون 
الإطالة المنطورة لفترة تبعية الأطفال أثناء تطور الإنسان عملية مستمرة على مدى 
المليوي سنة الماضية (كوكنيوت وآخرون؛ 5١٠٠؛‏ هرديء. 5١70؛‏ لوك وبوغن؛ 
5. ساعدت التغذية الأفضل على تمكين الأدمغة الأكبر ما أتاح تحسين الصيد 
والبحث عن الطعام» ما سمح بتغذية أفضلء وما إلى ذلك في حلقة تغذية راجعة. 
كانت الاستثغارات الضخمة في الأبناء ذوي الأدمغة الكبيرة» مع اعتمادهم المتزايد 
بشكل متزايد على الأم ومقدمي الرعاية الآخرين» من شأنه أن يزيد من قيمة مشاركة 
المعرفة مع هؤلاء الرضعء ما يقلل من وفياتهم بعد الفطام ورب| يزيد من فائدتهم 
المباشرة كعوّالين إضافيين. قدمّت الحاجة إلى تغذية أفضل قوةً دافعة مهمة في تطور 
الأدمغة الكبيرة» وجزءاً من السياق التكيفي للغة. إن لهذا النهج القائم على تاريخ 
الحياة للتطور البشراني إمكاناتٍ كبيرة لإثراء فهمنا لأنماط حياة البشرانيين المنقرضينء 
إذيوفر حجم الدماغ مصدراً لا يُّقدّر بثمن لتقييد البيانات في هذا المسعى. 


١6-1‏ - دمج الخيوط: حجم الدماغ وبنيته في التطور البشري: 

ما الذي يمكننا استنتاجه فيا يتعلق بحجم الدماغ البشراني؟ يكمن 
الاستنتاج الأول في أنه لدينا الكثير لنتعلمه قبل تبرير البيانات الحازمة. تظل 
معرفتنا بوظيفة الدماغ في| يتعلق بالبنية غير مكتملة بشكل كبير حتى بالنسبة 
للكائنات الحية» وهي غير دقيقة للغاية لدعم الاستنتاجات الشاملة حول القدرات 
المعرفية المحددة في الأجناس المنقرضة. ومع ذلكء. ما زال لدينا بيانات ملموسة 
وقيّمة عند تفسيرها ضمن السياق المقارن المناسبء وقد تقدم دراسات تصوير 
الدماغ تطورات جديدة مهمة في فهمنا للعلاقات الميكلية /الوظيفية. إن الزيادة 
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الإجمالية في حجم دماغ الإنسان منذ انفصالنا عن الشمبانزي واضحة؛ والروابط 
بين الأدمغة المتضخمة والاحتياجات الأيضية المتزايدة تدعم الاستنتاجات حول 
البحث عن الطعام والتواصل الاجتماعي في الإنسان المتتصب. يمكن تضمين هذه 
الأمور بشكل راسخ في نظرية إستراتيجيات تاريخ حياة الثدييات التي تنمو بشكل 
أكثر 1 اشمولية (مييسء 0٠5٠٠٠١‏ 

وعلى مستوى حسابي أكثر جوهرية» يتم التعرف بشكل متزايد على حجم 
الدماغ كعامل حاسم في العمليات الكامنة ما فوق المورثات التي تحدّد أنماط شبكة 
الأسلاك لدماغ الثدييات (بوريس» 4١48/8‏ ديكون» ٠194؛‏ شترايدتر .)3٠١5‏ 
من الأفضل التفكير في الرسم البياني لشبكة الأسلاك الدماغية لدى البالغين على أنه 
نتيجة لعملية تطورية تنطوي على منافسة بين مجموعات من الخلايا العصبية للحالة 
العصبية وعوامل التغذية العصبية المحددة واللازمة لبقاء الخلايا العصبية (االداروينية 
العصبية»؛ إيدلمان» 4١941‏ دومزء .)١1988‏ يمكن أن تؤدي التغييرات النسبية 
الطفيفة في الحجم النسبي للدماغ إلى الجسم, أو مكونات الدماغ بعضها ببعضء إلى 
اختلافات وظيفية كبيرة بعد تنفيذ هذه العملية. يمكن أن تؤثر الاختلافات في الحجم 
بشكل غير مباشر على العمليات الإحصائية التي تكمن وراء تكوين الخلايا العصبية. 
نظراً لأن نمو الدماغ مقيد بشدة داخل الثديبات (فينل ودارلينغتون» 190١؛‏ فينلي 
وآخرونء »)٠٠١١‏ فقد يوفر الحجم الكلي للدماغ أحد«الروافع» الرئيسية التي يمكن 
أن يعدّها الانتقاء الطبيعي بشكل مباشرء لتعديل الرسم البياني لشبكة الأسلاك 
الدماغية لأجناس معينة. ولكن في عملية الانتقاء لبعض القدرات المعرفية المعينة» فإن 
هذه النزعة المحافظة التنموية تعني أنه سيكون هناك العديد من مناطق الدماغ الأخرى 
التي تتغير أيضاًء مما يوفر مساحة وفيرة ل«السمات» المعرفية. لذلك من المحتمل أن 
يكون انتقاء نوع واحد أو أكثر من أنواع الذكاء المحددة (كصناعة الأدوات» 
واستخراج الأعلاف. والذكاء الاجتماعي, وما إلى ذلك) قد أدى إلى أنواع التغييرات 
العصبية اللازمة لدلالةٍ أو نحو أكثر تعقيدا من خلال هذه الوسائل غير المباشرة 
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(هولوويء 959١؛‏ ديكون, .)١1191‏ تم تقديم العديد من المقترحات الملموسة من 
هذا النوع» لكن الاختبارات الصارمة تتطلب فهاً أكثر ثراءً لتطور الدماغ وتصميمه 
الوراثي ما هو متاح اليوم. ولكن هذا الوضع يتغير بسرعة. 

لقد تمّ حديثاً تقديم تطور مثير من خلال البحث عن عائلة مورثاتٍ مرتبطة 
بوضوح مع تحديد حجم الدماغ: وط آمورثات 28005 (بي| في ارث 
521 و مورث ميكروسيفالين). إن صِعْر الرأس الأول (01211) هو اضطراب 
5 مجيسيهكت يسك * 
عقلي خفيف إلى متوسطء ولكن مع بنية دماغ واتصال طبيعية (ووة 0 بون 
65 . تؤدي الطفرات المتنحية في ستة مواضع معروفة إلى صِعْر الرأس الأولي 
(المسمى 21111 -36اط21). وقد تم إخضاع اثنين من هذه المورئات مؤخرا لتحليلٍ 
مفصّلء ويسمى هذان المورثان ميكروسيفالين ا و45214 لاصِعر الرأس 
من نوع المغزل غير الطبيعي المرتبط»» 8102115). تشير الأدلة الخاصة بميكر وسيفالين 
إلى أن هذا روث يبك دورا مهنا (7لنا2 قم الدماغ» ما يؤثر في دورة الخلية في 
المنطقة كد ية للجهاز العصبي النامي أثناء تكوين الخلايا العصبية (جاكسون. 
. يشير التحليل التطوري اال ل ات يات 
الأخرى, إل انتقاء قوي يبدأ في القردة العلياء ويشتد في السّلالة المؤدية إلى البشر 
المعاصرين, منذ نحو 5 -5 مليون سنة (إيفائز» 5 .)7٠١‏ لقد تمّ ذكرٌ انتقاءٍ قوي خلال 
مسار التطور البشري: في المتوسطء تم دفع ثلاثة أحماض أمينية مفيدة إلى التثبيت كل 
مليون سنة» وظلت هذه المورثات قيد الانتقاء على الآقل حتى -17” ألف سنة (إيفانز 
وآخرون» ١٠٠؟؛‏ ميكيل - بوبروف» 0١٠7)؛‏ ومع ذلكء يتم التعامل مع مثل هذه 
التقديرات بحذر (وودز وآخرون. .)5٠١5‏ 

إن مواقع 710211 تمتلك العديد من الخصائص المتوقعة للمورثات المشاركة في 
التوسع ثلاثي الأبعاد لحجم الدماغ البشري منذ آخر سلف مشترك. ولسوء الحظء 
لا تقدم فحوصات التصوير بالرنين المغناطيسبي لحجم الدماغ أي دليل على أن هذه 
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المتغيرات الوراثية تؤثر على حجم الدماغ في المجموعات غير السريرية» كما أنها لا 
تقدم دليلآً على وجود أليللات 1100 المتغيرة المرتبطة باختالافات معدل الذكاء 
(وودزء 7١٠٠؛‏ ميكيل -بوبروف» .)7٠١17‏ وهكذاء على الرغم من الدور الواضح 
لطفرات 710211 في التسبب في انخفاض حجم الدماغ لدى الإنسان الحديث. فإن 
وظيفة التباين الحديث (إن وجدت) في هذه المورثات لا تزال غير واضحة. ومن 
المثير للاهتمام» أن هناك علاقة بين أليلات هذه المورثات وتكرار اللغات النغمية في 
جميع أنحاء العالم (ديديو ولاد. .)3٠١1‏ لا تزال الأهمية السببية» إن وجدت, لهذا 
الارتباط الورائي /اللغوي غير معروفة. توضّح مورثات حجم الدماغ القوة 
إلى فرضيات ميكانيكية ملموسة. تمتلك مورثات 310211 إمكانات كبيرة للكشف 
عن آليات نمو الدماغ وإعادة تنظيمه في سلالة الإنسان» ولتقديم أدلة مثيرة للاهتمام 
حول توقيت هذه التغييرات في السلالة البشرية. 

1-1 - ملخص: من آخر سلف مشترك إلى الإنسان العاقل الحديث: 

باختصار» اتخذ تطور البشراني شكل شجيرة: 6 تجربة العديد من 
التجارب» ان اق الطويل. لم يكن التطور البشري ]عن 

عملية زيادة مطّردة في حجم الدماغه وحجم الجسم ولم تكن عبارة عن تعلّم تقني 
يحدث في مجموعة واحدة غير منقطعة من البشرانيين المتزاوجين. بدلاً من ذلك» 
تميزت معظم مراحل التطور البشري بأنواع متعددة من البشرانيين الذين يعيشون في 
وقت واحد. وكيف كانوا يتفاعلون لا يزال غير معروف على كل حال. كان لكل 
من هذه الأجناس طرق مختلفة في الحياةه وكان كل منها ناجح لفترة طويلة من 
الزمن. كان البشرانيون الأوائل يمشون على قدمين ذوي أدمغة صغيرة منذ 7.5 
مليون سنة. من أوائل القردة الجنوبية» نرى زيادتين رئيسيتين في حجم الدماغ: 
أولا مع الإنسان المتتصب 3 العامل)» الذي بلغ حجم جسمه حجم الجسم 
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في المتتصف بين الشمبانزي والإنسان الحديث)» ولاحقاً مع إنسان هايدلبيرغ» الذي 
بلغ حجم دماغه حجم دماغ الإنسان الحديث نحو ١.7٠١‏ سم مكعب. 

كان كل من هذه السلالات المختلفة من البشرانيين يصنعون ويستخدمون 
أدواتهم بطريقة لم يسبق لأي جنس آخر أن صنعها. أصبح البشرانيون يعتمدون 
بشكل متزايد على مثل هذه الأدوات» واستكملوا نظامهم الغذائي باللحوم أكثر من 
أي رئيسيات أخرى. نحن نعلم أنه في مرحلة ما طوّر أسلافنا رعاية جماعية تعاونية 
للأطفال» با في ذلك الميل إلى الترابط الزوجي ورعاية الوالدية الذكورية» وتشير 
البيانات الأحفورية جنباً إلى جنب مع الاعتبارات العلمية العصبية والاستقلابية 
بقوة إلى أن هذه التغييرات كانت في مكانها بحلول زمن الإنسان المتتصب. وفيا يتعلق 
باللغة» يمكننا أن نقول أقل من ذلك. كما سنرى في الفصل الثامن» فإن الأعضاء 
الكامنة وراء إنتاج الكلام لا تتحجّرء وتضمن القليل من الاستدلالات حول قدرات 
الإنتاج الصوتي (ناهيك عن اللغة بحد ذاتها) في البشرانيين الأحفوريين. وتسمح هذه 
البيانات معاً أو تستنتج أن الإنسان المتتصب مثل شكلاً جديداً نوعياً من البشرانيين» 
وهو وسيط معرفي بين البشر المعاصرين وآخر سلف مشتركء مما يشير إلى شكل من 
أشكال«اللغة الأولية» مع خصائص معينة للغة البشرية الحديثة» ولكن ليس غير ذلك 
من الخصائص. أولئك الذين يفضلون الظهور المبكر للغة الرمزية (على سبيل ا مثال مع 
الإنسان المتتصب) يجدون صعوبة في تفسير سبب حدوث انفجار العصر الحجري 
القديم الأعلى للسلوكيات الفنية والرمزية والموسيقية في وقت لاحق. لكن أوائك 
الذين يفضلون الظهور المتأخر للغة الكاملة» في الإنسان العاقل الحديث. يواجهون 
مشكلة ممائلة (مع تأخر ٠٠١.٠٠١‏ عام بدلا من مليون عام)» ويحتاجون أيضاً إلى 
شرح ما كان يفعله البشر البدائيون بأدمغتهم الكبيرة طوال ذلك الوقت. وفيا يتعلق 
بالطبيعة المحددة للغة (اللغات) الأولية لجميع البشرانيين المنقرضين» تظل 
الأحفورات صامتة. 


0 


الفسم الثالث 


تطور الكلام 


الفصام الثامن 
تطور المجرى الصوتي البشري 

م١‏ الكلام ليس لغة. ولكنه مهم مع ذلك: 

إن الكلام (النطق المعقّد والمفهوم) هو الوضع الافتراضي للإشارات اللغوية 
لجميع الثقافات البشرية» إِلَّا الحالة التي تكون فيها الطريقة الصوتية غير متوفرة» 
وهذا هو الحال بالنسبة للصم. على الرغم من أن الكلام هو الطريقة اللغوية 
الافتراضية» ليس هو الاحتمال الوحيد. إن لغات الإشارة الخاصة بالصم هي لغات 
نحوية كاملة ومعقدة ومستقلة عن اللغات المنطوقة ولكنها مكافئة لما داكو 
كليما وبيلوجي. »)١14174‏ وهذا يوضح أن الكلام ليس نظام الإشارات 
الوحيد الكافني لنقل اللغة. فالكتابة هي مثال آخر على نظام مرئي للتواصل اللغوي. 
ولكن نظراً لأن أنظمة الكتابة هي تمثيلات«طفيلية» للأنظمة المنطوقة» فإنها توضح 
تعدذ الوسائط المتعلقة باللغة بشكل أقل إقناعاً. لذلك فإن أحد الفروق الأولى التى 
يجب إجراؤها في دراسة تطور اللغة هو ذلك بين الكلام (نظام الإشارات) واللغة 
(نظام التعبير عن الأفكار» والذي يمكن أن يدمج أياً من أنظمة الإشارات المتعددة). 
تستخدم العديد من اللغات نفس الكلمة لتحديد كل من الكلام واللغة (مثل 
الكلمة الألمانية«لغة»)» وفي اللغة الإنكليزية غالباً ما يجد المرء المفردة التى استخدمها 
الكلام كمرادفي دقيق للغة» مما يوضح مدى قرب هذه المفاهيم 5 الاستخدام 
اليومي. وفي هذا الكتاب» سأستخدم مفردة«الكلام» فقط بالمعنى الضيق للألفاظ 
المفهومة المعقدة» حيث تعنى كلمة«منطوة» تنسيقاً وثيقاً بين المجرى فوق الحدنجري 
وبين الحنجرة. إضافة للكلام اللغوي» تشمل الأمثلة الأخرى للنطق اللفظي مناغاة 
الأطفال» و«التكلم بلغات عدة©»» والكلام الفارغ» وغناء الجاز الصوتيء أو الغناء ذا 
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البنية الآسيوية. توضّح كل هذه الأمثلة أنه يمكن فصل النطق المعقّد أحياناً عن 
المعنى» ويتم التعامل معه كإشارة بسيطة محضة. في هذا الفصل سوف نتناول علم 
أحياء الكلام وتطوره بهذا المعنى بدءا من إنتاجه» ومن ثم مناقشة الإدراك الحسي. 
إذا كان يجب التمييز بين الكلام واللغة» فلاذا تتم مناقشة الكلام في كتاب 
عن تطور اللغة؟ هناك عدة أسباب لذلك. 
أولك لقد تم التأكيد مسبقاً على أن الكلام هو نظام الإشارات الافتراضي لجميع 
الثتقافات البشرية» في جميع أنحاء العالم» ولا يوجد دليل على أن هذا كان خلاف 
ذلك (من غير المحتمل أن يعيش الأفراد الصم بأعداد كافية لتشكيل مجتمعات 
حتى وقت قريب جداً في التطور البشري؛ ستوكوء .)١147٠‏ اعتمدت الملكة 
اللغوية (بالمعنى الواسع) تقليدياً على نمط الكلام بشكل كبير» ورا تأثرت 
اط 
ثاني ناقش العديد من المؤلفين الطبيعة«الخاص» للكلام؛ إما على مستوى 
إنتاج الكلام أو إدراكه» مع افتراض أن الجوانب المختلفة للكلام هي جزء 
من المكون (المكونات) البشري الفريد للغة. 
ثالثل إن الفرضية الدائمة في تطور اللغة هي أن الكلام هو ذلك«المكوّن 
المفقو5ه المهم وهو الذي يجعل الحيوانات بعيدة عن اللغة. تمت مناقشة 
فكرة أن بعض جوانب التشكل المحيطي تسمح (أو لا تسمح) بالكلام 
من قبل العديد من المؤلفين (كامبر» 49/ا/1١؛‏ داروين» ١/4817١؛‏ دوبرويل» 
؛ كلييان» 974 ١؛‏ ليبرمان وآخرونء» 959١؛‏ ليبرمان» /1١٠٠7اب)»ء‏ 
وربا تكون الفرضية الأقدم والأكثر استمرارية في مجال تطور اللغة بأكمله. 
اعتبر باحثون آخرون إعادة تشكيل المجرى الصوتي البشري على أنه التغيير 
الرئيسي الذي حمّر جوانب أخرى من اللغة بم| في ذلك بنية المقطع» والنحوء 
أو حتى المرجع الدلالي (على سبيل المثال» ليبرمان» 985١؛‏ كارستيرز 
ماكارثي» .)١999‏ 
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وأخيراًء غالباً ما تركز المناقشات الحديثة حول تفوّق اللغة على الكلام لأنه 
الجانب الوحيد للغة الذي لدينا به بعض الأمل في الحصول على أدلة 
أحفورية» بناءً على إعادة بناء تشريح المجرى الصوتي (على سبيل المثال» 
دونالد» .)١19١‏ سأناقش في هذا الفصل أن البيانات المقارنة تجعل هذا 
الأمل يبدو ضعيفاً بشكل متزايد» وأنه لا يمكننا إعادة بناء المجاري 
الصوتية» أو قدرات الكلام للبشرانيين المنقرضين بأي نوع من الثقة. في 
حين أن هذه النتيجة السلبية قد تكون محيّبة للآمال (إنها بالتأكيد بالنسبة 
لي)» إلا أنها توضّح بشكل جيد موضوعاً أساسياً لهذا الكتاب: لا يزال هناك 
قدر كبير يجب تعلمه من الدراسات التجريبية والمقارنة للحيوانات الحية. 
يسمح علم وظائف الأعضاء المقارن للإنتاج الصوتي بإجراء دراسات 
تجريبية صارمة؛ التي تغذي نتائجها تقدماً علمياً حقيقياًء لكننا سنرى أن 
العديد من الأسئلة الرئيسية تظل مفتوحة. 
إن التقدم الآخير في فهم تطور الكلام قد ساعد بشكل كبير من خلال فهمنا 
القوي لفيزيائية إنتاج الكلام. ربا يكون مجال علم الكلام هو علم اللغة الوحيد 
الذي تم فيه تحليل وفهم الظواهر الأساسية بنجاح» من خلال أزمنة متكررة من 
التنظير واختبار الفرضيات» إلى مستوى من الدقة الرياضية التي تير العلوم 
الفيزيائية. يمكن للباحثين المهتمين بتطور الكلام أن يعتمدوا بشكل قوي على 
الأجيال السابقة من الباحثين في صوتيات الكلام ووظائف الأعضاءء. وأن يبنوا 
فرضياتهم على فيزياء مفهومة بشكل جيد. إن تطور الكلام ليس جانباً رئيسياً من 
جوانب تطور اللغة فقط» ولكنه يوضح أيضا قيمة النهج التجريبي والمقارن. ولكل 
هذه الأسباب» سأستكشف هنا تطور الكلام بتفصيل كبير. 
7 - الإنتاج الصوتي للفقاريات: الصوتيات الحيوية الأساسية: 


بحلول ثلاثينيات القرن الماضى (غاوب؛ 4١45٠5‏ شنايدر» .)١975‏ إلا أنه كان على 
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الصوتيات اللفظية الانتظار حتى متتصف القرن العشرين لكي تُفَهّم بشكل جيد 
(شيبا وكاجياياء 4١95١‏ فانت» ٠95١؛‏ تيتزيء 595١؛‏ ليدفوغد» .)7٠0١١‏ كان 
لعدم التطابق الزمني هذا عواقب مؤسفة لفهمنا للصوتيات الحيوية والإنتاج الصوتي 
الحيواني: لقد تمّ توصيف علم التشريح قبل فهم الوظيفة الصوتية. تمتلئ الأدبيات 
القديمة بتوصيف رائع للتشريح المقارن مرقق بأفكار غير صحيحة وقديمة حول 
الصوتيات. والتتيجة» اليوم» هي ثلاث أديّات منفصلة إلى حد كبير في علم التشريح» 
وصوتيات الكلام» والصوتيات الحيوية. ولا يزال توحيد هذه الأدبيات والتوفيق بينها 
مستمراً (راجع فيتش وهاوزر» 7١٠7؟‏ فيتش» 7٠١5‏ ب. 7٠07‏ أ). ويعد فهم هذه 
الأساسيات شرطاً أساسياً لتقييم الإشارات الأحفورية المحتملة للكلام. 
يعتمد الإنتاج الصوتي على نفس المبادئ الصوتية في جميع رباعيات الأرجل 
تقريباء با في ذلك البرمائيات والزواحف والطيور والثدييات. يتم توضيح 
المكونات التشريحية الأساسية في الشكل 8 ١-‏ 
أولاء يتم توفير مصدر الطاقة الذي يحرِّكَ النطق من خلال تيار الهواء التنضي 
من الرئتين. 
ثانيا يتم تحويل هذا التدفق إلى صوتء وذلك عن طريق اهتزازات الأنسجة تبعاً 
لمصدر الصوت (نفي البشرء ومعظم الفقاريات» توجد الحبال الصوتية المهتزة» 
أو«الأوتار الصوتي©). يحدّد معدّل اهتزاز الحبال الصوتية» والمسمى بالتردد 
الأسامي, طبقة الصوت المنطوق. 
ثالث يتم ترشيح صوت المصدر هذا صوتياً بواسطة المجرى الصوتي (تجاويف 
البلعوم والفم والأنف). مما يفرض مجموعةً مميزة ثانية من التردّدات على النطق» 
تسمى ترددات المكوّنات الإصغائية. يمكن التحكم في ترددات المكونات 
الإصغائيّة هذه بشكل مستقل عن طريق حركات المجرى الصوتي (ولاسيّا 
الشفتين والفكين واللسان). بشكل حاسم. تتميز الأصوات العادية بالعديد من 
مكونات التردد المختلفة» التي لها أصول مستقلة يمكن التحكم فيها بشكل 
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مستقل. ولا معنى لمناقشة«ترده النطق الذي نحدده في الغالب, أي التردد الذي 
نعنيه. على وجه الخصوص. نحتاج إلى التميبز بين التردد الأساسي والتوافقيات 
(خصائص المصدر التي تحدد طبقة الصوت) وبين ترددات المكونات الإصغائيّة 
(خصائص مرشح المجرى الصوتيء وارتباطات جَرْس الصوت). وهنا أؤكد 
هذا التمبيز في البداية لأنه غالباً ما يكون مُربكاء وأحياناً يساء توصيفه حتى في 
الأدبيّات الأوليّة. دعونا ننظر في هذه المكونات بمزيد من التفصيل. 


١-8 الشكل‎ 


التشريح الصوتي الأساسي للثديبات يوضح تشريح قرد المكاك الريسوسي نظام الإنتاج 
الصوتي القياسي للثدييات» استناداً إلى مبادئ نظرية المصدر /المرشح.ء يتم مشاركة التشريح 
الأسامي للثدييات. والمبادئ الفيزيائية» مع البشرء على اليمين» يمر ا هواء من الرئتين عبر الحنجرة. 
وهذا يجعل الحبال الصوتية تبتزء وتعمل كمصدر للطاقة الصوتيةء على اليسارء يعمل المواء 
الموجود ني المجرى الصوتي على تصفية الأصوات الناتجة. يتضمن حَرَجٍ الصوت جوانبٌ كلٍ من 
المصدر والمرشح. 


١ 7-8‏ تيار المواء الرتوى: 
(أو يدخل في كثير من الآأحيان) الرئتين. إن رَجَحان النطق الزفيري مهم؛ لأن 
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الزفير ناتج بشكل رئيسي عن الانكماش السلبي للرئتين المرنتين. ونظراً لأن عملية 
الاستنشاق النشطة المستهلكة للطاقة ضرورية للتنفس وبالتالي فهي ضرورية 
للحياة» فإن تيار هواء الزفير متاح«مجانة ولا يحتاج إلى أي تكلفة فسيولوجية 
إضافية (فيتش وهاوزرء .)25٠١7‏ إذ يمكن للناس التحدث طوال اليوم دون 
استخدام طاقة ملموسة (مون وليندبلوم» .)3٠١7“‏ على الرغم من أن الطاقة اللازمة 
للأصوات العالية (كغناء الأوبرا لدى البشرء أو أصوات الطيور أو الضفادع) قد 
تنتزع تكلفة فسيولوجية ملحوظة: فإن الكلام الهادئ البسيط لا يفعل ذلك. إن 
الطرق الأخرى لتوليد تيار هوائي دون استخدام الرئتين (على سبيل المثال» تشكيل 
فراغ في تجويف الفم لإصدار صوت«طقطق» أو«نقر» أو«صفعةٍ شفاةه في بعض 
الرئيسيات غير البشرية) هي طرق هادئة ونادرة في كل من النطق البشري 
والحيواني. ويعد استخدام النطق الشهيقي أكثر شيوعاً. فالعديد من صيحات 
الثدييات» مثل نبيق الحمير أو صرخات الشمبانزي» لها مكونات مسموعة في كل 
من الزفير والشهيق» وني بعض الأحيان يكون لكل من الضحك البشري وبكاء 
الأطفال مكونات شهيقية. أخيراء يُعتبر النطق الشهيقي أثناء الكلام نادراً ولكنه 
ب ال رع ا 0 اك شا 
الشهيق). وبغض النظر عن الاستثناءات» فإن الغالبية العظمى من الأصوات 
البشرية تنولّد بوساطة تيار هوائي يخرج من الرئتين» وبتكلفة فسيولوجية منخفضة 
بشكل ملحوظ. 

7-7-6 مصدر الصوت: 

إن الخطوة التالية في الإنتاج الصوتي للفقاريات هي تحويل تيار الهواء إلى 
صوت. يحدث هذا في مصدر الصوتء وهو عادةً ما يكون في الحنجرة. تتمثل إحدى 
الطرق البسيطة لتوليد الصوت في إنشاء عائق في تدفق المهواء يؤدي إلى حدوث 
اضطراب؛ الذي نسمعه كضوضاء (صوت غير دوري مصحوب بطاقةٍ على نطاق 
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واسع من الترددات غير ذات الصلة). يتضمن الصوت /5/ اضطراباً عند طرف 
اللسان» بينا يحدث الاضطراب أثناء المسهسة الحيوانية أو الحمس البشري عن طريق 
انقباض في الحنجرة. ومن امثير للاهتام» أن الهسهسة توجد بشكل ما في جميع 
مجموعات رباعيات الأرجلء وحتى أن الكائنات الحية التى لا تصدر أصواتاً نغمية 
يمكنها أن تصدر أصوات هسهسة (مثل بعض الثعابين). قد تكون الهسهسة هي 
8 الوق 2 والبدائي: 0-0 ذلك. فإن 0 0 كبوابة وقائية 
لصوت ب رك اس نعطي وا والح د 
86 00م ل 00 59 
القصبة الحوائية» داخل الصدر (انظر الشكل 4 -”). يوجد المصفار فقط في الطيور 
التى لديها حنجرة ولكنها لا تستخدمه في عملية التصويت (مادر وسلابيكورن؛ 
٠‏ وسو عن ا (مثل الدلانين مص فاجع ور واس ر) 
مصدراً صوتياً جديداً مختلفا وهذه المرة يقع ذلك المصدر في منطقة الأنف أسفل فتحة 
التَقَّث (تبياك وميلر» .)3٠١7‏ قد يكون لمصادر الصوت الجديدة هذه آثار في تطور 
المحاكاة الصوتية في هذه المجموعاتء التي ستتم مناقشتها لاحقاً. ما فيا يتعلق بالبشر 
والثديبات الأرضية» تعمل الحبال الصوتية المهتزة في الحنجرة كمصدر للصوت. كى| 
يطلق على هذا الفهم الحديث لفيزياء والعمليات الحيوية للحبال الصوتية 
اسم نظرية الديناميكيا الهوائية العضلية للتصويت (فان دن بيرج» /10١؛‏ تيت 
4ح والبذا الأسامى الأول هو أن التصويت هو سلبى عضياً: إذ لا يطلب 
الاهتزاز الدوري في النسيج الصوتي تنشيطاً عصبياً دورياً. يمكن توليد الأصوات 
الطبيعية في حنجرة جديدة مُستأصلَّة من الجسم. بمجرد تقريب الحبال الصوتية 
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بعضهم| من بعضي» ونفخ المواء خلال لسان المزمار (الفتحة بينهم|)» فإنها ستهتز 
بتردد يحدده طوها وكثافتها وشدتها. إن التحكم العصبي في النطق يقتصر عموما 
على تغيير« وضع الحنجرة والحبال الصوتية: فتح وإغلاق لسان المزمار» أو تعديل 
شكلههاء أو زيادة الشدة أو تأرجحه). لا يوجد شرط للتقلص العضليء أو النشاط 
العصبيء عند تردد الاهتزاز. هذا على عكس بعض الأسماك» حيث يتم استخدام 
الإثارة العضلية لمثانة السباحة الشبيهة بالبالون لتوليد الصيحات (باس وبيكر 
0 وبالتالي يتطلب هذا تنشيطاً عصبياً نشطاً وتقلصاً عضلياً عند تردد 
الاهتزاز. تسمح الطبيعة السلبية العصبية للنطق الصوتي للفقاريات بإنتاج أصوات 
بمعدلات اهتزاز أعلى بكثير ما قد يكون ممكناًء با في ذلك الأصوات فوق الصوتية» 
التي تنجاوز نطاق السمع البشريء وتتتجها بعض الثدييات كالخفافيش أو القوارض» 
إذ تتضمن ترددات تتراوح بين ٠١‏ و ٠٠١‏ كيلو هرتز (كيلو هرتز ٠.٠١١‏ دورة في 
الثانية) (زيمرمان» ١/9١؛‏ هولي وغوء .)7١١5‏ 
يُطلق على المعدل الذي تهتز به الحبال الصوتية التردد الأساسي وهو المحدّد 
الأساسبي لطبقة الصوت المتصورة للنطق. يمكن التحكم في طبقة الصوت عن 
يق تغيير طول الحبل الصوتي والشدة. إن التردد الأساسبى هو أقل وأقوى مكوّن 
ترددي للإشارة الدورية» ول05 8 ١‏ |9 تحتوي أيضا على مكونات تردد 
إضافية» تسمى النغمات الزائدة» أو التوافقيات» التي تعتمد بشكل مباشر على هذا 
التردد. إذ تحدث التوافقيات عند مضاعفات الأعداد الصحيحة للتردد الأساسى. 
على سبيل المثال» يكون للصوت الذكري معدل تردد أساسي من ٠٠١‏ توافقية عند 
٠‏ و١٠"‏ و٠٠‏ ...هرتزء بين| يكون لنغمة سوبرانو عالية عند ١‏ كيلوهرتز 
توافقيات عند 27 23 5» ... كيلو هرتز. وهكذاء يتم وضع كل توافقية على مسافة 
من أقرب جيرانها بمقدار يساوي التردد الأساسي. وهذه الحقيقة الرياضية ها تأثير 
مثير للاهتمام ف ]درا طغة الصويت» غظرا. لكأن كل من القاك. الاساسة 
والنغمات الزائدة هي نتائج مباشرة لمعدل اهتزاز المصدرء فإنها تتغير في تزامن 
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مثالي» وتوفر معلومات زائدة عن الحاجة: إذا كنت تعرف التردد الأساسىء 
8 ل 0 0 22 5 
إدراك درجة الصوت أن النظام السمعي يأخذ في الاعتبار هذا التكرار تلقائياء 
و«ايستنتج» التردد الأسامبي حتى لولم يكن هذا التردد موجودا في الإشارة الصوتية 
(«الأساسي المفقو9»؛ مورء .)١1//‏ 

لبقة الصوت واحدة مر !7 ات الصوت المنطوق» 771 7 أوراً 
مها في كثير من جوانب التواصل الصوتي للفقاريات» بها في ذلك الموسيقا البشرية 
والكلام (على سبيل المثال» أوهالاء 1987 أ). نظراً لأنه يتم تحديد المحدّد 
الأسابي من خلال طول وكثافة وشدة الحبال الصوتية» فإنه يتم عمل أخفض 
النغئات عندما تكون الشدة عند أدنى حد طاء ويتم تحديد ترددها من خلال طول 
الحبال الصوتية. إذ يكون صوت الرجل البالغ أخفض من صوت المرأة لآن الجزء 
المهترٌ من الحبال الصوتية يبلغ طوله بمقدار الضعف عند الذكور (تيتزء .)١989‏ 
ويؤدي هذا الاختلاف إلى أن أساسيات الذكور تكون نحو ١٠١١‏ هرتز وتكون 
عند الإناث با يقرب من الضعف. نحو ٠٠١‏ هرتز. تحدث هذه الاستطالة في 
الحبال الصوتية عند البلوغ» تحت تأثير هرمون التستوستيرون» وهو أحد مكونات 
«تغيير الصوت» عند البلوغ (كاهين» 987١؛‏ هاريس وآخرون» .)١1198‏ تتيح 
لنا طبقة الصوت غير المتداخلة للرجال والنساء تحديد جنس البالغين على الفور 
تقريباً عن طريق الصوت وحله. إن مثنوية الشكل الجنسية هذه هي سمة مميزة إلى 
حل االلضوت البقرئة فتى العديدامع اللجناس (بناق ذلك الشمبائري ومعظلم 
الرئيسيات) لا توجد مثل هذه الأشكال الواضحة في طبقة الصوت. تمثل مثنوية 
الشكل الجنسية في طبقة الصوت واحدة من العديد من الخصائص المميزة للجهاز 
الصوتي البشري التي تطوّرت منذ تباعدنا عن الشمبانزي. بسبب هذا النمو المتقى 
جنسياً في المصدر عند البلوغ» لا يوجد (بشكل غير متوقع) ارتباط كبير بين طبقة 
صوت الرجل البالغ وحجم جسمه (فان دوملين» .)١19497‏ وهذا مخالف للمفهوم 
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الميائك بآنالتحذد الأسائى ,جيه أن يكون موقا لهم المع (فورتية: 
.)١1//‏ ومن عل ور ربياه سه" 
الارتباط موجوداء ويعاملون طبقة الصوت» جنباً إلى جنب مع المكونات 
الإمعانة فإشارة إلى حجم الو 030" الآدراك (فيتشء؛ 2001945 ليث 
وآخرون» .)25٠١‏ قد يمثل هذا الإدراك الخاطئ القصورٌ التطوري. ١‏ الناداً 
غير مناسب للخبرة المكتسبة. 


١ 2- "4‏ مرشح الملجرى الصوتي: 

إن الصوت المتولد عند المصدر هو معقد بالفعل (بتردده الأساسي وتوافقياته)» 
ولكن يتم خلقٌ تعقيدٍ إضافي بوساطة المكوّن الثالث للجهاز الصوي: المجرى 
الصوتي فوق الحنجرة. يتكون المجرى الصوتي من تجاويف بلعومية (الحنجرة) 
وفموية (الفم) وأنفية (الآنف). يمكن أن بهتز الهواء داخل هذه التجاويف 
بترددات مختلفة متعددة (الأن|ط الطبيعية أو الرنين في عمود ال حواء). (تخيل مكعباً 
من اطلام يبتز عند صفعه بملعقة للحصول على صورة لكيفية اهتزاز شيء ما عند 
ترددات متعددة في وقت واحد) يطلق على كل تردد اهتزاز فردي اسم تردد المكوّن 
الإصغائى. ويتميز نمط الاهتزاز العام لعمود الهواء بترددات صياغة متعددة» 
ع 111 0 الفط ون 59 5 
تسمى معا وظيفة نقل المجرى الصوتي. يقوم الحواء المهتز في القناة الصوتية بتصفية 
الإشارة المعقدة التى تتتقل من المصدرء تفرض ترددات المكونات الإصغائية على 
إشارة المصدر هذه. يمكن اعتبار كل مكون إصغائى على أنه«نافذة طيفية» تسمح 
بشكل تفضيلٍ للطاقة الصوتية من المصدر بالمرور عبرها. وتعمل المكونات 
بعضها الآخر. مثل| يؤثر نوع الضوء داخل المنزل (ضوء الشموع؛ كرة ديسكو 
النيون» إلخ) على ما يُرى في الخارج» كذلك تؤثر جودة المصدر على إشارة الَرج 
النهائية. يجمع الصوت الناتجٌ بين نوعية صوت المصدر الأصلي ونوعية وظيفة 
المرشح (انظر الشكل 8 -5). 
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الك 


الشكم - 

«بيت» المكوّنات الإصغائيّة: كناية عن الإنتاج الصوتي وهي كناية توضح نظرية 
المصدر /المرشح للإنتاج الصوتي.تعمل المكوّنات الإصغائيّة مثل«النوافة» التي تسمح لبعض 
الترددات بالخروج من المجرى الصوتيء ويكون المصدر الصوتي مثل الأضواء داخل المنزل» 
فهو الذي يحدد نوع الطاقة المتاحة للخروج.ء تُصفى المكوّنات الإصغائيّة ترددات المصدر هذه. 
ومِنْ نّم فإن الإشارة التي تخرج تكون أقوى حيث تتوضع تلك المكونات. 

إن طول المجرى الصوتي (المسافة التي يقطعها الصوت من الحنجرة إلى 
الشفتين) هو الَعْلَْم الوحيد الأكثر أهمية الذي يتحكم في المكوّنات الإصغائيّة: 
فالمجاري الصوتية الأطول لما مكوّنات إِصغائيّة أقل. إن هذه الحقيقة الصوتية 
الآساسية لها بعض الآثار المثيرة للاهتمام على المعلومات التي تنقلها الأصوات. 
والتى سثناقش لاحقاً في هذا الفصل. 

تكون المكوّنات الإصغائيّة مستقلة عن الترددات المختلفة التى ير المصدر. 
وكا تمت مناقشته من قبل» فإن ترددات المصدر (التردد الأسامبى والتوافقيات 
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المرتبطة به) تحدد طبقة الصوت. على النقيض من ذلك. ليس للمكوّنات الإصغائية 
أي تأثير على طبقة الصوتء ولكنها عنصر مهم في الْجَرْس الصوتي. سيكون 
الصوت ذو المكوّنات الإصغائيّة المنخفضة ذا جَرّس جهيرء بين) تؤدي المكوّنات 
الإصغائيّة العالية إلى جَرس أكثر صفاء أو حدة. ولسوء الحظ. لا توجد كلمة عامية 
تيز على وجه التحديد الارتباطات الإدراكية للمكوّنات الإصغائيّة» لكننا جميعاً على 
دراية تامة بها تكون عليه المكوّنات الإصغائيّة» لأنما هي أهم إشارة صوتية في 
الكلام. إذا كنت تغني عند طبقة صوت ثابتة في أثناء إنتاج حروف متحركة مختلفة 
(على سبيل المثال /1 /» /ه /» /ه /» /:/)» فإن الفرق الذي تسمعه هو تماماً الفرق في 
المكوّنات الإصغائيّة. 

١‏ اللفقاري الناطق أن يغير | ٠٠‏ "الإصخائيةعن طريق تخيي| ٠‏ حرا 
الصوتي. تفتح القطة فمها وتغلقه» وتقوم بتغيير المكوّنات الإصغائيّة لتشكل أصوات 
«الموا» (كارتيريت وآخرون؛ .)١1985‏ يمكن إحداث تغييرات أكثر دقة في المكوّنات 
الإصغائيّة من خلال بعض المناورات كملامسة الشفاه لإطالة المجرى الصوت قلياةٌ 
أو سحبها لتقصيره (أوهالاء .)١1985‏ ولكن حتى في حال عدم وجود مثل هذه 
الحركات. فإن المجرى الصوتي يفرض مكوناته على النطق. في أي وقت ينطق فيه 
حيوان ماء فإن مكوّناته الإصغائيّة ترشح النطق حتى لو أبقى مجراه الصوتي ثابتاً ومع 
ذلكء فإن التغييرات في طول وشكل المجرى الصوتي تؤدي دورا رئيسيا في إنتاج 
الكلام البشري. تسمى الأعضاء والعضلات المختلفة التي تؤدي دورا في مثل هذه 
التغييرات الشكلية في الكلام مخارجَ المجرى الصوتي» وتشمل الشفتين والفك 
واللسان وشراع الحنك (الحنك الرخو) والبلعوم. تم تطوير العديد من مخارج المجرى 
الصوتي بشكل فريد في الثديبات؛ بها في ذلك الشفاه واللسان والخدين وشراع الحنك. 
ونظراً لأن معظم الثديبات تشترك في هذه المزاياء فلا بد أن هذه المزايا قد تطورت في 
ثديبات أسلافٍ نحو ٠٠١‏ رجلء ويُعتقد أنها مكونات رئيسية للمجموعة التكيفية 
المحبطة بإفراز الحليب والرضاعة (وول وسميث» .)560١١‏ في الواقع» ترتبط هذه 
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المخارج بمُنعكس البلع شديد التعقيد للثدييات» التي تتضمن نحو خمس وعشرين 
عضلة» تتحكم بها خمسة أعصاب قحفية مختلفة» وتؤدي دورها مسبقا لدى الجنين 
البشري بحلول الشهر الثالث من الحمل. ونظراً لأن البلع هو الوظيفة الأساسية 
والبدائية للمجرى الصوتيء سواء من الناحية التطورية أو الوراثية» فإن أي تغييرات في 
المجرى الصوتي في التطور البشري يجب أن تكون مقيدة بإحكام بالحاجة للبلع» وذلك 
لأن الكلام مبني على هذا النظام العصبي العضلي القديم (ماكينليج» /99١ب).‏ نظراً 
لأن هذه البّى نفسها مستمدّة في الغالب من القضبان الخيشومية لأسلافنا المائية 
القديمة» يمكننا أن نرى أن الجهاز الصوتي البشري قد مر أثناء تطوره بعدة دورات من 
ما قبل التكيف والتكيف المسبق. 

-7 -4 استقلالية المصدر والمرشح في الإنتاج الصوتي: 

باختصارء يتم إنتاج الأصوات بواسطة مصدر يحول تدفقٌ ال حواء إلى صوت. 
يتم تعديله بواسطة مرشحء الذي يقوم بتصفية أو«نحت» هذه الإشارة مع مجموعة 
من المكوّنات الإصغائيّة. يتم إنشاء هذين المكونين بوساطة بنيتين منفصلتين 
تشركياً: يحَدَدَ المضدر طبقة الضوت. بين تحدد اهتزازات المواء الموجودة في المبجرى 
الصوتي المكوّنات الإصغائيّة. وتنص نظرية مرشح المصدر للإنتاج الصوتي على أن 
هذين المكونين مستقلان صوتيا ع2 ١‏ 1 2و تقريبى (تشيبا وكاجياماء 4١45١‏ 
فاتك +15): هذا يعت يساظة أنه يمكتك ليد أى تحرف مضدرك عند أ 
0020 0 
والتحقق منها مراراً وتكراراً من عدة وجهات نظر تجريبية مختلفة» وتم قبوها 
كنموذج أسامي لإنتاج الكلام والأغنية البشرية (فانت» ٠95١؛‏ ليبرمان 
وبلومشتاين» .)١988‏ تم تطبيق نظرية مرشح المصدر في الآونة الأخيرة على 
الفقاريات الأخرىء با في ذلك مجموعة متنوعة من الضفادع والطيور والثدييات» إذ 
يبدو أنها نموذجية بالقدر نفسه (بولسن» 4١95717‏ فيتش وهاوزرء .)3٠١7‏ ويبدو 
أن استقلالية المصدر والمرشح سمة منتشرة للنطق لدى الفقاريات. 
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تتجى أهمية نظرية مرشح المصدر بشكل أفضل من خلال فئة واسعة من 
الأنظمة الصوتية التي لا تنطبق عليها: آلات النفخ الموسيقية. فالمصدر والمرشح ليسا 
مستقلين في آلة النفخ. تتشابه أدوات النفخ مثل المترددة أو المزمار من الناحية البنيوية مع 
المجرى الصوتي: يوجد«مصد» اهتزازي (قصبة الكلارينيت أو شفاه عازف البوق) 
حيث يتحكم معدل اهتزازه في طبقة الصوت الذي يتم عزفه. ويمر الصوت الذي 
يولده عبر الهواء الموجود في جسم الآلة. يُعد هذا العمود الموائي مشابياً للمجرى 
الصوتي من حيث إنه يشتمل على عدة ترددات رنانة» مثل المكوّنات الإصغائيّة ويتم 
تحديد هذه الترددات حسب طول عمود الحواء. ولكن يتتهي التشبيه هناء لأنه في أداة 
النفخ» تنعكس ترددات عمود الحواء على المصدر الاهتزازي» متحكمة في معدل 
اهتزازه. وهنا نقول بأن المصدر والمجرى ك2 يقترنان في أداة النفخ» والعديد من 
التفاصيل الخاصة بتصميم أداة النفخ تعزز وتثبت هذا الاقتران (فليتشر وروسينغ» 
.)11١‏ ويسمح هذا للعازف بألا , 2 يهتم بالتحكم في إشارة المصدر ااذن 
الأنبوب» وووأووحملا لع لودانه الرنانة, 8777 يت اهتزاز المصدر ويولّد النظام ككل نغمةٌ تردد 
ابتة ومضبوطة. يمكن للعازف التحكم في هذه الطبقة بدقة عن طريق تغيير طول 
عمود الهواء أو عن طريق تغيير شدة المصدر بشكل جذري (هذه هي الطريقة التي 
يمكن أن تنسح بها آله النفخ مثل الك[ ٠. ٠‏ الول ثابت» عدةً ننيات). وعلى 
الرغم من ذلكء في كلتا الحالتين يتم تحديد النغمة التي يتم إنتاجها في النهاية بوساطة 
لح ل ا 

هل صحيح حقاً أن جميع أصوات الحيوانات : تفتقر إلى اقتران مرشح المصدر؟ 
سيكون مثل هذا التصريح سابقاً لأوانه في الوقت ا حالي» نظراً لمرحلة فهمنا المبكرة 
جداًء وسأكون مندهشاً للغاية إذا لم تكن هناك بعض الأجناس أو بعض أنواع 
الصيحات التي يحدث فيها اقتران قوي من مجرى المصدر. وبقبول فكرة أَنَّ اقتران 
مجرى المصدر هو أمر نادر الحدوث في النطق الحيواني» فلماذا يجب أن يكون ذلك؟ 
لماذا يجب أن تعمل - جميع آلات النفخ 7 تقريباً بطريقة ماء وأن تعمل الأنظمة الصوتية 
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للحيوانات بطريقة أخرى؟ يتم توضيح أحد الأسباب المعقولة بشكل جيد من خلال 
الكلام البشري: في الأنظمة غير المقترنة» يوفر المصدر والمرشح نوعين مختلفين من 
المعلومات يمكن التحكم با بشكل مستقل. إن المجرى الصوتي هو غير مرن نسبيا مقارنة 
بالحنجرة أيضاً فإن طبقة الصوت الواسعة التي يسمح بها التحكم الحنجري ستكون أكثر 
محدودية في حالة وجود اقتران مجرى المصدر. لأي سبب من الأسبابء فإن نظرية مرشح 
المصدر للنطق تفسّر جميع أصوات ا حيوانات المعروفة حاليا والمبادئ التي يقوم عليها إنتاج 
الكلام البشري تعتمد على أساس صوتي وتشريحي قديم ومشترك على نطاق واسع. 

5" - إعادة تشكيل المجرى الصوتي البشري 

8-"-1 البشر غريبو الأطوار: 

تقدم الصوتيات البيولوجية ونظرية مرشح المصدر السياق الضروري لفهم 
خصوصية أساسية للتشريح الصوتي البشري» وهي خصوصية تمت مناقشتها على 
نطاق واسع في الأدبيات المتعلقة بتطور اللغة: نزول الحنجرة (انظر الشكل 8 -”). 
في معظم الثدييات» يقع اللسان أساسا في تجويف الفم» حيث يتم تثبيت جذر اللسان 
أسفل الحافة السفلية للفك مباشرة» والحنجرة تحته مباشرة. تتم حماية حنجرة 
الثدييات جزئياً بواسطة لسان المزمارء وهو عبارة عن رفرف غضروفي مفصلي يمتد 
عادةً فوق الحنجرة» ولكنه يُعْلّقَ فوق فتحة المزمار مثل السقف الواقي أثناء ابتلاع 
الأطعمة الصّلبة (انظر الشكل 8 .)١-‏ لكن لبقية الوقتء وفي أثناء التنفس الطبيعي؛ 
يلامس لسان المزمار شراع الحنك (يمتد في بعض الأحيان داخل التجويف الأنفي) 
ليشكل حاجزا بين الجزء الخلفي من التجويف الأنفي والحنجرة. ويسمح هذا 
للعديد من الثدييات بالتنفس من خلال أنفهاء بين| تبتلع في الوقت نفسه اللعاب أو 
السوائل حول الحنجرة وداخل المريء. إن«أنبوب التنفسر» (من الخياشيم» عبر 
الحنجرة. إلى الرئتين) منفصل عن«أنبوب التغذية» (من الشفاه. حول الحنجرة. إلى 
المعدة). هذا مهم بشكل خاص في الثديبات الرضّعء لأنه يسمح لهم بالرضاعة 
والتنفس في الوقت نفسه. ويمكن أن يكون تكيفاً مع إفراز الحليب والرضاعة (وول 
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وسميثء. .)30١١‏ يبدأ البشر ا حياة تماماً مثل الثدييات الأخرى. مع حنجرة 
مرتفعة» ويمكن للرضيع البشري أن يرضع ويبتلع بين| يترك الحنجرة في وضع 
مرتفع ومغلق, ما يقلل بشكل كبير من فرص اختناقه بالحليب. ولكن في عمر ثلاثة 
أشهر تقريبء تبدأ الحنجرة في النزول ببطء من هذه الوضعية» وبحلول عمر أربع 
سنوات تكون قد وصلت إلى وضع منخفض إذ لم يعد غلق الأنف والحنجرة ممكنا 
(ساساكي وآخرون, .)١91/‏ في البشر البالغين» نزلت الحنجرة إلى موضع بعيد عن 
الحنك الصلب. ولم يعد بإمكاننا حتى لمس لسان المزمار بشراع الحنك» ناهيك عن 
إدخا ” 1 كيل أنبوب تنفس مغلق. | 51 تحن البشر البالغين نسعنش 1 أثناء 
البلع فإننا نختنق (أحياناً حتى الموت؛ هيمليش؛ 1917/8). 


ج.الإنسان ب , التمباتريي |.إتساح للقاب 


يشتربج العجرق الهوالي لد الارية انظيا واتيشر : الختجرة النازلة 


الشكل ١-8‏ 
تشريح المجرى الصوتي في إنسان الغاب والشمبانزي والإنسان: توضح صور التصوير 
في الرنين المغناطيسي«نزول الحنجرة» والتغير في شكل اللسان الذي حدث في مرحلة ما أثناء 
التطور البشري. يُظهر نوعا السعادين الموجودان على اليسار التكوينَ الصوتي النموذجي أثناء 
الراحة الذي شوهد في معظم الثدييات» مع ارتفاع الحنجرة واللسان وهو يستريح في الغالب 
في التجويف الفموي. يُظهر الشريطٌ الأبيض وضع اللامي؛ وتشير الأسهم إلى الحويصلات 
ا هوائية لدى نوعّي السعادين. 
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ونظراً لأهميتها الرئيسية في العديد من المناقشات حول تطور اللغة (مثل ليتمان 
وهايمبوش». 98”7١؛‏ ويند» ١9/7‏ ؛ ليبرمان» 9/85١؛‏ بينكر» ١995‏ ب؛ كارستيرز 
ماكارثى» .)١1544‏ فإن هذه الخاصية البشرية غير العادية تتطلب اهتّاماً تفصيلياً. 
تغيرت جوانب أخرى من التشريح الصوتي البشري منذ تباعدنا عن الشمبانزي: 
لقد كسبنا حَنْجرةً ثنائية الشكل جنسياً وفقَدْنا الأكياس الهوائية الحنجرية الموجودة في 
جميع القردة العليا الأخرى (فيتش» ١٠٠٠ب).‏ لكن قضية«نزول الَنجرة» لعبت 
دوراً رئيسياً أكثر في النقاشات الأخيرة حول تطور اللغة. 

إن فكرة أن التشريح المحيطي يسمح بالكلام أو يمنعه هي فكرة قديمة 
جدا. أشار أرسطو إلى ذكاء الدلافين بقوله إن عدم قدرتها على الكلام ناتج مباشرة 
عن التشريح الصوتي:«لسانها ليس فضفاضاء ولديها شفتان» لإعطاء اللفظ صوتاً 
واضحة (أرسطوء "0٠‏ قبل الميلاد). اقترح عالم التشريح ال هولندي بيتر كامبر في 
القرن الثامن عشر أن حويصلات إنسان الغاب منعت القدرة على الكلام في القردة 
العليا (كاميك»؟ /الايأ)ء تمت صباء!! #2 الرئيسية جيداً من قبّل جان ويند: 
«دعونا نفترض أن المجرى الصوتي الكامل ْ للشمبانزي سيتم زرعه في فرد بشري» 
كك ل ا 0 0 قدزات 
إخراج الكلام لمثل هذا الهمجين؟ استنتج ويند بنفسه أنه سيكون مختلفاً قليلاً عن 
الإنسان الحديث» وهو استنتاج شاركه به داروين (داروين» .)١181/١‏ جادل 
آخرون بأن الجهاز الصوتي البشري الحديث ضروري للكلام البشري الحديث 
(ليبرمان وآخرون. 1977؛ لايتمان وريدنبرغ» 4) ووجد الكثيرون هذه 
الحجج مقنعة (علن سبيل المثال» دونالد» ١1984؟؛‏ بينكرء 1545 'ب؟ كارستيرز 
ماكارثي» .)١11494‏ والمجال منقسم اليوم حول هذا الموضوع. لكن غالبية الباحثين 
يقبلون فكرة أن الإمكانات الصوتية للشمبانزي قد تقلصت إلى حد كبير» ويرجع 
ذلك فقط إلى تشريحها الصوتي المحيطي ويمكن أن يكون دماغاً بشرياً تحت 
السيطرة. بالطبع» لا يمكن تحديد الحقيقة العلمية بأغلبية الأصوات. إن هدفي في 
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الأقسام التالية هو مراجعة ما هو شائع وبتفاصيل كافية للسماح للقراء بالوصول 
إلى آرائهم المستنيرة. 

من المعروف منذ فترة طويلة أن المجرى الصوتي البشري للبالغين هو غير 
عادي مقارنة بالثدييات الأخرى: تقع حنجرتنا في أسفل الحلق بشكل أخفض من 
حنجرة الكلب أو القط أو الأرنب أو الشمبانزي (سيمينغتون» 1886؟؛ بولزء 
84 . في الواقع» حتى وقت قريب جداً (فيتش وريبي. »)7٠٠١١‏ كان يُعتقد أن 
هذه الحنجرة النازلة فريدة من نوعها بالنسبة لجنسنا البشري (على سبيل المثال» 
ناس ) 985 ١؛‏ ويندء ١917١)؛‏ ولا آل لبدو أنها فريدة بين الرئية 2" (إمنذ 
داروين» لوحظ أن وجود حنجرة منخفضة يجب أن يزيد من فرصنا في الاختناق» 


لأن 7 جسيم غذائي يتم ابتلاعه يجب أن يمر فوق فتحة المزمار (داروين» 
6 ا 0 هذه التكلفة المتزايدة الواضحة للاختناق 
ابد يديد ببعض المزايا الانتقائية التعويضية» وحتى وقت قريب 


جد فقد قدَّم الكلام الميزة الوحيدة المعقولة للحنجرة النازلة. على وجه التحديدء 
تقول الفرضية أن الحنجرة النازلة تزيد من النطاق الصوقي لحهازنا الصوتي 
(ليبرمان وآخرون» .)١955‏ يُنظر إلى المجزاى الصوت البشري المعاد تشكيله منذ 
فترة طويلة» وبشكل لا لبس فيه على أنه تكيف للغة البشرية المنطوقة. تثير هذه 
الفرضية احتمالاً إضافياً مثيراً للفضول: يمكننا استنتاج شيء ما عن مظهر الكلام 
(اللغة) من خلال إعادة بناء المجرى الصوتي للبشرانيين المنقرضين» باستخدام 
الإشارات الأحفورية لموضع الحنجرة (ليبرمان وكريلين» ١191؛‏ ليبرمان 
وآخرونء 7/ا9١؛‏ كريلين. .)١941/‏ 

ونظراً لندرة الأدلة البديلة لتطور اللغة في البيانات الأحفورية» فقد جذبت 
فرضية ليبرمان اهتاماً كبيراً. هناك عدد قليل من القضايا التي نوقشت على نطاق 
واسع (وكثيراً ما يساء فهمها) في الأدبيّات المعاصرة حول أصول اللغة. ولفهم 
هذه النقاشات» من الضروري تمييز إعادة تشكيل المجرى الصوتي البشري (وهي 
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حقيقة تشريحية لا جدال فيها)» وتمييز أهمية إعادة التشكيل هذه لإنتاج الكلام 
الحديث (وهو مقبول على نطاق واسعء ولكنه ليس مقبول عالياً)» عن محاولات 
تحديد توقيت هذا التغيير بناءً على الأحفورات (التي لا تزال مثيرة للجدل بدرجة 
كبر 7 أسبيل المثالء بوئ 00007 794). سأناقش أولا 7١‏ 'لات 
التشريحية وأهميتها بالنسبة للكلام» ثم سأراجع بعض البيانات المقارنة الحديثة التي 
تتعلق بالسؤالء قبل الانتقال إلى إعادة بناء الأحفورات في القسم الأخير. 

1-7-4 دور الحنجرة النازلة في الكلام: 

لفهم أهمية المجرى الصوت المعاد تشكيله بالنسبة للكلام» يجب أن نعود إلى 
دور المكوّنات الإصغائيّة والحروف المتحركة في الكلام البشري. تعمل المكوّنات 
الإصغاتيّة المتعددة في المجاري الصوتية الحيوانية كمرشحات على إشارة المصدر. 
سيكون للأنبوب المنتظم البسيط ترددات رنين متموضعة على مسافات متساوية من 
حيث التردد؛ مع قيام طول الأنبوب بتحديد المكوّنات الإصغائيّة. لكن أي تغييرات 
في شكل الأنبوب أثناء النطق ستؤدي إلى اضطراب في التباعد المتساوي» وتحويل 
المكوّنات الإصغائيّة لأعلى أو لأسفل اعتماداً على الشكل. تم توضيح هذا المبدأ 
بشكل جيد من خلال أول آلة نطق صمِّمها فون كيمبلن في عام ١7١‏ (دودلٍ 
وتار 00 اس ل لل نار لسلغنية 
بالتوافقيات» ولكن بدت الإشارة هذه وحدها كى] لو أنها ببساطة صياح بطة. تم بعد 
ذلك تمرير إشارة المصدر هذه من خلال أنبوب مطاطي مرن يعمل كمجرى صوتي. 
من خلال الضغط على الأنبوب» والتلاعب بشكله» تمكن فون كيمبلن من توليد 
أناط مكوّنات إصغائيّة مختلفة تشبه أصوات الحروف المتحركة المختلفة. وقد كان 
الجهاز يتبع مبدأً مشابباً تماماً للكلامء إِلّا أننا نعدّل شكل المجرى الصوتي عن طريق 
تحريك شفاهنا وفكنا ولساننا. من خلال تعديل شكل المجرى الصوتيء يمكننا تغيير 
المكوّنات الإصغاتيّة المحدّدة بشكل شبه مستقل. يتكون الكلام أساساً من حركات 
سريعة يتم التحكم فيها بالمجرى الصوتيء ومما يقابلها من تغييرات سريعة في 
المكوّنات الإصغائيّة. 
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على الرغم من وجود المكوّنات الإصغائيّة في العديد من أصوات الحيوانات» 
وكون الحيوانات حساسة لأناطهاء فإن التغيير السريع في المكوّنات الإصغائيّة هو 
السمة المميزة للكلام» وهو يُوْحَذْ إلى أقصى حد في جنسنا البشري. هذا ليس لأن 
الحيوانات غير قادرة تشريحيا على تغيير شكل مجراها الصوتي. تفتح العديد من 
الح[ اا تكها أو تخلقه أثناء الصاك- (كالقططء كا ذكرنا سابقا؛ 15 لت» 
14» والتغيرات في وضع الشفة التي نتشارك فيها تقريباً (هاوزر وشوين 
يابارا) .)١844‏ لكن التغييرات الاك لليداً ستكون ممكنةء من| 207 للبداً 
(بيتش» ٠٠٠١‏ مي). على سبيل المثال» يمر الجهاز الصوتي بتغييرات كبيرة جداً في 
الشا ٠‏ ناه المضغ والبلع والرض| 2 أ قام كلب أو خنزير بات ١‏ أثناء 
القيام هذه الحركات؛ فستحدث تغييرات صوتية شبيهة بالكلام. لقد سمعْت من 
2 155 ار 2 0 ال الت ع 2ت أله ع اك لاما 
لأسباب أخرى (كهدير الكلب أثناء المضغ) وينتج عن ذلك تغييرات مسموعة 
للمكوناتعا لكن الفلوبات الأخحر نادرا ما تستخدم هذه القدرة الكامنة في 
أنظمة تواصلها. إن الملاحظة البسيطة بأن الكلاب لا تتكلم لا تخبرنا شيئا عما إذا 
كان سبب ذلك هو محيطيٌّ (تشريح المجرى الصوتي) أو مركزيٌ (يتضمن التحكم 
العصبي بالمجرى الصوتي). 

إن اللسان هو هيكل مرن قادر على تغيير شكله بطرق غير عادية» لكنه ليس 
مرناً بشكل غير محدود (كير وسميث» 1485). على وجه الخصوصء لا توجد طريقة 
لإجراء تغييرات متدرجة مفاجئة على طول اللسان. وهذا يقيّد أشكال المجرى 
الصوتي التي يمكن أن يتخذها لسان الثدييات الطبيعي» الذي يستقر في التجويف 
الفموي. يمكن أن يتحرك اللسان لأعلى ولأسفل ككلء ولكن هذا سيظل يولد 
شكلاً أساسياً للمجرى الصوتي الأسطواني مع عدم وجود تغييرات كبيرة في 
المكونات. عن طريق تحريك طرف اللسان لأعلى مع إبقاء جذر اللسان لأسفل (أو 
العكس)» يمكن لهذا الحيوان أن يصنع شكلاً مخروطياً بشكل أسامي وهذا يغير 
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المكونات إلى حد ما (كارتيريت» 1985١)؛‏ كما أن إضافة تغيبرات في وضعية الشفة 
تعطي مرونة إضافية. في الواقع» مع وجود دماغ بشري تحت السيطرة» فإنه حتى مثل 
هذا المجرى الصوت المقيد يمكنه على الأرجح أن يجعل مجموعة متنوعة من الحروف 
الساكنة والحروف المتحركة أوسع بكثير من النطاق الذي لوحظ بالفعل في أي حيوان 
ثدبي غير بشري. لكن ليبرمان وزملاؤه جادلوا بن الشيء الوحيد الذي لا يمكن مثل 
هذا ا ى الصوتي فعله هو إنتاج ما يسمى ب«الحرو _ المتحركة النقطية» (نابة,ة) التي 
تتضمن القيم الصوتية الأكثر تطرفاً (ليبرمان وآخرون. .)١974‏ تزداد أهمية هذه 
الملاحظة من خلال حقيقة أن الحروف المتحركة هذه هى لغة بشرية عالمية موجودة في 
كل لغة من لغات العام تقريباً (ماديسون» .)١1985‏ ْ 

من أجل إجراء تغييرات شديدة في المكوّنات الإصغائيّة» نحتاج إلى إجراء 
تغييرات متطرفة في منطقة الأنبوب الصوتي. إن التغييرات المفاجئة جداً (وبترتيبها 
من عشرة إلى واحد) مطلوبة للحصول على القيم القصوى التي تَظهر في الحروف 
المتحركة مثل 17 أو // (كار وآخرونء .)١19146‏ من المستحيل تحقيق مثل هذه 
الحالات المتطرفة باستخدام أنبوب صلب أو ضمن بجرى صوتي حيث يستقر 
اللسان المتصلب نسبيا بالكامل في التجويف الفموي. إن الحيلة التي نستخدمها 
لتحقيق مثل هذه التغييرات افاج ٠‏ در اللسان بشكل دائم إلى أسفل» 
إلى البلعوم (والذي يدفع بالضرورة الحنجرةً إلى أسفل أيضاً). يبقى الجزء الأمامي 
من اللسان في الفم مقابلاً للحنك» ويمكن أن تؤدي حركات اللسان بأكمله لأعلى 
ولأسفل إلى توسيع أو تضبيق هذا الجزء من المجرى الصوتي (على سبيل المثال» 
يكون مغلقا تقريبا بالنسبة للحرف المتحرك 17 ومفتوحا على مصراعيه بالنسبة 
للحرف المتحرك /2/). لكن قاعدة اللسان المنسحبة تتدحرج أسفل أكثر في الحلق, 
على الجانب الآخر من الجدار البلعومي الخلفي. يقدم هذا الجزء السفلي البلعومي 
من المجرى الصوتي بُعداً جديداً تماماً: عن طريق تحريك اللسان للخلف وللأمام» 
يمكن تعديل هذا الأنبوب السفلي بشكل مستقل (يُطلق على هذا النسق اسم القناة 


3652 


«الثنائية الأنبوب»).إن الأنبوب البلعومي مفتوح على مصراعيه في الحرف المتحرك 
4 ومغلق تقريباً بالنسبة ل /8/. وهكذاء فإن نزول جذر اللسان والحنجرة يوفر 
درجة إضافية من ا حرية» وبُعداً جديداً من التحكم, مقارنة بالقدرات التي يُستدل 
عليها في المجرى الصوتي الطبيعي للثديبات. على وجه المخصوصء تسمح عملية 
إعادة التكوين هذه بشكل حاسم بتحقيق انتقالات مفاجئة في منطقة المجرى 
الصوتي عند التقاطع بين الأنابيب الفموية والبلعومية» حتى مع وجود تشوه بسيط 
في اللسان» وهناك حاجة إلى تغييرات بهذا الحجم لإنتاج الحروف المتحركة النقطية 
(ليبرمان وآخرون؛ 979١؛‏ كاري وآخرون؛ .)١5964‏ 

وكا يجب أن توضح هذه المناقشة» فإن نزول جذر اللسان (والعظم القاعدي 
اللامي الذي يعمل كداعم له) هو العامل الحاسم في إنتاج الكلام» بدلا من نزول 
لمق اليا ا لا م ل لتر زفي 
الواقع» يحدث هذا في بعض أجناس الغزلان» ى] هو موضح أدناه)» وهذا لن يكون 
له تأثير حاسم على الإمكانات الصوتية التي ناقشناها للتو. ولكن بعد أن أصبحت 
الحنجرة معلّقة من العظم القاعدي اللامي» فلا يمكن أن ينزل اللامي دون دفع 
الحنجرة لأسفل معها. وبعد فوات الأوانء إِذْنْء إنه لمن الأدق مناقشة نزول اللامى» 
أو الأفضل من ذلك مناقشة نزول جذر اللسانء عند مناقشتنا للعامل ال 
إعادة التكوين التطوري للمجرى الصوتي البشري وسأستخدم المصطلح المحايد 
«المجرى الصوتي المعاد تشكيل» هنا. يرتكز ذلك المكون الأول لفرضية ليبرمان 
بشكل جيد على الملاحظات التجريبية حول الكلام عند البشر الأحياء. وتحاول 
الخطوة التالية تطبيق هذه الملاحظات على البشرانيين الأحفوريين. 

7-8 التطبيق على أحفورات البشرانيين: 

جادل ليبرمان وزملاؤه؛ استناداً إلى إعادة تشكيل الأحفورات. أن الحنجرة 
نزلت في وقت متأخر جداً من تطور الإنسان؛ مع نشوء الإنسان العاقل. وما هو أكثر 
إثارة للجدل أنهم اقترحوا أن البشر البدائيين كانوا يفتقرون إلى كلام مثل كلامنا 


-5ه:ة- 


نحن. لكن تغييراً من هذا النوع لن يكون له أي قيمة تكيفية في الأجناس التي لا 
تقوم بالفعل بتغييرات المكونات في نطقها: فدون نظام اتصال قائم على المكونات 
فعلياء لن تكون هناك فائدة في إعادة تشكيل المجرى الصوتي. وهكذاء جادل ليبرمان 
وزملاؤه بأن الإنسان كان لديه شكل من أشكال الكلام قبل نزول الحنجرة. وغالباً 
ما أميء فهم هذه النقطة أو قد تمّ تحريفها (آرينسبيرغ وآخرون» ٠194١؛‏ بوي 
وآخرون» .)3٠١7‏ كانت الورقة الأول حول هذا الموضوع بعنوان«حول كلام 
الإنسان البدائي» (ليبرمان وكريلين» »)١1917/١‏ وقد ذكر ليبرمان وآخرون )١917/7(‏ 
أن الإنسان البدائي«كان يفتقر إلى آلية صوتية متطورة بشكل جيد ولكنه... دون 
شك كان لديه«لغة» فل الاغلب: تشير جميع بقايا ثقافة الإنسان البدائي إلى وجود 
الملكة اللغوية» (ص .)١7‏ وهناك حاشية في نفس الورقة توضح المنطقّ وراء هذه 
الفكرة: «لاحِظٌ أن الوجود المسبق لشكل من أشكال اللغة هو شرط ضروري 
لاستمرارية... التغيرات مثل المنطقة البلعومية البشرية التي تعزّْز معدّل التواصل 
ولكنها ضارّة من حيث البلع والتنفس» (ص 05”). وكا سأناقش أدناه» فإن 
اكتشاف الحيوانات ذات المجرى الصوتي المعاد تشكيله دون وجود الكلام يُبُطل قوة 
هذه الحجة. لكن هذا لا يقدم أي عذر لتضليل الادعاء الأصلي: على الرغم من 
المفاهيم الخاطتة المتكررة: لم يزعم ليبرمان أبداً أن البشر البدائيين لم يكن لديهم أي 
شكل من أشكال اللغة (ليبرمان» / 7٠١‏ ب). 

كان الادعاء المحدد هو أن«كلام الإنسان البدائي لم يستخدم الترميز المقطعي» 
(ص 207 ليبرمان وآخرون. 19177)» وأن«القدرات اللغوية للإنسان البدائي 
كانت في أفضل الأحوال مناسبة للتواصل بمعدلات بطيئة وفي أسوأ الأحوال 
وبشكل ملحوظ كانت أدنى على المستوى النحوي والدلالي للمقدرة اللغوية 
للإنسان الحديث». يتطلب فهم «التشفير المقطعي» بعض المناقشة حول إدراك 
الكلام البشري (راجع ليرمان. .)١985‏ تدور الحجة الأساسية حول الفرضية 
القائلة بأن إنتاج الكلام» مثل إدراك الكلام» هو شيءٌ خاص (ليبرمان» .)١195‏ إذ 


-همهة: - 


يتميز الكلام عن معظم التيارات الصوتية الأخرى بسرعته» ويبدو أن معدَّل المقاطع 
الصوتية في الكلام العادي يفوق معدل أي أصوات أخرى ندركها (ليبرمان 
وآخرون .)١19517‏ استخدمّت المحاولات المبكرة لصنع آلات قراءة للمكفوفين 
أصواتاً عشوائية مثل الطنين والصفير لتمثيل الحروف الفردية. كانت هذه الآلإات 
فشلاً ذريعاً: عند معدلٍ يقترب من معدل الكلام؛ تتلاشى هذه الأصوات ببساطة 
لتتحول إلى نشاز متواصل (يتجاوز معدل الاندماج في الجهاز السمعي البشري). 
على النقيض من ذلكء عندما يتم تشغيل الأصوات ببطء با يكفي لتكون قابلة 
للإدراك الفرديء فإن الجملة العادية تستغرق وقتاً طويلاً لترميزها بحيث يتم نسيان 
بدايتها قبل الوصول إلى النهاية. بعد إنتاج أول جهاز إلكتروني لاصطناع الكلام في 
العالم» اقترح باحثو مؤسسة هاسكينز أن الكلام يتغلب بطريقة ما على حد المعدل 
هذاء وكانوا أول من اقترح أن إدراك الكلام هو خاص إلى حد ما. اقترح بحث 
إضاني أن الكلام يحقق معدلات نقل معلومات عالية عبر عملية«تشفير»: يقوم 
المتحدث«بتشفير» الأصوات إلى مقاطع (والتي يتم إنتاجها بشكل أبطأ من معدل 
اندماج النظام السمعي). يقوم المستمع بعد ذلك«بفك تشفي» المقاطع مرة أخرى 
إلى مقاطع صوتية (أو أبعد من ذلكء إلى صفات قياسية) من خلال آليات إدراك 
الكلام المتخصصة. واقترح عمال هاسكينز أن إنتاج الكلام البشري والإدراك» لدى 
العمل معأ يتجاوزان الحد الأقصى الذي وضعته أنظمتنا السمعية. وهذا هو 
المقصود ب«التشفير المقطعي» في الاقتباس السابق. 

لقد أكد ليبرمان التطورّ الآخر في فهم إعادة تشكيل المجرى الصوتي في 
السنوات الأخيرة. وهو الوضع الخاص للحرف المتحرك /1/. قد يشير أحد 
المتشككين في الفرضية كما نوقش حتى الآن إلى أن هناك عدة آلاف من الكلمات في 
معظم اللغات لا تحتوي على حروف متحركة نقطية» وأن أي محرى صوتي حيواني 
يجب أن يكون ملائاً لإنتاج كل هذه الكلمات. وحقيقة أن جميع البشر ينتتجون مثل 
هذه الحروف المتحركة لا يجعلها ضرورية» فقد تكون مجحرد نتاج ثانوي عرّضي 


دكه:ة- 


للمجرى الصوت المنخفض لأسباب أخرى مستقلة. يجيب ليبرمان عن هذا بأن 
أ فين /ذل هه سور سر لاا 
اسم«الحرف المتحرك الأعل»؛ نيري» 1917). يتشكل هذا الحرف المتحرك في 
أقصى موضع من المجرى الصوتي مع سحب اللسان للأمام وللأعلى قدر الإمكان 
دود 5 في تدفق الطواء المضطراً:؟” ١!‏ [السبب» يمكن تمييز الجا ترك 
/ذ/ بشكل فريد في اختبارات الاستماع المعّأة. والأهم من ذلكء كما يجادل 
ليبرمان» يلعب الحرف المتحرك هذا دورا رئيسيا في تطبيع المجاري الصوتية» وهي 
العملية التي نعدل من خلاها توقعاتنا الإدراكية على طول المجرى الصوتي المحدد 
للمتحدث. نظراً للاختلاف الكبير في حجم الجسم, يختلف الناس اختلافاً كبيراً 
في طول المجرى الصوتي. وهذا يعني أن الأفراد المختلفين الذين ينتتجون نفس 
الحرف المتحرك (نفس شكل المجرى الصوتي) ينتجون بالفعل إشارات صوتية 
مختلفة تماماً. على العكس من ذلكء سيتم النظر إلى إشارتين متطابقتين بشكل 
مختلف اعتماداً على المتحدث الذي تنبعث منه (ليدفوغد وبرودبنت» 4١401‏ بانت» 
5.» ومع ذلك. فإن الحرف المتحرك /1/» كونه في الحافة القصوى للمساحة 
الصوتية» لا يعاني من هذا الالتباس. ربا وكنتيجة لذلكء يبدو أن لها دورا تفضيليا 
في تحديد طول المجاري الصوتية وتمييز حجم الجسم (فيتش؛ 1945). يَخلُص 
ليبرمان إلى أن أهمية«الحرف المتحرك الفائق» /1/ والمجرى الصوتي الذي يمكن 
أن ينتجه. يتجاوز مجرد توسيع المخزون الصوتي إلى حد ماء وأنه في الواقع يلعب 
دوراً رئيسياً في إدراك الكلام البشري الحديث. 

يجب أن يكون واضحاً الآن لماذا لعبت إعادة تشكيل المجرى الصوتي البشري 
بالنسبة لمعظم الثدييات مثل هذا الدور الرئيسي في المناقشات حول تطور الكلام. 
وباختصاره لدى البشر مجرى صوتي غير عادي يُعتقد أنه يزيد من فرصتنا في الاختناق. 
قدم ليبرمان وزملاؤه وظيفة تكيفية منطقية بعناية للكلام يمكن أن توازن هذا الانتقاء 
السلبي. لا تقوم الحنجرة النازلة فقط بتوسيع مخزوننا الصوتي» ولكنها تفعل ذلك 


-/اهة: - 


بطريقة تعزز ترميز وفك ترميز الكلام (مما يسمح لنا بتجاوز الحد الطبيعي لنقل 
المعلومات في النظام السمعي)» | تعطي حروف العلة النقطية التي توجد في جميع 
اللغات البشرية ولا سي|«الخرف المتحرّك«الأعل /1/» الذي يؤدي دورا رئيسياً في 
تطبيع المجرى الصوتي. بافتراض أن الاستخدام الظاهري الوحيد للحنجرة النازلة هو 
في الكلام» قدمت هذه الفرضية أساساً لتحليل قدرات الكلام لأشباه البشرانيين 
المتقرضين من بقاياهم الأحفورية. إن كل خطوة في هذه الحجة تُعتبر منطقية» وتستند إلى 
بيانات تجريبية من مصادر متنوعة إلى حد ماء با في ذلك علم التشريح المقارن» 
وصوتيات الكلام» والبحث في إدراك الكلام. باختصارء كان يبدو أن هذه هي فرضية 
تنقل البحث حول تطور اللغة المنطوقة من مجال الحكايات الخيالية إلى مجال العلوم الجادة 
والقابلة للاختبار» وكانت عاملاً مهما في إحياء المناقشات حول تطور اللغة بعد خمسين 
عاماً من الحجوع. المشكلة الوحيدة في هذه الفرضية» بعد فوات الأوان» هي أنها 
استندت إلى قاعدة بيانات مقارنة غير كافية. على الرغم من بعض التحليلات الأولية 
للصيغ في أصوات الرئيسيات (ليبرمان» »)١974‏ كان القليل جداً معروفاً عن الإنتاج 
الصوتي في الثديبات الأخرى حتى وقت قريب. وننتقل الآن إلى هذه الدراسات. وبا 
أنني أصبحت مشاركاً شخصياًء فإنني أروي هذا العمل بشكل أكثر سردية. 

-؟ البيانات المقارنة :١‏ الإنتاج الصوتي للثدييات 

4-8 1 إعادة التشكيل الديناميكي للمسار الصوتي للثدييات: 

اعتمدت تقريباً جنيع الأطروحات حول التشريح الصوتي والثدييات على 
تشريح الحيوانات النافقة (راجع بولز» 8494 1١؛‏ نيغوس» 475١؟؛‏ كيلمن» .)١19517‏ 
وهكذا استندت مناقشات الإمكانات الصوتية على الافتراض الضمني بأن التركيب 
البنيوي لحيوان ميت هو دليل دقيق لوظيفته في الحيوان الحي. وهذا الافتراضء كما 
سنرى الآنء لا مبرر له. في أعمالي المبكرة» كانت صور الأشعة السينية (التيى يطلق 
علبها تضوير الأشعة القطعية) للجهاز الصورى ف الخيواناك اللي الناطقة قد أظهرت 


-مه: - 


أن المجرى الصوتي مرن وديناميكي للغاية. على وجه الخصوصء يتغير موضع 
الحنجرة وجذر اللسان في بعض الثديبات (كالكلاب) بشكل نشط وجذري أثناء 
التصويت (فيتشء» ٠٠٠١‏ ج). وهذا له آثار واضحة ومباشرة على تطور الكلام. 
لقد جاء أول تصوير سينائي ناجح لدينا لحيوان ثديي ناطق لطفل ماعز 
صغير» تم حثه على النطق من خلال تشغيل تسجيلات لثغاء أمه من الغرفة 
المجاورة. أثناء التنفس والراحة» كان الماعز يتنفس من خلال أنفه» وظل لسان 
المزمار مختبئا بإحكام خلف شراع الحنك» وذلك بنفس التكوين«القيامي» للثديبات 
لأنبوب التنفس الأنفى الحنجري المغلق (فيتش» ٠٠٠١‏ سبى). لكن ما رأيناه في أثناء 
انعط © للقاجأة: فقد انخفضت[ 7200 ]من التجويف الأنني» واعلاد الشاءٌ 
الحنك الممرّ الآنفي تماماء وانبعث الثغاء بالكامل من خلال الفم. استمرت هذه 
الحالة لفترة وجيزة فقطء أثناء النطق» وبعد ذلك عاد الماعز إلى حالته الطبيعية 
للتنفس الأنفي. كان هذا بالفعل مفاجأة إلى حد ماء حيث اقترح بعض العلماء أن 
الحيوانات تفتقر إلى القدرة على إغلاق غشاء الحنك (ليبرمان» .)١95‏ كان التغيير 
السريع وا منسق في تكوين المجرى الصوتي مفاجتاً أيضاً: فقد دخل الحيوان بسرعة 
في وضعية«النطق» المحددة» أثناء عملية النطق فقط. لقد رسم الموضوع الأول 
بالفعل صورة مختلفة نوعاً ما عا كنا نتوقعه. لكن المفاجأة ا لحقيقية جاءت عندما قمنا 
بتصوير الكلاب الناطقة بوساطة الأشعة السينية (انظر الشكل 8 -5). فأثناء وضع 
الراحة في التنفسء كما هو الحال بالنسبة للاعزء ظلت اللهاة وغشاء الحنك على 
تماس. ولكن قبل النباح مباشرة» تم سحب الحنجرة لأسفل بعيداً في الحلق 
(باستخدام عضلات حزام الغدة الدرقية» الموجودة في جميع الثدييات)» ما أدى إلى 
سحب جذر اللسان معها. مرة أخرىء تم الحفاظ على هذا الوضع فقط أثناء النباح. 
ولكن أثناء النطق» أصبح التشريح الصوتي للكلب مشابها بشكل لافت للنظر 
للتشريح البشري» مع تراجع جذر اللسان بعيدا إلى أسفل البلعوم. كشفت المزيد من 
الدراسات للقرّدة والخنازير عن نفس النمط: فقد أنزلوا أيضا الحنجرة من الممر 
الأنفي أثناء النطق (وإن لم يكن مثل الكلاب النابحة). باختصاره تُظهر جميع 
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الثدييات التي تمت مراقبتها أثناء النطق إعادةٌ تشكيل ديناميكي لمجراها الصوتي أثناء 
5 5 ع 5 0 5 هو 
وضع التنفس الطبيعيء في أثناء الصيحات العالية. 


. عادة عا تكون السووة مسرتبسة 


الشكل 4-8 


النزول الديناميكي للحنجرة واللامي ني أثناء النطق. توضح هذه الإطارات الثابتة من 
الأشعة السينية المتحركة لكلب ينبح المرونة الديناميكية للمجرى الصوتي للثدييات. في أثناء 
النطق» تسحب الثدييات حَنْجرتها وعظمها اللامي وجذر اللسان مؤقتاًء لتصل إلى تكوين 
مشابه للتكوين النمطي للبشر البالغين. 

يبدو السبب الصوتي لذلك واضحاً إلى حد ما: فالأصوات الصادرة من 
خلال الممرات الأنفية الماصة هي ألطف بكثير من الصيحات الفموية. في جميع 
الأجناس المذكورة أعلاه» يمكن إغلاق غشاء الحنك قاماً في أثناء النطق» بحيث لا 
يسرب أي صوت عبر اللمرات الأثفية وبذلك تكون أصواتها أغل. تظهر هذه 


-51٠.- 


الدراسات با لا يدع مجالاً للشك أن المجرى الصوتي للثديبات ليس بنية ثابتة» إذ 
يمكن استنتاج تشكله ببساطة أثناء النطق من خلال ملاحظات تشريح الحثة. على 
وجه الخصوص. فإن وضعية الحنجرة وجذر اللسان غير ثابت» بل إنه متحرك 
بشكل مدهش أثناء النطق. يمكن للكلب أن يتبنى تشكيل الأنبوبين والمفترض 
سابقاً أنه تشكيلٌ بشري فريد» ويفعل ذلك في كل مرة ينبح فيها. هذا يجعل محاولات 
إعادة بناء تفاصيل الحركات المفصلية المحتملة لزوايا العضلات في الحيوانات الميتة 
أو الكدرة نحديمة الجدوى (على سبال الال ليبرمان وكريلين» 4191/١‏ كريلين: 
17 ؛ دوتشين» .)114٠‏ وهنا أستنتج أن التشريح الصوتي«ثنائي الأنبوب». 
والعديد من تشكيلات المجرى الصوتي المطلوبة للكلام» يمكن تحقيقها من قبل 
الثديبات غير البشرية لإعادة تشكيل المجرى الصوتي الديناميكي. تمتلك معظم 
الثديبات» إن لم يكن كلهاء القدرة على إعادة تشكيل مجراها الصوتي أثناء النطق, بم 
في ذلك القدرة على سحب الحنجرة وجذر اللسان. ويجب أن يكون هذا صحيحا 
بالنسبة للشمبانزي أو القردة الجنوبية أو الإنسان البدائي» | هو الحال بالنسبة لأي 
جنس_من_الثديبات_الأخرى. لذلك» يمكن حتى_لأقدم_البشرانيين_الناطقين 
الوصول إلى تشكيل المجرى الصوت الملائم لإنتاج العديد من الآصوات الواضحة 
والمفهومة عن طريق القيام ببساطة با تفعله جميع الثدييات: إعادة تشكيل التشريح 
الصوتي أثناء النطق (انظر الشكل / -0). 

نظراً لأهمية هذه الملاحظات في تطور الكلام؛ يبدو من المدهش أنها 
استغرقت وقتاً طويلاً حتى تم اكتشافها. بدأ استكشاف الأشعة السينية لإنتاج 
الكلام في ثلاثينيات القرن الماضي (هولبروك وكارمودي» »)١9177‏ وقد تم بالفعل 
تطبيق تصوير الأشعة المقطعية على الكلام البشري بنجاح كبير بحلول عام ١91١‏ 
(بيركل» .)١1979‏ تم تصوير الرضّع البشر الذين يولدونء ويأخذون أنفاسهم 
الأولل» ويطلقون صرخاتهم الأولى» بوساطة الأشعة السينية في منتتصف ستينيات 
القرن الماضي (بوزما ولينده 1955). إن العبارات القليلة التي وجذتها عن 


-511١- 


الباحثين الذين يستخدمون تصوير الآشعة المقطعية في نطق الثدييات (أرفولاء 
اي شيا عن حشر 
الى يك دي القكلة لامر الذي رحد ورور غبارة كن لاض مكترك كن أقبل 
وايت »)١1958(‏ هو تقرير عن انخفاض الحنجرة أثناء الصياح في الطيور الداجنة. 
خلال هذه الفترة» تم نشر عشرات الأوراق البحثية عن المجرى الصوتي 
للبشرانيين» واحتدمت المعارك العلمية حول القدرة الكلامية لدى البشرانيين 
المنقرضين» في حين أن ديناميات المجرى الصوتي في الثدييات الحية اليومية 
كالكلاب والخنازير لم يتم استكشافها تقاماً. 


العتجية واللامي مرتقفاق 
سترى اليؤاة ادنس عطق | 


ب عا تشفيل نيتاميقي أتدنه التطى | تلن طبيفي في رم الراعية 
فخطط اتثتبيات. العسارق 


الشكل /-ه 
إعادة التشكيل الصوت الديناميكي لدى البشرانيين المنقرضين تُظهر إعادة التشكيل هذه. 
التي تستند إلى ملاحظات الأشعة السينية للثديبات الحية» التشكيلٌ المحتمل للبشرانيين المنقرضين 
أثناء النطق» بافتراض أن البشر احتفظوا بالسلوك الصوتي الأساسي النمطي للثدييات الحية. أثناء 
النطق» يرتفع شراع الحنك. ويُغْلّق التجويف الأنفي. بينم| تنزل الحنجرة واللامي؛ ما يسحب جذر 
اللسان إلى أسفل في تشكيل «ثنائي الأنبوب». 
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4-8 - الَنْجرة النازلة بشكل دائم في الثدييات غير البشرية: 

752 واييعتها للتى الم ل 2 6 الشكيل 
تشريح مجراها الصوتي بمرونة إلى شكل يشبه التشريح البشري. ويكشف علم 
التشريح الثابت القليل عن الإمكانات الصوتية. وكا أشار فيليب ليبرمان سريعاً 
عندما شاهد مقاطع الفيديو هذه لأول مرة» لا يزال البشر مع ذلك مختلفين من 
ناحية امتلاك مجرى صوق معاد تشكيله بشكل دائم. قد يخدم هذا الاختلااف 
وظائف متعددة قْ الكلام البشري. 

أولآء من خلال تثبيت جذر اللسانء قد نحصل على تحكم دقيق باللسان أكثر 
ما هو ممكن في المجرى المعاد تشكيله ديناميكياً. أيضاء يتغير طول المجرى الصوتي 
ديناميكياً أثناء نباح الكلبء ما قد يؤدي إلى مشاكل في تطبيع المجرى الصوتي التي من 
شأنها الإضرار بإدراك الكلام (على الرغم من أن الحنجرة البشرية تتحرك أيضاً لأعلى 
ولأسفل بالنسبة للحروف المتحركة المختلفة؛ بانت» .)١97٠‏ وهكذاء فإن الفكرة 
الأساسية القائلة بأن المجرى الصوتي المعاد تشكيله هو تكيف خاص بالكلام ظلت 

بعد فترة وجيزة من هذه المحادثة» اتصل بي ديفيد ريبي» عالم أحياء الغزلان 
الفرسي وعالم الصوتيات الحيوية» واستفسرٌ عن رأبي حول بعض حركات الحنجرة 
الغريبة التى لاحظها أثناء النطق في الغزلان. وقد ذكرّني الفيديو اسل عبر البريد 
الإلكتروني على الفور بحركات الحنجرة التى لاحظناها في الكلاب, ما يشير إلى 
حركات الحنجرة أثناء النطق» باستثناء حالة واحدة: كان وضع الراحة للحنجرة في 
منتتصف الطريق أسفل الرقبة» في وضع يُفترض أن يكون فريداً بالنسبة للبشر. 
تعاونْتٌ أنا وريبي في سلسلة من الدراسات التشريحية» جنباً إلى جنب مع التحليلات 
السمعية والمرئية التفصيلية للأيول الناطقة» التى أكدت شكوكنا الأولية (فيتش 
وريبي» .)3٠١١‏ يقع وضع الراحة للحنجرة في متتصف الطريق أسفل الرقبة» وهو 
ما يعادل وضعها في البشر البالغين» في الذكور البالغين لكل من الغزلان الحمراء 
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والأيول السمراء (انظر الشكل 8 -5 أ). فالحنجرة النازلة بشكل دائم ليست بشرية 
بشكل فريد. 

علاوة على ذلك غالباً ما تقوم أيول الغزلان الحمراء بسحب حنجرتها إلى 
أقصى حد من الناحية التشريحية» إلى مدخل تجويف الصدرء لتصل إلى طول مجرى 
صوتي يقترب من متر واحد (الشكل 8 -5). خلال أصوات الزئير هذه؛ تنتقل 
مكوّنات إصغائيّة متعددة ومتوازية إلى تردد منخفض جداً يتم الاحتفاظ به للجزء 
المتبقي من الزئير. ومع ذلك» يتم منع جذر اللسان من تحريك هذا بعيداً. ويظل 
لامي الغزال مرتبطاً بالجمجمة» وتكون الوصلة بين جذر اللامي /اللسان والحنجرة 
مرت للغاية (على عكس البشر أو معظم الحيوانات الأخرى: إذ يرتبط اللامي 
والمتتجرة ارتباطاً وثيقاً). إن المجاري الصوتية للغزلان تشبه تلك الموجودة لدى 
البشر بطريقة ماء ولكنها تختلف بطريقة أخرى. على الرغم من أن الأيول السمراء 
والغزلان الحمراء من الأجناس الأوروبية الشائعة تم اصطيادها وتربيتها لقرون. 
على ما يبدو كنا أول من أدرك التشابه بين المجاري الصوتية للغزلان والبشرء كا 
أدركنا أهميته في تطور الكلام البشري (راجع ريبي وآخرين» .)5٠١5‏ 

ا ا ل ف ساس 
الثدييات الأخرى. في أسترالياء قمت بتشريح حيوان الكوالاء فوجدّت حنجرةً نازلة 
بشكل دائم في هذا الجنس. على غرار حنجرة البشر أو الغزلان» وتمكنْت من العثور 
على ذكر غير مباشر لهذا في الأدبيات التشريحية (سونتاغ» .)١117١‏ ومن المثير 
للاهتمام؛ أنه على الرغم من أن سونتاغ نشر لاحقا مقارنة ين تشريح صوت السعدان 
والبشر» على ما يبدو لم يدرك أن التشريح الصوتي للكوالا هو أقرب من تشريح 
الشمبانزي للبشر. لقد ثبت مؤخراً أن الغزال المنغولي لديه حنجرة متضخمة ونازلة 
بشكل دائم؛ تشبه إلى حد كبير حَنْجرة الغزال (فري وريد .)7٠7“‏ في غضون ذلك» 
أظهر فريق ياباني يبحث في التشريح الصوتي للشمبانزي نزولا طفيفاً ولكنه هاما أثناء 
نضج الشمبانزي (نيشيموراء .)٠٠١7‏ والأهم من ذلكء أن جميع القطط الكبيرة من 
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جنس الفهود (الأسود والنمور والنمور المرقطة والفهود) لديها أيضاً رق صوني 
مُعاد تشكيله بشكل دائم (وايزنغروبر» ؟١50).‏ ولكن على عكس الغزلان» حيث 
تنزل الحنجرة» ويبقى اللامي في وضع مرتفع«طبيعي» نسبيا فإن الحَنْجرة واللامي 
مرتبطان بإحكام في القطط الكبيرة» تماماً كم هو الحال في البشر. ولدى القطط الكبيرة 
لامي«عائم حر مثلناء متصل فقط برباط مرن مع الجمجمة؛ ويُعتبر هذا الوضع غير 
عادي با يكفى لملاحظته في زمن داروين (أوين» 187”5). ينزل الجهاز هذا بأكمله 
بك 00 ويسحب معه جنر اللسا! ١‏ والمرنء جما يمن القطط 9 ريا 
صوتياً يتوافق تماماً مع التشريح البشري. ولفهم الأهمية الصوتية لهذه الخصوصية 
توجّب الانتظار لما يقرّب من قرنين من الزمان. 


للاعة حب شك لجع (النال الأسس] حشبدةا 13[ بأسقن. داتلم [اتباول. قاو يوسي الأنضهر | 


الشكل 8 -> 
النزول الدائم للحنجرة في الغزلان من المعروف الآن أن العديد من أجناس الغزلان تُظهر 
نزولاً دائاً للحنجرة» وهو ما يعادل ذلك الذي شوهد في البشر المعاصرين. تحتوي ذكور الأيول 
السمراء (]) على حنجرة في منتصف الطريق أسفل الحلق؛ على غرار الوضع البشري.إن لأيول 
الغزلان الحمراء (ب) وضع راحة مماثلاً لكنها نسحب الحنجرة بشكل أبعد, تقريباً داخل القفص 
الصدري. في أثناء الزئير الشديد.ني كلا الجنسين, وعلى عكس البشرء فإن الذكور الناضجين فقط 
هم من يظهرون النزول» 
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4-8 -" وظيفة الحَنْجرة النازلةة المبالغة في الحجم: 

إن اكتشاف أن الأجناس الأخرى من الثدييات لها حنجرة تطورت بشكل 
متقارب وهي نازلة بشكل دائم» مثل حنجرتناء قد شكّل لغزاً تطورياً. لا يُنتج أي 
من هذه الأجناس كلاماً أو أصواتاً منطوقة معقدة بشكل غير عادي. في الواقع؛ إن 
أصوات«الزئي» لأجناس الغزلان الحمراء والقطط الكبيرة» على الرغم من كونها 
مثيرة للإعجاب. إنها بسيطة جداً من الناحية الصوتية» ولا تظهر أياً من الحركات 
الصوتية المعقدة والدقيقة والسريعة التي تميز الكلام البشري. يجب أن تؤدي إعادة 
تشكيل المجرى الصوتي في هذه الأجناس وظيفة (وظائف) أخرى غير الكلام. 
لذلك» يجب أن تكون هناك وظائف للحنجرة النازلة بخلاف زيادة التعددية 
الصوتية. إن لهذه النقطة الأساسية بالفعل آثار على إعادة بناء الأحفورات» حتى 
دون أي تحديد إضافي لما يمكن أن تكون عليه هذه الوظاتف؛ ولكن استكشاف 
الاحتمالات يوفر بعض الرؤى الإضافية حول النطق البشري وتطور الكلام. 

يبدو أن العديد من الوظائف المحتملة لإستطالة المجرى الصوتي هي ممكنة 
(راجع سرود ندر وري ٠٠٠١١‏ فجفروروهاون7: إن الفكرة 
البديبية القاتلة بأن«الترددات المنخفضة تنتقل إلى أبعد من ذلك» هى فكرة فاشلة 
بالنسبة للناطقين الأرضيين بسبب التداخل المدمر مما يجعل المبالغة ف الحجم أكثر 
التفسيرات المرشحة منطقيةً. تؤكد فرضية المبالغة الخاصة بالنزول الحنجري أن خفض 
المكونات (على سبيل المثال عن طريق تراجع الحنجرة) يعمل على زيادة تأثير الحجم 
الذي تنقله الآصوات. تم استكشاف الأساس الواقعي هذه الفرضية بتفصيل كبير 
(فيتش» .)7٠١7‏ إن الفكرة الأساسية هي أن النمط العام للمكوٌّنات الإصغائية يتم 
التحكم فيه عن طريق طول المجرى الصوتيء وأن المجرى الصوتي الطويل ينتج 
مكونات منخفضة متباعدة بشكل ضيق. يتم تحديد طول المجرى الصوتي في معظم 
الحيوانات بشكل أساسي من خلال حجم الجمجمة. التي هي بدورها مرتبطة بحجم 
الجسم ارتباطاً وثيقاً. ويجب أن يرتبط طول المجرى الصوتي في معظم الفقاريات 
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ارتباطاً وثيقاً بحجم الجسم الكلي (فيتشء ٠٠٠١‏ أ). يمكننا أن نتنبأ بأنه يجب أن توفر 
المكونات مؤشرات قياسية دقيقة عن حجم الجسم (راجع الفصل الرابع). تم اختبار 
هذا التنبؤ وإثباته تجريبياً في العديد من أجناس الثدييات با في ذلك القردة والكلاب 
والمخار, (البشر (فيتش» 7549177 د 6 19494١؛‏ ريد وفيتط ) 1488 
فوربيران وآخرون. .)5٠١0‏ تشير البيانات الأكثر حداثة إلى أن الحيوانات المختلفة 
تدرك أيضاً المكونات؛ دون تدريبء في أصواتهم الخاصة بجنسهم (ريندال وآخرون. 
6 ؛؛ فيتش وكيل» ١٠٠١؟؛‏ هينز وآخرون» 5 ١٠١7؟؛‏ فيتش وفريتز» .)7١ ١5‏ تشير 
هذه البيانات إلى أذ المكوتاك يمكن أن تكون إشارة صادقة لحجم الجسم في العديد 
من الفقاريات (ربم| معظمها)» با في ذلك البشر. 

علاوة على ذلك» يستخدم الإنسان والغزلان الحمر المكونات لتقدير حجم 
الجسم (فيتش» 544١؟‏ ريبي وآخرون» 75:6؟ سميث وآخرون» ٠١6‏ !؛ 
شارلتون وآخرونء .)7٠٠١8‏ وهكذا يمكننا أن نستئتج أنه» قبل وقت طويل من 
تطور الكلام» أدى إدراك المكونات دوراً مهنا في أنظمة التواصل الحيواني. بمجرد 
استخدام المكونات كمؤشر للحجم من قبل المدركين» تنشأ الإمكانات التطورية 
مرسار الل ا ال 0 اللإشاة ا ساد لها زكر ركيت 
)» مما يوفر الشروط المسبقة لتكيفات المبالغة في الحجم. وبالنسبة للحيوانات 
التي تصدر أصواتاً في الليل أو في غابة كثيفة بشكل خاصء فإن أي سمة تزيد من 
فعالية الأصوات المحلية يمكن أن توفر مزايا تكيفية كبيرة. هناك ثلاث طرق 
واضحة على الأقل لنفض المكوّنات الإصغائية (لا يستبعد بعضها بعضا): إطالة 
أنفك؛ وإبراز شفتيك» وسحب حنجرتك. وعلى الرغم من أن كل هذه الحيل ثُرى 
في حيوانات مختلفة» فإن إطالة المجرى الصوتي بواسطة النزول الحنجري له ميزة 
كونه غير مرئي ومرناء يسهّل توجيهه من خلال«الارتفاع» التدريجي. إن حقيقة 
أن الحنجرة التي نزلت تظهر فقط في الذكور بعد البلوغ في الغزلان والغزال 
المنغولي تتفق مع وظيفة محلية مفترضة. نظراً لأن الذكور كبيرة الحجم لما أعناق 
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أطول من الذكور الصغيرة» فإن الإشارة الناتجة» وعلى الرغم من البالغة فيهاء 
لا تزال مؤشراً«صادقة عن الحجم (ريبي وماككومب. .)3٠١‏ في القطط 
الكبيرة» حيث يظهر كل من الذكور والإناث دفاعاً عن الأرضء يبدو أن كليه) 
يمتلكان جهازاً صوتياً مُعاداً تشكيله بشكل مماثل. عندما ننظر إلى ما هو أبعد من 
الشدانا ” بإننا نجد عدداً من الخصااة [١‏ لريحية للمجرى الصو |71 7 تمثل 
كب آأةالحجم مثل استطالة ١|‏ 7 لحوائية في الطيوره أو قما 7 أوفة 
في الديناصورات (ويشامبل» ١9/1١؛‏ فيتش» .)١1944‏ إن فرضية المبالغة في الحجم 
تقدم تفسيرا معقولا لإعادة تشكيل المجرى الصوتي في الثدييات غير البشرية 
وهذا صحيح نظريا ومنطقياء ومتوافقا مع وفرة من البيانات. 

ومن امثير للاهتام أن المبادئ الكامنة وراء فرضية المبالغة في الحجم تنطبق 
بالتساوي على البشر. في الواقع» وفي البشر كما في الغزلان الحمراء» تخضع الحنجرة 
لنزول إضافي» عند البلوغ, ولكن عند الذكور فقط.(فيتش: وغيد» 59494١؛‏ ليرأمان 
وآخرونء .)3٠١١‏ هذا هو المكون الصوت الثاني لتغيير الصوت في مرحلة البلوغ 
المذكور أعلاه» وهو يخفض المكوّنات الإصغائية لدى الذكور بحيث تصبح أقل من 
تلك الخاصة بالنساء. بعد هذا التزول الإضافي, لا يظهر الأولاد اليافعون أي زيادة 
مقابلة في المقدرة الصوتية» وبالفعل يبدو أن الفتيات يتمتعن بمزيّة طفيفة في المقدرة 
على الكلام مقارنة بالفتيان (هايد ولين» /48١؟؛‏ ريتتون» .)١947‏ يبدو أن الوظيفة 
المنطقية الوحيدة لهذا النزول الذكوري للحنجرة عند البلوغ هي البالغة في الحجم 
(دكاء 1985؛ فيتش وغيدء .)١1494‏ يبدو أن هذا النزول الثانوي هو جزء من 
مجموعة من صفات المبالغة في الحجم التي تظهر لدى الذكور عند البلوغ بها في ذلك 
الكتفان العريضان واللحية والحنجرة المتضخمة التي سبق ذكرها (بما يقلل من طبقة 
الصوتء وهذا مستقل صوتياً وفسيولوجياً عن التزول الحنجري). وهكذاء في البشر 
المعاصرين» هناك دليل قوي على أن النزول الحنجري يعمل على تضخيم الحجم, ى| 
هو ا حال بالنسبة للغزلان أو الأسود. ولا ينطوي على مقدرة كلامية إضافية. 
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هذه الملاحظات مهمة لأنه كان يُعتقّد سابقاً أنه إذا اكتشفنا حنجرة نازلة في 
بشرانيين منقرضينء فيمكننا أن نستنتج بأمان بأنهم كانوا يتكلمون. إن وجود 
وظيفة بديلة واضحة للمبالغة في حجم الحنجرة النازلة يجعل هذا الافتراض غير 
صحيح. إن اكتشاف القردة الجنوبية المحفوظة مع حنجرة نازلة لن يثبت أن هذه 
الأجناس كانت تتحدث لغة ماء حتى لو كانت الحنجرة النازلة للأسود أو الكوالا 
توضّح قدراتها اللغوية. إن هذه الملاحظات تجبرنا على تبني فرضية بشكل جدي: 
نزلت الحنجرة في الأصلء. لدى البشرانيين ما قبل اللغة» لأغراض المبالغة في 
الحجمء وأن نزول الحنجرة كان تأقلماً مسبقاً للكلام الذي حدث لاحقاً. 

قد تقدم المبالغة في الحجم حلا للغز آخر في تطور المجرى الصوتي البشري: 
فقداننا للأكياس الموائية. تمنلك جميع القردة العلياء والعديد من الرئيسيات والثدييات 
الأخرى. أكياساً هوائية قابلة للنفخ متصلة بالحنجرة (بين الجلد والعضلات 
الصدرية؛ جيلود وماكلورء 9794١؛‏ كيلمن؛» 4594١؛‏ آبي وآخرون؛» 4191/7 هيويت 
وآخرونء .)3٠١7‏ يمكن لهذه الأكياسء التي تمتد على الصدرء استيعاب كمية كبيرة 
من الهواء (ستة لترات في إنسان الغاب) وتؤدي بالتأكيد وظيفة صوتية. وحالياً لا 
يعرف سوى القليل عن التأثيرات الصوتية لهذه الأكياسء أو أهميتها التكيفية» وعلى 
الرغم من العديد من الفرضيات. لا توجد بيانات كافية في الوقت ال حالي للتمييز بينها 
(غوتيير» ١/ا9١؛‏ هيويت وآخرونء. .)3٠١”‏ تشير الدراسات الحديثة حول 
المكونات الإصغائيّة في قردة الكولبس إلى أن الأكياس الهوائية قد توفر وسيلة بديلة 
لخفض المكوّنات الإصغائيّة و«تزييف» حجم الجسم الكبير (هاريس وآخرون. 
7.) وإذا كان هذا صحيحاء فإن الأكياس الحوائية والحنجرة النازلة قد تمثل طرقاً 
بديلة لتحقيق نفس وظيفة مكوّن النزول. ومهما كانت وظيفتهاء فإن حقيقة أن جميع 
القردة العليا تمتلك أكياساً هوائية تشير بقوة إلى أنها كانت موجودة أيضاً في آخر سلف 
مشترك والأسلاف المشتركة السابقة» وقد فقدت الأكياس الموائية خلال التطور 
البشري الحديث. يشير الاكتشاف الأخير لعظم اللامي القاعدي لدى القردة 
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الجنوبية» مع دليل واضح على وجود أكياس هوائية شبيهة بتلك لدى الشمبانزي؛ إلى 
أن فقدان هذه الأكياس حدث في وقت مبكر في الجنس البشراني (آليمسيغد وآخرون» 
7 إانظر أدناه). لسوء الحظ. ودون الحصول على معلومات أفضل من الأجناس 
الحية» من الصعب تقييم أهمية فقدان الكيس الحوائي في أسلافنا البشرانيين: وهو 
موضوع يستحق البحث المقارن في المستقبل (د. نيشيمورا وآخرون» .)3٠٠١1‏ ومع 
ذلك» فإن فقدان الأكياس المحوائية هذا مذهل» ويستحق مزيدا من البحثء مثل 
حصولنا على الحنجرة النازلة. 

5-8 البيانات المقارنة ؟: هل إدراك الكلام خاص؟ 

لقد رأينا في الفصل الرابع أن هناك عدم تناسق أسامي في معظم الحيوانات 
بين الإدراك النسى للصيحة» الذي يتضمن استنتاجاً معقداً للغاية قات على الإدراك 
الاجتماعيء 0 إنتاج الصيحاتء الذي هو محدود للغاية (تشيني وسيفارث» 
.)١٠‏ إن التكافؤ بين الإنتاج الصوتي والإدراك الصوتي لدى البشر أمر غير معتاد 
مام ويتطلب تفسيراً تطورياً. لقد رأينا للتو أن الإنتاج الصوتي البشري لا يختلف 
عن ذلك في الحيوانات الأخرى ك| هو مُفترض منذ فترة طويلة. ماذا عن إدراك 
الكلام؟ تشير البيانات» مرة أخرى. إلى أن الاستمرارية الواسعة في المجال الإدراكي 
هي نمطية: يتم تقاسم الأداء الأساسي للنظام السمعي للفقاريات على نطاق واسع 
بين الفقاريات الأرضية. تشترك جميع الثدييات أيضاً في ارتباطٍ ثلاثي العظام بالأذن 
الوسطىء ونوع جديد من خلايا الشعر التي تعمل بنشاط على«ضبط» القوقعة على 
الترددات ذات الصلة. كما يتم الحفاظ على نوى جذع الدماغ التي تنقل هذه 
المعلومات الصوتية بشكل كبير بين الثدييات (على الرغم من أن الآذان الثابتة للعديد 
من الرئيسيات أدت إلى فقدان بعض بنى جذع الدماغ المشاركة في حركات الأذن). 
إن أي اختلافات سمعية بين البشر والثديبات الأخرى يتم تفسيرها في الغالب 
مقابل سياق مشترك على نطاق واسع (ويبستر وآخرون. .)١1197‏ 


دءل/اة - 


-ه ١‏ حساسية الترددة 

إن أحد الاختلافات الواضحة في آليات السمع بين أنواع الثديبات 
المختلفة هو النطاق المطلق لحساسية التردد» الذي يمكن أن يكون شديد التباين 
حتى بين الأجناس الوثيقة الصلة. يتم تلخيص الحساسية للصوت عند الترددات 
المختلفة بوساطة مخطط سمعيء رسم بياني (أو جدول) يرسم تردد نغمة موجة 
جيبية الزاوية مقابل نقطة بدايتها (السعة التي يمكن عندها الكشف عن هذه 
النغمة). يسمع البشر ترددات تتراوح ما بين نحو ٠١‏ هرتزاً إلى ٠١‏ كيلو هرتزاً 
(زيملين» 41954 مورء .)١1988‏ تسمى الترددات التي تقل عن هذا النطاق 
با موجات تحت الصوتية» ويمكن للعديد من الثديبات الكبيرة مثل الفيلة والحيتان 
إنتاج الصوت وإدراكه عند هذه الترددات. وتسمى الترددات فوق ٠١‏ هرتزاً 
با موجات فوق الصوتية» ويمكن لمعظم الثدييات أن تسمع ضمن هذا النطاق. لا 
يؤدي الأوكتاف الأعلى للإمكانات السمعية البشرية» من ٠١‏ إلى ٠١‏ كيلو هرتزاء 
أي دور فعلي في الكلام أو الموسيقا. يمكن حصر المعلومات المهمة الخاصة بالكلام 
في نطاق تردد أضيق بكثير» من ٠٠١‏ إلى 0.0٠١‏ هرتز (تسمى غالباً«جودة 
الصوت»). لاحظ بعض المؤلفين أن ذروة واسعة للحساسية الطيفية البشرية» التي 
تتمحور حول ٠.0٠١‏ هرتزء تتزامن بشكل أو بآخر مع مركز عرض النطاق 
الترددي هذا. على الرغم من المقترحات التي تشير إلى أن هذا يشير إلى انسجام 
وثيق بين سمعنا وكلامناء يبدو أن أهم ما جاء من هذه الذروة هو الرنين الصوتي 
لقناة الآأذن» وهذا هو نفسه عند البشر والشمبائزي (كوجياء .)١94٠‏ تمت 
مناقشة بعض الاختلافات الأكثر إثارة للاهتتام بين البشر والشمبانزي (إلدرء 
؛؛ كوجياء 4١94٠‏ هيفئر» 5 .)٠١١‏ وبشكل عامء يكون الشمبانزي أكثر 
حساسية للترددات التي تزيد على 8 عند البشر (إيلدر, 65 » وأقل حساسية 
للترددات المنخفضة التي تقل عن ١0١‏ هرتزاً. تُظهر بعض قردة الشمبانزي«تل» 
غير حساس حول نطاق 4 كيلو هرتز. ومع ذلك» استخدمت هذه الدراسات 
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أعداداً صغيرة من الأشخاصء وليس من الواضح أن مثل هذه التغييرات الطفيفة 
نسبياً في الحساسية سيكون لا نتائج مهمة على إدراك الكلام (تسمع الشمبانزي 
جيداً في نطاق الكلام» ومع التدريب تفهم الكلمات المنطوقة بشكل جيد؛ سافيج 
رومباو» .)١1197‏ في الواقع» من المحتمل جداً أن يعكس هذا التلمٌ الضررٌ الناجم 
عن الضوضاء في المنطقة الأكثر حساسية: إن التلم الرابع هو علامة سريرية شائعة 
لفقدان السمع الناجم عن الضوضاء (ماكبرايد وويليامزء .)5٠١١‏ بشكل عام 
تشير بيانات مخطط السمع المقارن إلى أن نطاق التردد الأساسي وحساسية البشر 
أمر طبيعي تماماً بالنسبة للثدييات التي هي بحجمنا (هيفنر» 5 .)٠٠١‏ وهذا يجعل 
الاستقراءات حول تطور الكلام المستند إلى إعادة التشكل الأحفوري لآذان 
البشرانيين المنقرضين غير مقنعة (مارتينيز وآخرون. 5 .)٠٠١‏ 

5-8 -؟ الإدراك الحسي الفئوي: 

لقد أشرت في الفصل الثالث إلى ظاهرة الإدراك الحسي الفئوي: فقدان 
التمييز ضمن فتة واحدة» وزيادة الحساسية تجاه الفروق بين الفئات. يبدو أننا 
ندرك بعض أصوات الكلام» خاصة الحروف الساكنة الانفجارية» بهذه الطريقة. 
يعد هذا النشاط اكتشافاً حاساً» ما يشير إلى أن إدراك الكلام قد يكون«خاص». 
وهذا فتح الباب أمام خط جديد ومثمر للغاية من البحث حول الإدراك السمعي 
(ليبرمان» 116177). زُوّرَثْ هذه الفرضية في شكلها الأصلي. أولآء تم توثيق نشاط 
الإدراك الحسي الفئوي لدى البشر الذين يدركون الأصوات الموسيقية المركبة على 
طول سلسلة متصلة«مقطوعة /منحنية» (كتنغ وروزنرء 191/5). على الرغم من 
أن إعادة التحليل قد كشفت عن بعض المشكلات الفنية في هذه الدراسة (روزن 
وهويل» .)١198١‏ أعادت دراسة لاحقة تأكيد أساسيات النتيجة (كتنغ» .)١95‏ 
وهكذاء فإن الفرضية القائلة بأن الإدراك الحسي الفئوي يقتصر على نشاط الكلام 
هي فرضية زائفة. والأهم من ذلكء تُظهر الحيوانات دليلاً واضحاً على الإدراك 
الحسي الفئوي لأصوات الكلام (كوهل وميلر» 4191 مورز وسنودون؛ 4191/5 
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كوهل وميلرء 4١91/8‏ كلوندر وآخرونء )١1917‏ وأصوات الأجناس المناوعة 
(زولواك واخرون» ‏ #4115578نيلسون ومارلرء1!984)! اشر هذه الدراسلات 
المقارنة ع إن أن لقع الاك لشفي اراي ناه 0 اد الفئات المختلفة 
هى سمة عامة للإدراك السمعى. علاوة على ذلك. فإن النمط المحدد للغاية لتميبز 
الما لاكنة من قبل قوارض ١ 1١‏ لأكول وميلن :)١910/4‏ الذي يطابق 
بدقة تلك الخاصة بالبشرء وصولاً إلى تفاصيل تحول الذروة مع أماكن مختلفة 
للنطق» يشير إلى أن استخدامنا لجهاز إنتاج الكلام تم تعديله ليلائم القيود 
الموجودة مسبقاً في النظام السمعي للثديبات. إذا حدث أي «ضبط» تطوري 
مشترك» فإن إنتاج الكلام قد تكيّف مع النظام السمعي وليس العكس. 

5-8 -" الجوانب الخاصة الأخرى المحتملة لإدراك الكلام: 

لا تُظهر هذه البيانات» بالطبع» أن جميع جوانب إدراك الكلام مشتركة: تم 
اقتراح العديد من المرشحين الإضافيين للوضع«الخاص». ومع ذلك» يجب أن 
يمثل تارري ادر تومي النتوي كديري لا يمكنك أن تفترض أن سمة 
ما هي بشرية بشكل فريد دون أن تجمع أولاً بعض البيانات من الحيوانات الأخرى 
ل لا لسوء الحظء غالبا ما يزعم أن 
الظواهر الإدراكية تشير إلى أن الكلام هو خاص بالبشرء على الرغم من نقص 
البيانات ذات الصلة من الحيوانات. على سبيل المثال» وكا ذكرنا سابقأء فإن 3 
المجرى الصوتي هو الضبط الإدراكي للمستمع لطول المسالك الصوتية للمتحد 
المختلفين. ومع ذلكء تشير الدراسات الحديثة إلى أن ال ا 
ذلك الطيور 5250 تتعامل تلقائياً مع المكوّنات الإصغائيّة» ب) في ذلك 
إشارات الطول الإجمالية التي تعتبر ضرورية لتطبيع المجرى الصوتي (سومرز 
وآخرون. 7 ؛؛ ريندال وآخرون. 998١؛‏ فيتش وكيل» ١٠٠٠؟؛‏ هاينز 
وآخرون. 5 »)3٠١‏ ما يشير إلى أن الآليات الكامنة وراء هذه القدرة» لها تاريخ 
تطوري طويل على الأقل (فيتش؛ 945١؛‏ ليبرمان» .)3٠٠١‏ يتضمن المرشحون 
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الآخرون تأثير ماك غورك (ماك غورك وماكدونالد» .)١91/5‏ أو الإدراك الحسى 
المزدوج (وبلين وليبرمان» ».)١191177‏ أو علاقات المقايضة (ريب» .)١987‏ ناك 
عدد أقل بكثير من الدراسات المقارنة ذات الصلة ببذه المسائل. بشكل عام 
تكشف الدراسات المختبرية التي تستخدم الإشراط الإجرائي على آلاف التجارب 
أن الرئيسيات غير البشرية لديها قدرات إدراكية للكلام تنافس قدراتنا (سومرز 
وآخرون» 147١؛‏ هاينز وآخرون, 4 »)3٠١‏ على الرغم من فحصها على مستوى 
جيد با فيه الكفاية» توجد عادة بعض الاختلافات (مع ذلك انظر» سينوت 
وبراون» /991١4؛‏ سينوت وسابوريتاء .)5٠٠١‏ على سبيل المثال» يمكن أن تتعلم 
قرّدة المكاك بسهولة التمييز بين الحروف الساكنة الانفجارية المختلفة» لكن 
الفحص الدقيق لأناط الأخطاء والتعميم يشير إلى أنها قد تعالج إشارات صوتية 
غم 2 ووو 1 1 لوس ال عين 
من البشر يظهرون اختلافات دقيقة في إدراكهم لمثل هذه التناقضات (شوارتز 
وتلال» 9٠١‏ ١؛‏ تلالاواخرون» 70555 

اقترحت باتريشيا كوهل (كوهل» ١‏ ؛ كوهل وآخرون 7 ) جانياً 
دع 05 7 نيط ٠‏ اس عل ا الاطيس 
الإدراكي. يرتبط هذا التأثير ارتباطاً وثيقاً بالإدراك الحسي الفتوي (في الواقع» اقترح 
بعض النقاد أنه متطابق؛ لوتو وآخرون. .)١199/8‏ إن أصوات الحروف المتحركة 
«الجيدة» النموذجية (الحروف المتحركة الاصطناعية التي تم تحديدها بشكل مستقل 
من قبل المستمعين كناذج جيدة بشكل خاص لحرف متحرك) يبدو أنها تشوٌ 
الفضاء الإدراكي المجاور. إذا كانت الأصوات مأخوذة من فئات حروف متحركة 
مختلفة» فإن التأثير مشابه للإدراك الحسي الفئوي الضعيف (تقليل بروز الاختلافات 
داخل الفئة)» لكن التأثير على النماذج داخل الفئة مختلف. ومن بين الآليات 
«الخاص» المقترحة لإدراك ل د الآلية ركد من حيك نا ألبيت 
تجريبياً في البشر البالغين والرضّعء وتم توثيق غيابها في قرّدة المكاك؛ قبل أن يثبت أنه 
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من المحتمل أن تكون فريدة بالنسبة لجنسنا البشري (كول» .)١114١‏ ومع ذلكء فإن 
الزرزوريات المدرّبة على التمييز بين الحروف المتحركة تُظهر أناط تعميم غير مدربة 
تحاكي عن كثب تلك الخاصة بالبشر (كلووندر وآخرون. .)١149/‏ وسيكون من 
الضروري الحصول على المزيد من البيانات من مجموعة واسعة من الأجناس لتحديد 
ما إذا كان هذا التأثير مشتركاً على نطاق واسع مع الفقاريات الأخرى (حيث يحقق 
القرد نتائج«سلبية خاطئ») أو أنه قد تطور بشكل متقارب لدى البشر والطيور. 

لا توجد اليوم عروض مقنعة لآليات إدراك الكلام التي تقتصر على 
أصوات الكلام وتكون فريدة من نوعها للمستمعين البشر» والافتراض الآمن في 
الوقت الحالي هو أن إدراك الكلام يعتمد على آليات المعالجة الإدراكية التي يتم 
مشاركتها إلى حد كبير مع الحيوانات الأخرى. لا يبدو أن الاختلافات الدقيقة 
الموجودة تمثل عائقاً رئيسياً أمام إدراك أصوات الكلام, أو أنها من الحجم الذي 
كان سيشكل حاجزاً كبيراً أمام تطور الكلام لدى البشرانيين الأوائل. 

5-8 الآثار المترتبة على البيانات المقارنة: 

وغا اشتت أن الإذراك اللكمسي ةا النديات عير البشرية كاف تماماً 
لإدراك الكلام» وأن تشريح المجرى الصوتي في الثدييات سيمكَنُّهِم من إصدار 
مجموعة متنوعة من الأصوات المختلفة بشكل ملحوظهء وهو ما يكفي بالتأكيد 
لنظام تواصلي منطوق وأساسي. علاوة على ذلك» يجب أن تسمح البنية التشريحية 
للنمر بإنتاج الحروف المتحركة النقطية /1/ و /2/ و /نا/. من خلال عملية 
الاستبعاد. إن حقيقة أن الثدبيات لا تقوم بذلك تبدو ناتجة عن الاختلافات في 
التحكم العصبي بالجهاز الصوتي» وليس التشكل الصوتي. تعزز هذه البيانات 
وتوسع الاستنتاج الذي توصل إليه داروين :)1817/١(‏ إن التغييرات في الجهاز 
العصبي المركزي» وليس التشريح الصوتي المحيطيء, كانت ابتكارات حاسمة في 
تطور الكلام. 
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ثانياً» إن حقيقة أن الحيوانات الأخرى قد طوّرت مجار مُعادٍ تشكيلها بشكل 
متقارب لكنها لا تنتج أصواتاً شبيهة بالكلام (أو في الواقع أصواتاً ذات تعقيد 
كبير)» تقدم دليلاً على وجود بعض الوظائف البديلة لنزول الحنجرة. يتبين أيضاً أن 
فرضية المبالغة في الحجم؛ المصممة في البداية لشرح نزول الحنجرة في الحيوانات» 
تنطبق أيضاً على البشر المعاصرين» وتساعد في تفسير حقيقة غريبة أخرى وهي أن 
الحنجرة البشرية تنزل مرة ثانية عند البلوغ» ولكن عند الذكور فقط. وهذا يثير 
احتمالٌ أن تكون الوظيفة الأصلية للحنجرة النازلة في البشرانيين الأوائل هي المبالغة 
في الحجم بدلاً من الكلام: إن الحنجرة النازلة كانت في الواقع تكيفاً مسبقا تم 
تكييفها لاحقاً في نظام النطق المعقد الذي نستخدمه اليوم في اللغة المنطوقة. هل هذا 
يعني أن الحنجرة النازلة» اليوم» ليست تكيفاً لأجل الكلام؟ بالطبع لا. إن المبالغة في 
الحجم وفرضيات الكلام الخاصة مستقلة ومتوافقة بشكل متبادل» والتفكير بخلاف 
ذلك سيكون الخلط بين المنفعة ال حالية والوظيفة الأصلية» مثل قولنا إِنْ أجنحة 
الخفاش لم تتطور«من أجل» الطيران لأن أسلاف الخفافيش استخدموها«من أج[» 
السباحة أو المثي. قد تكون المبالغة في الحجم (أو ربها بعض الوظائف الأخرى) 
وفرت شرطاً مسبقاً لنزول الحنجرة» لكنها لا يمكن أن تفسر إعادة تشكيل المجرى 
الصوتي عند الرضع في عمر ثلاثة أشهر (فيتش وريبي» ١١٠٠؟؛‏ فيتش» .)5٠١7‏ 

١ 

تقترح هذه الفرضية أن استخدام المجرى الصوتي المعاد تشكيله هو حالة تقليدية من 
التكيف المسبق» حيث تم وضع بنية تشكلية موجودة مسبقاً من قبل نظام عصبي 
مشتق حديثاً يقوم على التحكم الصوتي. 

وإلى جانب آثارها المهمة على تطور الكلام» توضح البيانات المقارنة التي تمت 
مراجعتها للتو أهمية النهج المقارن الواسع. أولاء تم قبول الادعاءات حول التفرد 
البشري دون نقد لما يقرب من قرن» وذلك ببساطة لأنه لم ينظر أحد إلى الحيوانات 
خارج نطاق الرئيسيات. لا يزال هناك الكثير من هذه التصريحات الشائعة في أدبيّات 
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علم الإنسان القديم» التي أصبحت مشكوك بها من خلال البيانات المقارنة» ولكن لم 
يتم بحثها بشكل غبائي بعد عكى سبيل المثالء يُعتقد أحياناً أن التنفس الفموي 
للإنسان«خاص»» لأن معظم الثدييات» با في ذلك الرضعء تتنفس عبر الأنف 
بشكل«إجباري». لم يكن أي من الادعاءيْن صحيحاً: على الرغم من مقاومتهم في 
البداية» فإن الر ضع البشريين قادرون تماماً على التنفس من خلال الفم (رودينشتاين 
وآخرون. ».)١1980‏ وتتنفس العديد من الثدييات من خلال أفواهها أثناء اللهاث» 
باستخدام التبخر من اللسان المبلل لتبريد الجسم (شميدت نيلسين وآخرون. 
. وبالمثل» فإن إغلاق الأنف عن طريق رفع شراع الحنك قد تم طرحه 
بشكل خاطئ على أنه قدرة مقتصرة على البشرء لكن الدراسات الفيسيولوجية تُظهر 
أن شراع الحنك لدى الثدييات ينغلق في أثناء البلع والنطق (فيتش» 0 ول 
وسميثء. .)20١١‏ أخيراء ضع في اعتبارك مسألة خطر الاختناق المذكورة سابقاً 
بشكل متكرر. تبدو فكرة أن نزول الحنجرة عند البشر يزيد من خطر الإصابة 
بالاختناق أمراً معقولآ فكل قطرة من السوائل أو لقمة من الطعام يبتلعها إنسان 
بالغ تمن في الغالت فوق نسان المزمار في طريقها إلى المريء: لكن الرقم الذي يُشار 
إليه في كثير من الأحيان وهو ٠٠٠٠١‏ حالة وفاة سنويا بسبب الاختناق الناتج عن 
الطعام في الولايات المتحدة (هيمليش» 1410) يمثّل معدل وفيات منخفضاً جداً 
مقارنة بالعوامل الأخرى (كليغ وآيلو» »)3٠٠١‏ والمقارنة الحاسمة بالطبع تكون مع 
الوفيات بسبب الاختناق في الحيوانات ذات المجاري الصوتية«العادية». يمكن 
للحيوانات أن تيرق سن اموت (عل سبيل الثال» قفوت ضغان الحملان أحياناً 
بسبب الاختناق بالحليب؛ هايت وجوريء .)1917٠١‏ لكنني لم أتمكن من العثور على 
إحصائيات موثوقة حول معدل الاختناق» أو الموت بسبب الاختناق» في الحيوانات 
غير البشرية. إن البيانات المقارنة التي تم جمعها حتى الآن لا تمثل سوى غيض من 
فيفى؟ فالفراسات القجريية غل اللبوانات: الخبة لديا الكثير لتعلمنا عرد تطور 
الجهاز الصوتي البشري. 
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7-8 إعادة بناء القدرات الصوتية للبشرانبين المنقرضين: 
سأناقش الآن بإيجاز المحاولات المختلفة لإعادة بناء قدرات الكلام لدى 
1 5 

البشرانيين الأحفوريين. بمجرد جذب نزول الحنجرة انتباة علماء علم الإنسان القديم» 
لم يستغرق الأمر وقتاً طويلاً للعثور على دليل هيكلي تمل لوضع الحنجرة. أثار الجدل 
الناتج عن البحث عن مستحقات أحفورية أخرى محتملة للقدرة الصوتية التي ولدت 
عدداً لا بأس به من الفرضيات الإبداعية (انظر الشكل 8 -7). مع ذلك» وحيث إنه 
تمت الأمور مسبقاًء فإن المرونة الموثقة للمجرى الصوتي للثديبات تبشّر بالسوء لهذا 
البحثء لذلك لن أناقش كل الاحتمالات بالتفصيل (راجع فيتش» .)٠٠١9‏ 

-1-17١هيكل‏ المجرى الصوتي: 

يتم توفير سقف المجرى الصوتي من خلال قاعدة الجمجمة. نظراً لأن 
معظم العضلات والآربطة التي يتكون منها المجرى الصوتي هي مرتبطة إما 
بقاعدة الجمجمة وإما بالجهاز اللامي, فإنها توفر الدعم الميكلي الرئيسي للجهاز 
الصوي. تكد قاعدةا اللجمجمة واحذة كر أكثر مناطق الجسم تعقيدا» وقد أدى 
تشريحها إلى أن طلاب مادة التشريح قد وصلوا لحد البكاء. إنه هيكل ذو علاقات 
قديمة جداًء حيث يمكن عزو معظم مكوناته إلى الفقاريات الفكية الأوائل. يخترق 
قاعدة الجمجمة العديد من الفنحاك "٠‏ للق عليها«الثقوب» (الثقبة الوحيدة) 
من أجل مرور الأوعية الدموية والأعصات: تشكل الثقبة الأكبر (التي يطلق 
عليها اسم الثقبة العظمى) الممر حيث يدخل الحبل الشوكي إلى الجمجمة. هذه 
الفتحة محاطة على كلا الجحانبين بالمفصل العلوي بين العمود الفقري والجمجمة. 
وفي هذا المفصل القذالي تكون الجمجمة بأكملها متوازنة في الإنسان المنتتصب. 
يُطلق على العظم الذي يحتوي على الثقبة العظمى والقذالي اسه«العظم القاعدي». 
وبين| نتحرك للأمام نجد العظام الصدغية والوتدية والغربالية والأنفية» وأخيرا 
المقيء والفك العلوي وبطانة الفكء التى تشكل الحنك الصلب والفك العلوي 
(انظر الشكل 8 7). إن قاغية اللبدة البشرية«ملتوية» بشكل غير عادي؛ 
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مقارنة بالقواعد المسطحة نسبياً للشمبانزي أو معظم الثديبات الأخرى (نيغوس؛ 
48 ؛4؛دويرول»1968١).‏ 


الشكل 8 -/ا 


إشارات أحفورية مفترضة للقدرة الصوتية للبشرانيينء لمعرفة سعة الجمجمة. انظر 
القسم للصيك 

يوفر الجهاز اللامي مثَّاً عظمياً صاباً لعضلات اللسان الداخلية» بالإضافة إلى 
معظم العضلات الأخرى للجهاز الصوت» الموجودة في جميع الثديبات. إنه مشتق من 
الأقواس المخيشومية (متاثل مع قضبان اللخياشيم للأسماك؛ الفصل الخامس)» ويتكون 
من عدة«حلقات» من الغضروف أو العظام» بحيث يتصل الجزء العلوي بقاعدة 
الجمجمة مثل الفك. هذا الجزء العلوي من الجهاز اللامي متغير للغاية بين الأجناس. 
في بعض الحيوانات العاشبة الكبيرة (كالخيول أو الأغنام) يكون متيناً جداً» ويشبه 
عظم الفك, ويثبّت جذر اللسان بقوة في قاعدة الجمجمة. في معظم الحيوانات آكلة 
اللحوم والقوارض والخفافيش» تكون الظهارة عبارة عن سلسلة من العظام النحيلة 
بحيث تشكل وصلة أكثر مرونة لقاعدة الجمجمة. أخير» في الرئيسيات والقطط 
الكبيرة» من بين الآخرين» يتم تقليص هذا الجزء الظاهر إلى الأربطة والعضلات. 
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يشكل الجزء القاعدي السفلي النواة الوظيفية للجهاز اللامي» ويتركز على عظم الجزء 
القاعدي على شكل حرف 17 (غالباً ما يطلق عليه ببساطة«اللامي» عند البشرء لأن 
الجزء القاعدي فقط يصبح متعظلّاً بالكامل). في حالات مثل الرئيسيات أو القطط 
الكبيرة» يكون العظم اللامي في الأساس عبارة عن عظم حرء مرتبط عبر تعليقٍ ثلاثي 
النقاط من الأنسجة غير العظمية بباقي الميكل العظمي. إن الجزء القاعدي هو عظم 
غير عادي تماما. 

نظراً لأن الحنجرة معلقة تحته. فإذا تمكنا من إعادة بناء موضع المزء القاعدي 
من الأحفورات» فيمكننا تحديد متى نزلت الحنجرة بشكل دائم (ليبرمان وكريدو 
©6١‏ إن الزاوية القحفية الأساسية» وهي مقياس للتكوين الملتوي غير المعتاد 
لقاعدة الجمجمة» تم اعتبارها منذ فترة طويلة لتقديم مثل هذا الدليل (جورجء 
لايتمان وآخرون» 91/8١؛‏ كريلين: .)١9/1/‏ تاس الزاوية القحفية الأساسية 
من عدة معالم محددة جيداً لقياس الرأس (القاعدة» والقحف. والعظم الأنفي). 
وبالإشارة إلى وجود علاقة واضحة بين هذه الزاوية والموضع القاعدي اللامي» فقد 
اتفق هؤلاء العلماء على وضع اللامي وقاعدة اللسان والحنجرة لأحفوريات 
البشرانيين في مكان مرتفع في الحلق أو في الموضع الموجود لدى السعادين أو البشر 
حديثي الولادة. لسوء الحظء فإن العلاقة بين التشريح القحفي الأساسي وارتفاع 
اللامي هي ني أفضل الأحوال غير كاملة. أظهرت التحليلات التطورية الدقيقة 
للزاوية القحفية الأساسية من صور الأشعة السينية الطولية للأطفال في مرحلة النمو 
عدم وجود مقايبس مرتبطة بارتفاع الحنجرة (ليبرمان وماكارثي» .)١11494‏ لا يرتبط 
النزول الأولي للامي في الرضيع» وهو نزول يحدث لاحقاً في سن البلوغ بالزاوية 
القحفية الأساسية (فيتش وغيدء .)١1144‏ وهكذاء حتى في جنسنا البشريء فإن 
العلاقة المزعومة ضعيفة أو غير موجودة؛ كا أقر فيليب ليبرمان مؤخراً (ليرمان؛ 
57 )ع على الرغم من أن ليبرمان يجادل الآن بأن طول العنق يوفر مؤشراً 
أحفورياً لتشكل المجرى الصوتي (راجع فيتش» .)”٠١9‏ 
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تُعتبر البيانات المقارنة التى تمت مراجعتها أعلاه إشكالية أيضاً: فالأجناس 
ذات الحنجرة و عير أي تنيبيلت واضحة في قاعدة الجمجمة» 
ويبدو من غير الُحتمل أن يُعاد ترتيب قاعدة الجمجمة للأيل الناضج بشكل 
ملحوظ في وقت متأخر جداً من التطور. وتعني مرونة الجهاز الصوتي للثديبات في 
أثناء النطق أنه حتى إذا كان من الممكن حساب وضع الراحة للامي لأجناس 
أحفورية» فإن هذا لن يحدد الموضع الفعلي للمجرى الصوتي أثناء النطق. قد يكون 
لدى الإنسان البدائي أو القردة الجنوبية لامي وحنجرة في وضع الراحة» لكنههما 
خحفذا 7 المياكل لتأخذ شكلاً بشر! 077 أثناء النطق. لكل هذه الأ لبدو 
أنه لا يوجد أساس تجريبي متبقي لإعادة بناء القدرات الصوتية للبشرانيين 
الأحفوريين (أو الثدييات الأخرى) من قاعدتهم القحفية الأساسية. 

7-7-8 إشارات أحفورية مفترضة أخرى للتشريح الصوتي: 

إن معظم المؤشرات الأحفورية المحتملة الأخرى للتشريح الصوتي» للأسف. 
تبرر نفس النتيجة (السلبية). هناك فكرة متكررة وهي أن التحصيل البسيط لثنائية ا حركة 
في وضع مستقيم يكفي وحده لدفع الحنجرة إلى أسفل (على سبيل المثال» نيغخوس» 
4 فالكء. .)١1917/5‏ إن هذا الاقتراح غير معقول» فقد تطورت ثنائية الحركة 
والوضعية المستقيمة على التوازي في العديد من أجناس الحيوانات» بها في ذلك جميع 
الطيور والكنغر والأجناس الأخرىء دون أي نزول مرافق للامي أو للحنجرة. تتبنى 
العديد من الرئيسيات غير البشرية وضعية متتصبة في أثناء إطعامهاء وتقضي الرئيسيات 
الشجرية مثل قردة الجيبون أو القردة العنكبوتية معظم حياتها في وضع عمودي بالكامل. 
لا يبدو أن أياًمن هذه الأجناس لديه حنجرة نازلة» مما يشير إلى أنه لا الوضع المستقيم ولا 
المي على قدمين يقدمان تفسيرات كافية لإعادة تشكيل المجرى الصوتي البشراني. 

والاحتمال الآخر هو أن تقصير الوجه أثناء التطور البشراني» جنباً إلى جنب 
مع المي على قدمين»«دفع> الحنجرة واللامي إلى أسفل (دوبرول» 908١؟؛‏ آيللى 
5). التغيير المهم في تشريح الجمجمة البشرية بالنسبة إلى السعادين اللأخرى, 
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ومعظم البشرانيين الأحفوريين» هو تراجع الميكل العظمي للوجه بالنسبة لبقية 
الجمجمة. وجه وفكي الشمبانزي أو الإنسان البدائي هي بارزة إلى الأمام من غلاف 
الدماغ» في حين أن وجه وفك البشر المعاصرين مسحوبة للخلف تقريبا مع محاذاة 
الجبهة. ولتسطيح الوجه نتائج بعيدة المدى على شكل الجمجمة, ب| في ذلك تقصير 
الفم (المسبب الرئيسي لضروس العقل التي تتأثر بشكل متكرر) وتقليل المسافة بين 
الجزء الخلفي من الحنك والجزء الآمامي من العمود الفقري (آيللو ودين» .)١99٠‏ 
يتفاقم التغيير الأخير بسبب الحركة الأمامية للثقبة العظمى والعمود الفقري إلى 
الوضع الأكثر«توازن مع ثنائية الحركة في وضع مستقيم بالكامل. بين| تشير الثقبة 
العظمى لدى الشمبانزي إلى الخلف (ما يعكس وضعية الرأس المنجهة للأمام)» فإن 
ثقوبنا تشير نحو الأسفل مباشرة تقريباً. تؤدي هذه الحقائق مجتمعة إلى اقتراح أنه ل 
يعد هناك مساحة كافية في التجويف الفموي الخلفي لتشكيل الحاجز الأنفي 
الحنجري. على الرغم من أنه من المستحيل دحض هذه الفرضية بناءً على البيانات 
المقارنة (لا أعرف أي أجناس غير بشرية تجمع بين تقصير الوجه وثنائية الحركة)» 
أجد هذه الفكرة غير مقنعة» لأن«الحاجت» يتشكل من الأنسجة الرخوة لشراع 
الحنك ولسان المزمار» فهو مرن. إن تقصير الوجه الموجود بالفعل في الرضيع 
البشري» وذاك الذي تم انتقاؤه في سلالات الكلاب والقطط القصيرة: لا يمنعان 
وجود الحاجز الأنفي /الحنجري. وبالتالي لا يوجد في الوقت الحالي سبب وجيه 
للاعتقاد بأن ثنائية الحركة» بمفردها أو مع عوامل أخرىء من شأنها أن توجه 
الحنجرة النازلة أو المجرى الصوت المعاد تشكيله تلقائيا. 

تم توفير دليل افتراضي آخر للتشريح الصوتي للبشرانيين الأحفوريين من خلال 
اكتشاف اللامي القاعدي لإنسان بدائي في فلسطين: وهو لامي رجل كهف قبارة 
(ريشبورغ وآغروة» :4144 اريسبورغ ولغرون» 4144٠‏ اريسبورغ) 1464). 
يُعتبر لامى قبارة قوياً جداً (مثل الميكل العظمى للإنسان البدائى بأكمله)؛ لكنه يبدو 
حديثا في بنيته» وقيل إنه يقدم دعباً لفكرة أن الإنسان البدائي لديه تشريح صوتي حديث. 
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ولكن كما أشار المتتقدون بسرعة (لايتتان وآخرون» .)١14٠‏ فإن هذه الحجة غير 
تسلسلية منطقياً. لا يحدد شكل العظم اللامي بحد ذاته موضعه في المجرى الصوتي؛ يتم 
تحديد ذلك من خلال العضلات والأربطة التى تشكل تعليقه الثلاثى النقاط. إذا كانت 
العضلات القصيّة اللامية مشدودة» تتحر المضلة القاعدية لأسا اتاترى 
أثناء نباح الكلاب أو أصوات الحيوانات الأخرى).» بينا إذا شّدّت العضلة الثنائية 
البطنية والإبرة اللامية» فإنها تتحرك للأعلى. يتوافق اللامي الحديث من الناحية 
التشريحية للرضيع البشري مع الوضعية المرتفعة» ولا توجد تغيبرات في البنية اللامية 
ناتجة عن النزول اللامي الثانوي للذكور البالغين البشريين. وهكذاء فإن التشكل 
الحديث للامي في الإنسان البدائي لايعطي أي مؤشر على موقعه في الحنجرة. 

0لك» فإن العظام اللامية ا ٠0‏ ة توفر دليلا محتملا مير 007 فيا 
يتعلق بالأكياس الموائية. بناءَ على تشريحهم الحديث للاميء ربم| فقد البشر البدائيون 
بالفعل أكياسهم اهوائية الشرية. احتلف اللامي لدى الشامبائزري 0" 
والقردة الجنوبية بشكل كبير عن ذلك الذي لدى البشر المعاصرين أو البدائيين. وفي 
السعادين وأوائل البشرانيين» تتتفخ قاعدة العظم اللامي ضمن هيكل رقيق الجدران 
(الفقاعة اللامية)» حيث تمتد الأكياس الموائية للسعادين. غالباً ما ُلاحظ مثل هذه 
الفقاعات» أو حتى في أنواع الرئيسيات ذات الأكياس اطوائية الكبيرة عادة (كليمان 
وسيدء ٠95١؛‏ هيلووالاء »)١14175‏ وكان اللامي الفقاعي موجوداً في أحفورة 
صغيرة اكتشفّت مؤخراً للقردة الجنوبية في ديكيليكا في إثيوبيا (أليمسيغد .)5٠١5‏ 
ولسوء الحظء فإن ارتباط الفقاعة /الكيس الموائى غير كامل: فلدى إنسان الغاب 
أكنامن هواتية كبيرة عداء: لكنه ليس لذي قشاعات لامية (أييللو ودين» .)١1994٠‏ 
ولا يبدو أن المظهر المرضي العرّضي لأكياس المواء الحنجرية لدى البشر (يطلق عليه 
اسم القيلة الحنجرية) يستلزم أي تغييرات في البنية اللامية (ميشو وآخرونء 
.)١ 8‏ إن لامي قبارة غير المنتفخ يشير إلى» ولكنه لا يثبت يثبتء أن الأكياس الطوائية قد 
ضاعت بالفعل في الإنسان البدائي» مما يشير إلى أن الأكياس الموائية قد ضاعت في 
الفترة الفاصلة للتطور البشراني (انظر الشكل 8 -8). 
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-17-" أدلة عصبية مفترضة للتحكم الصوتي: 

اقترح العديد من المؤلفين أدلة أحفورية مبنية على حجم البنى العصبية. يقترح 
أن تكون القناة تحت اللسان. وهى الثقبة القحفية الأساسية التى يمر من خلالها 
العصب الذي يغذي معظم عضلات اللسانء مقيّاً للتحكم في اللسان (كي وآخرون. 
+ نظراً للأهمية الرئيسية لتحكم اللسان في الكلام» ولأن حركات اللسان يبدو 
أنها تؤدي دوراً ضئيلًا في معظم أصوات الكلبيات الأخرى» فقد يشير توسيع هذه 
القناة إلى بداية الكلام. أشارت القياسات الأولية لكل من كاي وزملاته أن البشر 
لديهم حجم قناة أكبر بكثير من القردة العليا الأخرى. ومع ذلكء, أظهرت القياسات 
التفصيلية اللاحقة أن هناك في الواقع تباينا كبيراً في حجم القناة لدى البشرء إلى جانب 
تداخل كبير بين البشر والسعادين الأخرى (دي غوستا وآخرون: .)١14494‏ في استثناء 
مُحَدّث للنمط المعتاد للنقاش في هذا المجال» يتفق مؤلفو الدراسة الأصلية الآن على أنه 
ل يوجد أساس تجريبي قوي لاستتتاجهم الأصلي (جنغرز وآخرون. .)٠٠١7‏ 
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تطور العظم اللامي البشراني تسمح الطريقة المقارنة» جنباً إلى جنب مع العظام اللامية 
الأحفورية» باستنتاج الوقت الذي تحول فيه العظم اللامي الفقاعي لدى الأسلاف (على شكل 
كوب) إلى الشكل الحديث غير الفقاعي: في وقت ما بين القردة الجنوبية والإنسان البدائي؛ لأن 
الأكياس اطوائية للسعادين تغزو الفقاعات اللامية في السعادين الحية» فإن هذا يشير إلى أن 
الأكياس ضاعت خلال الفترة نفسها من التطور البشري. 
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إن الدليل الأحفوري النهائي المقترح للتحكم الصوتي البشراني هو الوحيد 
الذي يبدو معقولاً في الوقت الحاضر. هذا هو توسع القناة الصدرية في البشر 
المعاصرين (والبشر البدائيين)» بالنسبة إلى الرئيسيات الأخرى أو أحفوريات 
البشرانيين الأوائل (خاصة الإنسان المنتتصب)» التي تم توثيقها من قبل علماء 
التشريح المقارن آن ماكلارنون وغوين هيويت (ماكلارنون وهيويت» .)١199‏ 
يتم تغذية العديد من العضلات المشاركة في التنفس من قبل الخلايا العصبية في 
الحبل الشوكي الصدري (وخاصة بين الضلوع وعضلات البطن). استناداً إلى 
التحليلات| الدقيقة لقَطْر القناة |الصدرية في الرئيسيات الموجودة» وجد 
ماكلارنون وهيويت أن الحبل الشوكي والقناة الصدرية متضخمة بشكل كبير في 
البشر المعاصرين. ونظراً لأن هذه العضلات معنية في التحكم الدقيق لضغط 
الركة أثناء الكلام والغناء (ليدفوغد» »)١9517‏ فقد أشار هؤلاء الباحثون إلى أن 
توسع القناة الصدرية يمثل تكيفاً مع التحكم الصوتي الدقيق والكلام. فحص 
كل من ماكلارنون وهيويت العديد من الفرضيات البديلة بدقة عن سبب توسع 
الحبل الصدري (على سبيل المثال» زيادة التحكم في عملية الرمي» أو التحكم 
بشكل أفضل في التنفس أثناء المني) ورفضاها بشكل مقنع. إن فرضيتهم القائلة 
بأن أبعاد القناة الصدرية توفر أدلة أحفورية ذات صلة بالتحكم في التنفس 
الصوتي تبدو معقولة ومدعومة جيداً في الوقت الحالي. إن دليلنا الأحفوري على 
حجم القناة الصدرية هو للأسف محدود للغاية» حيث إنه لا يتم حفظ الفقرات 
بشكل جيد في البيانات الأحفورية. تأتي البيانات المتينة من الرئيسيات الحية 
والإنسان الحديثء. من الميكل العظمي للإنسان المتتصب ل«فتى توركانا»» ومن 
عدة عينات من الإنسان البدائي» وتشير البيانات إلى أن التوسع الصدري حدث 
في وقت ماي فترة المليون سنة من التطور بعد الإنسان المتتصب ولكن قبل البشر 
البدائيين (على سبيل المثال» الإنسان المتتصب اللاحق أو إنسان هايدلبيرغ). 
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ومع القبول المؤقت للرابط المفترض بين التحكم في التنفس وتوسع القناة 
الصدرية» ما هي الاستنتاجات الإضافية التي يمكن استخلاصها حول الكلام 
واللغة؟ ومن امثير للاهتمام» أن التحكم في التنفس المطلوب للغناء يتطلب نفس 
متطلبات الكلام» وقد جادل يوهان سوندبيرغ بشكل مقنع بآن الغناء يتطلب في 
الواقع تحى)] أدق في التنفس (سوندبيرغ» 4194177 فيتشء .)7١١4‏ يبدو أن زيادة 
التحكم في الجهاز التنفسي أكثر أهمية في الغناء (إذ إنه» في المارسة الحديثة» يعد 
الحفاظ على ضغط ما تحت المزمار ثابتاً ومحكوماً بدقة من أجل الحصول على سعة 
ونخمة متناسقة أمراً ضروريا) مقارنة بالكلام (حيث تختلف طبقة الصوت بشكل 
مستمر على نطاق واسع). إن هذه الحقيقة ذات صلة بشكل خاص بتلك الفرضيات 
الخاصة بتطور الكلام التي افترضت. بعد داروينء أن الكلام الحقيقي ذا المعنى قد 
سبقه نظام شبيه بالأغنية (داروين» ١1817؟‏ ليفينغستونء 91/7١؛‏ براون. ١٠٠١؛‏ 
مارلر» ١٠٠5؟؛‏ ميثن» 5 »)7٠١‏ كما نوقش في الفصل الرابع عشر. 

-4-7؛ ملخص: 

لقد ناقشت في هذا القسم المحاولات المختلفة التي تم إجراؤها على مر 
السنين لإعادة بناء تشريح المجرى الصوتي بناءً على البقايا الأحفورية. نظراً لآن 
الأنسجة الرئيسية للمجرى الصوني لا تتحجرء فإن عمليات إعادة البناء المحتملة 
تيد إلى أدلة غير هباشرة» وتفشل معظم هذه المحاولات في الوقوف في وجه 
الفحص الدقيق التجريبي. يبدو أن الحلم المغري بأنه يمكن للعلماء إعادة بناء 
لتشريح الصوتي للبشرانيين المنقرضين من بقايا الميكل العظمي غير واقعي. علاوة 
على ذلك» حتى لو تم منحنا فرصة استثنائية لاكتشاف إنسان بدائي متجمد في الجليد 
الذائب لنهر جليدي من جبال الألب» فإن وجود حنجرة نازلة أو جذر لسان لن 
بدال«الشرىرلاغل امدادك اللعة اللطرقة (أعدرمى أن تظير المسرى الصو اماد 
تشكيله للأسود وجود لغة في هذا الجنس). وبالنظر إلى مرونة المجرى الصوتي 
للثدييات» فإن وضعية الحنجرة المرتفعة لن تثبت أن الإنسان البدائي لم يكن يتكلم: 
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فلرها يكوق ذاك الأنساة قل أخففن المتهرة وجذر اللسان دتاميكا أثناء النطق؛ 
كا تفعل العديد من الثديبات الأخرى اليوم. على الرغم من أنه يبدو» من حيث 
المبدأء أن هناك أملًا أكبر في إعادة بناء بُنى التحكم العصبي المحتملة» أكثر الأمثلة 
الحالية الواعدة (فرضية قناة الصدر لماكلارنون وهيويت) يمكنها فقط أن تدعم 
الال ك الوراثية المحدودة. 

في مراجعة سابقة لهذه الأدبيات» خلضْت إلى أنه يبدو أن«هذا الخط من 
التساؤلات لم يقدم إجابات» كا أنه حول الانتباه عن أسئلة بديلة مثيرة للاهتمام 
بنفس القدر ويمكن الوصول إليها تجريبية (ص 27377 فيتش» 7٠٠٠١‏ ب)» وأنا 
أؤيد هذا الاستنتاج اليوم. على الرغم من المؤلفات الضخمة والمرهقة في علم 
الأحافير» يمكن إجراء القليل من التأكيدات الواثقة حول تشريح الكلام البشراني أو 
التحكم الخركي ني الكلام. من الواضح أن أهمية الحنجرة النازلة للكلام واللغة قد 
تم المبالغة فيهاء والفرضية العظيمة بن قيود التشكل المحيطي تفسر عدم قدرة معظم 
الحيوانات على الكلام تبدو غير مستدامة. ومن خلال عملية الاستبعاد تبدو 
التغييرات الحاسمة في تطور الكلام عصبية وليست محيطية. 

في الختام» لا يمكن قول الكثير عن توقيت تطور الكلام بناءً على الآدلة 
الأحفورية» ويبدو من غير المحتمل أن تكون هناك مقترحات جديدة صحيحة 
وشيكة. ومع ذلكء يجدر التأكيد على أن هذا الاستنتاج السلبي يمثل تقدماً علمياً 
حقيقياً» وأن هذا التقدم يرجع بشكل مباشر إلى باحثين مثل ليبرمان» أو مؤخراً 
كارتميل وكايء الذين لم يخشوا طرح فرضيات جريئة ومبتكرة محددة بم يكفي لتكون 
قابلة للاختبار. لم تكن أي من ملاحظات إعادة تشكيل المجرى الصوتي في الثدييات 
الأخرىء مثل اكتشاف ثدييات ذاتث حتجرة نازلة؛ لتحدث أبذا لولا التأثير الكبير 
لفرضيات ليبرمان وزملائه بشأن الحنجرة النازلة. عندما تدفع الفرضيات القابلة 
للاختبار العلماء إلى ملاحظة تفاصيل غامضة بطريقة أخرىء أو إلى جمع بيانات 
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جديدة» يتقدم العلم إلى الأمام؛ حتى لو تم رفض بعض النظريات الجيدة من 0 
حقائق سيئة. وبالنسبة لمجال تطور اللغة» توفر هذه البيانات بشكل كبير نموذجا 
لكيفية إحراز تقدم تجريبي: من خلال توليد واختبار فرضيات قوية وقابلة 
للدحض. 
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الفصل التاسع 
تطور التحكم الصوتي: 
الأساس العصبي للغة المنطوقة 


1-9 التحكم العصبي بالكلام: الحدث التطوري الرئيسي 

تشير البيانات المقارنة التى تمت مراجعتها في الفصل الثامن إلى أن المجرى 
الصوتي الطبيعي للثدييات 5 أن" العديد من أصوات الكلام دون إعادة 
التشكيل» ومن خلال خفض الحنجرة» يمكن أيضا إنتاج الحروف المتحركة النقطية. 
ومع ذلك فإن الكلام مميز: فهو نظام إشارات متعلم ومعقد ينطوي على تحولات 
تشكيلية سريعة» | أن الحركات السريعة للسان والشفاه المستخدمة في الكلام لما 
نظائر قليلة واضحة في عالم الحيوان. ولا تبدو هذه الخصائص نتاج الاختلافات في 
التشكل الصوتي وحده. مما يشير بقوة إلى أن بعض جوانب هبتنا العصبية أمر بالغ 
الأهمية لتطور الكلام. إن القدرة التي تميز البشر بشكل لا لبس فيه عن الشمبانزي 
(وجميع الرئيسيات الأخرى غير البشرية على ما يبدو) هي قدرتنا على المحاكاة 
الصوتية المعقدة» والقدرة المعرفية والعصبية التي تعتبر حاسمة في الكلام البشري 
(فيتشء 7٠٠٠١‏ ب). ونظراً لأهمية هذا الجانب العصبي للغة المنطوقة» فإنني 
سأستكشفه في هذا الفصل من جميع زوايا منظور تينبرجن: الآلية» والنشأق 
والوراثة» والوظيفة. 


4 -؟ تطوير النطق الْتَعلّم: النشأة والوظيفة: 


من منظور مقارن. هناك عدد من الفروق التي تُعتبر مهمة في مناقشات التعلم 
الصوتي (جانيك وسلاترء .)١4917‏ أولآء يمكننا التمييز بين«التعلم الصوق» بحد 
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ذاته» الذي يتضمن تغيير بعض ال جحوانب الصوتية للصيحة نفسها (أو«تعلم الإنتاج 
الصوة»؛ جانيك وسلاتره ))5٠٠١‏ وتعلّم استخدام الصيحة» وهو القدرة على 
التحكم في إنتاج صيحة مسبقة» أو ربطها بسياقات جديدة. وكا رأينا في الفصل 
الرابع» فإن القدرة على إنتاج صيحة عند وجود إشارة ما هي موجودة بشكل عام في 
الندرااة (كلى سبيل المثالك موليفر» 1107 #أرنشتاين وولفء /1 7701707195 لإي. 
ويلسون» 194175). ومع ذلكء فإن هذا التَحِ هو جزء من المخزون الفطري 
للأجناس. تم إجراء تقيبم دقيق ومضبوط لتعلم استخدام الصيحات لدى العديد من 
الأجناس المختلفة من الثدييات (شاوسترمان» .)3٠١8‏ على سبيل المثال» بين| يتم 
تدرا الشرات وأسود البحر بسهول 15 اللدار أصوات عندما يطراة 07 ذلك 
(شاوسترمان وفينشتاين» .)١1175‏ فإن مثل هذا التدريب يكون أكثر صعوبة مع 
الكلاب أو القرّدة (لارسون وآخرونء 41917 مييرزء 19175). تتنوع الدرجة التي 
يمكن بها التحكم في الأصوات الفطرية بمرونة بشكل كبير عبر أصناف الثديبات. 
يتطلّب الكلام أكثر بكثير من مجرد الانتقاء ما بين مجموعة سابقة من 
الصيحات الفطرية. يتطلب نظام الإشارات المشترَك والقادر على تسمية الأشياء أو 
الأحداث الجديدة جيلا مرنا ومفتوحا من الإشارات الجديدة» ويتطلب تعلما 
صوتياً. يتم إظهار التعلّم الصوتي عندما يتم تعديل بعض جوانب بنية الصيحة بناءً 
على تجربة محددة مع البيئة (على سبيل المثال عن طريق محاكاة صوت مُدرك» أو 
تمييزه من الأصوات الخاصة). وعلى الرغم من انتشار التعلم الصوتي لدى الطيورء 
إنه مقيّد للغاية بين الثدييات» مع وجود أدلة قاطعة حاليا خاصة فقط بالبشر 
والثدييات البحرية والخفافيش. لدى الخفافيش» يقتصر الدليل على التعلم الصوتي 
التلقائي على عدد قليل فقط من الأجناسء وعلى تعديل مَعْلَمةَ صيحة لصيحة 
خاصة بجنس معين (جونز وكونسيوم؛ .)١197”‏ يمكن بصعوبة إخضاع جوانب 
عمائلة لإنتاج الصيحة (كالمدة أو الاتساع) للتحكم الإرادي في المختبر لدى 
الرئيسيات غير البشرية (لارسون وآخرون, 19177). ومع ذلك. في كلتي الحالتين 
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لا يسمح هذا بتوليد إشارة جديدة واحدة. إن قدرات التعلم الصوتي المحدودة 
هذه ليست ذات صلة كبيرة بنوع التحكم العصبي المطلوب للكلام. 

وما هو أكثر صلة بالكلام هي تلك القدرة على المحاكاة الصوتية» التي تُعرّف 
بأنها القدرة على دمج الأصوات الجديدة التي يتم إدراكها في البيئة في المخزون 
الصوتي للفرد. على سبيل المثال» تدمج الدلافين قارورية الأنف بسهولة ملام 
تردد جديدة مولدة بالحاسوب في مخزونها الخاص من الصافرات الصوتية» ثم 
تستخدمها لاحقاً في التواصل مع أجناس مناوعة تلقائياً (ريس وماك كووان. 
4 »© من الناحية التجريبية» قد يبدو التمبيز بين المحاكاة الصوتية والتعلم 
الصوتي غامضاً (جانيك وسلاتر» .)١991‏ مَنْ يمكنه القول إنه عند تغيير مَعْلَّمات 
الصيحة» قد تم خلق «صيحة جديد»؟ أعتقد أن اثنين 9 الآدلة مهمان هناء 
والدليل الأكثر وضوحاً هو أنه يتم إنشاء مخزون من الإشارات القابلة للتمييز 
ويمكن إعادة إنتاجها بشكل [موثوق. نفى حالة صافرات الدلافين) الآ ايسُدل 
المشاركون يطأبافر ابعر اليسابقة بأخرى11199ل#اتساطة: بل يضيفون النطق الجديد إلى 
خر ووشيش اس عاو داواي لتشغيل من التأكنيه ا فاك انمي لخادو فار عة 
تصتف الصيحات على أنها مختلفة أم لا (مثل نيلسون ومارلر» 4١949‏ فيشرء 
»2 بدلاً من الاعتهاد على الأحكام البشرية الخاطئة المحتملة. يمكن إظهار 
المحاكاة الصوتية من خلال إظهار أن لفظا صوتياً جديدا قد تمت إضافته إلى المخزون 
وأنه تختلف بشكل موثوق ومميز عن الألفاظ الصوتية المماثلة الموجودة مسبقاً بالنسبة 
إلى الأجناس المناوعة. إن هذا المستوى الأكثر تعقيداً من التعلم الصوتي هو معروف 
حالياً لدى البشر والطيور والئديبات البحرية فقط (وتشير الأدلة الجديدة إلى الفيلة؛ 
ويمر وميرشاء 9/85١؛‏ بول وآخرون؛ .)5٠١‏ 

أعيراء تتظليه اللعة القدرة عل تر لين إقازات سنديدة (الحاكاة الصوقة)؛ 
ومجموعة من الإشارات ذات التعقيد ال ماثل للمفاهيم التي يتم التعبير عنها. تتطلب 
الحاجة إلى مشاركة مجموعة من الصيحات المعقدة الجديدة منطقياً قدرات تعلم 
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صوتية أكثر تعقيداً من تلك المحاكاة الصوتية الأساسية» بها في ذلك الذاكرة الجيدة 
للإشارات المعقدة والقدرة على التمييز بين مكوناتها الفردية (كا مقاطع المتتالية). 
سأطلق على هذه القدرة على محاكاة الأصوات المعقدة متعددة المقاطع المحاكاة 
الصوتية المعقدة. وهذه القدرة هي الحد الآدنى اللازم لدعم نظام اللغة المنطوقة. 
هذه القدرة هي الأكثر إقناعاً في أجناس الحيوانات التي تحاكي الكلام البشري متعدد 
المقاطع» الذي يتضمن فقمات المرفاً (راقتس وآخرون» )١1985‏ والعديد من أنواع 
الطيور (داروين» 4181١‏ كلات وستيفانسكيء 1917/5؛ نوتبوم» 19175]). على 
الرغم من أن بعض الحيتان المسنََّة قد تحاكي الكلام أيضاًء لا تزال الأدلة محدودة 
(إيتون» 91/4١؛‏ جانيك وسلاترء .)١9191/‏ بالإضافة إلى ذلك, فإن القدرات المثبتة 
جيل لدى الحيتان الحدباء على محاكاة الغناء المعقد بعضها لبعضٍ تقدم دليلاً مقنعاً 
على المحاكاة الصوتية المعقدة (بين وماك في» ١/91١؛‏ غوين وبين» 2198/4 بين 
)٠‏ وبامثل» فإن الأصوات المعقدة التى تختلف جغرافياً قد تشير إلى محاكاة 
صوتية معقية مو جودةف العديد 70[ ١‏ #الاخرى من الثدييات البحرية» با في 
ذلك العديد من أجناس الفقمة الفوسيدية («بلا آذال») والحيتان الميستيسيتية 
(البالينية) (جانيك وسلاتر» /991١؛‏ فيتش ٠٠١37‏ ب). 

١- 7-‏ المحاكاة الصوتية والغناء: 

وهكذاء فإن المحاكاة الصوتية المعقدة قد تطورت بشكل متقارب في العديد 
من أنواع الطيور والثدييات. يكاد يكون من المؤكد أن هذه البيانات غير مكتملة 
(جانيك وسلاتر» /491١؛‏ ماريير» ١٠٠7؟؛‏ شاوسترمان» »)75٠١8‏ وسيكون من 
المدهش للغاية إذا تم بالفعل اكتشاف جميع الفقاريات المقلّدة. ولكن بالنظر إلى 
البيانات الحالية في ظاهرهاء فمن امثير للاهتام ملاحظة أن الثدييات الوحيدة 
القادرة على المحاكاة الصوتية المعقدة هى تلك التى يقال» ولأسباب مستقلة» بأنها 
«تغنى». عادة ما يميز علماء السلوك الحيواني» والطلاب الدارسين لتغريد الطيور» 
ين «الصيحات» (أصوات أحادية المقطع سيطة إل عد هاه وغالا ماتكوة فطرة) 


-597- 


و«الأصوات الشاذ» (أصوات معقدة ومتعددة المقاطع» يتم تعلمها عادةً). على 
الرغم من أن النطق الفطري المعقد يسمى أحيانا«أغني»؛ على سبيل المثال» في طيور 
الجواثم أو قردة الجيبون (غيسمان» »)35٠٠١‏ فإن«الأغاز» الفطرية هي استثناءات 
واضحة لقاعدة عامة. في بعض الأحيان, يُستخدم مصطلح«أغنية» أيضاً للإشارة 
إلى أي صوت مُطوّل تنتجه الذكور لجذب الإناث (مثل«أغاز» مغازلة القوارض 
(هولي وغو. 6 60 أو «أغنية» الضفدع أ صرصار الليل» إلخ)ء أو حتى أي 
صوت حيواني يُعتبر ممتعاً للأذن البشرية. إن مثل هذه الامتدادات تحرم مصطلح 
«الأغنية» من أي قيمة تجريبية» وقد اقترخت في مكان آخر أن يقتصر مصطلح 
«الأغني» على النطق المعقّد والمتَعلّم (فيتش» 7٠05‏ ب). 

إن الرئيسيات الوحيدة التي يقال عادة أنها تغني هي قردة الجيبون» وهي تنتج 
ل ا وفي العديد من 
الأجناس تأخذ شكل «الثنائيات» التي تُعْنَى بين أفر اطع مُتزاوج (غيسان» 
؟ ٠‏ 0)). وك اخلقات واضحة ال النردية» ويتطلب الذكور والإناث في 
الغناء الثنائي فترة من التعلم لمزامنة أجزائهم لذا فإن الغناء الثنائي يتضمن التعلم 
الصوتي بالمعنى الضيق. ومع ذلكء لا يوجد دليل على المحاكاة الصوتية في أي نوع من 
أنواع قردة الجيبون (أو في الواقع أي من الرئيسيات غير البشرية). في الواقع» هناك 
دليل قوي على أن بنية صيحات الجيبون المعقدة والطويلة محددة بشكل فطري 
(غيسمان» .)٠٠٠١‏ إن قردة الجيبون التى تنشأ في الأسْر بعيداً عن الأجناس المناوعة» 
ّ وا هه 32 4< + ل 5 1 5 1 1 0ه 
خاصاً بجنسها. علاوة على ذلكء ينتج قرد الجيبون المجين صيحات طويلة متوسطة 
تختلف عن صيحات جنس الأبوين كليهما (بروكلان وشيلينغ» 1985١؟‏ غيسان. 
14. وهكذاء يقدم قردة الجيبون مثالاً واضحاً على أصوات الثديبات المعقدة التي 
يتم تحديدها ورائيا | يقدم تحذيراً لأولئك الذين يفترضون أن التعقيد الذي تم يشير 


إلى التعلم الصوتي (على سبيل المثاله هولي وغوء ٠05‏ ”). 
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7-7-4 وظيفة ونشأة المحاكاة الصوتية المعقدة: 

كا أكدنا سابقاه يدعم التطور المتقارب الرؤى الأكثر وضوحاً حول الوظيفة 
التطورية المتاحة (هارفي وبيغل» ١94١؛‏ بيغل .)١1947‏ توفر البيانات المتعلقة 
بالتطور المتقارب المتكرر ل«الأغنية» في الحيوانات مصدراً قوياً لرؤية ثاقبة مكنة على 
جانب حاسم من تطور اللغة المنطوقة (راجع كوهلر» ١40!؛‏ نوتنبوم, 2191/8 
7 ب؛ مارلرء .)5٠٠١‏ ما هى الاستنتاجات التى يمكننا استخلاصها من 
قاعدة البيانات المقارنة هذه؟ ْ 

كثيراً ما تتجلى المحاكاة الصوتية المعقدة في الأغاني الذكورية التي يتم إنتاجها 
خلال موسم التكاثر. إن الغناء من قبل الذكور فقط خلال موسم التكاثر يمير 
العديد (ربما معظم) الطيور المغردة. تغني ذكور الحيتان البالينية فقط (واتكنز 
وآخرونء 1917١؛‏ كلارك وآخرونء »)3٠٠١7‏ وقد تكون الفقمة النمرية هي الجنس 
الوحيد التي يُنتج فيه كل من الذكور والإناث أصواتاً معقدة (فان باريج» .)٠٠١7‏ 
يتطور الغناء في الأجناس مع اقتراب الذكور من النضج الجنسيء ويكون إما غاباً أو 
مقيدا بشدة عند الإناث. في بعض الطيور التي يغني فيها الذكور فقط. يمكن إنتاج 
الأغنية تجريبياً في إناث الطيور عن طريق حقن التستوستيرون (على سبيل المثاله 
هاوسبيرغر وآخرون, .)1١145‏ وتشير كل هذه العوامل إلى مشاركة قوية للانتقاء 
الحسبى في تطور المحاكاة الصوتية المعقدة. 

تغني ذكور الطيور المغردة والفقمات وال حيتان أغانيهم المعقدة من أجل جذب 
الإناث ومغازلتهاء ويُعتقد أن الإناث تختار الذكور بناءً على بعض جوانب أغنيتهم 
(كرودس) وبايرز» .)١941١‏ نظراً لأن«التعقيهه يرتبط دائاً بالذكور الآخرين 
المتنافسين» فإن اخختيار الإناث يمكن أن يكون قوة مطلقة لدفع الذكور نحو الأغنية 
المعقدة عبر الزمن التطوري. ومع ذلك. فإن الحاجة إلى الحفاظ على التعرف على 
الأجناس (وظيفة أخرى مهمة للأغنية في العديد من الأجناس) قد تجعل تقليد 
أصوات ذكور لأجناس مناوعة أخرى أفضل حل هذه القيود المزدوجة. يبدو أن 
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معظم أجناس الطيور المغردة تمتلك نموذجاً فطرياً محدداً يسمح لحا بتمييز أغاني 
الأجناس المناوعة عن الأغاني الأخرى التي قد تسمعها (مارلر وسلابيكورن. 
»2 مما يجعل تغريد الطيور مثالا نموذجياً على«غريزة التعل» ال ( ولد 
ومازا) 4١9‏ مارلن 0595441 1١‏ تحمل الأغنية على 1 اللاحة 
الشخصية؛ ما يؤدي لطرد الذكور الآخرين لدى العديد من الأجناس. على سبيل 
المثال» إذا تم إبعاد الذكر من مساحته الشخصية بشكل تجريبي» وتم استبداله بأغنية 
يتم بثها عن طريق مكبر الصوتء فسيتم احتلال تلك المساحة من قبل الذكور 
الآخرين بشكل أبطأ مما يحدث عند عدم تشغيل أي أغنية» وقد توفر الأغاني الأكثر 
تعق! 1١‏ ]أقوى (كرودسا وبايرزا 50 © كاتشبول وسلاترء ١146‏ )2 كون 
الحيتان الحدباء الذكورية المغنية متباعدة على نطاق أوسع من الأفراد غير المغنّين ما 
يشير إلى وجود وظيفة محلية. وتشير البيانات ا حالية إلى أن الأغنية الذكورية» بشكل 
عام» تؤدي وظيفةً الانجذاب الزوجي بين الجنسين» وفي الوقت نفسه. وظيفة طارد 
الذكور داخل الجنس. يمكن لأي من هاتين الوظيفتين» أو كليهماء دفع تطور الأغنية 
القيف "كد 

على الرغم من تواتر الأغاني الذكورية» فإن الإناث تغني في العديد من 
الأجناس» وهي حقيقة تم تجاهلها حتى وقت قريب (آيتشيسون» 4185١؛‏ لانغمور, 
ريبل» .)7٠٠١7‏ وهذا شيء له صلة بتطور الكلام لأن كلا الجنسين البشريين 
قادران على المحاكاة الصوتية المعقدة. غالباً ما تخدم الأغنية الأنثوية في الطيور وظيفة 
محلية» إما في ثنائيات ذكورية /أنثوية» أو من قبّل الإناث المحلية التي تغني بمفردها 
(هويلزل» 987١؟؛‏ آيتشيسون» 987١؟؛‏ ياماغوتشى. .)١494/‏ يبدو أن الثنائية شائعة 
في العديد من أجناس الطيور الاستوائية» التي تميل إلى احتلال مناطق لمدة طويلة الأمد 
ذاع عنها الروجات يدل مشترك. نظراً لأن مثل هذه الأجناس كثيرة جد ول 
نوسن حيدا لهياءة فمن المحتمل أن يكون هناك العديد من الأجناس غير المدروسة 
من ناحية الثنائية الأنثوية (لانغمورء .)١194/‏ عندما تعمل الأغنية على صد كلا 
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الجنسين, ولا تؤدي أي دور في التزاوج» فإنها تقدم مثالاً على الانتقاء الطبيعي اللَخيط 
بدقة» وليس على الانتقاء الجنسي الذي يوجّه تغريد الطيور. 

ل امعان اح الكو ذد اساشائلة اين الذكرر الاناث: 
الببغاوات والحيتان المسدّة. يبدو أن الببغاوات تستخدم قدراتها في التعلم الصوتي 
المعقد بطرق مختلفة تماماً عن الطيور المغردة» لدعم الترابط الاجتماعي بين أفراد 
الزوجء وأيضاً بين أفراد العائلات والمجموعات بشكل عام؛ لكن فهمنا لوظائف 
نطق الببغاء لا يزال محدوداً للغاية في الوقت الحاضر (برادبري» .)3٠١١‏ يبدو أن 
الأغاني المشتركة لدى بعض أنواع الطيور المغردة» بها في ذلك الزرزور والطيور ذات 
المناقير الكبيرة» تؤدي دوراً في الحفاظ على المجموعة الاجتاعية (آيتشيسون. 
87 ؛ هاوسبيرغر وآخرون». ١440‏ ب). ولدى الحيتان المسئنة» تشير الأبحاث 
حول وظائف النطق المشتركة في الدلافين قارورية الأنف وا حيتان القاتلة إلى أنها 
تدعم الترابط الاجتماعي في كلا الجنسين (سايغ وآخرونء ٠114؟‏ كونور 
وبيترسونء 445١؛‏ جانيك وسلاترء .)١149/‏ وهكذاء في الأجناس التي يتم فيها 
تطوير المحاكاة الصوتية بشكل متساو عند الذكور والإناث؛ عادةً ما يشار إلى شكل 
أ سس 20 

وإدراكاً منه لاستخدام المحاكاة الصوتية المعقدة في اللغة المنطوقة» افترض 
داروين )187/١(‏ أن الكلام البشري تطور عبر«لغة أولية» وسيطة تشبه التغريد عند 
الطيور (انظر الفصل الرابع عشر)» وناقش بأن الانتقاء الجنسي للذكور هو الذي 
وجّه هذه العملية. فنحن نعلم اليوم أن المحاكاة الصوتية المعقدة يمكن أن يكون لها 
وظائف أخرى. با في ذلك المساحة الشخصية غير المحددة والترابط الاجتماعى. في 
الطبور اللخردة حيت تربك الاغنية الأكزرية في هيخ الاجتاس تقريا: يبدو أن 
هناك سيناريو من مرحلتين وهو مرجّح لتطور الأغنية الأنثوية. أولاء يقود الانتقاء 
الجنبى تطور الأغنية لدى الذكور؛ وثانيء إن الآليات الكامنة وراء الأغنية هى 
عه لاحقاً بوظائف المساحة الشخصية أو الترابط الاجتماعي التي يتم التعيير 
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عنها في الإناث. تشارك الطيور الإناث جميع المورثات التي يمتلكها الذكورء لذلك 
قد يكون هذا التحول التطوري سهلاً. في المقابل» في أجناس الببغاوات أو الدلافين» 
لايوجد دليل على أن القدرات الصوتية المعقدة هى إما متميزة لدى الذكور أو أنها 
تدك ولا تقدمهذهالب87 2 أن هذهالقدراتيت ٠‏ لور 
بشكل مباشر» ويبدو أنها مدفوعة فقط بالانتقاء لصالح الترابط الاجتماعي أو 
الوظائف الماثلة. يقدم كل من هذين النموذجين طريقا تطوريا معقولا لقدرات 
التعلم الصوتي المعقدة في جنسنا البشري. 

9 -" نشأة المحاكاة الصوتية المعقدة 

١-7-4‏ الفترات الحساسة: 

تدعم قاعدة البيانات المقارنة أيضاً رؤىّ حول نشأة المحاكاة الصوتية المعقدة 
(راجع دوب وكوهلء .)١944‏ تُظْهر تجارب«كاسير هاوز» أن الطيور المغردة 
كانت تسمع أغنية محددة خلال«فترة حَرج» أو فترة حساسة. لقد لوحظ منذ فترة 
طويلة أن اكتساب اللغة البشرية يبدو أيضاً أنه ينطوي على فترات حساسة» وهي 
فترات حساسة مختلفة لجوانب مختلفة من اللغة (لينينبيرغ» 9737١؟‏ نيوبورت» 
١‏ ؛ جونسونء .)3٠١5‏ لا تكتمل الفترات الحساسة للإنسان أبداً و(يتعلم 
الكبار بسهولة كلمات جديدة ويمكنهم؛ وبجهدء إتقان لغة جديدة). وبالمثل» فإن 
بعض الطيورء التي يطْلّق عليها«المتعلمون المنفتحو» تحتفظ بالقدرة على تعلم 
مقاطع أو عبارات أغنية جديدة كالبالغين (نوتبوم» .)١144‏ لذلك تمثل الفترات 
الحساسة جانباً من جوانب الاكتساب المشتركة بين البشر والطيور المغردة. 

لماذا يجب أن توجد مثل هذه الفترات الحرجة أو الحساسة؟ هناك نموذجان 
محتملان وهما التطبع لدى الثدييات والطيورء والفترات الحرجة في التطور البصري. 
فالتطبع هو شكل من أشكال التعلم حيث تتعلم ال حيوانات المعتمدة حديثة الولادة 
كيفية التعرف على والديها والارتباط بها (بيتسون» 957١؛‏ بولويسء .)١194١‏ 
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يضمن التطبع أن النسل يتعرف على والديهم» وغالباً ما يؤثر في الشركاء الجنسيين 
الذين تم اختيارهم. والسبب الوظيفي الواضح في أن آلية التعلم المتطورة هذه كان 
يجب أن يكون طا نافذة زمنية ضيقة مبكرة هو أنه مع بعض الاستثناءات» فإن الفرد 
الأول الذي يراه المولود حديث الولادة هو والدته» ويجب أن يؤدي الارتباط بهذا 
الفرد إلى تحديد موثوق وإيجابي لموية الوالدين والأجناس. إن الأنواع الأخرى من 
ظواهر الفترة الحرجة ليس لا مثل هذه الوظيفة الواضحة» وقد تَنْنَجحج عن القيود 
الميكانيكية على نمو الدماغ. يتضمن المثال المدروس جيداً فترات حرجة في التطور 
البصري المبكر (هيلد وهاين» .)١1477‏ على عكس الرئيسيات» فإن آكلات اللحوم 
مثل القطط والكلاب تولد عمياء. تتلقى القطط الصغيرة في الغالب تحفيزاً بصريا 
مناسباً بعد فترة وجيزة من فتح العينين» أو حدوث خلل في الجهاز البصري. في 
الواقع» ستقضي القطة العادية النتي نشأت في الظلام خلال هذه الفترة الحرجة بقية 
حياتها «عميا» (على الرغم من أن عينيها تعملان بشكل مثالي) لأن الشبكة 
العصبونية العليا المعنية بالرؤية لا تنطور. في هذه الحالة» يبدو أن الفترة الحرجة ناتجة 
عن ديناميات التطور العصبي. يُظهر الجهاز العصبي الفقاري المبكر تشعباً غزيراً 
حيث إن الخلايا العصبية الموجّهة للاتصال بمناطق معينة أيضاً ترسل فروعاً محورية 
إلى مناطق أخرى. يتم تقليم هذه الفروع«الزائدة» في وقت لاحق من خلال عملية 
تعتمد على التحفيز الإدراكي والمنافسة بين الخلايا العصبية المختلفة: سهولة جميلة 
في التخلّق اللاجيني» حيث يتطور الدماغ عبر «وصف» بدلاً من تطوره عبر 
«خطط». ويتطلب بيئة طبيعية وتشريحاً محيطياً (عيون أو آذان) للتطور بطريقة نمطية 
محددة (شترايدتر» .)٠٠١5‏ تستكشف القطط بشكل أكثر نشاطاً بيتتها بصرياً 
لتطوير رؤية طبيعية؛ ويعتمد النظام على حلقة تغذية راجعة نشطة بين الإدراك 
والعمل من أجل التطوير (هيلد وهاين» .)١1957‏ 

يمكن اعتبار الفترات الحساسة بمثابة نوافذ زمنية عندما يطلب الدماغ النامي 
أنواعاً معينة من المعلومات» إما للمساعدة في توصيل نفسه (كى| هو ا حال في الفترات 
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البصرية الحرجة) أو للسماح للكائن الحي بالتصرف بطريقة تكيفية (ى] هو ا حال في 
التطبع). يمكن للفترات الحساسة لاكتساب اللغة أن تفي بأي من هذه الوظائف أو 
كليها. ىا ذكرنا سابقأ» قد تؤدي حساسية الوليد المبكرة لصوت أمه دوراً مهيا في 
الترابط الأبوي (ميهلر وآخرون. 1917/8): ومن الواضح أن التعلم السريع للغة لاحقاً 
في مرحلة الطفولة يتسم بالتكيف بشكل متساو. ومع ذلكء يبدو من المرجّح أن تطوير 
الشبكة الذاتية التخلقية يلعب دوراً أكثر أهمية في معظم الفترات الحساسة اللغوية» 
وذلك ببساطة لأن التوقيت المتأخر لمثل هذه الحساسيات ليس له وظيفة تكيفية ظاهرة. 
على وجه الخصوصء يبدو أن«إنبا» بعض الفترات الحساسة مع سن البلوغ مضاد 
للتكيف بشكل إيجابي نظراً لتاريخ امنياة البشرية» لأن النضج الجنسي غالباً ما يشير إلى 
الوقت الذي ينضم فيه الشباب إلى مجموعات جديدة بلهجات جديدة. قد يبدو هذا 
وقت تبدو فيه القدرة على تعلم لحجة أو لغة جديدة هي الأكثر تفضيلا ومن المحيّر أن 
قدراتنا على تعلم اللغة تتناقص بدلاً من ذلك في هذه المرحلة. يبدو أن الإنباء البطيء 
فترة الحساسة يمثل على الأرجح عمليات نضج مستقلة» ربا تكون حساسة لارتفاع 
مستويات ال هرمونات الجنسية» وليس تكيفا محددا بحد ذاته. 

7-3-4 المناغاة والمحاكاة الصوتية: 

هناك تشابه رائع آخر بين الكلام البشري وتغريد الطيور آلا وهو المناغاة. 
فلدى الرضّع عيبل قوي وفطري على ما يبدو ليصوّتوا لأنفسهم» وبحلول عمر 
العشرة أشهرء يبدو أن هذا الإلحاح يكون نشاطأ طاغيا يقوم بعملية امتصاص ذاتي 
(مينا وستويل غامون.ء .)5٠١5‏ ينخرط الأطفال في المناغاة دون طلب آراء 
الآخرين. وإن الرضع الصغار«يناغود» باستخدام أيديهم كا لو كانت أفواههم؛ 
والرضع الصم يتوقفون تدريجياً عن المناغاة الصوتية» بين| يقلل الأطفال الذين 
يسمعون من مناغاتهم اليدوية للتركيز على المناغاة الصوتية (ستويل غامون 
وأوثرفو ١485‏ + يعت وماريضت5431١)ن‏ ايدو أن المناغاة مرقيظة ارتباظا وثبقاً 
بالكلام: فالألفاظ التي يتم إنتاجها في وقت متأخر من مرحلة المناغاة لها تأثير على 
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الكلمات الآولى التي يصدرها الطفل (فيهمان. 0194857 .))114١‏ والأطفال الذين 
يعانون من ثقب القصبة الحوائية» الذين يمنعون من المناغاة لأسباب طبية» يُظهرون 
تأخيراً مماثلاً في حياتبهم في اكتساب الكلام (لوك وبيرسون» .)١14٠‏ وهكذاء اقترح 
العديد من المؤلفين أن مرحلة المناغاة تمثل فترة ضرورية للرضيع لإتفان التحكم 
بأجهزته الصوتية (جيسبيرسون؛ 977١؛‏ كووينء 4١1987‏ لوك. 9947١؛‏ مين 
وستود غامون» .)25٠١5‏ وبالمثل» فإن الطيور المغردة الصغيرة «تناغي»: يجلس 
الذكر اليافع بمفرده يغني بهدوء. دون الحاجة إلى مكافآت خارجية. في سلسلة من 
المراحل المدروسة جيداً بها في ذلك الأغنية الثانوية والأغنية المرنة» يمر الطائر الصغير 
بمراحل متغيرة من التجريب واختيار الأصوات (مارلر وبيترزء .)١987‏ تشارك 
الببغاوات الناطقة أيضاً في«اللعب الصوز» الانفرادي الذي يتضمن إعادة ترتيب 
مقاطع الكلام وتغييره (بيبربرغ» .)١1949‏ لقد أظهرت التجارب المبكرة مع الطيور 
أن فترة الأغنية الثانوية هي فترة حرجة لتعلم الأغنية: إذا كان الطائر أصياً بشكل 
مؤقت خلال هذه الفترة» فلا يمكنه تعلم الأغنية«الطبيعية» ايذا: يمخن لطائر بالغ 
أصم في وقت لاحق. وبعد«بلورة» الأغنية في كثير من الحالات أن يستمر في إنتاج 
أغنية عادية إلى أجل غير مسمى (مارلر وسلابيكورن, 5 .)3٠١‏ تم توضيح العديد 
من الوظائف الافتراضية للمناغاة التى لا تزال تخمينية بالنسبة للبشر في الطيور 
المغردة (نوتبوم» 944١؛‏ تشيرنيشوفسكي وآخرون. .)5٠١١‏ 
قد تتطلب المحاكاة الصوتية المعقدة» ى] هو محدد هناء مرحلة المناغاة» التى ينمو 
من خالالها الحيوان الصغير ويضبط سيطرته العصبية على نظام الإنتاج الصوتي الخاص 
به. من خلال «إنهاء الحلقة» بين تجربة الأداء والتحكم الحركي الصوق» يمكن 
للمحاكي الصوتي تطوير التناظر بين المدخلات والمخرجات المطلوبة للمحاكاة. لكي 
تعمل المحاكاة الصوتية المعقدة» تم استخدام الجوانب التفصيلية للإشارة السمعية 
لربطها مع جوانب دقيقة ممائلة من التحكم الحركي. قد تكون عملية المناغاة ضرورية 
تشاف مثل هذا النموذج التجريدي الذي يربط بين الإنتاج والإدراك. هذه هي 
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فرضية قابلة للاختبار: وهي التنبؤ بقوة بضرورة وجود مرحلة المناغاة في الأجناس 
الآخرى القادرة على المحاكاة الصوتية المعقدة. لا يناغي الشمبانزي الصغير بشكل 
مستمر (هايز» .)١40١‏ ويلاحظ السلوك الصوتي الوحيد الذي يشبه المناغاة لدى 
الرئيسيات في قرد الماموسيت القزمي» الذي يجذب ويسترضي البالغين بأصوات متغيرة 
للغاية؛ لكن هذه الأصوات لم بت 11 اللاصوق | اللوسمه وآخرون. ١9948‏ أ 
6 ب). تشير قصة هوفر» وهي عبارة عن فقمة مرفاً متكلمة تم تبنيها عند الولادة 
من قبل صياد. إلى إمكانية وجود فثترة حساسة لاكتساب الكلام» وتشير التقارير غير 
الرسمية إلى أن هذا الحيوان جرّب وحسّن ذلك النطق الشبيه بالكلام أثناء نضجه (ريلز 
وآخرون. 11865). لا أعرف أي بيانات تشير إلى«اللعب الصو« الانفرادي في 
الثدييات البحرية (باولز وآخرون» ».)١148/‏ كما أن الغياب الموثق جيداً للمناغاة في مثل 
هذه الأجناس من شأنه أن يدحض فرضية التخلق اللاجيني المطروحة أعلاه» ويوضح 
إمكانية وجود طرق أخرى (رب| تكون«مسبقة التوصيل») تؤدي إلى نوع المطابقة 
الحركية التفصيلية المطلوبة للمحاكاة الصوتية المعقدة. في الوقت الحالي» تظل هذه فرضية 
معقولة وتتفق مع الكثبر من البيانات المقارنة» وتشير إلى أن الاستعداد الفطري للرضيع 
البشري للمناغاة يمثل«غريزة للتعلم». توفر المناغاة«ملعبا للتخلق اللاجينئي»» ثما 
يسمح للطفل بضبط إنتاجه الصوتي مع آليته الإدراكية السمعية» ويفسح الطريق لمحاكاة 
الإشارات العشوائية في وقت لاحق من الحياة. 

4 -: الآليات العصبية الكامنة وراء المحاكاة الصوتية المعقدة: 

يمكن فهم الآليات العصبية الكامنة وراء المحاكاة الصوتية المعقدة بشكلها الأفضل 
فيا يتعلق بالطيور المغردة. ويمكن الحصول على المراجعات الجيدة الحديثة في هذا المجال 
من خلال نوتبوم )١19944(‏ ومارلر وسلابيكورن .)2٠١5(‏ عمليا لا يوجد شيء 
معروف عن الآليات العصبية الكامنة وراء المحاكاة الصوتية لدى متعلمين آخرين 
كالد لافين أو الفقمات. وماهو مثير للدهشة بشكل أكثر هو أننا لا نعرف سوى القليل عن 
هذه الآليات في جنسنا البشري: حسب معرفتي» لا توجد دراسة واحدة لتصوير الدماغ 
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تنطوي على مهمة محاكاةٍ صوتية لدى البشر (على عكس عدد من الدراسات حول 
المحاكاة البصرية /اليدوية). ومع ذلك» فإن بعض الاختلافات التشريحية المفهومة جيداً 
في أدمغة البشر والرئيسيات الأخرى قد تكمن وراء تحكمنا الصوت المتزايد. 

١ :- 4‏ الآليات المشتركة: 

تُعتبر الآليات العصبية للتحكم بالصوت مقاومة للتغيير تماماً بين الثدييات 
(ليندن» .)١1994‏ تنم مشاركة كل من عضلات الحنجرة والمجرى الصوتيء وإمدادها 
العصبي الأساسيء بشكل متتاثل تقريباً بين الثدييات» كا يبدو أن العديد من بتى 
التحكم ذات الترتيب الأعلى في جذع الدماغ والقشرة هي مشتركة 001 لكننا 
التمبيز بين ثلاثة مستويات مختلفة من التحكم في الجهاز الصوتي (انظر الشكل 4 .)١1-‏ 
إن أقلها وأكثرها تحفظا هو هيكل جذع الدماغ؛ الذي يتكون من الخلايا العصبية 
الحركية التي تحرك الوجه واللسان والحنجرة والعضلات التنفسية» وهي متطابقة في 
البشر والثدييات الأخرى. في المستوى التالي» نجد مركزاً للتحكم في الدماغ المتوسطء 
يتكون من المنطقة الرمادية المحيطة بالقناة والسقيفة المحيطة» التى تعمل على استثارة 
النطق وفي بعض ال حالات على التحكم في الْعلّات. رعتاواك ناس كمف رأيضاً 
بين جميع الثدييات التي تمت دراستهاء والعديد من الفقاريات الأخرى. نجد 
اختلافات كبيرة بين البشر والثدييات الأخرى فقط على أعلى مستوىء في أنظمة 
التحكم القشرية. سأقدم الآن تفصيلاً موجزاً لمستويات التحكم المختلفة هذه. ولمزيد 
من التوصيف التفصيلي» يوجد دليل موجز لكنه موثوق في ليسينز( 995١)؛‏ ويمكن 
العثور على مزيد من التفاصيل في ديكون )١597(‏ وليسينز .)7١١7(‏ 

هيكل جذع الدماغ: 

تقع أجسام الخلايا في الخلايا العصبية الحركية التي تتحكم في النطق داخل 
جذع الدماغ» وترسل محاورّها إلى العضلات المختلفة عبر أعصاب قحفية متعددة. 
باختصارء توجد الخلايا العصبية الحركية الرئيسية في نواة الوجه وثلاثية التوائم 
(للوجه والفك)» ونواة تحت اللسان (معظم عضلات اللسان)» والنواة الغامضة (في 
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الحنجرة والحجاب الحاجز). سيؤدي تدمير أي من هذه الخلايا العصبية إلى شلل 
كامل للعضلات المرتبظة اتاة)فإن تفاصيل أناط. التعظليك مفيدة جذا لتشخيص 
آفات جذع الدماغ وقد حفظتها أجيال من طلاب الطب. إن المياكل التي يتم 
التحكم بها لها وظائفها الأساسية في التغذية والتنفسء والضرر الذي يلحق بهذه 
المنطقة يؤدي عادة إلى مشاكل صحية خطيرة كعسر البلع (مشاكل في الأكل والبلع) 
والاختناق» بالإضافة إلى مشاكل النطق. هذه الوظائف الحاسمة تجعل من غير 
المستغرب أن يكون أساسها العصبي محافظاً للغاية بين جميع الفقاريات. وكل هذه 
العضلات هي من مشتقات القوس القصبي (انظر الفصل الخامس). 
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«هيكلية جذع الدماغ المتحكم بالنطق لدى الثدييات تظهر الأعصاب الحركية 
القحفية التي تعصّب العضلات المختلفة المشاركة في النطق في الثديبات كما هو مبين ني أء يوفر 
العصب الثلائي التوائم التحكم الحركي للفك. وهو العصب الوجهي لمعظم عضلات الوجه 
بها في ذلك الشفتان» تحت اللسان بالنسبة للسان» والعصب امهم بالنسبة للحنجرة وبعض 
عضلات الجهاز التنفبي. صورة داخل جذع الدماغ توضح نوى التحكم المختلفة. وأهمها 
تكوينٌ شبكي محيطي من النخاع ومنطقة محيطٍ القناة الرمادية في الدماغ المتوسط؛ والقشرة 
الحزامية الأمامية هي المنطقة القشرية الوحيدة التي تؤدي دوراً في النطق في معظم الثدييات, 
ولكن يبدو أن ها تأثير تشغيل /إيقاف«البوابة»؛ مع عدم وجود تحكم مباشر في بنية النطق. 
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9 -؛ -7 منطقة التحكم في الدماغ المتوسط: 

إن المنطقة الأساسية المشاركة في التتحكم الصوتي بحد ذاته هي منطقة في جذع 
الدماغ تسمى محيط القناة الرمادية» التي تقع في الدماغ المتوسط. يثير التحفيز 
الكهربائي لمحيط القناة الرمادية بشكل موثوق أصواتاً صوتية طبيعية في العديد من 
أنواع الفقاريات» با في ذلك جميع الثدييات والطيور التي تم اختبار ١‏ ينزه 
14.». وتمثل هذه المنطقة مركز التحكم الصوتي البدائي للأصوات الفطرية. تم 
تحديد روابط محيط القناة الرمادية مع هيكل جذع الدماغ في الرئيسيات من قبل 
ليسينز وبرات »)١1914(‏ الذين وجدوا روابط مباشرة في ثلاثة أو ما يقارب من 
ثلاثة فقط من المكونات الرئيسية الأربعة للهيكل الصوتي لجذع الدماغ: النواة ثلاثية 
التوائم ونواة الوجه والنواة الغامضة. ومع ذلكء لم يُعثر على أي روابط مع النواة 
تحت اللسانء التي تتحكم باللسان. ويتسق هذا مع الملاحظة التي مفادها أن نطق 
الثدييات يشمل عادة مكونات الحنجرة والوجه (الفكين والشفتين)» وليس أي 
تشوه نشط في جسم اللسان (ليسينز وبلوغ» 917/5١؛‏ ديكون» .)١197‏ 

يبدو أن محيط القناة الرمادية كافية» وحدهاء لتوليد أصوات صوتية طبيعية 
في الندييات غبر البشرية با في ذلك القطظا والقرّدة لا تؤدي إزالة أو فصل المراكز 
القشرية إلى إعاقة الإخراج الصوتي (ديكون» .)١1947‏ وينطبق هذا أيضاً على 
الصيحات الفطرية كالبكاء عند البشر: فالأطفال الذين يعانون من انعدام الدماغ, 
الذين يفتقرون إلى الدماغ الأمامي بالكامل (القشرة» والمهاد. والنوى القاعدية» 
جنبا إلى جنب مع المخيخ)» لا يزالون يتفاعلون مع المنبهات المؤلمة عن طريق البكاء 
(ليندينز» .)١146‏ يبدو أن مجموعة منتشرة من الروابط من مناطق جذع الدماغ 
والمناطق الحوفية الأخرى على محيط القناة الرمادية تربط مراكز النطق بالسياق 
العاطفي أو الظرفي المناسب للنطق» ويؤدي تحفيز هذه المناطق إلى النطق مع زمن 
كُمُوَنَ أطول بكثير من تحفيز تخبط القناة الرمادية: بالنظر إلى هذا الذليل» يبدو من 
المناسب النظر إلى مراكز التحكم في الدماغ المتوسط على أنها مركز القيادة الأساسي 
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للنطق في الفقارياتء الذي يتوسط بين المعالجحة المرتبطة بالمدخلات الحسية (مثل 
الآلم والمتعة» أو المنبهات البصرية المفاجئة أو الخطيرة) وبين ردود الفعل العاطفية 
ا 

هذه المحفزات» واليات المخرجات الصوتية في هيكل جذع الدماغ. 

4 -؛ -" مناطق التحكم القشرية: 

عندما يتعلق الأمر بالمراكز القشرية» هناك نظامان منتفصلان يلعبان دوراً ما في 
التحكم بالنطق. الأول والأكثر بدائية من هذه الأنظمة يتم تقاسمها مرة أخرى على 
نطاق واسع بين الثدييات. يتكون هذا النظام القشري الإنسي من القشرة الحزامية 
الأمامية والمناطق المجاورة (مثل أجزاء من المنطقة الحركية التكميلية) التى يبدو أنها 
تؤدي دوراً إرادياً أعلى في إثارة أو تثبيط النطق في معظم الثدييات» با في ذلك البشر 
(مايرز» 4١91/7‏ يونس وفون كرامون» .)١9/7‏ يمكن أن يؤدي التحفيز الكهربائي 
لهذه المنطقة إلى النطق» كا تؤدي الآفات التى تصيبها إلى إحداث المرّس إلى 
الحيوانات وفقدان القدرة على التحكم في النطق في تاق عملي؛ ىا أن الآفات التي 
تصيب هذه المنطقة عند البشر تؤدي أيضاً إلى حدوث طفرة مؤقتة مع فقدان دائم 
للتعبير عن التأثير الصوتي (ليسينز وفون كرامون» .)١94/7‏ تتوافق جميع البيانات 
التشريحية العصبية مع النموذج الذي يرى أن هذا النظام الإنبي هو المستوى الأعلى 
والأكثر طوعية للتحكم الصوتي في معظم الثدييات» وكواحد يلعب دوراً مها في 
النطق, با في ذلك الكلام و«الصيحات» البشرية الفطرية كالضحك والصراخ في 
جنسنا البشري. يبدو أن هذا النظام الإنبي هو المسؤول الوحيد عن قدرة معظم 
الثدييات على توجيه أصواتها في موقف فعال» ولكن لا يبدو أنه يسمح بالتعديل 
النشط للبنية الصوتية لذه الأصوات. 

في جميع الأنظمة التي تمت مناقشتها حتى الآن» يبدو أن البشر يشتركون في 
النمط النوعي للشبكة العصبونية الحيوية التي نراها في الثدييات والرئيسيات 
الأخرى. ومع ذللكة: يوبدد اغدلاف بجرهرى فى الشيكة الشركة الصوقة ين 
الإنسان والرئيسيات الأخرى من حيث الجهاز القشري الجانبي. على وجه 
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الخصوصء يمتلك البشر روابط مباشرة بين المناطق الحركية الأمامية للقشرة المخية 
الحديئة الوحشية والعصبونات الحركية المهمة في جذع الدماغ» ولاسيًٍّا تلك 
الموجودة في النواة الغامضة التي تشارك في التحكم بالحنجرة (كويبرزء /190١؛‏ 
ديكون» 947١؛‏ يلينز» .)١1945‏ سأسمى هذه الروابط الجديدة الروابط القشرية 
الحنجرية (مع تجنب المصطلح الأكثر غموضاً ولكن الأكثر دقة من الناحية التشر يحية 
العصبية ألا وهو تسميتها روابط قشرية غامضة). بينا يتسبب الضرر الذي يلحق 
مبذه المنطقة القشرية الجانبية في فقدان الصوت لفترات طويلة لدى البشر» فإن 
الضرر الذي يصيب نفس المنطقة في قردة اللينجاب أو الريسوس ليسن له أي لأثير 
على الأصوات التي تظل طبيعية من حيث الكمية والنوعية» ولكنْ ها تأثير واضح 
على التحكم في الشفتين والفك» واللسانء حيث تعيق عملية التغذية بشكل كبير 
(ليسينز والحروق 101575 لوي 113 فد لوي 
ومو ل ا ره ثيق الصلة بالقدرات 
الصوتية البشرية (انظر الشكل 9 -؟). 

إن التمييز بين هذا النظام الجانبي الجديد والنظام الإنسي البدائي المشترك 
ومراكز التحكم في الدماغ المتوسط. يتضح جيدا من خلال التردد الذي يمكن للمرء 
أن يرى به انفصالاً مزدوجاً للكلام والأغنية من جهة, والنطق الفطري والقذف 
العاطفي (كالشتم) من جهة أخرى (ليندينز وآخرون .)١1987‏ من الشائع جداً أن 
يعاني مرضى حبسة الكلام إن امعرات بدن الحاو اللاحاتي» كلهم رترت 
يضحكون ويبكون ويشتمون بشكل طبيعي. إن حقيقة أن الكلمات (المتعلّمة) 
لمغضمنة في الشتائم يمكن أن نظل غير متضررة بعد تلف بقية المعجم» وقيل إلى 
اس ا ا وهذا يشير إلى أن النظام 
اللغوي قد«استعم»ه جزئياً وإلى حد ما الشبكة الدماغية الأقدم والأكتر أسامية 
التي تشارك في التعبير العاطفي (مايرزء ١9/5‏ ). ومع ذلكء فإن بقية المخرجات 
الصوتية المرتبطة بالمحاكاة الصوتية المعقدة هي مرتبطة ببذه الروابط الحانبية الجديدة. 
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من غير المحتمل أن تكون مصادفة أن الخلايا العصبية التي تصنع هذه الروابط 
المباشرة تقع في القشرة الحركية خلف منطقة بروكا مباشرة» وهو تواصل مكاني 
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فرضية كويبيرز /جورغنز للتحكم الحركي بالكلام من المفترض أن تكون الروابط المباشرة بين 
القشرة الدماغية والخلايا العصبية الحركية الصوتية أساس التحكم الحركي ني الكلام لدى البشرء على 
اليسارء تظهر الوصلات غير المباشرة من القشرة الحركية الجانبية إلى الخلايا العصبية الداخلية بذع 
الدماغ. وهي خاصة بمعظم الثدييات. لا تقوم الخلايا العصبية القشرية بعمل روابط مباشرة مع الخلايا 
العصبية الحركية الفعلية التي تتحكم في عضلات اللسان والحنجرة. بالإضافة إلى هذا الربط غير المباشر» 
تضيف الرئيسيات روابط مباشرة من القشرة إلى الخلايا العصبية الحركية التي تتحكم باللسان والفك 
والشفاه (أعلى اليمين).ء ومن بين الرئيسياتء إن البشر فقط هم الذين يمتلكون روابط مباشرة بالخلايا 
العصبية ا حركية الحنجرية التي تتحكم في عضلات الحنجرة( أسفل اليمين). 

تشكل منطقة بروكا الجزء الجانبى السفلى من القشرة الأمامية الحركية» وعادة ما 
يُنظر إليها على أنها تشمل المناطق المحددة 55 خلوية به 84 وه 84 وهي تقع 
مباشرة أمام جزء من القشرة ا حركية التي تنتحكم بالوجه والفك واللسان (والتي تقع 
بطو لان قف لاق النصية الى سكم باللدوو و الأضان )»ور كك قم 
غير المستغرب أن تشارك هذه المنطقة في التحكم الحركي في المضغ والبلع لدى 
الثدييات. والأكثر إثارة للاهتام» أن هذه المنطقة متضّمنة في التحكم الطوعي في 
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الإنتاج الصوتي لدى البشرء لكن دراسات الآفات لا تكشف عن وظيفة مقابلة في 
نطق القرّدة (يورغن؛ .)3٠١7‏ أخيراً اقترح بعض المفسرين للقوالب الداخلية 
للبشرانيين الأحفوريين أن هذه المنطقة كانت هدفا للتوسع خلال التطور البشري» 
بدءاً من الإنسان الماهر (على سبيل المثال» توبيامن» .)١1941/‏ لكل هذه الأسباب» 
اعتبر العديد من المعلقين أن التغيرات العصبية في المنطقة العامة لمنطقة بروكا هي 
حاسمة في تطور التحكم الحركي الصوتي البشري. تتوافق وجهة النظر المتعلقة بمنطقة 
بروكا مع نتائج دراسات التصوير العديدة للإنتاج الصوتي» ووجهة نظر بروكا نفسه 
الذي رآها على أنها تلك المنطقة التي تنحكم في الإنتاج اللغوي فقط. ومع ذلك» فقد 
كانت منطقة بروكا متضَّمنة أيضاً في إنتاج وفهم جوانب مختلفة من النحو (كارامازا 
وزوريف» 19175١؛‏ فريدريسى وآخرونء ١٠٠٠؛‏ كويلش وآخرونء »))5٠١7‏ وقد 
أشارك م 1 العام لهذه المنطقة في المعالجة المعجمية البصرية 
والمهام الصوتية (كالقافية؛ زاتور وآخرونء .)١1947‏ من الواضح أن المناطق القشرية 
التى تشملها منطقة بروكا تؤدي أدوارا مهمة متعددة في اللغة» ولكن لا يزال من غير 
الواضح ما إذا كانت هذه الأدوار خاصة باللغة أو تعكس جوانب أكثر عمومية من 
التحكم الصوتي الإرادي واليدوي أو الانتباه (ثومبسون شيل وآخرون» .)١4917‏ 

4 -؛ -؛ التحكم الصوتي في المنظور المقارن: 

يأتي أقوى دليل حتى الآن على درجة معينة من تعلم الإنتاج الصوتي لدى 
الشمبائزي من ملاحظات مارشال .)١544(‏ الذي وثّق انتشار مكوّن «الشفاه 
الحمراء» أو«طنين الشفاة» في عروض الصيحات اللاهثة لمجموعة شمبانزي أسيرة 
بعد إدخال ذكَرٍ أصدرٌ مثل هذه الصيحات. تم تعزيز هذه الملاحظة من خلال حجج 
رينولدز لوسين )٠٠١8(‏ بآن التحكم بالشفاه هذا طوعي ومتعمّد في الشمبانزي» 
وهو مُستطرف دماغياً بشكل مختلف عن الصيحات العادية النموذجية للأجناس. 
بقبول هذه الملاحظات في الوقت ال حالي باعتبارها البيانات الوحيدة المتوافقة مع تعلم 
الإنتاج الصوتي لدى الشمبانزيء فإن هذا له تأثير مثير للاهتمام: إن الصعوبة 
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الأساسية التي تمنع الشمبانزي من تعلم الكلام ليست التحكم في المجرى الصوتي» بل 
التحكم في الحنجرة. يتوافق هذا مع ملاحظات هيز )١1151(‏ وهيز وهيز )١101(‏ 
فبها يتعلق بمحاولاتها لتعليم الشمبانزي فيكي التحدث: كانت الكلمات القليلة التي 
يمكن أن تنحكم فيها وتشكلها بأي مساعدة كلمات مهموسة: كانت مرفقة باللهاث» 
بدلاً من كونها منطوقة. تؤكد هذه الملاحظات أن الاختلاف الجوهري بين البشر 
والشمبانزي هو التحكم في عضلات الحنجرة» با يتفق مع الملاحظات التشريحية 
العصبية التي تشير إلى أن البشر فقط لدمهم روابط قشرية حنجرية مباشرة. 

تم تقديم اختبار مباشر تقريباً لفرضية كويبرز / جورغنر بواسطة الطيور 
المغردة» التي طورت بشكل متقارب تحكى] صوتيا معقدا. لسوء الحظء فإن المقارنة 
ليست مباشرة تماماً لأن كلا من الإنتاج الصوتي للطيور وهيكل دماغها يختلفان 
تماما عن تلك التي لدى الثديبات. تصدر الطيور صوتا بوساطة عضو فريد من 
نوعه» يسمى المصفار» ويتوضع في قاعدة القصبة الحوائية (انظر الشكل 4 -”). كى| 
أنها تفتقر إلى نسيج مماثل للقشرة المخية الحديثة للثدييات (انظر الفصل الخامس). 
ولكن مع وضع هذه الاختلافات في الاعتبار» فإن الطيور تدعم الفرضية بوضوح: 
فهي تمتلك روابط مباشرة من مناطق حركة الدماغ الأمامي إلى الخلايا العصبية التي 
تتحكم بالمصفار (أيواتسوبو وآخرون» ٠94١؛‏ وايلد .)١1191‏ 

من الخصائص المميزة في توزيع المحاكاة الصوتية المعقدة بين الثدييات هو أن 
الثدييات المائية فقط (ال حيتان والفقمات) تُظهر بوضوح المحاكاة الصوتية المعقدة. إذا 
جعلنا معاييرنا أقل صرامة لتشمل المحاكاة الصوتية» فسنضيف عندها الفقهات» 
وبعض الخفافيشء ورب الفيلة. إن جميع المحاكين الصوتيين غير البشريين تقريباً هم 
إما حيوانات طائرة وإما مائية (كىا أن إضافة 4.٠٠6٠‏ جنس أو نحو ذلك من الطيور 
التى تحاكى صوتياً يقوي هذا النمط فقط). افترض جانيك وسلاتر )١4917/(‏ أن 
الحركة التي تميز الحيوانات الطائرة أو التي تسبح تعطي أهمية للتواصل الصوتي» 
وربا المحاكاة الصوتية» وتوفر أساسا وظيفيا مكنا للمحاكاة. قد يكون هناك قيد 
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وظيفي إضافي على الثدييات البحرية التي تقوم بالتصويت تحت الماء وهو أن الجودة 
الصوتية للصوت تتغير مع العمق» وقد تنطلب إشارات أكثر تعقيدا للتعرف عليهاء 
أو تحكاً أكثر تعقيداً (جان وسلاترء .)١191917‏ وإنني أقترح فرضية ميكانيكية: إن 
متطلبات الطيران أو السباحة زادت من التحكم الطوعي في الحنجرة وعضلات 
الجهاز التنفبي» خاصة لحبس النفس تحت الماء» مما وفر تكيفا مسبقا للتتحكم الصوتي 
المعقد. يتم توفير حالات اختبار مثيرة للاهتمام لهذه الفرضية من قبل الثديبات المائية 
الأخرىء بها في ذلك القنادسء» وخنازير الماء» وثعالب الماء» والدببة القطبية. يمكن 
بسهولة دراسة قدرات التعلم الصوتي لأي من هذه الأجناس» ويجب أن تتجاوز 
قدرات الأجناس البرية ذات الصلة الوثيقة. 


الإنتاج الصوتي للطيور مقابل الثدييات تستخدم الثدييات» مثل معظم الفقاريات 
الأرضية الحنجرة لإنتاج النطق (1). تستخدم الطيور عضواً جديداً يقع في قاعدة القصبة 
الهوائية» المصفار, لإنتاج الأصوات (ب). 

يمثل البشر استثناءً واضحاً لقاعدة«الطيران أو السباحة» (أحد الأسباب 
الصحيحة التي قدمها المتحمسون لفرضية«القرد المائي» لدعم فكرة أن البشر مروا 
بمرحلة بحرية شبه برمائية في تطورهم المبكر؛ رويد وآخرون:١941١؛‏ مورغان. 
1 ». ومن المثير للاهتمام؛ مع ذلكء أن معظم الأجناس المحاكية صوتياً تستخدم 
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جهاز إنتاج صوتي جديد لإصدار أصواتها. تصدر الطيور صوتاً خلال المصفار 
الفريد (الشكل 4 -”): كا تمتلك الحيتان المسننة عضواً جديداً مختلفاً لإنتاج 
الصوتء وهو نظام الجراب الأنفي (لا يزال إنتاج الصوت في الحيتان البالينية غير 
مفهوم جيداً). يشير هذا إلى أن تطور التشريح الصوتي الجديد الذي يستلزم آليات 
جديدة للتحكم الصوتيء قد«يحر» التحكم الصوتي من القيود النموذجية على 
الصيحات الفطرية الخاصة بذلك الجدس. قد تكون الأصوات الفطرية ذات الأهمية 
الاجتماعية حاجزاً مهاً للتطور الأولي للإنتاج الصوت المرن الْنعلّم لأن التحكم 
العصبي البدائي للجهاز الصوتي سوف«يتفوق» على أي دفع تطوري تجاه التحكم 
الطوعي. قد تكون الصيحات الفطرية المرتبطة عاطفياً عائقاً هاماً يمنع تطور أنظمة 
التو (إإنة والمتعلمة» وهو فيد 277 كنات كالطيور أو الدلافيا 77 لال 
تطوير نظام إنتاج صوتي جديد بالكامل. 

من بين المحاكين الصوتيين المعقدين» من المعروف أن البشر والفقهات فقط 
هم من يصدرون أصواتهم باستخدام نظام إنتاج صوتي خاص بالثدييات: الرئتين 
والحنجرة والمجرى الصوتي. بطريقة ماء نجح البشر والفقمات في«فك ارتباط» نظام 
الإنتاج الصوتي الخاص بنا عن دوره الأصليٍ» واستخدامه لإنتاج إشارات صوتية 
مرنة ومتعلّمة. إن هذه الحقيقة الأساسية حول التقليد الصوتي المعقد قد تلقت 
القليل من الاهتمام من طلاب تطور اللغة بشكل مدهش (على الرغم من ذلكء انظر 
ديكون» .)١19191/‏ لسوء الحظ. فنحن نعرف القليل عن كيفية تطور المحاكاة الصوتية 
المعقدة بين الفقمات. قد يكون أو لا يكون لوظائف أغنية الفقمة» مثل تلك الخاصة 
بتغريد الطيورء أي علاقة بوظائف الموسيقا البشرية أو الكلام (هاوزر وماك 
ديرموت» .)٠٠١7”‏ لكن بصرف النظر عن الآليات العصبية والفسيولوجية التى 
تكمن وراء الإنتاج والتعلم الصوتي في الفقمة» فهي ذات أهمية كبيرة» لأنها 7 
التناظرية الوحيدة المعروفة حالياً التى يمكن من خخلالنها دراسة مثل هذه الآليات 
تجريبياً (فيتش ٠٠١7‏ ب). إن التنبؤ القوي القابل للاختبار والناتج عن المراجعة 
أعلاه هو أنه يجب أن يكون للفقمات روابط قشرية حنجرية مباشرة. وإذا كان الأمر 
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كذلك. فإن الفقرات تقدم جنساً مثالياً لدراسة التطور والمحددات الوراثية لهذا 
النمط» مع الاحتفاظ بالعديد من الأجناس في الأسْر في حدائق الحيوان والأحياء 
المائية. يتم تدريب الفقيات بسهولة» ويمكن التحكم بها تماما إذا تم تربيتها على 
تواصل مع البشر. إنها صغيرة ب| يكفي ليتم مسحها ضوئياً باستخدام تقنية تصوير 
إمكانية دراسة الإنتاج الصوتي للفقمة والتحكم العصبي بالتفصيلء كما هو تغريد 
الطيور اليوم. فعلى عكس الطيورء تمتلك الفقمة دماغاً نموذجياً للثدييات» مثل 
دماغناء وهي تستخدمه للتحكم في نظام صوتي نموذجي للثدييات. كا أنها أقرب 
وراثياً وعصبياً إلى البشر من الطيور المغردة. إن الباب مفتوح لمجموعة واسعة من 
الدراسات المقارنة التي يمكن أن تلقي الضوء على هذا الجانب الحاسم من إنتاج 
4 -؛ -ه الآثار المترتبة على المسارات العصبية الجديدة لدى البشر: 


إن الروابط القشرية والحنجرية الجديدة من القشرة الحركية للإنسان تشكل 
وبشكل نوعي مشكلة خطيرة للباحثين الذين يجادلون في الاستمرارية ما بين صيحات 
الرئيسيات وبين الكلام البشري (أو الأغنية؛ مييرز» 19177). إن أي نظرية لتطور 
الكلام البشري تحتاج إلى أن تأخذ بالحسبان تطور هذه الشبكات الجديدة. في حين 
جادل العديد من المؤلفين للاستمرارية في التحكم الصوتي لدى الرئيسيات والبشر 
(على سبيل المثال» ليبرمان» »)750١7 070٠٠١‏ فأنا أعرف اثنين فقط من العلماء الذين 
تعاملوا مع التحدي الذي تمثله هذه البيانات العصبية المقارنة بشكل جدي (ديكون. 
5 ؛؛ ماكينليج» /99١ب).‏ يقر المؤلفان بدور متزايد للقشرة الحركية الحانبية في 
النطق البشري. ومع ذلكء اقترح ديكون أن هذا الاختلاف قد يكون في البداية كميا 
وليس نوعياًء وأن الاختلافات الكمية التي شوهدت في مرحلة البلوغ قد تننج عن 
عمليات التخلق اللاجيني والاحتفاظ الانتقائي بالروابط العصبية (ديكون» 219/85 
5) لقد سلط ماكينليج الضوء على الدور الذي يتغاضى النظام الإنسي عن لعبه 
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في النطق البشريء مشدداً على الدور التمهيدي المحتمل للأنظمة العصبية التي تتحكم 
في الشفاه والفك في عروض صفع الشفاه لدى الرئيسيات. وستنم مناقشة هذه النماذج 
بمزيد من التفصيل في الفصل العاشر. 

في حين أنني أتفق مع هذه الحجج. فإنها في رأبي لا تبرر التقليل من أهمية 
الروابط الجحانبية الجديدة لدى البشر» ولا تحل مشكلة الاستمرارية. في حين أن 
الغالبية العظمى من الشبكة التشريحية والعصبية المعنية بالكلام البشري يتم مشاركتها 
مع الرئيسيات الأخرىء فإن هذا لا يشرح شيئاً بالنسبة للاختلاف السلوكي الأسامي 
بين البشر والرئيسيات الأخرى: قدرتنا على المحاكاة الصوتية المعقدة. تضع فرضية 
يورغن )١1187(‏ هذه الروابط الجانبية الجديدة في مركز الصدارة. وببساطة» تشير 
الفرضية إلى أن روابطنا القشرية والحنجرية الجديدة توفر تحكاً طوعياً دقيقاً في 
الحنجرة» ما يجعلنا ننسّق النطق مع الحركات التفصيلية للفك والشفتين واللسان 
(التى كانت مسبقاً تحت السبطرة الطوعية للنخذية عند أسلافنا الرئيسيين الأوائل). 
في فرضية يؤرغن: يكل التحكم الكو اللاي شرطاً أساسياً عصبياً للمحاكاة 
الصوتية المعقدة» | يظهر في الكلام أو الأغنية. في حين أنه من المحتمل أن تكون 
هناك مناطق قشرية أو تحت قشرية مهمة أخرى تشارك في المحاكاة الصوتية المعقدة» 
فإن هذه الفرضية منطقية ومتسقة مع مجموعة كبيرة من البيانات التشريحية العصبية 
التفصيلية (سترايدتر» 5 .)5١٠١‏ 


9 -5 الأساس الوراثي الجزيئي للتحكم الحركي الصوت المعقد: 

في نماية المطاف. إن أي اختلافات عصبية مرتبطة بالكلام بين البشر 
والشمبانزي لديها بعض الأساس الورائي. ويعني تشابه التسلسل بنسبة 44 بالمثة 
بين هذين الجنسين أن مساحة البعث خدودة أقتر بكر من ينل الاأجدائين التي 
تم تسلسل شرائطها الوراثية. نظراً لأن كلاً من الشريطين الوراثيين للإنسان 
والشمبانزي متسلسلان (جمعية تسلسل وتحليل الشمبانزي» )٠5٠١6‏ ومتاحان 
للجميع على الإنترنت» فقد يبدو أنه لا مفر من عزل الاختلافات الوظيفية 
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الرئيسية بسرعة وتعقبها إلى مورثات معينة. ولسوء الحظء فإن هذا الافتراض غير 
صحيح. لأن معظم الاختلافات الوراثية محايدة وليس لما أي تأثير على وظيفة أو 
ملاءمة الكائن الحي (كينغ وجوكسء 954١؛‏ كيموراء .)١198”‏ إن تلك 
التغييرات القليلة التي تكون قابلة للتكيف. وتتحكم في الاختلافات المظهرية 
الحساسة بين الكائنات الحية» تكون«مدفونة» في الضوضاء المحايد وغير التكيفى 
في الشريط الوراثى. إن البحث عر ذلك الاختلافات الورائية التى تحدث فرقاً 
يشب قم البحث عن إبرة في 7 ل. ويشير 96 من الأزواج القاعدية 
البالغة ٠١4‏ في الشريط الوراثي البشري إلى أن هناك عشرة ملايين زوج قاعدي 
يمكن النظر فيها: وهذه أخبار سيئة لأي شخص يفكر في مج القوة الغاشمة 
لعزل الاختلافات الوراثية المهمة للكلام أو اللغة. 

إن الخبار الأول الواعد هو النظر فققط إلى الأجزاء المعبّر عنها من الشريط الوراثي. 
يتكون الشريط الوراثي البشري بشكل أساسي من الحمض النووي غير المشفر (الذي 
كان يُطلق عليه سابقاً الحمض النووي«عديم الفائد» مما يعني أنه لا يتم نسخه أبداً 
إلى بروتين). إن نحو ؟ بالمئة فقط من الشريط الوراثي لدى الإنسان (أو الشمبانزي) 
هو مورثات مشفرة: وهي حمض نووي يتم تحويله إلى بروتيناتٍ تؤدي دوراً في الخلية. 
يمكن أن يكون هذا الجزء من الشريط الوراثي غريباً نسبياً يمكن تحديده بواسطة 
الحاسوب (من خلال البحث عن متواليات«البد6» و«التوقف»). يبدو أن الغالبية 
العظمى من الحمض النووي المشفر متطابق تقريباً بين الجنسين» مع وجود اختتلافات 
قليلة لها تأثير واضح على وظيفة البروتين. في الواقع» يتم مشاركة معظم البروتينات 
البشرية» مع القليل من التغيير» مع الفئران. بعض الاستثناءات المثيرة للاهتمام هي 
معروفة. معظم هذه المورثات هي إما مورثات شمية» أو مورثات معبّر عنها في 
الخصية التي تؤدي دوراً غير معروف في العزلة الإنجابية أو منافسة الحيوانات المنوية 
(كلارك وآخرون. .)5٠١‏ ومع ذلكء فإن بعض التغييرات المثيرة للاهتمام في 
بروتينات العضلات معروفة» مثل مورث 24971116 العضلين والمرتبط بالعضالات 


-؛ أه- 


الصدغية البشرية المنخفضة (ستيدمان وآخرون. 5 .)٠٠١‏ فالعضلات الصدغية هي 
رادصا ا ار ل ات سوا في القردة البالغة» 
تغطي هذه العضلات جوانب الجمجمة بالكامل 7 ا جراظى امن 
الع !2 تحت فروة الرأسء بي2015 ٠‏ : #العضلات عند البشر 80 لجداً 
ورقبقة (انظر الشكل 7 .)١1-‏ يرتبط الرد الصدغي بإسكات الجين :2011 الذي يرمز 
إلى شكل من أشكال العضلين يتم التعبير عنه فقط في هذه العضلات. يسمح الفحص 
المقارن لمورث ::1/ا20 في الرئيسيات المختلفة للباحثين بتقدير الوقت الذي نشأت فيه 
هذه الطفرة الرئيسية أثناء تطور الإنسان (بيري وآخرونء 5 .)3٠١‏ وتأمل أن تكشف 
المزيد من الأبحاث عن المزيد من هذه الأمثلة» لكن البيانات الحالية تشير إلى أنه» وإلى 
تقدير أولي معقول» يستخدم البشر] 000 نفس البروتينات_لمناء 00990 أمثل 
الشمبانزي. يشير هذا إلى أن التغييرات في التعبير الوراثي» وليس تسلسل البروتين» 
هي التي تؤدي الدور الأسامي (كارول ٠٠١5‏ ب). 

تؤدي المورثات التنظيمية أدواراً رئيسية في العملية الوراثية المعقدة الكامنة 
وراء تنظيم المورثات. إن أهم فئة من المورثات التنظيمية هي عوامل 8 
وهي مورثات ترمز للبروتينات التي ترتبط بالحمض 1ك 311 زا عن 
المورثات الأخرى المجاورة. يمكن لعوامل النسخ المنسوخة من موقع واحد على 
الصبغي أن تنتقل إلى مناطق أخرىء وتتحكم في مورثات متعددة من خلال 
«التعرف» على تسلسلات معينة من الأزواج القاعدية» التي يطلق عليها ناذج 
الربط» وترتبط بها بشكل تفضيلي. قد يؤدي الارتباط مبذه المواقع بعد ذلك إلى 
زيادة أو تقليل التعبير الوراثي في الحمض النووي المجاور. يطلق على امتداد 
الحمض النووي المجاور لجزء التشفير البروتيني من الشريط الوراثي «منطقة 
المحفز». ويطلق على البروتينات المرتبطة بهذه المناطق اسم العناصر التنظيمية 
(نشير«15» إلى بعض خيوط الحمض النووي). عادة» سيكون للمورث الواحد 
عدة مواقع ربط مختلفة في منطقة المحفز الخاص به: تخيل مجموعة من الأقفال على 


ده أه- 


بامدظقة جعي را موك بعير اه يت كرة الساصر النظيمية عن القانيس نين 
أجل «فتح الباب» والبدء في التعبير الوراثي» يجب ربط مفاتيح عامل النسخ 
المتعددة بالحمض النووي (وإزالة العناصر التنظيمية الأخرى«المعوق©»). على 
الرغم من أن عوامل النسخ نفسها تميل إلى أن تكون متحفظة تماماًء إلا أن المزيد 
والمزيد من الأدلة تشير إلى أن التغيبرات في المناطق التنظيمية التي ترتبط مها تؤدي 
دوراً حاساً في تطور شكل ووظيفة الكائن الحي (كارول وآخرون: 5 .)5٠١‏ 
ولكن من المؤسف أن دراسة المناطق التنظيمية هي أكثر صعوبة من تشفير 
الحمض النووي لآنها لا تحتوي على نقاط بداية وخباية محددة بوضوح. يتمثل النهج 
الوافة لاكليد المناطق الحساسة ل383ك /النووي غير المشفر في 22001 إعن 
المناطق المحفوظة من الحمض النووي غير المشفر في الأنواع الحيوانية المنفصلة على 
نطاق واسع 2ك اتوي 01 لاا 1 امنا ات ين الأدييات 
و«الكائنات الحية النموذجية» مثل الدجاج أو سمكة الفوجو المنتفخة (التي تحتوي 
على أصغر شريط وراثئي فقاري معروف) إلى أن 7 بالمئة أخرى من الشريط 
الوراثي للفقاريات يتكون من مناطق تنظيمية محمية للغاية» ويبشر الاستكشاف 
التفصيلٍ لهذه المناطق بالمزيد من الرؤى للآليات الكامنة وراء التعبير الوراثي 
( جمعية تسلسل الشريط الوراثي للدجاج الدولي» 5١٠5؟‏ فاندبويل وآخرون» 
4 ويكشف التسلسل الا خير 900 كوردات الأمفيوكسوس عن قدر كبير 
من الحفاظ على مثل هذه المناطق (بوتنام وآخرون. .)3٠١8‏ سيثبت هؤلاء 
الأقارب البعيدون أهمية حاسمة في اكتشاف وفهم الناذج غير المشفرة المشاركة في 
تنظيم المورثات في العقد القادم. في الوقت الحالي» تركز معظم الأعمال الوراثية 
بحكم الضرورة على البروتين الذي يشفر أجزاء من الشريط الورائي» ولكن بعد 
التقاط هذه«الفاكهة المتدنية»» ستتم مواجهة التحدي الأكثر صعوبة» والأكثر أهمية 
في نباية المطاف. والمتمثل في فهم دور الحمض النووي غير المشفر في تنظيم 


المورثات (كارول» .)5١١7‏ 
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1 "6 - مورث :©7070 والتحكم الحركي الصوت المعقدة 

ومع ذلك؛» حتى الآن» تم عزل مورث تنظيمي واحد فقط له علاقة واضحة 
بقدرة بشرية فريدة: مورث يسمى :2501767 وهو عامل نسخ, وهو أحد أعضاء عائلة 
عامل النسخ لصندوق رأس الشوكة الكبير (كارلسون ومهلابوه ؟١٠25).‏ إن 
الطفرات الضارة في هذا المورث تعطل التسلسل الفموي والوجهي (المارسة 
الحركية) في البشر (فارغال شاديم وآخرونء .)١145‏ علاوةٌ عل 015 ' ترك 
جميع المجموعات البشرية في نسخة مشتقة فريدة من هذا المورثء التي تختلف ني 
أماكن رئيسية قليلة عن تلك الموجودة في جميع الرئيسيات الأخرى. وبالتالي» فإن 
2 هو المورث الوحيد الذي اكتَشِفَ ويوفر أدلة مهمة لتطور الكلام. 

يوفر اكتشاف :701765 بعض الأفكار المثيرة للاهتمام حول صعوبة اكتشاف 
مثل هذه المورثات» وقد تطلب مزيجا من العمل الحاد الدؤوب من قبل باحثين 
متفانين (فارانيه فارغا -خادم» سيمون فيشرء وزملاء آخرون) مع قدر بسيط من 
الحظ السعيد (ماركوس وفيشرء .)3٠١7‏ أدت عائلة :165 في بريطانيا الدور الرئسسبى 
ب ف اد الأدرة مس113 برز 
أعراضه ضعف التحكم في الوجه, ولكنه يؤثر أيضا في بعض جوانب إدراك الكلام 
والتحكم في الحركة الإيقاعية (فارغا خادم وآخرون. 145١؛‏ واتكينز وآخرون. 
5) تم الآن دحض الادعاءات المبكرة بأن هذه الصعوبات تعكس«مورث 
اللغة» الذي اقتصرت آثاره على النحو التشكلي (غوبنيك» ٠994١؛‏ بينكرء ١9195‏ 
ب) تماماً (فارغا -خادم وآخرون. 946١؛‏ فارغا -خادم وآخرون. .)5٠١5‏ على 
الرغم من أن بعض الأفراد المتأثرين من عائلة 15 يعانون أيضاً من التخلف العقلي» 
إن لدى آخرين منهم معدل ذكاء ضمن النطاق الطبيعي» وقد تحكم الباحثون 
بالتحكم في هذا الأمر. كشفت الدراسات التشريحية عن عدة اختلافات في المخيخ 
والنوى القاعدية (فارغا -خادم وآخرون» 148 ١؛‏ فارغا -خادم وآخرون؛ .)5٠١‏ 
وتظهر دراسات التصوير الوظيفي التي تتضمن مهام توليد الأفعال وتكرار الكلمات 


-/اأه- 


نمطا أكثر انتشاراً وثنائية للنشاط في الأعضاء المتأثرين مقارنة بالأعضاء غير المتأثرين 
في الأسرة نفسها (ليغوا وآخرون؛» .))5٠١*‏ مع تأر البوتامين (جزء من العقد 
القاعدية) والمناطق المتوافقة تقريباً مع منطقة بروكا بشكل خاص. 

تم استخدام تحليلات الارتباط الوراثي التقليدي لعزل هذه المشكلة إلى جزء 
من الصبغي السابع الذي يحمل عدداً من المورثات المرشحة (فيشر وآخرون. 
). سمح الاكتشاف بالمصادفة لفرد آخرء له نمط ظاهري مشابه جداًء 
للباحثين بتحديد المورث المصاب بسرعة على أنه ©5076 ( لاي وآخرون؛ .)5٠١١‏ 
وفتح هذا التقدمٌ الحساس والأصعب البابّ أمام القوة الكاملة للتقنيات الحيوية 
الجزيئية الحديثة. 

أولاء تم ترتيب أليلات 705 لأربعة وأربعين شخصاً عادياً من جميع 
أنحاء العالم. لقد وٌجد أن تسلسل الأحماض الأمينية للبروتين المشفر متطابق في كل 
منها. على النقيض من ذلكء وجد أن بروتين :505 البشري يختلف عن بروتين 
الشمبانزي (غالباً مايتم تمييزه بحروف صغيرة للتوضيح على أنه 5022 في العديد 
من المواقع (إنراد وآخرون؛ .)٠٠١7‏ يُعتبّر أحدٌ الاختلافات المتكررة في تسلسل 
الجلوتامين من الأحماض الأمينية التي تختلف في الطول اختلافاً غير مهم لأنه متغير 
بشكل كبير داخل وخارج الأجناس» ولا ينفصل مع اضطراب الكلام في عائلة 
كا إذا تم تجاهل امتدادات البولي جلوتامين» فإن بروتين 5012 البشري يختلف 
في ثلاثة مواضع فقط من الأحماض الأمينية عن جينات الانتواع في الفآرة. إن 
بروتينات 7507252 لدى الشمبانزي والغوريلا وقردة الريسوس ماكاك كلها 
متطابقة بعضها مع بعضء وتحمل اختلافاً واحداً فقط عن بروتين الفأرة 
واختلافين عن البروتين البشري. أخيراء كانت نسبة البدائل غير الصامتة أكبر 
بكثير ما كان متوقعاً بالمصادفة عند البشرء مقارنة بالبدائل الصامتة. يتوافق هذا 
التحليل مع الانتقاء الإيجابي على الأليل البشري. يفي :©8507 بمعايير الاختلاف 
الورائي الذي تُحدث فرقاً في الكلام: يؤدي تعطيله إلى اضطراب الكلام في مجموعة 


-لماأه- 


سريرية» وتختلف النسخة البشرية عن نسخة الشمبانزي والرئيسيات الأخرى؛ 
ويكون المتغير مشتركاً بين جنيع البشر. 

جاءت النتيجة الحساسة الثانية 50152 من دراسة تفصيلية أكثر لتسلسالات 
إنترون غير المشفرة التي تحيط بخُرجون :700 في مجموعات بشرية مختلفة. يتيح 
التباين في هذه المناطق المحيطة استنتاجاً تقريبياً للوقت الذي انتقل فيه الأليل البشري 
الجديد من متغير طفري جديد ليصبح عالياً تقريباً في مجموعة من البشرانيين 
الأوائل:«المسح الانتقائي». يتم تقديم أدلة مهمة على المسح الانتقائي من خلال 
زيادة الأليلات النادرة على الأليلات الشائعة. في الواقع» كان مقياس هذا التحليل 
المسمى تاجيم| 5» أكبر بالنسبة ل :802 مقارنة بي مورث آخر تم استكشافه حتى 
الآن. أخيرء والأهم من ذلكء تم استخدام التباين في المورث البشري لتقدير الوقت 
الذي أصبحت فيه النسخة البشرية الجديدة من المورث ثابتة بين البشر: تتراوح بين 
٠و 0.0٠0٠‏ سنة مضت. يمثل هذا النطاق 45 بالمئة من فاصل الثقة» في ظل 
افتراضات حجم المجموعات الثابت. ولكن لأن حجم المجموعة لم يكن ثابتاً في 
التاريخ الحديثء فإن الوقت الذي بدأ فيه التوسع السكاني (منذ ٠٠.٠٠١‏ إلى 
٠‏ سنة) يضاف إلى هذه القيمة من أجل استخلاص الوقت الحقيقي 
للتثبيت. من خلال هذه الحسابات» فإن الحد الأقصى للوقت الذي وصل فيه الأليل 
البشري الحديد ورت 203022 .إل الشيت اغو تجو 57.4 سيلة؟ أى شمن 
النطاق الزمني الذي نشأ فيه الإنسان العاقل الحديث تشريحياً في إفريقياء مما يشير إلى 
أن مورثات 750752 نشأت في المرحلة الأخيرة من التطور البشري. ويتفق هذا 
بالطبع مع فرضية«القفزة الكبيرة إلى الأمام» في اللغة والإدراك؛ التي تَحَدّثْ مع 
الإنسان العاقل الحديث تشريحياً وهي فريدة من نوعها في سلالتنا الخاصة من 
البشرانيين. ومع ذلك» تشير الأبحاث الحديثة المتعلقة بالحمض النووي الأحفوري 
إلى أن البشر البدائيين شاركوا في متغير 50752 البشري الحديثء الذي من شأنه أن 
يعيد هذا الرقم إلى 500-17٠١‏ ألف سنة مضت على الأقل» إلى سلفنا ا مشترك مع 
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البشر البدائيين (كراوس وآخرون: .)5٠١1‏ تُظهر هذه النتائج المتضاربة الحاجة إلى 
الحذر في هذه الأيام الأولى: لا تزال معايرة النماذج مثل تلك التي استخدمها إنراد 
وآخرون(7١٠5)‏ صعبة للغاية. 

من المهم أن ندرك أن :700 هو أول مورث يتم اكتشافه للعديد من المورثات 
المعنية بالكلام واللغة. مع اكتشاف المزيد من المورئات»؛ فإن مهجاً مشابهاً للنهج الذي 
ابتدعه إنارد وزملاؤه سيكون حاساً لاختبار الفرضيات حول تطور اللغة. في حين أن 
تقديم تواريخ محددة لعمليات المسح الانتقائية قد يكون دائاً صعباً فإن ترتيب 
عمليات المسح الانتقائي على مورثات متعددة سيسمح لنا بوضع أحداث تطورية 
مختلفة بترتيبها الصحيح, وهو أمر أكثر أهمية بكثير من التواريخ الدقيقة للتمييز بين 
نظريات تطور اللغة. 

ويُعتبر «10167» مثل معظم عوامل النسخ» متحفظاً للغاية. وهو يوجد بشكل 
متطابق تقريبا في جميع الثديبات» ويتم مشاركته مع الطيور المغردة. إن التعبير الوراثي 
لدى البشر والفئران متشابه إلى حد كبير (لاي وآخرونء .)٠٠١1“‏ يمكن استخدام 
الكائنات التجريبية كالفئران» التي يكون فيها استخدام الحندسة الوراثية ممكناء 
لدراسة الوظيفة الأساسية لهذا المورث. هناك نوعان موحيان من الدراسة. أولاء 
خضع :8015 لإجراءات التعطيل الوراثي المستهدف التي يتم فيها تعطيل المورث 
(شو وآخرون» .)2٠١5‏ يُظهر التعطيل الوراثي لتاثل الآلائل (حيث يتم تعطيل 
نسختين من المورث) إعاقاتٍ حركية حادة لا تستمر حتى سن البلوغ. تنجو الفئران 
ذات الألائل غير المتاثلة مع نسخة وظيفية واحدة, لكنها تُظهر اضطراباتٍ كبيرة في 
تنظيم المخيخ» كما تُظهر تشوهاتٍ حركية. ومع ذلك؛ على الرغم من الفحص 
الشامل» لم تكشف الأبحاث التي أجريت على الفئران المعطلة المورثات عن عدم 
وجود اختلافات في النوى القاعدية. على الرغم من انخفاض الإنتاج الصوتي في 
هذه الفئران المعطّلة وراثياً فإن الأصوات التي يتم إنتاجها تبدو طبيعية. 


عع ه١3‏ 


تأتي المجموعة الثانية من التتائج مما يسمى فثران الطَّرْق الوراثي» التي تم 
إدخال نسخ بشرية من مورث :505 في شريطها الوراثي. أدخل متغير من عائلة 
إنزيم تحويل بيتا في مجموعة واحدة من الفئران في شريطها الوراثي (غروسزير 
وآخرون» .)٠٠١4‏ ومرة أخرىء فإن الأليلات المتائلة معطلة تماماً (لكنها تُظهر 
أصواتاً طبيعية)؛ والأليلات غير المتتاثلة طبيعية بشكل واضح. لكنها تُظهر 
صعوباتٍ في تعلم المهارات الحركية. لا يظهر :7072 أي اتصال بالتحكم الصوتي 
للفآرة في أي من مجموعات البيانات هذه. رب| لا يكون هذا مفاجتاء إذ لا توجد 
بيانات تشير إلى أن الفئران تنلاعب في المجرى الصوتي فوق الحنجري في أثناء 
النطق. على الرغم من أن الفئران الذكور تنتجح«أغاز» مغازلة معقدة نسبياً (هولي 
وغوء 5 »)350١‏ إلا أن أصوات المغازلة المعقدة شائعة في ذكور القوارض (بارفيلد 
وغيير» 4191/7 بارفيلد وآخرون» 191/4)» ولا يوجد دليل على تعلمها. أخيراًء تم 
إنشاء فئران مع نسخة بشرية من المورث 150152 من قبل مُحتبر سفانتي بدابو في 
لايبزيغ (إينارد وآخرون .)3٠١9‏ تُظْهِر هذه الفئران بعض الاختلافات الدقيقة في 
النطق من خلال الموجات فوق الصوتية والسلوك الاستكشاني. والأهم من ذلك» 
عثْرٌ على تغييرات كبيرة في فئة معينة من الخلايا العصبية («الخلايا العصبية الشوكية 
المتوسط©) التي زادت أطوال التغصنات كما زادت من اللدونة المشبكية. سيكون 
هذا الكائن الحي النموذجي المعدل ورائياً حاساً في فهم دور د50 ني الجهاز 
العصبي. ويمكننا أن نتوقع إحراز تقدم سريع هنا. 

وقد حصلنا على نتائج مثيرة بنفس القدر جراء العمل الأخير حيث قمنا 
بدراسة مورثات 801 في الطيور المغردة. يوجد :2 50 في الطيورء إلى جانب 
مورثات 506 الأخرى, ويتم التعبير عنه في أنسجة متشابهة جداً. على الرغم من أنه 
لا يبدو أن هناك طفرةً معينة في مورث :5070 في طيور التعلم الصوتي (هيسلر 
وآخرون. 5١٠٠/؟؛‏ ويب وثونغ» .)23٠١0‏ إلا أنه تم ربط المورث مباشرة بالتعلم 
الصوتي في الطيور المغردة (شارف وهيسلرء 5١٠7؛‏ هيسلرء .)7٠١1/‏ على وجه 
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المخصوصء يزداد تعبير :750167 خلال فترة تعلم الأغنية في المنطقة ا» وهو متماثل 
نوى قاعدي ومعروف بأنه يشارك بشكل رئيسي في عملية التعلم الصوتي. والأمر 
الأكثر إثارة للإعجاب هو أن تعبير 502 يمكن تعديله تجريبيا باستخدام ناقللات 
فيروسية في الطيور الحية؛ حيث تُظهر مثل هذه الطيور تعلاً غير مكتمل وغير دقيق 
للأغْنبة (هيسلر وآخخرون» .)٠٠١1‏ وَيُعدر هذا التغيير واضحاً مسبقاً في وفت مبكر 
جد ١‏ آفترة الغناء أو فترة«المناغاة | شير بقوة إلى وجود موازا !7 بين 
مورث :1012 لدى الإنسان والطيور المغردة في التعلم الصوتي. 

باختصارء يمثل 50322 حالياً التغيبر الوراثي الوحيد الذي يمكن ربطه 
ارتبالة سلا بالخاصية المعرفية البشرا 11كأة. يُفترض أن :5020 1١‏ 27 أقمة 
جبل جليدي ورائي: كعامل نسخ يتحكم في التعبير عن سلسلة متفرعة تتضمن 
العديد من المورثات الأخرى. وبالتالي» هناك حاجة إلى المزيد من العمل قبل أن نفهم 
ما تفعله التغييرات الطفيفة في هذا المورث في الدماغ النامي. إن اكتشاف أن تغييرين 
فقط في الأحماض الأمينية في عامل النسخ يمكن أن يؤديا إلى تأثيرات مهمة على 
العديد من مناطق الدماغ هو أمر مثير للقلق» لأنه يؤكد على نوعية بحثنا عن مثل 
هذه المورثات الذي هو بمثابة البحث عن إبرة في كومة قش. علاوة على ذلكء لا 
يزال من غير المؤكد ما إذا كانت تغييرات البروتين هذه هي العامل الحاسم؛ لأن 
التغييرات في المنطقة التنظيمية لمورث :1075 نفسه. والعوامل الأولية التي تتحكم 
في تعبيره» قد تكون بالأهمية نفسها. في حين لا ينبغي التقليل من أهمية هذا 
الاكتشافء إلا أنه تاريخي» ولا ينبغي المبالغة في تقديره أيضاً. لا يُعتبّر هذا المورث 
«رصاصةً سحرية» أعطت البشر الكلام (أو اللغة) بشكل مفاجى» وسيكون المزيد 
من العمل ضرورياً لعزل الآلياث الوراثية التى تكمن وراء قدرثنا غير العادية على 
المحاكاة الصوتية المعقدة. يقدم 50122 فكرة مهمّة للمقاربة التجريبية» ولكنه 
بالتأكيد ليس التغيبر الوراثي الوحيد, وليس الأكثر أهمية على الأرجح. المتعلق باللغة 
المحكية (على الرغم من مشاكلهم المبكرة في الكلام» فإن الأفراد المتأثرين من عائلة 


لأواد 


إنزيم تحويل بيتا يكتسبون في النهاية مهارات لغوية طبيعية نسبياء ويتواصلون 
بنجاح. لكن :7015 يوفر بداية ممتازة لبحثناء ويوضح الإمكانات الغنية للنهج 


الجزيئي» ويستحق الاهتام الوثيق من جميع الباحثين المهتمين بتطور اللغة. 


وع07 المللخص؛ المجرى الصوتي ونحكمه العصبي: 

لتلخيص ما تعلمناه في الفصلين الأخيرين بإيجاز: يجب تمبيز الكلام (المعقد 
والمنطوق واللفظ الصوق) عن اللغة» لآن لغة الإشارة أو الكلمة المكتوبة توفر 
أنظمة إشارات بديلة. فعلى الرغم من الاهتمام الطويل والجدل بشأن تشريح المجرى 
الصوتي في تطور اللغة» كشفت دراسات النطق في الحيوانات الحية عن إعادة تشكيل 
المجرى الصوتي واللسان ديناميكياً في أثناء النطق في العديد من الثدييات. يشير هذا 
إلى أن أهمية التشريح الصوتي الثابت قد تم التأكيد عليها بشكل شُبالغ فيه في المناقشة 
السابقة: وأن البثرانين الأوائل يمكن أن يتجورا متوعة متتوغة مناسية| من 
الأصوات الملفوظة للغة. لذلك» وكا استنتج داروين» كانت التغييرات التطورية 
الأساسية المطلوبة للغة المنطوقة عصبية» وليست تغييرات في التشريح الصوتي. 
علاوة على ذلك. فإن حقيقة أن الحيوانات الأخرئ لديها حنجرة نازلة وجذر لسان 
(وهي خاصية كان يعتقد سابقاً أنها تطورت بشكل فريد للكلام البشري)» تُظهر أن 
تشريح الكلام الشبيه بالبشر يمكن أن يخدم وظائف غير لفظية» لا يمكن أن يوفر 
مؤشراً أحفورياً واضحاً للكلام. إن معظم المؤشرات الأحفورية الأخرى المقترحة 
للكلام لا تصمد أمام التدقيق المقارن» إلا توسيع القناة الصدرية» المرتبط بزيادة 
التحكم في التنفس في وقت ما بعد الإنسان العامل الأول وقبل الإنسان البدائي. 

بالانتقال إلى الأساس العصبي للكلام؛ يوجد لدى البشر روابط مباشرة من 
القشرة المخية الحديثة الوحشية إلى النوى الحركية المشاركة في النطق؛ بين| تفتقر 
معظم الرئيسيات غير البشرية أو الثدييات الأخرى إلى مثل هذه الروابط» وهم 
أفضل المرشحين للتغييرات العصبية المطلوبة للكلام. تكشف البيانات المقارنة أن 
عددا من جموعات الحيوانات المختلفة يمكنها الحصول على إشارات جديدة من 
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بيئتتها (بها في ذلك العديد من مجموعات الطيور والعديد من مجموعات الثدييات 
البحرية). قد يكون البشر والفقمات هم المحاكون الصوتيون الوحيدون المعقدون 
الذين يستخدمون نظام إنتاج الثدييات القديم من الناحية الوراثية لمحاكاة 
الأصوات. هناك متغير خاص بالبشر يتعلق بمورث :1075 وهو مورث معني 
بالتحكم الحركي المعقد لدى البشرء ويختلف عن الشمبانزي والرئيسيات 
الأخرى. كما أنه معني بالتعلم الصوتي لتغريد الطيور. وتشير التقنيات الحيوية 
الجزيئية المقارنة إلى أن :70765 قد خضع لعملية مسح انتقائي مؤخرا في تطور 
الإنسان» وربما أدى دوراً مهنا في توسيع قدرات التحكم الصوتي لجنسنا البشري. 


45 1هة:د 


الفصل العاشر 
نماذج تطور الكلام وعلم الأصوات 


و 


١-٠‏ تطور الكلام: 

في الفصول السابقة» خلضصْتٌ أولاً إلى أن المحيط الصوتيء الذي أكُدَ مدَّةَ 
طويلة في المناقشات حول تطور اللغة» أدى دوراً ثانوياً في تطور الكلام. إذ يمكن 
للدماغ المجهز بلغةٍ ما أن يتقن اللغة ويتواصل باستخدام المجرى الصوقي 
للشمبانزي أو للكلب وذلك بشكل مناسب تماماً في الواقع. علاوةً على ذلك» تشير 
مرونة الجهاز الصوتي الْتنّة في الندبيات الحية إلى وجود أمل ضئيل في إعادة بناء 
القدرات الكلامية للبشرانيين المنقرضين من بقاياهم الأحفورية. أخيراء فإن 
اكتشاف أن العديد من أنواع الحيوانات تمتلك مجرىّ صوتيا معادا تشكيله مشابها ل 
هو لديناء ولكنها لا تستخدمه في إنتاج الكلام» يعني أنه حتى لو تمكنا من استخدام 
الأحفورات لتحديد متى نزلت الحنجرة في تطور الإنسان, فلا يمكننا بالضرورة أن 
نستنتج ما إذا كان هؤلاء البشرانيون قد تحدثوا بالفعل. لقد دعمّت هذه 
الاستنتاجات السلبية نسبياً الاستنتاج الإيجابي بأن التغييرات في الدماغ كانت 
حاسمة لتطور الكلام» ومن ثم استكشفنا الأسس العصبية والوراثية التي تبدو 
حالياً حاسمة للتعلم الصوتي والمحاكاة. 

في هذا الفصل» سأحاول تجميع هذه الخيوط المتنوعة من الأدلّة» والبدء 
بدراسة نظريات تطور الكلام وعلم الأصوات الأسامي. سأبدأ بالنظر في ناذج 
تطور الكلام (غالباً ما يطلق عليها«النظريات». على الرغم من الافتقار إلى الجدية 
التي عادةً ما تكون مرتبطة بهذا المصطلح في العلم). وسيكون هدفي هو تقييم 
الابتكارات والرؤى الرئيسية في كل نموذج. وسنرى أن العديد من المسائل المفتوحة 
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لا تزال قائمة» ولكنه تم إحراز تقدم تجريبي كبير يمكن توقعه في المستقبل. ثانيأء 
000 و التي 359 إلى توسحيه 0 لتفسير من 
منهجي جديد ومثير للجدل لدراسة تطور اللغة: وهو المحاكاة الحاسوبية. 
كان جبيدة بشكل خاص في تقس ...© الور اللخة التارجني ي ل 080اقة. 
سأستنتج 7 على الرغم من بعض الإشكالات» فإن المحاكاة الحاسوبية مفيدة لتقييم 
دده واختبار الخحدس» وأننا ستوفر أداة حاسمة قْ تقييم فرضيات أوسع 
تماماً التي تم اقتراحها لتطور الكلام» آمل أن أضع الأسس للنهج التجريبي التكاملي 
لتطور اللغة الذي ستتبعه في بقية هذا الكتاب. 

أربعة نماذج لتطور الكلام: 

3-٠‏ نموذج ليبرمان؟ ما وراء منطقة بروكا: 

يُعتبر فيليب ليبرمان أحد العلماء القلائل الذين يكتبون اليوم» والذين أدوا دوراً 
مها في هضة الاهتام بتطور اللغة في أواخر الستينيات من القرن العشرين (ليبرمان 
وآخرون.» 5 ليبرمان وآخرون.» ”/ا ؛ ليبرمان. 91/6 كل ”٠٠١1/‏ ب). على 
الرغم من أنه اشتهر بمحاو لانه لإعادة بناء المجرى الصوقي للبشرانيين المنقرضين 
(واستتتاجه امثير للجدل بن البشر البدائيين كانوا يفتقرون إلى اللغة المنطوقة الكاملة)» 
فقد ركز عمله الأخير على آليات الدماغ الكامنة وراء الكلام. على وجه الخصوص» 
ركّر ليرمان على دور الآليات تحت القشرية» وخاصة النوى القاعدية» في الكلام 
واللغة» وعارض بقوة النموذج «التقليدي» ل«العضو اللغوي» الموجود فقط في 
منطقتي بروكا وفيرنيك. إن الاعتراف بأن اللغة تتطلب شبكة من مناطق الدماغ 
خارج هذه البؤر التقليدية أصبح الآن راسخاً عبر دراسات التصوير الدماغي (مثل 
بوكهيمر» »)73١١7‏ وقليل من الباحثين المعاصرين سيدعمون نموذج بروكا /فيرنيك 
البسيط اليوم. 
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والأمر الأكثر إثارة للجدل هو ادعاء ليبرمان بوجود دور خاص للنوى 
القاعدية في الكلام والنحو (ليبرمان» .)3٠٠١‏ يستخدم ليبرمان خيوطاً متعددة من 
الأدلّة» من المرضى المصابين بالتلف العقلي ومرضى باركنسون» | يستخدم أدلة من 
أبحاثه الخاصة حول عجز الكلام والإدراك على ارتفاعات عالية عند متسلقي 
الجبال» ليحاجج بأن النوى القاعدية تؤدي دوراً حاسماً في توقيت الكلام (على سبيل 
المثال» وقت بدء الصوت).» وكذلك في بعض الجوانب البسيطة للنحو. تعد النوى 
القاعدية (التي تضم المخطط والكرة الشاحبة) مكونات تحت قشرية مهمة لنظام 
التحكم الحركي. وتعتمد وظيفتها المناسبة على مدخلات منتشرة للناقل العصبي 
الدوبامين القادم من الدماغ المتوسط. ففي مرض باركنسونء تتدهور هذه الخلايا 
العصبية في الدماغ المتوسطء ما يحرم النوى القاعدية من مدخلات الدوبامين ويؤدي 
في البداية إلى ضعف التنسيق الحركي. ولكنه يتطور إلى صعوبات حركية شديدة وفي 
النهاية إلى الخرف. نظراً لدورها المعترف به منذ فترة طويلة في التحكم في الحركة 
(غريبيل» »)١1945‏ فليس من المستغرب أن تؤدي النوى القاعدية دوراً في الجوانب 
الدقيقة لإنتاج الكلام أيضاً. والأكثر إثارة للدهشة هو دورها الواضح في بعض 
جوانب الفهم النحويء ى) يتضح من العجز لدى مرضى باركنسون عندما تكون 
مستويات الدوبامين المعززة منخفضة طبياء 

على الرغم من مزايا توسيع ليبرمان لتركيز الاهتمام العصبي ليشمل المياكل 
تحت القشرية» إلا أنه لم يقدم حتى الآن حالة مقنعة بأن التغييرات في النوى القاعدية 
البشرية عن تلك الموجودة في آخر سلف مشترك قد أدت دوراً في تطور الكلام. كما أنه 
لا يبرر تركيزه على النوى القاعدية مقابل البنى القشرية الأخرى المعروفة على أنها 
معنية باللغة» مثل المهاد أو المخيخ (جوناس» 987١؛‏ درونكرز وبالدئو .)50١١‏ 
هناك شيء واحد يمكن الاعتراف به وهو أن النظام الحركي بأكمله معني في إنتاج 
الكلام» مع قبول الأدلة المتزايدة من دراسات التصوير الدماغي بأن المناطق«ا حركية» 
التقليدية تؤدي دوراً في جوانب أخرى من الإدراك بها في ذلك الإدراك الحسي 
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(غريبيل» .)3٠١5‏ لكن ما هي التغييرات في هذا النظام التي يمكن أن تضمن 
الاختلافات بين التحكم الصوتي لدى البشر والشمبائزي» وخاصة قدرتنا على 
المحاكاة الصوتية؟ على الرغم من أن ليبرمان يستشهد بتعبير :5077 في المخطط كدعم 
لحججه (ليبرمان» ٠٠١1‏ ب)ء لم يقدم قط وصفا للاختلافات العصبية أو الحاسوبية 
التي يمكن أن تكمن وراء الاختلافات في الكلام البشري والقدرات النحوية (راجع 
غروزر وآخرين» .)23٠١4‏ كا أنه لا يناقش فرضية كوبيرز /جورغينز القائلة بأن 
الوصلات القشرية الحركية المباشرة كانت حداثة أساسية مطلوبة للكلام البشري. قد 
يكون نموذج ليبرمان للسلائف تحت القشرية للمكونات المهمة في الملكة اللغوية 
بمعناها الواسع صحيحاًء لكن التغييرات العصبية» الخاصة بسلالتناء والمطلوبة للتعلم 
الصوتي المعقد والتحكم الصوتي» تظل غير محددة. 

"-٠‏ نموذج ماكينليج عن إطار /محتوى التطور الصوتي: 

طوّر بيتر ماكينليج نموذجاً لتطور الكلام يسمى«نظرية الإطار /المحتوئ» 
(ماكينليج» ١9494‏ ب» .)3١١8‏ يقترح ماكينليج أن التركيب الصوتي الأساسي 
للكلام البشريء في جميع اللغات؛ يمكن التقاطه من خلال التمييز بين الإطارات 
المقطعية الدورية» على غرار سلسلة من«الفتحات» التي يتم«ملؤه» بعد ذلك 
بمحتوى مختلف على شكل مقاطع كلامية. ثم اقترح, أولآ أن الأصل النشئي 
للإطارات المقطعية الدورية كان في تذبذبات الفك الدورية المرتبطة بالتغذية في 
الثدييات؛ واقترح ثانياً بأن هذه الإطارات المقطعية لا تزال مسيطراً عليها اليوم؛ 
لدى البشرء من خلال المحرك الإنسي المنفصل والأقدم لنظام التحكم. 

إن فكرة أن التركيب الصوتي يمكن اعتباره سلسلة من الفتحات المقطعية ليتم 
«ملؤه» بوساطة مقاطع مميزة صوتياً هي فكرة مدعومة بمجموعة متنوعة من 
بيانات الخطأ الكلامي (على سبيل المثال» فرومكن» 191؛ شاتوكهفناغل؛ 
64 ) فمنذ فترة طويلة» تم التعرف على التحليل الصوتي لأخطاء الكلام» أو 
«زلات اللساد» على أنه يوفر نافذة على التحكم الحركي للكلام (لاشلي» 4١46١‏ 
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ليفيلت» .)١119‏ على الرغم من أن البيانات اللفظية تشير إلى أن نصوص المستمع 
توفر سجلاً صوتياً غير كامل (موري وماك كي .)١114٠‏ إلا أنه من المتفق عليه على 
او ل ل يد د 12ت غير 
على أنماط ماثلة في كل من الأخطاء العفوية وتلك الناتجة عن مهام«التنافوه أو 
التكرار السريع. هناك خحمسة أنواع أساسية من أخطاء المقطع الفردي: عمليات 
التبادل» والحذفء. والإضافات» والاستبدالات» والتحولات. إن النوع الأكثر 
وضوحاً هو«التبادلات» (أو«تبديل الحروف»)؛ حيث يتبادل مقطعان مختلفان 
الأماكن (على سبيل المثال» عهه٠‏ 1ه أو دوءط ؤنط)ء لأن التبادلات تسمح بتحديد 
مكان نشأة المقطع الذي تم تبديله. إن الشيء المذهل في مثل هذه التبادلات هو أنها 
تلتزم دائ) بالقيود المقطعية الهرمية» إذ تنتقل البدايات إلى البدايات» والنوى إلى 
النوىء والمقاطع الختامية إلى المقاطع الختامية (إن اثنين بالمئة فقط من هذه التبادلات 
يخالف هذه القاعدة؛ شاتوك هفناغل» 191/4). تُعتبر الأنماط الأخرى المحتملة» 
مثل حركات المقاطع الكاملة» أقل تواترا بكثير» والتغييرات المقطعية التي تنقل 
البدايات إلى المقاطع الختامية أو العكس هي فعليا غير مدرجة» على الرغم من 
وجودها في المعجم (مثل :3» /©؛). توفر هذه البيانات دعماً قوياً للمفهوم الصوتي 
للمقطع كإطار تجريدي يتم فيه إدخال مقاطع الكلام. 

يحث ماكينليج بشكل صحيح على أن هذا الجانب من التحكم بالكلام يحتاج 
إلى شرح تطوريء ومن ثم يتببى نهجاً مقارناً لتحليله. وهو يقترح أن الإطارات 
المقطعية المتكررة هي نادرة نسبياً بين أصوات الرئيسيات» كا أنه يحاول سد هذه 
الفجوة التطورية من خلال اقتراح أن مصدر ما قبل التكيف للمقطع تم توفيره عن 
طريق التحكم الحركي في سلوك التغذية: العضء والمضغء والرضاعة. والبلع. ومن 
الواضح أن هذه الفرضية صحيحة عند مستوى ما: فقد تطور المجرى الصوتي 
للثدييات لأجل التغذية» قبل وقت طويل من ظهور الكلام» ويستخدم الكلام هذه 
الأعضاء والعضلات ببدف استخدام جديد آخر. يجب أن يكون التحكم في الكلام 
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متسقاً مع القيود التي تفرضها الأنشطة الأساسية والضرورية للتغذية. لكن ماكينليج 
يذهب إلى أبعد من ذلك مشيراً إلى أن هناك ركائز عصبية معينة تشارك في التحكم 
الحركي للابتلاع في الرئيسيات الأخرى قد تم إخراجها في الكلام. على وجه 
التحديد» تم تطوير مولدات الأناط الرئيسية في الأصل من أجل الابتلاع» وكم| يشير» 
فقد تم اختيارها لدورات الكلام المعنية في مكوّن«الإطار». ويتكهن كذلك بأن صفع 
الشفاه واصطكاك الأسنان» والعروض«المفعمة بالحيوي©» التي شوهدت في بعض 
أجناس قردة العالم القديم تمثل«سلائف للكلام» الذي يتضمن حركات الابتلاع 
نفسها (بدون صوت عادة). 

إن فرضية ماكينليج القائلة بأن صفع الشفاه لدى الرئيسيات يمثل بوادر 
للكلام هي مقنعة للغاية. يعتبر صفع الشفاه لدى الشمبائنزي شيء مرافق شائع 
لسلوك الاستالة. تخضع الحركات الفموية للتحكم الطوعي لدى الشمبانزيء 
ويمكن استخدامها عن قصد ببدف التواصل (هوبكنر وآخرون» /1١١7؛‏ رينولدز 
لوسين وآخخرون» .)7١١8‏ يشير المثال المونّق الوحيد للتعلم «الصوق» في 
الشمبانزي - الانتشار الواضح لطنين«الشفاه الحمراء» اللاصوتيٍ من خلال مجموعة 
موجودة في الآسر - (مارشال وآخرونء )١149‏ إلى أن مثل هذه العروض الشفوية 
يمكن تعلمها من الآخرين. إن حقيقة أن كلا من الكلام البشري وعروض 
الرئيسيات تعتبر أصواتاً هادئة» قريبة» متآلفة هو أمر مثير للاهتمام وقد يدعم حجة 
ماكينليج بأن هذه الحركات الشفوية تمثل متاثلات للكلام. يوفر هذا بعض الدعم 
السلوكي والعصبي لفكرة أن«الاستالة الصوتية» أدت دورا ما في تطور الكلام 
(دنبار» 995١؛‏ ميئن» »)7٠٠5‏ التي تمت مناقشتها في الفصل الثاني عشر. 

يلاحظ منتقدو فرضية«ما قبل التكيف الابتلاعى» أن أصوات الثدييات 
كانت موجودة منذ ملايين السنين» وأن نفس الحجج المففية لدعم السلائف 
الابتلاعية تنطبق على السلائف الصوتية (أندرو ووغن في ماكينليج» .)١5‏ 
يستخدم الكلامٌ الجهارٌ الصوتي» وربما يكون قد استفاد من العديد من عناصره 
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الأساسية» ويجب أن يتعايش مع الأصوات الفطرية الأخرى في أثناء التطور 
البشري. فيم| يتعلق بالدورات المقطعية يبالغ ماكينليج في الاختلافات بين التركيب 
المقطعي البشري ونطق الثدييات الأخرى. توجد إيماءة صوتية أساسية شبيهة 
بالقل - الحديدمن الأصوات 120 ١‏ اليك دورةفتح وغلق 7 | مله 
الدورة الفكية هي نموذجية في أصوات الطيور والثدييات» وتعمل على زيادة جهارة 
صوت الصيحة. تكون هذه الدورة في الثدييات» على الأقل»ء مصحوبة بمجموعة 
معقدة نوعاً ما من مناورات المجرى الصوتي بها في ذلك تراجع الحنجرة وإغلاق 
شراع الحنك (فيتش» ٠‏ سي). وعلاوة على ذلك. فإن العديد من الفقاريات 
تُؤرجح الفك السفلي أثناء نطق صوت واحد. في أثناء الزفير الواحد (مثل الطيور 
التي تنتج متواليات مقطعية سريعة؛ ويتنيت وآخرون» 197١؛‏ بودوس» 11917). 
ومن الأمثلة اللافتة للنظر في الرئيسيات هو التذبذب السريع جدا في الفك في 
الصيحات أو«الأغاز» الصاخبة للعديد من أجناس قرد الجبون» خلال الجزء 
الأعلى من الثنائيات (غيزمان» .)3٠٠١‏ إن المقاطع المنتشرة في نطق الفقاريات تجعل 
حجج ماكينليج لصالح السلائف الابتلاعية أقل إقناعاء ما يوفر سلائف بديلة 
معقولة مرتبطة بالفعل بالنطق, لا تتطلب أي تغيير في الوظيفة. 

كا تم التشكيك في الحاجة إلى أي سلائف تطورية (ليندبلوم وأوهالا في 
ماكينليج» 1494 ب). تكون الدورة مطلوبة لأي نظام ميكانيكي لإنتاج مخُرجات 
موسعة» تبدو شرطا مسبقا عاما للتشغيل المستمر في العالم المادي. لن يكون للحيوان 
الذي يمتلك بالفعل إيهاءات مفتوحة من أجل النطق (مثل أي حيوان ثدبي غير 
تشرى) غياز خهل سرق تكرار هذه الإيياءات بشكل دوري إذا طّلب منه إنتاج 
مقاطع صوتية موسعة ومتنوعة. توفر هذه الضرورة المفاهيمية أسسأ ضعيفة للشك 
في أي وظيفة عصبية معينة على أخباسلائفية». 

يتعلق العنصر العصبي لفرضية ماكينليج بدور القشرة في التحكم الصوتي. إذ 
يقر ماكينليج بدور قشرة الفص الجبهي الجانبي السفلي (منطقة بروكا) في تنظيم 
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الكلام» لكنه يرى أنها تقتصر على مواصفات جزء«المحتوى» في نموذجه: الصفة 
المحددة لمقاطع الكلام. أن هناك منطقة مختلفة تشارك بشكل أساسي في 
إنشاء إطارات مقطعية: منطقة المحرك التكميلية. لم تحظ هذه المنطقة باهتمام كبير في 
المناقشات حول التحكم الحركي للكلام» أو تطور اللغة بشكل عام» ويستشهد 
ماكينليج ببعض ال حقائق المثيرة للاهتمام التي تم التغاضي عنها حول هذه المنطقة. أولاء 
2 |( التحفيز الباشر للدماغ على البشر المستيقظين أن تحفيز منطقة المحرك 
التكميلية يستثير أصواتاً متكررة مثل«43 هل © أو<«ه) 6 ©» (بنفيلد وويلش» 
)١‏ لمكن أن تؤدي الآفات المهيجة في هذه المنطقة إلى إنتاجات مماثلة لدى 
مرضى الأعصاب. يمكن تنشيط منطقة المحرك التكميلية في دراسات الكلام المعتمدة 
على تصوير الدماغ (رولاند وآخرونء .)١194/١‏ قد تؤدي الآفات المدمرة في البداية إلى 
الخرّس» ولكن بعد الشفاء يظهر المرضى تكرارا ممتازاء بينم| يظل الكلام التلقائي نادر 
الحدوث. يرى ماكينليج أن كل هذه البيانات متسقة مع فرضية أن الإطارات المقطعية 
يتم إنشاؤها في منطقة المحرك التكميلية» وهذا جزء من نظام ما قبل الحركة الإنبي 
العام الذي ينطوي على عمل ذاتي. وهكذا ينعكس ييز الإطار /المحتوى في مناطق 
عمسا 0 
ولاحظ العديد من المعلقين وجود مشاكل في هذا الجانب من مقترح 
ماكينليج. يشير آبس ودوبول (في ماكينليج 5 ) إلى أن«النظام الإسي» هو في 
الواقع مركب مكوّن من عدة مناطق متميزة. قد يكون لتفعيل المناطق الأمامية في 
دراسات التصوير الدماغي علاقة أكثر بالتحكم الحركي الإرادي وبدء الكلام بدلا 
من التحكم الحركي للكلام في حد ذاته. في المقابل» لا يحتوي الجزء الخلفي (منطقة 
المحرك التكميلية«الحقيقية») على وظائف محددة للكلام على الإطلاق. ومع ذلك» 
من الواضح أن منطقة المحرك التكميلية تؤدي دوراً في الكلام (جوناس؛ ,)١1918١‏ 
واهدان الفبرة عل التطل مع الدلت وومتطقة يروك والترض التاعدية اتوي كلياى 
مقطعية متكررة مثل<«باباب». يبدو أن ماكيئليج محقٌّ في لفت الانتباه إلى هذا المكوّن 
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الممهمَل في نظام التحكم الحركي للكلام. كما شهد ماكينليج أيضاً مشاركة الحزامية 
الأمامية في كل من التحكم الصوتي لدى الرئيسيات وفي دراسات تصوير الدماغ 
للغة التى توحى بوجود ارتباط» لكن العمل الأخير يكشف عن تنشيط الحزامية 
الأمامية في أي مهمة تتطلب مستوى مرتفعاً من الانتباه والحركة (باوس» ))7٠١١‏ 
دون ارتباط محدد مع اللغة. ومن ثم» فإن تخصيص مكوّن توليد الإطار في علم 
الأآصوات المقطعى إلى منطقة المحرك التكميلية و /أو المنطقة الحزامية الأمامية يظل 
مكوّناً ضعيفاً في نموذج ماكينليج. 
1-8-٠‏ الاصطناع: 


إن أحد الجوانب المثيرة للاهتام في«المحتوى» الصوتي الذي لم يحظ باهتمام 
كبير في أدبيات التطور هو ذلك الدور المهم للسان في الكلام البشري بالنسبة إلى نطق 
الرئاباك ١و‏ النذيات الأخرف قن اك الرراظ القشرية تحت اللطانية 
موجودة في الرئيسيات الأخرى كرد 1) يبدو أنها تؤدي دوراً فقط في 
حركة اللسان المعقدة الكامنة وراء سلوك التغذية (المضغ والبلع). فالبكر غير 
عاديين تماماء وربا يكونون فريدين بين الثدييات» في إنتاج حركات لسان كبيرة في 
أثناء النطق. والفقاريات الأخرى الوحيدة المعروفة باستعمال حركات اللسان 
التفصيلية في أثناء النطق هي الببغاوات التي تقلد الكلام (باترسون وبيبربيرغ» 
41 998١)؛‏ تتميز الببغاوات أيضاً باستخدامها للتحكم المعقد باللسان في 
التغذية. قد تكون القدرة التي تبدو بسيطة لتسيق حركات اللسان المعقدة مع 
الصوت كافية للساح للبشر بإنتاج معظم الحروف المتحركة والعديد من الحروف 
الساكنة في الكلام البشري. نظراً لأن نطاق أشكال اللسان المفترّضة في أثناء المضغ 
والبلع يشمل تلك الخاصة بالكلام (هيمدي وبالمر» »)3٠١7“‏ فإن دور حركات 
اللسان المعقدة باعتبارها مقدمة محتملة للكلام قد يوفر تكيفاً مسبقاً أغنى من 
حركات الفك البسيطة ودورته (راجع ص 47. ماكينليج ) يبدو من 
الواضح نسبياً أن التحكم المعقد والإرادي في اللسان كان موجوداً في آخر سلف 
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مشتركء بناءً على تعقيد حركات اللسان التى شوهدت أثناء التغذية لدى الشمبانري. 
1ن أن بسك ةي ئإئي لور 
للحفاظ على هذا الجانب من الكلام» أكثر من الحاجة إلى التنسيق المتزايد لمستوى 
عالٍ سابق من التحكم مع نظام النطق. 

من خلال توليف الملاحظات التي قام بها يورغن وليبرمان وماكينليج» 
يمكننا أن نرى التحكم الحركي للكلام على أنه يتكون من مكونات بدائية 
محفوظة للتحكم الحركي (منطقة المحرك التكميلية والنوى القاعدية» ى) أكد 
ليبرمان وماكينليج) ومكونات جدل” ات أثناء التطور البشري (وصلات 
مباشرة من القشرة الحركية الجانبية إلى النوى الحركية الصوتية» التي ركز عليها 
ديكون ويورغن). إن الاستنتاج غير البديبي الذي ينبع من هذا الاصطناع هو أن 
الجوانب السلوكية الجديدة للكلام (حركات الشفة والفك واللسانء والتحكم 
بالمكوّنات الإصغائيّة) تدعمها المياكل العصبية المشتركة مع الشمبانزي. كان 
التحكم الحركي المتعمد لجميع هذه الأعضاء موجوداً مسبقاً بالفعل لدى أسلافنا 
الرئيسيين منذ فترة طويلة» وكان يستخدم في كل من الابتلاع وبعض الأفعال 
التواصلية (صفع الشفاه» وما إلى ذلك)» وهو يعتمد على الوصلات الحركية 
القشرية المباشرة التى شوهدت لدى القردة والسعادين (ديكون؛ 1197). على 
النقيض من ذلك فإ الجانب العصبي الجديد لوصلات الكلام المباشرة من 
القشرة الجانبية إلى الخلايا العصبية الحركية للحنجرة والجهاز التنفسبى في النواة 
الغامضة يتحكم في عملية إنتاج الصوت وطبقة الصوت» وهي كواب العيرة 
للكلام الأكثر تشابها مع الصيحات غير البشرية. إن هذا النموذج متسق, 
كا أعتقد. مع جميع البيانات المتاحة خالا سيقي إل أن الكلام قدلاتم العبث به>» 
ف من خلال أجزاء قديمة» وإضافة واحدة أو بضع إضافات جديدة. 
وسيتم النظر في مسألة الميزة (المزايا) الانتقائية التي أدت إلى هذا الاندماج في 
فصول لاحقة 
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٠‏ -4 نموذج ديكون عن«الاستحواذ المعرَّ: الكلام كميزة ثانوية: 

إدراكاً منه لأهمية الروابط القشرية البلعومية المباشرة للتحكم الصوتي البشري. 
اقترح عالم علم الأحياء العصبي تيرينس ديكون فرضية مثيرة للاهتام فيه| يتعلق 
بتطور تلك الوصلات لدى البشر (ص 787 -701ء ديكون» .)١1991‏ يعتمد 
النموذج على عملية الخلق اللاجيني التي من خلالها تقوم أدمغة الفقاريات«بربط 
نفسه في أثناء عملية التطور الجنيني (شترايدترء 5 .)3٠٠١‏ تكون اتصالات الخلايا 
العصبية مع الخلايا العصبية الأخرى وفيرة في البداية» وتنطوي على اتصال منتشر 
وغير محدد إلى حد ما. يتم بعد ذلك«تشذيب» هذه الروابط الوفيرة تدريجياً لتأخذ 
شكلها لدى البالغين» من خلال عملية تنطوي على منافسة بين العديد من الخلايا 
العصبية التي تتنافس على الحدف نفسه (بيرفس وليشتان» ١/9١؛‏ بيرفس» .)١98/‏ 
تعتمد المنافسة على كل من العوامل التغذوية الصادرة من المهدف وعلى الفعالية في 
تنشيط هذا الهدف [«الخلايا العصبية التي تنشط معاً تتشابك مع). يقترح ديكون أن 
الروابط القشرية البلعومية قد تكون موجودة في البداية في العديد من الثدييات» 
ولاسيًّا الرئيسيات (التي لما روابط قشرية قوية بمناطق جذع الدماغ الأخرى). 
ولكنها عادة«تتفوق» في أثناء التطور بوساطة الروابط الآولية الكامنة وراء نظام 
الاتصال الفطري: خط الوسط /النظام الشبكي الذي يتحكم عادة في نطق الثديبات 
(انظر الشكل 8 -2). كان العامل الرتيسى في قلب التوازن لدى البشر هو الزيادة غير 
المتناسبة في حجم الدماغ الأمامي, مما د إلى زيادة عدد هذه الروابط القشرية وزيادة 
المنافسة. من خلال هذا النموذج تُعتبر الروابط القشرية البلعومية المباشرة نتيجة 
ثانوية تنموية لزيادة حجم الدماغ الأمامي: وهي عبارة عن شيء يحدث تلقائيا نتيجة 
لنمو الدماغ (على الرغم من أن ديكون يشير في مكان آخر إلى أن التحكم الصوتي كان 
أحد العوامل الذي قام بانتقاء الأدمغة الكبيرة). هذا النموذج هو بديل للفكرة الأكثر 
وضوحاءً وهي أن الانتقاء الطبيعي استهدف هذه الروابط المحددة» ويجب في النهاية 
أن يكون قابلاً للاختبار لأننا نتعلم المزيد عن كيفية توصيل العقول أثناء التطور. إن 
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لنموذج ديكون أيضاً نتيجة طبيعية: إذ إنه يمكننا تقدير قدرات الكلام لدى البشرانيين 
المتقرضين بناءً على قدراتهم الدماغية. يقترح ديكون أن المهارات الصوتية لأسلاف 
الإنسان كانت بالفعل أعلى من مهارات الرئيسيات الأخرى من قبّل الإنسان الماهرء ما 
يقرب منذ ١‏ مليون سنة» ولكن هذا التحكم القشري زاد بشكل مطرد. مع زيادة 
حجم الدماغ منذ نحو ٠٠١‏ ألف سنة. 

يقدم نموذج ديكون مثالاً على أنه كيف يمكن للتنظير المستنير علمياً أن 
يقدم فرضيات قابلة للاختبار حول تطور اللغة. ونظراً لأن نموذجه يعتمد على 
عمليات الخلق اللاجيني العامة والخاصة بجميع الثدييات» فإن أسسه كلها قابلة 
للاختبار من قبّل علماء الأعصاب التطوريين. يمكن للمرء حتى أن يتخيل 
دراسات الآفات في الثديبات الجنينية التى من شأنها أن تختبر فرضية المنافسة 
(راجع سور وآخرون. 988١؛‏ روي ا )© إذا كانت الخلايا 
المنقطة في نظام الصيحة الفطري متضررة بشكل انتقائي» أو إذا زاد حجم 
الدماغ الأمامي باستخدام الحندسة الورائية (أو كليه!)» فإن فرضية ديكون تتنبأ 
بأن أجناس الثدييات العادية يجب أن تحافظ على روابط مباشرة في مرحلة البلوغ 
لس #1 
على ذلك. تعترف فرضية ديكون بمتغير أجده أكثر معقولية: وهو أن المنافسة 
العصبية«تفو»» بها الخلايا العصبية القشرية ليس لأنها أكثر عددأء ولكن بسبب 
النشاط المتىاسك. يذكر ديكون أن مناغاة الرضيع هي نتاج روابط قشرية مباشرة» 
وهي علامة على نضوج هذه الروابط. ولكن ماذا لو أدت المناغاة بدلا من ذلك 
دوراً سببياً في الحفاظ عليها؟ أيء إذا كان النشاط الممتع للعب الصوتي للرضع 
يستخدم هذه الروابط على التوازي» فهو يسمح لهم بالاستمرارية عندما يتم 
تشذيبهم بشكل طبيعي (على سبيل المثال لدى الشمبانزي). من المثير للاهتمام أن 
نلاحظ ملاحظة قام بها هايز على الشمبانزي فيكي, الذي لفظ يوما ما بعض 
الكلمات مستخدماً لغة هاواي مث[«آه ها وا هي» (ص "5, هايزء .)١195١‏ 
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استمد هايز في البداية أملاً كاذباً في أن هذا الميجان العرّضى قد يؤدي إلى المزيد 
مد 9177751311171 عدم كان مر تبط إرجه 1112239 ثريا 
في اللعب الصوتي. ولكن, في الوقت الذي تبدأ فيه مناغاة طفل بشري (حيث 
يكون عمره نحو خمسة أشهر)ء أصبحت فيكي صامتة بشكل متزايد. إن البديل 
لفرضية ديكون هو أن سلوك التعزيز الذاتي لمناغاة الرضيع البشري يؤدي دوراً 
سببياً في الحفاظ على الروابط القشرية الحركية المباشرة» وأن هذا النشاط يكمن 
وراء اتصال الإنسان البالغ» أكثر من زيادة حجم الدماغ الأمامي. في حين أن 
الدراسات التي أخريت 0 الأطفال لين الرضع الفين منعوأ من المناغاة 
( لأسباب طبية) هي نادرة (لزك وبيرسونء .)١114٠‏ إلا أنها توفر بعض الدعم 
هذه الفكرة. 

٠‏ -5 كارستيرز ماكارثي: من الكلام إلى المقاطع فالنحو: 

اقترح العديد من الباحثين أن الشكل البسيط للتسلسل الهرمي غير 
العّودي الذي لوحظ في علم الأصوات ربا وفر مقدمة تطورية للنحو العَّودي 
(غاريت» 988١؛‏ كارستيرز ماكارثي» 4١449‏ جاكيندوف, .)١1149‏ وقد دافع 
اللغوي أندرو كارستيرز ماكارثي عن أهمية التسلسل الحرمي الصوتي في تطور 
اللغة (كارستيرز ماكارثي» 2199/8 .)١11494‏ وبين| يقترح أن القيود المفروضة 
على بنية المقطع تأتي تلقائيا من إعادة تشكيل المجرى الصوتي البشريء فهو يناقش 
أن البنى المقطعية هي «نتاج لغوي ثانوي للتغيرات الفسيولوجية الدونية في 
المجرى الصوت» (ص ”7, .)١1944‏ يقترح كارستيرز ماكارثي أن إعادة تشكيل 
المجرى الصوتي هو مشتق تلقائياً من ثنائية الحركة (نقلاً عن آيلو» 1947) وهو 
افتراض رأينا أنه غير قابل للدعم. كما أنه يتجاهل التمبيز بين التشريح الصوقي 
والتحكم الصوتي (ص ».)١١9‏ ويقبل على ما يبدو حجج دوشين )١190(‏ بأن 
كليهما متشابكان بالضرورة. ولكنء كى| رأينا في الفصول السابقة» فإن حقيقة أن 
الكائن الحي لديه محرى صوتي مُعاد تكوينه لا تضمن أنه سيكون له أيضاً تحكم 


ماه - 


أكبر بهذا النظام. لا تستخدم الأسود أو الغزلان المجاري الصوتية المعاد تشكيلها 
لإنشاء بنى مقطعية أو نطاق أوسع من الإشارات الصوتية. وهكذا تبداً الحجة 
د 

ثم يتحول نموذج كارستيرز ماكارثي لتطور اللغة إلى توسيع المفردات 
المحتملة الناتجة عن«ألسنتنا الأكثر مرونة»: معجم محتمل واسع للكلمات الزائفة 
(انظر الفصل الثالث). لدى اقترانه بتجنب المرادفات» خلق هذا المعجم الأولي 
معضلة لأسلافنا: فالمفردات الموسعة التي أصبحت ممكنة من خلال التوسع الصوتي 
«يجب استغلالها بدلا من السماح لها بالتبدقه (ص .١١‏ كارستيرز ماكارثي. 
 .4‏ وقد تآمرت المفردات الموسعة الناتجة عن ذلك؛ جنباً إلى جنب مع القيود 
المفروضة على الذاكرة» لفرض تبني نظام صوتي هرمي قائم على المقاطع. وإذني أجد 
منطق هذه الحجة صعب المتابعة. فمن المؤكد أن مجرد حقيقة وجود إمكانات صوتية 
موسعة لا تعني أن الفرد المجهز مبذه الطريقة يجب أن ينتج أو يتذكر كل هذه 
الأصوات المحتملة. إن اقتراح أن مثل هذا الفرد سيحتاج إلى تخصيص معان لكل 
هذه الأصوات المحتملة يبدو أقل إقناعاء نظرا للعدد الكبير من«الكلمات الزائفة» 
التي لا معنى لما والموجودة في اللغات الحديثة (أصوات الفقاعات» والنقرات» 
والأفلاج المحببة لعلماء اللغة النفسيين). إن هذه الاقتراحات حول أصل البنية 
المقطعية؛ على الرغم من كوبا مثيرة للاهت|م» فإنها تبدو غير مقنعة بالنسبة إلي. 

هذ الكونات المتية لمودع كارستيرز ماكاراق أككر بحرا فيو يست إن 
تفسير تطور مكوّن حاسم في النحو (على وجه التحديد تمييز العبارة الاسمية 
/الجملة» والتي تشكل لغزاً مثيراً للاهتام) والدلالة (الحقيقة مقابل المرجع) من 
البنية المقطعية. فالحجة مثيرة للاهتمام» لكنها قوية فقط مثل أضعف حلقاتهاء وى| 
رأيناء فإن الأسس اللفظية والصوتية غير مقنعة. وهكذاء على الرغم من نطاقه 
الواسع الجدير بالثناء» والعديد من النقاط المثيرة للاهتام التي تم طرحها بشكل 
عابر» فإن نموذج كارستيرز ماكارثي ككل يبدو ناقصاً في العديد من النقاط (راجع 
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ص 8١‏ -41. بوثاء .)7٠٠١7“‏ ومع ذلك» أعتقد أن العلاقة بين التسلسل الهرمي في 
علم الأصوات والنحو تمثل رؤية مهمة» حتى لو لم تكن قادرة على دعم الصرح 
التطوري بأكمله الذي يبنيها عليه. إن الفكرة القائلة بأن شكلاً من أشكال النظام 
المتجذر في التحكم الحركيء الذي تم التعبير عنه في البداية في النطق» يكون قد وفر 
تكيفاً مسبقاً للنحو ال رمي في كتابات العديد من المؤلفين (لاشلى» ١46١؛‏ أور 
وكاباناري.» 955١؛‏ رما 4 ألوت» 41984 ستديرت كدي 
وغولدشتاين» .)3٠١7‏ إن هذه الفرضية ليست بعيدة المنال بأي حال من الأحوال؛ 
وسنعود إليها في فصول لاحقة. 


5-٠‏ الجسور من الكلام إلى علم الأصوات: 

يقدم علم الأصوات عالاً مصعّراً يمكن فيه استكشاف بعض الاهتمامات 
الأساسية لعلماء اللغة المعاصرينء ولاسيًّا في| يتعلق بكيفية تعلم البَّى المحكومة 
بالقواعد» ويمكن أن تتغير بمرور الوقت» بتحرر نسبي من تعقيدات المعنى. في 
الوقت نفسهء يعتمد علم الأصوات على الأساس المدروس جيداً نسبياً لعلم الكلام 
والصوتيات. إن علم الآصوات يوفر اختبارا لاستكشاف مستويات مختلفة من 
التفسير في تطور اللغة. وتسعى العديد من الفروع المعاصرة لعلم الأصوات الحديث 
إلى تفسيرات شاملة» حيث يتم اشتقاق قوانين تغيير الصوت من أسس بيولوجية» 
تتكرر عبر الأجيال» لشرح التعمييات التي تنطبق على جميع اللغات» أو مجموعة محددة 
من اللغات. وتشمل الأمثلة على هذه الأسس البيولوجية القيود النطقية الكامنة وراء 
ظواهر المجانسة (أوهالاء ١9/7‏ ب؛ براونيان وغولدشتاين» 5947١؛‏ أوهالاء 
١197‏ ). أو مجموعة القيود الإدراكية والإنتاجية التفاعلية المستخدمة لتفسير ظواهر 
الهمس (بليفنز» .)7٠٠١5‏ تسمي جولييت بليفينز» عالة الآصواتء هذا النهج ب«علم 
الأصوات التطوري»؛ لكنه يركز بشكل مباشر على التطور التاريخي بدلاً من تطور 
السلالات (بليفينزه .)7٠١‏ يمكننا اليوم أن نبدأ في تصور إطار مدمج ولكنه عام 
للمبادئ والقيود الصوتية ذات الآأسس البيولوجية التي ستصف بدقة الأنظمة 
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الصوتية للغات العالم. لا يزال هذا الهدف بعيد المنال» لكنه يبدو قابلاً للتحقيق» 
ولاسيهما في المجالات المركزة مثل علم الأصوات المتري (غولدسميث» ٠199؛‏ 
هاموند» .)١1145‏ إن نضج علم الأصوات يجعل مثل هذه المشاريع التفسيرية العميقة 
ممكنة» ى] أنه يمهد الطريق لمقارنات ثاقبة مع أنظمة التواصل الحيوانية (راجع يبب» 
5 في هذا القسم» سنناقش بعض مكوّنات هذا النهج. 

١-5-٠‏ القيود الحركية على البنية الصوتية: 

حظيت اثنتان من خصائص الكلام ذات الصلة«باهتمام كبير في الأدبيّات 
التطورية: التجانس والترميز المقطعي. إن المقاطع الصوتية ليست كالخرز الموجود 
على الخيط» لكنها عادةً ما يتم دمجها معا في مقاطع لفظية. لا يمكن تواجد العديد من 
الأصوات» كحروف الوقف الساكنة الجهرية» بشكل مستقل عن مقطع لفظي: فهي 
تتطلب نواة صوتية ليتم نطقها. علاوة على ذلك» تؤثر الآصوات المجاورة على 
بعضها البعض صوتياً. يُطلق على هذا الجانب من الكلام البشري تقليدياً اسم 
المجانسة» ولكن يُطلق عليه أيضاً التشفير المقطعي للتأكيد على أنه يقوم بضغط 
المعلومات المتعلقة بالمقاطع الصوتية المتعددة في مقطع واحد (ليبرمان وآخرون. 
17 ليبرمان» .)١9/5‏ يشير ليبرمان إلى أن مثل هذا التشفير» والقدرة على فك 
التشفير الإدراكي المقابل» هي جوانب تكيفية حاسمة في الكلام البشري (انظر 
الفصل التاسع). لم يتم مناقشة ا حالة القائلة بأن التشفير المقطعي هو سمة تكيفية 
متطورة للكلام بشكل مقنع. في الواقع» يبدو من المعقول أن العديد من ظواهر 
المجانسة ناتجة عن قيود ميكانيكية حيوية بسيطة لا يمكن تجنبها إذ إنها تعمل على 
المجرى الصوتي (غولدشتاين وآخرون»7 ٠٠١‏ ). إن بعض أعضاء النطق ضخمة 
نسبياً (خاصة الفك واللسان)» ويمنعها القصور الذاتي من الانتقال على الفور من 
مكوّن إيهائي إلى آخر. وبالتالي» عند لفظ المقطع /داك /» يجب أن يكون اللسان مقدّماً 
نسبياً للفظ /0 / ويجب سحبه للفظ /نا/. هناك فجوة حتمية بين هاتين النقطتين 
النهائيتين» حيث يكون للحرف المتحرك صفة ال /1/. لكنّ مثل هذه القيود المادية» 
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بعيداً عن كونها بشرية فريدة» يمكن توقعها في أي مجرى صوتي للثديبات يحاول 
إنتاج سلسلة من الأهداف النطقية بسرعة. لا يزال الفهم ال حالي لديناميات المجرى 
الصوتي في الثدييات الأخرى غير مكتمل للغاية لدعم البيانات القوية حول التفرد 
البشري (راجع فيتش وهاوزرء .)١194/‏ يبدو أن المجانسة هي نتيجة ثانوية غير 
ملائمة لإنتاج أصواتٍ بلسان ضخم باعتبارها«مزيّ» متطورة خصيصا للمجرى 
الصوتي البشري. 

قد يشتمل المصدرٌ الثاني لظواهر المجانسة التحكمّ العصبي (لوبكر وغيء 
5 ليبرمان» »)١985‏ وعلى وجه الخصوص تنسيق الأعضاء المختلفة مع 
الما ولتوضيح ذلكء حاول أن تنطق /55دم / بأسرع ما يمكن, مع الحفاظ على 
الفروق بين الصوت المهموس /5/ والصوت المجهور /5/. إن مناورة المجرى 
الصوتي هنا بسيطة للغاية» وتتطلب حركة فك تذبذبية بسيطة («إطار نقي»» في 
مصطلحات ماكينليج). بين| يمكن إجراء نطق سلسلة /دمدم / أو /همهم / بسرعة 
كبيرة» وتتطلب سلسلة /دددم / تشغيل الصوت وإيقافه في تزامن وثيق مع إغلاق 
الفك, مما يتطلب تنسيقاً عصبياً دقيقاً. إن الصعوبة ليست ناتجة عن قيود القصور 
انا ا كي ا ا كر تقل 
بمعدلات أعلى. تدعم دراسات مناغاة الرضيع فكرة أن الصعوبة هي شأن عصبي. 
تظهر المناغاة المككررة» التي تتضمن مقاطع متكررة مثل /ةطةطةدةم /» في وقت مبكر 
جداً (بعمر نحو الستة أشهر). إن المناغاة المتغيرة» التي تتنوع فيها المقاطع المتلاحقة 
(دمدداة1! /» هي إنجاز لاحق ولا يصبح هذا الإنجاز النوع الأكثر شيوعاً حتى نحو 
عام واحد من العمر (مين وستويل غامون» .)3٠١5‏ قد تكون قيود التنسيق 
العصبي هذه موجودة أيضا في مرحلة البلوغ» على سبيل المثال في النزعة الصوتية 
للحروف الساكنة المتداخلة المهموسة التي يتم التعبير عنها في الكلام العرّضي (على 
سبيل المثال» كلمة :16116 يتم لفظها على أنها /نذءا / بدلامن /:'18 /). وهذه النزعة 
شائعة جداً في لغات العالم. اقترح ماكينليج وديفيس قيداً إنتاجياً آخر على البنية 
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المقطعية؛ بناءً على الأنماط التي لوحظت في المناغاة والكلمات الأولى للرضّع. من 
المرجّح أن تبدأ الكلمات بحرف متحرك شفوي نطعي (مثل هام مه 4نة) وليس 
بنمط نطعي شفوي عكسي (ماكينليج وديفيس» .)5٠٠١‏ ومن امثير للاهتمام أن 
نان من عشر لغات متنوعة تم أخذ عينات منها من قبل ماكينليج )١199(‏ أظهرت 
هذا القيد لدى البالغين أيضاً. وهم يجادلون بأن بدء التحكم الحركي هو أمر صعب 
بالنسبة للطفل. إن أصواتاً مثل /ط/ أو /دد/ والتى هى الأبسط تُعتبر أقل إشكالية 
من الأصوات النطعية الصعبة ( /4»/6 /» أل وما شابم)ء والتى لابا .| اجها 
إلا ]عملية النطق. لكن في[ ١‏ كل البسيط تتعارض |1 أهم 
الملاحظة القائلة بأنه أثناء المناغاة غير المقيدة» ينتج الأطفال في الواقع المزيد من 
الأصوات النطعية» ما يشير إلى أنها أبسط. 

يقترح ماكينليج وديفيس أن الأطفال لا يلاحظون القيد الشفوي النطعي 
إلاعندما يحَدّث التحدي الإضافي المتمثل في التواصل مع المعجم. يتوافق هذا مع 
فكرة جاكوبسون القديمة بأن النشاط الحركي الصرْف للمناغاة قد يكون غير 
مقيد نسبياً. في أواخر مرحلة الطفولة» يمثل التحدي المعرفي المتمثل في دمج 
المخزون الصوتي في المعجم مهمة جديدة صعبة للطفلٍ النامي (جاكوبسون. 
).ته نشرح هذه الفرضية ق3 ٠‏ | 309 بين فكن الطفل الواضح من 
الأعضاء الصوتية التي تظهر أثناء المناغاة» مقابل القيود المتميزة والدائمة في 
الكلام المبكر. إن القدرة على إنتاج صوت هو شيء بمفرده» لكن القدرة على 
استخدام الصوت تطرح بوضوح مشاكل صعبة للعديد من الأطفال لسنوات 
بعد كلماتهم الأولى. تم التأكيد على هذه الفكرة من قبل ماكينليج وديفيسء اللذان 
يستشهدان بالتفاعل بين القيود الميكانيكية الحيوية» وبدء العمل» والقيود 
المعجمية» واللغوية الاجتاعية كعامل حاسم في تطور تفضيل القيد الشفوي 
النطعي. إن هذا القيد الأخير يتعلق أيضاً بالتنسيق» ولكنه الآن على المستوى 
المعرفي وليس الحركي البحت. 
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5-٠‏ -” القيود الإدراكية والبنية الصوتية: 

كان هناك اهتمام أقل بدور القيود الإدراكية المسبقة التكيف والممكنة على 
الأصوات» ولكن العمل على الحيوانات يقدم العديد من الاقتراحات المثيرة 
للاهتام. يتعلق أحدهما بالتميبز بين البنية الصوتية فوق القطعية» التي تم التقاطها 
بشكل غير رسمي من خلال مصطلح<إيقاع الكلام». يميز علماء الصوت اللغات 
الموقوتة النبرة (مثل الإنكليزية ومعظم اللغات الجرمانية) عن اللغات الموقوتة المقطع 
مثل الفرنسية (ريموس وآخرون» 1149). في الأولى» ينظر فقط إلى المقاطع المنبورة 
على أنها تحدث بمعدل ثابت تقريب بينها في الأخيرة:» يُسمع كل مقطع على أنه متباعد 
بالتساوي في الزمن. قد يستخدم الرضع مثل هذه الإشارات فوق القطعية 
لمساعدتهم على التمييز بين اللغات المختلفة (راموسء. .)3٠١”‏ ومن امثير للاهتمام 
أن القرّدة والجرذان قادرة أيضاً على التمبيز بين اللغات التي تختلف في نوع الإيقاع 
(راموس وآخرون. ١٠٠٠؛‏ تورو وآخرون» 7١٠١7؛‏ تيتكوف وآخرون. .)50١0‏ 
ويشير هذا إلى أن آليات الإدراك الحسي الضرورية لمعالجة هذه الاختلافات الإيقاعية 
هي مشتركة على نطاق واسع بين الثدييات. على الرغم من أنها مفيدة في الكلام لم 
تُستدعَ خصيصاً لاستخدامها في الإدراك الصوتي. 

تتطلب الظواهرٌ المختلفة في الأصوات الحفاظٌ على أوجه التشابه بين المقاطع 
غير المتجاورة. على سبيل المثال» تتطلب القافية وجود النواة+ المقطع الختامي من 
مقطع لفظي في ههاية العبارة لمطابقة مقطع لفظي سابقء بين| يتطلب الجناس بدايات 
للمطابقة. تشير تحليلات أغاني الحوت الأحدب إلى حدوث ظاهرة مماثلة في هذه 
الأصوات المعقدة وامنَعلّمة (غوين وباين» »)١1984‏ واقترح كاتي باين وزملاؤه أن 
هذا النمط الشبيه بالقافية يعمل كذاكرة تخزين مساعدة للحيتان الحدباء (باين؛» 
.٠٠‏ يُفترض أن القافية تساعد في النقل الشفوي للقصائد والأغاني الطويلة في 
العديد من الثقافات البشرية» من خلال توفير إشارات بنيوية مكررة وذاتية التعزيز 
للمحتوى (روبن» 1145). إن البُنى الصوتية الماثلة ذات الترتيب الأعلى (التي 
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يُطلق عليها علماء السلوك الحيواني في كثير من الأحيان«النحو») ليست غير شائعة 
في الإشارات الصوتية للحيوانات» ولكن ما إذا كان المستمعون حساسين لتعديات 
مثل هذه الأنماط» وما إذا كانت تساعد بالفعل ذاكرة المغنين» لا يزال غير واضح. 
يوفر الاستكشاف الصوت التفصيل لإدراك إشارة الحيوانات مجالا واعدا ومفتوحا 
إلى حد كبير لدراسة اللسانيات الحيوي ١‏ © ليب: 6). 

5-٠‏ -" المحاكاة الصوتية» تطور اللغة التاريخي» وتشكيل اللهجات: 

دعونا الآن نعود إلى دور النقل الثقافي أو تطور اللغة التاريخي» الذي تمت 
مناقشته في الفصول التمهيدية. يسمح التعلّم الصوت المعقد حت بمستوى«ثقاؤ» 
متوسط من التغيير في النظام المنقول» يتخلله مستويات من التغيير السّلالي 
والتدارى” ويقدم التغيير اللغوي التاريخي في علم الأصوات نظاما نموذجيا مثاليا 
لاستكشاف مثل هذه التغييرات. في علم الأصواتء. يمكن للقواعد الأساسية 
البسيطة التي يتم تطبيقها على عدة أجيال؛ أن تفسر أحياناً أنزاطاً واسعة في توزيع 
الأصوات في اللغات الحديثة (مثل قانون جريم باللغة الحندوالأوروبية» أو تحول 
الصائت الكبير بالإنكليزية؛ لاس. .)١4917‏ إن اصطناع مثل هذه التعمييات 
التقليدية المتزامنة مع أوصاف متزامنة دقيقة (في لحظة معينة من الزمن) والمتعلق 
بالأصوات هو اصطناع نشط ولكنه لا يزال في مراحله الأولى ( لايتفوت» /19١؛‏ 
بليفينز 5١50؟‏ نيوغي» .)20١5‏ غالباً ما يصف علاء الأصوات الحدود 
المفروضة على تنوع اللغات بناءً على مجموعة من المبادئ والقيود البيولوجية (على 
سبيل المثال ماك كارثي» 6066م التي تنطبق على كل دورة من اكتساب اللغة» 
بحيث تتكرر لإنتاج تغيير تراكمي عبر أجيال عديدة. 

فإلى أي مدى يمكننا العثور على عمليات ماثلة في الحيوانات غير البشرية؟ في أي 
نظام حيث تكتسب الكاتنات الحبة أناطاً سلوكية عن طريق نسخ الآخرين» هناك 
إمكانية لشكل بسيط من نتائج الثقافة (بونر» ”4/7 ١؛‏ بويد وريتشرسونء 9/5 ١؟‏ أفيتال 
وجابلونكاء .)5٠٠١‏ في حين أن الدرجة التي تدعم بها الجوانب غير الصوتية للسلوك 
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مثل البحث عن الطعام أو الحجرة التغييرَ الثقافي التراكمي لا تزال موضع نقاش (لالاند 
وجانيك» )٠٠١5‏ فإن أحد جوانب السلوك ال حيواني هو متفق عليه على نطاق واسع 
تمثيل«ثقافة الحيوا»: الأغاني امتعلّمة للطيور والحيتان (انظر الفصل الرابع). يتمثل 
أحد التأثيرات في ظهور اللهجات المحلية جغرافياً داخل الأجناس التي تتعلم صوتياً. 
وقد تم توثيق مثل هذه اللهجات في عدد لا تُحصى من الطيور والعديد من الثدييات 
البحرية (على سبيل المثال ليمون» 4١91/6‏ بيكر وميوالدت» 917/8١؛‏ فورد وفيشرء 
4١417“‏ توماس وستيرلنغ» 4١47“‏ بيكر وكونينغهام» ١185‏ أ؛ توماس وغولاداي. 
57 ) ويقدم توليد اللهجات عن طريق نظام التعلم الصوتي موازاة واضحة بين 
اللغة البشرية (والموسيقا) وأنظمة التواصل الحيواني ( لاكلان» .)١199‏ 

يتطور التباين بين اللهجات البشرية بسرعة» ويؤدي إلى اختلافات مسموعة في 
بضعة أجيال» ونوع من الإمهام المتبادل في بضعة آلاف من السنين. قد تعمل مثل هذه 
الاختلافات بمثابة«شارات» اجتماعية لغوية تدل على الأصل (راجع نيتل» 1949١أ؛‏ 
دنبار. .)75٠١7‏ هل هذه الاختلافات تكيفات؟ من حيث المبدأء يجب أن تظهر 
اللهجات تلقائياً بسبب أخطاء النسخ في أي موقف يتم فيه تقييد الحركة الجغرافية. من 
المتوقع أن يكون هذا الاختلاف العشوائي في اللهجات«محايدا» بشكل انتقائي» وهو 
المعادل الثقافي للانحراف الوراثي في علم التطور (كيموراء ,)١91/7‏ لذلك قد تكون 
اللهجات نتيجة ثانوية حتمية للتكيف العام للتعلم الصوي. يجب رفض هذا النموذج 
المحايد من قبل أي شخص يقترح فرضية تكيفية (على سبيل المثال» دنبار .)5٠٠7‏ 
على الرغم من أن وظيفة لهجات الطيور أو الحيتان لا تزال موضع نقاشء فإن تفضيل 
الإناث للذكور الذين يغنون اللهجة المحلية يشير إلى أنه سمح بإجراء مقارنات أدق 
عندما يغني الذكور أغانّ تماثلة (راجع كاتشبول وسلاتر» .)١9195‏ 

تبدو دراسة اللهجة» بها في ذلك المقارنات الصريحة بين البشر والحيوانات» 
طريقاً واعداً آخر للاستكشاف اللغوي الحيوي في المستقبل. هناك ربط آخر يبن تطور 
اللغة التاريخي والتعلم الصوتي ال حيواني وقد بدأ في التطور مؤخراً. يتعلق هذا بالدرجة 
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التي يمكن أن يؤدي بها الانتقال الثقافي إلى نحت نظام بدءٍ غير متبلور نسبياً إلى لغة 
محكومة بالقواعد ويسهل تعلمها (ديكون؛ 1441؛ كيربي» .)35٠٠١‏ وقد أدت 
الل ا 1 4572 ففي القرون الثلاثة الماضية» تم الجمع بين 
البشر الذين يتحدثون لغات غير مفهومة بشكل متبادل (وعلى الأخخص في المزارع 
القائمة على العبيد)ء وغالباً ما طوروا أنظمة تواصل تسمى اللغات الحجينة التي 
استوعبت مفردات مهمة من مصادر متعددة» لكنها تفتقر إلى التعقيد النحوي. يمكن 
أن تصبح مثل هذه اللغات الحجينة منتشرة ومستقرة نسبيء وتوفر نموذجاً لغوياً 
للأطفال الذين ينشؤون في مجتمعات تتحدث لغة هجينة. تكرار الحدوث هو أن مثل 
هذه الأنظمة يمكن أن تكون ركيزة لتشكيل لغات«حقيقي»» مع كل التعقيدات 
النحوية (بنية العبارة» والكلمات الوظيفية» والنفي» والقياس الكمي. وما إل ذلك) 
لعا موسي ين 201 ارين اشاس م سيف اللملية 
التي تتطور من خلالها«العملية التوليدية» (هال» 4757 ١؛‏ ميدلهاوسلر الخد . يحيط 
الجدل المحتدم بالدرجة ة التي«تصبح» بها اللغات المجينة بالفعل لغات ا كما 

إذا كان المحرّك النحوي المضاف بواسطة العملية التوليدية قد تم إنشاؤه بطريقة 
##وومسجج وين ب ججسسو 11 . 
سينغ» 47٠٠١‏ موفوين» .)50١١‏ هناك عدد من الميزات المثيرة للاهتام التي تميز 
اللغات المولدة أولاء فهي تميل إلى إظهار بعض الانتظام بغض النظر عن اللغة 
(اللغات) الركيزة. على سبيل المثال» إن الترتيب الأساسى للكلمات (فاعل فعل 
مفعول به) هو ترتيب نموذجي» إلى جانب مجموعة قيود التسلسل الأكثر تفصيلا التي 
تترافق معه (هول. 5). من الناحية الصوتية» تميل اللغة المولدة إلى ادك ردة 
(متمم فعل) البسيطة» ى| هو الخال مع العديد من لغات العالم. ربا يكون الأمر الأكثر 
إثارة هو أن هناك انتظاماً محدداً في العناصر المعجمية الفعلية التى تأتي لخدمة الوظائف 
النحوية» لذلك (على سبيل المثال) يتم صياغة الكلمة العلمة د احهه لاستخدامها 
كأداة نكرة في العديد من اللغات المولدة المختلفة (بيكرتون» .)١1140‏ وقد ناقش 
بيكرتون فكرة أن اللغات المولدة هي أقرب إلى الشكل الفطري القائم على أساس 
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بيولوجي للغة البشرية» وأن الانتظام في اللغات المولدة قد يوفر مِنْ ثَّمّ استحقاقات 
للقواعد العالمية (ييكرتون» 1985., 2194٠‏ 19465). ومع ذلكء لا يزال من غير 
الواضح ما إذا كانت ميزات اللغات المولدة هذه تعكس إبداعات جديدة» أو أنها في 
الواقع مستمدة من اللغات المحيطة أو الركيزة (غالباً بسبب قلة البيانات المتاحة» 
بالإضافة إلى الافتراض المتكرر بأن هذه اللغات هى أشكال«بسيط» أو«صغيرة» من 
لغاتها الأم). في حين أن معظم المنادين سات المولدة ينأون بأنفسهم عن ادعاء 
بيكرتون في صيغته القوية» يظل الكثيرون مفتونين باحتمالية أن التشابه بين اللغات 
المولدة يقدم نظرة ثاقبة على الطبيعة الحيوية للغة البشرية. تقدم لغة الإشارة 
النيكاراغوية مثالاً أقل إثارة للجدل وأفضل توثيقاً عن عملية توليد اللغات. قبل 
منتصف سبعينيات القرن العشرين» كان الصم في نيكاراغوا يعيشون منتشرين في جميع 
أنحاء البلاده مع فرص ضثئيلة للتفاعل مع غيرهم من الصم. في حين أن كل فرد 
سوف يطور«نظام إشارة محل» مناسب لتوصيل الاحتياجات الأساسية» فإن هذه 
الأنظمة لم تكن لغات حقيقية. . في عام /141» تم إنشاء مدرسة للأطفال الصم في 
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ماناغوا وجمعت خمسين طفلاء ثم توسعت في| بعد لتشمل أكثر من 5٠٠‏ طالب. على 
الرغم من أن معلميهم ركزوا على قراءة الشفاه إلا أن هؤلاء الطلاب سرعان ما 
ابتكرواء فيا بينهم» نظام إشارة هجينة» وقد قام الجيل التالي بتحويل هذا النظام إلى لغة 
كاملة نحوياً (سغل» .)23٠١7‏ تم توثيق هذه العملية المستمرة بشكل غني بواسطة 
الفيديو ولآن الطلاب الأكبر سثا اكنسبوا فقط تموذجاً هجيئاء يمكن عندها دراسة 
كلا النموذجين بتفصيل تجريبي كبير (سينغاس وكوبولاء ١١٠٠؛‏ سينغاس وآخرون. 
6 . والاستنتاجات الحاسمة من هذا العمل هيء أولاء أن الأفراد المنعزلين» 
من تلقاء أنفسهم» «لأكاترن لذاى تاقادا وين روزي جود كل لداعي 
حاسمة. ومع ذلك. بمجرد تث شحل الجسم #يمكن أن تتطور لغة معقدة تحوياً 
بسرعة ملحوظة. يشير هذا إلى أن غريزة تعلّم اللغة مقيدة بالفعل بالقدرة الحيوية 
البشرية» لكن انتقال الثقافة والحاجة إلى التواصل يلعبان دوراً مهاً في« تحفي,» هذه 
القدرة الحيوية. 
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تعد التجارب الطبيعية في عملية توليد اللغات مثل تجربة لغة الإشارة 
النيكاراغوية نادرة للغاية» وقد بدأ عدد قليل من الباحثين مؤخراً في إدخال جوانب 
معينة من تطور اللغة التاريخي والانتقال الثقافي إلى المختبر. تُظهر تجارب النسخ 
المختبري (روبين وآخرونء 997١؛‏ روبين» )١1946‏ وناذج التعلم المتكرر (كيربي 
وآخرون» )٠٠١8‏ أنه يمكن تكرار جوانب مهمة من عملية التوليد اللغوي تجريبياً. كما 
تنبأ لمنظّرون (ديكون» )١9917‏ ومصمّمي الحواسيب (كيربي» »)١449‏ يمكن للانتقال 
الثقافي المتكرر لأنظمة التواصل العشوائية في البداية«تصفيةه العناصر التي يصعب 
تعلمهاء وبذلك يكون المنتّج النهائي لهذا الاستنزاف الانتقائي هو نظام أكثر انتظاما 
واتساقاً. يتم تقديم نتائج ممائلة الآن من خلال الدراسات المختبرية للطيور: يُظهر 
العمل الأخير أن مجموعة طائر ال حار الوحشي الذي«نشة على ساع أغنية فقيرة طورها 
ذكرٌ معزول بعد عدة أجيال من التعلم المتكررء ستخلق مجموعة من الأغاني التي تُعتبّر 
طبيعية لتلك الأجناس (فيهر وآخرون. .)3٠١‏ وهكذاء مرة أخرىء هناك تقارب 
مثير في العمل التجريبى البشري وال حيواني الذي يعد برؤى حول الطبيعة الدقيقة للقيود 
الحيوية اجات الوراثية الكامنة وراء تطور اللغة التاريخى. يتوافق هذا العمل 
بشكل جيد مع مجموعة أقدم من الأبحاث باستخدام المحاكاة لا بية. 

"٠‏ النماذج الحاسوبية للتغيير الصوتي: محاكاة تطور اللغة التاريخي: 

إضافة إلى البيانات المقارنة والتجريبية التي تمت مراجعتها للتوء تقدم النماذج 
التطورية للتطور الصوتي عدة أمثلة لطيفة تتعلق بأهمية نمذجة الحاسوب في فهم تطور 
اللغة (راجع كانغيلوزي وباريسيء ا ففي نمذجة الحاسوب, تكون جميع 
مَعلََّات النظام تحت سيطرة المبرمجين. لكن هذه القوة لها تكلفة: يجب تحديد جميع 
جوانب الفرضية التي يتم اختبارها بشكل صريحء وهذا يمثل الميزة العظيمة لمثل هذه 
النماذج. في حين أن النمذجة الحاسوبية أصبحت شائعة للغاية في السنوات الأخيرة» 
كان بعض طلاب تطور اللغة مرتابين للغاية من حيث أهميتها في هذا المجال (مثل 
بيكرتون» .)3١٠١1‏ قد يكون أحد الأسباب هو الفوضى في| يتعلق بأهدافهم. تتعامل 
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معظم ناذج «اللغة الصن لصنعية» مع تطور اللغة التاريخى.» وليس سح علم السلالاات» 
2 - .4 5 3 5 3 ع ءِ 0 
وتعتبر القدرة الحيوية على إنتاج الأصوات وإدراكها بمثابة افتراض أسامي لمثل هذه 
النماذج. لا يمكن اعتبار ناذج من هذا النوع على أنها تفسيرات للأساس الحيوي 
لإنتاج الكلام أو إدراكه. وبالمثل» فإن العديد من الناذج تبني عملية محاكاة» سواء 
بشكل صريح في لعبة تم تفعيلها اجتاعياً أو بشكل ضمني كمكون من مكونات 
عملية التحسين التي تضبط إنتاج الحروف المتحركة (انظر أدناه). ويفترض التقليد في 
مثل هذه الناذجء لكنه لا يمكن يفسره: إن القدرات «الحيوية» والاستعدادات 
الوراثية لعوامل المحاكاة لا تتغير من خلال المحاكاة. ما يمكن أن تُظهره هذه النهاذج 
بنجاح هو أنه بالنظر إلى استعدادات حيوية معينة» فإنه يمكن للمجتمع أن يطوّر 
أنظمة تواصل ذات خصائص معينة. وبدلاً من تقديم بديل» فإن هذه النماذج تكمل 
النهاذجَ التي تتصارع مع التطور الحيوي (راجع زويدياء ه٠٠‏ ؟). عندما يتم تصور 
ذلك» يمكن أن تؤدي المحاكاة الحاسوبية دوراً مهما في اختبار الحدس حول تطور 
اللغة التاريخي. إن الافتراضات وقواعد الاشتقاق المطبّقة في رمز الحاسوب معقدة 
للغاية» لأنها تتجاوز ما يمكن اشتقاقه منطقياً أو رياضياً. في بعض الأحيان» يجد 
المصمم نتيجة محاكاة غير مفاجئة» ويعمل النموذج على التحقق من حدس المرء» 
باعتبار««فحص للواقع». في كثير من الأحيان» تتحدى نتائج المحاكاة حدس المرء. إذا 
ظهرت مثل هذه النتائج بشكل متكررء في عمليات محاكاة مختلفة» فهذا دليل على أن 
التتيجة» مهما كانت غير بديهية» فهي تنشاً في الواقع من الفرضيات. إن البنية المنطقية 
للبحث باستخدام المحاكاة الحاسوبية يشبه بشكل مباشر العمل الاستتتاجي التقليدي 
في الرياضيات أو الفيزياء» ويوفر أداة قيمة لاختبار الفرضيات التطورية. وسأستعرض 
الآن عدة أمثلة. 

1-7٠‏ نمذجة تطوير محزونات المقاطع الصوتية: 

بحثت ورقة مبكرة مهمة أعدها ليلجنكرانتس وليندبلوم )١191/7(‏ في أصول 
أنظمة الحروف المتحركة باستخدام المحاكاة الحاسوبية. في هذا المثال الأول الأساسي 
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لمحاكاة اللغة الصنعية» سعى المؤلفون إلى فهم أصول الانتظام المذهل في أنظمة 
الحروف المتحركة ضمن لغات العالم. صوتياء تمتلك جميع اللغات ثلاثئة حروف 
متحركة على الأقل» والعدد المعياري للحروف المتحركة هو خمسة (كروذرزء 
8 ؛؛ ماديسونء .)١1985‏ تحتوي اللغات الجرمانية (الإنكليزية» وال هولندية 
والسويدية» وما إلى ذلك) على مجموعة كبيرة نسبياً من الحروف المتحركة (من ٠١‏ إلى 
) ولكن الحد الأعلى لعدد الحروف المتحركة أعلى بكثير» على الأقل 4 ؟ حرفا (في 
كسيو: كريستال» .)3٠١7‏ على الرغم من هذا التنوع العددي الكبير في أنظمة 
الجر ا لحركة: إن الانتظام المذهل في توزيعها موجود أثناء نقلنا لأنظمة ثلاثة 
صوادة السظة (دائاً تق ريبلا الحروف الشركة النقطية» /1/ و // و /داا إل انظمة 
ذات انتقاء أكبر. وقد حاول ليلجنكرانتس 0 شرح هذه الانتظامات. 
يتضمن نموذجهم تعظيم الكمية التي تتوافق تقريبا مع التميز الإدراكي العام في 
المخزون. القيم الرئيسية هي المسافة الإقليدية بين حرفين متحركينء يتم تمثيله| 
كنقاط في حيز ثنائي الأبعاد. مع المكوّن الإصغائي الأول على محور واحد والمكون 
الإصغائي الثاني الفعال على المحور الآخر. من خلال جمع عكوس مربعات هذه 
المسافات» يمكن حساب مقياس الطاقة الذي يلتقط الجودة الإدراكية لنظام الحروف 
المتحركة. لكل عدد من الحروف المتحركة. يوفر تعظيم هذا المقياس تنبؤا بالحيز 
م ل اا ا ع 
التي لوحظت بالفعل في اللغة البشرية. تعتّر هذه النتيجة واحدة من أجمل الأمثلة 
عل قرة الهج الرياضي الصريح للشكلة ف التطزن وى رشت الأقر فى سيق 
وهو أن أنظمة الحروف المتحركة يجب أن تزيد من التميز الإدراكي» تفسيرا لكتلة 
كبيرة من البيانات اللغوية لدى وضعها في إطار حسابي صارم. 
ومع ذلكء فإن التوافق بين هذا النموذج والواقع اللغوي المتقاطع ليس 

فلألا رون وميم عند من الاج هذا انوي ل ترات اللخيرة رايم ربياه 
8) تفل بارت دو بوير نموذجاً ينضمن مجموعة من الأفراد المتفاعلين (يشار 
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إليهم باسم الفاعلين؛ دو بوير» .)3٠١١‏ كل فاعل لديه ميل داخلي للمحاكاة 
الصوتية» وينخرط الفاعلون في«ألعاب محاكاة» متعددة تؤثر نتائجها على سلوكهم 
المستقبلي. يسعى كل فاعل إلى تقليد الآخرين» وتقليد أنفسهم» ويحافظ كل منهم 
على نموذج عن مخزون الحرف المتحرك ال حالي الخاص به الذي يتم تعديله بناءً على 
نجاح تفاعلاتهم مع الفاعلين الآخرين. إن التقليد الصوتي المعقد هو افتراض 
بإدراكهم وإنتاجهم لآصوات الكلام. على الرغم من هذه التعقيدات المضافة» التي 
يمكن القول إنها تجعل نموذج بوير أكثر واقعية من سابقته» فإن النتيجة متطابقة 
حد اا تتقارب المحاكاة على أنظمة الحروف المتحركة مع الخصائص الأساسية 
نفسها لأنظمة الحروف المتحركة الحقيقية» والعديد من التحسينات على نتائج 
ل ا يلع0115 ع ادى 
إلى تخفيف العديد من الافتراضات في نموذج بويير» ولكنه قدم مرة أخرى نتائج 
مماثلة (أودير م٠٠١‏ ). تتخلص ناذج رم من «لعبة اللغة». وتعتمد فقط عل 
الخرائط الإدراكية والحركية» على غرار الخرائط ذاتية التنظيم المستخدمة في الشبكات 
العصبية (هوبفيلد» 94/857١؛‏ كوهونين» .)3٠١١‏ إن الإضافة المهمة هى أن الحروف 
المتحركة في ناذج أودير يتم تمثيلها كمسارات حروف متحركة (أقرب إلى الصائتة 
المزدوجة)؛ بدلا من النقاط الثابتة المفترضة في النماذج السابقة. من خلال الجمع بين 
الخرائط الإدراكية والحركية معاً عن طريق القياس بالمناغاة)» يمكن للعديد من 
عمليات التنظيم الذاتي المدفوعة بالتفاعل بين الفاعلين في ناذج بوير أن تظهر ضمن 
الأفراد في ناذج أودير. تفترض ناذج أودير أن الفاعلين يحاولون إعادة إنتاج 
الأصوات الى سععو عا ويقة رون شكلا سيط مد أشكال المشاكاة أيضاء مرة 
أخرىء على الرغم من الاختلافات المهمة في الافتراضات. فإن نموذج أودير يعطي 
أساسا النتائج نفسها مثل النموذجين السابقين: ظهور أنظمة الحروف المتحركة 
المتفرقة ذات الخصائص الأساسية لأنظمة الحروف المتحركة البشرية الفعلية. 
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7-7-٠‏ التعليق: الشرح في المحاكاة الحاسوبية: 

تقدم ناذج المحاكاة من هذا النوع أمثلة ملموسة لناذج«اليد الخفية» للتغيير 
اللغوي (كيلر» .)١11465‏ تتخذ هذه النماذج الثلاثة النهج الواسع نفسه. وعلى الرغم 
من الاختلافات الكبيرة في الافتراضات والتنفيذ, فإنها تتقارب في نتائج مماثلة. قد 
يجعل الذوق الشخصي النماذج الأبسط أو الأكثر واقعية أكثر جاذبية» ولكن تقارب 
التتائجح يجعلها مقنعة: بالنظر إلى بعض الافتراضات الأساسية» تَظهر التفاصيل 
المعقدة للنظام الصوتي بشكل موثوقء بمرور الوقت. من خلال تكرار بعض 
عمليات التحسين. تُظهر عمليات المحاكاة معاً أنه بمجرد وجود نظام نقل ثقافي 
محاكيء وبالنظر إلى أي آلية تحسين تدفع النظام نحو مزيد من التميز» ستظهر مجموعة 
من مساحات الحروف المتحركة التي تشبه إلى حد كبير أنظمة الحروف المتحركة للغة 
البشرية. يمكن رؤية تقارب مماثل في الناذج الحاسوبية للنحو (ستيلزء /1 4 
كيري» 87117201959 بريسكى 57) ليثم منافشتها لاحقاء كيف تتذاشب 
جهود النمذجة هذه مع المجال الأوسع لتطور اللغة؟ 

يكمن الأمل الأساسي في شرح الظواهر السطحية المعقدة بحكم مبادئ أبسط 
ولكن أكثر تجريداً وراء كل العلوم» وتوضح الأمثلة أعلاه أن ناذج الحاسب يمكن 
أن تؤدي دوراً في تقيبم مثل هذه المبادئ. لإخفاء هذه القواسم المشتركة» أصبحت 
مصطلحات«التنظيم الذاق» و«الظهو» كلمات رنانة في مجتمع المحاكاة» ما يؤكد 
اختلافهما عن الناذج الأكثر تقليدية. تشير هذه المصطلحات إلى مواقف حيث 
يؤدي التطبيق المتكرر لمبادئ بسيطة بمرور الوقت إلى هياكل معقدة بشكل مدهش» 
النتي قد تكون علاقتها بالمبادئ الأساسية بعيدة كل البعد عن الوضوح. مرة أخرى. 
تعد هذه التفسيرات أدوات أساسية لفهم العديد من العمليات الفيزيائية» بها في ذلك 
نمو البلورات» على سبيل المثال تكوين رقاقات الثلج» أو عمليات التآكل التي تولد 
شكل أودية الأنهار المعقدة. ومع ذلكء فإن لهذه العمليات أهمية خاصة بالنسبة 
للنظم الحيوية والتطورية التي تتغير بشكل كبير بمرور الوقت. غالباً ما تتأثر الأنظمة 
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المتطورة زمنياً بشدة بالتفاصيل الدقيقة لنقطة البداية. إن مثل هذا«الاعتماد الحمساس 
على الظروف الأولية» يرمز إلى الأنظمة الفوضوية (لورنز» 945777١؛‏ رويل» .)١11941١‏ 
في المقابل» تميل العديد من أنظمة «التنظيم الذاق» إلى أن تكون قوية بالنسبة 
للاضطرابات الصغيرة» وتظهر معظم العمليات الحيوية الكامنة وراء التعبير الوراثي 
أو التطور مثل هذه القوة. يمكن للأنظمة القوية أن تعوض التغيبرات الجذرية إلى 
حد ما في الظروف الأولية: يتم قسم الجنين المبكر إلى نصفين ويتطور إلى شخصين 
عاديين» أو يمكن التخلص من المورث الذي يبدو حاسماً دون أي تأثير واضح على 
النمط الظاهري. تعتير القوة والتنظيم الذاتي من الخصائص الموثقة جيداً للأنظمة 
الفيزيائية والحيوية المتنوعة (غلاس وماكي» 988 ١؛‏ لورانت» .)5٠١5‏ 

ولسوء الحظء يُنظر أحياناً إلى التنظيم الذاتي كبديل للانتقاء الطبيعي في التطورء 
بدلا من كونه اختصاصاً منه (مثل غودوين» .)3٠١١‏ لاختيار مثال قديم» فإن خلايا 
أفر الله ا ار ا ا ل لام الوا الكل 
تعظيم حجم العسل المحتوي على الحد الأدنى من الشمع. ناقش داروين مشكلة كيف 
بمكووو فو سي عع سسكالا سداسية بشى ع مير ضعو دوا لس يدر 
لا بس ل رن ل ل ل تر ري ري السوية 
اللازمة» (داروين» ».)١18014‏ لكنه اسه ستنتج بعد كم من المراقبة والتجريب أن النحل 
يشكل أقراص العسل الخاصة به بشكل طوعي وغريزي. ومع ذلك في مقطع مقتبس 
بشكل أكثر تكرارا قدم دارسي ثومسون تفسيراً تبديلياً معقولاً لأقراص العسل 
السداسية من حيث التنظيم الذاتي: يبني نحل العسل غرف أسطوانية» والعملية المادية 
لتوزيع قوى الضغط في الشمع الدافئ قليلآً هي التي تكمل المهمة (ثومسون. 
). يشير نموذج ثومسون إلى أن الفيزياء تقوم بالجزء الصعبء ولا توجد حاجة 
لافتراض«غريزة» فطرية للبناء السداسي لدى نحل العسل. على الرغم من معقولية 
هذه النظرية واستخدامها المتكرر كمثال في الأدبيات المتعلقة بالتعقيد والتنظيم الذاتي» 
إلا أن فرضية ومسون غير صحيحة بشكل واضح. في الواقع» لا تتخذ خلايا شمع 
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العسل شكلاً سداسياً تلقائياً عند تسخينهاء وتُظهر التجارب التفصيلية أن نحل 
العسل يشكل كل زاوية من زوايا الخلية بعناية. ينحت نحل العسل خلاياه باستخدام 
الحاذبية كخط مستدق وشعيرات حسية صغيرة على كل جانب من رؤوسها لتقييم 
الزوايا (فون فريشء. »)١9175‏ وحجب هذه الشعيرات الحسية بادة غروية يجعل 
النحل ينتج خلايا دائرية غير منتظمة. طور نحل العسل غريزة للمضلعات السداسية» 
وعندما يتم تثبيط هذه الغريزة تجريبياء لا تقوم الفيزياء والتنظيم الذاتي«بإصلاح» 
الخلايا غير السداسية الناتجة. 

يقدم هذا المثال الكلاسيكي درساً مهما حول أهمية عمليات المحاكاة. بالنظر 
إلى مجموعة واضحة من الافتراضاتء يمكن أن توفر عمليات المحاكاة أمثلة على 
أنهء من حيث المبدأ» قد تفسر بعض العوامل بعضّ الأنماط الملحوظة من البيانات. 
عندما يكون النمط الملحوظ هو الأآمثل» يمكن لناذج الأيادي الخفية ل«التطوو»ه 
الثقافي تقديم تفسير بديل للتكيف عن طريق الانتقاء الطبيعي. ومع ذلك. من 
الناحية العملية» فإن إثبات الإمكانية النظرية» في حد ذاته» لا يخبرنا كيف تم 
«اكتشاف» النمط بشكل تطوري. هناك حاجة إلى أشكال أخرى من البيانات 
(غالباً ما تكون المراقبة المباشرة للسلوك في الكائنات الحية) لاختبار هذه الفرضيات. 
قد تؤدي كل من القيود الفيزيائية الحيوية والحيوية أدواراً مهمة في التفسير النهائي» 
لكن هذه القيود هى أحد مكونات التفسيرات التطورية» وليست بديلاً عنها 
(ماكارةسمية» وهكذا تُظهر النماذج الحاسوبية للتغيير الصوتي بنجاح أن 
التنظيم الذاتي يمكن أن يولّد أنظمة حروف متحركة مثل تلك التي تظهر في اللغة 
البشرية» ومُحتمل أن يقلل العبء التوضيحي للمنظرين المهتمين بالتطور الحيوي 
لعلم الأصوات. لكن حقيقة أن أنظمة الحروف المتحركة يمكن أن تتطور بناءَ على 
مبادئ التحسين البسيطة هذه لا تُثْبت بالضرورة أنها تفعل ذلك. إن استكشاف 
الآليات المحددة لإنتاج الحروف المتحركة والإدراك» والعمليات النفسية الكامنة 
وراء التقليد الصوتي البشري» هو مصدر ضروري للأدلة في مثل هذا البحث» 
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ومكمل لمحاكاة من هذا النوع. بدلاً من أن تكون بمثابة غايات بحد ذاتهاء يُنظر إلى 
المحاكاة الحاسوبية على أنها مكون تجريبي مهم لنهج متعدد الجوانب ومتعدد 
التخصصات لتطور اللغة. إن أعظم قيمة لها هي عندما تتحدى الحدسء أو تعمل 
على إثبات صحة خطوط الجدل التي قد تبدو غامضة أو حتى مستحيلة. وستتم 
مناقشة العديد من الأمثلة على ذلك لاحقا في يتعلق بالنحو. 
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القسم الرابع 
تقييم نماذج تطور السلالات 
فيما يتعلق بالتطور اللغوي 


الفصل أكادي عشر 
لحة عامة تاريخية: النظريات الغربية 
لأصل اللغة ما قبل داروين 


إن البشر مفتونون بأنفسهم إلى الأبد وللثقافات في كل مكان قصة حول كيف 
أصبحنا نحن البشر مميزين (لونغ» .)١9517‏ وغالباً ما تؤدي اللغة دورا بارزاً في هذه 
القصص. يمتزج النقاش العلمي الغربي حول أصل اللغة بسلاسة مع أساطير الأصل 
هذهء ولذا سأبدأ هذا القسم بنظرة تاريخية قصيرة» بدءاً من كتاب سفْر التكوين 
وكراتيلوس لأفلاطون» وسأنتقل بسرعة خلال القرنين السابع عشر والثامن عشر إلى 
وجهات نظر داروين» إذ سأولي أفكاره عن تطور اللغة اهتاماً أكبر لاحقاً. تخدم هذه 
النظرة العامة التاريخية غرّضاً مزدوجاً. أولآء غالباً ما تقدم المناقشات الحديثة لتطور 
اللغة الإحياءً الحالي منذ عام ١44٠‏ كأول محاولة علمية جادة للتعامل مع المشكلة. إن 
هذا غير صحيح من الناحية الواقعية ويؤدي إلى تكرار غير ضروري للأخطاءء وإعادة 
ابتكار النظريات» وإعادة صياغة المناقشات التى استكشفت بالفعل من قبل الأجيال 
السابقة. فيه| يتعلق بتطور اللغة» يوجد عدد قليل جداً من الفرضيات الجديدة» ويمكن 
للمناقشات الحالية أن تبدأ من حيث توقّف أسلافنا العلماء. أما السبب الثاني» والأهم 
من ذلكء هو أننى أعتقد أن هناك رؤى حقيقية في الأدبيات القديمة التى لا تزال غير 
قدو ولاس تللق الخاضة بداروية ومعاضريت ولك هذه #طزب معرفة اسياقها 
التاريخي لتكون مفهومة تماماً. والأهم من ذلك. من السهل أن ننسى أن الأسئلة الملحّة 
في وقت ما قد تفقد رونقهاء أو حتى إنه يتم تجاهلها تماماء في وقت آخر. وبافتقارنا إلى 
الإحساس بروح العصر التي كتب فيه باحثٌ معين» فإننا نخاطر بإساءة تفسير ما 
اعتبروه نقاطأ رئيسية أو التغاضى عنها تماما. 
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ولم تكن النظريات المختلفة المتعلقة بمعنى الكلام أكثر صحة في أي مكان 
1 يبعا رد الى 
(نظرية «محاكاة الآأصوات الطبيعية»» نظرية «المحاكاة الصوتية»» إلخ.؛ فيرث» 
5 لو إندايك» 1957 أ؛ بذكن 11594 أيتشيسونء ٠٠٠١‏ 1] تقليد 
إعطاء أسماء مُهينة لنظريات أصل اللغة مع ماكس مولر (ماكس مولر»١21851‏ 
1177)» وكان ذلك دعامة مهمة في حملته الشاملة ضد نظرية داروين التطورية 
الجديدة انذاك. يتطلب تقدير أفكار داروين حول تطور اللغة فهاً لبعض الأفكار 
التي 00 استخدامها ورفضها مولر وآتباعه ومعظم المنظّرين اليوم. لن أحاول 
تفسير هذه الأفكار بالكامل (لمزيد من التفاصيلء انظر ريفيز» 4١957‏ بورست» 
/01 4 ؛ ستام» 4191/5 هيوزء 4117/7 ويوصّى بشدة بكتاب ستام كمقدمة لهذا 
العا الفكري المنسي في الغالب). 

١-١‏ في البدايةة الكلمات الأولى: 

ا كان ارده لامر ردن احا الفنسفق 

د 2 “ال 0 

ل ل ارك ل لازانى 
بهم لآدم ليرى ماذا يسميهم؛ وكل ما سنَّاه آدم من الكائنات الحية» أصبح اس) لما. 
وأطلق آدم أسماء على جميع البهائم وطيور السماء وكل حيوانات الحقول.(سَفْر 
التكوين 1905 -50). 

والمهم هنا هو ليس من أين أتت ملكة اللغة. فمن الواضح أن الله كان لديه 
لغة بالفعل» وكذلك الإنسانء الذي خلق على صورته؛ كان يمتلكها أيضاً. والسؤال 
المطروح هو أصل كلمات محددة (أسماء الحيوانات). إن الاستنتاج الذي يجب أن 
نستخلصه من هذا النصء على ما يبدوء هو أن الكلمات عشوائية لآن الله نفسه لم 
يكن يعرف ما الذي سيأتي به آدم. على النقيض من ذلكء إذا كان أصل الكلمات هو 
محاكاة صوتية» فقد تنبأ الله بثقة بأن الأبقار ستسمى«مو>» والقطط<«مياو». وهكذاء 
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يتبنى مؤلف سفر التكوين موقفاً سوسورياً بشأن«العشوائي». كانت هذه القضية 
أيضاً محور النقاش في كتاب أفلاطون«كراتيلوسر». هل للكلءات علاقة طبيعية 
بمعانيهاء | هو الحال في المحاكاة الصوتية» أم إنها بدلا من ذلك كلمات مُستحدثة 
عشوائية بالكامل وتقليدية بحتة؟ استنتج أفلاطون. من خلال شخصية سقراطء أن 
كلا المفهومين لديي| بعضٌ من الحقيقة. 

بالمثل» فإن الفكرة القائلة بأن المفاهيم سبقت فعل آدم في التسمية هي مُتصَمَّنة 
في نصٌّ الكتاب المقدس. هذا الافتراض هو أيضا خاص بمعظم الفكر الحديث 
حول أصل اللغة» ويتفق مع البيانات المقارنة (انظر الفصل الرابع). سيكون من 
الصعب البالغة في تقدير تأثير أفكار الكتاب المقدس على البحث الغربي اللاحق في 
تطور اللغة. حتى القرن العشرين» كان يتم تقييم أي فكرة تقريباً عن أصول اللغة» 
على الأقل ضمنياء باستخدام هذه المفاهيم المسبقة للكتاب المقدس كسياق. كان من 
غير الضروريء وربا من الخطيرء أن يصرح مؤلف ما قائلآ«بالمناسبة» إن النظرية 
التي أعمل بها تتعارض مع الكتاب المقدس». قد يلاحظ القراء المطألعون ذلك على 
الفور دون توجيه أي إيعاز. 

١‏ -1- نظرية المحاكاة الصوتية لأصول الكلام: 

كان يوهان جوتفريد هيردر )١1807"- ١7/55(‏ من عائلة فقيرة من بروسيا 
الشرقية» وكان متعلأً ذاتياً لغاية التحاقه بجامعة كونيغسبرغ عام 21777 حيث 
كان إيوانويل كانط أستاذا فيها. وبالمشاركة مع غوته» كان هيردر مؤسس حركة 
«العاصفة والاندفاع» في الأدب الألماني. فاز مقاله الشهير عن أصل اللغة بجائزة 
أوروبية كبرى ما قاده إلى الشهرة. على خلفية الكتاب المقدس» شكّلت أفكار 
هيردر حول أصول الكلمات في المحاكاة الصوتية» التي غالباً ما يتم تجاهلها اليوم 
باعتبارهاانظرية محاكاة الأصوات الطبيعية»» محاولة شجاعة لإعطاء تفسير منطقى 
وغير دينى لأصل الكلمات (هيردرء ١95757‏ [10///7])» والجائزة التى فاز مها 5 
هذا لقال تشير إلى استعداد الخبراء المعاصرين لاعتناق مثل هذه الأفكار المتطرفة. 
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شوهدت هذه النظرية أيضاً على النقيض من نظرية«التعبير عن المشاعر» التى تقول 
بأن الكلمات تطورت من صرخات فطرية من الألم وما شابه» وهي فكرة أخرى لا 
تتعلق بالكتاب المقدس وكانت شائعة في تلك الأوقات. إن نظرية المحاكاة الصوتية 
هي سمة من سمات المحاولات الأولى لوضع اللغة وأصوها تحت الاعتبار العقلاني. 
إن 11 2( ساسية لمقالههى حديثة 01 (ايتعلق بأهمية التمبيز يين 1١‏ 1 كرية 

لا يمكننى إخفاء دهشتى من حقيقة أن الفلاسفة... يمكن أن يكونوا قد 
توصلوا إلى فكرة أن أصول اللغة البشرية تكمن في... الصرخات العاطفية. تعيّر 
جميع الحيوانات» با في ذلك الأسماك» عن مشاعرها بالأصوات؛ ولكن حتى أكثر 
الحيوانات تطوراً ليس لديها بداية مثل بداية الكلام البشري الحقيقي... يُصدر 
الأمطار ا رن ل ل روي الس ال الل البشر 
لغة مختلفة قاماً؟ (ص 4 7, هيردر» ١977‏ [10/1/7]). 

ولكن إذا لم تنشأ الكلمات الأولى من صرخات فطرية» ولم تكن (كما أشار 
الله يحب على امقس سح 22كنى 
لشكلها الصوتي. وافق هيردر على أن المفاهيم سبقت الكلمات وشكّلت الأساس 
اللازم لهاء وكانت فكرته الأساسية هي أنه بمجرد وجود المحاكاة الصوتية» فإنها 
كانت ستسمح لأسلافنا بالإشارة إلى كل تلك المصادر الطبيعية للصوت (الحيوانات» 
والرياح» وما إلى ذلك) بطريقةٍ ما حيث يمكن أن يفهمها الآخرون بسهولة. وهكذاء 
فإن نظرية المحاكاة الصوتية تحل مشكلتين أساسيتين دفعة واحدة: كيف يمكن إنشاء 
الرابط اللغوي المهم بين الصوت والمعنى» وكيف يمكن للآخرين أن يفهموا هذا 
الرابط تلقائياً بمجرد إنشائه. هذه الفكرة ليست بسيطة بأي حال من الأحوال إذا ماتم 
النظر إليها في هذا السياق. في الواقع» توجد العديد من الكلمات الصوتية في اللغات 
الحالية في جنيع أنحاء الكوكب. لكن معظم الكلمات في اللغات الحديثة ليست صوتية» 
ورحتى الكلات التى تعر صوئية هى عناكاة بعيدة جداً وغير كاملة عن الأصل 
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(شاهدٍ الصوتٌ الذي يُفترضص أنه أيتج بواسطة صياح الديك: تلنتفاةط باللغة الألمانية 
مقابل 000 000016 باللغة الإنكليزية) لقد أدرك هيردر بوضوح أن المحاكاة الصوتية 
فشلت تماما كمصدر لجميع الكلمات في اللغة الحديثة» واقترح المحاكاة الصوتية فقط 
كجسر بين البشر غير اللغويين الآوائل واللغة الحديثة. وهكذا اقترح مرشحا للغة 
أولية؛ مرحلة وسيطة بين نظام التواصل الذي يمتلكه أسلافنا البشرانيون غير اللغويين 
واللغة الحديثة المتطورة بالكامل. على هذا النحوء يبدو أنها فرضية معقولة تماما حول 
أصول بعض الكلمات المبكرة. 

-"-١‏ النظرية التعبيرية أو نظرية التفاعل: 

تبحث النظريات التعبيرية عن أصل الكلمات واللغة في الصرخات الفطرية 
للألم أو اللذة التي تنتجها الحيوانات غير البشرية. وعلى عكس نظرية المحاكاة 
الصوتية» التي تؤكد على أهمية الإدراك في العلاقة بين الكلمات والمفاهيم» تسعى 
النظريات التعبيرية إلى ترسيخ اللغة في التعابير العاطفية الفطرية مثل الصراخ أو 
الضحك. أطلق مولر على هذه النظرية» بشكل لا يُتسىء نظرية «المغالّط». 
ورفضها في الوقت نفسه مثل نظرية المحاكاة الصوتية. ولكن مرة أخرى» ولدى 
النظر إليها في السياق التاريخي» فإن هذه الفكرة حديثة بشكل مدهش: إن بذور 
الكلام موجودة في العديد من الصرخات الفطرية التي يأ مها البشر مجهزين عند 
الولادة مثل الحيوانات الأخرى. وهكذا فإن الكلمة الأولى ل«أ» ستكون صرخة 
محاكاة الآلم» وستكون الكلمة الأولى ل«متع©» تنهيدة لذة. ى| لاحظ هيردرء ويؤكد 
علم الأعصاب وعلم السلوك الحديث ذلك بإسهابء يبدو أن هذه الفكرة تفتقد 
للتمييز الرئيسى بين اللغة ومعظم صيحات الثدييات: يتم تعلم أصوات الأولى» 
ينا ع أصوات الثائية 0 واسيب سم 50-02 
الحيوانات الفطرية بشكل عام؛ وصيحات الرئيسيات غير البشرية على وجه 
الخصوص.ء تبدو بداية سيئة للغة المنطوقة الحديثة. بدلاً من ذلكء تتناقض أنظمة 
التواصل العاطفي الفطري مع اللغة بمعنى المصطلح المستخدم في هذا الكتاب وفي 
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علم اللسانيات الحديث. وبحلول وقت داروين» تم بالفعل الاستشهاد بالبحث 
العصبي الرائد الذي أجراه لوهن هيغلينجز جاكسون وبروكاء الذي يوّق أولتكك 
المرضى الذين فقدوا الكلام لكنهم احتفظوا بالقدرة على البكاء من الألم أو 
الضحكء كدليل عصبي ضد النموذج التعبيري (مولر» 141/7). 

ومع ذلكء إذا سألنا كيف يمكن لجنس ما يمتلك مسبقاً مهارات المحاكاة أن 
يكتسب معاني كلمات معينة» وصرخات فطرية توفر طعاما باستخدام فئة مختلفة من 
كلءات المحاكاة الصوتية» با في ذلك كلمات المشاعر وردود الفعل تجاه الأحداث 
والأفراد (على سبيل المثال» من خلال تقليد ضحكتهم). وبالتالي يمكن للمرء أن 
يرفض فكرة أن الصيحات الفطرية تشكّل بذرة النطق الطّوعي (انظر الفصلين 
الرابع والتاسع)» مع قبول أنه بمجرد وجود المحاكاة» يمكن للمثل هذه الصيحات أن 
تشكل ناذج لكلومات معينة» على الرغم من أنها ليست كلمات بحد ذاتها. وهكذا 
رأى كل من هيردر وداروين هاتين النظريتين على أنما تكملان بعضههم| بعضاًء 
واقترحا أن لكليهم| بعض الأهمية في شرح أصول الكلمات. 

4-١‏ أصول بديلة في النزعة الاجتماعية أو الأغنية: 

ا إلى 
الكتاب المقدس حول المحاكاة الصوتية والتعبير لا ينصفان الجوانب التواصلية للغة 
(ستام» 1917/5). مع الأخذ في الاعتبار أن اللغة نشأت كتواصلء اقترح نُوار أن 
«الدافع الأكثر بدائية لنطق الصوت نشأ أولاً وقبل كل شيء من الشعور بالتعاطف... 
إن أي شخص في حالة طوارئ مهمة قدّم يد المساعدة... لسحب سفينة إلى شاطئ 
كونها في محنة سَيّفهم على الفور حقيقة هذه الملاحظة» (ص "١‏ نوار» /1911؛ وهي 
فكرة أطلق عليها لاحقاً اسم النظريةه الغريزي»). وقد دافع فيرث بشدة عن فكرة أن 
اللغة هي أولاً وقبل كل شيء أداة اجتماعية» حيث عارض هذه الفكرة بشدة مع النظرة 
«العقلانية» للغة باعتبارها وسيلة للفكر أولا وللتواصل بشكل ثانوي فقطء ومرة 
أخرى حصل نقاش يتردد صداه حتى اليوم (فيرث» 21970 .)١91317‏ 
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كه ا ا ا ا ل الم 
نظام النطق المتَعلّم؛ طبور رئيس الصحف ]127ل 
وسطاً في تطور اللغة. وقد نوقش هذا بإيجاز من قبل اللورد مونبودو (جيمس 
بورنيت) عام 217177 الذي انتقد نظرية«التعارف العبقري»» معتبراً أن«الموسيقا 
كانت اللغة الأولى بين الرجالء وأنه قبل التعبير عن أفكارنا بأصوات لفظية» تم 
إيصال الآفكار بوساطة نغمات» (ص ,"١7‏ المجلد .١‏ بورنيت» ١0/1 ١9517‏ ]). 
يبدو واضحا من وصف بيرنت أن تغريد الطيور قدّم زخماً مهأ هذه النظرية. فعل 
الرغم من أن بيرنت نفسه يرفض أن البكاء غير المفهوم هو الطريق الوحيد إلى 
اللغة» يرى أنه«من المحتمل جداً أن الصرخات الطبيعية كانت متنوعة حسب 
النغيات» قبل أن يتم تمييزها بوساطة التعبييه (ص .)"7١‏ في عام 217١‏ ذكر 
روسو أيضاً باختصار فكرة لسلائف موسيقية للغة (روسو .)١1557‏ 

أما البديل الثالث فهو فكرة أن الإيماءات توفر مرحلة متوسطة في تطور اللغة. 
وقد نوقش هذا الآمر في وقت سابق من قبّل كونديلاك عام 21/41 ال 
فرضيته على ملاحظات الصم والبكم الذين يتواصلون فيما يطلق عليه اليوم لغة 
الإشارة (كونديلاك, .)]١٠7/517/[ ١91/١‏ . وستئم مناقشة كل فكرة من هذه الأفكار 
في فصول لاحقة بأشكافا 88501١‏ ومع ذلك. أدت هذه المتغيرات دوراً ضئيلاً في 


النقاشات حول تطور اللغة التى أثارتها نظرية داروين التطورية. 
0-١‏ هجوم ماكس مولر على نظرية التطور وأصل اللغة: 


في عام 21659 عندما ثُشر كتاب داروين حول أصل الأجناس (الذي تنب 
مناقشة التطور البشري بشكل خاص)» كان فريدريش ماكس مولر أستاذ أكسفورد. 
اللغوي الأكثر احتراماً في إنجلتراء وربم| في العالم. وبصفته أستاذاً معترفا به في فقه اللغة 
الهندو أوروبية» كان رائداً في مجاله (الذي أطلق عليه«العلم اللساز»)» واستخدم اللغة 
كثيراً في مقاومته الشديدة للداروينية (ستامء .)١1175‏ كان مولر بارعاً في البلاغة» 
وكتب مقالات شائعة قرأت ونوقشت على نطاق واسع. وبصفته مسيحياً جريئاه رأى 
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مولر أصل اللغة في الروح البشرية المعطاة من الله ولهذا تمتع مولر تلقائياً بدعم ديني 
قوي. اجتمعت هذه العوامل لجعل مولر عدواً لدوداً في المعارك المبكرة المتعلقة 
بالتطورء وأدى دوراً في خلق ارَّة التاريخية بين علم اللسانيات وعلم الأحياء التي لا 
يتم سدها إلا اليوم. على الرغم من نسيان اسم مولر إلى حد كبير اليوم» إلا أن العديد 
من حججه لا تزال مهمة» ويرددها العلماء المعاصرون عن غير قصد. يجب النظر 
بعناية في حجج مولرء إذا أردنا أن نفهم استجابة داروين لها عندما تناول أخيراً مسألة 
تطور اللغة في كتابه أصل الإنسان عام الاما. 

وقد أطلق عليه ثوار» مساعد مولر» لقب«داروين العقل» (ص .١١8‏ وار 
7 ») معتبراً مولر«المنافس الوحيدء ناهيك عن كونه الخصم المتفوق الذي دخل 
إلى الساحة ضد داروير». إن العلماء المناهضين لداروين وضعوا مولر في«المرتبة 
الأولى كحجة ساحقة» وكحصن قويء راسخ يمكنهم وراءه تصويب رماحهم 
الضعيفة ضد المشوش الأكبر للسلم العا» (ص 77). يقول مولر نفسه بأنه«في 
كتاب علم اللغة» كنت داروينياً قبل داروير» (ص 176 مولر» /181)» بسبب 
مناصرته لفكرة أصل مشترك واحد لجميع اللغات البشرية. لقد تقبل مولر فكرة أن 
الحيوانات لديها مشاعر وذكريات وعواطف وأحاسيسء وأن جسم الإنسان ربا 
تطور بشكل جيد من«الحيوانات الدني©» الأمر الذي يجعله يسبق زمنه في التفكير 
نسبياً. وبالتنازل عن كل هذه القضايا لداروين» جعل مولر حجته أقوى بكثير. 

كان موقف مولر بسيطاً:«اللغة هي الخط الفاصل الذي يفصل الإنسان عن 
الوحشء ولن يتخطاه أي حيوان على الإطلاق... سيمكّننا علم اللغة مع ذلك من 
الصمود أمام النظريات المتطرفة للداروينيين» ورسم خط ثابت وسريع يفصل بين 
الإنسان والوحش». من خلال وضع«اللغة» باعتبارها السمة الرئيسية للبشرء التي 
تفصلهم بشكل واضح ومميز عن جميع الحيوانات» استبدل مولر بشكل فعال«اللغة» 
بالروح التي لعبت الدور المميّرٌ الرئيسي في الدين والفلسفة الأقدمّين. وإذا كان موقف 
مولر واضحاًء فإن حججه المحددة كانت أقل إقناعاً إلى حد كبير. أولآ رفض مولر 
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نظريات المحاكاة الصوتية والتفاعل بالنسبة لأصول الكلمات لأنها لا تستطيع تفسير 
الغالبية العظمى من الكلمات المعاصرة. لكن حجته ضدها تخلط بين شيئين» أصل 
الملكة اللغوية وأصل مفاهيم أشكال كلمات معينة حيث يبذل مولر جهداً لتمبيزها في 
مكان آخر في كتاباته. حاول المنظّرون مثل هيردر وصف لغة أولية وليسث لغة حديثة 
تماماً. وربها يكون مولر مدركاً لهذا القصور, لذلك فهو يستخدم خدعة بلاغية تعطي 
النظريات ألقاب«المحاكاة الطبيعية» التي لا تزال مستخدّمّة حتى اليوم لأنهء«شعر 
باليقين من أنه إذا تم تسمية هذه النظرية باسمها الصحيح فقط» فلن تتطلب مزيدا من 
الدحض>» (ص 184. مولر» 1/17/7). وهذا عذر ضعيف للحجة المنطقية. 

والخط الثاني من حجة مولر مقنع باعتدال بدرجة أكبر. فهو يعتبر أن«أهم 
اكتشاف لعلم اللغة هو اكتشاف الحذور اللغوية» ( جذور المقاطع الصرفية الهندو 
الأوروبية امُعاد بناؤها)ء وجادل بأَنَاجوهر هذةآللذور هو دائ) مفهوم» الشاشيا 
(أو صوتاً). إن«كل جذر هو مصطلح مجرةه يشير إلى«بداية الكلام العقلاز» 
(ص 197» مولرء 18177). يعتقد مولر أن علماء اللغة المقارنين يمكنهم إعادة بناء 
اللغة الأصلية المشتركة للبشرية جمعاء. وحتى في ذلك الحين» تعرّضت هذه 
الفكرة هجوم شديد من قبل لغويين آخرين؛ الذين أدركوا السرعة النسبية التي 
تتغير بها اللغات. ينظر اليوم إلى هدف مولر على أنه لا يمكن الدفاع عنه لأن 
تطور اللغة التاريخي أسرع بكثير من التغييرات الحيوية التي أعطتنا اللغة 
(السلالة). حتى لو كان عمر الملكة اللغوية 0.5٠٠‏ عام فقط» فلن نتمكن من 
إعادة بناء كلمات اللغة الأولى. 

يتعلق العنصر الآخير والأكثر أهمية في حجة مولر بالعلاقة بين الفكر واللغة. 
وفقاً لمولر» فإن«المفاهي> مستحيلة بدون لغة» واللغة مستحيلة بدون مفاهيم. يعني 
مولر بمصطلح «المفهوم» أفكاراً واضحة وواعية ومُدرَكٌة ويمكن التواصل من 
خلالهاء وهو يميز بوضوح هذه المفاهيم عن الذكريات والأحاسيس والعواطف 
التي قبلها التي يتم تقاسمها بين البشر والحيوانات. في المصطلحات الحديثة» لدى 
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مولر وجهة نظر قوية تعود لمورف (مورف». )١955‏ تجاه العلاقة الضرورية 
والحميمية بين الكلمة والفكرء وهي وجهة نظر لا تزال شائعة اليوم. على الرغم من 
أن دعم مولر الرئيسي لهذا الادعاء هو سرد مل لحجج لولكن وبيركل» وهيوم. 
وكانطء فإنه يقدم اختباراً تجريبياً محتملاً بموجب الادعاء بأنه لا يمكن لأي حيوان 
أن يمتلك مفهوما مجردا. فعلى الرغم من أن حواس وحدس كل من البشر أو 
الحيوانات تمنحهم تسمية كلاب أو أشجار معينة (ما يعادل اسم العلّم)» يدّعي أن 
العقل البشري فقط يسمح لنا بتجريد انطباعات الحواس هذه لتشكيل مفهوم 
حقيقي للكلب أو الشجرة. في الواقع» في زمن مولر وداروين» لم تكن العروض 

بي ا : م : 34 
التجريبية« لفاهيم الحيوانات» موجودة في أي مكان. واليوم» بالطبع» تظهر بيانات 
الإدراك الحيواني بوضوح قدرة الحيوانات على تصنيف وتعميم النوع الذي رفضه 
مولر على وجه التحديد (على سبيل المثال قدرة الحمام على تكوين فكرة عامة وقابلة 
للتوسع عن«الشجرة» أو«السمك» استناداً إلى الصور الفردية للأشجار والأسماك). 
بالإضافة إلى الطيور والحشرات التي تمتلك مفاهيم أكثر تجريداً مثل«الدها» أو 
مفهوم «مشابه /مختلف» (هيرنشتاين وآخرون» 4١1915‏ هبرنشتاين وآخرون. 
49 ؛ غلورفا وآخرون. .)5٠١١‏ 

على الرغم من أن ادعاء مولر التكتيكي المحدد يتم دحضه بوضوح من خلال 
البيانات الوفيرة» إِنْ الاعتقاد الأساسي بأن حيازة اللغة ضرورية لبعض أنواع الفكر 
لا يزال شائعاً (بوروديتسكيء ٠٠7؛‏ غلايتمان وبابافراغوه .)5٠١0‏ ربا يرجع 
استمرارها إلى الحقيقة الأساسية لمفهوم أن اللغة تؤثر على الفكرء أو أن أنواعاً معينة 
من الأفكار هي ممكنة فقط مع اللغة. هذه الفكرة الأكثر اعتدالاّهي معقولة ومتسقة 
مع البيانات المتاحة من الحيوانات. إذا عرف المرء«الفكر» بطريقة تشير إلى هذه 
التأثيرات المعينة» فإن الافتراض هو مجرد (حشو) صحيح. ومع ذلك فإن الأبحاث 
الحديثة في الإدراك الحيواني تتيح مساحة صغيرة متبقية للنقاش حول مسألة ما إذا 
كان لدى الحيوانات بعض أنواع التفكير. الحيوانات لديها مشاعر ومفاهيم وذاكرة 
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وأهداف وخططء وبعضها يصنع ويستخدم الأدوات» بينا البعض الآخر لديه 
تمثيلات معقدة لبيئاتهم الاجتاعية (انظر الفصل الرابع). وهكذا تلاشى مفهوم 
مولر عر:«الخط الفاصل» وأصبح غير ذي أهمية في ضوء البحوث الحديثة. 

وهناك حجة أخيرة ضد الداروينية يستشهد بها مولر في عدة مواضع وهي أن 
مفهومّي الاختلاف والاستمرارية غير متسقين منطقياً. لكن» وى| سارع معاصروه 
إلى الإشارة» فإن هذه مغالطة تدحضها حقائق التطور بسهولة: حقيقة أن الرضيع 
يبدأ الحياة دون كلام ويكتسبه تدريجياً من خلال سلسلة من التغييرات الطفيفة بأي 
حال من الأحوال تنفى التمييز الأسامبى بين الصرخات العاطفية التى بدأ بها 
الرط ف له واللغة المعقدة التي سي !. ١‏ لأسن الخامسة(فاران "01/١‏ 

على الرغم من معاداة مولر الآساسية للداروينية وإشاراته المتكررة إلى خلق 
خاص للعقل البشريء فإن بعض حججه. بمجرد إجراء التغييرات الضرورية» لا تزال 
تؤدي دوراً في المناقشات الحديثة» حتى لو لم يعد اسمه مرتبطاً بها. لقد أثبت رفضه 
لنظريات المحاكاة الصوتية والتفاعل من خلال تسميتها بأسماء مستعارة مُهينة (مولرء 
١‏ أنه قوي للغاية (على الرغم من أن دور مولر كمخترع يبدو منسياً إلى حد كبير). 
وأصبح مُجازاً في المناقشات الحديثة. على الرغم من أن مولر نفسه رأى البدايات الحقيقية 
للغة على أنها اختلاف قفزي, قاماً مثل كونها غير قابلة للتفسير بالوسائل العلمية أو 
الحجة الداروينية كأصل الحياة نفسهاء فقد كان لديه نظريته الخاصة عن أصل«الجذو» 
في«صدى» صوفي إلى حد ما بين الاهتزازات التي تخلقها جميع الأشياء لدى شبرييا 
وعن الشكل الصوتي لتلك الجذور. تحولت هذه الفكرة إلى اللعب النزيه» وسرعان ما 
أطلق عليها اسم نظرية«التقليد الطبيعي» (نوار» »)١94177‏ لكن مولر نفسه قد نأى 
بنفسه بالفعل عن هذه التكهنات بحلول عام 21177 مفضلاً المزيد من السجج المجردة 
من الفلسفة (مولر» 18177). لكن أولى الضربات الحاسمة في حرب«علم اللغ» ضد 
الداروينية قد أطلقها مولر »)١1871(‏ وقد لفتت الانتباه على نطاق واسع» كانت عندما 
قدم داروين نفسّه نظريته الخاصة عن تطور اللغة أخيرا. 
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"-١‏ نظرية تشارلز داروين عن تطور اللغة: 

طوّر تشارلز داروين نظريته عن الانتقاء الطبيعي بحلول عام 21878 كما 
يتضح من دفاتر ملاحظاته غير المنشورة» وطبّقها بشكل خاص منذ ذلك ا حين على 
العاطفة البشرية واللغة والإدراك. تقدم دفاتر الملاحظات نظرة رائعة عن الحياة 
الفكرية لهذا المفكر المتحرر والمتأني» وتصريحاته القوية حول«من يفهم البابون سيقوم 
بالعمل تجاه ما وراء الطبيعة أكثر مما يقوم به لول» (دفتر مذكرات إم؛ ١5‏ آب) هي 
تصريحات منعشة مقارنة بالتصريحات الحذرة في كتاباته المنشورة. على الرغم من 
قناعاته الخاصة» كان داروين مدركا لحساسية مناقشة التطور البشريء ولم يذكر في 
كتابه أصل الأجناس جنسنا البشري إلا بشكل مراوغ:«سيتم إلقاء الضوء على أصل 
الإنساد» (داروين» 18594). وإن أي نوع تسليط الضوء بقي غير واضحء في ذلك 
الوقت. جادل بعض<«الداروينيين» مثل والاس بأن الانتقاء الطبيعي يمكن أن يفسر 
جميع جوانب عالم الحيوان وجسم الإنسان» ولكن لا يمكن تفسير العقل البشري إلا 
بالرجوع إلى بعض«الذكاء العالي» (والاسء؛ 1875) الذي لا يختلف كثيراً عن 
الموقف الكاثوليكي الحديث. الذي يسمح بأن التطور قد شارك في التطور الجسدي 
للإنسان» لكن لا يمكنه أن يفسر الروح. 

ومع ذلك» فإن خوف داروين بشأن التطور البشري ل يقابله جميع أتباعه: نشر 
توماس هكسلي دليله على مكان الإنسان في الطبيعة عام 1877 لمعالجة هذه القضايا 
على وجه التحديد. وبصفته«الكلب الأليف لداروير»» لم يقدم هكسلي أي تنازل 
لمخاوف الدين أو ما وراء الطبيعية في بيانه المحظور للموقف الدارويني: الإنسان هو 
واف سعد قفن رع النقذا تمارن فين تقبى انك ليا مثل جميع 
الأجناس الأخرى. ولم يكن العديد من خصوم داروين بطيئين في القفز على القوى 
العقلية البشرية» واللغة على وجه الخصوص. باعتبارها نقطة الضعف الرئيسية في 
نظريته. كان ينظر إلى مقولة مولر عن اللغة باعتبارها خط فاصل غير سالك بين 
البشر والحيوانات على أنهبا حجة قوية ضد الداروينية الشاملة. لقد احتشد لغويون 
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آخرون دفاعاً عن داروين» مثل إف دبليو فارار عام 1875 (أعيد طبعه في فارار. 
7.) وهكذاء بحلول الوقت الذي كان داروين يكتب فيه أصل الإنسان» كانت 
خطوط القتال قد رسمت بوضوح. 

إن الفصل الثاني من أصل الإنسان» بعنوان «مقارنة بين القوى العقلية 
للإنسان والحيوانات الدني»» هو واحد من أكثر ما يميز المجموعة الداروينية. وهذا 
الفصل جدير بالاهتام نظراً لإيجازه» واتساع نطاق حجته. وتنوع الأدلة التي تم 
تقديمها في النظر في تطور العقل البشري. ومن المدهش إن لم يكن صادماء بأن هذا 
الفصل حديث في استنتاجاته» ويقوم بذكر الحقائق (على سبيل المثال إن الشمبانزي 
يستخدم الآدوات الحجرية لكسر الجوز المفتوح) التي تم نسيانها لفترة طويلة حتى 
أعيد اكتشافها في القرن العشرين. يضع النصف الأول من الفصل أسس البحث 
الحديث في الإدراك المقارن» بحجة أن الحيوانات لديها عواطف وانتباه وذاكرة 
بالإضافة إلى العديد من السمات العقلية الأخرى المشتركة مع البشر. لكن خصوم 
داروين» ولا سيه| مولر في محاضراته عام »1871١‏ قد تنازلوا بالفعل عن هذه النقطة: 
«مع كل هذه الحقائق المعروضة أمامناء إذا أنكرنا أن المتوحشين لدمهم الإحساس 
والإدراك والذاكرة والإرادة والفكر, يجب علينا تقديم حجج قوية من أجل تفسير 
العلامات التى نلاحظها في الوحش بشكل مختلف تماما عن تلك التى نلاحظها لدى 
الرجال» ضن 4 مولرء .)187١‏ من الواضح أن اللغة كارت ققية رقسية 
ويمكن للمرء أن يتخيل توقعاً كبيراً لكل من المؤيدين والمعارضين للداروينية عندما 
وصلوا لقراءة هذا القسم من الفصل الذي يحمل ببساطة عنوان«اللغ». وفي عشر 
صفحات جدلية مكثفة» يضع داروين نظرية ثلاثية المراحل لتطور اللغة لا تزال 
جديرة بالاهتمام الجاد اليوم (سنعيد النظر فيها بالتفصيل في الفصل الرابع عشر). 

على الرغم من بعض التصريحات التي يمكن اعتبارها اليوم أخطاءً (على 
سبيل المثال» فكرة أن بعض القرود يمكن أن تقلد النطق)» لا يمكن للقارئ اليوم 
إلا أن يتأثر بالمدى الواسع للبيانات التي يعتبرها داروين (الأخلاقية» والعصبية» 


-إال/اه - 


والفسيولوجية» والمقارنة /التطورية)» وإتقانه للقضايا المنطقية والنظرية التي ينطوي 
عليها تطور اللغة. ولدى تلخيص نظريته من منطلق حديثء يدرك داروين التمييز 
بين تطور الملكة اللغوية وتطور لغة معينة» معتبراً أن الأولى هي الحاسمة. ويشير إلى 
أن الخطوة الآولى الحاسمة في تطور اللغة كانت زيادة عالةل الذكاء (تتوافق مع 
الزيادة في حجم الدماغ الذي يميز الخط البشراني: وهي بيانات غير متاحة 
لداروين). بالنظر إلى الأصل الإيائي للغة ورفضه له. يشير داروين إلى أن اللغة 
الأولية الأولى كانت موسيقية وأنأ ا المرحلة كانت مدفوعة بالانتقاء الجسبى 
(بالقياس مع تغريد الطيور المتعلّم). كان الجسر بين لغة موسيقية أولية |[ ابقية 
ذات معنى مدفوعاً مرة أخرى بزيادة الذكاء» وبمجرد أن يتم وضع هذا في مكانه 
الصحيحء كان أصل الكلمات الفعلية انتقائياء با في ذلك كل من المحاكاة الصوتية 
والمحاكاة التعبيرية. كان أهم جزء مفقود من اللغز هو فهم أفضل لتعقيد اللغة 
(ولاسيًا النحو). 

حتى إن داروين يناقش اللسانيات المقارنة والتاريخية» وأوجه الشبه المميزة بين 
علم السلالات وتطور اللغة التاريخي» وهي قضايا لم يتم تحليلها إلا مؤخراً من قبل 
المفكرين المعاصرين. ومن المثبر للدهشة أن القليل من العلماء اليوم يناقشون نظرية 
داروين» ناهيك عن الاعتراف بقيمها العديدة (مع الشاء بآرر لذو الك (1951). 
هذاء بالنسبة إل هو أكثر الأمثلة إيلاماً للمعالجة غير العلمية الموضوع تطور اللغة في 
الأدبيّات الحديثة» لأنه لا يمكن الادعاء بأن كتاب داروين عام )141١(‏ هو كتاب 
غامض أو يصعب الحصول عليه. ومثل العديد من الأعمال الكلاسيكية» يبدو أنه 
يتم الاستشهاد به بشكل متكرره ولكنه نادراً ما تتم قراءته. 

7١‏ - اللغة الأولية في نظريات تطور اللغة: 

كا أوضح هذا الاستعراض التاريخي الموجزء كانت المناقشات الذكية لتطور 
اللغة جارية بالفعل في زمن داروين. إن العديد من البيانات ذات الصلة (من 
الحيوانات» وتلف الدماغ» والأطفال الصم ولغة الإشارة» والمناغاة» وما إلى ذلك)» 


-كا/اه - 


بالإضافة إلى العديد من الفروق الحاسمة اللازمة لفهم تطور اللغة» كانت بالفعل 
ج77 استخدمت نظرية داروين الخاصة هذه البيانات على نطاق واسع 
وتوصلت. في عام 2141١‏ إلى استئتاجات صحيحة حول الأسئلة التي لا تزال محل 
نقاش حتى اليوم. وخلال فترات إعادة الإحياء الدورية للاهتام بتطور اللغة التي 
حدثت مؤخراً (لأول مرة في أواخر الستينيات ومرة أخرى في التسعينيات من القرن 
العشرين)» تم تجاهل هذه المناقشات والاستنتاجات في كثير من الأحيان. 

قبل الابتعاد عن هذا المسح التاريخي لدراسة النظريات الحديثة لتطور 
اللغة» أود تسليط الضوء على مفهوم حاسم أصبح واضحاً خلال هذه المرحلة 
المبكرة من المناقشة التطورية: إن فكرة اللغة الأولية هى مرحلة افتراضية لتطور 
اللغة متداخلة بين اللغة الحديثة ونظام الأجداد من حيث الفكر والتواصل 
الموجود في آخر سلف مشترك. فمصطلح«اللغة الأولية» هو مصطلح قديمء 
استخدم في القرنين الثامن عشر والتاسع عشر للإشارة إلى كيانات ثقافية وتاريخية 
ومثال ذلك هو قولنا هندو - أوروبية أولية. ويعد استخدام هذا المصطلح لتعيين 
مرحلة بيولوجية سابقة للتطور البشري جديداً نسبياً (تم تقديمه من قبل هيوزء 
.)١4137“‏ ومع ذلكء فإن فكرة المرحلة الوسيطة الحيوية هي متضمّنة في مفهوم 
التطور التدريجي نفسه. وقد افترض معظم المنظرين الأوائل قبل داروين وبعده 
مرحلة واحدة على الأقل من هذه المراحل المتداخلة (على سبيل المثال«ما قبل 
اللغة>» ا 5 هوكيت وآشر» 24). لذلك ركّزت محاولاات مولر لدحض 
إمكانية تطور اللغة على رفض المراحل الوسيطة المقترحة سابقاً أولآ» والتأكيد 
على الميزة الشاملة للغة البشرية ثانياً. ينفي مولر إمكانية وجود لغة أولية. ومع 
ذلك. ىا سنرى في الفصول التالية» فإن ضرورة وجود مرحلة متداخلة واحدة 
على الأقل من اللغة الأولية في التطور البشراني أصبحت مقبولة عالياً تقريباً 
اليوم. ومع ذلكء» فإن الطبيعة الدقيقة لهذه اللغة (اللغات) الآولية لا تزال محل 
نقاش رئيسي. 


اه - 


وباستخدام مفهوم اللغة الأولية لتصنيف الفرضيات المختلفة» نحن 
مستعدون أخيراً لتقييم النماذج الحديثة لتطور اللغة. سنبدأ بنماذج«اللغة الأولية 
المعجمية» (الفصل الثاني عشر)ء التى تتكون فيها اللغة الأولية من كلمات فردية 
غير|ر: طلا بنحو معقد. بعد للك « .نانس اتظريات الأصل الإباي (ااتممل 
الثالث عشر)ء التي تنبع نبج كونديلاك في اقتراحه أن النموذج التواصلٍ للغة 
الأولية كان في الأساس يدوياً /بصرياًء بدلاً من كونه صوتياً /إسمعياً. أخيراً 
سوف ندرس الناذج التي تشير إلى لغة أولية تشبه الأغنية (الفصل الرابع عشر). 
نفد ل الممكن أن تتضمن |7 له اللغة الموسيقية الأوا. | أمن 
الأصوات المعقدة وبعض جوانب النحوء ولكنها ومن خلال الفرضية افتقرت 
إلى المعاني المفترّضة التي تعطي اللغة الحديثة قوتها الدلالية. تحتوي كل مجموعة 
من هذه الناذج الواسعة على العديد من المتغيرات» ونقاط القوة والضعف معاًء 
التي سننظر فيها الآن. 


-ةئ/اه - 


الفصل الذازيم عش 
لغة أولية معجمية 


١-5‏ مقدمةه 


سيناقش هذا الفصل ما هوء بالنسبة للكثيرين» أكثر فئات ناذج تطور اللغة 
بديبية. إذ تفترض مثل هذه الناذج لغةً أولية«معجمية»» مع معجم كبير مُتعلّم من 
الكلمات ذات المعنى» ولكن دون نحو معقد. ولا تُدْمَحُ الكلمات في لغة أولية 
معجمية في بتى نحوية معقدة:» مما يترك النحو الحديث كخطوة أخيرة في تطور اللغة. 
يشترك في هذا النموذج«النهائي النحوي» لتطور اللغة مجموعة متنوعة من العلماء 
الذين يختلفون حول كل شيء آخر تقريباً (مثل ليبرمان» 985١؛‏ بيكرتون. ٠1949؛‏ 
جيفون. 945١؛‏ جاكيندوف» .)٠١١7‏ تفترض اللغة الأولية المعجمية» كمتطلبات 
أساسية» القدرة على المحاكاة الصوتية (كونها ضرورية لتطوير المفردات المنطوقة 
المشتركة) والقدرة والدافع للتواصل المرجعي. على الرغم من أن فكرة اللغة الأولية 
المعجمية مُضِمَّنة في عدد من الفرضيات المتميزة حول تطور اللغة» فقد دافع عنها 
ديريك بيكرتون بشكل صريحء خاصة في كتابه اللغة والأجناس (بيكرتون. 
.». ومنذ ذلك الحين» تم تبني فكرة بيكرتون عن اللغة الآولية من قبّل العديد 
من المنظّرين الآخرين (جاكيندوف» 219949 )3٠١7”‏ كما انتقدها آخرون (ديكون. 
17 ليبرمان» .)٠٠٠١‏ تعتمد معالحة بيكرتون على مجموعة واسعة من البيانات» 
وهي واضحة نسبيا مع إعطاء الأسباب (البيانات والحجج) لمعظم افتراضاته. 
ويهدف بيكرتون صراحة إلى بناء الجسور بين اللسانيات والنظرية التطورية مع أخذ 
كل من تشومسكي وداروين على محمل الجد» فهو يقدم نقطة انطلاق معقولة 


جة هد 


لمناقشات النظريات المعاصرة لتطور اللغة. يحل نموذج بيكرتون للغة المعجمية 
الأولية عددا من المشكلات بدقة تامة» بين| يترك العديد من المشكلات التطورية 
الها ”ا ميا" يسيب ف 
وعد | د سية اللغة الأولية المعجمية. لكنني سأستنتج جح أن كل هذه الفرضيات 
تفسر بشكل كافٍ فقط مكونات معيئنة من الملّكة اللغوية بمعناها الواسع» تاركة 
المكونات الأخرى (أبرزها المحاكاة الصوتية والآأصوات) دون) تفسير. 


-7 - الفجوة بين التواصل الحيواني واللغة: 

من النقاط الأساسية في كتاب بيكرتون اللغة والأجناس لعام ١44٠‏ والعبارة 
المتكررة في كتاباته اللاحقة حقة» هي أن مجال تطور اللغة قد هيمن عليه غير اللغويين الذين 
لا يدركون مدى تعقيد اللغة (راجع لينينبيرغ» سان لهي لطا 
وكونه لا يقتصر على ترتيب الكلمات» فهو موضوع ملحٌ. يصرٌ بيكرتون على أن 
سكسس يسمي ابسور ومس 
الفجوة بين التواصل ا حيواني واللغة البشرية. ويسمي بيكرتون ذلك «مفارقة 
ا 2 00 0 5 
الشكل الجسدي والعصبيء تتناقض بشكل صارخ مع الفجوة الكبيرة في أنظمة 
التواصل لدينا. يأُحظ بيكرتون ويرفض الفكرة القائلة بأن أنظمة الصيحات«المرجعية 
وظيفية» مثل نظام صيحات إنذار سعدان الفرفت الشهير» تقدم سلائف للغة 
البشرية. ويلاحظ أن مثل هذه الصيحات«تشي» إلى الأحداث الآنية بطريقة شاملة» 
رخن أن لحن |خواني الكايية لان اوبكر مراع ويه اللمعليك الكرية الي 
قم بها اللغةٌ المفاهيم (ليس بالضرورة في الوقت ال حاضر) إلى موضوعات 
ومُسندات» وتستخدم عناصر نحوية من أجل بناء عبارات جديدة معقدة يسهل 
فهمها مع ذلك. وهكذا يرفض بيكرتون فكرة أن اللغة البشرية تطورت من نظام 
تواصل حيواني» وبدلاً من ذلك يجادل بأن اللغة تطورت في المقام الأول كنظام تمثيل» 
حيث أن استخداماته للتواصل هي ثانوية. ويدعم بيكرتون هذه النقطة من خلال 


دكماه - 


استكشاف البيانات حول الإدراك الحيواني التي تشير إلى أن لدى الحيوانات مفاهيم 
أ سا1577ل1311]7775 الله للاهيمية نسبى اللغتي0111777375[/للتف 
عن اعتبار اللغة تواصلية في المقام الأول ونبداً بالتعامل معها على أنها تمثيلية في المقام 
الأول» فإننا لا نطمح بال هروب من«مفارقة الاستمرارية» (ص .)١5‏ 

وهكذا يبدأ بيكرتون بالتعرف على الفجوة بين أنظمة التواصل ال حيوانية واللغة» 
من حيث النحوء مع التأكيد على الاستمرارية بين التمثيلات المفاهيمية البشرية وتلك 
الخاصة بالحيوانات. تُعتبر صيحات إنذار سعدان الفرفت مغالطة منطقية إذا ما تم 
اعتبارها سلائف للغة» لأن صيحات الرئيسيات غير مُتعلمة وغير مرنة» لا توفر 
أسالكاً للتكلجم امْعلّم والنحو المرن الذي يرك بيكرتون أنه أسامي للخة إِله رافق 
على أن إضافة اللغة إلى العقل البشري قد غيرت أنواع التمثيل المتاحة (ولاحقاً أهميتها 
للوعى والثقافة والتقنية)» لكن الخطوة الأولى الحاسمة في حله لمفارقة الاستمرارية هى 
ان 0113 لتر ا 1ك ترقز العم 
استنتاجه ببيانات من إدراك الحيوان وسلوكه؛ وعلى الرغم من أنه يمكن للمرء أن 
يجادل في التفاصيل» فإن المسح الشامل لهذا الجزء من كتاب بيكرتون يتوافق تماما مع 
النهج الذي اتبغته في هذا الكتاب. إن استنتاجه الأساسي هو أن العالم الحسي 
/الإدراكي الغني قد سبق البشرء فإن أي شكل من أشكال اللغة البشرية يتوافق مع 
وفرة البيانات المقارنة النتي تمت مراجعتها في الفصل الرابع ومع استنتاجات العديد من 
الباحثين الآخرين (مثل بينكر وبلوم» ٠194؛‏ نيوميير» ١44١؛‏ هاوزر وآخرون» 
؛ جينس وسيفارث,» /1١١7؛‏ هيرفورد .)5١١1/‏ 

يجادل بيكرتون أيضاً بأن نموذج المرجعية اللغوية يجب أن يكون المثلث 
المرجعي الذي تمت مناقشته في الفصل الثالث. وبالاتفاق مع جاكيندوف 
واستنتاجاتي في هذا الكتاب, يجادل بيكرتون بأن الإشارة تتطلب دائياً وجودا 
متداخلاً للمفاهيم. وهو يناقش باختصار التفاعل والمحاكاة الصوتية كمصادر 
للكلمات المبكرة» رافضاً الأولى بين| أكد على الأخيرة باعتدال. لقد لاحظ بشكل 


د/ا/اه - 


صحيح أن الحجة التي غالباً ما تُعطى ضد المحاكاة الصوتية منذ زمن مولر بأن 
معظم الكلمات في معظم اللغات ليست محاكاة صوتية تفشل بمجرد أن يميّرٌ المرء بين 
اللغة الأولية واللغة الحديثة الكاملة. ومع ذلك» فقد خلص إلى أن«شكل الإشارة 
الذي تم استخدامه لأول مرة غير مهم نسبي»» وهو تصريح عادل لإجماع شبه كامل 
بين |" المعاصرين. بمجرد التء] © ”0 العقيد النحوء يبدو أن ال 5 اللحدد 
لأزواج معنى الكلمات الأولى هو أقل مخاوفنا النظرية. 

يستعرض بيكرتون الأدلة الأحفورية والأثرية (انظر الفصل السابع)» 
ويخلص إلى أن القردة الجنوبية كانت في الأساس قردة الشمبانزي ثنائية الحركة» مع 
عادات بحث عن الطعام أوسع نطاقاً وأكثر عمومية» ولكن مع عدم وجود زيادة 
واضحة في التعقيد العصبي أو الاجتماعي أو اللغوي أو الثقاني. في المقابل» حدثت 
تغييرات واضحة وجذرية مع جنس البشراني» وبشكل أكثر وضوحاً في الإنسان 
المتتصبء الذي يربط بيكرتون به» مثل العديد من المنظرين» لغته الأولية بشكل 
صريح. واستناداً إلى حجم الدماغ» والحجرة من إفريقيا إلى جزء كبير من العالم 

5 َ 3 3-4 و 

القديم» والصناعة الأكثر تعقيدا لمجموعة الأدوات الآشولية» يخلص بيكرتون إلى 
أن الإنسان المتتصب كان نوعا جديدا من الحيوانات ل يره كوكبنا من قبل. ومع 
ذلك, فإن ركود المليون عام لمجموعة الآدوات هذه يشير إلى أن الإنسان المتتصب 
لم يكن إنساناً كاملا وخلّص بيكرتون إلى أن الإنسان المتتصب يقدم أكثر 
الأجناس القديمة احتالية ل«لغة أولية» وسيطة. ويتوافق هذا الاستنتاج مع 
مجموعة كبيرة من البيانات الأحفورية والأثرية» ويبدو أنه يتقاسمها الكثيرون في 
هذا المجال (على سبيل المثال دونالد» .)١9194١‏ 


-" -<<االأحفورات الحية» للغة الأوليةة نوافذ معاصرة على اللغة الأولية: 


مع قبول تفسير ليبرمان لقيود المجرى الصوتي في أسلاف البشراني قبل العاقل 
(كان ذلك الإشان اللعصب يفتشر إلى المجرى الصوق البشري الحديث كان دووا 
صوتيً)ء يرفض بيكرتون فكرة أن القدرات اللغوية للبشرانيين المنتقرضين يمكن 


-لم/اه - 


إعادة بنائها بشكل مناسب من الأحفورات. في الواقع» هو يسخر من«الأحفوري» 
باعتبارها الفكرة القائلة أن البيانات الوحيدة ذات الصلة بالتطور البشري هي 
«الأحجار والعظام». 0 ذلك. يستخدم بيكرتون العديد من البيانات المعاصرة 
ك«أحفورات حي» للمراحل السابقة من تطور لغتنا (وهي فكرة تم استكشافها من 
قبل جاكيندوف بشكل أكثر ( 19494). لقد أوضح ديكون بإيجاز الأساس المنطقي 
هذه الفكرة: نظراً لأن اللغة لا تتحجرء«نحن مضطرون إلى اللجوء إلى البشر 
المعاصرين للحصول على الدلائل الأولى... إن مثل هذه الحيلة التي لم يصادفها أي 
جنس آخر من غير المرجّح أن يتم التخلص منها بسرعة كبيرة في التطور اللاحق 
لجنسنة» (ص 8” ديكونء. .)١1197/‏ فيا يتعلق بمصادر معلوماتنا حول اللغة 
الأولية» أرى هذا التحول البعيد عن البقايا العظمية» والمتوجٌّه نحو السلوكيات في 
الإنسان الحديث (أو الحيوانات)» أنه خطوة مهمة إلى الأمام. وقد أطلق اللغوي 
رودي بوثا على مصادر الآدلة هذه اسم«النوافة» في تطور اللغة (بوثاء .)5٠١7‏ 
الجدول ؟١ ١-‏ عناصر اللغة الأولية المعجمية البيكرتونية 

العناصر الموجودة في اللغة الآولية المعجمية: 

)١(‏ التعلم والتعبير الصوتي عبر النمط السمعي / الصوتي (الإشارة). 

(؟) العناصر المعجمية (الربط الفردي للمعنى مع الشكل) (علم الدلالة). 

الوه التتحفيز /الدافع لمشاركة المعلومات (الحاجة الفورية). 

العناصر المفقودة - النحو الحديث: 

)١(‏ العناصر النحوية (الكلمات الوظيفية والمقاطع التصريفية). 

(1) بنية العبارة. 

(؟) التعبير الإجباري عن بنية الحجة. 

(:) عناصر فارغة يمكن تحديدها بسهولة. 

(6) ترتيب كلمات متنوع للوظائف التأويلية الدلالية المتنوعة. 


-ةق/اه - 


باعتبارها«أحفورات حي» محتملة للغة أولية» يستشهد بيكرتون بأربعة: لغة 
الطفل» واللغات الحجينة» وانتقال اللغة الحجينة /المولّدة» وألفاظ القرّدة في مختلف 
اللغات الصنعية» والسلوك اللغوي لجيني (كيرتس» .)١9177/‏ من المهم تقييم كل 
من هذه«النوافة» المحتملة عبر اللغة الأولية (بوثاء »)٠٠١‏ لآن بيكرتون يستخدم 
هذه البيانات لتوليد نموذج محدد تماماً بالنسبة لما كان وما لم يكن موجوداً في لغته 
المعجمية الافتراضية (انظر الجدول )١- ١7‏ كتقدير تقريبى أول» يمكننا التفكير في 
هذا على أنه«لغة حديثة تم طرح النحو منه©. لقد كان أقل دقة حول ما يجب 
اكتسابه لكى تصل اللغة الأولية إلى العَلَّنء ويبدو أنه يأخذ حقيقة أن الشمبائزي 
كدليل على أن تطور اللغة الأولية كان الخطوة السهلة. وهكذاء في كل من كتابه 
الصادر عام ١94٠‏ وما بعده. كان بيكرتون مهتا بشكل أسامي بالانتقال اللاحق 
من الله ل | ال 015325 ٠‏ اتبيه 5خ معطأ أماساً 
في آخر سلف مشترك. وا هو مبين أدناه» فإن هذا ليس افتراضاً آمناً. 

فيه| يتعلق بسلوك القرّدة المدرّبة على اللغة (خاصة نيم ولانا وكانزي)» يقدم 
بيكأ ران ع "وكارك د اال كل 
صحيح إلى حجم إنجازهاء عندما تُعطى الرعاية المناسبة. ولكن لأن الدافع الرئيسي 
لحجته هو الفرق بين اللغة الأولية واللغة» يبدو أنه مستعد (ربما أكثر من اللازم) لمنح 
مثل تلك القرّدة لغة أولية تشبه لغة الإنسان المتتصب. ولكن في حين أن القدرة على 
ربط الإشارات بالمراجع موجودة بوضوح لدى القردة (والفقاريات الأخرى 
أيضاً)ء فإن هذا لا يشكل بحد ذاته لغة أولية مثل تلك الموجودة في طفل صغير. لا 
يمكن للتحكم الصوتي ومتطلبات الإخطار تمييز القردة المدرّبة تدريباً عاليء لذلك 
هناك عناصر مهمة غير مشتركة بين «اللغة الأولية» للطفل البشري الصغير 
والشمبانزي المتكيف تعليمياً. 


خعيرة3 


هناك مشاكل كبيرة بالقدر نفسه في استخدام بيانات«طفل متوحشر» واحدء 
مثل جيني البائسة» كأمثلة على بعض ا حالات المسافظة لكر الدرى: وك رأينا 
سابقاًء هناك تباين كبير في الإنجازات اللغوية للأطفال المهجورين» وهناك حالات 
موثقة جيداً مثل حالة«الطفل المتوحش» عالي الأداء» كاسبار هاوزرء الذي يُظهر 
اكتساباً أكثر مرونة وإنجازاً للغة في الحياة اللاحقة (بلومنتال» .)7٠١‏ في حالة 
جينى؛ من الصعب فصل آثار الصدمة النفسية والجسدية» والقضايا المعرفية الخلقية: 
عتم اللغوية الخاصة بتنشتتها ١‏ ميات من هذه الحالة الا .. الثسة 
لا أساس لما من الصحة (كورتيسء .)١91717/‏ 

تلات الأكثر إقناعاء إذنء الكان بالبشر العاديين الذين يكن رن اللغة. 
ويتابع ييكرتون الحديث حول هذه الأمور نقلاً عن«قانود» هيكلء أن النشأة (في كثير 
من الأحيان) يمكن أن تكرر تطور السلالة. ولكن ك| يعلم» هناك مشكلة منطقية 
كبيرة في استخدام رجات العقول البشرية الحديثة» التي تمتلك جميع الآليات الوراثية 
والعصبية للاستعداد اللغوي» كنموذج لدماغ وسلوك البشراني المنتقرض. لا تكرر 
التنمية البشرية» بأي حال من الأحوال» معظم جوانب التطور البشري بدءا من 
الشمبانزي ووصولاً إلى الحداثة (غولد» /ا/191؛ راف وكاوفان» 1947). فعلى 
سبيل المثال» لدى الأطفال حديثي الولادة طبقة دهنية فريدة من نوعهاء ظهرت في 
الشهر الأخير (الإضافي) من الحمل» وهم يولدون في حالة لا تتكرر في أي مرحلة من 
مراحل تطور البالغين في الشمبانزيء أو الرئيسيات الأخرى. بدلا من ذلكء يبدو أن 
هذا هو تكيف محدد لشكل الإنسان الرضيع. وما هو أكثر صلة باللغة» فإنه من غير 
المرجح أن يكون اكتساب الأصوات المبكر والسريع للغاية» والمفردات» والنحو من 
قبّل الرضّع في العامين الأولين» شيئاً مُكرّراً على الأرجحء يعكس اكتساب اللغة 
السريع لدى الأطفال البشريين ضغطأ انتقائياً قوياً حديثاً للتعلم المبكرء يارس على 
الأطفال الرضّع على وجه التحديد, بعد ظهور لغة البالغين فعلياً. نحن بحاجة إلى أن 
نضع هذه التحفظات في الاعتبار عند النظر في اكتساب لغة الطفل كنموذج للتطور 

امه - 


اللغوي. بين| يدرك بيكرتون أن التكرار ليس هو الحال دائأ» إلا أنه يعتبره تقريباً أولياً 
سسنحصل عابو 1ل د 
يمكن أن يكونوا انتقائيين» دعوناتَرَ إلى أين تؤدي هذه الاعتبارات. 
وفقاً لتفسير بيكرتونء فإن الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين سنة واثنتين 
يبنون معجاً خالياً من القواعد بشكل أساسي. ورداً على الحجج حول ما إذا كانت 
تمثيلات الطفل الداخلية لقواعد اللغة تشبه تلك الخاصة بالبالغين» أو تمثل«قواعد 
الطفل» الفريدة» يقترح بيكرتون الحل الجذري المتمثل في أن الرضع ليس لديهم 
قواعد على الإطلاق في هذه المرحلة. يرى أن الاكتساب السريع للمقاطع الصرفية 
النحوية وبنية العبارة التى تحدث خلال السنة الثالثة من الحياة هي اكتساب 
«مفاجى» للنحو من حالة غير نحوية بشكل أسامي» ويستخدم هذه«ال حقيقة» 
الأطفال أن اكشاك«الكر يحدث سرعة» ولكن مع ذلك بشكل تدريجى 
(للحصول على نظرة عامة انظر غليسون» »)7٠٠5‏ ويشير البعضن إلى أن اكنسات 
النحو يخْدث بطريقة مجزأة» كل فعل على حدة (للمناقشة انظر توماسيللى ٠٠٠‏ ؟؛ 
فيث] 00707 مي فإن وجهة النظر المعيارية هي صعود 
بطىء وتدريجى نحو الكفاءة اللغوية» سن الثانية ومن ثم المضى قدماً 
بقة منتظمة تماما كل مقطع صرفي على حِدَةٍ. تخسن أدلة كثيرة» يدها هن 
تشومسكى .)١559(‏ إلى أن هذه العملية لا تكتمل بحلول سن الثامنة. حتى إن 
أنصار اللغة الأصلية الأقوياء الذين يطرحون فكرة المعرفة المعطاة بالفطرة كأساس 
لاكتساب لغة الطفل (على سبيل المثال» كرين» )١94١‏ يعترفون بآن الفهم يسبق 
الإنتاج» وأن دليل الكفاءة النحوية الشاملة يظهر تدريجياء وليس بشكل مفاجى. 
ولا توفر بيانات لغة الطفل أي دعم حقيقي لهذا الجانب من حجة بيكرتون. 
وما هو أكثر إثارة للاهتام من«نوافة» بيكرتون» حال كون هذا مثيراً للجدل. 
ينبع من اللغات المهجّنة والانتقال إلى اللغات المولّدة. يبدو أن اللغات المهجّنة تتميز 


دعمة د 


بالفعل بمعجم مع قليل من القواعد النحوية: وهو بديل معاصر للغة البيكرتونية 
كس الحات ال رادم لامر 
الرئيسية التي يستشهد بها ييكرتون هي الانتقال السريع للغاية في بعض الأحيان» من 
جيل| ١‏ اشرء بين اللغات المهجلة الات الوالذة. هناك الآن عدذ 7 الامثلة 
الموثقة جيداً حيث تنتقل فيها لغة مهجّنة إلى لغة مولّدة بشكل سريع. ومن أكثر 
الأمثلة إقناعاًء بسبب توثيقها الواسع. هي حالة لغة الإشارة النيكاراغوية (سينغاس 
وكو ١‏ ا ١١5؛‏ سينغاس وآخرة 0 )5١‏ إذ لا يزال المتحاا د اين 
الشكلّين على قيد ال حياة اليوم» كما يمكن إجراء مقابلات معهم بشكل مفصل. في 
حين أن العملية التي يكتسب بها الأفراد اللغة المولّدة عند عرض المهجّنة عليهم ربا 
تكون تدريجية إلى حد ماء من وجهة نظر علم تطور اللغة التاريخي. إن هذا التحول 
مو الت الوا ا لاي ال 0 لظام 
نحوي غني لدى جيل أو جيلين. إن متعلمي اللغة المولّدة همء بالطبع» بشر حديثون 
تاماً وجاهزون للغة» لذلك فإن فجائية اللغة المهجّنة /المولّدة توضّح إمكانية النحو 
«الفوري» بمعنى تطور اللغة التاريخي فقط. 


-4؛ - نظرية النحو المفاجى؟ 

يفترض بيكرتون لغ أولية ”008 0 #الكلات» بحجة أن النحوّ الحديث 
المعفّد هو الخطوة النهائية والأكثر أهمية في تطور اللغة. إِنَّ كلا من هذه الافتراضات 
معقولة» وفي الواقع بديبية. إن أكثر حجج بيكرتون إثارة للجدل هي أن الانتقال إلى 
النحو كان مفاجتاً؛ على حد تعبيره«فجائي (راجع بيكرتون. .)١114/‏ وقد أَيّد 
آخرون هذا المفهوم العام (بيرويك» )١997‏ كا أنكروه بشدة. يتم رفض فكرة 
النحو المفاجئ حتى من قبل العلماء الذين يشاركون العديد من افتراضات بيكرتون 
حول طبيعة اللغة والنحو (بينكر وبلوم» ٠94١؛‏ نيوميير» ١99/4‏ ب؛ جاكيندوف. 
89 ١٠٠0)ء‏ على الرغم من أن النقد غالباً ما يتم تأطيره كرد على اقتباس 
تشومسكي الأكثر غموضاً بشأن«الطفر» (7 تشومسكي» ) بدلا من كونه رد 
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على اقتراح بيكرتون المحدّد. وعادة ما يكون العلماء الذين لا يقبلون إطاراً لغوياً 
تل ا فى : (على سبي انم نو 11 مر 
الأساس الوقائعي الذي يدور في ذهن بيكرتون لهذه الكارثة الوراثية والعصبية؟ 

في حين أن مثال بيكرتون عن تحول اللغة المهجينة /اللغة المولدة يقدّم حجة 
منطقية بأن التغيير المفاجىع كان يمكن أن يحدث. لا يُثبت بأي حال من الأحوال أنه 
قد حدث. والواقع أن الافتراض بأن هذا التحول الثقافي يعكس بدقة التحول 
التطوري البيولوجي إلى اللغة - وهو أن تطور اللغة التاريخي يلخص التطور 
السلالي» يبدو أقل تبريراً من الافتراض بأن نشأة الجنين تقوم بذلك. ويلرّم تقديم 
المزيد من الدعم لعل هذه الحجة مقنعة. 

يرى بيكرتون أن البيانات الأثرية توفر دليلاً قوياً على التحول المفاجئ ما 
بعد مرحلة الإنسان المتتصب:«إن حجة أن صنع الأدوات والتطور اللغوي قد 
تطورًا بشكل مشترك... تتعارض مع الحقائق الضخمة التي لا نزاع فيها عن تطوير 
الأدوات... وإن مجموعة الأدوات الأصلية لمرحلة الإنسان المتتصب ل تُظهر أي 
تحسن كبير» أو حتى أي تغيير» على مدى ما يقرب من مليون سنةه (ص 174 
بيكرتون» .)114٠‏ لكن بيكرتون يعترض على مثل هذه«الحقائق» في مكان آخر 
في كتابه عند مناقشة البشر الحديثئين. وفي محاولة لمراعاة الفارق البالغ ٠٠١.٠٠١‏ 
سنة بين ظهور الإنسان العاقل الحديث تشريحياً وأي دليل على انفجار تقني. 
يلاحظ بيكرتون أن تطوير ثقافة متقّنة لصنع الأدوات في المواد غير الحجرية 
(السلال والشباك والسهام السامة» وما إلى ذلك) سيد إلى الأبد من البيانات 
الأحفورية. لكن هذه الحجة» بالطبع» تنطبق بنفس القدر على ثقافة الإنسان 
المتتصب. إذ يمكن أن يؤدي فشل القطع الآثرية غير القابلة للاستمرار في التتحجر 
إلى إخفاء زيادة بطيئة وتدريجية بسهولة في التقنيات طوال فترة الإنسان المتتصب 
الطويلة» واستمرارها مع الإنسان العاقل كانتقال مفاجئ بين الاثنين. أجد هذا 
الجانب الآثاريّ من حجة بيكرتون غير مقنع تماما. 


دثئمله - 


يقترح بيكرتون أن التفس, لبط يقدم حجة عديلة أخرى النظور الفاجم 
: 100 3 .1 اث »او 5 9 3 
للا سيط من تلك المع ااا ولكن 
هذه الحجة ضعيفة أيضا. إن الافتقار إلى الرؤية والتطور ليس عملية مبسّطة بشكل 
عام. ومن غير المرجح أن يُعثر على أبسط الحلول«الهندسي» أو أمثلها بشكل مباشرء 
في حال عثر عليها. إذا كان من الممكن إثبات أَنْ النحو المعقد نانج عن طفرة ورائية 
واحدة» ى| يقترح بيكرتون في بعض الأماكن, فقد يتم قبول هذه الحجة» ولكن لا 
يوجد دليل على أن النحو المعقد من النوع الذي يناقشه بيكرتون هوء أو يمكن أن 
يكون. ناتجاًعن طفرة واحدة. 
ومن المثير للدهشة أن بيكرتون لا يولي اهتماماً كبيراً للبيانات المغلوطة» على 
الرغم من حقيقة أن الحالات التي تُمْقَد فيها قدرات محددة جيداً قد يُنظر إليها على 
أنها نموذج أفضل لأدمغة ما قبل الحداثة. وهنا يستشهد بيكرتون بشكل أساسي 
ببضع كلمات من حبسة بروكا اللغوية ليجادل بأنها لا تمثل لغة أولية. من المؤكد أن 
التنوع الواسع للعجز الذي يظهر ني اللغة بعد تلف الدماغ يجعل من الصعب اختيار 
أي«متلازمة» واحدة (مثل حبسة بروكا) كمثال للغة الأولية. ومع ذلك» رصدت 
أنهاطٌ الاخبيار استتتاجاتٍ داعمة حول كيفية تصرف الدماغ الذي يفتقر إلى بعض 
الآليات العصبية المطلوبة للغة. إِنَّ أحد الأنزاط واضح تماماً في الأدبيات حول 
3 0 كل 4 3 . 8 .4 5 3 3 .0 .ا * 
اللغويات العصبية: يمكن أن ينتج النقص في الخصوصية اللغوية المفاجئة عن تلف 
الدماغ المنتتشر عبر مجموعة واسعة من مناطق الدماغ» ما يشير إلى أن بعض الجوانب 
الحسابية للغة تكون منتشرة على الأقل على نطاق واسع في جميع أنحاء الدماغ. 
يؤدي هذا إلى أكثر حجج بيكرتون إقناعاً فيه| يتعلق بالنحو المفاجئ (رب) 
تكون الوحيدة التي تتماشى بوضوح مع الحقائق العصبية والتطورية). إن الفرضية 
الأساسية هي أن«الوحدة النحوية لا تتكون من منطقة دماغية معزولة بل من نوع 
معين من التنظيم العصبي الذي يتخلل ويربط تلك المناطق المخصصة لعمليات 
التفكير العليا والمفاهيم والمعجمء وهو نوع من التنظيم يقوم تلقائياً بفرز المواد في 
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هياكل شجرة ثنائية التفرع» (ص ,35١7‏ بيكرتون» .)١1194٠‏ على الرغم من أن 
استخدام بيكرتون لمصطلح«وحدة» لوصف مثل هذا النظام الموزع تشريحا قد يبدو 
غريباء فإن فكرة فودور عن«الوحدة» لا تعني جزءا محددا من علم التشريح العصبي 
(ىا وَضْحّ مؤخراً في فودورء »)3٠٠١‏ لذا فإن هذا الاستخدام متسق مع نمطية 
فودور. ومع ذلك, من منظور بيكرتونء يتنج النحو المعقد عن تغيير واسع النطاق 
يحدث في جميع أنحاء القشرة المخية الحديثة (أكثر تشابهاً مع الانتباه من الرؤية ثنائية 
العين» على سبيل المثال). في مستوى ماء يجب أن تكون هذه الفكرة صحيحة بالنسبة 
للجوانب المفاهيمية للغة» لآننا قادرون على التتحدث عن أي شىء يمكننا التفكير فيه 
(يما ١١ ٠‏ أأن«تص» إلى جميع الط| ١ ٠.‏ إلية القشرية والمناطق الحرا ١‏ الحظ 
أن هذه الفرضية لا تتعارض مع فكرة أن بعض الجوانب الأخرى معالجحة اللغة (مثل 
تحليل الكلام) تكون معيارية في كل من وجهة نظر فودور والتشريح العصبي. هذه 
فرضيات منفصلة حول وظائف عصبية منفصلة. 

كونها أعيد تشكيلها كفرضية حول الآليات العصبية الكامنة وراء النحو 
المعقد (راجع بيرويك» )١191917‏ فقد تصبح فرضية التغيير المفاجئ أكثر معقولية» 
ويمكن تفسيرها على أنها تغيير خفي ولكنه منتشر في الشبكات الدقيقة للدماغ. 
وبتوسيع الفكرة إلى حد ماء وتأطيرها ضمن لغة تقليدية عصبية علمية أكثر» سأقترح 
السيناريو التالي» المبسط من أجل الوضوح. يتم اختيار بعض السمات الخلوية المتغيرة 
باستمرار (مثل احتمالية التفرع للخلايا الهرمية القشرية الحديثة) تدريجياً للزيادة (إما 
بشكل مباشرء بسبب زيادة سعة التخزين» أو بشكل غير مباشرء عن طريق الانتقاء 
لدماغ أكبر). تصبح الخلايا العصبية أكثر تفرعاًء وعلى وجه الخصوص تزداد كثافة 
(على سبيل المثال) الفروع التغصنية الثانوية. ولكن في مرحلة ماء قد يؤدي المتغير 
المستمر لاحتمالية التفرع إلى ظهور المتفرع الثالث: تغيير نوعي. يمكن أن يكون مثل 
هذا التغيبر تأثيرات حسابية كبيرة» وتأثيرات تتخلل القشرة المخية الحديثة بأكملهاء 
ومع ذلك يكون نتيجة للانتقاء المستمر على سمة مستمرة؛ من نوع يرضي التدرجيين 
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الأكثر إلحاحاً. يمكن أن يُوَّدّيَ الوجود المفاجئ لفئة جديدة من الوصلات العصبية» 
المتتشرة في جميع أنحاء الدماغ» إلى«انتقال طوري» في أنواع الحسابات الممكنة في 
الدماغ» دون أي تغيير كبير في أنواع الخلايا العصبية» أو الناقلات العصبية» أو 
الاتصال العام. على الرغم من كونها تخمينية بدرجة عالية» لا يوجد شيء«خفي 
إبداعي» حول مثل هذه الفرضية» وهي في الواقع متوافقة مع الفهم ا حالي لكل من 
علم الأعصاب والنظرية التطورية. ولا أعرف أي بيانات تشريحية دقيقة تدعم هذه 
الفرضية بشكل مباشر في الوقت ا حالي» ولكن مع ذلك فإن هذه الأفكار أو الأفكار 
الماثلة (راجع زاثاري» )٠٠١١‏ تستحق التدقيق المستمر (على الرغم من حقيقة أن 
بيكرتون نفسه يكرس مساحة صغيرة للفكرة في كتابه لعام »١1945‏ ويبدو أنه ابتعد 
عنها مؤخراً؛ كالفين وبيكرتون .)5٠٠١‏ 

ل ل ا ل ل سس ل على 
القياسات القابلة للنقاش والحجة غير المقنعة المبسّطة. وعلى الادعاء بوجود«نحو» 
واحد فقط أو نظام اندماجي لبناء ال ميكل. ويستند هذا الادعاء«النحوي» بحد ذاته 
إلى أدلة واعتبارات ضعيفة مُبسّطة شّكّكَ فيها في امتداد أحدث لنموذج اللغة 
الأولية المعجمية. 


5-١‏ - نموذج جاكيندوف: لغة أولية إضافةً إلى التطور التدريجي للنحو: 

وسع اللغوي راي جاكيندوف فكرة بيكرتون الأساسية عن اللغة الأولية 
المعجمية بعدة طرق (جاكيندوف. 01999 .)٠١١7‏ يشارك جاكيندوف العديد من 
انتراضات ينكرقرق الآساسية حرل: طيعة اللقة إضنافة إل القندوات الم جوحة 
مسبقاً لآخر سلف مشترك لنا مع الشمبانزي (بناء على دراسات القردة المدرّبة على 
اللغة). وهكذا يقبل جاكيندوف أن البَنى المفاهيمية الغنية والقدرة الرمزية الأساسية 
لمطابقة الأصوات مع المراجع العشوائية كانت موجودة قبل اللغة. وتهاماً مثل 
بيكرتون» يفترض جاكيندوف أن جميع مراحل تطور اللغة كانت سمعية؛ لكنه لا 
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يولي اهتاماً كبيراً للمشكلة التطورية للتحكم الصوت المعقد. وتتضمن مقترحات 
جاكيندوف ثلاثة اختلافات رئيسية عن مقترحات بيكرتون. 
أولء يرفض جاكيندوف فكرة تطور النحو المفاجى ويقدم بدلاً من ذلك عملية 
مفصلة ومتعددة الخطوات يمكن من خلالها أن يتحرك جنسنا البشري 
بخطوات تدريجية من لغة معجمية أولية أساسية إلى نحو حديث كامل. 
ثانيا لقد اقترح«نوافة» جديدة للغة الأولية» بناءَ على دراسة اللغة الحديثة 
البالغين العاديين. 
ثالث يتشارك جاكيندوف مع آخرين كثيرين في الافتراض القائل بأن القوة 
الانتقائية الرئيسية لتطور اللغة» على طول التطور البشريء كانت التواصل: 
سأجادل في أنه يمكن للمرء في الواقع إعادة بناء سلسلة من الابتكارات 
المتميزة من اللغة البشرية الحديثة زيادة عن صيحات الرئيسيات... وكل منها 
هو تحسين في التعبير التواصلى والدقة» (ص 775, جاكيندوف. .)7٠١7‏ لا 
يرى أي سبب لاختيار أي س5 تواصلٍ معين على أنه أساسيء لكن قائمته 
من الوظائف التواصلية الممكنة («التعاون من أجل 1 وجمع الثمار» 
والدفاع... والثرثرة» و«الاستالة الاجتاعية»» أو الخداع» 0 م0 
إلى أن التواصل بين البالغين كان حاسأء ولم يكن نوعا من التعليم لدى 
البالغين والأطفال. 
إن الامتدادات والمزايا الرئيسية لنموذج جاكيندوف بالنسبة إلى نموذج بيكرتون 
هي مراحل متداخلة قبل اللغة الأولية المعجمية وبعدها. يبرر جاكيندوف كلاً من هذه 
الوظائف. مع ذكر بيانات معاصرة تمثل«أحفورات» تلك المراحل. وقبل اللغة الأولية» 
يقترح جاكيندوف مرحلة«الكلمة الواحد» التي تفتقر إلى الجمع بين الكلمات» إذ تم 
ربط الآلفاظ المفردة الكلية مع معانٍ شمولية. وهو يرى أن هذا النظام ليس سوى خطوة 
صغيرة تنجاوز قدرات الرئيسيات القياسية» ولا يتطلب سوى قدرة جديدة على التعلم 
الصوتيء ويقدم التخمين المثبر للاهتام بن التفاعلات الواردة في العبارات الإنكليزية 
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مثل 5ممه و عأها عقا و 00203652ئاة والعديد من العبارات الأخرى هى من مخلفات تلك 
الرخلة!وكدَِلَ عل قدَامهَاة فإنه يستشهد بفكرة المحفاظ عل تنكل ناتك في 
حالات الحبسة الكلامية الشديدة للغاية» وانتهاكها المتكرر لقيود التتابع الصوتي للغة 
«المضيفة» (على سبيل المثال» إن الصوت طددء الاحتكاكىء هو بمثابة نواة مقطعية» 
وال عه هوتقرة لسانغيرم ” ألخزون الصو للغةالا: 00 | أفإن 
جاكيندوف لا يشير بالطبع إلى أن مثل هذه«العناصر القديمة» هي حرفياً ما تبقّى من 
مرحلة مبكرة من تطور اللغة (أي أن الإنسان البدائى قال«أو»). ولكن القدرة على 
تعلم واستخدام هذه العناصر المعجمية| ١‏ اتبتّى. 

يلاحظ جاكيندوف الحجم المحدود إلى حد ما للمفردات التي حصلت 
عليها الحيوانات المدرّبة (في نطاق مئات العناصرء مقابل عدة آلاف من العناصر 
لطفل يبلغ من العمر ست سنوات)» ويشير إلى أن تطور«أدوات اكتساب المعج» 
الفطرية التخصصة قد مثل خطوة إضافية جديدة تسبق لغة بيكرتون الأولية. على 
الرغم من أنه معقولء إِنَّ هناك جدلاً كبيراً في أدبيات اكتساب لغة الأطفال حول 
ما إذا كانت القيود التي يستخدمها الأطفال لاستنتاج معاني الكلماتء أو القدرة 
على«الربط السريع» (التعلم الأولي)» فريدة من نوعها لكل من اللغة أو البشر. 
تشير قدرة الكلاب على استخدام التفرد المتبادل والربط السريع في اكتساب اسم 
جديد إلى أن هذه القدرات ليست بشرية فريدة (كامينسكي وآخرون. .)5٠١5‏ 
يبدو أن الأطفال يستخدمون موارد معرفية مماثلة لتعلم الحقائق كما هو الخال 
بالنسبة لمعاني الكلمات» ما يشير إلى أن القدرات المعرفية المعنية ليست خاصة باللغة 
(ماركسون وبلوم» 1991). فعلى الرغم من أن البشر يتعلمون بالتأكيد أكثر 
وأسرع من الحيوانات الأخرى. إن هناك القليل من البيانات في الوقت ال حالي التي 
تشير إلى أن هذه القدرة المتزايدة تمثل تكيفا لغويا على وجه التحديد. 

وتكمن المرحلة الثانية المهمة في نموذج جاكيندوف في النظام التوافقي لعلم 
الآصوات: نظام توليدي مستقل عن المعنى» يوفر مجموعة غير محدودة من أشكال 
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الكلمات. لح كه زربي لوو اكد الرئيسيات» 
بحجة أن الوجود المفترض «للمقطع العقل» (ليفيلت وويلدون» )١145‏ هو 
.ا 0# ٠‏ 5" 
في عد المقاطع (مقابل ل الصوتية) أو التعرف على القنافية تدل على قدم هذا 
النظام وتشير إلى الأسبقية المعرفية» للمقطع. يقترح جاكيندوف المقاطع كوحدة 
تظ| ١‏ مبكرة من اللغة ويجاد ٠.‏ | أمرةعلى ربط مثل هذه الا 07 مت 
قفزة كبيرة إلى الأمام لتوليد مفردات كبيرة (شكل أسامي من التوافق التوليدي). 
ومن الغريب أنه على الرغم من إدراكه للتوافقية (التسلسل الإبداعي للعناصر التي 
لا معنى لها) في تغريد الطيور لا يرى جاكيندوف«رابطاً تطوري بين تغريد الطيور 
والأصوات, لآن الطيور لا تستخدم هذا النظام لنقل المعاني المعقدة (ص 7550 
جاكيندوف» .)٠٠١7‏ هناء يبدو أن جاكيندوف يقع في فخ منطقي: فبعد أن افترض 
(دون جدال) أن جميع مراحل اكتساب اللغة تعمل على تحسين التواصل المقترح» 
فهو يرفض التناظر التطوري المحتمل لأنه يفتقر إلى هذه الخاصية. ولكن يمكن 
استخدام نفس الحجة لرفض إمكانية وجود أوجه تشابه تطورية أو حسابية بين 
الموسيقا وعلم الآصوات داخل جنسنا البشري» وهو احتمال يكون جاكيندوف 
منفتح عليه (جاكيندوف وليردال» 197؛ ليردال وجاكيندوف, 4١9/17‏ جاكيندوف 
ولبردال» .)٠٠١57‏ أعتقد أن هذا الاستبعاد يوضح خطر افتراض أن قوة تطورية 
واحدة متسقة هي التي وجّهت جميع جوانب تطور اللغة. 

إعدم تمود جاتالارك عل براح سرخا لوصول إلى المستوى الذي 
يعتبره بيكرتون» بشكل رئيسي؛ على أنه مسلم به: لغة أولية معجمية مع تعقيد صو 
كامل ومعجم كبير منظم صوتيا يُستخدم في سياق تواصلي بين أعضاء بالغين من 
مجموعة بشرانيين بدائيين. لكن المساهمة الأهم لجاكيندوف هي تلك التي تأتي بعد 
هذه اللغة الأولية. ومثل بيكرتون والعديد غيره» يفترض جاكيندوف أن النحو 
الحديث. بكل مجده التوليدي والمتكررء كان الإنجاز الأكبر لتطور اللغة. على عكس 
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بيكرتون. يقترح جاكيندوف سلسلة من المراحل التدريجية في الطريق إلى النحو 
الحديث. تتضمن هذه الخطوات تسلسل الكلءمات واستخدام ترتيب الكلمات 
لتعكس الأدوار الدلالية (مثل«الفاعل أول أو«الفكرة أخير». والعبارات ذات 
الرؤوس هي ابتكار رئيسي: الآن يمكن لمجموعة من الكلمات أن تحل محل كلمة 
وا | زات اسمية بدل الأساء! ١‏ !! إأذلك). وعلى الرغم من نون 
يوافق على مركزية العبارات الرأسية» يشير إلى أن بقية النحو يظهر تلقائيا معها. 

إن الابتكار الآخرء المنفصل منطقياًء هو اختراع الكلمات الوظيفية» ولاسيّا 
الكلمات العلائقية التي تسمح بدمج العبارات في بنى افتراضية أكثر تعقيداً («إذا كان 
* موجوداً فإن التالي هو ١‏ بينا الترتيب هو »» ء الخ). يستشهد جاكيندوف 
بالترتيب غير المقيد باعتباره«أحفور» لهذه المرحلة في الغالب فيم| يتعلق بالعبارات 
الظرفية في اللغة الإنكليزية. يمكن للعبارات الظرفية أن تحتل بخريّة عدة«فتحات» 
في اللغة الإنكليزية» لذلك فإن قولنا«فريد» بحسرة. غادر المدينة» هو مقبول مثل 
قولنا«بحسرة» غادر فريد المدينة» أو«غادر فريد المدينة بحسر©. وبشكل مشابه» 
يبدو أن كلءات الربط مثل«مع> تعتمد بشكل حاسم على التأويلية لتفسيرها: إن 
قولناه حصلت على الخاتم بعشرين دولار». و« حصلت على الخاتم بوساطة العتلة 
(أو بواسطة المسدس)» يعني أحداثاً ختلفة إلى حد ماء لكن إزالة الغموض يجب أن 
يكون دافعاً دلالياً وعمليا. أخيراء يقترح جاكيندوف فكرة «الفئة النحوية» 
الاسم /الفعل مقابل تمييز الكيان /الحدث الدلالي كمرحلة مهمة (وربا نهائية) من 
التطور النحوي. 

يدعم جاكيندوف هذه المراحل المفترضة ببيانات حول القواعد المبسطة لدى 
متعلمي اللغة الثانية في وقت متأخرء وهو ما أطلق عليه كلاين و بيردو«التنوع 
الأساسي» (كلاين وبيردوء .)١941/‏ وتعدّ هذه مساهمة مهمة» نظراً لانتشار متعلمي 
اللغة في وقت متأخر في كل مكان في المجتمع الحديث. والسهولة التي يمكن بها 
دراسة مثل هذه الموضوعات على الصعيدين النفسي والعصبي. يرى كلاين وبيردو 
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وجاكيندوف أن التنوع الأساسي يكشف عن مكون فرعي أساسي للقواعد العالمية: 
عنصر أسامي قوي لقدرة اللغة البشرية. على الرغم من أنه لا يمكن بالضرورة 
افتراض أن«الأكثر قوة» يشير إلى«الأقدم»» من المتوقع بالتأكيد أن تكشف مناطق 
الدماغ المشاركة في جوانب مختلفة من التنوع الأسامي للكلام والفهم شيئا عن مناطق 
الدماغ المشاركة في نقاط النهاية الوراثية المختلفة لاكتساب نحُو اللغة نفسهاء وأناط 
التوطين العصبية المختلفة قليلا التي يمكن أن تنتج عن ذلك (ييتس» .)١195‏ 

في الختام» يبني جاكيندوف على كثير من الافتراضات نفسها التي أضافها 
بيكرتون )١1940(‏ بعدة طرق. ومع ذلكء فإنه يرفض بوضوح نموذج بيكرتون 
المفاجئ لتطور النحو. ويقدم بدلا من ذلك اقتراحاً مضاداً تدريجياء بناءً على دراسة 
مفصلة للأدلة اللغوية. إن نقد بيكرتون المتكرر لنقاده على أهم جاهلون باللسانيات 
لا يعطي أهمية في حالة جاكيندوف كونه عالاً لغوياً رائداً حيث تدرس أعماله جميع 
جوانب اللغة بدءاً من الصوتيات ومروراً بعلم الدلالة وعلم التأويل بتفصيل كبير. 
تقدم هذه النماذج معاً أمثلة جيدة لنماذج تطور اللغة ذات الدوافع اللغوية. ومع 
ذلك» يفشل كلا النموذجين في حل» أو حتى في النظر» في بعض الصعوبات المهمة 
جداً التي تفرضها البيانات التطورية والعلمية العصبية على ناذج اللغة الأولية 
المعجمية. وهذه هي الصعوبات التي سأنتقل إليها الآن. 

-5 - الضغوط الانتقائية الكامنة وراء اللغة الأولية المعجمية: 

يفترض كل من بيكرتون وجاكيندوف. مع القليل من الجدال أنه سيكون 
من الملائم للبشرانيين الأوائل مشاركة المعلومات بعضهم بعضاً. في بعض الأماكن. 
يبدو أن هذا ناتج عن تصادم بين تفكير المجموعات والأجناس: «فالتكيفات 
المفضلة ستكون تلك التي توفر مزايا فورية ومحددة للكائنات المعنية... إذا لم يتم 
استيفاء هذه الشروطء فقد يفشل المخلوق في التكيف وقد ينقرضء كما فعلت 
الغالبية العظمى من الأجناس منذ بدء التطوو» (ص »١1572‏ بيكرتون» .)١119٠‏ 
تستبعد هذه الجملة التمييز بين الانقراض على مستوى الأفراد المتنافسين داخل 

وه 


المجموعة والانقراض على مستوى الأجناس: وفي أفضل الأحوال» هناك مستويان 
ختلفان تماماً من التفسير. في وقت لاحق من نفس الفصلء يحاول بيكرتون شرح 
الأهمية التكيفية للغة بمعنى انتقائي جماعي. 

تستند حجة بيكرتون للقوة الانتقائية وراء تطور اللغة الأولية بشكل صريح 
إلى 01 التكيفية لمشاركة المعلومادة 2077 أمجموعة من البالغين. وه 7 []ابأن 
البئااا 5وانات اجتاعية تتغلذى| 01 #لموعة متنوعة من الأط- آآلاتية 
والحيوانية»«لديهم حاجة مستمرة لمزيد من المعلومات وأفضله» ويشير إلى أن هذا 
الوضع هو فريد نسبياً بالنسبة لجنسنا البشري (عادة ما تكون الكائنات الاجتماعية 
إما آكلة للأعشاب أو آكلة للحوم».؛ ص .)١07”‏ ويقترح أن الإستراتيجية المثل 
للبحث عن مجموعة متنوعة من الأطعمة شديدة التشتت هي اقتحام المجموعات 
الأصغر التى تبحث عن المؤونة» وأن«أي اكتشاف أكبر من أن تستهلكه مجموعة 
صغيرة ب يتم إبلاغ الفرقة به ككل» (ص ؛55١).‏ واستناداً اتناف النواقت 
مناقشته جيداً بأن البشر ما قبل اللغة كان لديهم بالفعل خرائط عقلية معقدة 
ومفصلة» يقترح بيكرتون أن«كل الذي كان مطلوباً الآن هو جمع هاتين القدرتين 
معةه (ص .)١155‏ في هذه المرحلة» تم إعداد المسرح لنطاقات منفصلة من البشرانيين 
لتطوير حفنة من الكلمات المفيدة والمشتركة. «ولطالما تم الحفاظ على الضغط 
الانتقائي» فإن الحاجة إلى معلومات أكثر وفرة وأكثر دقة وأسرع إرسالا من تلك 
المتاحة لمنافسي اللغة الأولية ستستمر في الكفاح من أجل أن تولهه (ص .)١55‏ 

إن القوة الانتقائية التي ا قترحها بيكرتون للغة الآولية هي اختيار مجموعة 
بشكل واضح. مما يفترض أنه كلما كانت المجموعة أكثر نجاحاً في مشاركة 
المعلومات» زادت احتمالية نجاحها ضد المجموعات المنافسة الأخرى. نشأ تبادل 
المعلومات لتسهيل مشاركة الطعام والبحث عن الطعام الجماعي داخل المجموعة» 
وكان قابلاً للتكيف لأنه زاد من بقاء تلك المجموعة بالنسبة للآخرين» ويبدو أن هذا 
الحل معقولا لكنه يثير مجموعة من المشكلات التطورية التي لا يواجهها بيكرتون 
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بطريقة جادة. ىا نوقش في الفصل الثاني» لا يزال معظم المنظَّرين التطوريين اليوم 
ينظرون بعين الشك إلى تفسيرات انتقائية جماعية» بخلاف تلك التي تدمج القرابة 
والتلاؤم الشامل. بالتأكيد» سيعتمد معظمهم على مثل هذه التفسيرات فقط إذا 
كانت القوى التكيفية الأخرى السائدة للأفراد التي تزيد من تلاؤمهم الشامل قد تم 
النظر فيها بعناية أولآه ووجدوا أنها غير كافية. لذلك دعونا ننظر في تطور تبادل 
المعلومات التعاوني من منظور النظرية التطورية العادية. 

7 -/- تطور التواصل التعاوني؟ حل مشكلة رئيسية: 

م تُتتج غريزة ما لمصلحة الحيوانات الأخرى فقطء ولكن... كل حيوان 
يستفيد 3 غرائز الآخرين. (داروية) 11585) 

كما نوقش في الفصل الرابع» فإن القضية الأساسية في تطور اللغة هي أن 
مشاركة المعلومات التفصيلية والصادقة تنطوي على درجة من التعاون. يبدو 
واضحاً تماماً للبشر أن الأفراد «يريدود» مشاركة المعلومات مع الآخرين 
وغالباً ما يفعلون ذلك بحُرّية نسبياً. نحن نعلم الآن أنه من الواضح كيف 
سيتطور مثل هذا النظام: إن تطور التعاون يثير مشاكل عميقة من وجهة نظر 
النظرية التطورية الحديثة. هذه المشاكل معروفة جيداً لعلماء الأحياء (انظر على 
سبيل المثال بانشاناثان وبويد» 4 ))11"١‏ ركان داروين قلقاً بشأنها بالفعل» لكن 
الحلول اللْرضِية لمخاوفه لم تكن متاحة حتى الستينيات من القرن العشرين 
(هاميلتون» 955١؛‏ تريفرسء. .)١917١‏ لسوء الحظء يميل كل من اللغويين 
وعلماء الإنسان إلى التعامل مع التعاون باعتباره جانباً بديهياً للسلوك البشري. 
وقد فشلوا لسنوات عديدة في التعرف على هذه المشكلات على أنها المشاكل 
الرئيسية (على سبيل المثال» قبل دنبار» 9945١؛‏ نيتل ودنبار» 4١94917‏ هيرفورد. 
6ه إن هذه المشكلة هي مشكلة عمومية أكثر من كونها تواصلية بشرية» 
وتنطبق على جميع المستويات الحيوية (الخلوية إلى الاجتاعية) وعلى جميع الأصناف 
التي تطور فيها التعاون (أكسلرود وهاميلتون» .)١98١‏ 
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تكمن المشكلة الأساسية في أن المشاركة العشوائية مع الآخرين ليست 
إستراتيجية مستقرة تطورياء لأنه يمكن غزو مجموعة من المشاركين بسهولة من قبَّل 
مجموعة من المحتالين الذين يأخذون المورد«الذي تبرع به الآخرون, ثم يفشلون في 
الرد بالمثل. ضع في اعتبارك مجموعة تتكون من مجموعات»ء كل منها يتكون من أفراد 
متعاونين يتشاركون الطعام بحرّية (أو يتشاركون المعلوماتء إذا أردت). قد نتخيل 
أن كل فرد لديه إمكانية الوصول إلى موارد معينة (أنواع الطعام أو المعلومات) وأن 
كل فرد يتبرع ببعض ما جمعه مع زملائه في المجموعة» ويتم مشاركته ضمن الجنس. 
في مثل هذا المجتمع المزدهرء يكون الجميع أفضل حالاً: من الناحية الغذائية بسبب 
نظامهم الغذائي الأكثر تنوعاً ومن ناحية المعلومات بسبب وجود مجموعة أكبر من 
المعلومات المشتركة. لكن الفرد«المتحو»» الذي يأخذ ولا يعطى. هو أفضل حالًا 
كذلك. ويمكنه بسهولة أن يغزو مثل هذا التعاون العشوائي الجماعي, فهو عملياً لا 
يمثل أبداً إستراتيجية مستقرة تطورياً في مواجهة مثل هذا المحتال. في مجتمع يبدأ 
يعدم التعاون» يكفي عدد قليل من المحتالين لمنع التعاون من الانتشار على نطاق 
واسع. حتى لو بدأنا بوضع تعاوني» هناك تبديد مستمر بالانحلال بسبب المحتالين. 
إن الأفراد الذين يجنون الفوائد دون دفع الثمن سيكونون دائياً أفضل حالاً من 
المتعاونين» وسيحلون محلهم ضمن المجموعة في النهاية. 

ع 3 2 24 

على الرغم من أن مسألة التعاون والثقة قد أثيرت تقليدياً في سياق بعض 
المكافآت المادية (مواقع الطعام أو العش). إلا أن المشكلة تلوح في الآفق بنفس القدر 
من الأعمية بالنسبة للتواصل التعاوني (حيث يكون«المورة» معلومات صادقة إما 
أصبح المفهوم التقليدي للتواصل ا حيواني على أنه مشاركة المعلومات» مشكوكا فيه 
بشكل عامء وإن الناذج التي تشير فيها الحيوانات للتلاعب بالآخرين» لتحقيق 
غاياتهم الأنانية» هي مُقترحة اليوم. إن النظرة الجديدة هي تلك التي يسميها دوكينز 
وكريبس«ساخرة»: تقوم الكائنات الحية بالإشارة» وتهتم بالإشارات, عندما يكون 


-هةقه- 


من مصلحتها القيام بذلك. وتُعتبر وجهة النظر هذه فيا يتعلق بالتواصل أساسيةً 
للعمل الحديث في مجال التواصل الحيواني (هاوزرء 947 ١؛‏ برادبيري وفيرينكامب» 
ماينارد سميث وهاربرء .)5٠١7‏ على الرغم من أن العقوبة الجاعية 
والمعاملة بالمثل المقيدة يمكن أن تساعد في جعل التعاون أكثر استقرارا إلا أن 
المشكلة تتفاقم إلى حد كبير إذا كانت الحيوانات متنقلة: وهو متغير يُعرف أحياناً 
باسم مشكلة«المنتفع المجاز» (إنكويست وليار» 1997١؛‏ نيتل ودنبار» 419917 
بانشاناثان وبويد» 5 .)٠١١‏ عندما يكون لدى الأفراد خيار التنقل بين المجموعات» 
يمكن ل«المنتفع انا الانضمام إلى مجموعة» وقبول عطايا الآخرين» ثم المضيى 
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هناك عاملان رئيسيان يتفق المنظرون المعاصرون على أنه يمكنهما حل هذه 
المشكلة (5الإقد كوؤلق ودوكينر, 58989997 الأول. والأكثر شبوعاء هو اثتقاء 
القرابة. يمكن للفرد أن يدفع تكلفة فورية» ويستفيد منها شخص آخرء إذا كان هذا 
الآخر مرتبطاً به يشارك بعضاً من شفرته الوراثية (انظر الفصل الثاني). يُقبل اليوم 
انتقاء القرابة على نطاق واسع باعتباره التفسير الرئيسي للتعاون على جميع المستويات 
الحيوية (إي. كيو. ويلسون. 1975). والعامل الثاني المستخدم لشرح السلوك 
التعاوني هو الإيثار المتبادل (تريفيرز» ١‏ » وعادة ما يتم استدعاؤه في المواقف 
النتي يحدث فيها التعاون بين الأفراد غير المرتبطين. يُصَوَّرٌ الإيثار المتبادل بشكل جيد 
من خلال عبارة<إذا ساعدتنى» سأساعدل: إن أوْضّح الأمثلة على ذلك تأتي كلها 
من البشر. من المحتمل أن تكون ندرة المعاملة بالمثل بين غير الأقرباء نتيجة لمشكلة 
«المنتفع المجاز»» وتزداد إشكالية أكثر فأكثر مع نمو حجم المجموعة (عدد الأفراد 
المتفاعلين). في مثل هذه الحالات» يلزم وجود آليات إضافية لفرض المعاملة بالمثل. 
أفضل ما تمت دراسته يحدث عندما يتفاعل الأفراد بشكل متكررء وفي هذه الحالة 
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تبدأ القاعدة البسيطة»«المعاملة بالمثل» حيث يكونون متعاونين ولكنهم يتوقفون عن 
المشاركة إذا غش الشريكء, وهنا ما يحدذ بشدة من التكاليف التى يدفعها المتعاونون 
والفوائد التى يجنيها المتتفعون المجانيون 11 1 ارود 
وديون» 41 أكسلرود. .)١1991‏ مرة أخرىء يقول العوام من الناس «لو 
خدعتنى مرة واحدة» عار عليك؛ ولو خدعتنى مرتين» عار عل»» نما يجسد منطق 
هذه الفكرة بإيجاز. تحدث معظم الأمثلة المعروفة عن المعاملة بالمثل بين الحيوانات إما 
بين الأفراد المرتبطين ارتباطاً وثيقاً (مثل مشاركة الدم بين الخفافيش مصاصي الدماء؛ 
ويلكينسونء 21985 )١19817‏ وإما بين تلك التي تدعم شكلاً معيناً ومحدوداً للغاية 
من التعاونا بدلاً من التعاون الشامل الذي يميز جنسنا البشري (باكن 141/17؛ 
سيفارث وتشيني» .)١1985‏ 

لا يبدو أن أياً من تفسيرات التعاون«الطبيعي» هذه كافية لشرح التعاون في 
البشر المعاصرين. يتعاون البشر مع مجموعة واسعة من الأفراد غير المعروفين وغير 
المرتبطين بهم» حتى عندما تكون هناك فرصة ضتئيلة للمعاملة بالمثل. ما لم ينظر إليه على 
أنه« خطأ تطوري»» فإن مثل هذا التعاون الواسع يظل يمثل تحديا بارزا في فهم التطور 
البشري (راجع هيرفوردء 7017). يعتمد أحد الحلول لمشكلة فرض المعاملة بالمثل 
غير المباشرة على العقوبة. إذا كانت عدم المساواة بين اللاعبين (في مرتبة الهيمنة 
والقدرة القتالية» وما إلى ذلك) تمنع الانتقام الفعال من قبل الأفراد (بويد 
وريشيرسونء 2194/8/4 »)١11947‏ فإن العقوبة من قبل المجموعة ككل يمكن أن تساعد 
في الحفاظ على المعاملة بالمثل. ولكن مرة أخرىء يبدو أن العقاب على مستوى متطور 
هو شائع فقط في البشر (للاطلاع على استثناء محتمل؛ انظر هاوزرء .)١147‏ والسبب 
في سهولة رؤيتها هو أنه في معظم الحالات» تحمل العقوبة تكلفة محتملة للمعاقب 
(الذي قد يصاب هو نفسه أثناء معاقبة المحتال). إن العقاب بحد ذاته هو في الواقع 
شكل من أشكال السلوك التعاوني. على الرغم من عدم وجود شك في أن الإيثار 
المتبادل والعقاب هما عاملان مهمان في المجتمع البشري الحديث,. يمكن القول إن 
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كليهم| يعتمد على لغة متطورة من أجل ضبط الأمن المناسب (عبر عوامل مثل النميمة 
والسمعة؟ دنبان 41955 لالس 119). في الختام» ومهدف التوافق مع النظرية 
التطورية الحديثة» يجب استدعاء عامل آَْرَااإِذا كان التعاون عمومياء أو كان التواصل 
التعاون من النوع الذي يميز اللغة» يجب أن يكون إستراتيجية مستقرة تطورياً. ويظل 
التبادل التعاوني للمعلومات لغزا محوريا في تطور اللغة. 


8-١‏ -دنبار: الاستمالة»«المنتفعون المجانيو». والثرثرة: 

تُقَدُمُ إحدى الحجج المعاصرة التي تلغي الحاجة إلى انتقاء الجباعة في دنبار 
».)١11494149(‏ الذي يقدم فكرة مثيرة للاهتمام حول مشكلة التواصل التعاوني» 
ولالاذا مشكلة«المتتفع المجاز» (أو«الطفيل»). يستخدم دنبار البيانات المقارنة 
والنظرية التطورية لدعم حجة غير بديبية في البداية. وتبدأ حجته بالنتيجة التي 
مفادها أن المتتفعين المجانيين يمكنهم منع تطور التعاون عبر الإيثار المتبادل بسهولة 
كبيرة» في ظل مجموعة واسعة من الظروف التي يُرجّح أن تنطبق على الكائنات الحية 
الحقيقية (إينكويست وليهارء .)١497“‏ ما هي أنواع التدابير المضادة المتاحة نظرياً 
للمتعاونين لاستبعاد المتتفعين المجانيين» أو على الأقل جعل حياتهم صعبة؟ إن أي 
طريقة تزيد من وقت بحث المنتفع المجاني للعثور على ضحية ستؤدي إلى تقليل 
المكاسب التي يحصل عليها المتتفعون المجانيون. ومع ذلكء فإن الشك العشوائي 
(مثل الانتظار لفترة طويلة قبل التعاون مع أي شخص) يقلل أيضاً من المكاسب 
التي يحصل عليها المتعاونون. يتم التقاط أحد الحلول الممتازة من خلال مفهوم 
«السمع©»» ويقترح إيتكويست وليوار على وجه التحديد أن الثرثرة هي آلية لتوليد 
السمعة, بناءً على مشاركة المعلومات حول الشركاء المحتملين بين أعضاء المجموعة 
وهي توفر دفاعاً قوياً ضد المنتفعين المجانيين: فمع وجود الثرثرة يمكن أن يكون 
التعاون مستقراً حتى في التجمعات العالية الكثافة» (ص 220١‏ إينكويست ولييار» 
.)١1 441‏ من خلال ملاحظة أن علماء الإنسان قد لاحظوا تواتر الثرثرة في جميع 
المجتمعات البشرية» فإنهم يقترحون إلى حد ما أن هذا يوفر تفسيرا«للكم الهائل من 
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التعاون والتنوع بين الأفراد غير المرتبطين ضمن البش». وهنا يعتمد كتاب دنبار 
هذه الحجة الأساسية ويتاشى معها. 

ترتكز حجة دنبار على حقيقة أن معظم الرئيسيات الجماعية تقضي وقتاً مفرطاً في 
استمالة بعضها بعضاً. فالاستالة ليست. كا يُعتقد في بعض الأحيان» مجرد نشاط 
للبحث عن الطعام إذ يسعى الأفراد للحصول على تغذية عالية البروتين من الطفيليات 
التي تلتقطها أجساد الآخرين. في الواقع» إن الاستالة في الرئيسيات الموجودة هي 
شكل مهم من أشكال الترابط الاجتاعي. يولي الأفراد اهماما بالغا لمن يعتني مهم 
ونكون أناط الثنائيات المشاركة في الاستمالة بعيدة عن العشوائية. يمكن أن يرفع 
«المتسلقون الاجتاعيود» مرتبتهم في التسلسل الحرمي للهيمنة إذا تمكنوا من رعاية 
الأفراد ذوي المكانة العالية» ومن المرجّح أن يدعم الشركاء الذين يقومون بالاستالة 
بعضهم بعضاً في حالات الصراع أكثر من أعضاء المجموعة الذين جرى انتقاؤهم 
عشوائيا. إن «زم» الاستالة هي مجموعات فرعية تتميز بالانتاء العالي والدعم 
المتبادل» وعلى الرغم من أنها عادة ما تتضمن أفرادا وثيقي الصلة» تمتد إلى ما وراء 
+ جت تلك تن انا ةل ة ‏ ا ايفان 
ما يكون الأفراد الوحيدون في وضع غير مؤاتٍ انتقائياً بالنسبة لأولئك المختبئين بسلام 
في مجموعة وظيفية. بمجرد أن«خحاصَ,» الفرد في الحياة الاجتماعية» كما هو الحال 
بالنسبة لمعظم الرئيسيات الفردية» ليس للفرد خيار سوى التعايش مع الآخرين. 
وباستخدام هذه الحقائق» يفترض دنبار أن الاستمالة هي آلية سلوكية أساسية للحفاظ 
على المجموعات الاجتتاعية المعقدة» وأن الانتقاء الفردي يقود تطور الاستمالة في معظم 
الرئيسيات. إن هذه الحجة مقبولة من قبل معظم علماء الرئيسيات. 

إن الخطوة التالية في فرضية دنبار تستند أيضاً إلى البيانات» وتمثل امتداداً لفرضية 
«الذكاء الاجتاعي» التي تمت مناقشتها في الفصل الرابع. يشير دنبار إلى وجود 
ارتباطات قوية نسبياً بين حجم المجموعة وقياسات حجم الدماغ» ويشير إلى أن 
حجم الدماغ يوفر قياساً أحفورياً لحجم المجموعة. وبالتالي» فإن الحجم المتزايد 


-899ه- 


باستمرار لأدمغة البشرانيين منذ آخر سلف مشترك, ك] يقول» يعني ضمناً حجم 
مجموعة متزايد باستمرار. وكرئيسات جماعية» كان على سلالتنا أن تخضع لنفس القيود 
مثل أي أنواع أخرى من الرئيسيات» وأن تحافظ على استقرار المجموعة مع حجم 
زمرة استتالة متزايد باستمرار. ولكن الوقت اللازم لتهيئة هذا العدد المتزايد من 
الشركاء بطريقة فردية«تقليدية» يمثل عبئا متزايدا على الميزانية الزمنية لكل فرد. في 
نباية المطاف. يشير دنبار إلى أن النظام وصل إلى نقطة الانبيار حيث تجاوزت 
المجموعات حجاً معيناً. يجادل دنبار بأن هذا كان الضغط الانتقائي الذي أدى إلى 
تطور النطق المعقد كشكل من أشكال«الاستالة الصوتية». سمحت طبيعة الصوت 
الواسعة الانتشار» على النقيض من التمسيد باليد والالتقاط والعضء لشخص واحد 
أن«يعتني» بأفراد متعددين في وقت واحد. تقدم هذه الفرضية تفسيراً لملاحظتين 
تجريبيتين حول الكلام البشري وثقهما دنبار: طبيعته الاجتتاعية المستمرة» وعدم فهمه 
المتكرر فيم| يتعلق بالمحتوى. وهنا يبدو الكلام«الحميمي» منخفض المحتوى [«طقس 
لطيف اليو») قابلا للتفسير بهذه المصطلحات. إذ إنه يؤكد الروابط الاجتاعية 
ببساطة» وليس أكثر من ذلك. 

إن معالجة دنبار للاستالة والثرثرة تخلط بين العديد من المشاكل المتميزة. 
فالأولى هو مسألة الحفاظ على استقرار المجموعة» وهو ما تفعله الرئيسيات 
بالاستمالة. ولكن» كما يشير دنبار نفسهه فإن الاستالة تولّد الإندورفين ولكن الكلام 
لا يفعل ذلكء لذلك من الصعب معرفة سبب تعزيز العلاقات الاجتماعية على نحو 
فعال. في الواقع» يستشهد دنبار بالطقوس والموسيقا على أنها الوسيلة التي يتم بها 
تلبية هذا الشرط الضروريء لذا فإن هذا المكوّن من حجة دنبار ينطبق بشكل أفضل 
على تطور الموسيقا أكثر من الكلام الافتراضي. والمسألة الثانية تتعلق بتطور تبادل 
المعلومات الإفتراضية. كما أوضحت الورقة البحثية الأصلية الخاصة بالمنتفعين 
المجانيين» فإن التبادل الحر لمعلومات محددة أصبح ممكناً بواسطة اللغة البشرية وهو 
شرط أساسي للثرثرة كدفاع ضد المنتفعين المجانيين (إنكويست وليهار» .)١991"‏ 
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يفتقر التطور إلى الرؤية» لذلك لا يمكن استخدام هذا الْنتج النهائي المفيد للغة 
المعقدة كميزة تكيفية أولية لتبادل المعلومات المفترّضة. في الواقع» أعتقد أن العبارة 
الواردة في إنكويست وليمار )١197*(‏ لا تزال هي التسلسل التطوري المنطقي الوحيد: 
بمجرد أن يتطور تبادل المعلومات الافتراضية» ويصبح شائعاً بين البالغين ضمن 
مجموعة لأجل الثرثرة» يصبح ذلك التبادل مثبطا قويا للغاية للاستغلال والخداع, 
يعزة 0 أكبير إمكانية اللإيثار المتبادد 30 زعا تكبيرة. في مثل هذه 03 يتم 
إعداد المسرح أيضاً للاستخدام<الأناز» للّغة لإظهار مدى معرفة المتحدث. وهي 
ظاهرة أشار إليها بعض المؤلفين باعتبارها أساسية للغة الحالية (ديسال» /94١؛‏ ميلر» 
١إإ‏ إن اللغة» والثرثرة على وجه التحديد. كا أقترح» هي التي تدعم التبادل 
المتضخم الذي يميز جنسنا البشري. يفسر نقص اللغة في الأجناس الأخرى ندرة 
المعاملة بالمثل غير البشرية. لكن محاولات استخدام المعاملة بالمثل كقوة دافعة 
للافتراضية تضع العربة أمام الحصانء مما يخلط بين النتيجة والسالف. 

باختصار» كانت مساهمة دنبار الرئيسية في التركيز على ديناميات المجموعة 
كقوة انتقائية حاسمة لدى الرئيسيات» وهي قوة ظلت مهمة (ومكثفة بالفعل) 
م اللي ا 0 ل سات 
التعاوني» وسلط الضوء على الصعوبات التى تطرحها النظرية التطورية هذه 
المشكلة. أخيرا ومن خلال جمع البياناات حول 556 التي يتتحدث عنها الناس 
فعلاً اليوم واستخدامها ك«أحفورة حية» عن استخدام اللغة في وقت سابقء فإنه 
(أعتقد بشكل صحيح) يسلط الضوء على أهمية تبادل المعلومات الاجتماعي في تطور 
نظام اتصال معقد افتراضيا. ومع ذلك. فإن النظام الانتقائي الذي يتصوره فشل في 
تفسير القفزة إلى الافتراضية الكاملة. وى أقر دنبار» فإن العديد من حججه تقدم 
حجة قوية لتطور الموسيقا في جنسنا البشري كمكون مقترح للغة (سنعود إلى هذه 
الحقيقة في الفصل الرابع عشر). إنني أرى فرضية دنبار على أنها توفر نقطتين 
انتقائيتين مختلفتين في الصلة بين نظام صيحات الرئيسيات في آخر سلف مشترك 
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لدينا مع الشمبانزي إلى اللغة الحديثة الكاملة» لكنني لا أعتقد أن النموذج مناسب 
بحد ذاته (راجع باور» .)١59/‏ يبدو أن بعض العناصر الانتقائية الإضافية ضرورية 
لتطوير الافتراضية. 


-4 - ديكونة اللحوم والزواج الأحادي؛ الرمزية والتماسك الجماعي: 
تم استكشاف أحد الامتدادات المحتملة لنموذج دنبار الذي يعالج المشكلة 
الخاصة التي يطرحها تطور المرجع الرمزي الصادق من قبل تيرنس ديكون (ديكون. 
07 . تستند مناقشة ديكون إلى أسس جيدة في كل من البيانات المقارنة والنظرية 
التطورية. فهو مثل دنبار ولكنه على عكس بيكرتون أو جاكيندوف, يأخذ المشاكل 
التطورية التى تطرحها الافتراضات التعاونية على حمل الجد» ويرى في ذلك العقبة 
الحا | سياد نهل لط ١‏ اللنة الدشسلييئلا ‏ برى 
ديكون أن قيود الحياة الجماعية هي عوامل حاسمة. ومع ذلك» يضيف ديكون إلى 
هذا الخصوصية التى تميزنا بشكل حاد تماماً عن الشمبانزي نزعتّنا إلى الترابط 
الزوجى وآلقيآية الال العدائية المصاحبة له (انظر الفصل السادس). يسلط ديكون 
ل ندرة الأجناس حيث يظهر العديد من الذكور في مجموعة واحدة 
ارتباطاتٍ تفضيلية لإناث محددة. ففي معظم الأجناسء نرى أحد ثلاثة أنماط: 
١‏ - تعدد الزوجاتء إذ يكون الذكر المهيمن هو الذكر الوحيد المنجب في المجموعة 
ولديه شركاء إناث متعددات (وهو النمط الأكثر شيوعاً في الثدييات). 
؟ - الزواج التعددي. إذ تتزاوج إناث متعددة مع ذكور متعددين والعكس صحيح» 
غالباً بشكل متاح للجميعء إذ قد تتزاوج الأنثى المتحفزة جنسياً مع العديد أو حتى 
مع معظم الذكور البالغين في المجموعة (كم| هو الحال لدى الشمبانزي). 
أو "- الترابط الزوجي, إذ يكون ذكر وأنثى بالغة واحدة هما المربيان الوحيدان» 
وتتكون المجموعة المتبقية من ذرية فرعية من هذا الزوج؛ إضافة إلى«مساعدير» 
بالغين غير متزاوجين والذين قد يحرمون من التناسل. 
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من غير المألوف أن يتشارك البشر في الجانيين رقم (؟) و (7): يتعايش العديد 
من الذكور البالغين في مجموعة» ويتزاوجون. لكن التزاوج هو تفضيل بين أزواج 
معينة. يشير ديكون إلى أن هذا الجانب غير العادي من السلوك الاجتماعي البشري 
يجب أن يلعب دوراً محورياً في أي تفسير انتقائي. والمكون الأخير هو غذائي: حاجة 
البشر الصغار النامين للعناصر الغذائية التي توفرها اللحوم. فالبشر فريدون من 
نوعهم بين الرئيسيات في الاعتماد على اللحوم. منذ الأفراد الأوائل على الأقل من 
الجنس البشراني» فإن تطور الآدمغة الكبيرة استلزم مصدرا ثابتا ويمكن التنبق به 
للبروتين والدهون. في نموذج ديكون لاقتراح القوة الانتقائية» يتم نسج هذه العوامل 
الثلاثة معاء حيث يلعب كل خيط دورا مهم|. فا حياة الجماعية» والحاجة إلى الاستقرار 
والتعاون» هي قوة مستمرة. ولكن تطور الأدمغة الأكبر في نفس الوقت ولَّد مطليين 
متناقضين: فقد تزايدت درجة تبعية الرضعء في حين ازدادت الحاجة إلى اللحوم 
والصيد أيضاً. ولأن الأم في أواخر الحمل أو في العامين الأوليين من الأمومة يعوقها 
بشكل كبير الحصول على اللحوم لنفسهاء يقول ديكون إن هذا قد أجبر البشر على 
وضع يفضل الترابط الزوجي»ء وعلاقة متبادلة بشكل أسامي تنطوي على دعم الذكور 
(للأم والرضيع) والإخلاص الجنسي. قد يدفع ترتيب«الجنس مقابل اللحم». في حد 
ذاته» الأزواج إلى أن تصبح انعزالية ومحلية (مثل قردة الجبونء أو الثعالب» أو العديد 
من الأنواع الأخرى ذات الروابط الثنائية). ومع ذلكء, فإن الضغط من أجل تماسك 
المجموعة والحاجة الشاملة للمجموعات الاجتماعية التعاونية الكبيرة حال دون هذا 
ال حل الأكثر نمطية. 

يقترح ديكون أن هذه الضغوطء معاًء كانت القوى الحاسمة التي دفعت 
الجانب الرمزي للتواصل في جنسنا البشري. إن استخدام ديكون لمصطلح«رم:» هو 
غير عادي إلى حد ماء ومصدر محتمل لسوء الفهم. يستخدم بيكرتون وجاكيندوف 
هذا المصطلح بطريقة عامة جدا: بمعنى علامة«رمزي© بالنسبة لهم. في المقابل» باتباع 
الفيلسوف تشارلز بيرسء فإن لدى ديكون معنى أكثر تحديدا وخصوصية في الاعتبار» 


اما اكات 


بناءَ على تمييز بيرس بين العلامات الرمزية والمؤشرة والعشوائية. بالنسبة لديكون. لا 
نالرمز بمعناء 717177771 ارين 
بعيد عن مستوى الرمز والإشارة. يشرح النصف الأول من كتاب ديكون هذا التمييز 
من وجهات نظر الفلسفة وعلم الأعصاب والتعلم الحيواني (خاصة تجارب 
الشمبانزي)» ويجادل بأن هذا التجريد ذا المستوى الأعلى مهم للغة البشرية 
(للافتراضية» لجوانب مهمة من النحو)ء ويصعب جداً على الشمبانزي تحقيقه. في 
التصنيف البيرشاني الذي اعتمده ديكون ووسعهه. فإن الإشارة («العلامة») تقوم 
بوظيفة الرمز فقط من خلال علاقاتها مع العلامات الأخرى. يمكن أن تتضمن 
مفردات اللغة الأولية مجموعة كبيرة من المؤشرات ذات روابط للعلامة والمرجعية 
وليس لما رمز واحد. هذا هو بالضبط ما يجادل ديكون أنه عادة ما يتم اكتسابه من قبل 
الشمبانزي أو الحيوانات الأخرى في تجارب التدريب اللغوي: مجموعة من المؤشرات. 
بالنسبة إلى ديكون. فإن الخطوة الحاسمة نحو جعل مثل هذا المعجم رمزياً هي 
الاعتراف بالعلاقاتفيين العناصر !2 00 إإراز هذه العلاقات لغوياً (بدلاً من 
إبراز علاقاتها بمرجعياتها). وبسبب السهولة التي يمكن للحيوانات من خلاها 
التعرف على المؤشرات وتذكرهاء يصعب عليهم لفظ عبارة«آه» التي تعبر عن 
التفكير الرمزي الحقيقي. فإن كلمة«رمزي» بالنسبة لديكون هي أقرب إلى ما أصفه 
بكلمة«افتراض» في هذا الكتاب. 

ويلحظ ديكون نفس الصعوبات التطورية للتواصل التعاوني مثل دنبار. ومع 
ذلك» يؤكد ديكون الفجوة بين اللغة البشرية وأنظمة التواصل ال حيواني» ويرفض 
تحديداً أنظمة الاتصال«المؤشرية» (مثل صيحات الإنذار لدى سعادين الفرفت» أو 
صيحات الطعام في الشمبانزي) باعتبارها السلائف المحتملة للتواصل الكامل 
«الرمزي» أو الافتراضي. في الواقع» يجادل ديكون بشكل مقنع بأن الاستعداد الذي 
من خلاله تئقن الرئيسيات العلامات المؤشرية يعمل على منع التواصل الرمزي 
/الافتراضي تماماً لأن التركيز على الروابط الملموسة بين الإشارات والمرجعيات 
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يحجب العلاقات بين العلامات نفسها. يجادل ديكون بأن مزيجنا الغريب من الترابط 
الزوجي ورعاية الوالدين الذكور مع مجموعات كبيرة متعددة الذكور هو ما دفع 
جنسنا البشري فوق هذا الخط الفاصل والرمزي. يقدم ديكون«سيناريو لفكرة... 
كيف خلقت المطالبٌ الفريدة للمنافسة الإنجابية والتعاون الظروفٌ التى أدت إل 
شكل فريد من الذكاء لدينه (ص ١*8‏ 5). ' 

يجادل ديكون بأن«تنظيم العلاقات الإنجابية بالوسائل الرمزية كان ضرورياً 
للبشرانيين الأوائل للاستفادة من الصيد الذي يوفر إستراتيجية الكفاف» 
(ص .)5٠١‏ إذا كانت الإناث المرضعات» والأهم من ذلك» نسلها النامي شديد 
الاعتّاده سيكتسبن الدهون والبروتينات اللازمة لدعم أدمغتهن الكبيرة» فإنمن 
بحاجة إلى الاعتماد على شخص آخر يشاركهن اللحوم. يجادل ديكونء بناءَ على 
بيانات كل من الشمبانزي وجامعي وملتقطي الطعامء أن الذكور كانوا المزود الرئيسي 
لتلك اللحوم. يجب زيادة اليقين الأبوي كي يكون مفيدا من الناحية التطورية» مما 
يستلزم تحولا جذرياً من إستراتيجية التزاوج متعددة الزوجات التي لوحظت في كل 
من الشمبانزي والقرد القزم. من الواضح توفير اللحوم لصغار ذكر آخر ليس بيئة 
مستقرة تطورياً بالنسبة لتناولها بنفسك (أو مشاركتها مع أنثى غير مرضعة مقابل 
فرص التزاوج). يجادل ديكون بأن هذا هو الرابط الذي أنشأه مزيج من المجموعات 
متعددة الذكور والرعاية الأبوية في جنسنا البشريء وهذا هو الذي دفع تطور الرموز 
البيرشانية الحقيقية«كان هذا هو السؤال الذي كان الترميز هو الإجابة الوحيدة عليه 
والقابلة للتطبيق» (ص .)5٠١‏ 

والفكرة الأساسية هي أن المرجعيات غير الواقعية أو غير المرئية فقط هي التي 
ستقود الرمزية الحقيقية» وأن«العقود الاجتماعية» كالوعود والالتزامات هي تلك 
المرجعيات. وبشكل أساسيء كانت الرموز الأولى تشبه عقود الزواج: مؤشرات على 
وجود علاقة طويلة الأمد بين ذكر وأنثى معينين» وهي علاقة يمكن تمييزها 
واحترامها وتطبيقها من قبل الأفراد والمجموعة ككل:«إن الحاجة إلى وضع علامة 
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على هذه العلاقات الإيثارية المتبادلة (والأنانية المتبادلة) نشأت كتكيف لعدم 
الاستقرار التطوري الشديد لمزيج من الصيد الجماعي /التقاط الجيف وتوفير الذكور 
للأزواج والنسل» (ص ١١‏ 5). 

يقدم ديكون حجة قوية لهذه الفكرة» لكنني أرى أن السلوك البشري المعاصر 
يطرح مشاكل لفرضيته. في الواقع» تُعتبّر الروابط الزوجية البشرية غير مستقرة 
بشكل ملحوظ. وكا يحب الكتاب المسرحيون والروائيون أن يذكّروناء فإن التزاوج 
الإضافي يظل القوة الأكثر ترجيحا لزعزعة التوازن الاجتماعي. حتى في عالم اليوم 
الشديد التنظيم» مع وجود القوة الكاملة للغة والثرثرة» وفي بعض ا حالات التهديد 
بالموت. يؤكد ديكون في مكان آخر من كتابه أن«مثل هذه الخدعة -التي لم يصطدم 
بها أي جنس آخر - من غير المحتمل أن يتم التتخلص منها بسرعة كبيرة في التطور 
اللاحق لجنسنا البشري» (ص 785). يشير تواتر عملية الزنا في البشر اليوم إلى أن 
اللغة لم تنجح في حل المشكلة الأساسية التي يحددها ديكون بشكل صحيح. ومع 
ذلكء من المؤكد أن اللغة تساعد على استقرار المجموعات وفرض العايير المشتركة» 
وربها كان هذا«ال[» الجزئي جيداً بها فيه الكفاية. ثانيا في حاشية سفلية» يعترف 
ديكون بأن الإدانة الجماعية للزنا تبدو من جانب واحد (يكون العقاب بالنسبة 
للإناث أعظم بكثير منه بالنسبة للذكورء في العديد من المجتمعات أو ربم| معظمها). 
في حين أن هذا هو شيء منطقي من حيث اليقين الأبويء لكنه لا يتناسب مع 
النصف الآخر من«الصفة المتبادلة بين الذكور والإناث التي يقترحها ديكون 
لتكون الثنوة الدافعة الركرية لتطوى اللقة:..من المنترضن شان إغخلاضن 'الأناق 
حصوها مع ذريتها على وصول تفضيلٍ إلى الأحكام الذكورية المتعلقة باللحوم؛ 
ولكن فبه| يتعلق بالصيادين المعاصرين. لا يتم فرض ذلك الجزء من الصفقة (في 
الواقع في معظم الحالات يتم تقاسم اللحوم مع جميع أعضاء المجموعة). ويبدو هذا 
صفقة سيئة إلى حد ما من وجهة نظر الإناث. وإذا كان التواصل بين البالغين» 
والجمع بين الثرثرة والعقد الاجتماعي» هو القوة الدافعة الأساسية المسؤولة عن 


قي 


اللغة» فهاذا عن الأطفال؟ لماذا يكون الأطفال الرضع رمزيين جداًء في وقت مبكر 
جدا في الحياة؟ 

على الرغم من الاختلافات المهمة بين فرضيات بيكرتون ودنبار وديكون. 
يشتركون في التركيز على تبادل المعلومات بين البالغين الذين يعيشون في مجموعات 
غير ذات صلة» كقوة دافعة حاسمة وراء تطور التواصل الافتراضى. إن فرضية 
ديكا الستمرة وهي تسلط الضر] !1 أضلة محددة جدا قير لبها قل أن 
فرضية دنبار مستمرة وترى النزعة الاجتماعية البشرية على أنها نزعة اجتماعية مكثفة 
لدى الرئيسيات. يدرك كلا المنظرين التبادل التعماوني غير العادي للمجتمعات البشرية 
الحديثة كاستثناء تطوري. ويرى كلاهما بشكل صحيح أن اللغة تكمن في قلب هذا 
الال كن ييدولي أن كل نسخة| ١‏ _أعبور الجسر التطوري 777 الكل 
مرض من التواصل القياسى الأناني إلى المشاركة الصادقة والحقيقية للمعلومات 
اماك اجراالسس ا ككل جرفت 
اجتماعية معقدة في البشر المعاصرين. وفي تعليق مُرِتَجل يقترح ديكون دوراً محتملاً 
لانتقاء القرابة: «قد تكتسب النزعة الاجتاعية... أيضا دعم تطوريا إضافيا من 
الأقارب» (ص .)"9١‏ وتشير مساهمتي الخاصة في هذا النقاش (فيتش» ٠٠١4‏ أ 
١0م‏ جه بل “ل ل لاق رئيس 
للتواصل الُفترض. وهنا سأقترح عملية من خطوتين» تنطوي على التواصل بين 
الأقارب أولا ثم التواصل المتبادل بين ليلعت غير المرتبطين لاحقاً وذلك كحلٍ 
للغز التطوري الذي يطرحه التواصل التعاوني. 


١١-7‏ -فيتش: أصل تبادل المعلومات عبر تواصل الأقارب: 

باختصار» تواجه جميع ناذج اللغة الأولية التي تمت مناقشتها أعلاه مشكلة 
ماثلة في شرح المشاركة التعاونية للمعلومات. في بعض الأحيان يتم الاعتراف بهذه 
المشكلة على أنها مهمة» كى)| هو الحال مع دنبار وديكون, وأحيانا لا يتم مناقشتهاء ى) 
هو الحال مع بيكرتون وجاكيندوف. في الواقع» ينص بيكرتون على أن«الفوائد 
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الفورية والعملية التي كان من الممكن أن يكتسبها البشر من التواصل بعضهم مع 
بعض حتى في أبسط أشكال اللغة الأولية هى واضحة بط فيه الكفاية» (ص 2١55‏ 
يكز ليسي ل أن 
يتشارك جميع الأفراد معلوماتهم التي تم الحصول عليها بشق الأنفس» نحتاج إلى 
إظهار كيف استفاد الأفراد ضمن المجموعة. وبعد تجريده من منطق«الفوائد التي 
تعوا !0 الجموع» ليس من الوالة 7 الإطلاق اذا ينبغي لذ !]أن 
يتقاسم معرفته بحريّة. في حين أن حجة دنبار يمكن أن تفسر لماذا يجب علينا تبادل 
المجاملات حول الطقسء أو الانخراط في مراسم تحية لا معنى لهاء فإن«الثرثرة ى| 
الاستمالة» لا تقدم تفسيرا لتبادل المعلومات المفترضة التفصيلية التي هي سمة مميزة 
حاسمة للغة البشرية. وبعيدا عن كوخهاهاواضح©»»: فهي واحدة من الغرائب الرئيسية 
لجنسنا البشري من وجهة نظر تطورية؛ والتي تنادي للحصول على تفسير انتقائي. 

لقد اقترختث أن الحل هذه المشكلة يكمن في انتقاء القرابة: لقد تطور تبادل 
المعلومات لمساعدة الأفراد ذوي الصلة الوثيقة» ولاسيًّ) الصغار التابعين (فيتش» 
64 6ه وهنا أفترض أن المشاركة الحرة للمعلومات المقترحة التي تسمح 
بها اللغة قد تطورت. في البداية» في سياق نقل المعلومات من البالغين ذوي المعرفة 
إلى أقار مهم الأقل معرفة. إن الملاحظة الرئيسية التي تدعم هذه الفكرة هي السرعة 
والسهولة التي يتعلم بها الأطفال اللغة» وتواتر استخدامها مع والديهم: وهي من 
الصعب شرحها من خلال النماذج التي نوقشت أعلاه. 

١-1١١‏ المرحلة الأولى: انتقاء القرابة لتبادل المعلومات: 

إن الرؤية الأساسية هذه الفكرة هى أنه من وجهة نظر النظرية التطورية 
المعاصرة» تكون مشاركة المعلومات مع الأقارب (و لأسم) التساء التابع) غير« إيثارية» 
على الإطلاق. من وجهة نظر المورثات. فإن الوالد الذي يساعد ذريته يساعد نفسه. 
ويمتد هذا المنطق إلى أقرب الأقرباء البعيدين أيضاً (مثل الأشقاء والأجداد والعمات؛ 
إلخ)» على الرغم من أن مساعدة الأقرباء البعيدين تتناقص في المقابل. لا يوجد لغز 
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تطوري في ميل نحل العسل لمشاركة معلومات صادقة حول الطعام بعضهم مع 
بعض: زملاء الخلية هم أقرب أقارب بعضهم بعضاً (هاميلتون» 1974؛ إِي. أو. 
ويلسونء 1917/5). وبالمثل» يمكن تفسير تطور صيحات الإنذار بسهولة من خلال 
انتقاء القرابة» وتتوافق البيانات التجريبية مع هذه الفرضية. إن الأفراد الذين يكتشفون 
الحيوانات المفترسة هم أكثر عرضة للصياح عندما يكون الأقارب حوهم وليس 
الآخرون (شيرمان» /ا/191» 14؛ تشيني وسيفارث» ١114٠‏ ب)ء والأفراد الذين 
ليس لديهم أقارب في كثير من الأحيان لا يقومون بالصياح على الإطلاق: إنهم يفرّون 
بصمت بحثاً عن ملجيئ لهم. وقد تم إثبات أدوار أكثر تطرفاً لانتقاء القرابة: فالديوك 
الرومية التابعة التي لا تتزاوج أبدا تزيد من تلاؤمها الشامل من خلال مساعدة 
إخوانها المهيمنين في عروض تزيد من إنتاجهم التكاثري بمعدل ستة أضعاف 
(كراكاورء .)3٠٠١5‏ على الرغم من وجود أدبيات كبيرة ونقاش كبير حول تفاصيل 
التفسيرات القائمة على القرابة (فيتش وهاوزر» 7١٠١؛‏ فوستر وآلخحرون؛ ))7٠١5‏ لا 
يوجد جدال حول منطقهم الأساسي. وهكذاء عندما نبحث عن طريق تطوري 
للمشاركة (من الطعام أو المعلومات أو أي شيء آخر)ء فإن انتقاء القرابة يوفر 
الاحتهال الأكثر وضوحاً والأفضل إثباتاً في الواقع» حتى لو تطور شكل مجموعة 
بيكرتون المنتقاة من جنسناء فإن الشكل المتحور الذي يتقاسم المعلومات بشكل 
تفضيلٍ مع المزيد من الأفراد ذوي الصلة سيغزوها بسهولة: إن المشاركة العشوائية 
للمعلومات ليست بيئة مبتكرة تطورياً بالنسبة للمشاركة الانتقائية مع الأقارب (نيتل 
ودنبار .)١1991/‏ فإن فكرة تواصل الأقارب لما صلاحية وجاهية كبيرة استناداً إلى كل 
من النظرية التطورية والبيانات المقارنة من التواصل ال حيواني. 

ونظراً لأنه يساء فهم هذه الفكرة بسهولة؛ فمن الهم أن نكون واضحين على أنها 
تتعلق بمكون واحد محدد للغة: قدرئنا وميلنا إلى مشاركة معلومات صادقة وافتراضية. 
تقترح الفرضية حلاً لمشكلة المتتفع المجاني» وتطور الدلالة الافتراضية» وليس للجميع 
مكونات اللغة. ثاني والأهم من ذلكء تركز هذه الفرضية على تطور اللغة الأولية 


50 


وليس اللغة الحديثة. إن حقيقة أن معظم التواصل اللغوي البشري المعاصر يحدث بين 
بالغين غير مرتبطين لم يفلت من ملاحظتيء ويتم التعامل مع ذلك من خلال طرح 
مرحلة ثانية منفصلة منطقياً عن التطور البشري. لا يمكن لتواصل الأقارب أن يعطينا 
لغة حديثة» لكنه يمكن أن يدفع تطور مشاركة المعلومات الافتراضية. 

بالنظر إلى انتقاء القرابة على أنه قوة انتقائية حاضرة باستمرار» تُصِيّف جميع 
الثدييات والطيورء فكيف يمكن أن تفسر شيئا محددا وغير عادي مثل قدرة اللغة 
عل| 7 العلومات الافتراضية؟ 20 !ا" أن المرء يتساءل عن فر 7 شلارية 
صالحة يمكن أن تفسر وجود بعض السماتء ومكان وجودهاء ولكنها لا تفسر 
غيايها في معظم الأجناس الأخرى. قد يكون من المفيد جداً أن يكون للفقاريات 
عملية التمثيل الضوئي, لكننا لا نطلب من علماء النبات شرح سبب عدم تطور 
«التغذية الشمسي» في البشر أو الحيوانات الأخرى. توفر فرضية تواصل الأقارب 
تفسيراً منطقياً وتجريبياً لمشاركة المعلومات في مجموعة متنوعة من الفروع الحيوية 
(نحل العسل والسناجب الأرضية والقرّدة الخضراء والبشر) ولتفسير «كيف 
يمكر» أن تكون ميزة با فيه الكفاية. ومع ذلك» هناك جانبان من جوانب الفرع 
الجيوي الخاص بنا ولهما أهمية رئيسية لشرح لماذا يجب أن يؤدي التلاؤم الشامل دورا 
أكبر في تطورنا مقارنة بالأجناس الأخرى. 

أوله يتمتع البشر والقرّدة الأخرى بطفولة ممتدة إلى حد كبير مقارنة بالفقاريات 
الأخرى. وجنباً إلى جنب مع إنتاجنا الإنجابي المنخفض جداء فإن هذا يجعل 
كل طفل فردي ذا قيمة بشكل غير عادي (انظر الفصل السادس). 
نايك كان أعياة البشر فا عد الأقضاب اخصاصين ستعدمرن الآدؤات» 

لذلك امتلك البالغون الأفراد مخزوناً كبيراً من المعلومات التي تم الحصول 

عليها بشق الأنفس والتي يمكن مشاركتها بشكل مربح مع الأقارب (على 

عكسن التيوانات العاشية الى تحت عن الاعقابه غل سيل المثال)ء إن 

البالشين الليح يمقنيم إباخ الأقاوب الصغارخق العبادر اللنفية أو الوسعة 
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للغذاء أو الماء أو الخطرء وخصائص مواد الأدوات». وتقنيات معالجة الأغذية 
والصيد. ومجموعة من الحقائق القيمة الأخرى. سيزيدون من تلاؤمهم 
الشامل مع كل اقتراح يتم نقله. كانت الضغوط الانتقائية القوية التي تنطوي 
عليها تربية الأطفال لجميع القردة العلياء إلى جانب مخزون كبير من المعرفة 
التي تستحق المشاركة في البشرء ستجعل مشاركة المعلومات الصادقة مع 
الأقارب ذات أهمية غير عادية في بعض المراحل اللغوية الأولية قبل اللغة 
الحديثة (فيتش5 ٠٠١‏ أء /1١٠75؛‏ هيرفوردء .)3٠١7‏ يوجد هذا المزيج في 
عدد قليل من الفروع الحيوية الأخرىء إن وجدت. 
لإكال القصة» نحتاج إلى تفسير لحقيقة أننا في عالم اليوم» لا نتواصل مع 
الأقارب بشكل حصري أو ربا بشكل تفضيل. فالشيء الوحيد الذي يزيل هذه 
المشكلة هو أنه» بالنسبة لمعظم تطورناء فقد عاش البشر في مجموعات صغيرة جداء 
انلك وتو نار اطالقا ل ع دام عل داجن الكجكراعاظ يكن 
إعادة تصور الانتقاء بين المجموعات من حيث التلاؤم الشامل (على سبيل المثال» 
هاميلتون» 91/4١؛‏ سوبر وويلسون. .)١11948‏ 
ثالث هناك دليل على أن البشر البالغين ما زالوا يشاركون المعلومات القيمة مع 
الأقارب بشكل تفضيلي» وتوجد أدلة تجريبية حديثة على أن رغبة البالغين في 
الغطاء تعتمد على القراية» عل الرعم "من أن هذا الموضوع لم يدرس بعناية 
(بالمر 4١94١‏ مادسن وآخرونء .)٠١١17‏ وأخيراًء من الواضح تهاماً أن البشر 
المعاصرين يتشاركون قدراً هائلاً من المعلومات مع الأقارب ولاسيًّا في حالة 
التنشئة الاجتتاعية للنسل» ويظل هذا دوراً لا غنى عنه تماما للغة في جنسنا 
البشريء. وربا يظل قوة انتقائية قوية حتى في ظل الظروف الحالية الانتقائية 
والمريحة أكثر. وهكذا يمكن للمرء أن يجادل بأننا تطورنا كمتواصلين أقارب في 
«بيئة التكيف التطوري» (توبياند كوزميدسء ١44٠‏ ب) ولا نزال متواصلين 
أقارب على المستوى الميكانيكي. من هذا المنظورء فإن سلوكنا الحديث هو 
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ببساطة امتداد مفرط لهذه النزعة» والذي لم يكن هناك وقت تطوري كاف 
0 وسيي جد من من كم نت 
اقتراح] يديالا تل المشكلة دون اللتتموا إل نصرر التكيف السايق: 


واضاو 


1١-‏ -" المرحلة الثانية: الإيثار المتبادل - لا حاجة للتطور: 

يتم توفير المرحلة الثانية من تطور مشاركة المعلومات في هذه الفرضية من 
خلال الإيثار المتبادل» الذي يحكم التبادل المنظم والمتبادل للمعلومات بين البالغين. 
وهنا أقترح أن التعديلات الحيوية المطلوبة للحصول على مشاركة صادقة 
للمعلومات على أرض الواقع في المقام الآول تم اختيارها من الأقارب, لأن هذا هو 
المسار الأولي الوحيد الذي يقود إلى ما وراء مشكلة المنتفع المجاني. ومع ذلك» 
بمجرد أن تكون اللغة بهذا الشكل في مكانها الصحيح, فإن التوسيع اللاحق لقاعدة 
التواصل للأفراد غير المرتبطين (مع إيلاء اهتمام كبير للصدقء والقياس الدقيق لقيمة 
المعلومات قبل مشاركتهاء وما إلى ذلك) يمكن أن يحدث دون مزيد من التكيفات 
البيولوجية مع اللغة ضرورية. في الواقع» قد يكون نفس النوع من تبادل الأدوار 
وحساب النقاط الموجود بالفعل في الرئيسيات غبر البشرية كافيا لتنظيم تبادل 
المعلومات بين البالغين غير المرتبطين» بمجرد وجود نظام لغوي. الآن» يمكن 
للثرثرة والرقابة الاجتماعية والعقاب الجماعي أن يلعبوا أدوارهم التي لا شك فيها 
(دنبار» 1195). علاوة على ذلك. فإن التنافس على مشاركة المعلومات ذات الصلة» 
كدليل على جودة الفرد أو كوسيلة لزيادة المكانة» يمكن أن يؤدي دوراً إضافياً مها 
في هذا (ديساليس» ٠٠٠١ ١494/8‏ ).» كما يمكن مشاركة المعلومات أثناء المغازلة» أو 
بين أزواج مقترنة من الرجال والنساء غير المرتبطين (ديكونء 4١491‏ ميل 
١‏ إن النقطة الأساسية هي أن هذه الفرضيات تتطلب بالفعل قدرة على 
الترميز المقترح ليكون في مكانه الصحيح. قدم التواصل بين الأقارب أساساً لما قبل 
التأقلم للنظام الذي طورناه نحن البشر لاحقا. لقد عمم البشر المعاصرون هذا على 
نظام اليوم الأوسع نطاقاً (الأكثر قوة) للتواصل الأقل تقييداً. والأمر الحاسم هو أن 
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الإيثار المتبادل» والثرثرة» والبحث عن المكانة» والتودد لم يمهد الطريق لتواصل 
واسع النطاق بين الوالدين» لأن الأبناء ليس لديهم حتى الآن الكثير من الفائدة اللتي 
يمكن أن يساهموا بها. تتطلب حقائق اللغة المعاصرة شرحا لكل من لغة الطفل ولغة 
البالغين» لكن الناذج غير البينية يمكنها فقط تفسير الأخيرة. 

إن هذا النموذج القائم على المرحلتين» مرحلة من التواصل بين الأقارب 
يتبعها تنفيذ تبادل المعلومات المنظم بين البالغين لا يتطلب» من حيث المبدأء تكيفا 
حيوياً إضافياً خلال المرحلة الثانية. وهذا يعني أن التنظيم المتبادل يمكن أن يتطور 
ثقافي كمجموعة من المعايير الاجتاعية» دون أي تخصصات حيوية أخرى تتجاوز 
تلك الموجودة بالفعل«مجانةه بفضل تراث الرئيسيات المشترك<للذكاء الميكافيا». 
وم ١‏ جد أنه من المعقول تماما لل الجوائب المعاصرة لاما ٠‏ للخة 
بين الأفراد غير المرتبطين تمثل تكيفات. في الواقع» يمكن تصور «التواصل 
الحميمي» النموذجي للتحية في هذا السياق كطريقة للتحقق من قنوات الاتصال في 
التحضير (المحتمل) لبعض تبادل المعلومات الحقيقي. إن محادثة ما مثل قولناهايوم 
جميل» أليس كذلك» تكون متبوعة بعبارة«نعم, لا يوجد أي سحابة في السم|». لا 
تحمل أي تكلفة من حيث المعلومات القيّمة المفقودة. لكنها تحمل معلومات مفيدة 
كبيرة حول لمجة المحاورين وإمكانية تبادل المعلومات الافتتاحية المفيدة بطريقة 
مفهومة. علاوة على ذلك» قد تكون خلفية اللهجة قد عملت (ولا تزال تعمل) 
علامة اجتماعية للترابط» توفر بعض التفويض لتحديد الهوية الفردية (للمزيد من 
المناقشة» انظر نيتل ودنبار» 4١9917‏ فيتش» 73٠١5‏ أ). هذا تنبؤ قابل للاختبار 
التجريبي: يجب أن نجد أن استعداد الناس للثقة بالآخرين يجب أن يكون مرتبطاً 
بالدرجة التي يتشاركون بها اللهجة (وغيرها من علامات عضوية المجموعة). 

باختصار» يوفر تواصل الأقارب طريقة للتغلب على مشكلة المتتفع المجاني» 
طريقاً قابلآً للتطبيق للوصول إلى لغة أولية صادقة وغير مقيدة افتراضياً. يمكن 
تحقيق المرحلة التالية من مشاركة المعلومات على نطاق أوسع مع القليل من التغيير 
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الحيوي المحدد» ولكن العكس ليس صحيحاً. إذ يمكن أن يحل تواصل الأقارب 
لغزاً رئيسياً في تطور اللغة» ويتوافق مع كل من النظرية التطورية والبيانات التجريبية 
الكبيرة. توفر هذه الفرضية أيضاً تنبؤاً بشأن الناذج ال حيوانية لتطور اللغة: يجب أن 
يحدث تبادل المعلومات الصادقة في الأجناس طويلة العمر مع فترات طويلة من 
الطفولة والرعاية الأبوية» والأهم من ذلك أنه مخزن للمعرفة ذات الأهداف العامة 
التى تستحق المشاركة. وفي حين أن هذه الأشياء المرغوبة تعطينا نحل العسل 
و1 00 الاجواعية الأخرى كتنب 7 ل فإنها تحدد بشكل بنَّء | لاسا 
كاك ١!‏ اللئنة (ولاسيً) الأجئاس 2 طويلة العمر مثل الحيتان القاتلة) 
وبعة الكاس الطيور (خاصة ال003 ” أوالغرابيات طويلة العذة مها 
عمومية ذات نظام معقد للبحث عن الغذاء» ولدى جميعها أنظمة تواصل صوتية 
معقدة ولكن غير مفهومة بشكل جيد). في حين أن تواصل الأقارب لا يضمن بأي 
حال تطور الافتراضات الشبيهة باللغة» إلا أنه يشير إلى وجود بعض الشروط 
المسبقة في أجناس الفقاريات التي لم تُدرس كثيراً. 


-11- من حيث التَّحْو: 

ما زلنا مع مسألة النحو المعقد: لماذا نمتلك نحن البشر» في جميع الثقافات ومن 
سن مبكرة للغاية» القدرة والميل لترتيب الإشارات في مجاميع أكبر وذات معنى 
ومنظمة نحوياً. إن هذا الجانب من البيولوجيا البشرية يميزنا من ال حيوانات 
الأخرى. وبحلول الوقت الذي يبلغ فيه الطفل سن الرابعة» يكون قد تقدم (مع 
مُدخلات غير كاملة وقليل من التدريب) بشكل كبير با يتجاوز قدرات أي حيوان 
غير بشري. تأتي التفسيرات لهذا الجانب الأسامبي من علم الأحياء البشري في 
نكهات مختلفة» وتتميز على طول خطوط تطور الجزين وتطور اللغة التاريخي» وتطور 
السلالة. نظراً لأننا نعلم أن كل نوع من التغيبر يحدث على مدى فترات زمنية مختلفة 
جداء فإن كل نوع يحمل إجابات عن السؤال«من أين يأتي النحو» إن هذه 
الإجابات المختلفة لا تتعارض بالضرورة بعضها مع بعضي. فإن الإجابة الأول 
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الواضحة التي يتعلمها الأطفال من بيانات المدخلات اللغوية هي صحيحة بشكل 
واضح. ولكنها لا تفسر سبب قيام الرضيع البشري بذلكء بينا لاا يفعل ذلك 
رضيع التتتادري الذي تع مر الف كيوالانات و المن: فإن احفينة أن البئى 
النحوية تتغير أثناء تطور اللغة التاريخي لا تتعارض مع فكرة أن القيود المفروضة على 
مثل هذه البنى قد تطورت عبر الزمن البيولوجي. 

يجادل مايكل توماسيللو بأن النحو لا يقوم على أساس حيوي متطورء وأن 
الأدوات النحوية مشتقة ثقافياء في حين أن الاختلاف بين الإنسان والشمبانزي 
يعكس الاختلافات الفطرية الأخرى» ويتحكم في طريقة استخدام البشر للغة 
ثقافياً (توماسيللوء .)١1599‏ 0 اللكتديدء يجادل توماسيللو 0 !2 ]اعد 
النحوية مشتقة من عملية ثقافية تسمى«الإنحا» (توماسيللوه »)3٠١5‏ إذ يتم 
حو ل الى خضو كالأسماء والأفعال» عبر الزمن التاريخيء إلى 
كلمات وظيفية مثل حروف الجر والمعدلات (للاطلاع على اللمحات العامة» انظر 
هين وآخرون. ١99١؛‏ هين وكوتيفاء 8). تَحَدّ هذه التغييرات مصدراً مهراً 
لكلٍ من الكلمات الوظيفية المحددة في المعجم وبعض التراكيب النحوية المجردة 
عللىأ الأقل. وقد لاحظ كثير من الباحثين المستقلين عمليات مماثلة في النهاذج 
القائمة على الفاعل» واتفقوا على أن الإنحاء يوفر آلية معقولة لتوليد الى النحوية 
عبر الزمن التاريخي (وليس البيولوجي) (انظر على سبيل المثال» ستيلز» .)١9891/‏ 
ومع ذلك. فإن التركيز على الإنحاء كعملية ثقافية وحده يطرح سؤالا حول سبب 
اتخاذه لأشكال محددة ومقيدة للغاية (كريستيانسين وكيربي» .)5٠١*‏ على سبيل 
المثال» يكون الإنحاء دائاً تقريباً عملية لا رجوع فيها (هاسبلماث؛ :.)١11494‏ ولا 
يثبت سوى مجموعة فرعية صغيرة من التحولات التي يمكن تخيلها في البيانات 
التاريخية. في القوايةه ز ذ ديد تلن الاعدامى الاج إل كن د فطل عبد ارق 
نحوية بحتة» فإنه لا يستغني عن ال حاجة إلى بعض أنواع القيود على اكتساب اللغة 
الخاصة بالبشر. 
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يأتي المصدر الثاني للقيود الحيوية على البّنى النحوية من القيود المفاهيمية 
(بيكرتون» .)١94٠‏ فمن الواضح أن العام الغني بالتعقيد الدلالي في الفقاريات 
العليا تطور قبل اللغة البشرية بوقت طوؤؤئل. نظراً لأن الواجهة بين النتحو وهذه 
المجمعات المفاهيمية يجب أن تؤدي دوراً واضحاً في هيكلة الى النحوية المحددة» 
فقد نسعى بشكل مفيد إلى أصول بعض جوانب القواعد (كالأساء والأفعال) في 
المفاهيم الموجودة مسبقاً والمحددة بشكل فطري (كالأشياء والأحداث). من غير 
الواضح كيف يمكن أن تؤدي مثل هذه القيود الحيوية إلى أصل الكلمات الوظيفية» 
أو تفسر الأشكال المحددة التي تميل التغييرات النحوية إلى اتخاذهاء ولكن النهُج التي 
تفتراض جموعة غنية جد من الفئات الذلالية العالمية قد يكون لها قوة تفسارية كبيرة 
بهذا الصدد (انظر غودارد وويرزبيكاء .)5٠١”‏ تتمثل إحدى مزايا نبج «القيود 
المفاهيمية في أنه يقلل بشكل كبير من العبء التفسيري للتطور الحيوي للنحو. 
بافتراض نقطة انطلاق لا بعد القردة الجنوبية» فإن مليوني سنة ليست وقتاً طوياة 
من الناحية التطورية» لمجموعة معقدة من الآليات الخاصة بالنحو لتتطور وتصل إلى 
التييت»إذاوكان الكنيوجمنبالتعقيد الالحوظ فى _بناء اطتملة مهدا بمو #الآليات 
المفاهيمية الموجودة مسبقاً والمعنية بالإدراك» التي بدأت تتطور في الفقاريات المبكرة 
منذ 7٠٠١‏ مليون سنة» فإننا نواجه صعوبة أقل بكثير في فهم كيفية تطورها. تشترك في 
هذا المفهوم العديد من النظريات القائمة على أسس حيوية لتطور اللغة (دونالد 
؛ رايء ١٠٠5؛‏ هاوزر وآخرون؛ 7١٠5؛‏ توماسيللوه *“١٠٠؛‏ سيفارث 
وتشيني؛ 5١٠7؛‏ فينش» .)7١037‏ يحدد بعض المؤلفين جوانب محددة تماماً من البنية 
المفاهيمية (على سبيل المثال» أفكار بيكرتون حول الذكاء الاجتماعي). 

مهما كانت القيود المفاهيمية قوية في مساعدة شرح تطور النحوء يعتقد القليل 
من العلماء أن مثل هذه القيود يمكن أن تتحمل العبء بأكمله. إن أحد أسباب ذلك 
هو أن هناك كثيراً من جوانب الفئات النحوية التى لا تنطبق بشفافية على الفئات 
الدلالية /المفاهيمية. حتى فئة«الاسم التي تبدو بسيطة لا تتشار ك بأي حال من 
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الأحوال مع الأشياء بالمعنى العادي. فلدينا أسماء مجردة مثل«الحقيقة» أو«العدال». 
وأسماء شبيهة بالفعل مثل«الرعاء> أو«الانفجار»» وأدوات نحوية مثل«همذ »> التي 
تقوم بالتحويل بين الأفعال والأسماء. إن معظم المنظرين يفترضون فئات نحوية 
تختلف عن الفئات الدلالية. على الرغم من أن الإنحاء يمكن أن يفسر أيضاً أصل 
الكلمات الوظيفية أو العلامات التصريفية» فإن فكرة العلامة النحوية نفسها تبدو 
خاصة تماماً باللغقه مع عدم وجود تشابه واضح في الإدراك غير اللغوي. وبمجرد 
أن تصبح اللغة بعيدة عن الواقع» من السهل أن نرى كيف يوفر الإنحاء أساسا 
للقولبة النحوية» لكنها تفشل في معالحة الأسئلة الأساسية حول كيفية نشوء 
الخصائص العامة للنحو. يبدو أن العوامل الحيوية كالقيود الدلالية الفطرية أو 
التغيير الثقافي المقيّد تقوم بشرح الكفاءة النحوية البشرية بصعوبة. 

يأتي المصدر الثالث المحتمل للقيود المفروضة على النحو من جانب الإشارة» 
وعلى وجه المخصوص من التحكم الحركي المطلوب لإنتاج إشارات معقدة. هذه 
فكرة قديمة» وأعتقد أنها مهمة جدا: إن الجوانب الحاسمة في النحو اللغوي مشتقة 
ما يمكن تسميته النحو الإجرائي» وهو النظم المعرفية عالية التنظيم التي يقوم عليها 
التحكم الحركي (لاشلي» ١90١؛‏ ميلر وآخرون. .)١95١‏ تشمل القدرات 
الحاسمة لهذا النظام البنى الحرمية التي تتضمن الإجراءات الفرعية المتراكمة أو 
«الآلية»؛ كيا تشمل المتطلبات الموازية لإعادة دمجها بطرق جديدة» بسرعة وكفاءة» 
للتعامل مع الحالات الجديدة. تميز هاتان القدرتان كلاً من التحكم الحركي وجوانب 
النحوء ربا بحكم الضرورة (سايمون؛ »)١957‏ تقدمان مصدراً ثالثاً معقولا للقيود 
التى سلط الضوء عليها العديد من المنظرين (أور وكاباناري» 955١؛‏ ليبرمان» 
أمة 1 الرت: 4 !؛ كيموراء 497 ١؛‏ ماكينليج وآخرون. ٠‏ . ومع ذلك» 
لفهم الوسائل الدقيقة التي قد تؤدي فيها هذه القيود دورا في تطور اللغة» يجب علينا 
أولا فهم آلية الإشارة المستخدمة لإنتاج الألفاظ اللغوية. تعد ناذج اللغة الأولية 
المعجمية التي نُوقشت أعلاه آلية إشارة يمكن أن تنتج عدداً غير محدود من 
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العلامات اللغوية المشتركة. إن هذه الناذج التي نوقشت سابقاً تتعلق جميعها ب 
«اللعبة النهائية» لتطور اللغة» حيث يوجد مثل هذا النظام بالفعل. وننتقل الآن إلى 
تطور نظام الإشارة الذي تفترضه ناذج اللغة الآولية المعجمية. سيناقش الفصلان 
الثالث عشر والرابع عشر أبرز نموذجين لأصل الإشارات: اللغة الإيائية واللغة 
الموسيقية (الصوتية) الأولية. 
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الفصاء الثالث عش 
الإشارات قبل الكلام: 
نظريات اللغة الأولية الايمائية 

1١‏ - مقدمةء من اليد إلى الفم؟ 

لقد ناقشناء في الفصل الثاني عشرء ناذج اللغة الأولية«المعجمي»» التي 
تتفل الناظأً مكونة من كليات مفر؟ ١:‏ كات متعددة مجتمعة دون 7777 7 أينا 
أنه على الرغم من عددٍ من نقاط القوة التفسيرية فيه| يتعلق ب«اللعبة النهائية» لتطور 
اللغةء فإن مثل هذه النياذج تُعَدّ أمراً مفروغاً منه. في. المراحل المبكرة من التظلور 
البشري» ولا سيما التتحكم الطوعي في التعبير الصوتي. هناك ضعف آخر في النماذج 
المعجمية وهو افتراضها أن اللغة الأولية المفترضة قد اختفت بشكل أسامى في 
المجتمع البشري الحديث» وأن«الأحفورات» اللغوية الأولية لا تظهر إلا في ظل 
ظروف اجتاعية غير عادية (كالعبودية التي تؤدي إلى اللغة الهجينة) أو فترات 
تطورية قصيرة في أثناء الطفولة. يفترض النموذجان الرئيسيان الآخران للغة الأولية 
الحفاظ على اللغة الأولية في الثقافات البشرية المعاصرة. في النموذج الأولء يُقال إن 
«اللغة الإبوائية الأولية» موجودة ليس فقط في أثناء التطورء ولكن أيضا في الإيماءات 
التي ينتتجها البشر عادة في أثناء التحدث. في التمثيل الإيهائي» وفي لغات الإشارة 
لمجتمعات الصم. وفي النموذج الثاني» الذي تُوقش في الفصل الرابع عشرء يُنظر إلى 
الموسيقا على أنها نموذج مستمر للغة أولية سابقة. يتمتع كلا النموذجين من اللغة 
الأولية بميزة شرح الجوائب غير اللغوية التنشرة للسلوك البشري بالإضافة إلى 
دورها المفترض في تطور اللغة. تشير هذه الفرضيات إلى أن اللغة البدائية لا تزال 
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معناء نشطة» مما يجعلها جيدة لحجة ديكون القائلة بأن اللغة الأولية«من غير المحتمل 
أن يتم التخلص منها بسرعة كبيرة في التطور اللاحق لجنسن» (ص 0784 ديكون. 
17) - وهذا ما يسميه ميرلين دونالد«مبدأ الحفاظ على المكاسب السابقة» 
(ص " دونالد» .)١1991١‏ 

يستعرض هذا الفصل حجج اللغة الأولية الإيوائية» حيث أدى نظام التواصل 
البصري /اليدوي دوراً حاسياً في تطور نظامنا الحالي الذي يبيمن عليه الصوت. يبدو أن 
هذا هو النموذج الأول حيث تم استخدام مصطلح«اللغة الآولية» بشكل صريح 
للإشارة إلى سلائف النشوء والتطور للغة (في هيوزء .)١91/7‏ تلبي الإيهاءة بعض 
المتطلبات الأساسية الحاسمة للغة أولية قابلة للتطبيق نظرياً: إنها معيّرة بشكل مرنء 
وقابلة للتوسع من كوهها بسيطة جداً إلى كوبا معقدة تماماه وهي في متناول أقرب أقربائنا 
من ا كط مشترك). في مقايل هذه الفوائد» 
هناك عيب كبير في النهاذج الإيوائية وهو صعوبة تفسير الانتقال الكامل تقريباً إلى اللغة 
الصوتية المنطوقة في الإنسان العاقل الحديث. ومن الثفارقات» أن وجود لغات الإشارة 
كلغة الإشارة الأمريكية يقدّم حجة ضد فكرة اللغة الإيائية الأولية. نظراً لأن هذه 
اللغات هي لغات بشرية كاملة» وقادرة على التعبير الفعال وغير المحدود. فإنها تند تشير إلى 
أن اللغة البشرية كان من الممكن أن تظل في المجال اليدوي /البصريء إذا كانت قد 
نشأت هناك. ومهما كانت ميزاتهاء فإن ناذج اللغة الإيائية الأولية غير مكتملة دون 
نموذج مفصل ومقنع للانتقال إلى اللغة المنطوقة» ى) أدرك معظم مؤيدي الإيهاءات 
(هيوز» ١9177“‏ ؛ كورباليس» 7٠١7‏ ب؛#أربيب» .)5١١6‏ 

سأناقش في هذا الفصل الإبهاءات لدى البشر المعاصرين» وأوضّح الفرق المهمّ 
للغاية بين الإبهاءة ولغة الإشارة. ثم سأستعرض بإيجاز المفاهيم التاريخية القديمة حول 
الأصول الإيائية قبل النظر بالتفصيل في مقترحات غوردون هيوزء الذي قدَّم أول نظرية 
حديثة للأصول الإيائية في أوائل سبعينيات القرن الماضىء بناءً على الاعتراف بقدرات 
الإزاءات الفائقة في القرحة العليا. بعد دراشنة موجزة للمساقنات الأافية .هذا 
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النموذج الأسامي. سأناقش نموذج تطور اللغة الذي طرحه مايكل أربيب وزملاؤه 
بالتفصيل؛ بدءا من بيانات علمية عصبية حول«الخلايا العصبية المرآنية» وأهميتها في تطور 
اللغة. على الرغم من بعض أوجه القصورء أرى أن نموذج أربيب يمثل إطاراً تطورياً 
متقدماً لعلم اللغة العصبيء وَمِنْ نَم نموذجاً يجب على النقاد السعي للتغلب عليه. 

٠‏ -؟ - الإيماء والكلام: 

عادةَ ما يحرك البشر في جميع أنحاء العالم أطرافهم ويرسمون تعابيرَ على 
وجوههم في أثناء الحديث. إننا نقوم بذلك بشكل غير واع إلى حد كبير. في الواقع» 
هناك حاجة إلى بذل جهد لقمع هذه الحركات» حتى في الحالات التي يتعذر فيها على 
مُحخاورنا إدراكها (على سبيل المثال» التحدث عبر الماتف). وفي اللغة الشائعة» غالباً ما 
يتم استخدام الفعل«يومئ» وايومئ باليدين» بشكل متبادل بالنسبة لحركات الكلام 
المشترك» ولكن«الإيهاء» أصبحت المصطلح العلمي المقبول. بدأت دراسة الإيماءة 
المشتركة للكلام بشكل أساسي مع كتابات ديفيد ماكنيل (ماك نيل» 21986 
5) التي لا تزال مقدمات متازة. هذا محال سريع الحركة ومثير للجدل إلى حد 
ماء ولا يزال العديد من أكثر القضايا الأساسية مثيرة للجدل. نجد مقدمة موجزة 
لهذا البحث وبعض هذه المناقشات في ميسينغ وكامبل .)١9199(‏ 

يجب أن يكون هناك تمييز أول حاسم بين لغات الإشارة مثل لغة الإشارة 
الأدريكة (وقانا ما هي بنإشار»)"وإثاءة سكفلف نعانبياء فالكشارة حى 
نظام إشارات لغوي كامل» مع علم أصوات خاص به وصرف. تحر ودلالة 
وعلى الرغم من أوجه التشابه السطحية» يجب عدم الخلط بينه وبين الإيهاءات 
والحركات الإيائية التي يقوم بها جميع البشر. يمكن تقسيم<الإيماءات» اليومية 
إلى عدد من الفئات, أهمها الحركات الإيوائية (حيث يتم«تمثيل» الأشياء والأفعال 
بشكل رمزيء وأحياناً دون مرافقة الكلام) مقابل الإيهاءات المشتركة مع الكلام. 
من بين الإيماءات المشتركة مع الكلام» التي تحدث جنبا إلى جنب مع اللغة 
المنطوقة وبالتزامن معهاء نجد إيماءات دلالية (معظمها معيارية» كالإشارة إلى 
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كائن مع كون سبابته ممتدة) في جميع أنحاء العالم. سُتخدم الإيياءات الرمزية 
لتمثيل بعض جوانب المعنى المنطوق مكانياً للدكانت السمكة بهذا إيهاءة الحجم 
على الأق[»). يكون للإيماءات الرمزية (كإشارة«الإبهام للأعل»» أو الإصبع 
ع و م 

الأوسط الممتد) معان تقليدية محددة ثقافياً. فالإيقاعات هى إييماءات تصاحب 
وتئرز الجوانب الإيقاعية للفظ. إن فئة كبيرة من الألفاظ الأخرى المشتركة مع 
الكلام (يُشار إليها على أنها مجازية من قبل ماك نيل» أو معجمية من قبل كراوس 
وهادار(9949١)‏ ترافق الكلمات بطريقة أكثر صعوبة في توصيفها: يمكن عادة 
ربطها بكلمة معينة في اللفظ (على الرغم من أنها عادة ما تسبق الكلمة المنطوقة» 
ولا تتبعها أبدا)» ويمكن أن تكون شديدة الخصوصية. في حين أن الإيهاءات 
الذد 0 إمزية والتمثيلية يتم مشا 3 ككل عام من قبل مجتمعا 0 فقد 
لا تظهر كل من الإيهاءات المجازية /المعجمية تشابها بين المتحدثين من نفس اللغة 
أكرا الا ا ا إل لفان عل 

ويعرف القليل عن نشأة الإيهاءة (تمت مراجعتها في غولدن - ميدو , 6 
إن بعض الأعمال التواصلية المتعمدة الأولى التي يقوم بها الشباب هي إيياءات» 
والإيهاءات التوضيحية مثل الإشارة باليد أو رفع الأشياء هي من بين الأفعال الأولى 
التي تميز البشر عن الشمبانزي (كول وتوماسيللو» .)3٠١7‏ في التطور المبكره تميل 
الإيهاءات إلى استبدال (أو أن تكون قابلة للتبديل) الكلمات أو العبارات المنطوقة: يمد 
الطفل ذراعيه في المواء للإشارة«لأعل» (بمعنى«ارفعني من فضلك»). ومع ذلك, 
في مرحلة حاسمة من التطورء تتزامن بشكل وثيق مع بداية العبارات المكونة من 
كلمتين» يجمع الأطفال بين النطق والإيياءات بطريقة أكثر تآزراً: على سبيل المثاله 
التلميح إلى الأفعال بالكلمات ل«أعطني») والتلميح إلى الأشياء بالإشارة. يقدم تقسيم 
العمل هذا بين الإيهاءة والكلام مثالا جيداً على وظيفة الدعم المحتمل للإيهاءات في 
اكتساب اللغة المنطوقة. لوحظت أناط ماثلة» تجمع بين الإيهاءات والرموز المعجمية» 
في قردة البونوبو المدربة على اللغة (سافيج -رومباو وآخرون, .)١197‏ 
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في وقت لاحق من التطورء يأخذ الكلام دور التواصل المهيمن» لكن الإيماءة 
لا تختفي. في الواقع, اكتشف غولدن - ميدو وزملاؤه أن الإيهاءات المشتركة للكلام 
يمكن أن توفر إشارات مثيرة للاهتمام للتمثيل العقلي للطفل إضافة إلى ما تدل عليه 
كلماتهم. على الرغم من أن الإيياءات والكلام تتطابق عادةً مع المعنى» فقد وجد 
هؤلاء الباحثون أن هناك عدم تطابق في بعض الأحيان بين الإيهاءات والكلام مما 
يشير إلى ارتفاع العبء المعرفي أو الارتباك. على سبيل المثال» في دراسات الأطفال 
الذين يؤدون مهمة الحفظ التي تعود لبياجيه» قد يذكر الأطفال الإجابة غير 
الصحيحة لفظياًء بيندا يشيرون دون وعي إلى الإجابة الصحيحة بأيديهم. الأمر 
الأكثر إثارة للاهتام هو أن هؤلاء الآطفال«غير المتطابقين» هم الذين أثبتوا أنهم 
الأكثر قدرة على تعلم الإجابة الصحيحة على المهمة في ظل توجيه الكبار (غولدن - 
ميدوء .)3١١7‏ تشير هذه الملاحظات إلى أن الإيماءات تكشف أفكارناء سواء كانت 
واعية أم لاء بها يتفق مع الإيحاء بأن الإيهاءة هي «أحفورة حي© لبعض المراحل 
التواصلية السابقة. 
والسؤال المهم (الذي يبدو أنه لم يتم حله بعد) هو الدرجة التي تكون فيها مثل 
هذه الإيهاءات تواصلية (راجع ميسينغ وكامببل» .)١1149‏ على الرغم من أن وظيفتهم 
الاتصالية قد تبدو بديهية» هناك عددٌ من الحقائق التي تتعارض مع هذا الحدس. 
أولا قد تعبّر الإيماءات عن أفكار مختلفة عن تلك التي يتم نقلها بوعي. 
ثاني نقوم بعمل الإيهاءات حتى عندما لا يتمكن المحاور من رؤيتنا (كما هو 
الخال عند التحدث على الهاتف, أو في الظلام). على الرغم من أن هذه 
الإيهاءات قد تكون ببساطة من قوة العادة» إلا أن ملاحظة أكثر إقناعاً تأ من 
دراسات الإيهاءات في المكفوفين (غولدن -ميدوء .)٠٠١7‏ يشير الأطفال 
المكفوفون حَلّقِياً بشكل مشابه للأطفال المبصرين. على الرغم من حقيقة أنهم 
لم يروا أبداً إيهماءة في حياتهم» كما أبم يشيرون حتى أثناء التحدث إلى مكفوفين 
آخرين. إن هذا الأخير لا يمكن أن يكون عملا تواصليا بشكل مقصود. 
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وأخيراء قذهث الدؤامات التجريية الى درون نما يكبه المناهدون مق 
مشاهدة إياءة المتحدث نتائج ملتبّسة (كراوس وهادار» :)١91949‏ مساهمة 
الإيهاءات في الفهم ضعيفة» هذا إن وجدت على الإطلاق. قادت هذه 
الملاحظات جميع المعلقين المطلعين تقريباً إلى الاتفاق على أن الإيهاءات تؤدي 
دوراً مهأ» بالنسبة للمتحدث. في هيكلة الفكر (ماك نيل» 4١447‏ كراوس 
وهادار» 4١149‏ غولدن -ميدو» »)3٠١7‏ مع ترك فعاليتها التواصلية موضع 
شك. من امثير للاهتمام أن نظرية«الأصل الإيوائي» الأولى» نظرية كونديلاك 
(17471191/1])» اعتبرت بوضوح الإيياءات من هذا المنظور: بالنسبة 
لكونديلاك كانت المشكلة الأولى هي تحقيق الفكر العقلاني الخاص (الذي 
يتطلب في رأيه تمثيلات رمزية)» وكانت الإيهاءات هي الجسر الحاسم لهذا. 
سنعود إلى فكرة«الإيماء مهدف التفكير» أدناه. 
٠‏ -" - لغة الإشارةة 
الصم ذات الإشارة اليدوية («الإشار» لاحقاً): إنها لغات وظيفية بالكامل» مع كل 
الإمكانات التواصلية للغة المنطوقة (ستوكوي, ١95١؛‏ كليما و بيلوجيء. 4191/9 
أرمسترونج “1917١؛‏ إيموري» .)73٠١7‏ يمكن للمرء أن يناقش الماضي والمستقبل» 
والعوالم الخيالية» والرياضيات وعلم الكونيات» والفلسفة والأخلاق» بسهولة مع 
الإشارة ىا هو الحال مع الكلام» وبنفس المعدل بشكل أساسي. إن الشعر ممكن في 
الإشارة» ى| هو الحال مع مستوى عالٍ من التعبيرية (عبر تعابير الوجه ووضعية 
الجسد) من أجل تأثيرات بلاغية أو فنية قوية. الإشارة هي نظام توافقي منظم بشكل 
هرمي» ويحتوي على جميع مستويات اللغة المنطوقة (من النطق والأصوات إلى 
الدلالة والتأويل). تتضمن صوتيات الإشارة شكل اليد» والموقع» واتجاه الحركة, 
وما إلى ذلك وليس الأصوات المنطوقة (لاحظ الاختلاف الاشتقاقي في علم النطق 
أو علم الأآصوات). يسمح نحو الإشارة بوفرة بنية اللغة المنطوقة كلهاء على الرغم 
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من أنه يميل إلى استخدام الموقع المكاني وتعابير الوجه؛ بالتوازي مع حركات 
الأطراف, بدلاً من الترتيب الزمني» والتصريف. وعلامات التوافق التي تر اللغة 
المنطوقة. إن لغات الإشارة كلغة الإشارة الأمريكية هى تقليدية» وهى أنظمة موزعة 
ثقاف! مات محليةء وهي لظل3 ١ ٠‏ 0# بشبه اللخة المنطوقة ]0 بير. 
ففي كل مستوى من هذه المستويات» يجب تمييز الإشارة بشكل كبير عن الإياءات 
من الأنواع التي تمت مناقشتها للتو. فالإشارة هي لغة بالمعنى الكامل للمصطلح. 
والؤذاة قلت كذلك. 

هناك قضية مهمة في أبحاث لغة الإشارة» مع أهمية كبيرة لفرضية اللغة 
الإيهائية الأولية» وهي تتعلق بالرمزية. في حين يؤكد العلماء أن الإشارة هي لغوية 
بالكاملء إلا أخهم يتفقون على أنها تمتلك رمزية أكثر بكثير مما هو معتاد في الكلام 
(حيث تقتصر الرمزية على المحاكاة الصوتية أو رمزية الصوت). على الرغم من 
استخدام الإشارات في«اللغات» مع كونها دلالية وعشوائية ويدوي»» لا«تفقد 
بالضرورة علاقتها التناظرية الأصلية مع م تعيد تقديمه (ص 2487 ستوكوي» 
.»© يبدو هذان الجانبان من الإشارات الإيائية في لغة الإشارة - العشوائي 
والرمزي - متناقضين تقريباً. لكن يمكن حل المفارقة بسهولة من خلال النظر بعناية 
أكبر في معالجة الإشارات من قبّل أصحاب الإشارة الأصليين» بدلاً من قواميس 
لغة الإشارة (التى توفر عادةً لمسات«رمزي» للإشارات كأدوات مساعدة مفيدة 
للذاكرة؛ راجع كليا وبيلوجي. 1974). أولآء إن الكثير من الرمزية الظاهرة 
خادعة: فالرموز هي في الواقع عشوائية ومتغيرة بدرجة كبيرة من لغة إلى لغة 
(ستوكوي. »)١1915‏ ولا تساعد كثيراً في تخمين معنى الإشارة من خلال 
الأشخاص الأصلبين. والآهم من ذلك» حتى تلك الإشارات التي هي ني الأصل 
رمزية تميل إلى كونها مبسطة ونمطية «مُطهّرة» من الرمزية على مر الزمن الثقافي 
(فريشبيرغ: 1917/4). أخيراء والأهم من ذلكء يتجاهل أصحاب الإشارة المحليون 
(ولا يدركون غالباً) المحتوى الرمزي المفترض في الإشارات. تشير كل من أخخطاء 
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«زلات اليه> اللفظية وأخطاء الاستدعاء إلى أن معالجحة الإشارات تحدث في) يتعلق 
ب«صوتيات» الإشارات وليس بالإشارة إلى كليات رمزية. عند استخدامها كجزء 
من لغة إشارة كاملة من قبل متحدثين أصليين» يتم«تطهيره© من الرمزية الصريحة» 
وتختلف لغات الإشارة بعضها عن بعض مثل اللغات المنطوقة. وى!| سنرى» تؤدي 
قضايا الرمزية والعشوائية دوراً مهاً في المناقشات حول اللغة الإيهائية الأولية. 

في ظاهرهاء تقدم التتائج الحديثة المتعلقة بلغة الإشارة حجة قوية ضد اللغة 
الأولية الإبهائية. إن المشكلة التى تطرحها الإشارة للغة الإياء الأولية هى بسيطة» 
بمذاة !© كافها. كا قال كيندو ن:<إذا بدأت اللغة كإيياءة» فلاذا ااا على هذا 
النحوء ولاسيًّ) إذا كان من الممكن تماماًء كما أوضح لنا الصمء أن تكون لديك لغة 
متكاملة لا يتم التتحدث بها» (كيندون» .)١114١‏ كما سنرىء تتنوع الإجابات على 
هذا السؤال لكن الإجابات الأكثر وضوحاً لن تجدي نفعاً. فبشكل عام» يرفض 
كثِيرٌ من العلماء أي تكافؤ بين الإشارة والإيياءة» ويرفضون فرضية الإياء نتيجة 
لذلك (يينكرء ١445‏ ب؛ ماكينليج» ١9948‏ أ؛ إيموري» »)3٠١7‏ باستثناء بارز من 
وليام ستوكويء الأب المؤسس لدراسات الإشارة» الذي كان متحمسا دائ] للغة 
الإبوائية الأولية (ستوكوي» .)75٠١ ١191/5‏ 

3 -5 - النظريات الإيمائية لأصل اللغة نبذة تاريخية موجزةة 

غالباً ما يُنسب مفهوم اللغة الأولية الإيهائبة إلى القس الفرنسي إتيان بونوت دي 
كونديلاك 17/1١65(‏ -1780)» لكن مناقشة كونديلاك كانت تفصيلاً لمناقشة أصل 
اللغة في كتاب مانديفيل «أسطورة النحل» (مانديفيل» 1991 [17717]). اشتهر 
برنارد ماندفيل (17170 -1777) بكونه رائداً للنظرية الاقتصادية الحديثة» كن 
«الأسطور» تضكنت أيضا عضن 'التكيناتك سول أصول اللغة:'قلكز أن الأصل 
الإلمي للغة كان لا يزال الافتراض السائد في هذا الوقت. وبناءً على ذلك» بنى ماندفيل 
فرضيته حول حالة طفلين معزولين عن المجتمع؛ استمر في ذلك التاريخ الطويل 
للفرعون بساميتوش كما رواه هيرودوت ١955(‏ 5501 -550 قبل اليلاد]). 
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استكشف كونديلاك نفس التجربة الفكرية» وعلى الرغم من البيان التمهيدي الصريح 
0 5 و 1 

الذي مفاده أن الله أعطى اللغة لآدم» فقد خلص إلى أن البشر يمكنهم إعادة اختراع 
اللغة» إذا كانوا معزولين» وسوف يفعلون ذلك من خلال لغة الإيهاء. 

في أسطورة كونديلاك؛ كان هناك فتى وفتاة تُركا ليدافعا عن نفسيهم) (إشارة 
واضحة لآدم وحوّاء في الجنة) وبناءً عليه فهما سوف يطوران اللغة بشكل عفويء 
نظراً لقوتب| العقلانية وتعاطفهم| بعضههم| مع بعض. ستكون تلك اللغة الأولى لغة 
حركة - حركات الجسم با في ذلك تعابير الوجه والإيعاءات اليدوية والألفاظ غير 
المفهومة. على الرغم من أن هذه التعبيرات ستكون في البداية تعبيرات خاصة عن 
الفكرء فإن التعاطف الاجتماعي مع الآخر سيؤدي إلىتقنينهة في إشارات تواصلية 
(ما نسميه اليوم«الطقوس التطوري»؛ انظر أدناه)» وتحويلها في النهاية إلى كلام. 
واقترح كونديلاك أن هذا الانتقال جاء من خلال مزيج من«الصرخات الطبيعية» 
مع الإشارات الإيائية:«لقد نطقوا أصواتاً جديدةً ومن خلال تكرارها عدة مرات 
ومرافقتها ببعض الإياءات... اعتادوا إعطاء أسماء للأشيا» (ص »١1728‏ كونديلاك» 
١17471 ١‏ ]). ومع ذلك, اقترح كونديلاك أن المجرى الصوتي كان غير مرن 
للغاية لإنتاج أكثر من بضعة أصوات. وأن الأمر استغرق وقتاً طويلاً قبل أن«تصبح 
الأصوات المنطوقة سهلة للغاية» لدرجة أنها قد سادت تمام» (ص .)١175‏ إنه يقدم 
القليل من المؤشرات عن سبب اكتال #815 الاتتشار. 

كانت فكرة كونديلاك شديدة التآثير على علماء التنوير اللاحقين (راجع 
أرسليف. 4١14175‏ هيوز /ا917١)»‏ وربما كانت كتاباته مسؤولة جزثياً عن العلاج 
المبكر الأكثر تعاطفاً مع الصم في فرنسا في القرن الثامن عشر أكثر من أي مكان 
آخر. وقد قدّّمت فرضيته مصدر إلهام» أو شخصية مناقضة. للعديد من الباحثين 
اللاحقين. كان موبرتيس متعاطفا إلى حد كبير مع فرضية مواطنه» لكنه ذهب إلى 
أبعد من ذلك بإزالة ورقة التبن التوراتية لكونديلاك عن الخلق الإلمي؛ معلناً أن 
اللغة هي اختراع بشري (موبيرتويس: .)١178‏ ومثل كونديلاك» وضع موبرتيس 
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الصرخات والإيماءات الطبيعية في أصل اللغة» واستكملها فيا بعد بصرخات 
وإيهاءات تقليدية. وبالمثل» أكد روسو إساي على دور كل من الإيهاءات والصيحات 
الصوتية في اللغة المبكرة (روسوء .)]١78١11977‏ والسبب واضح نسبياً: إذ 
تتبح الطبيعة المكانية للإيهاءات إمكانات أكثر تنوعا للتواصل الرمزي والحركات 
الإيوائية أكثر تما هو ممكن مع الكلام. إن هذه القدرة الكبيرة على الرمزية هي أحد 
الأسباب الرئيسية لرؤية الإيعاءات, بدلا من الكلام» كطريق سهل يؤدي إلى نظام 
تواصلي يشبه اللغة. في حين أكد العديد من الباحثين اللاحقين على دور الإيماءات 
بالإضافة إلى النطق (كم| فعل هيردر وداروين)» رأى القليل منهم أن الإيماءات 
ضرورة رئيسية كا فعل كونديلاك» أو المؤيدون الحديثون لفرضية الأصول 
الإيائية. ومع ذلك. في القرن العشرينء أدى اكتشافان رئيسيان - يتعلقان بقدرات 
إيماء السعادين ولغات الإشارة - إلى بث حياة جديدة في هذه الأفكار. 


-ه - غوردون هيوزة مؤسس نظريات اللغة الأولية الإيمائية الحديثة: 

تعود نهضة نظريات الأصول الإيائية في العصر الحديث إلى عالم علم 
الأجناس غوردون هيوزء الذي كانت مساهماته في هذه المناقشة عديدة وثاقبة 
(هيوزء 191/7 91/6 3 /ا/91 1 “19/17 .)١1495‏ وكانت المساهمة الأساسية في 
عمله هي كتابه هيوز ».)١191/"(‏ إذ إنه كان مرفقاً بمراجعاته النقدية وإجاباته. إن 
إحمال هذه الورقة وإيجازها يتناقض مع قدر كبير من المعرفة والفكر. وتظل الورقة 
نقطة استدلال بين دراسات تطور اللغة. جمع هيوز بشكل مدروس بين أفضل 
رؤى الأجيال السابقة مع بيانات جديدة مهمة حول عدم التناسق النصف دماغي 
والقدرات الإيائية للقردة العليا لرسم صورة مقنعة لتطور اللغة» وقدم مصطلح 
«اللغة الأولية» للإشارة إلى مرحلة سابقة من التطور السلالي للتواصل البشراني. 
هناك ثلاثة خيوط رئيسية في حجة هيوزء التي تظل نقاط القوة الرئيسية للنظريات 
الإيوائية اليوم: قدرات السعادين, والدلالية» والبيانات العصبية. 
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إن الحجة الأولى» والأكثر إقناعاً في رأبي» من حجج هيوز لمرحلة إيهائية من 
التواصل بين البشر هى مقارنة: على وجه التحديد» تتعلق بالسهولة اديه الت 
تتقن بها القردة العليا الحية الإيعاءات وتستخدمها (كول وتوماسيللو .)٠٠١1/‏ في 
تناقض حاد مع التحكم الصوتي المحدود, تتمتع القردة العليا بتتحكم يدوي ممتاز 
ويمكن تدريبها بسهولة على استغلال هذا التحكم ف تجارب اللغة الصنعية» 
باستخدام أشكال اليد والذراع التي تشبه تلك الموجودة في لغات الإشارة (غاردنر 
وغاردنر» .)١459‏ والأهم من ذلك» ومن وجهة نظر تطورية» فإن استخدام 
السعادين الطبيعى والنموذجى للإيياءات هو إرادي وغنى بالمعلومات بشكل 
متعمدل» ويتم عمل الإيياءات مع الاهتمام الشديد بحالة اهام المتلقي المقصودة 
(على سبيل المثال» ليفينز وآخرونء 5١٠٠7؛‏ كول وتوماسيللوء 1١٠٠؟‏ كارتميل 
وبيرن» 3٠37‏ ). إن وجود هذه الخصائص في جميع القردة العليا الحية لا يترك مجالاً 
للشك في أن القدرات الإيمائية الماثلة كانت متاحة لآخر سلف مشترك لدينا مع 
الشمبانزي» وأن هذه الإيياءات تشترك في سات معينة للغة البشرية تفتقر إليها 
أصوات السعادين. يقترح هيوز أن الإيهاءة» كنظام إشارة» توفر«خطاً من المقاومة 
الحيوية الأق[» في أحد أهم جوانب اللغة: دلاليتها المقصودة. 

وقد تلقت هذه الفكرة مؤخراً دعماً تجريبياً كبيراً من علماء الرئيسيات. اختتم 
مايكل توماسيللو وجوزيب كولء اللذان قادا دراسة مقارنة ضخمة لمدة عشرين 
عاماً حول الإيهاءات بين القردة العلياء كتابي| الأخير بتأكيد وتوسيع حجة هيوز 
(توماسيللو وكول» .)56١7‏ بالإضافة إلى القصدية (سواء فيا يتعلق بالتحكم 
اليدوي والاهتام بحالة الانتباه لدى الآخر)ء فإنهم يستشهدون بمرونة الإيماءة 
باعتبارها تشاببهاً مهما بين إيهاءة السعادين واللغة البشرية» التي تتناقض بشكل حاد 
مع نطق السعدان. في حين أن نطق القرود هو نمطي نسبيا كا أنه لا إرادي ومرتبط 
بشكل فطري باحتياجات تعبيرية معينة» فإنه يتم ربط إيماءات السعادين بشكل 
مرن مع الاحتياجات التواصلية. إن إيهاءات السعادين هي مرنة بطريقتين. أولا 
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يمكن استخدام كثير من الإياءات لتحقيق نفس الغاية (غالباً بطريقة مرتبطة 
بشكل عقلاني بتوجيه أو استجابة المتلقي المقصود)» ويمكن استخدام إيماءة واحدة 
في عدد من السياقات المختلفة. يجادل توماسيللو وكول بأن هذا الربط الثنائى 
الاتجاه والمتعدد يشبه دلالة اللغة الطبيعية أكثر من صيحات السعادين. ولا يقل 
عن ذلك أهمية البيانات الجديدة المتعلقة باكتساب السعادين للإيماءات. في حين أن 
بعض الإيماءات (مثل إياءة «التسول») تبدو عالمية بين الشمبانزي» يبدو أن 
إيماءات أخرى (مثل إباءة«الاستمالة») تظهر عبر عملية تقليدية أكثر خصوصية: 
يطلق عليها«الطقوس التطورية». ى| لاحظ بلويج )١985(‏ في البداية» يبدو أن 
السعادين الشابة تكتشف بشكل مستقل الإيهاءات التواصلية التي تشكل في نباية 
المطاف مخزون البالغين» فهي ذات خصوصية فردية ومتغيرة بدرجة كبيرة من 
مجموعة إلى أخرى. تمثل هذه الملاحظات إيماءات في جميع القردة العلياء فهي 
معقولة جداً في آخر سلف مشترك. وهكذاء فإن الارتباط بإيهاءات السعادين» التى 
استشهد مجالأيوز باعؤاوها حفيقة 117 كنك اللمة لدعم الفرضيات الإيرائيةه قد نما 
بشكل أقوى في ضوء البحوث اللاحقة. 

تركز الحجة الثانية على قدرة الإنسان الحديث على استخدام الإيهاءات 
والحركات الإيحائية للتواصل. ورداً على النقاد الذين اقترحوا أن النطاق الدلالي 
لليماءات يقتصر بشكل صارم على عوامل«آنية» بسيطة كالطعام والماء» جمع هيوز 
بيانات لاستخدام الإيهاءات والحركات الإيحائية في التواصل بين المستكشفين 
الأوروبيين والشعوب الأصلية» إذ تم تبادل المفاهيم المعقدة للغاية (على سبيل 
المثال فيا يتعلق بمسارات السفر المعقدة والتضاريسء» أو الوضع السياسي في 
القبائل المجاورة). لا يحتاج المرء أن يكون مارسيل مارسو للتعبير عن نفسه بطريقة 
غنية ومرنة باستخدام حركات الجسم: يبدو أن هذه قدرة بشرية عامة» ومتاحة كلما 
تطلبت الظروف ذلك. ويؤكد هذا الاستنتاج دراسات تتعلق ب«نظام الاتصال 
المنزلي الإيائي» لدى أطفال صم لآباء قادرين على السمع (غولدن -ميدوى 
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٠٠‏ . يكون الأطفال الذين يتم تربيتهم بشكل طبيعي بارعين بنفس القدر في 
استخدام الإبياءات: إياءة التأشير هي مثال على حركة معينة مشتركة بين البشر 
والسعادين ولكن مع استخدام أكثر تعقيداً بكثير لدى الصغار. في حين أن الشمبانزي 
(على الأقل أولئك الذين هم على اتصال مع البشر) يتعلمون بسهولة استخدام التأشير 
الطلبي للمطالبة بالطعام أو المكافآت الأخرى. فإن الأطفال يستخدمون (على عكس 
الشمبانزي) بشكل عفوي التأشير التصريحي كوسيلة لذب الانتباه المشترك للأشياء. 
إن 001 التحقق شرطاً عملياً أسالاا لتعلم الكلمات واكتساب اللغة (راجع 
توماسيللو» .)١1149‏ مرة أخرىء توفر الإيهاءات مساراً سلساً إلى هذا المكون الحاسم 
للغة» مقارنة بالنطق. إن كلتا الملاحظتين (الوجود الخالي» والفائدة الثقافية العامة 
للإيهاءات والحركات الإيحائية) تلبيان الرغبة التى افترضت أن القدرات اللغوية 
00-9625252 

يرى هيوز أيضاً في لغات الإشارة دع لحجته. لكنه هنا يقدم عدداً من 
التأكيدات حول الإشارة» وعلى وجه المخصوص لغة الإشارة الأمريكية» التي لن 
يتم قبوها اليوم. على سبيل المثال» هو يقترح أن الإشارة أبطأ من الكلام (ص 2٠١‏ 
الفقرة 5» هيوزء »)١4177‏ وأن لديها مفرداتٍ محدودة؛ وأنها في الأساس اشتقاق 
عكسى من اللغة المنطوقة. رَقَصَتْ الدراساثٌ الحديثةٌ للإشارة مثل هذه الادعاءات 
(كليا وبيلوجيء. 4١91/94‏ إيموريء» .)3٠١7‏ يؤكد هيوز أن الشمبانزي يمكنه 
اكتساب لغة الإشارة الأمريكية«البسيط» بعد أربع سنوات من التدريب» وهو 
تأكيد كان موضع نزاع شديد (تيراس» 4١91/4‏ تبراس وآخرونء 4١91/4‏ وولمان» 
) أخيراًء يقترح هيوز أن الدافع الانتقائي المهم في التحول من لغة أولية 
شبيهة بالإشارات إلى اللغة المنطوقة كان يكمن في افتقار الأولى إلى ازدواجية النمط 
والبنية الصوتية (لقد اعتبر إشارات لغة الإشارة الأمريكية رمزية وشمولية إلى حد 
كبير). مرة أخرى» ترفض الدراسات الحديثة لعلم أصوات الإشارات هذه 
التأكيدات بشدة (برينتاري» .)١1194‏ على الرغم من أن نظرة هيوز لطبيعة وقيود 
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الإشارة كانت معقولة في الوقت الذي كتب فيه ذلكء إلا أن قلة من طلاب 
الإشارة اليوم سيقبّلون هذه القيود باعتبارها جوهرية للغات الإشارة. لذلك, فإن 
ما قدمه هيوز كحجة للغة الإيائية الأولية» مع مزيد من فهم الإشارة» أصبح أقوى 
حجة ضدها. بالنظر إلى التكافؤ الكامل أساساء بين الإشارة والكلام» كنظم 
تواصلية» فلاذا يجب أن يحل الكلام محل الإشارة باعتباره نظام الإشارات 
الافتراضي الفطري في جنسنا البشري؟ يقلل هيوزء مثل بيكرتون والعديد من 
الآخرين» من أهمية التغييرات العصبية الرئيسية المطلوبة لتطوير تحكم القشرة 
المخية الحديثة في النطق» وهو يتجنب حقيقة أن الطفرة التى سمحت بمثل هذا 
الت1 .لكوتي لن يكون لها قيمة ٠0‏ ألغة إياثية أولية تماماً من ٠‏ الذي 
يفترضه. تتناول التفسيرات اللاحقة» ولاسيًّ) كتاب أربيب (انظر أدناه)» هذه 
المشكلة على المستوى الآلي» لكن الافتقار إلى قوة انتقائية معقولة لدفع لغة الإشارة 
إلى لغة صوتية يظل حجة مقنعة ضد لغة أولية إيوائية ولغوية بالكامل. 

١١‏ -5 - الحجج ضد اللغة الأولية الإيمائية: 

يسعى كثيرٌ من المعلقين اللاحقين للإجابة على هذه الحجة من خلال 
اقتراح مزايا النمط المنطوق. غالباً ما يتم الاستشهاد بثلاث مزايا بديبية واضحة 
للكلام وتفوق الإشارة كقوى تفضل الانتقال إلى اللغة المنطوقة (على سبيل 
المثال» كورباليس» 7٠٠١7‏ ب). وقد خلص بعض مؤيدي اللغة الإيائية الأولية 
إلى أنهم يقدمون معا تفسيرا مناسبا للانتقال إلى الكلام:«هذه المزايا والمزايا الماثلة 
يمكن أن تفسر بسهولة مثل هذا التحول المفترض» (ص ”2377 آرمسترونغ 
وآخرون. .)١1145‏ وهذه المزايا هي: 

١‏ - التواصل في الظلام (أو غيرها من البيئات المحجوبة بصرياً). 

؟ -«تحرير اليدير» - يسمح الكلام بالتواصل في أثناء انشغال اليدين. 

" - يحَرّرُ الانتباه البصري لمهام أخرى. 
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ولكن كا كان يدرك هيوزء فإن هذه الحجج البديبية للتحول من اللغات 
الإيهائية إلى اللغات المنطوقة ضعيفة نوعا ما. يمكن إقران كل ميزة مفترضة بقوة 
انتقائية ماثلة من شأنها أن تعارضها. في الواقع» فإن دراسة متأنية لكل من هذه 
القوى تكشف أنها غير كافية على الإطلاق لتفسير التحول الشامل من لغة إيوائية إلى 
لغة أولية صوتية. 

ضع في اعتبارك» بشكل بارز» فكرة أن الميزة الحاسمة للغة المنطوقة هي السماح 
بالتواصل في الظلام (على سبيل المثال كورباليس» 7٠٠١”‏ ب). هذا صحيح - لكن 
لغة الإشارة تسمح على نحو مماثل بالتواصل الصامت الفعال من نوع مفيد بالتأكيد في 
الصيد أو الحرب بين القبائل (ناهيك عن الثرثرة الانتقائية أو إفشاء الأسرار داخل 
مجموعة). تُظهر الإشارة فائدة تكميلية للتواصل في أثناء الضوضاء (على سبيل المثال» 
حول المياه المتدفقة» أو النشاط البركاني» أو وسط النار أو الحيوانات المهاجرة). علاوة 
على ذلكء في مجموعات البحث عن الطعام الصغيرة (خاصة تلك التي تضم 
الأطفال)» فإن استخدام اللغة الصامتة من شأنه تجنب جذب ال حيوانات المفترسة (أو 
البشر المعادين)» ومن المؤكد أن الحوار اللفظي المستمر سيترتب عليه عيوب 
(ستيفنسونء 1974). في الواقع إن أحد الاختلافات الأكثر وضوحاً ين مجموعة 
من البشر والشمبانزي الصغار هو الصمت شبه التام للأخير (أو» من منظور 
الشمبانزي» الضجيج المتواصل الناتج عن الأول). ومن المنطقي أن الذكور البالغين 
من الشمبائري< الأقل. عبديدا بالافتراس -«هم. الذين. يصدرون أكنر قدن مخ 
الضجيج. ولكن إذا كانت المناغاة شرطاً للكلام؛ فقد تكون بعض الأصوات التي 
يولّدها الأطفال ضرورية بشكل غير قابل للاختزال لكي يتطور النظام القائم على 
الكلام (انظر الفصل التاسع). وقد دفع هذا بعض العلماء إلى اقتراح أن الكلام 
البشري لم يتطور إلا بعد«هيمنتن على الحيوانات المفترسة الكبيرة: «منذ تطور 
الرمح... نش الأطفال البشريون في أمان نسبي من الحيوانات المفترسة» (ص 5١ء‏ 
كورتلاند» 1917). لكن هذا مجرد وهم - فالفهود. الحيوانات المفترسة الرئيسية 
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للشمبانزي؛ لا تزال تقتل البشر اليوم بنجاح (بين| كنت أخيم في حديقة كروجر 
الوطنية في جنوب إفريقياء تعرّض حارس حديقة مسلح ببندقية محشوة لكمين وقتل 
على يد فهد). فقد قتلت النمور الآكلة للإنسان المئات من البشر في العصر الحديث 
(مازاك» 4١98١‏ ماكدوغال» )١4/17‏ ولا تزال الدببة والأسود وأسود الجبال تحصد 
أرواح البشر بشكل منتظم. إن الفكرة القائلة بأن البشر سيطروا على الحيوانات 
المفترسة الكبيرة هي فكرة أوروبية مركزية» وهي غير صحيحة على الإطلاق. خلال 
معظم التطور البشراني» كان للقدرة العالمية للغة الصامتة قيمة انتقائية كبيرة» | هو 
الحال اليوم. 

ولا تزال الحجج مستمرة. إن القرّدة الحديثة نهارية» وتقضي لياليها في النوم 
بدلاً من التواصل. يفتقر البشر إلى أي تكيفات ليلية» مما يوفر أسباباً قليلة للتفكير في 
أن أسلاف البشرانيين يكتسبون أي ميزة كبيرة من التواصل في الظلام. ربا كان 
البشرانيون الذين افترض هيوز أخهم يستخدمون لغة إيوائية أولية (الإنسان المتتصب) 
قد أتقنوا إشعال النار بالفعل. وهكذاء بحلول الوقت الذي وجدت فيه لغة 
الإيهاءات» كان من الممكن رؤية تلك الإيماءات بواسطة ضوء النار» إذا لزم الأمر 
(إيموريء .)5٠١‏ أخيراًء على الرغم من تدهوره. إلا أنه يمكن أن يحدث تواصل 
الإشارة في ظلام دامس عبر الاتصال: إن المومئين الطّلقين الذين يشيرون إلى أيدي 
الآخرين لا يزال بإمكانهم التواصل. إن كل هذه النقاط تجادل ضد أي ميزة انتقائية 
للنطق في الظلام» وهي قوية بم| يكفي لدفع الاستبدال الكامل للإشارة بالكلام. في 
الواقع» يجب أن تكون المزايا المضادة المذكورة كافية على الأقل للحفاظ على إشارة 
طلقة افتراضية بين الصيادين والجنود والباحثين عن الطعام المهددين بالحيوانات 
المفترسةء إذا كانت هناك لغة أولية إيمائية موجودة في السابق. 

والحجة الثانية الشائعة هي أن التواصل الإيهائى مستحيلء أو مقيّد للغاية» في 
أثناء استخدام الآدوات: إن التحول من لغة إيواثية إل لج منطوقة قدااحرر اليدير». 
لكن استخدام الآدوات حدث خلال التطور البشراني» با في ذلك على وجه 
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الخسصوض؛ خلال مرحلة الإنسان العضب المتطور يدوياً. كانث هذه قوة ثابنة 
تعمل ضد الإيماءات. يلاحظ هيوز أن الفكرة البديهية القائلة بن الكلام من شأنه أن 
يسمح لصانعي الأدوات بأن يكونوا معلّمين أفضل» من خلال وصف ما يفعلونه 
في أثناء قبامهم بذلكء, لا ينطوي على تمحيص دقيق. يبدو أن معظم التعلم اليدوي 
يحدث عبر الملاحظة والمحاكاة بدلاً من الأوصاف الصوتية (هيوزء 1917). في 
الواقع» قد تكون الإشارة متفوقة في التواصل اللغوي حول مثل هذه الأمور, نظراً 
لدمجها فكرة المكان في المجال النحوي (إيموري» .)3٠١5‏ علاوة على ذلك» يتسم 
المومئون الأصليون بالمرونة الشديدة في استخدامهم للإشارة في ظل ظروف 
معاكسة: يمكنهم الإشارة بيد واحدة أثناء القيادة أو الطهي أو تشغيل المعدات. 

إن للكلام عيوباً تعويضية أيضاً: تُستخدم الأفواه لأشياء أخرى غير الكلام» 
سواء في أثناء الرضاعة أم تُستخدم كأداة. قد تكون القدرة التي تمنحها الإشارة على 
«التحدث مع الفم ممتلئ» مفيدة بشكل مدهش. نظرا لقوة مصادر الغذاء من العصر 
البليستوسيني ومقدار الوقت الذي كان يقضيه أسلافنا في المضغ» ودور الفم المهم في 
استخدام الأداة بين كل من البشر المعاصرين والبشرانيين المنقرضينء استناداً إلى أنماط 
تآكل الأسنان (مولنار» .)١1917/7‏ يشير هنذا ءإلى أن التحول إلى اللغة الشفهية قد يوفر 
القليل من المزايا الصافية» ويقترح قيمة مستمرة للتواصل الإيوائي أثناء الأكل والعمل. 
إذا كان انخفاض الحنجرة أثناء الكلام يزيد من خطر الاختناق أثناء البلع» فإن التأثير 
المميت غالباً للاختناق يجب أن يوفر قوة انتقائية أخرى ضد تطور الاعتماد الحصري 
على اللغة القائمة على الكلام (إيمروي؛ .)5٠١5‏ 

وأخيراء تتجاهل الفكرة القائلة بأن التواصل المرئى يتطلب«الانتبا» أكثر من 
اللغة الصوتية حقيقة أن الانتباه السمعي مهم أيضاً ويشغله الكلام. في الواقع؛ يصبح 
الجهاز السمعي ككلء في أثناء الكلام» أقل حساسية بسبب مُنعكّس الآذن الوسطى. 
ومرة أخرىء في أي سياق يتم فيه تفدير الصمت ويلعب السمع دوراً رئيسياً (كالصيد 
والحرب)؛ سيكون للتواصل الإيمائي مزايا كبيرة تفوق الكلام. 
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وكا فعل هيوزء فإنني أستنتج أن الحجج «المعيارية» لا يمكن أن تفسر 
التحول الشامل من الإشارة إلى الكلام. وهناك ميزة 2 للكلام 0 ما يتم 
مناقشتهاء وهي أنه أكثر فاعلية من الإيياءة من الناحية الحيوية. في الواقع» يكون 
الكلام فعالا تماماً مثل العمل الحركي الذي يولد إشارة محسوسة» مع تكاليف حيوية 
لا يمكن قياسها إلا باستخدام الأجهزة الحديثة» بأحجام عالية وإنتاج مجهد (على 
سبيل المثال» مون وليندبلوم» .)3٠١7‏ على الرغم من أنني لا أعرف أي مقاييس 
مباشرة للتكلفة الأيضية للإياءة أو الإشارة» تشير الآلية ( تحريك الكتلة الكبيرة 
للأطراف العلوية بتسارع كبير) إلى أن التكاليف هي على الأقل أعلى من الكلام. 
لسوء الحظء فإن قوة هذه الحجة في تفسير الانتقال إلى الكلام تضعف بشكل واضح 
من خلال حقيقة أن البشر يومئون بشكل واسع في أثناء الكلام (ماكنيل» .)5٠٠١‏ 
إن التكلفة الحقيقية للغة المنطوقة» ى) يحدث خارج المختبر» من المحتمل أن يمن 
عليها المكون الإيعائي» حتى اليوم. إذا كانت التكلفة الحيوية هي القوة الانتقائية التي 
أدت إلى إعادة ترتيب شاملة للغة الآولية للبشرانيين» فإنها تبدو عاجزة بشكل غريب 
في هيكلة عروض المحادثة متعددة الأن|ط اليوم. 

إن للقوى الأربع الذكررة أعاكفيمهتا ديا ولكن لدى النظر بكتاية فإن 
قوتبها التمسيرية لا تتعدى كو ]12280 0١‏ 750 للمرء بسهولة أن يبتكر أمثلة 
مضادة مقنعة بنفس القدر لكل منها. يبدو من غير المحتمل» باختصارء أن أي من 
هذه العوامل؛ منفردة أو مجتمعة» كان من الممكن أن يكون كافياً لدفع التحول 
الكامل إلى اللغة المنطوقة بالكامل. من امثير للاهتمام أن غوردون هيوزء الذي تحوّل 
إلى مفهوم إيوائي مؤيد للغة» قد توصّل بالفعل إلى هذا الاستنتاج عام 1917 ربما 
لأن هيوز لم يصرح بالاعتراضات بوضوح كا فعلتٌ للتوء فقد مال المنظرون 
الإيهاثيون اللاحقون إلى تكرار هذه المزايا ىا لو أخهم شرحوا الانتقال بالكامل (على 
سبيل المثال» آرمسترونغ وآخرون» 05 ؛ كورباليسء. 7٠٠١”‏ ب). مال العلماء 
اللاحقون أيضاًإإلى غض الطرف عن فرضية هيوز البديلة الأكثر إقناعاً. 
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١‏ 7 - العشوائية والقياسية وازدواجية النمط كمزايا رئيسية للكلام: 

نظراً لعدم كفاية المزايا«المعياري» للإشارة» يقترح هيوز إمكانية أكثر إثارة 
للاهتمام وهي قائمة على الرمزية النسبية للغة الإشارة واللغة المنطوقة. 

أولآء يقترح هيوز أن الرمزية المحتملة للتواصل الإيهائي - وهي الميزة التي 
خففت افتراضياً من تطورها الأول - ستؤدي في النهاية إلى مشاكل في التعلم والمعالجة 
السريعة للإشارة مع نمو المفردات. ويقترح أنه إذا كانت الإشارات عبارة عن 
مجموعات رمزية بشكل أساميء فإن تعلم مفردات أكثر من بضعة آلاف من الكلمات 
قد يصبح عبئاً معرفياً كبيراً. إذ يستشهد كدليل على حجم المعاجم البصرية اليوم: إن 
اك من حروف الكانجي هد 0 امعقول ستريج مدرسة ثاند 00 بان 
(ويدّعي لز أن محج]ً مؤلفاً مد" ]إشارة يمكن أن يمثل لغة الإشارة 
الأمريكية أو لغات إشارة أخرى). وهكذاء فإن«لغة الإياءات ربها وصلت إلى حدود 
قدرتها.... بحلول نباية العصر الحجري القديم السفل» (ص ١١‏ هيوزء .)١9177‏ 
يشكل الحد المفروض من هيوز على حجم المفردات في اللغة الآولية الإيوائية فرقا مثيرا 
للاهتام عن العديد من المنظرين اللاحقين» الذين يفترضون لغة أولية إيوائية مفتوحة 
وموسّعة بالكامل (على سبيل المثال» كور باليس» 5٠١”‏ أ؛ أربيب» .)5١١6‏ 

يقترح هيوز كذلك أن معالجحة الجمل المحملة دلالياً ستصبح بطيئة ومجهدة با 
يتتجاوز حجراً معيناً من المفردات (هيوز» .)١98*‏ مستشهداً بالآدبيات المتعلقة بمعالحة 
الكلام والوصول المعجمي (خاصة فاي وكوتلر» »)١19177/‏ يقترح هيوز أن«المعجم 
الكبير يكون فعالا فقط إذا كان من السهل الوصول إلى محتوياتة»: لن يكون للمفردات 
الأكبر أي فائدة ما #«تكون مصحوبة بنظام فعال لحفظ الكلمات» (ص ١101‏ هيوزء 
١117‏ ). وكا يقترح هيوز» تنطلب هذه الكفاءة إزالة المعنى في نظام الملفات. وى) أن 
أي شخص يحفظ المستندات حسب المحتوى» فسيكون ى) هو معروف عادةً عدة فئات 
محتملة لعنصر معين» فإن الاسترجاع يتضمن غالباً المرور بكثير من هذه العناوين 
المحتملة قبل العثور على العنصر المطلوب. والحل هو استخدام نظام عشوائي دلالي لا 
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لبس فيه (كالترتيب الأبجدي). يقترح هيوز أن المقاطع الصوتية في الكلمات المنطوقة 
تعمل بالضبط ببذه الطريقة: توفير نقطة انطلاق واحدة لا لبس فيها للبحث المعجمى. 
دا ا لبس د 121 اران 
البشر الذين يستخدمون نظاماً قائاً على الكلام قد حققوا مكاسب أكبر في الكفاءة مع 
نمو حجم المفردات. بعبارة أخرىء يشير هيوز إلى أن رمزية الإشارة أصبحت عقبة 
إيجابية أمام تطور مفردات كبيرة (راجع هيرفورده ؟ .)٠١ ١‏ 

هذه فرضية مثيرة للاهت|م» لكنها تواجه مشاكل عند مواجهتها بالعمل اللاحق 
عل| 207 الإشارات. ىا سبق أن 2807 كليما وببلوجى )1١907/4(‏ 2 ادل 
الذي ينتج به المومئون ويعالجون المعنى» بالافتراضات لكل وح[ أهو 
مطابق بشكل أسامي معدل المتحدثين. عندما يطلب من مووئي لغة الإشارة 
الأمريكية ثنائبي اللغة والمتحدثين باللغة الإنكليزية بطلاقة رواية نفس القصة في كلتا 
الطريقتين» فإنهم ينقلون المعلومات نفسها خلال الفترة الزمنية نفسها تقريباً. على 
الرغم من أن معدل الإشارات أبطأ بكثير (ربها بسبب القصور الذاتي الأكبر 
للأطراف)» فإنه يتم تعويض ذلك باستخدام المكان والوجه. بالتوازي» لنقل الفروق 
التي يجب ترميزها إلى مقاطع في الكلام. إذا كان تخمين هيوز صحيحاً فيجب أيضاً 
تنظيم قاموس مومئي الإشارة عبر بعض المؤشرات العشوائية. ربها تكون هذه هي 
المكونات «الصوتية» للإشارة (أشكال اليد والإصبع)» مكافئة للسمات المميزة في 
الإشارة (راجع بوليبلانك: .)١1989‏ وهكذاء على الرغم من أن هيوز قد قدَّم نقطة 
مثيرة للاهتام فيه| يتعلق بأصول العشوائية وازدواجية النمطء إلى جانب وظيفة تكيفية 
معقولة وذات صلة, فإن اقتر قتراحه بأن هذه كانت قوة انتقائية كافية لدفع البشرية من 
نظام يدوي بشكل رئيسي إلى نظام صوتي بشكل رئيسي يبدو غير كاف مرة أخرى. 

استشهد هيوز ببعض الاحتهالات الأخرى. والأقل إقناعاء التى تسهل الانتقال 
من الإيماءات إلى الكلام: رمزية الصوت وفرضية<إياءة الف» لحك (19790). 
كان ريتشارد باجيت فيزيائياً وعالاً صوتياً آلف بعض الأعمال المبكرة المهمة في 
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صوتيات الكلام (باجيت» .)١977‏ تضمّن كتابه اللغة البشرية (باجيت» )١970‏ 
قسماً موجزاً عن أصول اللغة. رأى باجيت» بشكل صحيح. أن إنتاج الكلام يتكون 
أساا 7 6 رو نات اس لانت ال ل اك 0 لسن أعاماً 
(براومان وغولدشتاين» 9487١)؟أوبناء‏ عل هذه القاعدة الثابتة» بنى باحيت أحد 
الصروح الأكثر خطورة في مجال تطور اللغة: نظرية«إياءة الفم».«ففي الأصل عبّر 
الإنسان عن أفكاره بالإيياءات» ولكن بين| كان يشير ببديه» تبعه لسانه وشفتيه وفكه 
دون وعي بطريقة مضحكة»مستبد ل©... حركة اليدين.. فيا يتعلق بإيهاءة الدعوة - 
يتم | ١‏ إعادة عن طريق مد اليد 00١‏ إاحة اليد وسحبها إلى ١١‏ !0 أتاء 
الوجه وني الوقت نفسه ثني الأصابع إلى الداخل باتجاه راحة اليد. ويمكن تقليد هذه 
الإيهاءة باللسان» وذلك بإخراج رأس اللسان وسحبه وثني طرفه عند دخوله إلى الفم 
مرة أخرى وسقوطه للراحة. إذا تم إطلاق هذه«الإياء6» أو التعبير عنهاء فإننا نحصل 
على كلمة هامسة أو صوتية ناتجة» مثل«إيد» أو«إيد» أو«إيدر» (وفقاً لدرجة 
التلامس بين اللسان والشفة العليا أو الحنك)» وهى توحي بالحضّر الآيسلندي» (ص 
178-1ء باجيت» 1970). إن تعقيد لغة الإشارة يجعل من غير المحتمل أن 
تُترجم مثل هذه العمليات الانعكاسية الإشارة إلى كلام بسهولة. لكن باجيت. في 
مساهمة لاحقة (باجيت» 1455 التي دُشرت في مجلة العلوم؛ لا أقل) ذهب إلى أبعد 
من ذلك. فقد أعاد بناء العديد من أزواج الكلمات /الإيماءات المفترضة» ووجدها 
ممثلة بجذور الكلمات في اللغات القديمة التي أعيد بناؤها كاللغة الآولية الهندو - 
أوروبية. وبالنظر إلى عصر من اللغة الهندو - الآوروبية الأولية ما يساوي نحو 
سنة على الأكثر (غري وآتكنسونء. »)3٠١”‏ فإن محاولة استخدام إعادة 
البناء هذه كدليل لصالح نظرية أصل اللغة يمكن رفضها بثقة اليوم. في الواقع» 
اكتسبت أفكار باجيت القليل من المصداقية في عصره:«فأنا لا أعتقد شخصياً أن أي 
إنسان» قبل السير ريتشارد باجيتء قد قام بعدد كبير من الإيماءات باستخدام أجزاء 
من فمه في حركة إيوائية تعاطفية» (ص "2 ثورندايك؛ ١957‏ ب). 
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بيدا يوافق هيوز على أن«هذه المحاولات تسكتٌ بعض التكهنات اللغوية 
للقرن التاسع عش»» فإنه يقترح أننا يجب ألا«نتجاهلها باعتبارها بلا معنى بشكل 
كام[» (ص .٠١‏ هيوزء “/1917). وبمزيد من الدعم يقترح أن المحاكاة الصوتية 
والرمزية الصوتية ربا كانت عوامل إضافية حاسمة في تسهيل الانتقال إلى الكلام. 
فإلى جانب الميزة الواضحة للنطق في تأدية الأصوات في المحاكاة الصوتية (على سبيل 
المثال لتمثيل صيحات الحيوانات)» يستشهد هيوز بوجود رمزية الصوت باعتبارها 
بنداً آخر في الجسر القائم من الإبهاءة إلى الكلام. إن الرمزية الصوتية هي وجود روابط 
غير عشوائية بين الأصوات ومعانيها (هينتون وآخرون؛ »)١1145‏ وتمتد إلى ما هو 
أبعد من المحاكاة الصوتية. إن أفضل مثال موثق هو رمزية الحجم: هناك ارتباط لغوي 
متداخل بين الأحرف المتحركة الأمامية العليا وصغر الحجم خاصة في الحرف /1/» 
بين تكون الحروف المتحركة الخلفية المنخفضة. مثل /0/ و /3/» مرتبطة بالحجم 
الكبير (سابير» .)١9794‏ يقترح هيوز أنه من خلال خفضص«عقبة العشوائية«» فقد 
سهّلت الرمزية الصوتية الانتقال من الرمزية الواضحة للإيماءة إلى الطبيعة العشوائية 
للكلام في الغالب. في حين أن هذا أمر منطقيء لا يزال يقطع شوطاً قصيراً في شرح 
تطور الكلام؛ ويترك لنا الاستنتاج» كما يفعل هيوز نفسه. بأن هذا الانتقال لا يزال 
يمثل أكبر مشكلة ل حل بالنسبة لنظريات اللغة الأولية الإيهائية. 

6 - علم أعصاب الإيماءة: الاستطراف والخلايا العصبية المرآنية: 

توفر البيانات العصبية خطاً آخر من الحجج التي تم اتباعها في سياق 
الأصول الإيائية. تنقسم هذه البيانات إلى فئتين رئيسيتين: الاستطراف الدماغي 
والخلايا العصبية المرآتية. كان يُنظر إلى الاستطراف الدماغىٌ العصبى على أنه حجة 
قوية في سبعينيات القرن العشرينء لكن البيانات المقارنة الحديثة أثارت تسا لات 
عميقة حول مدى ملاءمته. في المقابل» كثيراً ما يتم استحضار فكرة الخلايا العصبية 
المرآنية في المناقشات المعاصرة» وقد اعتبرها البعض نتيجة رئيسية ذات صلة بفهم 
الآليات الحيوية المعنية باللغة. 
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1-8-٠‏ الاستطراف الدماغي كدليل على اللغة الأولية الإيمائية: 

خلال :بضة تطور اللغة في سبعينيات القرن الماضىء كان ينظر إلى الاستطراف 
الدماغي البشري على أنه سمة رئيسية غير عادية لجنسنا البشري. في ذلك الوقتء كان 
يُنظر إلى عدم التناسق الدماغي على مستوى المجموعة على أنه طابع بشري فريد» وكان 
يُنظر إلى تفسير تطوره على أنه شرط رئيسي لأي نظرية لتطور اللغة. إن استخدام أحد 
اليدين هو الاستخدام التفضيلٍ لطرف واحد. ويُظهر معظم البشر تحيزاً قوياً لليد 
اليمنى (يتوافق مع النصف الأيسر من الدماغ) لحركات اليد الدقيقة. إن الاستطراف 
الدماغي - الأساس العصبي لهذا التحيز الجانبي السلوكي - هو مستقل نوعا ما؛ إذ إنه 
حتى الشخص البارع الذي يستعمل كلتا يديه أو حتى الشخص الأعسر لا يزالان 
على الأرجح يُظهران تحيزاً دماغياً يسارياً للغة. على النقيض من هذه التحيزات الحانبية 
الممؤا ور ا الس 0100 الت اليد 
على المستوى الفردي التي تُورَّع عشوائياً بشكل أساسي عبر المجموعة؛ مع أعداد 
متساوية تقريباً من «الأيمنيير» ««الأيسريير» (تساي ومورير» 1910؟ كولين 
إن حقيقة أن كلا من اللغة والمهارة اليدوية تظهران تحيزاً واضحاً في نصف 
المخ الأيسر لدى البشر قد تم الاستشهاد به منذ فترة طويلة كدليل على وجود علاقة 
بين الاثنين (كيموراء 41177 »)١1497‏ واعتبرها غوردون هيوز دليلاً قوياً لصالح 
نظرية أصول الإياء. والفكرة الأساسية هي أن المهارة اليدوية أدت إلى عدم تناسق 
دماغي أيسر في البشرانيين الأوائل» وأن هذا قد وفر تكيفا مسبقا لعدم التناسق 
اللغوي. وتمتلئ الأدبيات اللاحقة حول الاستطراف الدماغي بفرضيات متباينة 
تقرضى بحن الاتعلاقات اللساية اللجرهة ون /تصقي النما يوااقى اؤلاقة الغا 
المحلية مقابل المعالجة العالمية» والمعالجة الزمنية السريعة مقابل البطيئة» والعديد من 
الاختلافات الأخرى (راجع برادشو وروجرزء 497 ١؛‏ هيليج .)5٠١١‏ ولكن على 
الرغم من الانبهار الطويل الأمد بهذا السؤالء لم يتوصل علم اللسانيات العصبي بعد 
إلى أي تفسير واحد مشترك مقبول على نطاق واسع لهذا الارتباط الواضح. 
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يمكننا أن نبداً تحليلنا للعلاقة المفترضة بين المهارة والهيمنة اللغوية بالسؤال 
عما إذا كانت تعكس علاقة سببية أم أنها ناتجة عن مجرد مصادفة. من الواضح أنه لا 
يوجد شيء مميز للغاية حول نصف المخ الأيسر بحد ذاته» حيث يعيش العسراويون 
من مستخدمي النصف الأيمن دون صعوبة في جميع المجموعات البشرية. علاوة 
على ذلك بينم| يمكن أن يكون للعسراويين تحيزاً للغة في نصف المخ الأيمن لون 
«صوراً معكوس» لمستخدمي اليد اليمنى)» فمن المرجح أن يكون لديهم تميْرٌ أيسرٌ 
ومن الواضح أن الارتباط بين التفضيل اليدوي والهيمنة اللغوية هو اساي 
ولا تباط سيا ماه ا وه 0 لأشكل سيا للشك: علاوة على ذلك» 
نظرا 0 كذا ارتباط إحصائىء يمل ٠‏ لكأل عن مدى احنالية 1 تين 
عد | إلى نفس الجائب من الدط. ٠‏ أناحية الإحصائية. الإجاا ٠‏ لسها 
بالنسبة لقطعتين من العملات المعدنية تقلب على التوالي«رؤوسة: ٠.5 * ٠.5‏ أو 
5 (وهو بعيد جداً عن مستوى ٠.05‏ والمقبول عموماً على أنه يشير إلى دلالة 
إحصائية). حتى إن ثلاثة من هذه الارتباطات (على سبيل المثال. المهارة اليدوية» 
وهيمنة اللغة» والمعالحة الزمنية السريعة) من المرجح تماماً أن تتعاون جنباً إلى جنب 
عن طريق المصادفة (مع احتمال .٠.1756‏ الذي لا يعطي دلالة إحصائية). عندما 
9 ل لس 9 
غير المعقول تقريباً أن يحدث كل هذا عل» أساس المصادفة بنسبة >6٠‏ (ص 27١‏ 
هيوق :)١839/*‏ لسوء الحظء كم| هو ا حال دائماً مع حجج«فشل الخيال»» فإن فشل 
هيوز في قبول هذا الاحتمال لا علاقة له بقوته الأساسية التى لا يمكن إنكارها. 
ودون فرضيات أكثر إقناعاً لعلاقة سبيية أساسية بين المهارة واللغة فإن<الرابط 
الإحصائي» بين الاثنين (أو مع متغير ثالث كصناعة الأدوات) هو غير مقنع تهاماً 
من وجهة نظر تجريبية. 

وبالانتقال إلى البيانات الآن» فإن قوة حجج الاستطراف الدماغي قد 
أْضعَفها الدليل المنتشر ال حالي على عدم التناسق على مستوى المجموعة في كثير من 
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أجناس الحيوانات» من الضفادع إلى الكناري. إلى الحد الذي يكون فيه عدم التناسق 
الدماغي للتواصل سمة منتشرة في أدمغة الفقاريات» تختفي الحاجة إلى استحضار 
قوى انتقائية خاصة» كاستخدام الآدوات» لشرح عدم التناسق في اللغة. أثيرت هذه 
النقطة مرة أخرى من قبل نوتيبوم .)١9177(‏ الذي كان عمله على الاستطراف 
الدماغي المتعلق بنطق الطيور المغردة قد أزاح بالفعل عدم التناسق باعتباره بشريا 
فريداً. في الطيور المغردة» يكون للعضو المنتج للصوت جانبان» كل منهما قادر على 
إنتاج نغمة مستقلة (غرينوالت» 4١1478‏ سوذرز وزولينغر» .)5٠١5‏ استخدم 
نوتيبوم آفات العصب على أحد الجوانب لإظهار أن طيور الكناري وطيور الشرشور 
وبعض الأجناس الأخرى تظهر هيمنة يسارية شبه كاملة في إنتاج التغريد (نوتيبوم» 
2.١‏ على الرغم من أن الهيمنة المختلطة تبدو الآن أكثر شيوعاً لا يزال عدم 
التناسق بأنواع مختلفة شائعا في التتحكم الصوتي للطيور المغردة (سوذرز وزولينغر 
4) اقترحت هذه البيانات أن«الهميمنة العصبية قد ترتبط بالسلوك المتعلّم 
المعقد» بحيث يمكن أن تتطور في غياب أي تسلسل للأحداث البشرية على وجه 

عززت دراسات أخرى حالة عدم التناسق غير البشري: فالأسماك والضفادع 
والزواحف وبعض أجناس الثدييات تُظهر أيضاً تحيزات في الجانب الأيسر بالنسبة 
للأصوات التواصلية (باور» “447١؛‏ بيسازا وآخرون» .)١19/‏ ويُنظر إلى هذا بشكل 
متزايد على أنه نموذجيء وليس غير مألوف بالنسبة للبشر (بيسازا وآخرون. .)١599‏ 
على الرغم من أن استخدام إحدى اليدين لدى الرئيسيات لا يزال مثيراً للجدل؛ هناك 
أدلة متزايدة على عدم تناسق دقيق على مستوى المجموعة داخل ترتيبنا الخاص»ء منذ 
ظهور المقالة الأساسية التي أعادت طرح هذا السؤال (ماكينليج وآخرون. .)١19/17‏ 
والأكثر صلة في السياق الحالي هي البيانات المتراكمة للسعادين بأن بعض جوانب 
الإيهاءات. بها في ذلك التأشير الطلبي وحركات الوجه. إذ إنها منحازة نحو الجانب 
الأيمن (هوبكنز وآخرون. 5٠٠؟؛‏ ليبال» 37١٠٠7؟؛‏ رينولدز لوسين وآخرونء 
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8 في الواقع» في دفاعه عن نظرية الأصول الإيائية» قلب مايكل كورباليس 
حجج هيوزء واقترح أن عدم تناسق الفقاريات القديم المتعلق بالتحكم الصوتي أدى 
إلى تطور الاستطراف الدماغي اليدوي (كورباليس» ٠٠١7‏ ب). 

أخيراً أُضعًف التصوير الحديث للدماغ فكرة أن جانباً واحداً من الدماغ هو 
«المهيمر» على اللغة: من الواضح الآن أن اللغة موزعة على نطاق أوسع في الدماغ أكثر 
من مناطق بروكا وفيرنيك (على سبيل اللمثال» ليبرمان» ١٠٠٠؟؛‏ سكوت» ,)50٠١6‏ 
ولا تقتصر معاحة اللغة بأي حال من الأحوال على النصف المخي الأيسر. ونجد 
اليوم عمليات تنشيط النصف المخي الأيمن في أثناء المهام اللغوية بشكل شائع في 
دراسات تصوير الدماغ» ويتم قبوها مع القليل من الاستغراب (بوكهايمر» .)5٠١7‏ 
علاوة على ذلك. في حالات التلف المبكر أو حتى الإزالة الكاملة للنصف المخي 
الأيسرء يمكن أن تتطور المهارات اللغوية الطبيعية بشكل أسامي في النصف الأيمن 
(سميث» 9757١؛‏ فارغا -خادم وآخرون» 9917١؛‏ ديفلين وآخرون, .)7٠٠١”‏ أدت 
مثل هذه التطورات إلى جعل هذا«المسألة الرئيسي» في السبعينيات والثانينيات من 
القرن الماضي ينظر إليها اليوم على أنها أقل أهمية كعامل أساسي في التفرد البشري 
(للاطلاع على رأي مخالف. انظر غازانيغاء .)5٠٠١‏ فالجانب الأيسر ليس بالضرورة 
جانب أسامي للغة أو الإيهاءة أو المهارة © رئيسية لتطور اللغة. 

6-٠‏ -؟ - الإدراك المتقاطع: 

هناك عامل عصبي آخر استشهد به هيوز» وكان ضعيفاً أيضاً في ضوء البيانات 
اللاحقة: الإدراك المتقاطع. في ستينيات القرن الماضيء كان يعتقد أن البشر بارعون 
بشكل ريدق خويل العا ماهس غيال عبن (كا أدغللانت اللنسية أن السيدا) إن 
محال آخر (كالرؤية). تعتمد اللغة التطوقة بشكل انا خل قدرة الإساة عل ريظ 
السمع المعقد بالمحفزات البصرية / اللمسية (إتلينغر وبليكمور» 4١914‏ غيشويند 
على الرغم من مظاهر النقل اللمسي إلى البصري لدى السعادين (ديفينبورت 
وروجرزء »)1917١‏ فقد جادل هيوز بأن السعادين واجهت صعوبات كبيرة في دمج 
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المعلومات السمعية المعقدة مع المعرفة البصرية أو اللمسية. واقترح هيوز أن هذا العجز 
يتطلب أصلاً إيوائياً للغة. ومع ذلكء نحن نعلم الآن أن القرّدة لديها قدرات أكبر 
بكثير لتحليل وفهم التسلسلات الصوتية المعقدة ما كان متوقعاً في ذلك الوقت (انظر 
الفصل الرابع). يمكن لجميع الأجناس التي تم اختبارها حتى الآن تقريباً ربط 
«الأسماء بالوجوة» (صيحات مميزة فردية مع الفرد الذي أنتجها؛ على سبيل المثال» 
تشيني وسيفارث» ١٠198١؛‏ شارييه وآخرون» »)3٠١١‏ ويبدو أن قرد البابون» الذي 
يتعرض لسلسلة من الصيحات من أفراد مختلفين» يفسر ذلك فعلاً على أنه لقاء 
اجتماعي (بيرغمان وآخرون» .)3٠١7‏ على الرغم من أن القرّدة تجد المهام السمعية 
أكثر صعوبة من المهام البصرية في المختبر (مثل بروش وآخرونء 5 »)5٠١‏ فإنها غالباً 
ما تظهر مهارات سمعية أفضل بكثير في الظروف الأكثر طبيعية. علاوة على ذلك» 
تُظهر الشمبانزي المدربة على رموز الكلمات نقلاً متقاطعاً معقداً حتى عندما يتم تمثيل 
أحد الأبعاد بشكل رمزي (سافيج - رومباو وآخرون. .)١1988‏ وهكذاء مثل 
الاستطراف, فإن الفكرة القائلة بأن النقل المتقاطع هو بشري فريده أو يقدم حجة 
للأصول الإيائية» قد تبخرت مع مزيد من البحث المقارن. ومع ذلك, فإن هذا لا 
يبُطل الفكرة الأساسية القائلة بأن التكامل المتقاطع هو أحد الركائز العصبية الحاسمة 
للغة. بدلا من ذلكء تدفع هذه البيانات المقارنة أصل هذه الركيزة العصبية إلى الوراء 
في الوقت المناسبء مما يشير إلى أن هذه القدرات كانت موجودة بالفعل لدى آخر 
سلف مشترك. وينطبق الشىء نفسه على موضوعنا التالي: تسمى فئة من الخلايا 
العصبية المتقاطعة«اللخلايا العصية المرآتية». 

٠‏ -4 - الإدراك المتقاطع والخلايا العصبية المرآنيقة نموذج أربيب و ريزولاتي: 

قدَّم عالما الأعصاب جياكومو ريزولاتي ومايكل أربيب حجةٌ عصبية جديدة 
ومؤثرة لنظريات الأصل الإيائي؛ بناءَ على اكتشاف الخلايا العصبية المرآنية لدى 
قردة المكاك (ريزولاتي وأربيب» .)١99/‏ تعد الخلايا العصبية المرآتية خلايا عصبية 
حركية تنشط عادة أثناء قيام القرد بعمل ماء ولكنها تنشط أيضاً عندما يلاحظ القرد 


0 _ 


ذلك الفعل الذي يقوم به قرد آخر. في أكثر أشكاها شيوعاًء تنْشّط هذه الخلايا 
العصبية في أثناء عمليات الؤضول والإمساك باليدة وف أثناء التحفيز البصري 
المقابل (ريزولاتي وآخرون» .)١1957‏ ومع ذلك» توجد أيضاً خلايا عصبية مرآنية 
مشاركة في العمليات الوجهية الفموية (الإمساك بالفم)ء وقد تم توثيق الخلايا 
العصبية الحساسة للتحفيز السمعى والبصري في القردة (فيراري وآخرون» ١١٠7؛‏ 
كوهلر وآخرون» .)50١7‏ ولدى البأذا هناك دليل ثابت على«نظام المرآة» العصبي 
ذي الصلة (لاكوبوني وآخرون. ١144‏ (لاكوبوني وآخرون؛ ».)35٠١‏ با في ذلك 
مكون سمعي رئيسي (غازولا وآخرونء »)5٠١5‏ ولكنّ ندرة تسجيل 033001 لردة 
لدى البشر منعت أي إظهار مباشر للخلايا العصبية المرآتية بحد ذاتها. تشير هذه 
الأدل إل إن الخلايا العصبية المراتية| ا 15[ |الآلية المشتركة لدى الر كات ألتى 
ا 1 


القشرة الحركيية 


/ موقع الشتايا العصببة المرآتبة 


الشكل ١- ١‏ 
الخلايا العصبية المرآتية فى أدمغة الإنسان وقرّدة المكاك - 
يوضح الرسم البياني التشابه في موقع منطقة بروكا البشرية والمنطقة 5 ني قرد المكاك 


حيث توجد النيوترونات الحركية. 
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تطرح «فرضية نظام المرآ» لريزولاتي وأربيب عن تطور اللغة المراحل 
و7071 
١‏ - الرئيسيات (بشكل عام): الإمساك اليدوي بالآشياء. 
؟ -الرئيسيات (آخر سلف مشترك لقردة المكاك والبشر): نظام مرآة للإمساك. 
- نظام التواصل بالإيهاءات: توفير مخزون إشارة مفتوح. 
4 -الاستحواذ على الكلام (عن طريق«غزو» أو«استطراف>» مناطق الكلام). 
تتمثل المساهمة الجديدة للخلايا العصبية المرآتية في فرضية اللغة الأولية 
الإيوائية في توفير ركيزة عصبية للتكافؤ في فهم الإياءات» قد سبقت تطور اللغة 
ووجدت في آخر سلف مشترك. يشير ريزولاتي وأربيب إلى أن التكافؤء بين التمثيل 
و الا ليمي ل (الطفوو سن بنى 
الافتراض المعقول بأن ا لدى مشاهدة قرد آخر يأكل» أ الإطعام يحدث 
- حيث يمكنها ترجمة التحفيز البصري إلى واحد له أضية شخصية محددة ومهمة - 
يقترح ريزولاتي وأربيب أن الخلايا العصبية المرآتية تؤدي دوراً حسابياً رئيسياً في 
نظام إنشاء التكافؤ هذا. إن تفسير فعل ماء مثل الإمساك. على أنه ذو مغزى يتطلب 
يقة للدماغ لكي«يميز» الفعل المرصود باعتباره مكافئا للفعل الذي تم تنفيذه. 
يشير اكتشاف الخلايا العصبية المرآتية إلى أن هذا التكافؤ ينعكس في أناط إطلاق 
الخلايا العصبية المفردة؛ ما يوفر تمثيلاً تجريدياً للأفعال. 
يتعلق المكون التللي من حجة ريزولاتي وأربيب بموقع الخلايا العصبية المرآتية: 
في المنطقة الأمامية الحركية للقرد والتي تسمى 75 (انظر الشكل ١‏ -1). إن :5 هو 
المسمى للقشرة الحركية الأساسية في القرّدة» وتقع 55 أمامهاء حيث تتموضع أمام 
منطقتي اليد والفم في الشريط الحركي. هذه المنطقة قريبة من أو أنها تشكل التاثل 
القردي للتلفيف الجبهي السفلي للإنسان (تقريباء منطقة بروكا). يفسر ريزولاتي 
وأربيب هذا الموقع على أنه أكثر من مجرد مصادفة. بدلاً من ذلك فهم| يقترحان أن 
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الدوائر العصبية لنظام المرآة قدَّمت الأساس الذي بُنيت عليه القدرات الحركية 
الصوتية المستقبلية لنظام المرآة البشرية. وتحاكي الكثير من حجتهم حجة هيوزء وهي 
أن 0 0 قير اللإفان وق 2 يرن اللغة لخر يه نظرا الانقاسها اللأكبر 
ومرونتها وقصديتها بالنسبة إلى النطق. ومثل آرمسترونغ وآخرون »)١145(‏ يقترح 
ريزولاتي وأربيب أن الإبياءة تحتوي على«بذو» النحوء بمعنى«القواعد الإجرائية» ما 
قبل اللغوية والمتعلقة بقواعد ا حالة باستخدام إطارات بنية حجة الفعل. قد لا تتكون 
الإطارات البسيطة من أكثر من أوامر حركية مثل«امسك (الزبيب)»» كى| هو موضح 
في أي مكان في الأنظمة الحركية» أو في الخلايا العصبية الحركية العادية في 15. لكن 
الخلايا العصبية المرآنيةه حسب رأي ريزولاتي وأربيب» تقوم با هو أكثر من ذلك: 
فهي تمثل بنية«تصريحية» تتضمن الفاعل: أو«امسك (جون. الزبيب)» حيث يكون 
«جول» قرد آخر أو مجرّبٍ بشري. رباء وا يقترحون. تمثل هذه الخلايا العصبية 
لمرآثية أيضاً إمساك القرد في إطار مشابه: «امسك (الذات» الزبيب». وهكذاء مثلم 
يحاول بيكرتون إيجاد بذرة النحو في الذكاء الاجتتاعي, يجدها ريزولاتي وأربيب في 
الخلايا العصبية المرآتية والتحكم الحركي. 

ا ا ا[ كنس سيب 
اكتشاف «الخلايا العصبية المرآتية السمعية» في كل من القرّدة والبشر (كوهلر 
وآخرونء» 7١٠١؛‏ كيسرز وآخرونء» ٠٠١”‏ أ؛ غازولا وآخرون. .)5٠١5‏ هذه 
هي الخلايا العصبية الصوتية الحركية التي تنشط عند القيام بعمل ماء وعند سماع 
الناتج السمعي. تم توثيق الفصل بين الإجراءات الفموية واليدوية (غازولا 
وآخرون» »)3٠١7‏ مع وجود الآفعال الفموية بشكل باطني أكثر (وهي موازية 
لمنطقة الفم في القشرة الحركية الأولية). إن هذه التنشيطات الحركية وما شابهها 
أثناء إدراك المحفزات السمعية» سواء كانت كلمات أو موسيقا (مارتن وآخرون» 
7 ؛؛ بانغيرت وآخرون» 6 »)3٠١‏ تدعم فكرة أن الارتباطات الصوتية الحركية 
المتقاطعة تقدَّم سلائف للمطابقة الحسية /الحركية في الكلام (والموسيقا). علاوة 
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على ذلكء تم أيضاً توثيق التنشيط اللمسي من التحفيز البصري (كيسرز وآخرون. 
٠‏ ب). إن اكتشاف أن الخلايا العصبية المرآتية هي متقاطعة» وأن الشّفرة 
الفموية بالإضافة إلى العمل اليدويء يزيل الكثير من قوة الحجج التي تستخدم 
الخلايا العصبية المرآتية في قردة المكاك كمبرر للغة الآولية الإيائية. لاحظ 
توماسيللوء الذي أطلق على الخلايا العصبية المرآتية السمعية«الخلايا العصبية 
المكرر©» أنه«ما لم نعلم أن الخلايا العصبية المكررة غير موجودة» فإن الخلايا 
العصبية المرآتية لا تقدم دعاً حاساً للنظرية الإيوائية» (توماسيللو» ؟١50).‏ الآن 
وقد تم توثيق وجود مثل هذه الخلايا العصبية جيداء في كل من القرّدة والإنسان» 
فقد ينهار هذا المكون من حجة ريزولاتي وأربيب عن اللغة الأولية الإيمائية. في 
الواقع» تُظهر النتائج الحديثة لتصوير الدماغ لدى عازفي البيانو المحترفين» الذين 
يُظهرون تنشيطاً ما قبل الحركي عند سماع ورؤية البيانو يُعزف عليه (هاسلنغر 
وآخرون» »)5٠5‏ أنَّ نظام المرآة معني أيضاً في تطور موسيقا الآلات كالايماء أو 
لكلام» وهو موضوع سنعيد النظر فيه في الفصل الرابع عشر. 

لم يكن اكتشاف الخلايا العصبية المرآتية بدون سابقة: فقد اكتشف بيريت 
وزملاؤه الخلايا العصبية التي تنشط بشكل انتقائي بالنسبة لفعل لإمساك وأفعال 
ماثلة في التلم الصدغي العلوي (575) قبل سنوات (بيريت وآخرون » ))١1986‏ 
ولكن بدون المكون الحركي. تنصرف العديد من الكائنات الحية بطريقة تشير إلى أن 
بعض آليات«المرآة» يجب أن تكون موجودة لمطابقة أفعال المرء مع البيئة أو مع 
تصرفات الآخرين» من المحاكاة اللونية التكيفية للأخطبوط (وهي حرفياً مرآة تقريباً) 
إلى التدفق الاجتماعي للطيور وتجمع الأسماك (راجع هيرفورد 5 .)75٠١‏ ومع ذلك» 
فإن اكتشاف آلية وحيدة الخلية محددة بوضوح وقوية وكامنة وراء هذه القدرات» في 
الرئيسيات» قد ولد إثارة كبيرة في علم الأعصاب وما بعده» ولعدة سنوات كانت 
الخلايا العصبية المرآنية هي السبب الرئيسي للعلوم السلوكية» وأنتجت مجموعة 
ضخمة من الأدبيات الرئيسية والفرعية. هناك كتاب عن الخلايا العصبية المرآتية ينص 
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على أنهلامن الصعب البالغة في تقدير أهمية هذا الاكتشاف»> (ص »١‏ ستامينوف وغاليزء 
7) تنبا راماشاندران» عالم الأعصاب المتميزء بأن«الخلايا العصبية المرآتية 
ستفعل لعلم النفس ما فعله الحمض النووي لعلم الأحياء: فهي ستوفر إطارا موحدا 
وستساعد في تفسير مجموعة من القدرات العقلية التي ظلت غامضة حتى الآن». 
وجادل بأنها تشكل أساسر«القفزة العظيمة إلى الأمام في التطور البشري (راماشاندران» 
5). ولكنء على وجه الخصوص في مجال تطور اللغة» كان رد الفعل أكثر تعقيداً. 
ودعونا ننظر الآن في بعض هذه الانتقادات. 

٠١- ٠‏ - انتقادات فرضية نظام المرآة 

تعنى الخلايا العصبية المرآتية أشياء عدة للكثير من الناس» وحتى داخل 
الي .ا ل كب سينا لاي 
العصبية المرآتية في نظريات التطور البشري. وبالتالي يمكننا أن نبدأ بالسؤال عما 
تفعله الخلايا العصبية المرآتية لدى قرّدة المكاك على وجه التحديد؟ لا يمكن أن 
تكون وظيفتها بهدف المحاكاة» لآنه (على الرغم من القول المضلل«القرد يرى» 
القرد يفعل») فإن قدرات المحاكاة لقرّدة المكاك محدودة للغاية (فيزالبيرغى 
وفرأغازي» .)١15٠‏ تظل الدرجة التي ألُوجد فيها المحاكاة في أي شكل بظري 
مثيرة للجدل حتى لدى القردة (توماسيللو وآخرونء 197١؛‏ بايرن وروسون.» 
). ولكن ربما تكون هذه خطوة عصبية صغيرة جداً من نظام المرآة إلى 
المحاكاة الكاملة (على سبيل المثال» إن الخلايا العصبية المرآتية كافية لدعم 
المحاكاة» ولكن هذه الوظيفة مثبّطة في معظم الأجناس). تشير بعض ناذج 
التحكم الحركي, مثل نظرية ويليام جيمس (1840١)»«نظرية‏ الفكر حركي». إلى 
أن القدرة على المحاكاة كامنة في أي دماغ ويجب أن تكون ظاهرةً عامة (راجع 
برينزء .)3٠١7‏ من وجهة النظر هذه. فإن اللغز هو لماذا تكون المحاكاة نادرة 
جداء خاصة في أجناس مثل السعادين الكبوشية» التى تمتلك تقنيات معقدة 
للبحث الاستخراجي عن الطعام, وبالتالي مع وجود الكثير في بيئتها الاجتماعية 
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ثما يستحق المحاكاة (فراغازي وآخرون, 4 .)٠٠١‏ وبالمثل» قد نتوقع دليلاً على أن 
الآفات أو العلاجات الدوائية قد تؤدي أحياناً على الأقل إلى الإصابة بالمحاكاة 
اللاإرادية في قردة المكاك - المحاكاة الآلية للحركات المرصودة. ووفقاً لمعلوماق» 
فإن هذا لا يحدث أبدا. في الواقع» إن الجنس الوحيد الذي تم توثيق المحاكاة 
اللاإرادية فيه هو الإنسان العاقل» حيث تحدث المحاكاة» غالبا جنب إلى جنب مع 
المحاكاة الحرفية (التقليد الآلي للكلام)» في مجموعة متنوعة من الحالات السريرية 
بها في ذلك التوحد والفصام ومتلازمة توريت (بيرثير» .)١1149‏ يشير هذا التباين 
الحاد بين الإنسان والقرد إلى أن أي ارتباط بين الخلايا العصبية المرآتية والمحاكاة 
يتطلّب مساراً إضافياً موجوداً لدى البشر ولكن ليس لدى قردة المكاك. من 
الواضح أن الخلايا العصبية المرآتية لا تمنحنا المحاكاة«بشكل مجاز». 

وني نقد هام بنى هيرفورد (5 )3٠١‏ على أساس مبداً سوسور عن عشوائية 
الإشارة وذلك لإثارة تساؤللات حول الروابط المفترضة بين الخلايا العصبية المرآتية 
و«المعنى». في حين أن ريزولاتي وأربيب كانا حريصين على مناقشة«التكاف»» وليس 
المعنى» فإن الكثير من الأدبيات الفرعية تستخدم مصطلح«المعنى» للإشارة إلى 
العلاقة«المرآتية» بين رؤية وأداء فعل ما. ى| يشير هيرفورد (ويوافقه أربيب؟؛ أربيب» 
4 فإن تكافؤ الإشارة متقاطع مع النموذج الأولي للمعنى في اللغة: الارتباط 
العشوائي بين الإشارات والمراجع. يسمح التكافؤ المرآتي لقردة المكاك بالتعرف 
(وبواسطة آلية إضافية» يسمح بالمحاكاة) على فئة معينة من الأفعال (الإمساك 
والتلاعبء وما إلى ذلك) والتي لا تُحَذٌ سوى كونها عشوائية. | أن نظام الخلايا 
العصبية المرآتية مقيد أيضاً بحقيقة أن فئة«المفاهيم» التي يمكنه التعرف عليها مقيدة 
جوهريا» ويمكن تطبيقها على الأفعال الجسدية للحيوانات الأأخرىء ولكن ليس على 
الأشجار أو المسارات أو الفاكهة أو غيرها من المفاهيم المهمة في عالم الحيوان. لا يمكن 
تعميم هذا النظام على جميع المفاهيم؛ كما يمكن للغة. يشير أربيب إلى أنه على المستوى 
العصبي, فإن العلاقة بين أناط تنشيط الحركة وتنشيط النواة الشبكية هو عشوائي 
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نسبيا لكن نموذجه الخاص عن الرضّع الذين يتعلمون الفهم يستخدم العلاقة 
المحددة للغاية بين إدراك الأنا والمحفزات البصرية الناتجة لإتقان تلك العلاقة. إن هذا 
النوع من الخبرة» مرة أخرىء لا يُعمّم على المراجع العشوائية. وى| يستنتج هيرفورد. 
يبدو أن النظام العصبي الذي يقدّم التكافؤ في مجال محدود للغاية وغير عشوائي يوفر 
مقدمة ضعيفة لنظام سوسور الذي تتمثل خصائصه الرئيسية في عشوائيته وانفتاحه 

داعل ذلكء ركزت العد ا الناقشات الحديئة حول اا ١‏ اللشسبية 
المرآئية بشكل أساسي على دور نظام لمرآة في التعاطف وفهم الآخرين» وذلك تبعاً 
لغاليز وغولدمان (11948). وكما نوقش في الفصل الثالثء فإن القدرة على تبني 
وج| 1 إ«قراءة الأفكاوه هي عنما ١‏ 7 في اللغة البشرية» لذا فإزا ٠‏ اأنظر 
هذه لأهمية الخلايا العصبية المرآنية وثيقة الصلة بتطور اللغة. ومع ذلك فإن البيانات 
المقارنة لا تقدم أي دليل على التعاطف وقراءة الأفكار لدى القردة (تشيني وسيفارث. 
ا).ء وحتى الشمبانزي لا يُظهر إلا دليلاً على«قراءة الأفكار» في المواقف المقيدة 
ومواقف المنافسة في الغالب (هير وتوماسيللو» 5 .)35٠١‏ مرة أخرىء. ى] هو الحال 
بالنسبة للمحاكاة» ينظر إلى الخلايا العصبية المرآتية على أغنهبا«سلاتف» للقدرات 
السلوكية الغائبة في الأجناس التي تم اكتشافها فيها. لقد كانت الخلايا العصبية المرآنية 
موجودة في السلف المشترك للإنسان وقردة المكاك» لكن وظيفتها لم تكن«سلائف» 
لبعض الوظائف التى تقتصر على البشر. وبالتالي فإن كلتا الفرضيتين تطرحان مسألة 
وظيفة الخلايا العصبية المرآتية في إدراك وسلوك المكاك. تثير هذه الاعتبارات مشاكل 
كبيرة المفهوم الخلايا العصبية المرآنية كأساس عصبي لخاصية التكافؤ للغة البشرية 
الحديثة» إما في المجال الحركي للمحاكاة» أو في المجال الأو سع للمعنى أو«قراءة 
الآفكار». في حين أن دورها كسلائف لا يزال معقولاء فإن التغيبرات المهمة مطلوبة 
في نظام الخلايا العصبية المرآنية» ى) هو معروف من قردة المكاك» للحصول على 
المحاكاة أو المعنى اللغوي. تتفاقم هذه المشاكل مع مشاكل إضافية إما موروثة بشكل 
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مباشرء أو موازية لتلكء الخاصة باللغة الأولية الإيوائية بشكل عام. وبعبارة موجزة 
يبدو أن الإيهاءات والخلايا العصبية المرآتية توفر طريقة جيدة للوصول إلى لغة أولية 
ذات مغزى - المشكلة هي في كيفية الخروج من مثل هذا النظام والدخول في 
الإشارات المنطوقة العشوائية التي تشكل أساس جميع اللغات الحديثة تقريباً. 

١١1 ٠‏ - انتقال أربيب إلى«ما وراء المرآة»: فرضية نظام المرآة الموسّع: 

رداً على بعض هذه الانتقادات؛ قام أربيب بتوسيع نموذج الفرضية الأصلية 
لريزولاتيٍ وأربيب وهي«فرضية نظام المرآة» في اتجاه يسميه«ما وراء المرآة» (أربيب» 
)يدرك أربيب (على عكس بعض المتحمسين ل«استمرارية الرئيسيات») 
أن اكنقاف /السمات المشتركة بين البذار والرئيسيات غير البشرية في لول لا 
يساعد كثيراً في فهم التغييرات. التي حدثت بشكل.فريد في التطور: البشري» بعد 
انفصال البشر عن آخر سلف مشترك. واعترافاً بالنقد المذكور أعلاه» قام أربيب 
بتوسيع فرضية نظام المرآة بإضافة بعض التحفظات وعدد من المراحل التطورية 
المحددة إلى نموذج ريزولاتي وأربيب الأصلي (أربيب» .)5٠٠١5‏ 

ار تالاه بوذي ا ل يات إلى ار انلف 
مشترك لنا مع الث لشمبانئزي: 
- المرحلة الأولى: الإمساك. 
- المرحلة الثانية: نظام مرآة للإمساك. 
- المرحلة الثالثة: محاكاة بسيطة (مشتركة مع الشمبانزي ولكن ليس مع المكاك). 

تم افتراض المراحل الأربع التالية في التطور بين آخر سلف مشترك 
والإنسان الحديث: 
- المرحلة الرابعة: المحاكاة المعقدة (ما وراء الشمبانزي). 
- المرحلة الخامسة: الإشارة الأولية (الابتكار الرئيسي: مخزون مفتوح). 
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- المرحلة السادسة: الكلام الأولي (الابتكار الرئيسي: التحكم الصوت في القشرة 

المخية الحديثة من خلال الاستطراف الحانبي). 
- المرحلة السابعة: اللغة الحديثة. 

إن فرضية أربيب الجديدة معقدة - وهي معقدة للغاية بالنسبة لي لكي أَنْصِفها 
هنا. تحتوي الفرضية الجديدة على 077( المزايا: فهي آلية على ديد 
(تحاول شرح الرابط المفترض بين الخلايا العصبية المرآتية في القرد 15 ودور منطقة 
بروكا في الكلام)» وتقدم تنبؤات قابلة للاختبار أكثر من غيرها في تطور اللغة. إنها 
نموذج أداءء ى] أنها متجذرة في الأدبيات الحديثة حول الإدراك والفعل. يدعم 
نموذج أربيب الجديد نموذجاً تحليلياً للمعنى, مما يشير إلى أن«الإشارات الأولي» 
تم ربطها مع معاني جمل كاملة (مثل«أنت تأكل طعامي» بدلا من«طعاء» أو«تأكل» 
أو«أنت»). ومع ذلك فإن مثل هذه الناذج» التي ستتم مناقشتها في الفصل الرابع 
عشرء ليست مرتبطة بأي شكل مباشر أو ضروري مع الخلايا العصبية المرآنية أو 
الإيهاءات. واغترافاً هذه المزاياء سأركز أدناه على كيفية اختلاف النسخة الجديدة عن 
فرضية نظام المرآة» وعلى ردود أربيب على انتقادات نسخته الموسعة. 

07 لقضية المحاكاة» يقر أربيب بأن المكاك لا يحاكي. وأن قدرات 
محاكاة الشمبانزي محدودة. تضمنت مرحلته الافتراضية الأولى من تطور اللغة 
امتداداً لقدرات المحاكاة ضمن نظام شبيه بالحركات الإيحائية و مخصص لهذا 
الغرض. فعلى الرغم من أن أربيب لا يزال يرى أن نظام المرآة أساسياء إلا أنه ينتزع 
عددا من المناطق القشرية الإضافية من خارج المنطقة ما قبل ال حركية 55 التقليدية إلى 
«نظام المرآة الموس». وتشمل هذه المناطق تلك المناطق المحيطة بالمنطقة الحركية 
التكميلية» وعددا من المناطق الجدارية» والمناطق الصدغية المستجيبة للحركة الحيوية 
بها في ذلك التلم الصدغي العلويء والمناطق تحت القشرية مثل النوى القاعدية. إنه 
يؤكد بشكل صحيح على أهمية اكتساب السيطرة الطوعية على نظام التواصل» 
ويؤكد على أهمية الطريقة اليدوية لتحقيق ذلك. 
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يقدم أربيب أيضاً نموذجاً دقيقاً لانتقال الإيماءات /الكلام؛ مما يفترض انتقالاً 
تدريجياً من نظام إيائي بشكل أساميء إلى نظام مدعوم بأصوات محدودة: إلى نظام 
صوتي بشكل أسامي. وهو يصف هذا التحول التدريجي في التطور المشترك بأنه 
«دو. ” إلع». لقد قدّم ثوار07 ٠١‏ #كانت الإياءة في ج10 ٠١‏ كات 
مصحوبة بصوت غير مفهوم... وبالتالي» فإن الإيماءة هي النقطة الرئيسية؛ أما 
الصوت فهو مجرد عنصر ثانوي مرافق» (ص 5" ثوارء .)١94117‏ من نقطة البداية 
هذه يقترح أربيب أنه يمكننا أن نتتخيل إضافة تدريجية للنطق» وتحركا تدريجياً نحو 
مراجع تواصلية أكثر عشوائية. يؤكد أربيب على دور انتقاء القرابة في قيادة هذه 
العملية التواصلية في اتجاه المزيد من التعقيد:تتمتع القدرة على المحاكاة بميزة تكيفية 
واضحة في السماح للمخلوقات بنقل المهارات إلى نسلهه (ص 2١155‏ أربيب» 
05.». وتشير استعارة الدوامة المتوسعة إلى فترة طويلة من الانتقاء على كلا 
النظامين» والتي تطوّر خلالها رجحانٌ تدريجي للقدرات الصوتية. ومع ذلك, لا 
يقدم أربيب أي قوى انتقائية جديدة تقود هذا التحول في الأسلوب إلى ما وراء تلك 
الموجودة بالفعل في الأدبيات» مستشهداً بكورباليس ٠٠١7(‏ ب)» ويذكر فقط 
بإيجاز أهمية العشوائية المتزايدة التي ناقشها هيوز (2191/7 .)١9/17‏ 

كا تقدم فكرة أربيب عن المنطقة الحركية التكميلية شرحاً إضافياً أيضاً بشأن 
الأساس الآلي للتحول من الإياءة إلى الكلام. يعتمد هذا على مفهوم«الاستطراف»» 
وهو امتداد وراثي للمسار العصبي لنظام المرآة من 55 اليدوي إلى المناطق المجاورة 
الحركية المشاركة في التحكم الصوتي (لدى البشر). يفترض أربيب أن نوع المسارات 
العصبية الكامنة وراء نظام المرآة اليدوي /الوجهي قد أصبح مكرراً في مناطق 
اللسان /الحنجرة المجاورة باطنياً في القشرة الحركية وما قبل الحركية. عند تقييم هذه 
الفكرة» ىما هو الحال بالنسبة للاستطراف. يجب أن نسأل أولا عما إذا كان التواصل 
المكاني في الدماغ دليلاً على الأصل المشترك. إذا تطورت بعض القدرات الجديدة في 
جنس ماء في سياق وظيفي معين, فلا يوجد سبب لعدم إمكانية التعبير عن القدرة في 
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سبياق وظيفي مختلف في منطقة دماغية مختلفة تماماً: إن أي خلية عصبية في الدماغ لما 
نفس الحمض النووي مثل أي خلية أخرى. هذا يجعل التنادد العصبى مفهوماً زلقاً 
(سترايدتر» ».)3٠١5‏ والملاحظة القائلة بأن منطقتين عصبيتين متجاورتين في دماغ 
البالغين تقدِّم في أحسن الأحوال حجة ضعيفة للتاثل أو علاقات النشوء والتطور 
الخخات” ومع ذلك. فإن هذه الفرضية تقدم تنبؤات محددة وقابلة للاختبار. ار حل 
الاحتمالات بالمحددات الوراثية للمناطق القشرية المحددة هندسياًء والتي من المتوقع أن 
يتم التعبير عنها في المناطق اليدوية لدى القردة» ولكن في كل من المناطق الفموية 
واليدوية لدى البشر. تقترح فرضية أربيب عن «الغزو» أن المنطقتين المتجاورتين 
(اليدوية والصوتية» ب في ذلك منطقة الحنجرة» وليس فقط مناطق الهم والوجه) 
ستشتركان في الجوانب الرئيسية لنمط التعبير الورائي في البشر» ولكن ليس في قرّدة 
المكاك أو الشمبانزي. هذه الفرضية قابلة للاختبار باستخدام الأساليب الحزيئية الحديثة 
عبر الأجناس المختلفة (راجع ساندبيرغ وآخرون» ١٠٠٠؟‏ خايتوفيتش وآخرون. 
6. يجب تنظيم البنية المجهرية الضامة للمناطق القشرية المختلفة من خلال صور 
مختلفة للتعبير الوراثي أثناء التطوير أو التعلم» ويمكننا أن نتوقع توفر معلومات وفيرة 
بشأن المورثات التي تنظم التطور في منطقة 6 في قردة المكاك في المستقبل القريب (هذه 
المعلومات متاحة بالفعل لدى الطيور؛ وادا وآخرون» 5 .)٠٠١‏ 

ومع ذلك. فإن الاستطراف الجانبي القشري بحد ذاته يبدو غير كافٍ للحصول 
على التحكم الصوتي الطوعي الذي يميز البشر وليس الرئيسيات الأخرى. ى) نوقش 
في الفصل التاسع» يبدو أن أحد المكونات العصبية الحاسمة يكمن في الروابط القشرية 
- النخاعية المباشرة لنواة جذع الدماغ التي تتحكم في الحنجرة؛ تكون الروابط موجودة 
لدى البشر وليس الرئيسيات الأخرى (جورغينز» ؟١٠3).‏ يتطلب هذا الاختلاف 
الموثق جيداً روابط بعيدة المدى» من نوع مختلف نوعياً عما يناقشه أربيب. بم| أن الروابط 
القشرية الحركية المباشرة للنوى الحركية اليدوية والوجهية موجودة في الرئيسيات» أما 
الروابط القشرية -النخاعية الحاسمة ليست كذلك (انظر الفصل التاسع)» فمن 
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الصعب أن نرى كيف يمكن لأي تغييرات قشرية بحتة أن تكون كافية آلياً لتؤدي إلى 
التحكم القشري الحديث في النطق. ومع ذلك, من الممكن أن تكون هذه الروابط 
المباشرة موجودة في وقت مبكر من التطورء والمسألة ليست في إنشائها ولكن في الحفاظ 
عليها (ديكون. .)١19941‏ إذا كان هذا صحيحاًء فإن تطور مرحلة المناغاة الصوتية في 
مرحلة النشؤءء بالتوازي مع المناغاة اليدوية المعروفة للرضع البشر (بيتبتو ومارينتيت» 
١0»)ء‏ قد يكون كافياً للحفاظ على هذه الروابط من الناحية الوراثية. 

ثانيا يدعي أربيب أن اللغة النحوية الكاملة هي في الأساس اختراع ثقاني. 
تراكمت عليه أكثر من نصف مليون سنة من التطور اللغوي التاريخي؛ ولا تتطلب أي 
تغييرات حيوية ووراثية مرافقة. على حد تعبيره» أعطانا التطور«عقادً جاهزاً للخ» 
ولكنه لم يعطنا لغة؛ وقد تطورت اللغات الحديثة الحقيقية ثقافياً كل معنى الكلمة على 
مدار ما يصل إلى ٠٠٠٠١١‏ عام. يؤكد أربيب أن«الزراعة والكتابة والعيش في المدن 
تقدم دليلاً على أن كونها مفيدة لا يعني تغييراً ورائيية (ص 1556. أربيب» .)5٠١8‏ 
لكن التطور البشري لم يبدأ في العصر الجليدي وينتهى في فجر التاريخ» والبشر 
المعاصرون ليسواء من وجهة نظر وراثية» متطابقين مع أسلافنا الأفارقة الذين كانوا 
يعتمدون على الصيد وجمع الثغار منذ ٠٠٠.٠٠١‏ عام. في حين أن الابتكارات الثقافية 
لا تفرض بالضرورة التغيير الوراثي» فإن الحقيقة التجريبية هي أن التغيير التطوري 
على مستوى المجموعة يحدث كثيراً في ظل مثل هذه الظروفء كما يوضح الاختلاف 
بين البشر المعاصرين. إن الآمثلة الوراثية التقليدية لتحمل اللاكتوز بين البالغين في 
ثقافات الرعي (تغير وراثي تطوري استجابة للزراعة)» أو انتشار أليل ال هيموغلويين 
المنجل في مناطق اتتشار الملارياء تكفى لدحض أي ادعاء بأن التطور البشري قد 
تو بالكاديمكن للمرم أن يكيل قرة اتقائية أقوى من تعلم اللغة لدى البشر 
المعاصرين على مدار الخمسين ألف سنة الماضية على الأقلء كما أن السرعة والثقة 
اللتين يكتسب به الأطفال اللغة» على عكس معظم الابتكارات الثقافية» توحي 
بانتقاء قوي ومتسق لقدرات تعلم اللغة» مستمر حتى الوقت الحاضر. إن حقيقة أن 
جنيع الأطفال البشريين يمكنهم تعلم أي لغة من لغات العالم لا تعني أنه لم يكن هناك 
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ضغط انتقائى على اكتساب اللغة منذ أن تباعدت المجموعات البشرية عن السلف 
الإفريقي المشترك. يكاد يكون هناك انتقاء مواز على جميع البشرء بغضٌّ النظر عن اللغة 
والثقافة» لاكتساب اللغة بسرعة ودقة. تتيح حجة أربيب أيضاً وقتاً أطول بكثير من 
اللازم ل«الإنحاء» الثقافي: لقد تمت صياغة اللغات المولدة ولغات الإشارة الحديثة 
بشكل سريع للغاية إنحو ٠٠١‏ سنة لصياغة لغة الإشارة الأمريكية» و١7‏ سنة للغة 
الإشارة النيبالية؛ فريشبيرغ» 914١؛‏ سينغاس وآخرون» .)3٠١١5‏ تشير هذه البيانات 
إلى أن الاستعداد الحيوي لنظام لغوي نحوي هو موجود في«<الدماغ الجاهز للغة». 
وأنه يمكن للأطفال إنشاء لغة محللة إذا لم تكن موجودة في بيتنهم. وبالتالي» فإن آلااف 
السنين ليست مطلوبة لاكتشاف التحليلية من خلال التراكم الثقافي. يقر أربيب بأن 
هذا الجانب من فرضيته مثير للجدلء وأن حقيقتها أو زيفها متقاطع مع فرضية نظام 
المرآة الموسع. ومثل فكرة كورباليس القائلة بأن القدرة على الكلام بحد ذاتها هي 
اختراع ثقافي (كورباليس» 7٠٠١7‏ ب). أرى هذه الحجة على أنها تحول عن القوة 
الفعلية لفرضية اللغة الأولية الإيائية. 

17 - انتقادات فرضية أربيب الموسعة: 

هناك ثلاث انتقادات مقنعة لنموذج أربيب» أعرب عن كل منها عدة 
مؤلفين. وظهرت من التعليقات على مقالته. اثنان من الانتقادات يتعلقان بنقاط 
الضعف في تفسيره لتطور الكلام» والثالث يتعلق باعتماده على نموذج غير ملائم 
للإياء والإشارة. 

يتعلق أحد الانتقادات باستخدام أربيب لمصطلح<«الكلام» للإشارة إلى إنتاج 
الكلام» متجاهلاً الاستمرارية الكبيرة بين الإدراك الصوتي للرئيسيات وإدراك 
الكلام البشري (راوشيكرء 5١٠٠7؛‏ سيفارث؛ .)3٠١5‏ نقلاً عن بيانات ميدانية 
حول الإدراك الصوتي للرئيسيات» با في ذلك عمل مختبره على سعادين الفرفت 
والبابون» يناقش روبرت سيفارث بشكل مقنع فكرة استمرارية القدرات الإدراكية 
من آخر سلف مشترك إلى إدراك الكلام البشري الحديث (ك استنتجنا في الفصل 
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الرابع). إن فكرة سيفارث السلوكية (راجع سيفارث وتشيني» )٠٠١5‏ هي موسعة 
على المستوى العصبي من قبّل عالم الأعصاب السمعي جوزيف راوشيكرء الذي 
يخلص إلى أن«الركيزة التشريحية نفسها تدعم كلاً من فك تشفير الأصوات في 
الرئيسيات غير البشرية وفك تشفير الكلام البشري» (ص »١155‏ راوشيكرء 
٠.0‏ لكن هذه أخطاءء» وليست عيوباً قاتلة» ويقر أربييب عن طيب خاطر بأن 
نموذجه ليس لديه الكثير ليقوله عن الإدراك السمعي» وأن التمييز الواضح 
ضروري بين الإدراك السمعي (حيث يعترف جميع الأطراف بالاستمرارية) 
والإنتاج الصوتي (حيث تظهر الانقطاعات). 


الشكل ٠-1‏ 
«الأنيسيان» الحركي - يتم ربط التحكم في مناطق الجسم المتجاورة ني الغالب) مع 
مناطق متجاورة من الشريط الحركي في القشرة الأمامية. تقع منطقة اليد مباشرة بجوار المنطقة 
التي تنحكم في عضلات الوجه والصوت. والتي تشمل منطقة كبيرة تثير النطق عند تحفيزهاء 
يوفر هذا التلازم الأساس المكاني لفرضية أربيب القائلة بأن مسارات التحكم الإيمائي قد 
«استطرفت» مناطق التحكم بالكلام. 
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بالانتقال إلى إنتاج الكلام» يشكو ماكينليج و ديفيس من أن فرضيات اللغة 
الأولية الإبوائية» بها في ذلك فرضيات أربيب» تفشل في شرح أبرز ميزات الكلام» 
كالبئية الصوتية لتناوب الحرف الساكن /المتحرك (ماكينليج وديفيس» .)5٠١6‏ 
اقترح هؤلاء المؤلفون أن أصل هذه الظاهرة الأساسية موجود في دورة الفك السفلٍ 
المعنية بالمضغ في الأصل وغيرها من الظواهر الفموية والابتلاعية (ماكينليج 
وديفيس» ٠994١؛‏ ماكينليج» ١144‏ أ؛ ماكينليج و ديفيس» .)3٠٠١‏ تعد التفاصيل 
العصبية للتحكم بالفم حاسمة فى تقييم فرضية نظام المرآة الموسع. يقع الانقطا 
ا لححكم بالفم في تتا لببية نظام المراة الموسع. .002 لطاع 
الأسامي في متحرك الرئيسيات لدى الأنيسيان بين الإبهام والرقبة (انظر الشكل 
ككل ذلك القفزة القشرية! !20070 لنظرية الإياء البدوي:771 2 إلى 
الوجه. يتخطى أربيب هذه القفزة من خلال الاعتراف بوجود خلايا عصبية مراتية 
فموية /وجهية» وتحكم طوعي في الفم والوجه لدى القردة» ومن خلال اعتبار 
التحكم في حركة الفم والوجه جسرا حاسسأ للتحكم الصوتي الكامل (بها في ذلك 
التحكم في الحنجرة والجهاز التنفسي). على النقيض من ذلكء يقترح كل من 
ماكينليج وديفيس أنه بدلاً من النظر إلى هذه على أنبا«جسو»» يمكننا رؤية مثل 
هذه الروابط كنقطة بداية للكلام» ونسيان المنطقة اليدوية بالكامل. بالنسبة إلى 
نظريات الإيماءات بشكل عام, وعلى الرغم من نقاط القوة فيا يتعلق بالدلالة» يظل 
تطور الكلام حجر عثرة رئيسي لفرضية أربيب. 

تتعلق المجموعة النهائية من الانتقادات بطبيعة أنظمة التواصل اليدويء با في 
ذلك كل من الإيهاءات والإشارات. مما يشير إلى أن أربيب يخلط بين الإشارة والإيماءة 
والكلام بطريقة مربكة. بمجرد فصل هذه الأنظمة بوضوح. تبدو حالة أربيب أقل 
إقناعاً بكثير. بدءاً من الإيهاءة» وجد ديفيد ماكنيل وزملاؤه أن أربيب يقلل من الدرجة 
التي تكون فيها إيهاءة الحديث المشترك جزءاً لا يتجزأ من نظام موحد لإخراج اللغة 
(ماكنيل وآخرونء. .)3٠١5‏ تشير هذه العلاقة المرجعية المشتركة إلى وجود تعايش 
مستمر للتواصل اليدوي والصوتيء طوال التطور البشراني» بدلاً من«استبدال» نظام 
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إبعائي بشكل أسامي. على الرغم من أن فكرة أربيب عن«الدوامة المتوسع» تسلّم 
بهذه العلاقة» يشعر ماكنيل وزملاؤه أنهم لا يذهبون بعيدا با فيه الكفاية» ويجادلون 
بالفعل بأن فرضية أربيب تتنبأ للإبماءة ب«تطورٌ مالم يتطور بدلا مما تطوّوه (ص 1779 
ماكنيل وآخرونء .)3٠١5‏ على الرغم من أن هذا التعليق ليس عدائياًء إلا أنه يكشف 
أن العلماء الذين أمضوا عقودا في دراسة الإيياءات لا يفضلون بالضرورة فرضيات 
الأصول الإيائية. بالانتقال إلى الإشارة» تُعتبر خبيرة الإشارة كارين إيموري أكثر 
سلبية (إيموري. .)3٠١5‏ يوضح العنوان وجهة نظرها: «تمثل لغات الإشارة 
إشكالية بالنسبة لنظرية الأصول الإيائية لتطور اللغ©». تؤكد إيموري على كل من 
التكافؤ اللغوي الكامل للإشارة والكلام» وعدم النضج النسبي للغات الإشارة 
الحالية» كنقاط ضد اللغة الإيائية الأولية ومفهوم أربيب للتطور الثقافي الموسع. | 
تشير إلى العيب الانتقائي للاختناق بالطعام كقوة تعارض أي انتقال من الإشارة إلى 
الكلام. بعد الموازنة بين مزايا وعيوب الإشارة والكلام الحديثين» وإيجادهما مكافئين 
بشكل أساميء تخلص إيموري إلى أنه«لا توجد أسباب مقنعة لعدم تسبب الدوامة 
المتوسعة بين الإشارة الأولية والكلام والتي اقترحها أربيب في الهيمنة التطورية 
للإشارة على الكلام» (ص .)17١‏ مرة أخرىء كلما نظر المرء إلى لغة الإشارة عن 
كثب. كلما بدت نظريات الأصل الإيائية أقل إقناعا. 

وباختصارء على الرغم من التطورات المهمة في النوعية وقابلية الاختبار التي 
يوفرها نموذج أربيب الجديد, فإنه يظل في أذهان العديد من الباحثين غير كافٍ في 
الكثير من الطرق مثل مقترحات الأصول الإيائية السابقة (هيوزء /917١؛‏ 
آرمسترونغ وآخرون. 985١؛‏ كورباليس» 2)٠٠١*”‏ وتكشف سلسلة من 
الانتقادات المدروسة عن الصعوبات الرئيسية المتبقية في تفسير تطور الكلام. يؤكد 
رد أربيب على هذه الانتقادات على الترابط البطيء بين الإشارة والكلام في نموذجه. 
لكن هذه الدوامة التدريجية الموسعة والتطورية المشتركة بين الإشارة الأولية والكلام 
الأولي» إضافة إلى التذرع بالإيهاءات الفموية والوجهية» تطمس الحدود بين لغة 
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إيوائية أولية صريحة يدوية (كورباليس وهيوز) وبين شكل من أشكال اللغة الأولية 
التي تتضمن الإشارة» ولكنها غير مبنية عليها (راجع جينتيلوسي وكورباليس» 
7 . يقدم نموذج أربيب الموسع إطاراً لتقدير الدور الذي قد تؤديه الإيماءة في 
تطور اللغة» دون رسم أي خط فاصل حاد يبن الأصول الصوتية والإيمائية. 


1-١‏ - ملخص؟ تقييم اللغة الأولية الإيمائية: 

تكشف دراستنا التفصيلية لفرضيات الأصول الإيائية» با في ذلك 
الإضافات الجديدة لنتائج الخلايا العصبية المرآتية» عن نقاط القوة والصعف. من 
ناحية» تقدَّم اللغة الأولية الإيائية فرضية مقئعة إلى حد ما قادرة على تفسير تطور 
التواصل الطوعي والرمزي والمفتوح بأسلوب صارم قائم على أسس آلية. وتتوافق 
فرضيات الأصول الإيائية مع بعض الجوانب المهمة للغة البشرية. إن السهولة التي 
يتم بها اكتساب لغة الإشارة» ووجود المناغاة اليدوية لدى الرضع القادرين على 
السمع؛ كلاهما منطقي تماماًء كبقايا لغة أولية سابقة. تقدّم قدرة الإنسان المعاصر على 
التواصل بنجاح كبير عبر الحركات الإيحائية دليلاً على الأهمية: مثل هذه اللغة كانت 
مفيدة للغاية في التواصلء» وبالتالي يفترض أنها مفضلة بين الأقارب أثناء التطور 
البشري. تتوافق فرضيات الأصول الإبوائية أيضاً مع البيانات المقارنة من القردة 
العلياء التي تفوق قدراتها الحركية كثيراً قدراتها على التعلم الصوتي. توضّح 
المقارنات بين إيماءات الإنسان وإيماءات القردة العليا أن الإيياءات لدى جنسنا 
البشري قد تطورت إلى ما هو أبعد من تلك الموجودة لدى القردة العليا (كول 
وتوماسيللو .)5٠١٠‏ ومن ثم توفر الإياءة انتقالاً سلساً بين الإيماءات الطلبية في 
الغالب للسعادين والتواصل التصريحي ذي الانتباه المشترك لدى البشر. علاوة على 
ذلك» يمكن أن يكون هناك القليل من الشك في أن الإياءة قد تواجدت جنباً إلى 
جنب مع التواصل الصوتي طوال تطور سلالتنا. يجب أن تتضمن أي نظرية واسعة 
لتطور اللغة حقيقة الإبهاءات المعقدة لدى البشرء وليس مجرد وجود الكلام. 
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لكن دعاة اللغة الإيائية يتتخطون مجرد التعايش والتكامل بين الكلام والإياءة 
ليفترضوا أن نظام التواصل الإيهائي كان موجوداً في سلالتناء وأن وجوده كان 
را ل الور شيل اليا من 
هذه المزايا إلى عيوب. والعيب الأقوى هو فشل نظريات الأصول الإيائية في 
تفسير الانتقال إلى اللغة المنطوقة بشكل مقنع - كما يتفق عليه بعض دعاة 
الإيماءات (على سبيل المثال» هيوزء .)١917‏ خلص العديد من المعلقين بشكل 
مستقل إلى أن قبول الإشارة الحديثة كطريقة مناسبة تماماً للتواصل اللغوي يجعل 
من الصعب شرح الانتقال الكلي تقريباً إلى اللغة المنطوقة» لدى البشر المعاصرين 
(كيندون» ١994١؛‏ توماسيللوء 7١٠5؛‏ إيموري» .)50١5‏ واعتبار هذا الخلل 
قاتلاً يعتمد بشكل واضح على ما إذا كان المرء يرى الإيماءة والحركات الإيحائية 
على أنمما أصل اللغة ككل (في هذه الحالة» أعتقد أنه لا يمكن التغلب على 
المشاكل)» أو يعتمد على ما إذا كان المرء يقبل وجهة النظر متعددة المكونات التى 
يدعو إليها هذا الكتاب. نظراً لكونها أحد المسارات التطورية التي تؤدي إلى 
كيت "الك اتويت نان ايام قاد مواقا ف ا ةنال 
«الخلل القاتل» إلى سؤال لم تتم الإجابة عليه سابقاً: كيف طور أسلافنا الكلام» 
بها في ذلك التحكم الصوت الحام الذي يكمن وراء التعلم الصوتيء والمرجعية 
العشوائية المبنية عليه؟ بالنسبة لهذا الجانب الصوتي من اللغة» نحتاج إلى الانتقال 
إلى فرضيات أخرى أكثر إقناعاًء والتي تشكل موضوع الفصل الرابع عشر. 
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الفصل الرايع عشم 


لغة أولية موسيقية 


بالنسبة للإنسان كنوع حيواني؛ هو مخلوق يغني, لكنّه ربط الأفكار بالأصوات. 
(ص 5 فيلهلم فون همبولت. )١/8175‏ 
كت أصبح الإنسان. كم عرّفه مبولت ف مكان ما« لوقا يغني» ويربط الأفكار 
بالنغمات فقط» ؟ 


(ص 2577 أوتو جيسبرسن» 0) 


١1- 4‏ - مقدمة: لايزال علم الأصوات حيرا 

ناقشنا في الفصلين السابقين ناذج أصل الكثير من المكونات الرئيسية للغة. لقد 
رأينا كيف يمكن للغة أولية معجمية أن توفر دع) لنحو معقد» مشتق من مبادئ 
مفاهيمية أولية موجودة مسبقاء 0779 2-5 997 لْلْعْة الأولية المدعومة بالإيياء أن 
توفر مساراً واحداً لمرجع مفتوح النهاية عبر الحركات الإيحائية الأيقونية المتعمدة. ومع 
ذلك. يواجه كلا النموذجين صعوبات كبيرة في شرح الكفاءة الصوتية البشرية. بينم) 
يأخذ نموذج بيكرتون القدرة على توليد أصوات معقدة عن قصد على أنه أمر مسلم 
به استناداً إلى فكرة أن الشمبانزي لديه بعض التحكم القشري في النطقء فقد رأينا أن 
التحكم الصوتي المعقد غير موجود في الشمبانزي أو السعادين الأخرىء وبالتالي ل 
يكن موجوداً في آخر سلف مشتركء وهو لا يتطور تلقائياً عندما تصبح الكائنات 
«أكثر ذكا». لقد عالج المنظرون الإهائيون هذه المشكلة بجدية أكبر» لكن اضطر 
معظمهم, با في ذلك كل من هيوز وأربيبء إلى افتراض بعض القصص الانتقائية 
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المنفصلة من أجل الوصول إلى التوليد الصوتي الكامل للبشر المعاصرين. وهذا يشير 
إلى أن تطور التحكم الصوتي وعلم الأصوات لا يزال قضية رئيسية مفتوحة» وفي هذا 
الفصل سنناقش أفكار المنظرين الذين واجهوا هذه المشكلة بشكل مباشر. 

في اللسانيات الحديثة» من المسلّم به أن علم الأصوات اللفظي هو نظام 
توليدي قوي بحد ذاته (ولتجنب الالتفاف في هذا الفصلء» سيقتصر استخدامي ل 
«علم الأصوات» على معناه الأصلي الصوتيء مع استبعاد«علم أصوات الإشار» 
بشكل صريح). يمكن للنظام الفرعي الصوتيء الذي يتبع قواعده الخاصة» توليد 
مخزون واسع من الإشارات الصوتية المميزة صوتيا عن طريق إعادة دمج مجموعة 
صغيرة من البدائيات الصوتية. هذه الأصوات البدائية ليس لها معنى بحد ذاتها 
(لالعشوائية»)» ويتم تحقيق النهاية المفتوحة في علم الآصوات من خلال ديجها في 
بنى أكبر «التوليدي»). تتحد هذه الجوانب الرئيسية لعلم الأصوات لإعطاء 
«ازدواجية النمط» - فالمقطع الصرفي والكلمات ها معان» لكن مكوناتها الصوتية 
ليست كذلك. تتمثل إحدى الصعوبات الحاسمة التي تواجهها النظريات الإيائية 
لأصل اللغة في كيفية تحقيق هذه الازدواجية من خلال نظام مبدئي ورمزي 
وشامل وهادف. لكن مثل هذا العشوائية تكون تلقائية تقريباً إذا بدأت بنظام 
صوتيء لأن عالم الرموز محدود نوعاً ما في النطق. يمكن أن تقدم لك المحاكاة 
الصوتية بعض أساء الحيوانات وبعض التعابير العاطفية عن طريق المحاكاة. 
ولكن ليس أكثر من ذلك بكثير. لكن الوجه الآخر لهذه العملة -والذي غالباً ما 
يتم تجاهله - هو أن العشوائية خطوة حاسمة في مجال مفتوح تماماً للإشارة الدلالية 
وهذا شيء نكتسبه تلقائيا تقريبا مع القدرة على ربط المعاني بالإشارات الصوتية 
(هيوزء 1947). ويوفر هذا ميزة مهمة لناذج تطور اللغة التي تفترضء طوال 
التطور البشري؛ طريقة صوتية بشكل أسامي (على سبيل المثال» هوكيت وأشرء 
84 ؛ليبرمان. 985١؟؛‏ بيكرتون» ٠94١؛‏ دنبار» 995١؛‏ ديكونء 4١991‏ 
ماكينليج» ١994‏ ب؛ راي» .)١119/‏ 


ا 


لقد أدرك العديد من العلماء أيضاً ميزة (أو حتى ضرورة) الجانب الثاني» 
التوليدي» للأنظمة الصوتية. على وجه الخصوصء دافع عالم النطق مايكل 
توا يلي 02 لاه إن لذ افورظ رن اتاد رونيعا لال ١305‏ )على 
«مبداً جسيات نظام التنويع الذاق» (متردرت -كينيدي» /19١؟‏ ستودرت -كينيدي 
وغولدشتاين» .)3٠١“‏ أكد ستودرت -كينيدي بحق على أهمية استقلالية التمثيل 
هذا النظام بط في ذلك التحكم الصوتي المعقد والتعلم الصوتي عبر المحاكاة. وللبدء في 
الإجابة على هذا السؤال» من المفيد العودة إلى الوراء والنظر في علم الأصوات 
الدلالة. كيف يمكن أن يبدو علم الأصوات«المجر5>؟ 

يونّد النظام الصوتي عزوناً ؤاسعاً من الأضوات المنظّمة. وفي حال معظم 
اللغات البشرية» فإن الناتج المحتمل للنظام الصوتي يفوق بكثير احتياجات النظام 

5 1 
(على عكس استحداث«الكلمة المستحيلة« مثل«:ا)؟> أو«]ممع»». والتى تنتهك قيود 
قانون تتابع الأصوات الإنكليزي). إن مجرد وجود فئة من الكلمات الزائفة التي يمكن 
يشجعنا على اعتبار علم الأصوات نظاماً توليدياً مستقلآه والذي قد يكون أساسه 
العصبي وتاريخه التطوري مختلقين عن ذلكما الخاصين باللغة الافتراضية والدلالية. كما 
أنها توضح أيضاً أن رجات علم الأصوات المجرد لا معنى لا: فالمعاني«مرتبطة» 
بالأشكال الصوتية من خلال عمليات مستقلة عن علم الأصوات. 

يولّد علم الأصوات ذلك المخزون الحائل من الإشارات التي لا معنى لها من 

خلال تكوين مركبات من مجموعة صغيرة من العناصر البدائية (المقاطع الصوتية 
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التقليدية» أو الإيهاءات اللفظية (براومان وغولدشتاين» .)١19189‏ على الرغم من أنه 
لا يحدث فرقاً كبيراً في الحجة إذا اخترنا ميزات أو مقاطع بدلا من ذلك). وتكون 
هذه البدائيات منفصلة» ومفسّرة بشكل قاطع» وهي ليست متدرجة. وتتمثل 
العملية التوليدية الأساسية في علم الأصوات في تكوين وحدات أكبر بناءً على هذه 
البدائيات. إن هذه العملية التوليدية هرمية» بحيث يتم بناء المقاطع والكلمات 
الصوتية والعبارات الصوتية منها. توجد قيود على هذه المجموعات: لا يسمح 
النظام بجميع التوفيقات والتبديلات الممكنة. وفي كثير من الأحيان» يكون النظام 
مقيّداً للغاية» فهو يسمح على سبيل المثال فقط للمقاطع التي تبدأ بحرف ساكن 
واحد وتنتهى بحرف متحرك واحد (إن بنية الساكن /المتحرك هو تقيبد صوتي 
شائا )| لل البدائية من لغة إلى أخ ١‏ ( كذْلك القيود الصوتية المفرا 7 #ليهاء 
وبالتالي يجب أن يتعلم الطفل النظام الصوتي ككلء ويتم نقله ثقافياً. يجب أن تميز كل 
هذه الميزات«علم الأصوات المجره - ولا ينطوي أي منها على أي معنى يتم ربطه 
بالبنى التي تشكلت على هذا النحو. ولكن لاذا قد يطور كائنٌ حيّ مثل هذا النظام؟ 
هل يمكن أن يكون لمثل هذا النظام أي فائدة خارج اللغة؟ هل هناك أي أوجه تشابه 
في المجالات غير اللغوية» أو في الأجناس الأخرى؟ 
الجدول ١-١5‏ 
إعادة النظر في ميزات تصميم هوكيت )١1150(‏ المتعلقة باللغة 

ميزة التصميم موجودة في الصيحات الفطرية؟ موجودة في الموسيقا؟ 
قناة سمعية صوتية نعم نعم 

بث إذاعي 


تلاك سريع 


| 8+ 


التبادلية 


تغذية راجعة كلية 


يل 
17 


5 


ادر ظ نعم 
الدلالية 0 لا 
العشوائية 0 لا 
الاستقلالية لا نعم 
الإزاحة 0 لا 
الإنتاجية /الانفتاح لا نعم 
ازدواجية النمط لا لا 
الانتقال الثقافي لا نعم 


ميزات التصميم للصيحات الفطرية» مقارنة الموسيقا مع اللغة (انظر المقدمة 
للحصول على تفاصيل كل من ميزات تصميم هوكيت). تعكس التساؤلات حول 
الصيحات الفطرية حقيقة أن بعض صيحات الرئيسيات هي«مرجعية وظيفي» (مثل 
صيحات التنبيه)» لكن وجود مثل هذه الصحيات لدى السعادين» وبالتالي لدى آخر 
سلف مشترك, لا يزال غير واضح. والاختلافات المهمة بين الموسيقا واللغة من ناحية» 
والصيحات الفطرية من ناحية أخرىء هي أن الأولى تمثل أنظمة توليدية منفصلة تنتقل 
ثقافي في حين أن الصيحات الفطرية هي أنظمة متدرجة مغلقة تنتقل وراثيا. 

كما توقع القارئ بلا شكء فإن الإجابة هي«نعم: إن«علم الأصوات المجرةه 
له تشابه واضح غير لغوي في البشر في شكل الموسيقاء وخاصة الأغنية غير الموسيقية 
(الأغنية التي تفتقر إلى كلمات ذات معنى: فكّر في موسيقا الجاز الصوتي و«الأصناف 
الموسيقية في خمسينيات القرن الماضيء أو أغاني الأطفال العديمة المعنى). الموسيقا هي 
وى حا حر برعل الرضي رصعو العرزرديياء جل اورجه اللمحارياء سيب لكيه 
اثثقافي الرائع» فإهها تنطوي على نظام توليدي» يضخ مجموعة لا نهاية لها من البنّى«التي 
لا معنى ل4. والتتي تشكلت من خلال الجمع الحرمي لمجموعة صغيرة من الأوليات 


ب 


(نغات نمطية» ولكنها أكثر عمومية» نوى نغمية وتسلسلات مقاطع في أغنية) 
وأحداث صوتية في موسيقا آلية). إن لكل ثقافة تقاليدها الموسيقية الخاصة» والتي 
تتضمن مجموعات مختلفة من الأوليات («المقايبس») والقيود المفروضة على دمج 
النغمات في عبارات موسيقية أكبر («الأنماط»). تُعتر الجوانب المُتعلمة من الموسيقا 
موازية مباشرة لعلم الأصواتء وقد تم إتقانها في وقت مبكر جداً في مرحلة التطور 
(ترينور وترهب» 947١؛‏ تريهب» 7٠٠١1"‏ أ؛ تريب وهانون» .)5٠١7‏ فمن وجهة 
نظر«ميزات تصميح هوكيت للغة المنطوقة» المدرجة مرة أخرى في الجدول ١4‏ 21 
هناك تداخل مذهل (على الرغم من أن هوكيت نفسه تبرب من الاعتراف بالكثير 
منها من خلال تحديد مقارنتها بالموسيقا الآلية؛ هوكيت» .)195٠0‏ في الواقع» إن 
الاختلاف الرئيسي بين اللغة المنطوقة والأغنية غير الموسيقية هو ببساطة أن هذه 
الأخيرة تفتقر إلى معنى افتراضي محدد. وبالتالي فإن الأغنية غير الموسيقية تفتقر تلقائياً 
إلى خصائص الازدواجية والإزاحة التي اعتبرها هوكيت أساسية ع للغة. 
والأهم من ذلكء أن الأغنية تمتلك خخصائص الانفتاح والإنتاجية» فضلاً عن الانتقال 
الثقافي» التي هي ضرورية للغة. وبالطبع» » تختلف الموسيقا وعلم الآصوات في عدد من 
الطرق أيضاً (ويرجع ذلك بشكل واضح إلى تقدير الوقت والتردد الخاص بمعظم 
الموسيقا)» ولا تفتقر الموسيقا إلى المعنى تماماً (انظر المناقشة أدناه). ومع ذلك» وبمقاربة 
جيدة إلى حد ماء فإن الأغنية هي الأصوات المجردة: النطق التوليدي العشوائي الذي 
يفتقر إلى المعنى المنفصل (فينش» ٠٠١5‏ ب). 

توفر هذه التاثلات المذهلة بين الموسيقا وعلم الأصواتء والتداخل 
الكس ميث مانت تصميم الموسيقا واللغة (فيتش» 7٠٠5‏ ب) أساسا للنظريات 
التي تطرح ار من أشكال «اللغة الموسيقية الأولية» (داروين» ١/81١؛‏ 
جيسبرسن» 977١؛‏ ليفينغستون». 91/7١؛‏ ريتشان» 997١؛‏ براون» ١٠٠5؛‏ 
ميركرء ١٠٠٠؛‏ ميثئن» .)35٠١0‏ وتشكل هذه النظريات» وخاصة نظريات 
داروين؛ محور الجزء الأول من هذا الفصل. ومع ذلكء نظراً لكونها حلولاً شاملة 


ات 


لمشاكل تطور اللغة» تظل الناذج الموسيقية غير مكتملة. تتم مناقشة مشكلة كيفية 
«اختراق» المعنى لمثل هذا النظام في النصف الثاني من الفصل. ولكن من وجهة 
نظرا د لالص - المكون الصوتي التوليدي للغة - فإن فكرة اللغة 
الموسيقية ية الآولية هي فكرة ة قوية» مدعومة بشكل كبير ببيانات عوك 1 
الأنظمة الصوتية العشوائية التوليدية في الأجناس غير البشرية. بالطريقة 
ااساسم اميه 5 
الأولية الإيائية» فإن التطور المتقارب المتكرر للأنظمة الشبيهة بالأغنية في ست 
سلالات فقارية على الآقل يعطينا أدلة عديدة على الضغوط الانتقائية والظروف 
التطورية التي تؤدي إلى أنظمة شبيهة بالموسيقا. على الرغم من أن المحاكاة 
الصوتية كانت بالفعل ابتكارا رئيسيا على طول الطريق إلى اللغة المنطوقة الحديثة» 
فإن التطور المتقارب المتكرر يؤكد لنا أنه في ظل الظروف المناسبة» تتطور هذه 
الأنظمة بسهولة. وبالتالي يمكننا أن نفترض لغة موسيقية أولية دون افتراض 
عملية تطورية فريدة من نوعها حدثت مرة واحدة فقط لدى البشرانيين. أخيراء 
يُعذٌ وجوك|للّسيقاة[اليوم» بصفتها أذاةالقافية قيمة ومكوناً متتشراً في ال حياة 
اليومية للعديد من الأشخاصء أفضل مثال حتى الآن على لغة أولية افتراضية 
لماه سه عن كونها «بقاي»» تظل ا لا يتجزأ من الحالة 
البشرية. وقد درس داروين كل هذه العوامل بعناية عندما قدم نظريته عن تطور 
اللغة أخيراً» في كتبه أصل الإنسان, والانتقاء فيا يتعلق باجنس عام 11/١‏ . 

١ 5‏ -7 - إعادة النظر في نظرية تشارلز داروين:«اللغة الموسيقية سيقية الأولية»: 

كنا رأينا في الفصل الحادى عشره تمتب داروين بحساسية تقريباً كل مناقشة 
حول التطور البشري في كتابه أصل الأجناسء متذرعاً فقط بأنههاسوف يُلقى الضوء 
غل أضل الإنساع» (دارنزين» 1605): لكن العديد من خضوم داروين سرغان ما 
انقضوا على القوى العقلية البشرية» واللغة على وجه الخصوص. كنقاط ضعف 
رئيسية في نظريته. سرعان ما نُظر إلى مقولة مولر عن اللغة باعتبارها حاجزاً غير قابل 
للاختراق بين البشر والحيوانات (مولرء» )185١‏ على أنها حجة حاسمة ضد 
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الداروينية الشاملة» وبدعم من والاس .)1817١(‏ وبحلول الوقت الذي نشر فيه 
داروين عمله الثاني العظيم» أصل الإنسان (داروين» ١/ا18١),‏ تم رسم خطوط 
المعركة بحزم وكان ينظر إلى اللغة على نطاق واسع على أنها قضية حاسمة» ليس فقط 
بالنسبة للتطور البشري ولكن بالنسبة للنظرية التطورية نفسها. وفي فصل بعنوان 
«اللغة». في عشر صفحات موجزة» عرض داروين نظرية المراحل الثلاث المثيرة 
للإعجاب لتطور اللغة التي ستتم مراجعتها هنا. والعقبة الحاسمة أمام فهم هذه 
النظرية هي أن الفكرة الأساسية غير بديهية: إن الجانب التوليدي للأصوات ربم| 
ظهر قبل أن يتم استخدامه في أي استخدام ذي معنى. إن النظر في مفهوم«الكلام 
قبل المعنو» يتطلب جهداً واعياً لمحو التصورات المسبقة في أنفسنا لما يجب أن تبدو 
عليه المراحل المبكرة من اللغة. ولكن» ى] أوضح داروين» هناك الكثير من الظواهر 
التى تساعدنا على طول هذا المسار وتكون بمثابة«مضخات حدسي» - إذا كنا فقط 
علا 07 

بدءاً من الاعتراف بأن اللغة«قد تم اعتبارها بحق واحدة من الفروق 
الركسية :ب 7الانياة #راطيوانات الدني» (صن #موندارو ١1/1:‏ )فافش 
داروين التواصل ال حواني بإيجازء بها في ذلك صيحات إنذار قرّدة سيبوس (التي 
م1191 1 ١‏ 1 اليم 
«التعبير العاطفي»).» مما يشير إلى أن الحيوانات يمكنها أحياناً نقل مفاهيم ومشاعر 
محددة للآخرين. على الرغم من أوععد التشابه هذه. لا يخلط داروين بين هذه 
الصيحات التواصلية و«اللغة المنطوق©»», والتى يوافق على أنبا«خاصة بالإنسان». 
ثم يحكم داروين ببراعة وفي جملة واحدة على قضية استهلكت مجلدات في الأدبيات 
المعاصرة حول تطور الكلام: «ليست مجرد قوة التعبير هي ما يميز الإنسان عن 
الحيوانات الأخرى. لأنه كما يعلم الجميع» يمكن للببغاوات أن تتحدث؛ لكنها 
قوة الإنسان الكبيرة في ربط أصوات محددة بأفكار محددة» وهذا يعتمد بشكل 
واضح على تطور اكات العقلية» (ص 25). فالقدرة على اللغة موجودة في 
الدماغ» وليس في المجرى الصوتي. وأخيراًء يلاحظ داروين أن اللغة«ليست غريزة 
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حقيقية» حيث أنه يجب تعلم كل لغة. ومع ذلك» فهي تختلف عن جميع الفنون 
العادية» لآن الإنسان لديه نزعة غريزية للتحدثء كما نرى في مناغاة أطفالنا 
الصغاو» (ص 20). وكا قال مارلر ١991١(‏ ب): فإن اللغة ليست بغريزة» لكنها 
«غريزة للتعلم». 

ثم ينتقل داروين إلى أداته التحليلية الأساسية: الطريقة المقارنة الواسعة. 
ويراجع باستفاضة قاعدة البيانات المقارنة الواسعة في عشرة فصول لاحقا من 
الكتاب» لذلك يبقى موجزاً هناء ويخلص إلى أن«الأصوات التى تنطق بها الطيور 
تقدم من عدة جوانب أقرب تشابه للغ». مشيراً إلى أن الأغنية يتم تعلمها وهي 
ليست فطرية» وأنه» وى) هو الحال في المناغاة البشرية»«تواصل الطيور الصغيرة 
تدريبه لعدة أشهر (يطلق عليها اليوم«الأغنية الثانوي»)» وبسبب عملية التعلم 
هذه يظهر تغريد الطيور في العديد من الأجناس«لهجات محلية». وهكذا يستنتج 
داروين أن«الميل الغريزي لاكتساب الفن ليس خصوصية تقتصر على الإنسان». من 
خلال التمييز بيين«اللغة المنطوق» والتواصل الصوتيء من خلال استنتاج أنها قوى 
عقلية» لا صوتية» ومن خلال التعرف على أوجه التشابه مع«غريزة التعلم» للطيور 
المغردة» لم يقدم داروين عام 1617١‏ توصيفاً بيولوجياً للغة الحديثة تمامء وأعتقد أنه 
صحيح. لكنه أيضا دعم هذا التوصيف ببيانات مقارنة وفيرة. لم تكن حجته» حتى 
هذه اللحظة» مثيرة للجدل بشكل خاص في عصره. وهو يتطرق الآن إلى جوهر 
القضية «أصل اللغة المنطوقة» - ويقدم سيناريو ثلاثي المراحل لتطور اللغة الذي 
يستحق دراسة جادة اليوم. وعلى عكس داروين» سأقدم هذه المراحل بترتي 
الزمني المقترح. 

كانت المرحلة الأولى لداروين من سلف يشبه القرد إلى اللغة البشرية الحديثة 
بمثابة تطور أكبر للإدراك البشري الأولي:«يجب أن تكون القوى العقلية في بعض 
السلف المبكر للإنسان أكثر تطوراً ئما كانت عليه في أي سعدان موجود؛ حتى قبل 
أن دخل أقل أشكال الكلام الا حيّر الاستخدام» (ص 27). في مكان آخر من 


ا 


الكتاب. يوضح أن كلا من العوامل الاجتماعية والتقنية ربما تكون قد دفعت هذه 
الزيادة في القوة المعرفية» والتي يمكن أن ترتبط اليوم بجنس القردة الجنوبية. بعد 
ذلك 2ك 15 اللنطرة الكادية للا لكينةة نظر المشاكاة الفرية افاي الى 
حد كبير«في إنتاج إيقاعات موسيقية حقيقية» أي في الغنا» ىا تفعل«سعادين 
الجيبون في الوقت الحاضر». وهو يقترح أن هذه اللغة الأولية الموسيقية كان من 
الممكن استخدامها في كل من المغازلة والمساحة الشخصية (باعتبارهاه تحدياً للمنافسي»)» 
وكنالك ف التعبير عن المشاعر كالب (الغيرة والانتصار. استناداً إل 9راسته 
للبيانات المقارنة في الكتاب لاحقا يستنتج داروين«من قياس واسع الانتشار» أن 
الانتقاء الجسبى لعب دوراً مهيا في هذه المرحلة من تطور اللغة (تذكّرُ أن داروين 
ابتكر نووم ومصطلح «الانتقاء الجسو» في الكتاب نفسه). وهكذا يقترح أن 
القدرة على المحاكاة الصوتية تظورت بشكل متاثل لدى البشر والطيور. 

والسؤال الحاسم المتبقي هو كيف يمكن للغة أولية موسيقية يتم التعبير عنها 
عاطفياًء والتي قادت أصل المحاكاة الصوتية عبر الانتقاء الجنسيء أن تقوم بالانتقال 
إلى اللغة الحقيقية. هناء يستشهد صراحة بالكتابات السابقة لفارار ومولر (وآخرين). 
ويخلص إلى أن اللغة المنطوقة «تدين بأصوها إلى المحاكاة والتكيف. بمساعدة 
الإشارات والإيماءات» للأصوات الطبيعية المختلفة» وأصوات الحيوانات الأخرى» 
وصيحات الإنسان الغريزية». باختصارء هو يتبنى جميع النظريات الرئيسية الثلاث 
لأصول الكلمات لمعاصريه (انظر الفصل الحادي عشر). إن منطق داروين فيم| يتعلق 
بهذه الفكرة واضح: بمجرد أن يكون لدى البشر البدائيين القدرة على المحاكاة 
الصوتية» ودمج هذه الإشارات مع المعاني» فإن أيا من المصادر المثيرة للجدل 
للكليات ذات المعنى سيكون متاحاًء بها في ذلك المحاكاة الصوتية (زئير مقلّد 
«للأسه». أو أزيز«للريح») والمحاكاة المتحكم بها للنطق العاطفي البشري (ضحكة 
زائفة لتعبّر عن السعادة). إن ارتباط المعاني المحددة والمرنة بالألفاظ يتطلب فقط أن 
«بعض الحيوانات الشبيهة بالسعادين الحكيمة بشكل غير عادي كان يجب أن تفكر 
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في تقليد هدير وحش مفترس. وكان من الممكن أن تكون هذه الخطوة الأولى في 
تكوين اللغة». على الرغم من أنه» بالمصطلحات المعاصرة» قد نقوم بتعديل هذا 
باعتبار«تكوين لغة أولية©»» فإن بقية الحجة تبدو واضحة ومعقولة. 

وفي حين أن داروين يستمد سيناريو متسقاً منطقياً للغة المنطوقة من البيانات 
المقارنة» إلا أنه لا يقترح أن العملية التطورية ستتوقف عند هذا الحد. لأنه«نظراً 
لاستخدام الصوت أكثر فأكثر» كان من الممكن تقوية الأعضاء الصوتية وجعلها 
كاملة»» وبمجرد وجودهاء كان يمكن للغة أن«تتفاعل مع العقل من خلال تمكينه 
وتشجيعه على الاستمرار في مسارات طويلة من التفكير«والتي» لا يمكن أن تستمر 
في ذلك دون الاستعانة بالكلمات» سواء المنطوقة أو الصامتة» ىا أننا لا نستطيع القيام 
بعملية حسابية مطوّلة دون استخدام الأرقام أو الجبر». بمقارنة هذين التأثيرين على 
الأعضاء الصوتية والدماغ» فقد استتتج أن«تطور الدماغ كان بلا شك أكثر أهمي». 
على الرغم من أن داروين كان مدركاً لإمكانية استخدام لغة الإشارة (ويذكرنا بالفعل 
أنه باستخدام أصابعه«يمكن لأي شخص متمرس أن يبل رجلاً أصماً بكل كلمة من 
خطاب تم إلقاؤه بسرعة في اجتماع عام»؛ ص 288)» إلا أنه يجادل ضد المنظرين 
الإبهائيين» مشيراً إلى أن الوجود المسبق في جميع الثدييات ل«الأعضاء الصوتية» المبنية 
على نفس الخطة العامة مثلن» من شأنه أن يؤدي إلى مزيد من تطوير التواصل الذي 
يستهدف الأعضاء الصوتية» وليس الأصابع. إن داروين واضح في أن هذه«القدرة» 
عصبية» ويستشهد بأدبيات الحبسة الكلامية على أنها توضح«العلاقة الوثيقة بين 
الدماغ» ىما هو مطُّور فينا الآنء و بين المقدرة الكلامية». 

على الرغم من أن ملخص داروين يحتوي على بعض العبارات التي يمكن 
التعرف عليها اليوم على أنها أخطاء (على سبيل المثال» إيانه بفكرة وراثة لامارك 
للخصائص المكتسبة» أو فكرة أن بعض القردة يمكنها تقليد الأصوات).» لا يمكن 
للقارئ اليوم أن يفشل في الإعجاب بالانتشار الواسع للبيانات التي يطرحها داروين 
على المشكلة (السلوكية» والعصبية» والفسيولوجية» والمقارنة /التطورية)» ومن خلال 
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إتقانه للقضايا المنطقية والنظرية ذات الصلة (إن مناقشته اللاحقة لعلم اللغة التاريخي» 
مع الاستشهاد بأوجه تشابه ميزة بين علم الوراثة والتطور التاريخي للغة» ينذر ب«علم 
التطور الثقاف» الحديث بحلول القرن). ولدى اختصار نظريته في المصطلحات 
الك اذك داروين الفرق بين نكر 11ل" اللمواية وتلك اللخاصة بلغة /77 27 للتيراً 
أن الأولى حاسمة. لقد اقترح أن الخطوة الأولى الحاسمة في تطور اللغة كانت الزيادة 
الشاملة في الذكاء (بم| يتوافق مع الزيادة الظاهرة في حجم الدماغ في الخط البشراني: 
كانت البيانات غير متوفرة في ذلك الوقت). وبقبول دور الإييماءة» ورفض الأصل 
الإيهائي البحت للغة» يقترح أن اللغة الأولية الأولى كانت موسيقية» وأن هذه المرحلة 
كان لل بالائتقاء الججسبي ولهانت 00 كب في تغريد الطيور. إن الصلة الثانية» 
بين اللغة الموسيقية الأصلية واللغة الافتراضية» كانت مدفوعة مرة أخرى بزيادة 
ممما اسهد امس 
مصادر مختلفة» بما في ذلك أي واحدة من النظريات الحالية لأصول الكلمات. 

١ :‏ -"- اللغة الأولية النغميةة تحديث معاصر: 

يستحق نموذج داروين المتعدد الأوجه والمتسق ذاتياً عن تطور اللغة دراسة 
جادة في المناقشات المستقبلية لتطور اللغة» ى] أعتقد. تظل جميع البيانات التي 
استشهد بها داروين اليوم صحيحةً وذات صلة وقد أعطت البيانات الجديدة متانة 
لفرضية داروين إلى حد كبير. لقد قام علم الموسيقا اه 
«الموسيق» بشكل كبير عن تلك الموجودة في إنجلترا في العصر الفيكتوريء وأكّد 
قناعة داروين بأن الأغنية عالميةٌ (نيتل» 0؟) كا تمَّ فهم تعقيد الموسيقا كنظام 
توليدي بشكل أفضل اليوم (ليردال وجاكيندوف» 41947 جاكيندوف وليردال» 
7) ولدينا الآن أدبيّات غنية تقارن الموسيقا واللغة من وجهة النظر العصبية 
والنظرية (راجع آفانزيني وآخرون» ٠١‏ 7؛ فيتش» ٠٠١5‏ ب). ومن المثير للدهشة 
أن نموذج داروين لم يتم ذكره ف فعلياً من قبّل العديد من الباحثين المعاصرين (مع 
ذلك. انظر دونالد» »)١914١‏ بما في ذلك أولئك الذين يفترضون بأنفسهم أشكالاً 
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مختلفة من لغة أولية تشبه الموسيقا (على سبيل المثال» براون» .)3٠٠١‏ ولأنه تم 
8 د ييه 3 د قي 
سأ اله ومن منظور حديثء الأدلة التي تعزّز حالة داروين» ثم التي 
الضوء على بعض الجوانب التي أغفلها. كانت أهم الأجزاء المفقودة من اللغز في 
عصر داروين هي الفهم الكامل لتعقيد اللغة (خاصةً النحو)ء وفهم الأسس 
العصبية للغة والموسيقا. بعد ذلك» وبعد مناقشة موجزة لمساهمة جيسب رسن المحامة في 
نموا داروين للغة الأولية الموسيقية» سنأخذ في الاعتبار ثلاث إصدارات حديثة 
أنجر ١ ١‏ قبل ليفينغستون وبراون 0 7 

تكمن الميزة الأساسية لفرضية اللغة الأولية الموسيقية في تفسيرها المنطقى 
ميزات التصميم المشتركة بين الأغنية واللغة المنطوقة, أي استخدام لشرى 
الصوتي /السمعي لتوليد إشارات معقدة ومنظمة هرمياً يتم تعلّمها ومشاركتها عبر 
الا اد لك ولعي اهران و اهذه 
الميزات المشتركة لا تنطوي على معنى» يمكن ذكرٌ هذه الفرضية ببساطة على أنها 
تنطوي على«علم الأصوات أولآء ثم علم الدلالة لاحق». ولكن نظراً لأن«علم 
الأصوات المجرهه الذي يفترضه هذا النموذج يوفر تسلسلات من الوحدات, مرتبَة 
في عبارات» كما يوفر قواعدَ لإسناد حدود العبارة (كإطالة نهاية العبارة) والبنية 
الموزونة (أناط النبرة في الكلمات» والإيقاع في الموسيقا)» فإنه يتجاوز إلى حد كبير 
المقاطع الصوتية البسيطة ليشمل بعض 0 النحو. ولجعل تكافؤ الأغنية 
/الكلام وافحاء ققد فرعت في مكان آخر مصطلح «اللغة الأولية النغميةه 
كمرادف قريب للغة الأولية«الموسيقي (فيتش؛ 7٠٠١5‏ ب). نظراً لأن مصطلح 
«اللغة الأولية الموسيقية» يشير إلى نغمات لصوي براه وام 
براون«للغة الموسيقي©»» انظر أدناه)» فقد قدَّمْتَ مصطلح«<اللغة الأولية النغمية» 
لتجنب هذه الدلالة بشكل صريح. يشير المصطلح إلى نظام صوتي تم تعلّمه (وهو 
ليس فطري) كا أنه نظام توليديء لكنه لا يستلزم وجود نغمات منفصلة (مقاييس) 
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وإيقاعات (أوزان منتظمة). ومع ذلكء نظراً لأن هذا النظام الافتراضي تضمّن 
حركات المجرى الصوتي (كاللسان والشفاه)» فإنه كان سيحتوي على مقاطع أولية 
والتي» بحكم القدرة المشتركة للثدييات على الإدراك الفئوي» ستشكل شكلاً من 
أشكال«التمييز المقطعي» (وهو مشترّك أيضاً مع علم الأصوات الحديث). 

نظراً للصعوبات التي واجهتها النماذج الأخرى في شرح الجوانب المتعلّمة 
والمتتجة للأصوات بدقة» يجب أن نعترف بأهمية فرضية داروين للتطور الصوي - 
حتى لو لم يكن لديها ما تقوله عن المكونات الأخرى للغة. لكن هذا النموذج من 
اللغة الأولية له مزايا أخرى أيضاً. وفيا يتعلق بالنحوء توفر اللغة الأولية النغمية 
إشا ل ١‏ معنى لها ولكنها منظمة 201 (اُتضمن عبارات تفتقر |1 91 ]من 
التعقيدات النحوية الأخرى (القيود المفروضة على الحركة» والضهائر» والتكرار 
وا ات ل ل ردنا اده (الينى 
المفاهيمية. بعبارة أخرىء لا يقدّم هذا النموذج الجوانب التوليدية لعلم الأصوات 
فحسبء بل يقدم أيضاً بعض الأجزاء الهامة للواجهة النحوية. ومع ذلكء يمكن أن 
يكون هناك القليل من الشك حول أن الفرضيات التى تتضمن لغة موسيقية أولية 
تتطلب منا التتخلص من بعض حدسنا الأساسي حول اللغة التي تنطوي على معنى 
افتراضي وصولا إلى المفهوم الأساسي ل«المقطع الصوة»» وإن استخلاص الجوانب 
التي لا معنى لها في علم الآصوات يتطلب منا إعادة التفكير في مفاهيمنا اللغوية 
المعاصرة لكل من علم الآصوات والنحو. تتطلب اللغة الآولية الموسيقية إعادة 
التفكير جذرياً في النظرية اللغوية المعاصرة قبل أن تتناسب مع اللغة الأولية» أكثر من 
أي من ناذج اللغات الأولية الأخرى. ومع ذلك. هذا ليس انتقاداً: لا ينبغي أن 
نتوقع أن توفر نظرية تتعلق بآلية مكيّفة ملاءمةٌ سهلةً للآليات الأولية التي كانت 
بمثابة تكيفات مسبقة لما. 

إن المشكلات التي يثيرها المعنى في هذا النموذج هي أكثر صعوبة. لا تخلو 
البتى الموسيقية /النغمية تماماً من المعنى» ولكن يمكن أن يكون ها بالفعل ارتباطات 
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قوية ليست افتراضية. إن الاستخدامات الشعائرية للموسيقاء وهي خاصة بجميع 
الثقافات البشرية (نيتل» »)3٠٠١‏ تقوم باستغلال هذا الشكل من المعنى بقوة. إذ 
تتمتع الموسيقا بنوع من«المعنى» الظاهر الحر الذي يمكن أن يربط نفسه. بفعل قوة 
الارتباط» بأي نوع من النشاط الجماعي المتكرر ومن ثم يشير إلى الأحداث المرافقة له 
ويُغْنيها (كروسء .)٠١١‏ كيف يمكن أن يكون عيد ميلاد المسيح بدون ترانيم؛ أو 
أن يكون عيد ميلاد شخص ما بدون ترديد عبارة«عيد ميلاد سعيل»» أو أن تكون 
خدمة كنسيّة بدون ترانيم؟ يمكن أن تكون الارتباطات الشخصية للموسيقا 
بأحداث الحياة أكثر خصوصية:؛ ولكنها لا تفقد أياً من قوتها: يمكن أن تؤدي 
الأغاني إلى زيادة قوية في الذاكرة أو حنين إلى الماضي لدى مشاركتها مع شريك 
اجتماعي. وبالنسبة لأولئك الذين يؤلفون الموسيقاء فإن الآداء الجماعي لمخزون 
مشترك من الأغاني يمكن أن يكون له تأثير موحد عميق يذيب الحواجز. هذه 
الأسباب, فإن تسمية الموسيقا على أها«بلا معنى» من شأنه أن يفقد نوعاً مهما من 
المعنى الشامل والمرتبط بالسياق الذي يجعل الكثير من الناس يحبون الموسيقا بعمق. 
ومع ذلك. لا يمكن إنكار أن الموسيقا تفتقر إلى نوع معين من المعنى. تفتقر الموسيقا 
إلى الأسماء» والأفعال» والزمن» والنفي» وتضمين المعاني» ومجموعة من الظواهر 
الأخرى التي تؤدي أدواراً رئيسية في الدلالات اللغوية. وهكذاء ى) نوقش في 
الفصل الثالث» وعلى وجه التحديد. يمكننا القول بأن الموسيقا تفتقر إلى«المعنى 
الافتراضي» لا يكن تليل العا اللوسيقية بسهولة إل كانت بحي قثل التطابق 
ا الى الصوتية وأجزاء من البنى الدلالية: إذ يعتبر الربط بين الأغنية و«المعنى» 
شمولياً وليس تكوينياً. باستثناء بعض الأجهزة المميّرّة والمحدودة؛ يتم ربط عبارات 
أو أَغانٍ موسيقية كاملة مع سياقات كاملة في الموسيقا. 

ومع تلك الإيضاحات» يمكن لنموذج داروين أن يؤدي وبدقة إلى 
مصطلحات لغوية حديثة. كانت اللغة الأولية العامة عبارة عن نظام ذو ميزة توليدية 
صوتية» يستخدم مجموعة صغيرة من العناصر لبناء بنى هرمية. تم إنشاء هذه البنى 
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صونك وت التنفك جب طواغية: ]قم #لمهاء وذللك بمشاركة اكرات الأمناترية 
للكلام والأغنية. علاوة على ذلك» فقد تم مشاركتها ثقافياً وملؤها ب«معنى» غير 
واضح. ولكنها كانت تفتقر إلى المعنى الدقيق والقابل للتجزتئة والمرتبط افتراضيا 
والذي هو السمة الرئيسية للدلالة اللغوية. إلى الحد الذي كان يوجد فيه معجمء فقد 
كان عبارة عن قائمة بسيطة من الألحان أو«الأن|اط» - وهى عبارات معقدة متعددة 
الوحدات مرتبطة بأحداث كاملة مرتبطة بالسياق (كالأحداث المتكرز الاركة 
اجتاعياً). يستلزم الافتقار إلى المعنى الافتراضي عدم وجود ازدواجية في النمط (لا 
توجد طبقة«ذات معنى» في أعلى بنى الإشارة التي لا معنى لما) ىا لا يوجد 
«إزاحة» صريحة (الأمر الذي يتطلب الزمن والشكل وحروف الجر وما شابه). 
وبا 3 امتلكث اللغة الأولية 0200901 الأصوات وأجزاء من 02001 كنها 
افتقرث إلى 117/1101( الاختواضبة. لا خط أن 701 17ن1تل1ائص الاصابية 
ليست روايات خيالية: إنها خصائص يمكن ملاحظتها بسهولة» اليوم» وتشترك فيها 
الموسيقا البشرية والأصوات. 

توفر معظم البيانات التي أصبحت متاحة منذ زمن داروين مزيداً من الدعم 
لأفكاره. تم تعزيز القصة المقارنة باكتشاف أجناس جديدة غير معروفة بالنسبة 
لداروين» والتي طورّت التعلم الصوتي في سياق «الأغنية»» با في ذلك الحيتان 
والفقمات والطيور الطنانة (فيتش» 7٠٠١7‏ ب). توفر الطفرة الحديثة في الأبحاث 
المتعلقة بالأساس العصبى للموسيقاء وخاصة الدراسات التى تنطوي على التصوير 
الإظيقي للمهام الموسيقية؛ أذلة قوية عل مؤارة المعالجة المانتركة بين الموسيقا وإللغة 
(باتيل» .)3٠١87٠07‏ على الرغم من أنني لن أحاول إجراء مراجعة مفصّلة لعلم 
الأعصاب الموسيقي هنا (راجع زاتور وبيريتزه ١500؛‏ باتيل» ,.)3٠١8‏ إلا أن 
البيانات العصبية التي تدفقت بسرعة في العقد الماضي تتوافق مع فرضية داروين: لقد 
تشاركت الموسيقا واللغة معا فيا يتعلق بالقواعد العصبية«المتشابكة» بشكل جزئى 
(فالك» .)5٠٠١‏ في حين أن المشاركة الكبيرة للأنظمة المعنية بالتتخطيط افر 
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الموجه حسياً (زاتور وآخرون» )3٠١17‏ قد لا تكون مفاجئة» فإن الجوانب«النحوي» 
2171713717 بصصيسة متطابقة ج1777 للش 
وسيبيل» 5 »)5٠١‏ وكذلك بعض المكونات«الدلالية» (كويلش وآخرون؛» 5 .)3٠١‏ 
إن | 15 اف الأيمن لتلك امراك ٠ ٠‏ ينا والذي يركر على 01 27 أقيق 
للنغيات ومجموعات النغمات المتجانسة يعكسٌ بشكل مباشر الشبكة اللغوية المنحازة 
إلى اليسار بالنسبة للتفاصيل الصوتية والنحوية (على سبيل المثال» زاتور وآخرون. 
5 ). وهذا يدعم اقتراحي المذكور أدناه بأن النغمات المنفصلة هي إضافة حديثة: 
وليست موجودة في الموسيقا الآولية. بشكل عام. فإن النمط المختلط من الشبكات 
المشتركة للمعالجحة الصوتية والتسلسل المهرمي» على عكس الشبكات المستقلة للوصول 
اللغوي والتفاصيل الصوتية والدلالة الافتراضية» هو ما تتنبأ به فرضية داروين» وما 
تكشفه البيانات العصبية ا حالية (راجع فيتش» ٠٠١5‏ ب؛ باتل» .)7٠١8‏ 

ل فالات 
خصبة» وإن لم يتم استكشافها في الغالب. لاختبار الناذج التطورية الصريحة لتطور 
اللغة. فبالنسبة للمتخصصين التجريبيين» تتمتع الموسيقا بميزة تجريبية كبيرة تفوق 
اللغة: بين) يتحدث ويسمع كل شخص بشكل عاديء ويمتلك خبرة واسعة في 
إنتاج وإدراك البّى الصوتية» نرى أن الأشخاص يختلفون اختلافاً كبيراً في تجربتهم 
الموسيقية. يمكننا العثور بسهولة على أشخاص عاديين يعتبرون أنفسهم غير 
موسيقيين» ولا ينتجون الموسيقا ولا يختارون الاستاع إليها. في المجموعة نفسها (في 
الحرم الجامعي؛ على سبيل المثال)» سنجد بسهولة أيضاً الأشخاص الموسيقيين الذين 
بدؤوا العزف على آلة موسيقية في وقت مبكر جداً من حياتهم» وهم يقضون ساعات 
عديدة يومياً في التدريب» ويكرّسون حياتهم للموسيقا. إن إمكانية إجراء تجارب 
تقارن بين الخبراء والأشخاص البسطاء يقدم ميزة واضحة لصالح اللغة» لأن كل 
إنسان عادي هو خبير في التحدث وإدراك لغته الآم. إن«التجارب الطبيعية» التي 
تشمل الأطفال الذين نشؤوا مع تعرض قليل للموسيقاء وليس لديهم خبرة في 
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تأليف الموسيقاء هى أمر مألوفء بين تشكّل مثل هذه الحالات إساءة للأطفال في 
عا 7 وبالتالي توفر دراسات الموسيقا مساراً واضحاً لاختبار نموذج محدد 
لتطور اللغة» وستكون ذات أهمية كبيرة في المستقبل لاستكشاف أوجه التشابه بين 
القر| ؟. الكمبية للموسيقا واللعة؟ 

أخيراًء هناك تنبؤ هام قابل للاختبار لنموذج اللغة الأولية النغمية وهو أن 
القواعد العصبية المشتركة (وفي النهاية الوراثية) للأصوات والأغنية يجب أن 
تؤدي إلى التباين بين الأفراد في هذه السمات»ء وإلى التباين المستقل في أنظمة 
المعالجة النحوية المعقدة أو الدلالية الافتراضية. على الرغم من أنني لا أعرف أي 
دراسات مصممة خصيصاً لاختبار هذا التنبقء إلا أنه مدعوم في دراسة حديثة 
تختبر المهارات الموسيقية والصوتية لدى تلاميذ المدارس الفنلندية (ميلوفانوف 
وك 07 وها اسروك 1 الكناة ار سيقية 
للأطفال (ى] تم قياسها بواسطة«اختبار سي شور» للقدرة الموسيقية) وقدرتهم 
على إنتاج الأصوات الكلامية الأجنبية. تشير البيانات المحتملة ذات الصلة 
بالحدث لهؤلاء الأطفال إلى أن هذا الارتباط يرجع إلى الموارد العصبية المشتركة 
والمشاركة في هذه المهام. على الرغم من أننا لا نستطيع أن نقول في الوقت ا حالي 
ما إذا كانت هذه الفروق الفردية المتغايرة لما أساس وراثى (فهى قد تعكس 
التغيرات اللاجينية الناتجة عن الخبرة في الموسيقا أو اللغات الأجنية أو كليها)» 
فإن هذه النتائج تمهّد الطريق إلى اختبارات صارمة لهذا التنبؤ. مع توفر المزيد من 
المعلومات حول القواعد الوراثية للموسيقا واللغة» يجب أن نكون قادرين على 
اختبار هذه الفرضية باستخدام التباين الورائي الفردي» واستغلال قواعد بيانات 
تعددية الأشكال أحادية النوكليوتيدات. في النهاية» مع اكتشاف أليلات محددة 
تشارك في شبكات الدماغ الموسيقية واللغوية» يمكننا أيضا استخدام التباين 
الوراثي لاختبار توقيت عمليات المسح الانتقائي» كى| هو الحال بالنسبة لمورث 
2 (إينراد وآخرون: .)5٠١7‏ 
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١5‏ -5 اللغة الأولية النغمية والموسيقا الحديثة: 

من المثير للدهشة أن عنداً قليلاً من العلياء العاصرين أخذوا فرضية اللغة 
الأولية الموسيقية على حمل الجد» وغالباً ما يرفضون نظرية«الغنا» بشكل متقارب مع 
نظريات مولر عر:«التقليد الطبيعى» أو«النظرية الغريزية». إن أحد الأسباب المحتملة 
هو التطبيق الحرفي المفرط لمصطلح«الموسيةه على هذه الفرضية» لأن العديد من 
الخصائص الموجودة على نطاق واسع ف الموسيقا الحديثة ل تكن من خلال هذه 
الفرضية» موجودة في اللغة الأولية الموسيقية سيقية. ومثلما لم تكن اللغة الآولية مطابقة بقة للغة 
الحديثة» لم تكن اللغة الموسيقية سيقية الأولية مطابقة لموسيقا اليوم. يمكن تسمية هذه<اللغة 
الأولية» بصلاحية متساوية«موسيقا أوليةه - وهي سلائف افتراضية سابقة للموسيقا 
كانت موجودة في بعض البشرانيين المنقرضين. ومن هذا المنظورء يمكننا أن ننظر إلى 
الموسيقا الأولية من منظور«ميزات التصمي» للموسيةااللتديثة (الُدرجة في الجدول 
5 -؟7)؛ ونسأل عن الميزات التى كانت غائبة عن الموسيقا الأولية. 

الجدول 75-١5‏ ميزات تصميم الموسيقا 

موجودة في لغة ميزة التصميم؟ موجودة في اللغة؟ صيحات فطرية؟ 
التعقيد 
توليدي 
ينتقل ثقافياً 
طبقات صوت منفصلة 


اط ام اف 


متزامن 
قابلية التحويل 
سياق أدائي 
قابلية للتكرار ( مخزون) 
غير معبر عنه مرجعياً لا نعم 
ميزات التصميم المقترحة للموسيقا البشرية (مقتبسة من فيتشء ٠٠١‏ ج). 


- - 


1 ايم امن 


إن المرشّح الأول البارز هو الموسيقا الآلية: إنشاء صوت منظم بشكل معقد 
باستخدام أجزاء من الجسم غير المجرى الصوتي (اليدين عادةً). على الرغم من 
صعا ا ا ال را ف ع الك ل أن أعلى 
الأقل صفق بيديه - وهو سلوك شائع في القردة العليا الأسيرة)» إلا أن الموسيقا 
الآلية ليست ضرورية لنموذج الموسيقا الأولية. وبالتالي» فإن المصطلح العام 
«موسية» (الذي يشير إلى الموسيقا الآلية للكثيرين) هو مصطلح مضلل - والأغنية 
الصوتية هي المكون الحاسم. من الصعب تحديد متى ظهرت الموسيقا الآلية على 
وجه التحديد. على الرغم من أن السجل الآثري يوضح أن المزامير العظمية المتطورة 
قد صنعها الإنسان العاقل منذ ما يقرب من 5٠‏ ألف عام (هان ومونزيل» »)١996‏ 
وهناك أدلة موحية ولكنها مثيرة للجدل بشكل كبير على أن البشر البدائيين ربا 
صنعوا المزامير أو على الأقل استخدموها (كونيج وتورك, .)5٠٠١‏ وبالتالي» ربا 
بشكل غير بديبي» يؤكد هذا النموذج على تحالف الأغنية والكلام» ويؤكد على 
لفرق بين موسيقا الأغنية والموسيقا الآلية. 

لم يكن من الضروري وجود ميزتي تصميم إضافيتين للموسيقا في الموسيقا 
الأولية» وكلاهما له علاقة بالتفرّد. غالباً ما تستخدمٌ الموسيقا الحديثة حول العالم 
عددا صغيرا من وحدات التردد المنفصلة -«النغمات» - التي تشكل معا«سل|ا 
موسيقي (نيتل» .)3٠٠١‏ وتستخدم أغنية معينة النغمات بشكل تفضيلٍ من سلم 
موسيقي واحد. وبالمثل» ايسم تسم الوذت عادة بالتساوي إلى<«إيقاعات» منفصلة 
تدث بوتيرة منتظمة نسبياء ويتم ترتيبها وفقاً لبنية موزونة للأحداث القوية 
والضعيفة: المكونات الأساسية للإيقاع الموسيقي. ليست أي من هذه الخصائص 
مطلوبة في نموذج الموسيقا الأولية التي نناقشها. في الواقع» هناك أناط صوتية 
معاصرة للموسيقا تة حانة ا حا ا وبالتالي» فمن 
المعقول أنه على الرغم من أن اللغات الأولية النغمية /الموسيقية البدائية كانت 
مقطعيّة ومعقدّة من الناحية الإيقاعية» إلا أنها لم تُظهر التفرّد الخاص بالكثير من 
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الموسيقا الحديثة. قد تكون ملامح التنغيم المبالغ فيها وتكرار «حديث الطفل» 
(الكلام الموجه للأطفال) نموذجاً أفضل للموسيقا البدائية من الأغنية الحديثة. ومع 
ذلك. على الرغم من كونه مهاً لنظريات تطور الموسيقاء فإن توقيت النشوء للتمييز 
الإيقاعي والنغمي لا علاقة له بتطور اللغة. ١‏ قاض هذا الكتابء يأ 1 اطلة 
ترك علامة استفهام هناء دون فقدان القوة التفسيرية. يؤكد هذان العاملان على 
الحاجة إلى تجنب الافتراض المفرط في التكافؤ بين الموسيقا الأولية والموسيقا الحديثة: 
وتماماً | استمر الشمبانزي في التطور منذ الانقسام مع البشر فمن المؤكد تقريباً أن 
الموسيقا قد تباعدت عن الموسيقا الأولية بطرق مهمة. 

ومع ذلك, فإن إحدى الخصائص المهمة للموسيقا التي لا تتم مشاركتها مع 
اللغة» أو على الأقل معظم استخدامات اللغة» والتي ستؤدي دورا مهأ في المناقشات 
أدناه هي خاصية التصميم تلك التي أسميها«قابلية التكرار». في معظم استخدامات 
اللغة» إن نسبة كبيرة من الكلام تكون جديدة (مثلآه كل جملة غير مقتبسة في هذا 
الكتاب). تأت الحداثة المنتشرة من الجمع بين الاستخدام الدلالي للغة والمبداً 
الغريسي للنضج المعلوماتي. فش يكير شخص ما السو فسجنوس 1155 إذا 
كرر المحاورٌ كل ما قاله أولآ» عندها يتم انتهاك قواعد المحادثة الأساسية. وفي 
تناقض صارخ.ء يكون التكرار في الموسيقا هو القاعدة. تتكرر العبارات ضمن 
المقطوعة (ربهما مع بعض الاختلافات» ولكن في كثير من الأحيان تتكرر العبارات 
نفسها) ويمكن أداء مقطوعة متطابقة مراراً وتكراراً دون فقدان الرضا ودون عدم 
الشعور بالملل أو انتهاك القواعد. في ب تتطلب المقطوعات الموسيقية عادة 
الاستماع المتكرر لتحقيق الرضا الكامل» ونُخضع أنفسنا لحسن الحظ للمئات أو 
حتى للآلاف من التدريبات على الأغاني المفضلة. هذا الاختلاف اللافت بين 
الموسيقا واللغة له استثناء واحد: الألفاظ الصياغية كالتحية» والمجاملات» 
والعبارات الطقوسية» وما إلى ذلك. قد تمثل هذه الاستخدامات الصياغية للغة 
«أحفور» لمرحلة شاملة من اللغة الأولية» محفوظة على نطاق واسع في الموسيقا 


0 


ولكنها مفقودة في اللغة في الغالب (راي» .)70١7 070٠١‏ مرة أخرىء لدينا أدلة 
تجريبية وفيرة على أن مثل هذه المرحلة ليست ممكنة نظرياً فقط: إنها خاصة بالموسيقاء 
في جميع أنحاء العالم» اليوم. 

وباختصار تسمح لنا البيانات الحديثة بتوضيح وتوسيع نموذج اللغة الأولية 
الموسيقية لداروين إلى حد ماء ولكن لا يمكن بأي حال من الأحوال تغيير هدفها 
الها ! أدّمت اللغة الأولية الموما آاً مسبقاً للأصوات انط لض 
جو ير . إن الدليل الداعم الأكثر أهمية لحجة«الأغنية أولا© هو البيانات المقارنة 
الوفيرة حول تطور التعلم الصوي. كان داروين يعرف فقط أن الببغاوات والطيور 
المغردة قادرة على التعلم الصوتيء ولكن يمكننا اليوم إضافة أجناس جديدة قادرة على 
التعلم الصوتي المعقد. وكلها تقريباً تستخدم قدراتها الصوتية بطريقة تشبه الأغنية أكثر 
من كونها لغة ذات معنى» ولا يمتلك أي منها أي شيء مثل المعجم أو الدلالة 
الافتراضية. كم أدرك داروين» فإن هذه البيانات تدعم بقوة فكرة أن شيئا مثل اللغة 
الأولية النغمية يمكن أن يتطور بسهولة في الفقاريات في خدمة وظائف غير لغوية 
لوي ل ال د وكحل لمشكلة أصل التحكم الصوتي والأصوات» 
فإن هذه الفرضية لها عدد قليل من النظائر. إن ما يتركه هذا النموذج على أنه إشكالي 
هو المعنى: كيف يمكن لنظام تعبير فرضي معقد - أن يتم ربطه بنظام مثل اللغة 
الموسيقية الآولية» التي افتقرت إلى مثل هذه القدرات الدلالية الصريحة؟ 

١ 5‏ -ه - إضافة معنى إلى اللغة الأولية النغميتة نموذج جيسبرسن وأصول المعنى: 

كا ذكرنا سابقاء كان لنظرية داروين للغة الأولية الموسيقية نرعة غريبة 
ومستمرة للانفصال عن اسم مؤلفهاء وإعادة اكتشافها من قبل العلماء اللاحقين. 
يفشل العديد من أبطال النماذج الموسيقية ما بعد القرن التاسع عشر في تقديم التقدير 
المناسب لداروين» حتى لو أشاروا إلى داروين )187١(‏ في نواح مرتبطة أخرى 
(كالانتقاء الجسي؛ جيسبرسن» 41977 ميثن» .)3٠١5‏ على الرغم من كونه 
مدهشاًء إلا أنه قد يُنظر إلى هذا الإهمال على أنه ميزة: فمن المؤكد أن إعادة اكتشاف 
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فكرة ماء من قبل العديد من العلماء المنفصلين» يضيف شيئاً إلى ثقتنا بقيمتها 
الأساسية. من ناحية أخرىء إن الحدس ليس دليلاً معصوماً عن الخنطأء وقد يقترح 
المرء بشكل معقول أن الاختفاء المتكرر لفكرة ما يشير إلى عدم جدواها الأساسي. 
لذلك يبدو من المجدي تقدير كل ما يؤدي لإعادة اكتشاف أفكار داروين ب يناسبها 
من منطلّق علمي. 

قدّم اللغوي أوتو جيسبرسن أهم تقدم على نموذج داروين» في الفصل الأخير 
من لغته الشاملة: طبيعتها وتطورها وأصلها (جيسبرسن؛ .)١1977‏ كان جيسبرسن 
لغوياً مبتكراً في عصره. حيث أكَّد بقوة على تعقيد وكفاية ما يسمى ب«اللغات 
البربرية»» وقام بدمج معرفته الواسعة باللغويات المقارنة في نموذجه عن تطور اللغة. 
بعد مراجعة موجزة«للنظريات التخمينية» السابقة (التي تضم ألقاب ماكس مولر 
ولكنها ترفض بشدة نظرية«التقليد الطبيعى» الخاصة بمولر)» يدف جيسبرسن إلى 
تجربة نبج جديد» باستخدام البيانات 0 المعاصرة لاكتساب لغة الأطفال 
واللغويات المقارنة كنقطة انطلاق والعمل بالعودة إلى الوراء. من الواضح أن 
جيسبرسن«الاستقرائي» يتوافق مع النهج الحديث لأصول اللغة الذي ينادي به هذا 
الكتاب. بالتركيز على البشرء يبدأ بملاحظة أن المثي على قدمين» والترابط الزوجيء 
والعجز المطوّل للأطفال الرضع يجعلنا نبتعد عن الرئيسيات الأخرى» ويوفر ظروفاً 
مواتية للّعب الصو (إن نموذجه هو 99885 لبس فيه نظرية«الأصول الصوني»). 
وبينما يستشهد جيسبرسن بأن التواصل مع الحيوانات قد يكون ذا صلة أيضاء فإنه 
يعتبر أن المجال غير ناضج أبداً ليكون مفيداً في تلك المرحلة (على الرغم من أنه 
يستشهد بصيحات إنذار الطيور في مناقشته لأصول المعنى). 

تم تلخيص نموذج جيسبرسن بإيجاز من خلال تصريحه بأن اللغة «بدأت 
بتعبيرات نصف موسيقية غير محلّلة للكائنات الفردية والأحداث الاتفراديةه (ص :44١‏ 
جيسبرسن» 19177). يعتمد دفاعه عن اقتراح «نصف موسيقية يقي» على عاملّين مهمين 
يقالاك ما ذكره دارويف أولل وفل عكس كازوية» كان لالض سمسترسن إمكانية 
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الوصول إلى ما أصبح أدبيّات شاملة إلى حد ما في علم الموسيقا المقارن» ويستشهد بعمل 
بوشر الضخم أربييت والإيقاعات لدعم فكرة أن جميع الثقافات تمتلك الموسيقاء وأن 
الموسيقا هي في الواقع أكثر انتشاراً وتشابهاً في معظم المجتمعات مما هو عليه الحال في 
التقاليد الغربية لقاعات الحفلات الموسيقية والمهنيين. ويستشهد جيسبرسن بذكريات 
الفلاح السويدي جوناس ستولت عن شبابه» عندما«كان الشباب يغنون من الصباح 
حتى المساء... سواء في الخارج أو في الداخل» خلف المحراث وكذلك في البيدر وعند 
عجلة الغزل» كدليل على أنه حتى في أوروباء أدت الموسيقا دوراً أكثر تكاملاً في الحياة 
اليومية ما كانت عليه عام »1/87١‏ عندما كان بإمكان سكوت أن يحزن<إذا حاول 
شخص ما الغناء في أيامنا هذه بالطريقة التي قمنا مها بالغناء في الماضي» فإن الناس 
سيطلقون على هذا الغناء زعيقة (ص 4750). لاحظ جيسبرسن أنه في العديد من 
الثتقافات التقليدية» غالباً ما تفتقر«الأغنية» إلى كلمات ذات معنى» ويمكن أن تتكون من 
5 متداخلة تشير إلى أفكار ومشاعر معينة» 
ولكن مع جمل غير مكتملة ولا حاجة إلى افتراضات محددة أو كاملة:الا شك في أن مجرد 
الفرح في التوليفات الرنانة هو هام للغايةه (ص 575). ويتوافق كلا العاملّين مع علم 
الموملنا ان ر الرتة 

قدّم جيسبرسن حجة أخرى مفادها أن اللغة الأولية كانت«نصف موسيقي» 
حيث تبدو أقل إقناعاً إلى حد كبير اليوم. مع ملاحظة أن التغيير التاريخي في اللغات 
المعتمدة (على سبيل المثال من اللاتينية إلى الفرنسية)» ومن اللغات المعاد بناؤها مثل 
اللغات الهندو -أوروبية الأولية إلى خلفائهم المعاصرين» هو متسق نسبيا» وقد جادل 
جحسرسق بآن هذه التغييرات» إذا تم تمديدها إلى الوراء عبر الزمن, فإنها ستقدم 
صورة عن اللغة الأولية. نظراً لأن التغيير التاريخي الموتّق ق يعمل في اتجاه فقدان النغمة 
(على سبيل المثال» التحول من اللهجة النغمية في اللاتينية أو اليونانية للتأكيد على 
اللهجة في مشتقاتها الحديثة)» جادل جيسبرسن بأن«اللغة البدائيةه (مصطلحه 
الخاص للغة الأولية) كانت أكثر نغمية. كما يستشهد بغلبة اللغات النغمية خارج 
أوروبا كدعم لذلك», وعلى الرغم من أنه يسارع إلى إضافته, إلا أنه دعم ضعيف لأن 
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مثل هذه اللغات النغمية ليست«بدائية» بأي معنى بيولوجي. واليوم» يعتقد القليل 
أنه يمكننا إعادة الطريقة المقارنة 0٠.6٠٠‏ سنة إلى الوراءء» ناهيك عن ٠٠٠,٠٠ه‏ 
سنة. ومع ذلك» هناك طريقة أخرى لتفسير هذا الجانب من حجة جيسبرسن: 
كدليل على وجود نوع معين من التحول اللغوي التاريخي. إن التحولات الْبتة من 
اللغات النغمية في اللغة الحديثة» حيث تؤدي النغمة دورا صوتيا رئيسياء وصولا إلى 
اللذااة 21 الا يكون للنغمة دور فيه 02 إن مثل هذا التحول ممكن! 77 الطل 
اما أججج بعدم تصديق عكسا !!!2 ]من المؤكد أنه وعلى 5 
الطويلة من الزمن التى تطورت فيها تلك اللغة» ربها حدثت تغييرات ماثلة» وربا 
بشك 51 إثارة الدمغة. وبهذا المعنى» يظل الفقدان التاريخى للنغمة ذا صلة 
بالمناقشات المعاصرة. ْ 

ع اسه العا الى غاللبصاواسنساسس 0 أي 
نظرية للغة الموسيقية الأولية.«يجب ألا نتخيل أن«الغناء» يعني بالضبط نفس الشيء 
هنا ىا في قاعات الحفلات الموسيقية المعاصرة. فعندما نقول أن الكلام نشأ في 
الأغنية» إن ما نعنيه هو محردٌ القول بأن لغتنا المنطوقة الرتيبة نسبياً وموسيقانا الصوتية 
المتطورة للغاية هي تمايزات في الألفاظ البدائية» والتي كان فيها من الأخيرة أكثر مما 
فيها من الأو1» (ص 577). ولم تكن اللغة الأولية المفترضة لجيسبرسن بحد ذاتها 
شكلاً مبكراً من«اللغة» بالمعنى الحالي:«م يكن لدى أسلافنا البعيدين أدنى فكرة 
غن أذ إيضال الأتكاربوالشعور إل شخص افر كان آثرا مكنا ل يكوا فى آنبم ... 
كانوا يمهدون الطريق للغة» (ص ”57 -5777). ويؤكد أنه على الرغم من صورتنا 
المعاصرة عن«توصيل الأفكار باعتباره الهدف الرئيبي للتحدثء فلا يوجد سبب 
للاعتقاد بأن هذا هو الحال داتي»» أو لا يوجد فعلياً سبب لافتراض أن الألفاظ كان 
لما أي غرض آخر غير«إمتاع الذات والآخرين من خلال إنتاج أصوات ممتعة أو 
ربا غريبة فقط» (ص 577). هذا في الواقع هو دليل هام لدى النظر في أي نموذج 
للغة البدائية. يفتقر التطور إلى الرؤية» وإن أي شكل وسيط مفترّض يجب أن يكون 
له قيمته التكيفية المعاصرة لحامليه. لا يوجد أي سبب لافتراض أن مثل هذه القيمة 


-54- 


(القيم) التكيفية يجب أن تكون هي نفسها ىا في الأشكال اللاحقة: فقد تكون 
الوظائف الأصلية والحالية مختلفة تماما. 

١ 5‏ -5 - تحليل اللغة الأولية الشاملة: 

يتمثل الاقتراح الأساسي الثاني لجيسبرسن في نموذجه في أن اللغة الأولية 
استخدمت«تعبيرات غير محللة للكائنات الفردية والأحداث الانفراديةه» (ص .)55١‏ 
في المعنى الحديث؛ يدَّعي جيسبرسن أن اللغة الأولية كانت شاملة (وهو المصطلح 
الذي استخدمته أليسون رايء انظر أدناه). مبدئيا ىا هو الحال في تغريد الطيور أو 
الموسيقا تماماًء تم ربط المعاني بالعبارات الصوتية بطريقة شاملة» على مبدأ كل شيء 
أو لا ثبىء: قد تكون العبارة الصوتية مرتبطة بطقوس معينة (كأعياد الميلاد أو 
ميلاد ا اليوم)» أو بنشاط معين (كالعمل أو اللعب أو الشرب) أو بشخص 
ما (ىا في الأحان الدالّة في الأوبرا). ولكن في أي حال من الأحوالء لم يكن هناك 
ربط واضح بين أجزاء من الإشارة وأجزاء من المعنى: كان المعجم والنحو غائبين» 
وكانت الدلالة غامضة وغير افتراضية. كان الوضع النموذجي اليوم غائبا - حيث 
يتم ربط الكلمات بالأشياء والأحداث (الأسماء والأفعال)» بحيث تخدم الوظائف 
المفاهيمية أو النحوية الأخرى (الظروف لتمييز الزمن والشكل» وحروف الجر 
ومجموعة التصريفات وغيرها من الكلمات والآدوات النحوية للفئة المغلقة). وقد 
تم إنشاؤها من خلال عملية تحليلية طويلة امتدت لأجيال عدة. 

يستخدم جيسبرسن نفس الشكل الاستقرائي من الحجة لدعم هذا التأكيد 
كما من قبل. ولكن في شرح كيفية ربط المعنى بالعبارات الموسيقية» فهو يُدَخل 
عنصره» باستخدام بيانات لغوية كبيرة لإثبات قضية قوية. يتجاوز نموذجه 
اقتراحات داروين الغامضة حول«زيادة الذكاء» ليقدم مساراً محدداً من روابط 
غير منتظمة لمعنى العبارة وصولاً إلى الكلمات والجمل النحوية» ويقدّم أمثلة على 
مثل هذه التحولات من تغيير اللغة الموثق. بالإشارة إلى انتشار كل من المخالفات 
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ومحاولات (من قبل الأطفال غالباً) تحليلها ضمن عمليات أكثر انتظاماً ومحكومة 
بالقواعد («الإفراط في التنظي»)» يقترح جيسبرسن أن البشرانيين الذين كانوا 
يمتلكون لغة أولية قد يشكّلون بسهولة ارتباطاتٍ بين بعض الأغاني التي لا 
معنى لما والأحداث التي لا تُسىء أو كأساء أولية للأشخاص الذين يغئونبها. 
وهو يقدم وصفاً مفصلاً لكيفية تحليل هذه المجموعات تدريجياً إلى شيء أشبه 
بالكلمات (في الواقع» تم تكريس الكثير من المهنة اللغوية لجيسبرسن لدراسة 
عملية التحليل هذه والتي أطَلّق عليها للأسف مصطلحَ«الإفرا»» على عكس 
التراكم التركيبي أو اندماج الوحدات الصغيرة في وحدات أكبر). 

وباختصار» يوسّع نموذج جيسبرسن فكرة داروين الأساسية عن اللغة 
الموسيقية الأولية من خلال إضافة تفسير معقول لأصل المعنى. ولا يزال تمييزه بين 
ماقرا ور ال ا 009 2000 ف الافكات المبامرة 
(راجع هيرفوردء .)3٠٠١‏ ومن امثير للاهتمام أن جيسبرسن يرفض هذه 
المصطلحات باعتبارها مضْلَّلةَ: فهو يفصّل مصطلحَ «متشابك» للنهاية الأكثر 
شمولية للسلسلة ىا يفضل مصطلح «معزول» بالنسبة للقطب الآخر الذي تم 
تحليله. أشار جيسبرسن إلى أن تحليل العبارات الكاملة إلى مكونات فرعية لا يحدث 
فقط في تغيير اللغة» ولكنه خاص باكتساب لغة الطفل أيضاً. لا يسمع الأطفال عادة 
كلمات مفردة» بل جملا كاملة» وإن أحد الأدوات الأساسية التي لا غنى عنها 
لاكتساب اللغة هي القدرة على تجزئة الكلمات من دفق الكلام المستمر. إن هذه 
العملية ليست خالية من العيوب دائاً» وتوفر الأخطاءٌ نقطةً انطلاقٍ للتغيير اللغوي. 
على الرغم من أن التطور في الدماغ الحديث الجاهز للغة لا يظهر أي شيء عن التطور 
السلالي» فإن وجود هذه العملية التي تحدث أمام أعيننا يُضعف الحجج القائلة بأن 
مثل هذا التقسيم مستحيل منطقياً (تالرمان» .)7٠١١8:7001/‏ يظل نموذج المعنى 
«الشامل» لجيسبرسن. والمعزز بمرحلة«تحليلية» تمكنت من خلق لغة حديثة» محورا 
للنقاش والجدال اليوم» الذي سنعود إليه. 


-591- 


١ 5‏ -7- النسخ الحديثة لنظرية اللغة الأولية الموسيقية: 

كا هو الحال مع فرضية اللغة الأولية الموسيقية لداروين» فإن نموذج 
جيسبرسن لم يتم ذكره إلى حد كبير اليوم (وبالفعل أشار جيسبرسن نفسّه إلى نموذج 
داروين بشكل ضئيل). نحن نفكر الآن في إعادة اكتشاف اللغة الأولية الموسيقية من 
قبل علماء لاحقين. خلال نممضة سبعينيات القرن الماضى» عرض فرانك ليفنغستون 
نموذجاً موسيقياً لفترة وجيزة» في مقال قصير عن«علم الإنسان الحال» بعنوان«هل 
غنت القردة الجنوبية © (ليفينغستون» 1917). لم يستشهد ليفنغستون بداروين أو 
بجيسبرسن - وهي هفوة في المعرفة تمت ملاحظتها في العديد من الردود على مقالته 
- وهو يقدم حالة أقل إقناعاً وأوسع نطاقاً من أي من أسلافه. إن حجته الأساسية 
م 3 اموت 1 لك . ارات 
الخاصة (كما سيؤكد أولئك الذين يستطيعون التحدث جيداً ولكن لا يمُكنهم 
الغناء)» وتوزقوهذه .الشجة أساسا ضكية سور تطورية. يستشهد ليفنغستون بعمل 
مارلر ونوتيبوم موضحاً أن الطيور تتعلّم أغانيهاء لكن تركيزه الرئيسبي هو الادعاء 
التكهني بأن الأغنية في البشر البدائيين كانت بمنزلة«التمييز الفردي والجماعي» وقد 
تم استخدامها في سياقٍ محلي. لكنه يشير عن حق إلى أن«التكيّف مع نظام الإشارة 
المفتوح المتعلّم> كان من شأنه أن«يقوم بتكييف مسبق للبشرانيين مع كل من الكلام 
والرمو5»» يستوعب الرؤية الرئيسية لنظريات اللغة الموسيقية الأولية: قدرتها على 
تفسير المرونة الصوتية وإمكانية التوليد. 

كان بروس ريتشمان من أوائل من تبنى مفهوم اللغة الأولية الموسيقية» والذني 
قادته خبرته الطويلة في دراسة التبادل الصوي لقرد«أبو قلاد» إلى رؤية هذه 
«المحادثات الأولية كنموذج رئيسي لتطور الكلام (ريتش,ان» 2019175 219417 
47 إن قرد«أبو قلادة» هو قرد من العالم القديم» يرتبط بقرد البابون من جنس 

ع نت ير 

البابيو. إن قرّدَة أبو قلادة هي غير عادية من عدة نواح: فهي اكلة عشب متخصصة 
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تقضي معظم وقتها في وضع منتصبء مستخدمة أيديها الماهرة بشكل غير عادي 
لجلب البذورء وأوراق العشبء والجذمور إلى الفم. وربما استجابة لهذا الوضع 
النمطي. فقد طورت القردة«أجزاء متضخمة جنسي© جديدة كليا على صدورهاء 
بحيث يشير لونها إلى الحالة الجنسية تماماً مثل تضخم الربع الخلفي من قردة البابون 
أو الشمبانزي. تشكل قرّدة«أبو قلادة» أيضا مجموعات كبيرة بشكل غير عادي في 
أثناء الطعام» وتحافظ على التواصل الاجتماعي من خلال المحادثات الصوتية 
الدقيقة. وباستخدام قرّدة«أبو قلاد» كمثال» وجد ريتشمان أوجه تشابه أساسية في 
نظام الإنتاج الصوتي للإنسان والرئيسيات الأخرىء واستخدام الأصوات فيه أطلق 
عليه دنبار لاحقا«الاستمالة الصوتية». يمكن العثور على سمات مماثلة في مكان آخر 
بين الرئيسيات بشكل نادر (كالتزامن في أغنية الجيبون). من منظور الرئيسيات 
لريتشمان» فإن الروابط الحاسمة بين اللغة الأولية الموسيقية ونظام التواصل الموجود 
مسبقاً تكمن في وظائفها الاجتاعية (وهى فكرة أكّدها أيضاً علماءٌ لاحقون مثل 
راي في مناقشة«اللغات الأولية الشاملة». انظر أدناه). 

١/1‏ - نموذج ميثن الشامل والمناور والمتعدد الأناط والموسيقي: 

الل لولس ال ل اباب 
عالم الإنسان القديم ستيفن ميثن» الإنسان البدائي التي (ميئن» .)7٠١0‏ قدم ميئن 
اختصار للغة الأولية الموسيقية -«<مسسدهصة»: وهذا يعني أنها شاملة» مناورة» متعددة 
الأنزاط» وموسيقية. على عكس معظم المنظرين السابقين» يحاول ميئن تحديد عدة 
خطوات وسيطة محددة في تطور اللغة الأولية الموسيقية (وتضيف نسخة لاحقة 
مفترضة من نموذ««سستتسصه» نوعاً من المحاكاة إلى هذه القائمة)» كما يحاول 
مواءمتها مع بشرانيين معينين باستخدام البيانات الآثرية والأحفورية. مع الأخذ في 
الاعتبار حجة بينكر )١1191(‏ بآن الموسيقا هي نتيجة ثانوية غير قابلة للتكيف للغة 
(فرضية«فطيرة الجبن السمعية»)» يستشهد ميثن بكثير من جوانب الموسيقا التي تبدو 
قابلة للتكيف» ويصعب تفسيرها على أنها«سمات» لغوية أو«ابتكارات تقنية». وهو 
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كلمن إل أن اللشرافين متل القروة اختويرة كازوا يطوروك بشكل مطرد القلدر انك 
الموسيقية (على وجه التحديد الغناء)» وأن اللغة بحد ذاتها هى الابتكار الأخير المرتبط 
بالذكاء«الرشيو» أو المتعدد الوسائط المتزايد الذي يمير له ي. لقد افترض 
أن البشر البدائيين مثله كانوا كائنات تغني (وترقص)» بل إنها ترتبط بالموسيقاء 
وتتناغم معها أكثر من البشر المعاصرين. 

وإننى أوصى بشدة مبذا الكتاب كمقدمة عامة للغة الأولية الموسيقية: 
يستعرض ميثن المعالم الواقعية ذات الصلة بطريقة حماسية ومثيرة للذكريات» حيث 
يجمع مجموعة واسعة من الأدلة معا بشكل ملحوظ في وحدة كاملة يمكن الوصول 
إليها. ومع ذلك فإن هذا النهج الواسع يمزج بين الجوانب المقنعة حقا لدموذج 
داروين مع بعض الحجج الأقل إقناعاً (راجع بوثاء »)3٠١9‏ وغالباً ما يتجاوز 
البيالاك ارد أو ا الا مكو شل عاك _ وينان فيمتان الثن» 
ال 
الموسيقية الأولية الداروينية والناذج الشاملة للمعنى. كما أن ميئن هو الأول منذ 
داروين الذي يتعامل بجدية مع الأسئلة حول طبيعة الضغوط الانتقائية التي من 
شأنها أن تجعل لغة موسيقية أولية قابلة للتكيف. وإدراك قيمة التواصل بين 
الأقارب في دفع تطور الموسيقاء عبر التواصل بين الوالدين والأبناء (انظر أدناه). 

3-7-5 - نموذج ستيفن براون عن«اللغة الموسيقية»: 

جاء الاهتام المتزايد بسرعة فيما يتعلق ببيولوجية وتطور الموسيقا في أعقاب 
إحياء الاهتام بتطور اللغة منذ عام .144٠‏ وفي مساهمة كبيرة في هذه الأدبيّات» 
نظّمت مجموعة من العلماء او ل ا 0 
له وجود الآن مؤتمراً حول تطور الموسيقا عام »١1491‏ وقد قدموا عدداً كبيراً من 
الأوراق البحثية بمساهمات من اللاعبين الرئيسيين في مجال التواصل الحيواني 
وعلم الموسيقا (والين وآخرونء .)25٠٠١‏ في إحدى هذه الأوراقء أعاد عالم 
الموسيقا /عالم الأعصاب ستيفن براون اكتشاف نموذج داروين مرة أخرى» ولكن 
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مع بعض التعديلات ومع تسمية جديدة. ومثل داروين وجيسبرسنء يفترض 
براون لغة أولية قدّمت مقدمةً مشتركة للموسيقا واللغة» لكنها لم تكن مطابقة لأي 
من هذين النظامين الحديثين. يناقش براون بإيجاز خحمسة ناذج محتملة للعلاقة 
التطورية للغة والموسيقا. في أحد هذه الناذج» هناك نموذج«التوازي»» حيث 
تطوّر النظامان بشكل مستقل وليس لما اتصال جوهري. في الثاني» هناك« نموذج 
الربط». وكان الاثنان نظامين منفصلّين بشكل دائمء لكنههما تفاعلا بعضههم| مع 
بعض تطورياء بطريقة تذكّرنا ب«الدوامة المتوسعة» لأربيب عن الكلام والتواصل 
الإيعائي» بحيث يدعم كل منهما الآخر. يرفض براون هذين النموذجين باعتبارهما 
غير قادرين على تفسير«أوجه التشابه العميقة» في الموسيقا واللغة. 
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ثم يناقش براون ما يعتبره ثلاثة ناذج منفصلة تفترض وجود نظام تواصل 
بشرأني مشترك, إذ تكون الميزات آلتتتتوكة للموفيطتقةاراللغة الدديثة تناددات مشتقة من 
هذا السَّلف البدائي. في نموذج«النمو الموسيقي». يُطلّق على نظام السلائف اسم 
«اللغة الأولي» مما يؤدي إلى ظهور اللغة» ويُنظر إلى الموسيقا على أنها مشتقة من هذا 
الخط الرئيسي. وفي المقابل» في نموذج«النمو اللغوي»» تم قلب الأمور» وقد أدَى خط 
التطور الموسيقي الأساسي من الموسيقا البدائية إلى الموسيقا إلى ولادة اللغة. يصف 
براوث أخيرا النموذج التوفيقي. حيث يؤدي النظام الأولي إلى ظهور كليهم|نموذج 
اللغة الموسيقية». وهذا النموذج النهائي» ى) يؤكد براون» هو الابتكار الرئيسي في 
ورقته البحثية (على الرغم من أنه لم يستشهد بعلماء سابقين مرتبطين بأي من هذه 
النهاذج). أنا شخصياً لا أرى ميزة تُذَكّر في التمييز بين هذه النماذج الثلاثة؛ فمن وجهة 
نظر تطورية؛ هي متكافئة تمامأء ويتوقف الاختلاف على التمبيز الاصطلاحي. لا يقدّم 
نموذج داروين ولا نموذج جيسبرسن أي التزامات بشأن أي«خط تطوري» يمكن 
اعتباره أساسياًء لأن القيام بذلك سيكون مماثلاً للادعاء بأن الخط من آخر سلف 
مشترك إلى البشر هو خط «أسامي»» في حين أن الشمبانزي هم نتيجة فرعية» أو 
لعكس. إن سبب براون المعلن لتفضيل نموذجه هو«أنه يبسّط التفكير إلى حد كبي» 
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5-707 التسميات الدلالية التى لا نباية له رص 2 براون» الحلد 7 عات 
إلى إنباء مثل هذه المناقشة بشكل اصطلاحي:<«إن السمات المشتركة لحذين النظامين 
ليست موسيقية وليست لغوية بل هي موسيقية لغوية» (ص /77). إنني أجد كل 
هذه الاختيارات الاصطلاحية غير مفيدة على حد سواء: فبدلاً من تقرير ما إذا كانت 
بعض السمات تتوافق مع«الموسيق© أو«اللغة». فإننا نحتاج إلى تحديد بنيتها الآلية 
ووظيفتهاء ى) حاولْت أن أفعل سابقاً لدى مقارنة الموسيقا والأصوات. تتوفر 
المصطلحات بالفعل لكثير من الميزات المحددة (اللحن بشكل عام, أو الإيقاع» 
والنبرة» واللهجة والقياسء والعبارات النغمية» وما إلى ذلك) وإن أوجه التشابه 
(والاختلاف) عند استخدامها في الموسيقا واللغة يجب أن يكونوا محور تركيزنا. أعتقد 
أنه كان من الممكن تقوية وصف براون باستخدام مصطلحات راسخة بدلا من إنشاء 
مجموعة من المصطلحات الحديدة6/ولاسيً) أن(قللاقته البحثية غالباً ما تظل غامضة 
بشأن الميزات اللغوية المحددة التي تهدف إليها (راجع بوثاء ١8‏ 2 في الواقع» يدمج 
براون بين«اللغة» و«الكلام على نطاق واسع. ومع ذلك» فقد تبنى البعض مصطلح 
«لغة موسيقيةه (على سبيل المثال ميثن» »)٠٠١5‏ لذلك ربا يقوم هذا بعملية«تبسيط 
التفكير» أو على الأقل تبسيط المناقشة بطريقة مرغوبة. 

بعيداً عن هذه القضايا الاصطلاحية» نُوقش معظم القاعدة الأساسية التي 
غطتها مقالة براون المشار إليها أعلاه: إن السمات المشتركة للموسيقا واللغة تم 
اعتبارها مشتقةٌ من نظام تواصلي سابقء ربا في الإنسان المتتصبء الذي امتلك 
صفات كل منهماء لكنها لم تكن أياً منهما. فيا هي هذه السمات المشتركة؟ هناء أعتقده 
أن براون حقق شيئاً مها لأنه كان يأمل في أن يشتقّ ليس فقط التوليدية الصوتية 
وبنية العبارات من نظامه الأولي الموسيقي اللغويء ولكنه كان يأمل في اشتقاق 
الدلالة أيضاً. يقترح براون على وجه التحديد أن السمة الأساسية للغة الموسيقية 
كانت«النغمة المعجمية»»ااستخدام طبقة الصوت لنقل المعنى الدلالي» (ص 2774 
براون» .)5٠٠١‏ لاحظ براون بشكل صحيح أن غالبية لغات العالم هي لغات نغمية 
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(فرومكين. »)١19178‏ ويشير إلى أن الخطوة الأولى في تطور اللغة الموسيقية كانت 
استخدام طبقات على مستوى منفصل - النغمات المغناة - كوحدات للمعنى وهي 
موازية بشكل مباشر ل«النطق التعبيري المرجعي» لسعادين الفرفت. ويتم الرد على 
الاعتراض الواضح - بأن اللغات النغمية الحديثة لا تستخدم نغمات بشكل منفصل 
كا تفعل الموسيقا - من خلال التأكيد على أن التمثيل الأسامي للأنظمة النغمية 
الصينية أو أي أنظمة نغمية أخرى هو منفصل نظريا. بعد مناقشة هذه المشكلة 
بالإشارة إلى علم الأصوات النغميء استنتج براون أن«الكلام مثل الموسيقاء يعتمد 
على مقاييس تتكون من مستويات طبقة صوت منفصلة» (ص 585». براون 
)٠‏ يبدو هذا الادعاء عشوائياً بالنسبة إي: من الأفضل افتراض نظام غير 
منفصل في اللغة الأولية الموسيقية الذي بقي على هذا النحو في اللغة» لكنه أصبح 
منفصلاً في الموسيقا (فيتش. 7٠٠١5‏ ب). على أي حالء بدمجه آليتين في خطوة 
تطورية واحدة» وبالسعي لتطوير كل من القدرة التوليدية للأصوات» وبالشكل 
المتعمد الشبيه بالكلمات للمرجع الأساسي في خطوة واحدة» فإن امردج براون 
يتخلص من الاعتبار الأساسي الذي يجعل فرضية داروين للغة الموسيقية البدائية 
جذابة. بتطلب الوضوح أن نمي فرضيةالغة الموسيقية لبراون عن افج اللغات 
ارسي يوسي وبي ا اد ان ينس مس سس اك 
أعلاه» وألآنتعامل مع كل هذه على أنها مرادفات ل«اللغة الأولية الموسيقي». 

١‏ -07-" - انتقاء الجماعة: 

إن التمييز الرئيسى بي الآخر لدنموذج لغة براون الموسيقية هو إشكالٌِ بالقدر نفسه. 
استناداً إلى«نصف قرن من البحث العرقي الموسيقي»» يؤكد براون أن الوظيفة 
الابابية لصناعة الموسيقا هي تعزيز «التعاون لماعي والتنسيق والتّاسك» 
(ص 595» براون» .)3٠٠١‏ على الرغم من أنني أتفق مع براون في أن هذه وظيفة 
مهمة, إلا أن هناك أسباباً وجيهة للتشكيك فيا يتعلق بمحاولات تعطيل أي وظيفة 
واحدة كدفع لتطور متعددٍ الخطوات لسمة معقدة (راجع فيتش» ٠٠١5‏ ب؛ ميثن» 
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6) ولكن براون ذهب إلى أبعد من ذلك» مؤكّداً أن وظائف تقييد الجماعة هذه 
لا يمكن تفسيرها من وجهة نظر الداروينية الجديدة:«يجب أن تشرح نظريات الانتقاء 
الفردي كيف تطورت هذه الأدوات الموسيقية التعاونية الجماعية بشكل أساسى في 
خدمة المنافسة داخل المجموعة. وإنني أشكٌ في أن مثل هذه النماذج ستكر ” أعل 
تفسيره» (وهذا هو تأكيده» ص 271917 براون» .)3٠٠١‏ ثم يخلص براون إلى أن 
انتقاء الجماعة ضروري لتبرير وظيفة الموسيقا في تقييد الماعة. ولكن» | نوقش في 
الفصل الثاني عشرء فإن هذا الاستنتاج غير مبرر» ويعكس نقطة نظرية عمياء: لقد 
غاب عن براون» مثل العديد من الآخرين» إمكانية وجود دور لانتقاء القرابة في قيادة 
التعاون داخل المجموعات. وهذا ما يبشر به افتراض براون بأن الانتقاء الفردي يعنى 
«المنافسة داخل المجموع». ولكن. كما رأينا بالفعل» يتجنب مفهوم التلاؤم الشامل 
أي افتراض من هذا القبيل: لا توجد صعوبة نظرية في فهم تطور التعاون الجماعي إذا 
كان المتعاونون مرتبطين ببعضهم البعض. وبالنظر إلى أن أفراد مجموعات الإنسان 
المتتصب كانوا أكثر ارتباطاً بعضهم ببعض بشكل شبه مؤكد أكثر من ارتباطهم بأفراد 
المجموعات المتنافسة (تماماً مثل جامعي الثهار الصيادين الحديثين)؛ فليس هناك حاجة 
لفرض قوى إضافية غير داروينية لدفع الجوانب التعاونية للتواصل البشري الحديث. 
إن التلاؤم الشامل يؤدي هذه المهمة (هاميلتون. .)١4176‏ في حين أن فكرة براون قد 
تكون قابلة للتطبيق على انتقاء الجماعة الثقافي» ىا طوّرها بويد وريتشرسون ))١985(‏ 
فإن هذا النموذج يتطلب استعداداً بيولوجياً ليكون توافق الجماعة موجوداً بالفعل» 
لكن لا يمكن تفسير أصله. وني الختام» فإنني أجد الابتكارين الرئيسيين لنموذج لغة 
براون الموسيقية (النغمة المعجمية وانتقاء الجماعة) على بعد خطوات من المعقولية» 
وليس نحوهاء بالنسبة لناذج داروين وجيسبرسن. 

١4‏ -4-7 - الانتقاء الجنسي: 

وقد ناصر داروين قوة انتقائية أكثر معقولية لتطور الموسيقا: الانتقاء الجسبى. 
إن الفكرة القائلة بأن النطق المعقّد وَالتَعلّم («الأغنية») قد تطور في خدية بيه 
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حول«الغنا» لدى المتعلمين الصوتيين الآخرين. في معظم الطيور المغردة» والفقمات 
عديمة الآذان» وتلك الحيتان الضخمة التى تغنى (كالحيتان الحدباء والحيتان مقوسة 
الرأس», فإن الذكور هم الذين يغنون» وهم يفعلون ذلك قبل وأثناء فترة التزاوج 
(كاتشبول» ٠98١؛‏ جانيك وسلاتر» /7ا949١؛‏ نوفيكى وآخرونء. 7١٠٠؛‏ فان 
باريج» .)3٠١7“‏ وقد دافع ميلر عن وظيفة مماثلة منتقاة جنسياً للموسيقا واللغة 
البشرية ( .)30٠١١ 70٠9‏ كما لاحظ كل من داروين وميلرء فإن الانتقاء الجندسى 
جذاب من الناحية النظرية كآلية تدفع التطور السريع للسمات غير العادية» بسبب 
إمكانية وجود قوة انتقاء غير محدودة تقريباً (في الأجناس متعددة الزوجات) ووجود 
آلية الانتقاء ا هارب. ومع ذلكء فإن الانتقاء الجنسي يطرح مشكلة كبيرة أيضاً بسبب 
التناقض مع بعض الحقائق التجريبية الرئيسية حول الموسيقا البشرية (أو اللغة). 
عادةً ما تظهر السمات المنتقاة جنسياً بشكل عام ويظهر الغناء لدى الحيتان والفقهات 
الذكور. وتثبثٌ الاستثناءات القليلة القاعدة: في الطيور متعددة الأزواج» حيث 
تتنافس الإناث على أقرانها الذكور الذين يحضنون البيض (مثل طائر الشنقب الهندي 
الملون» ىا تمت مناقشته من قبل داروين)» فإن الإناث هي التي لديها ريش لامع 
وتحتل أراضيّ» ولديها تكيئقات صوتية واضحة (راجع فيتش» .)١119494‏ علاوة على 
ذلك» 5 هذه السيات المنتقاة جنسياً في وقت متأخر من التطور. قبل النضج 
الحسيى أو في أثنائة.هباشرة: عند البشرة وعل النقيشن من ذلك» تُعدة الموسيقا 
واللغة استثنائية في الظهور عند الرضّعء في وقت مبكر جداً في مرحلة النشوء (على 
الأقل قبل عقَدٍ من النضج الجنسي) وعلى قدم المساواة في كلا الجنسين. يثر وجود 
القدرات الموسيقية (والأغنية على وجه المخصوص) في كل من الإناث الرضّع 
والإناث البالغات اعتراضاً كبيراً ضد أي نموذج يعتمد حصرياً على الانتقاء الجنسيى 
لتطوير مثل هذه السمات. 
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ومع ذلك. فإن ظاهرة أغنية الإناث لدى الطيور تقدم بعض الأفكار المفيدة 
حول هذه المشكلة. على الرغم من أننا نعرف أقل بكثير عن تغريد الطيور الأنثوي 
من ذلك الذكوريء تشير الأبحاث في المناطق الاستوائية بشكل متزايد إلى أن أغنية 
الإناث هي أكثر شيوعاً ما كان يُعتقد سابقاً (راجع لانغمورء ١٠٠٠؟‏ ريبيل» 
.)٠‏ تشير البيانات التفصيلية المتعلقة بكل من الأجناس الثنائية (حيث يشارك 
الذكور والإناث في الدفاع عن أراضيهم بأجزاء صوتية متشابكة» غالباً ما تكون 
معقدة للغاية)» وتشير الأجناس التي تغني فيها الإناث الوحيدات (لانغمور 
6 إلى أن الأغنية الأنثوية قد تطورت بشكل متكرر من الفروع الحيوية 
للأسلاف ذات الأغنية الذكورية فقط. على الرغم من أنه يبدو من المرجّح أن الذكور 
لا يزالون الجنس الصوتي الأكثر بشكل عام» أصبح من الواضح بشكل متزايد أن 
الثنائية هي أكثر شيوعاً في الطيور الاستوائية غير المهاجرة (خاصة الغابات المطيرة) 
- الأجناس التي تلقت دراسات أقل بكثير من الأجناس المعتدلة - وأن الأغنية 
الأنثوية ليست استثنائية وغير قابلة للتكيف ك] اعتقد داروين. في الواقع» أصبح 
الانزواك ا فنك افعو نبرءة تسحقق مساق اد فر تنس 
الطيور أحادية الشكل عن طريق الغناء» وهو ما يفترض أنه يدل على الذكور. تشير 
هذه البيانات الحديثة إلى أن الانتقال التدريجي ممكن من أغنية للذكور فقط وصولاً 
إلى توزيع قائم على المساواة بين الجنسين. وهكذا فإن مرحلة اللغة الآولية الموسيقية 
المبكرة يمكن أن تكون مدفوعة بالانتقاء الجنسي للذكورء بينما تضمنت المراحل 
اللاحقة تحولاً إلى الانتقاء على كلا الجنسين. 

ثانياً (بها يتتاشى مع فرضية ميلر)» قد ينشأ موقف في أنواع الترابط الزوجي 
بحيث يحدث اختيار الشريك المتبادل. في الأجناس التي لا يوجد بها رعاية أبوية من 
الذكور (مثل معظم الثدبيات)» قد يكون الذكور عشوائيين تماماً في التزاوج: فالإناث 
هن مورد محدود» هن الجنس الانتقائي. ولكن إذا ساهم الذكور في تربية الأطفال» | 
يفعلون لدى العديد من الطيور» وإذا ركزوا جهودهم التكاثرية على شريكة أنثى 

250 


واحدة, فإنهم أيضاً ميتمون بشدة بخصوبة الشريك ونوعيته (راجع تريفيرز» 1917/7). 
في مواقف معينة» يمكن أن تكون المنافسة بين الإناث على الذكور قوية مثل المنافسة بين 
الذكر و اذ كرو ارا را قوفتت ال عن طبيل 
المثال» تغني أسلاف عصافير الشوك الصنوبري الإناث (لانغمورء )١147‏ أَغانٍ 
معقدة تعمل على جذب الشريكء بسبب المنافسة الشديدة في موسم التكاثر القصير. 
وبشكل عام إِذن وفقاً للنظرية التطورية (على سبيل المثال إيملين وأورينغ» /191/1), 
ليس الجنس بحد ذاته هو الذي يحدد أي من الجنسين سيخضع للانتقاء الجنسبي» ولكن 
النسبة العملية للجنس والمنافسة بين الجنسين هي التي تقوم بالتحديد. وهكذا تقدم 
الأغنية الأنثوية في الطيور طريقتين للدفاع عن فرضية داروين القائلة بأن الانتقاء الجنسي 
قاد تطور الأغنية في كلا الجنسين» حتى لو كان غير كافٍ لدفع الجوانب الدلالية 
التعاونية للغة (راجع فيتش» 5 ٠٠١‏ أ؛ زاويدزكي» ٠١7‏ 7؛ فيتش» .)7٠01/‏ 

١ 5‏ 5-7 انتقاء القرابة: 

ومع ذلك, كما رأينا بالفعل في الفصل الثاني عشرء هناك خيار ثالث كقوة 
انتقائية وراء اللغة الآولية الموسيقية: مساعدة الأقارب. تم استكشاف هذا الاحتمال 
بتفصيل كبير من قبل إلين ديساناياكي» وهي رائدة مهمة في علم الال التطوري 
(على سبيل المثال؛ ديساناياكى» 7157 42 تلاعب ديساناياكى بتعليق داروين 
بأن الموسيقااليست أقل فائدة للإنسان في إشارة إلى عاداته اليومية في الحياة»» تقوم 
ديساناياكي بالرد الحاسم بأن القدرات الموسيقية «ذات فائدة لا غنى عنها في 
العادات اليومية للحياة لعدد لا يحصى من النساءء ولاسيًّا الأمهات» وأطفالهن 
الرّضّعْء وأنه يمكننا اكتشاف أصولما في تطور التفاعلات الانتمائيةه (ص 884 
ديساناياكي؛ 0؟)). وهي تقدم قائمة طويلة ومقنعة من الوظائف التي تخدم 
التفاعلات شبه الموسيقية بين الأمهات والرضع في تعديل يقظة الرضيع» وتقوية 
الرابطة بين الأم والرضيع؛ وتنشئة الرضيع اجتماعياً. ومن امثير للاهتمام» أنه حتى 
غالبية الأمهات اللائي يعلنَ أنه ليس لديهن القدرة على الغناء» إلا أبن يغنين بشكل 
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متكرر لأطفالمن. ما يوفر المتعة لكلا الطرفين (ستريت وآخرون. .)3٠١7‏ إن هذه 
المجموعة المتنوعة من الوظائف المفيدة للغاية» التي تظهر في وقت مبكر جداً من 
التطور, والموجودة عالياً بين الثقافات البشرية» يصعب مواءمتها مع فرضية«فطيرة 
الجبر» لبينكر (راجع ميثن» .)7٠١5‏ 

تتلقى العديد من هذه الأفكار دعراً قوياً من أدبيات تطور الطفل» حيث تزداد 
الأهمية التطورية لهذه التفاعلات المبكرة (على سبيل المثال» فيرنالد» .)١197‏ تم تقديم 
أفكار ماثلة في الأدبيات المتعلقة بتطوير الموسيقاء حيث كانت الحساسية المبكرة 
للمحفزات الموسيقية» بل تفضيلها بالفعل» حقيقة موثقة جيداً (مثل ترينور» 4457١؛‏ 
تريهوب» 7٠0707000‏ ب). تم استكشاف هذه الأفكار مؤخراًء من خلال مراجعة 
الأقران» من قبل فالك (4 .)٠٠١‏ لدى كل من هؤلاء العلماء حجج محددة حول كل 
من بنية ووظيفة هذه التفاعلات المبكرة قبل اللغوية بين الأمهات والرضع: تؤكد 
ساندرا ترهبوب ولوريل ترينور على فائدة المكون اللحني على وجه التحديد 
(التهويدات وأغاني التشغيل)» في حين يؤكد كل من آن فيرنالد» ودين فالك» وإلين 
ديساناياكى على الجوانب الإيقاعية والمتغيرة النغمية الأكثر عمومية والمشتركة في 
الكلام الوه للأطفال إاحديث الطفل») وكذلك الموسيقا الموجهة للأطفال. ومع 
ذلك» يتفق جميع هؤلاء الباحثين على الفائدة الأساسية لمثل هذه التفاعلات» وعلى 
اتتشارها عبر الثقافات»؛ وني الواقع على دورها المهمٌ في رعاية الرضع. 

إن الفكرة القائلة بأن أصل الموسيقا لا يمكن العثور عليه في التفاعلات بين 
البالغين المرتبطين» ولكن في هذه التفاعلات المبكرة بين الأم والرضيع, لما جاذبية 
نظرية كبيرة (بالإضافة إلى دعم تجريبي أكثر بكثبر من ناذج الانتقاء الجنسبي أو انتقاء 
الجماعة؛ ترييوب» 7٠٠١7‏ ب؛ فيتش» 7٠٠١0‏ ب). نحن نعلم أن التغييرات الرئيسية 
في الرعاية الأبوية قد حدثت في الخط البشراني منذ آخر سلف مشترك» مع تأثيرات 
مهمّة على جميع جوانب النشاط الجنسبي البشري (الترابط الزوجيء والإباضة الخفية» 
ورعاية الوالدين الذكورية» وانخفاض مثنوية الشكلء ... لوفجويء .)١198١‏ كا أننا 


وا رود 


نشك أيضاً (على الرغم من أن هذا أقل تأكيدا) أن ثنائية الحركة الاعتيادية خلقت 
مشكلة للنساء» وتم مواجهتها سابقاً من قبل القردة الجنوبية: ما يجب فعله مع طفلك 
حديث الولادة. وفي حين أن معظم أمهات الرئيسيات يحملن أطفالهن على أجسادهن 
خلال فترة الرضاعة» فإن هذا أمر صعب بالنسبة للثنائيات بشكلها القائم. قد يكون 
حمل طفل على الكتفين خياراًء وقد يكون أطفال القردة الجنوبية قد تشبثوا بشعر رأس 
أمهاتهم (أو ربا احتفظت القردة الجنوبية بجلد شبيه بالشمبانزي). ومع ذلكء فإن 
التغييرات في تشريح القدم بسبب ثنائية الحركة من شأنه أن يقلل بالفعل من قدرات 
الرضع على الإمساكء حتى في هذه المرحلة المبكرة. وبحلول عصر الإنسان المتتصب» 
إن لم يكن قبل ذلك» كان يجب أن تكون الحاجة إلى«إنزال الطفل» قد أصبحت قضية 
حاسمة للأمهات البشرانيات (فالك, 5 .)٠٠١‏ ىا لاحظ فالك, فإن أمهات العديد 
من أجناس غير الرئيسيات» وعدد قليل من أسلاف القردة»«يتركر» أطفالهن في 
مكان آمن ومنعزل في أثناء قيامهن بالبحث عن الطعام. على مسافات صغيرة» كان من 
الممكن أن يمثل استخدام النطق للبقاء على تواصل مع الرضيع البعيد وتهدثته ابتكارا 
7ط في الأمومة. من خلال الفرضية» يقدم مصطلح«حديث الطفل» بهذا المعنى 
الأوسع تفسيراً بديلاً مقنعاً لتطور اللغة الأولية الموسيقية بالتوازي مع الحجج التي 
قدمتها حول دور انتقاء القرابة في تطوير دلالات صادقة وغنية بالمعلومات (انظر 
الفصل الثاني عشر). يتوافق النضج المبكر الملفت لكل من القدرات الموسيقية واللغوية 
لدى الرضع مع كلا النموذجين تماما. 

قد يبدو أنه في حل مشكلة«الذكور فقط» في ناذج الانتقاء الجنبيء تخلق 
فرضية«حديث الطفل» مأزقا جديدا: لماذا يستطيع الذكور الغناء في جنسنا البشري؟ 
ولكن هناك إجابتان واضحتان: لا تستبعد إحداهما الأخرى. أولآه طوّر البشر أيضا 
رعاية الوالدين الذكورية» | يحمل الآباء الأطفال أيضاًء ويغنون لهم؛ ويستخدمون 
حيط طبقة صوت مبالغ فيه لدى«حيث الطفل» (ومن هنا جاء الاستخدام المتزايد 
للمصطاح المحايد«الكلام الموجّه للر ضَعْ). انيء وما أكدت ديساناياكي» فإن 


دما واد 


الأصوات الموجهة للأطفال ليست طريقاً باتجاه واحد. وبدلاً من ذلك فهي تفاعلية 
للغاية» إذ يلعب الرضّع دوراً مهماً ونشطاً (تريفارثن» .)١19949‏ من 
الأطفال الذكور والإناث يحتاجون إلى هذه القدرات, فإن هذه الناذج تتنبأ بعدم 
وجود مثنوية الشكل الجنسية (بدلاً من التحيز الأنثوي) عند الرضّع. مرة أخرىء 
تؤكد هذه المتغيرات حول موضوع«اللغة الأولية الموسيقية» على أن اللغة الأولية ل 
تتلاشٌ لدى البشر المعاصرين» ولكنها استمرت في لعب دور حيوي ونشط. 

توفر هذه العوامل ميزة إضافية مهمّة لناذج اللغة الأولية الموسيقية التي تركز 
على الأقارب. في يتعلق«بالابتكار الرئيسي» للدلالة. في لغة أولية سبقت الدلالة» 
يتعرض الأطفال لأغنية من قبل والديهم 5 كانت إشاراتهم«غنية بالمعلومات» 
بطرق مميزة شخصية فقط (ربم| كأدوات استذكار للمساعدة في تذكر الأغنية). إن 
«الرؤية» بأن مثل هذه الألفاظ قد يكون لها معان مركبة خاصة قد تظهر لدى الأطفال» 
الذين قد«يسرقو:» الآفكار من الأغاني التي لم تكن تواصلية عن قصد. ومن 
الواضح أن هناك ميلاً فطرياً لتفسير ألفاظ الوالدين على أنبا ذات معنى عند الأطفال 
اليوم» وأنها ضرورةٌ منطقية لاكتساب اللغة» ويقدم نموذج الرضيع الأول للتطور 
الدلالي سياقاً ووظيفة تكيفية لهذه المزيّة المتطورة. تجعل كل هذه الاعتبارات نماذج 
تواصل الأقارب التي نوقشت سابقاً منطبقة على كل من اللغة الأولية الموسيقية 
والمعجمية» وكلاهما جذاب من الناحية النظرية وقائم على أسس تجريبية. 

6-5 - نقد الفرضيات الموسيقيةة 

على الرغم من إعادة صياغتها المتكرر» تبدو هذه الاختلافات غير بديبية 
للعديد من العلاء فيا يتعلق بموضوع«اللغة الأولية الموسيقية»» وغالبا ما تم 
رفضها بشدة. عل سبيل المثال» وداً غل تسخة ليفنغسنون »)١998(‏ تدم جبرالد 
فايس من فكرة أن«كل شيء ممكن, لكننا هل يجب أن نخضع لتكهنات تقترب من 
العبثية عندما لا يمنحنا دليل ما في سلالة الرئيسيات أي تبرير لتقبّل فكرة كهذه؟ 
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«ويخلّص فايس إلى أنه من الواضح أن تكهنات ليفنغستون... لم تخطّر له بناء على 
مجموعة من الأدلة» (ص .٠١"‏ فايسء. .)١917/5‏ يرفض فايس«التكهنات بأن 
البشرية بدأت مسيرتها اللغوية من خلال الغناء كالطيو» باعتبار ذلك« محض 
دجل». لاص إلى أن«الأشجار التي تم تحطيمها لتستخدمٌ في طباعة هذه المادة 
قد ضاعت للأسف» (ص 4 .)3١‏ تم التعامل مع نسخة جيسبيرسون بنفس القدر 
من السخرية من قبل معاصريه. ويبدو رفض مولر لرواية داروين لطيفاً بشكل 
إيجابي لجهة المقارنة. لكن كل هذه مجرد متغيّرات حول« حجة عدم الإيوال»» كما أن 
حدا !الا يمثل مؤشراً على أهما 7 لللة. ماهى الاعتراضاتا 27 التى 
أثيرت حول<«اللغة الأولية الموسيقية»؟ ْ 

إن النقد العلمي الأكثر شيوعاً لفرضيات اللغة الأولية الموسيقية هو أن أوجه 
التوازي بين أغنية الطيور والبشر«تمثل قياساً بدلاً من أن تمثل تنادداً» فهي غير ذات 
صلة بتطور الكلام البشري» (على سبيل المثاله ص 77 ستيكليس ورالي» .)١19177‏ 
ويقدم ميئن )5٠05(‏ نقداً مشابباً لذللق لكنهم يفتقدون إلى نقطة رئيسية في التمييز 
بين القياس /التنادد: حيث يسمح التنادد باستنتاج حالات الأسلاف» بينا يسمح 
القياس لنا بتقييم الاحتمال التطوري واختبار الفرضيات في| يتعلق بالوظيفة (هارفي 
وباجل» ١94١؛‏ ريدلي» .)١14941‏ تظهر أمثلة التطور المتقارب أن سمة معينة يمكن أن 
تنطورء وتسمح لنا باختبار الفرضيات حول سبب تطور هذه السمات. عندما تكون 
السلالات المستقلة المتعددة قد طورت نفس القدرة» يكون لدينا دليل حي وتقدير 
تقريبي للاحتالية» لمدى عِظَّم القفزة التطورية لسلالةٍ تفتقر القدرة على اكتسابها. 
بالنسبة للتعلم الصوتي لدى الفقاريات» الذي تطور بشكل مستقل في ستة أحداث 
تطورية مختلفة على الأقل» يبدو أن القفزة صغيرة نوعاً ما وتحدث بسهولة في ظل 
ظروف معينة. وبالمثل» فقد رد أربيب على حججي القائمة على التعلم الصوتي لدى 
غير الرئيسيات (فيتش» ٠٠١5‏ أ) بأنبا«غير ذات صل» بفرضية نظام المرآة»«التي 
تؤكد أن للبشر تاريخاً معينة». يعكس هذا التعليقٌ الفشلّ في تقدير قيمة النهج المقارن 


سماد 


الواسع» الذي يتضمن كلا من التنادد والقياس» لاختبار الفرضيات التطورية. 
وبالطريقة نفسهاء فإن التطور المتكرر لثنائية الحركة لدى الطيور وال جرابيات 
والقوارض والسحالي والديناصورات يسمح لنا بفهم أفضل لتطور هذه السمة: 
وذلك وفقاً للرؤى الوفيرة التي تم الحصول عليها والتي توضح ذلك (دوبريل» 
5 جاتيسي وبيويئر» 1941؛ كارانو» .)3٠٠١‏ على الرغم من تواتره غير 
المرغوب فيه يعكس هذا«النقهه التمحور حول الإنسان» والفشل في فهم أهمية 
التقارب في الحجج التطورية. ولدى فهمه في هذا السياق فإن التطور المتقارب المتكرر 
للآليات التي تدعم التعلم الصوتي المعقد والنحو الصوتي ل«أغنية© الحبتان والفقيات 
وسلالات الطيور المتعددة هو دليل قوي لصالح فرضية اللغة الأولية الموسيقية. 

يعكس نقد واضح آخر للغة الأولية الموسيقية نقداً آخر تم تقديمه سابقاء فيا 
يتعلق بعدم قدرة اللغة الأولية الإيهائية على تفسير المحاكاة الصوتية. لا تفسّر اللغة 
الآولية الموسيقية وجود إيماءات الكلام المشترك الوفيرة اليوم» كا أنها لا تفسر 
إمكانية وجود لغات إشارة لغوية بالكامل. في حين أن هذا صحيح. إلا أنه ليس 
نقداً: تُظهر الدراسات التي أجريت على القردّة الحية أن القدرات الإيوائية المتطورة 
كانت موجودة بالفعل لدى آخر سلف مشترك» قبل وقت طويل من بدء تطور اللغة 
(كال وتوماسيللوء .)3٠١1‏ إن الميل للإيماءات التواصلية هو سمة أساسية» وهى 
واحدة من العديد من السمات ذات الصلة باللغة التي نشاركها مع أبناء 55 
الرئيسيين. إن استمرار هذه الإيياءة مع تطور اللغة ليس أكثر غموضا من استمرار 
الضحك أو البكاء» بل كان بإمكان تلك الاستمرارية بالفعل«دع»> إضافة المعنى 
إلى الإشارات الصوتية ىا اقترح دونالد )١94١(‏ وأربيب .)٠٠١5(‏ تعكس 
إمكانية وجود لغات إشارة لغوية بالكامل الطبيعة العامة للنحو والدلالة» ولكنها لا 
تتطلّب تطور التحكم اليدوي الحركي الجديد (على الرغم من أن الإشارة تثّل 
مشكلة لفرضيات مثل فرضية ليبرمان ».)١1194(‏ التي تطرح علاقة مباشرة بين 
الكلام والنحو). 


لكنلءكد 


تم التعبير عن تذمُّر أكثر تبريراً حول فرضيات اللغة الأولية الموسيقية في 
نقد أخير ثاقب لفرضية براون عن«اللغة الموسيقي©؛ إذ يلفِْتٌ عالم اللغة رودي 
بوثا الانتباة إلى الأمثلة الحاسمة للغموض والالتباس في التفسيرات احالية (بوثاء 
4 كا يلاحظ بوثاء فإن نموذج براون يخلط بين اللغة والكلام على نطاق 
واسعء كما أن العديد من جوانب حجة براون المتعلقة باللغة غير متطورة لغوياً 
في أفضل الأحوالء أو ببساطة هي غير صحيحة. وهكذا فشِلَ نموذجٌ براون في 
التعرف على الدور التفسيري الحاسم والمحدد للغة الأولية الموسيقية في الكلام» 
بغض النظر عن اللغة. ومع ذلك» يوضح بوثا بوضوح أن نقده خاص بنموذج 
براون» على الرغم من أنه يشير أيضا إلى مجالات مماثلة من الغموض في بعض 
حجج ميثن. وفي تقديريء فإن نموذج اللغة الأولية النغمية الذي ناقشته أعلاه 
م 000 120 2ك 2 03200027 فيا 
من خلال توضيح الجوانب المحددة للغة الحديثة التي تم شرحها من خلال 
النموذج» وتلك الجوانب (خاصة الدلالة) التي لم يتم شرحها. وهكذاء فإن 
العملية التي يتم من خلاها مي المعنى» بمعناه الافتراضي المععجمي اعلترووحة مع 
لغة أولية موسيقية» لا تزال إشكالية. ننتقل الآن إلى الحلول الحديثة هذه المشكلة» 
التي توسع فكرة جيسبرسن عن اللغة الأولية الشاملة. 
١5‏ -9 - اللغة الأولية الشاملة اليوم: نموذج أليسون راي عن اللغة الأولية 
الشاملة: 
كما رأيناء استخدم جيسبرسن اللغة الأولية الموسيقية الداروينية كأساس 
للمعنىء التي تطورت منه من خلال خطوتين إضافيتين. 
أولة 5-525 عباراتٌ غنائية لا معنى لماء ذات بنية صوتية معقدة» فرقيطة 
بالأحداث أو الأشخاص. ومثل تغريد الطيور أو أغنية الحبتان» لم يتم ربط مثل 
هذه الأشارات المعقذة الا بمعان واسعة وشاملة انق يغيدة :وما إل ذلك): 


د/ا./ا- 


ثاني من خلال عملية التحليل» أصبحت هذه المعاني«المرتبطة شموليةة مقسمةٌ 
ومرتبطة بمقاطع منفصلة من الإشارة الصوتية المعقّدة بالفعل. وأصبحت فكرة 
اللغة الأولية الشاملة هذه. متبوعة بمرحلة لاحقة» إذ ت,«تحلي[» الكلمات ضمن 
لغة تركيبية حديثة» مالا كبيراً للجدل والنقاش مؤخراً (راي» 948١؛‏ كيربيء 
٠٠‏ ؛ربيب» 5١١7؛‏ تيلرمان, /ا١٠5).‏ 
تبدأ المناقشة بمقترح اللغوية أليسون راي حول اللغة الأولية الشاملة (راي» 
.)٠٠٠١ 4‏ يفترض نموذج راي وجوداً مسبقاً للأصوات والدلالة» ىا 
يفترض أبسط شكل من أشكال الارتباط بين الاثنين فقط. 
ااجه التحديد تتصور راي لغة أولية مع مخزون صوتي معقد منقول ثقافياً 
(الأصوات المجردة) بالإضافة إلى ربط بسيط وشامل بين المعاني والإشارات الصوتية 
الكاملة. يُعتبر النموذج شمولياً لأنه على الرغم من أن الببَى الصوتية والمعاني هي معقدة. 
إلا أنه لا يوجد ربط تركيبي بين الأجزاء. يفترض النموذج وجود نظام صوتي توليدي 
معقد ونظام مفاهيمي توليدي معقد, لكن الروابط الشاملة /الترابطية البسيطة فقط تربط 
ما هو كلي با هو كلي بين هذين النظامين. تؤكد راي على أن اللغة الأولية المقترحة» 
بالمعنى ا ا مع أنظمة التواصل للرئيسيات غير البشرية. كانت اللغة 
الأولية المقترحة موجودة للتواصل العملى (أفعال لغوية مثل الطلبات والأوامر)» ى| أنها 
فرضّت رابطاً بسيطاً ومباشراً وعشوائياً 4 الصيحات (التي ينظر إليها على أنها 
افتراضات كاملة» وليس كلءات) وإشارات صوتية كاملة. و كات لعي قن البذهية 
لهذا النموذج هي لغة أولية تفتقر إلى الكلمات بالمعنى الحديث: لا يوجد أسماء وأفعال» بل 
يوجد ببساطة جمل كاملة مرتبطة بمعانٍ كاملة. قد تبدو هذه فكرة غريبة» ولكنها ليست 
كذلك عندما تفكر في مثل هذه الشذوذ الاصطلاحى ك«التعويذ» (التى ترتبط بمعنى 
غامض مثل«لاحظ الآن مفاجأة مدهش») أو قو لنا«اصح» (ىا هو كله غالبا في 
اللغة الإنكليزية الأمريكية» بمعنى<أنا أقر وأغفر عطاسك الأخير»). توجد مثل هذه 
«العبارات المجمد» أو«الألفاظ الصيغية» في جميع اللغات» وتّستخدم بشكل مدهش في 


مما - 


كثير من الأحيان في سياقات اجتماعية. من الواضح أنه لا يوجد جزء من #اهلهعدمماه 
بمعنى«السحح>» ىا لا يمكرن«رؤيةه جزء من كلمة سناع بمعنى«العطسر» (تعنى 
كلمة :0مده0«صحة» باللغة الآلمانية» ولكن هذا غير معروف لمعظم متحدثي اللغة 
الإنكليزية). ولكن حتى تلك العبارات مث(«على وجه العموم» أو«كيف حالك© التي 
يمكن تحليلها نحوياً يتم مع ذلك تخزينها على هيئة صيّغ: إن معرفة ما ينبغي على المرء 
قوله» /دهدز4سعط / ليقر وبشكل مهذب عن أول لقاء له مع شخص ماء لا تنبع من 
معاني الكلوات كى| تجمعها قواعد النحو. إن هذه الصيغ هي ببساطة«مُتعلّمة») و«مجمّد» 
في المعجم جنباً إلى جنب مع التأويل المناسب للاستخدام. 

تعتبر راي مثلّ هذه الاستخدامات الصيغية للغة انعكاساتٍ حية للغة الأولية 
السابقة» فهي تشدد على الاستمرارية ما بين الوظيفة الدلالية /التواصلية للغة الأولية 
الشاملة وبين تواصل الرئيسيات. تجادل راي بأنه حتى اليوم» يتم تحقيق الكثير من 
التواصل ا حميمي والتتللاعب الاجتماعي من خلال نظام شاملء في شكل مجامالات» 
وعبارات مألوفة» وتعويذات طقسية» وأفعال لغوية مماثلة. وتشدد راي على الفصل 
بين اللغة الأولية الشاملة والنظام التحليلٍ والقواعدي والتوليدي الذي تبعهاء الذي 
يتخذه العديد من اللغويين كنواة اللغة. ىا تقترح أن النحو الحقيقي لا ينبع من مثل 
هذه الاحتياجات التواصلية ولكن من استخدامه في الفكر. وعلى هذا فهي تتفق مع 
تشومسكي »)١1980(‏ وبيكرتون »)١940(‏ والعديد من الآخرين في اقتراح أن 
وظيفة اللغة النحوية بالكامل هي التعبير عن الفكرء بالمعنى العام» وليس التواصل 
بحد ذاته. إن وجود نظام وظيفي محدود ذي صفاتٍ شمولية كان كافيا لتلبية 
الاحتياجات التواصلية للإنسان المتتصبء ويستمر هذا النظام بالقيام بدور كبير في 
المجال الاجتماعي حتى اليوم. تحمل الألفاظ الشاملة في هذا النموذج تشابهاً أكبر مع 
«الكلمات» في اللغات متعددة التركيبات للغاية (مثل لغة تشوكشثى أو لغة الموهوك)» 
[ذيتكوة كل مها من العديد من القاطي ولك قبل أن حل بجاع إل وبعدانيا 
الصرفية المكونة من قبل الطفل. 


.لاد 


من الواضح تماماً أن نموذج راي متوافق مع العديد من المقترحات الأخرى في 
الآدبيات» بها في ذلك مقترحات بيكرتون أو أربيب» وقد طبق أربيب بالفعل النموذج 
الشامل على اللغة الأولية الإيوائية أيضاً - لا يلزم أن تكون النماذج الشمولية مترافقة 
مع طريقة حسية - حركية معينة مثل الصوت أو الإياءة. لكن الفكرة المطلوبة لبنية 
إشارة معقدة موجودة مسبقاء قبل البدء بأي تجزتة أو تحليل» يتم تفسيرها بدقة من 
خلاً. 01 داروين المحلثة للخة 01 آلية» كنا أدرك جيسسبرسة” لال 
نموذجه الشمولي الأصلي. على الرغم من هذا التوافق الممتاز بين نموذج راي ونماذج 
اللغة الأولية الموسيقية التي تم وصفها للتوء فإن راي لا تذكر سوى القليل عن 
الموسيقا أو الأغنية» ولن تعتبرٌ فكرتها مرتبطة بمثل هذه النماذج. ومع ذلكء فإن مزايا 
النموذج الشامل تتلاءم بشكل أفضل مع المفهوه«الموسيقي» للشكل السابق» كما أشار 
جيسبرسنء وكها شرح آخرون (خاصة ميثن؛ ٠05‏ 7). 

٠١- 4‏ - نقد نموذج راي عن اللغة الأولية الشاملة: 

تعرّضت فكرة راي عن اللغة الأولية الشاملة مؤخراً لانتقادات شديدة من 
قبل العالمة اللغوية ماغي تالرمان (تالرمان» /07001 »)3٠١8‏ إذ هاجمت تقريباً كلّ 
جانب من جوانب النموذج الشامل» وتندرج الانتقادات المتعددة في ثلاث مجموعات. 
تتعلّق المجموعة الأولى من الانتفادا 1ك وش : مثل نقد بوثا: 

لم تستكمل راي بشكل كامل العملية التي تطورت من خلالها لغتها الأولية 
المقترحة. ينتقد تالرمان فكرة الاستمرارية بين صيحات الرئيسيات واللغة الأولية 
الشاملة لراي» ويفوته على ما يبدو التمييز بين الاستمرارية في الربط الدلالي مقابل 
عدم الاستمرارية الدقيقة في البنية الصوتية. صحيح أن راي تبالغ في التأكيد على 
الاستمرارية الدلالية أكثر من عدم الاستمرارية الصوتية (راي» /199. :)5٠٠١‏ 
إن اللغة الأولية النغمية لداروين» وجيسبيرسونء أو راي يتم تعلمها وتوليدهاء مما 
يشكل فاصلاً كبيراً مع الأنظمة الصوتية للرئيسيات الأخرى. 


-. آا/ا- 


إن انتقادات تالرمان المختلفة» التي تؤكد بشكل صحيح على أن الأساس 
الاجتماعي والعصبي والصوتي ل«صيحات الرئيسيات» يختلف تماماً عن أساسها في 
اللغة كلمي 122152 الحدة 
في نظام متطور يتغلب على هذا الاختلاف بالتحديد. تلاحظ تالرمان أيضا وبشكل 
صحيح أن المرحلة«التحليلية» لا يمكن أن تنجح أبداً إذا كانت الألفاظ اللغوية 
الأولية أحادية المقطع:«ايُعتبر الوجود المسبق للمقاطع المنفصلة أمراً مفروغاً منه في هذا 
السيناريو> فإن«النهج الشامل فارغء إذ إننا بالفعل لدينا كلمات مسبقةه (ص 5850, 
تالرمان» 7 .)3٠١‏ يبدو أن هناك نقداً مشابباً ضمنياً في تعليقات ستودرت - كينيدي 
وغولدشتاين .)3٠١7(‏ تتغاضى هذه الحجج عن التمييز بين الآصوات والدلالة في 
قلب النموذج الشامل. وما لديناء في اللغة الأولية» هو«كللات» صوتية» مجرد أجزاء 
من المقاطع» ولكنها ليست مقاطع صرفية. في اللغة الحديثة» يمتد المعنى على طول 
الطريق خلال النظام: إن مصطلح«صوة» بالذات هو اختلاف صوتي تُحدث فرقاً في 
المعنى. يقترح تالرمان أن استخلاص الوحدات الصوتية وحفظها من تيار صوتي لا 
معنى سكين فايتيلاء_ندون تباينات حساسة (اق 1«التتائضات_الدلالي») 
للتمييز بين الأصوات. لكنّ هذا يعكس ببساطة فشِلّ الخيال» الذي يمكن مواجهته 
بسهولة من خلال حقيقة أن الطيور تتعلم أغانيهاء ويتعلم الأطفال الألحان» دون أي 
إشارات دلالية لإرشادهم. لتقدير مفهوم الصوتيات المجردة بشكل صحيح» يجب 
علينا من الناحية المفاهيمية فصل كل هذه العناصر الدلالية عن النظام الصوتي. 
وبمجرد القيام بذلك» تفقد هذه الفئة من الانتقادات قوتها. 

يتعلق خط النقد الأكثر دلالة بتأكيد راي أن فترات طويلة من الزمن - تصل 
إلى ٠٠١٠٠١‏ سنة - قد تكون مطلوبة حتى تصل العملية التحليلية إلى مرحلتها 
الحديثة؛ وأنَّ هذه ستكون عملية ثقافية بحتة. وى) يلاحظ تالرمان بشكل صحيح؛ 
فإن الأنظمة الصوتية في حالة دائمة من التدفق (وهذا صحيح بنفس القدر بالنسبة 
للأنماط الموسيقية لدى البشر» وأغنية الحوت الأحدبء وتغريد الطيور لْتعلّم). 


-ا/ل١١-‎ 


تتغير الأنظمة الصوتية على مدى أعداد صغيرة من الأجيال» وذلك فقط بسبب 
تراكم الأخطاء («الانحراف العشوائي») وكذلك القوى النشطة (كالرغبة في 
التجديد). لا يمكننا أن نفترض أن نظاماً صوتياً مثل النظام الصوتي للغة النغمية من 
شأنه أن يوفر هدفا ثابتاً على مدى ٠٠١‏ عامء ناهيك عن ٠٠١ , ٠٠١‏ عام. يبدو نقد 
تالرمان هنا صحيحاًء لكنه ليس مُديناً: بمجرد أن«يسحب؟» المجتمع مجرد مقطع 
ول11 0 زى (أول كلمة أولية) [21 ١‏ لق الشامل المخالف» فإل 7١‏ ات 
الصوتية اللاحقة في هذا المقطع لن تكون أكثر إشكالية لمتعلمي اللغة الأولية ما هي 
عليه بالنسبة للأطفال الذين يتعلمون لغات اليوم المتغيرة باستمرار. يمكن أن تستمر 
السقاطة الثقافية في الدوران» ويمكن استخراج المزيد من الكلمات الأولية مع مرور 
الوقت. على الرغم من أن راي قد تبالغ في تقدير قضيتها في اقتراح ٠١١.٠٠١‏ سنة 
ل ل 2 ك0 
المعقول أن نقترح أن مثل هذا النطاق الزمني متاح إذا لزم الأمر. 

هناك شكل أخير من نقد اللغة الأولية الشمولية -غالباً ما ينظرٌ إليه النقاد على 
أنه أكثر وضوحاً ودلالة - ويبدولي مرة أخرى أنه يعكس فشل الخيال. في الواقع» 
يذكر تالرمان على وجه التحديد أنه« حسب التعريف. فإن اللغة الأولية ... ليس لما 
نحو» (ص 86 تالرمان» 085027 ١ ١‏ 850 الله (اللغات) الأولية السابقة 
هي مسألة تعريف وليست ذلك السؤال المفتوح الذي تتم مناقشته. تبدأ الحجة 
بفكرة أن حجة راي و جيسبرسون القائمة على اكتساب لغة الأطفال هي حجج 
مضللة. لأن الأطفال يتعلمون من البالغين الذين لديهم كلمات مسبقاً. لكن«كيف 
يمكن للمتحدثين الاتفاق على مجموعة من المعاني في المقام الأول؟» هكذا يسأل 
تالرمان (ص .04٠‏ تالرمان» .)3٠١1/‏ يشير هؤلاء النقاد إلى أنه سيكون من 
المستحيل على المتحدثين أن يستقروا على معنى متفق عليه حين يكون اللفظ شمولياً 
(راجع بيكرتون» .)٠٠١7‏ ويبدو أن هذه الحجة تفترض ما تنكره النماذج الشمولية 
صراحة: إن «معاز» العبارات الشاملة كانت مثل المعاني الافتراضية الشديدة 


-ا/ل١5؟-‎ 


الوضوح التي نعيّر عنها في اللغات الحديثة. على الرغم من أن بعض أمثلة أربيب 
تشجع على هذا التفسير (على سبيل المثال» قول أربيب«اركض إلى الجانب الآخر من 
ذلك الماموث»)., فإن انطباعي هو أن هذه الأمثلة لم تكن جدية» ومن المؤكد أن راي 
تستخدم معان أكثر شمولية (على سبيل المثال«أعطه إ4). ولكن في لغة أولية 
موسيقية» يمكن أن تكون المعاني أكثر غموضاً ومقيدة بالسياق من هذا: تُعتبر 
الروا 7 ليطة بين الأحداث المتكرا ‏ 001آرة الصوثية كافية. لبست 07 للاجة 
إلى مهارات معرفية رئيسية لتعلم ترابط من هذا النوع: يتعلم الكلب الترابط بين 
«المثي» والذهاب في نزهة بسهولة تامة» ولا يوجد سبب يمنع متعلمي اللغة الآولية 
من فعل الشيء نفسه. إننا نحتاج فقط إلى تخيل أغاني الطعام وأغاني الصيد وأغانٍ 
المطر وما شابه ذلك على أغها«معان أولية» لندرك أنه لا توجد صعوبة على الإطلاق 
في الاتفاق على المعاني أو على الأطفال الذين يتعلموهما. 

إن الجانب الآخر من هذه الحجة له تأثير أكبر. بالنظر إلى الوالد الذي تعيّر 
عبارانّه عن الكل فقط» ويفعل ذلك دون أي ربط هيكلي منتظم للمعنى» كيف يمكن 
للطفل التحليلٍ اكتشاف«كلمة أولية» واحدة؟ إن كل انتظام يكتشفه الطفل قد تطغى 
عليه الأمثلة التي تدحضه. تضعف قوة هذه الحجة من خلال حقيقة أن الأطفال 
يبالغون أحياناً في تنظيم كلام والديهم: اختلاق كلمات غير موجودة في كلام والديهم» 
أو كلام مجتمعهم المحلي. ولا يحتاج المرء إلا إلى تمديد هذه العملية التي لا يمكن 
إنكارها على مدى فترة زمنية أطول بكثير لإدراك أن الأطفال يمكنهم«اكتشاف» 
كلمات ليست موجودة بالنسبة إلى والديهم. تثير راي )١1994(‏ الاحتمال الإضافي بأن 
الأطفال قد يتجاهلون ببساطة أي دليل مضاد: بمجرد أن يتفق البشر على«قاعد» ماء 
رغم كونها منقوصة. فإن الأطفال يكرهون التخلٍ عنها. هناك احتمال آخر يسلط 
الضوء على رد فعل الوالدين على«اكتشافات» أطفالهم: غالباً ما نجد أن التسويات 
المفرطة للطفل تتسم بروح الدعابة والجاذبية. في الواقع» وني الكلام العائلٍ الخاص» 
قد تصبح هذه الاكتشافات معجمية ويتم استخدامها ككللات. تم إثبات كل هذه 


ال١5‎ 


الاحتمالات في اكتساب لغة الأطفال الحديثة» ما يشير إلى أن تأكيد تالرمان (تالرمان» 
)) على أن اللغة الأولية الشاملة تتطلب آليات تعلّم تتجاوز بكثير تلك التي لدى 
البشر المعاصرين» هو تأكيد يبالغ في القضية بشكل جذري. من الواضح أن الأطفال 
(أحياناً) يفرطون في التحليل» ويقترح أنصار اللغة الأولية الشاملة بشكل معقول أنه 
بمرور الوقتء هذه هي النهاية الدقيقة للإسفين ضمن نظام لغوي حديث خُلَلَ 
بالكامل. ولكن هل يمكن أن تكون هذه العملية كافية في الواقع لتحويل لغة أولية 
شاملة إلى لغة اصطناعية (مع السماح ببعض المخالفات المتبقية والتعابير الصيغية غير 
المؤكدة)؟ يجد تالرمان وبيكرتون هذا غير قابل للتصديقء لكن هذاء ى] هو الحال 
بالدل يد من جوانب التطورء ه٠1‏ 57 يكون فيه الحدس دليلا 00776 أهذا 
مجع[ لة مناسبة للمحاكاةالحاس! ' 

١١- 5‏ - محاكاة سايمون وكيربي للتحولات الشاملة /التحليلية: 

استخدم عالم اللغة وعالم الحاسوب سايمون كيرب المحاكاة الحاسوبية 
لمعالجة هذه المشكلة (كيربي»ء .)3٠٠١ »١1449‏ تعد ناذج كيربي وزملائه بسيطة 
نسبيا» وتتضمن مجموعة من العملاء الذين ينتجون ألفاظاً عشوائية متعددة المقاطع 
ولكنها معقدة يسمعها الآخرون. ثم يتعلم السامعون هذه الألفاظء عن ظهر 
قلب. وينتجونها بأنفسهم فيا بعد. حتى الآن» يعد هذا نموذجاً أساسياً لتغريد 
الطيور» ويمثل بشكل معقول شكلاً مختلفاً للغة أولية موسيقية. ومع ذلك, فإن 
الآلفاظ هي أيضا شاملة: يتم ربط المعاني بشكل شمولي مع إشارات معقدة 
بالكامل» ولا توجد كلمات. يفترض أن تكون المعاني متاحة للسامعين» بالاستدلال 
على السياق. وهكذاء أنشأ كيري» كحالته الأولية» لغةً أولية نغمية» مع مجموعة من 
روابط الإشارات الشاملة مع المعنى: معجمٌ أولي يُقَهْرس ببساطة أزواجاً من 
الإشارات المعقدة ذات المعاني المعقدة. ومن ثُمَّ فإن هذا نظام غني بالدلالة 
والأصواتء ولكنه خالٍ من النحو. 


-ا/ل١‎ 5:- 


تسمح محاكاة كيربي بموت الوسيط واستبداله بشكل تدريجي. ولكن بطريقة 
مذهلة. يشكّل أعضاء المجموعة الباقون على قيد الحياة«ذاكرة ثقافي»» يتم تطبيقها من 
خلال ما يسميه هيرفورد«ساحة الاستخدام». بشكل حاسم. لا يوجد انتقاء طبيعي 
في نموذج كبربي: لا يتم جني أي مكافآت للتواصل الدقيق» ولا يتم دفع غرامات 
مقابل الاستمرار في توليد كلمات عشوائية تماما. على الرغم من ذلك, يحدث التغيير 
الثقافي: فعلى مدى أجيال عديدة» تتلاقى العوامل» بشكل موثوقء على لغة نحوية 
تحليلية» وتقوم بتطبيق المبادئ الأولية المفاهيمية الموجودة مسبقاً على مقاطع من 
الإشارة. وضمن خصوصية عقله المحاكي» يحاول كل وسيط «ضغط» أو تبسيط 
معجمه. وتخزينَ المطابقات الدلالية /الصوتية الجزئية التي تحدث عن ط . الللدفة 
كوسيلة لتحسين التخزين والاسترجاع. في النهاية» ينتج عن هذا معجمٌ حديث على 
اح 7و الممسود 12 الكاملت 
بالمعاني. إن العملية التي تقود هذا التقارب الثقافي هي تحير تعليمي بسيط قائم على 
التواتر. بمجرد أن يرتكب أحد الوسطاء خطأ تحليلياء فإنه يميل إلى إنتاج تلك 
السلسلة في كثير من الأحيان. يتذكر الوسطاء اللاحقون هذا الجانب الأكثر انتظاما من 
المعجم الأولي المتطور لمجرد أهم يسمعونه بشكل متكرر. تقود عملية التطور الثقافي 
هذه بشكل موثوق نظاماً شاملاً عشوائياً ليصبح نظاماً تركيبي في جميع مراحل 
المحاكاة (كيربي؛ .)5٠٠١‏ 

لقد رَقضَ بعضهم نموذج كيربي؛ لأنه وقع في فخ افتراض ما كان يجب إثباته 
(على سبيل المثال» تالرمان» .)7٠01‏ يقترح النقاد أنه بافتراض وجود أجزاء منفصلة 
وبنية مفاهيمية» فإن نموذج كيربي يقوم«ببناء الكلمات». ولكن كا رأينا أعلاه» يعكس 
هذا النقد فشلاً في تقدير معقولية نموذج شامل للغة الأولية الموسيقية التي تطرح بنية 
صوتية معقدة لاكلمات صوتي») بلا مقاطع صرفية أو كلمات بالمعنى الدلاللي الحديث. 
يمكن أن تكون المركبّات الصوتية للغة الأولية اللحنية عبارة عن وحدات فرعية بلا 
معنى - أشبه بمقطوعات الغيتار أو العبارات اللحنية الصغيرة أكثر من الكلمات الحديثة. 


ده ١ا/ا-‏ 


يبي نموذج كيربي بوضوح أنه بالنظر إلى مثل هذا النظام الصوتي التوليدي» بالإضافة إلى 
النظام المعرفي الواضح الذي يفترضه معظم المعلقين المعاصرينء فإن المعجم الذي يربط 
الوحدة الفرعية للمعنى بالوحدات الفرعية الصوتية يمكن أنْ يتطورء بل سوف يتطور 
بالفعل؛ في ضوء بعض الافتراضات غير المثيرة للجدل حول نظام التعلم. 

في حين يقدم نموذج كيربي دليلاً على ذلك المفهوم, إلا أنَّ الحجة القائلة بأن 
المزيد من الانتقاء الطبيعي سيتوقف بمجرد أن يبدأ تأثير التغيير الثقافي هي حجة غير 
مقنعة. نظراً لأهمية التواصل اللغوي للأطفال البشريين. وبالنظر إلى التغيير الشامل 
في طبيعة نظام التواصل المحيط» سيستمر الانتقاء البيولوجي؛ لصالح الرضّع 
«الخاضعين للتجزتة» الذين يتقنون النظام التحليلٍ الجديد بسرعة أكبر (على عكس 
الأجيال السابقة» حيث يفضّل الانتقاء تعلمَ النظّم الشاملة؛ راي» .)5٠٠١‏ إن 
حقيقة أن اللغات لا تزال تحتوي على مكونات تحليلية وشاملة (صيغية)» جنباً إلى 
جنب مع مجموعة كبيرة من صعوبات تعلم اللغة لدى الأطفال البشريين» تشير إلى 
احتمال مثير للاهتتام وهو أن التباين الوراثي في هذه القدرات قد لا يزال موجودا 
(مع نزعات شمولية تكشف عن نفسهاء على سبيل المثال» في عسر القراءة)» وتوفر 
أداة للاختبارات المستقبلية للفرضية الشاملة. تنبا النناذج الشاملة بأن أي متغيرات 
وراثية خاصة بالإنسان تفضّل التعلم التحليلي يجب أن تكون حديثة العهد. لأنها 
تشكل الخطوة النهائية في تطور اللغة الحديثة. في المقابل» يتنبا نموذج اللغة الأولية 
المعجمية بأن القدرة على التحليل المفاهيمي» وربطه مع الكلمات» كانت الخطوة 
الأولى والأقدم في تطور اللغة. على الرغم من أن فكرة اختبار هذه النماذج باستخدام 
التباين الوراثي بين البشر الأحياء اليوم لا تزال تخمينية» فإن تحليل المورثات مثل 
2 (إ(إينراد وآخرون» )٠5٠١7‏ أو 2191116 (ستيدمان وآخرون.» )3٠١5‏ يوفر 
دليلآ على المفهوم»ء وإذا تبين أن الاختلافات الأليلية الواسعة النطاق ترتبط 
باختلافات لغوية دقيقة» ى) اقترح ديديو ولاد .)75٠0١1/(‏ فقد تساعد البيانات 
الوراثية في حل مثل هذه المناقشات في العقود القادمة. 


-ا/ل١5-‎ 


5 -؟1١‏ - التوليف والتوقعات: 

باختصار تم الجمع بين نموذج داروين للغة الأولية«الموسيقية» أو«النخمية» 
ومفهوم جيسبرسن عن اللغة الآولية الشاملة من قبّل العديد من العلماء اليوم. 
يلخْصٌ النموذج المتعدد المراحل أدناه كتاباتٍ العديد من المؤلفين» بناءً على 
فرضية داروين الأساسية بأن الأغنية الأولية سبقت اللغة. ويطرح النموذج 
الناتج الخطواتٍ التطورية التالية والضغوط الانتقائية» بدءاً من نظام التواصل 
المارل 2] المتَعلّم لدى آخر سلف 7ك وصولاً إلى اللغة المنطرذة الذلديثة 
بكل مجدها النحوي والدلالي: 

١‏ -الأصوات أولاً: حدث اكتساب التعلم الصوتي المعقد خلال مرحلة أولية 
من التواصل شبيهة بالأغنية وقد افتقرت إلى المعنى الافتراضي. بناءً على 
البيانات المقارنة» يظل اقتراح داروين للوظيفة المنتقاة 0 القوى 
الدافعة المعقولة» ولكن نموذج انتقاء القرابة الذي اقترحه ديساناياكي 
وآخرون هو منافس معقول بنفس القدرء وهذه الاقتراحات لا تستبعد 
بعضها بعضاً. قدَّم هذا النظام المكرّن من «الأصوات المجرد» نظاماً 
وا مع وحدات متعددة يتم دمجها في 
نظام إشارات هرميء ولكن لا معنى لما من الناحية الافتراضية. وهكذاء 
نشأ التمييز الأكثر حدة بين البشر والشمبانزي - المحاكاة الصوتية - أولاء 
جنباً إلى جنب مع الجوانب «الصوتي» البسيطة في النحو (التسلسل» 
والتسلسل الحرمى» وبنية العبارة). يلبى هذا الابتكار قيدَ«التطورية». ى| 
جادل داروين» 5-9 تطور ذلك القيد المتقارب والمتكرر في الفروع 
الحيوية للفقاريات الأخرىء ب في ذلك الطيور والحيتان والفقمات. 

١‏ - معنى عشوائي شمولي: تمت إضافة المعنى على مرحلتين» ربم| مدفوعاً بانتقاء 
القرابة. أولاء تم الربط الشامل بين الإشارات الصوتية الكاملة والمعقدة 
(العبارات أو«الأغاز») والمركبات الدلالية الكاملة من خلال رابط بسيط 


-/اا/ا- 


(الكيانات المرتبطة بالسياق: الأنشطة والأحداث المتكررة والطقوس والأفراد). 
الاشارات العه اك همذ 
العشوائية السوسورية بشكل طبيعي (وبذلك يتم تجنب مشكلة تواجهها 
النماذج الإيائية). تم استخدام النظام للتأثير على الآخرينء إما بين البالغين 
(ك| أكد داروين وراي) أو بين الوالدين وذريتهم (ى| أكد ديساناياكي وفالك). 
في هذه المرحلة» كانت اللغة الأولية الموسيقية عبارة عن نظام تواصل صوتي 
متلاعب وقائم على أسس فكرة عاطفية (ميثن)» ولم تكن وسيلة للتعبير غير 
المحدود عن الأفكار. 

1 عدي خلال مرحلة«التحليل» الممتدة» تم تقسيم هذه الكيانات 
المرتبطة تدريجيا إلى أجزاء: عناصر معجمية فردية«تم دمجهه من المجموعات 
السابقة. هذه هي الخطوة التي أكدها جيسبرسن وراي؛ وصاغها كيربي. إنها لا 
تتطلب المزيد من التغيبرات الوراثية. كانت المبادئ الأولية المفاهيمية ا موجودة 
مسبقااهى بذو و المكونات الدلاة - الات الأولية؛ وكا جادل ييكرثون» 
للنحو المعقد. وكان الربط مع المكونات الصوتية عشوائيا مدفوعاً بروابط 
المصادفة. وقد تم تنظيمه رم من خلال«سقاط» الانتقال الثقافي اللغوي 
التاريخي. حتى اليومء لا يزال هذا الاندماج بين البتى المفاهيمية التي تم تحليلها 
مع البّّى الصوتية التي تم تحليلها غير مكتمل. تشكّل«البقاي» التي لم يتم 
تحليلها مكوناً هامشياً نسبياً للغة المنطوقة» ولكنه» | تؤكد راي» يظل مكوناً 
بخضع للاستخدام العمل المستمر. ولا تزال اللغة الأولية الشاملة موجودة معنا 
اليوم. إن عدم التوافق بين اللغة كوسيلة ناجحة للفكرء واستخدامها السيئ 
بشكل متكرر في العلاقات الاجتاعية» هو أمر واضح من خلال هذا النموذج» 
بربهاك (بأن اللغة أقوى بكثير ما هو ضروري للتواصل)» والتناقض الواضح 
بين استخدامّي اللغة (التواصل مقابل الفكر) قد تمّ حله. 
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- اللغة الحديثة - التثبيت الوراثي للدافع التحليل: مع نمو لغة مجتمع ما بشكل 
أكثر تحليلية» أصبح الضغط من أجل التعلّم التحليلي السريع من قبل الأطفال 
قوياً. وقد قاد هذا الثثىء الطفرةً الأخيرة لوضعنا الحديث» حيث تتكون اللغة في 
الغالب من وحدات صخ ذاايت معنى (مقاطع صرفية» أو كلمات حقيقية). 
وكما ورد في الفصل الثاني عشرء يبدو أن هذه المرحلة الأخيرة كانت مدفوعة على 
الأرجح بانتقاء القرابة» لتبادل المعلومات الصادقة بين الأقارب المقربين. 
من خلال هذا النموذج» تطورت بعض مكونات النحو في وقت مبكر. خلال 
مرحلة اللغة الأولية الموسيقية (مثل التسلسل الحرمي والترابط» وكذلك 
الاستخطاط). لكن الجانب الرئيسي للنحو في العديد من النظريات الحديثة - تجميع 
البتى الدلالية الكبيرة والمعقدة التي ترتبط في شكل تركيبي مع مثل هذه البتى الصوتية 
الأساسية - جاء في وقت لاحق. إن العديد من التعقيدات التى درسها النحويون 
الحديثون (الاختلافات في الصرف والتصريفء والقيود 00 ١8‏ الايب» 
والتوافق» والعديد من العوامل الأخرى) لن تكون. من خلال هذا النموذجء جانباً 
متطورا بيولوجيا للغة على الإطلاق. بدلا من ذلك» سيقدم النحويون حلولا متنوعة 
تم اكتشافها ثقافيا لمشكلة غير محددة المعالم متمثلة في ربط المركبات المفاهيمية عالية 
الأبعاد مع تمثيلات صوتية هرمية بسيطة» وربطها خارج الواجهة الحسية الحركية 
للكلام أو الإشارة. ى| لاحظ تشومسكي مؤخراء«يمكن حل مشكلة التخارج 
بالعديد من الطرق المختلفة والمستقل» وتلك العمليات الخاصة باللغات الفردية 
«تخضع لأحداث تاريخية وثقافية عرّضية: الاحتلال النورماندي» ومصطلحات 
المراهقين. وما إلى ذلك» (تشومسكيء .)٠١٠١‏ هذه فكرة مدعومة بأشكال مختلفة: 
وتأتي غالباً تحت عنوان«الإنحا»» من قبل كثير من العلماء المعاصرين (على سبيل 
المثال» هين وآخرونء 494١‏ ١؟‏ توماسيللوء 4949١؛‏ ستيلن .)5٠٠١‏ 
إن النموذج المعاصر الذي يشترك في العديد من المزايا مع هذا النهج» الذي لم 
يسمه مبتكره نموذجاً«موسيقية» هو نموذج«لغة المحاكاة الأولي© لعالم النفس 
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ميرلين دونالد (دونالد» .)١119819905١‏ يفترض دونالد مرحلة معرفية وصل إليها 
الإنسان المتتصب وكانت مصحوبة بنظام «محاكاة» تواصلي يشبه إلى حد كبير 
الأنظمة الشاملة التى ناقشناها هنا. ولكنء بينا يقبل دونالد دورا مهمأ للتعبير 
الوجهي والتعبير الصوق (أساساً اللغة الأولية النغمية التي وصفتّها أعلاه)» فهو 
يشدد أيضاً على دور الإيعاءات (الرقص) في مثل هذا النظام. كما رأينا بالفعل في 
الفصل الثالث عشرء لا يمكن أن يكون هناك شك في أن البشر كانوا يومئون منذ 
آخر سلف مشتركء وأن النظام الإيهائي البشري قد أصبح أكثر تعقيداًء ورمزية» 
وقصدية في أثناء التطور البشراني. وهكذاء مثل نموذج أربيب» يؤكد دونالد أهمية 
مرحلة التواصل متعدد الوسائط» بدلا من المرونة الصوتية البحتة. يشترك في هذا 
التركيز ديساناياكي وميثنء اللذان يشددان على أن التواصل بين الأم والرضيع هو 
أمر غني ومتعدد الوسائط» وأن القاسم المشترك في حديث الطفل» والأغنية الموجهة 
للأطفال» وغيرها من جوانب التفاعل هو الإيقاع والبعد المشترك» والمتعمد 
والتحادثي الأولي والزمني للنزعة الاجتماعية البشرية. لكن هذه الامتدادات يتم 
استيعاءها بسهولة من خلال مصطلح«اللغة الأولية الموسيقية»» إذا سمحنا لمفهومنا 
عن الموسيقا أن يكون على علم بكل ثقافات العالم» بدلا من فكرة المؤدي النشط 
مقابل المستمع الساكن لمعظم الموسيقا الغربية. وبهذا الثراء» أرى ناذج اللغة الأولية 
الموسيقية كمتنافسين أقوياء» التي تدمج بسهولة الرؤى الصحيحة لكل من ناذج 
اللغة الأولية المعجمية والنماذج الإيوائية. 

يعد لاسو سياه يي النماذج«المحتمل» (بوالفوة 143 ) ترف أن 
هناك العديد من الاحتمالات من حيث المبدأ. يمكن للمرء أن يبني عدداً من 
«سينارهويات التطو» المختلفة التي تنتقل» خطوة بخطوة, من القدرات المعاد بناؤها 
لآخر سلف مشترك إلى قدرات البشر المعاصرين. ومع ذلكء عندما تصبح هذه 
النماذج أكثر تحديداء يمكن تقبيدها بشدة بالمعرفة ال حالية للغة وتطور الدماغ والتطور: 
ليس من السهل بأي حال من الأحوال التوصل إلى نموذج كامل يمكن أن يفسر كل 
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ما هو معروف حالياً. ومع ذلكء لتجاوز المعقولية» يجب أن نتساءل عما إذا كان يمكن 
اختبار مثل هذه الناذج تجريبياً. أعتقد أن الجواب هو«نعم>. دعونا ننظر في بعض 
التنبؤات القابلة للاختبار لنموذج اللغة الأولية الموسيقية» على سبيل المثال. 

إن الفرضية الأساسية لناذج اللغة الآولية الموسيقية هو أن الأغنية العديمة 
المعنى (من الناحية الافتراضية) كانت في يوم من الأيام نظام التواصل الرئيسي 
للبشرانيين ما قبل اللغة. يشير هذا إلى أن القواعد الميكانيكية لإنتاج الأغنية وإدراكها 
يجا ال نير العديد من علامات 22501 يجب أن تتضمن تطوير لان #قسبية 
بشكل موثوق» ويجب أن يُظهر الأساس الورائي لما دليلاً على الانتقاء الماضي لحهة 
التو[ انتوقع من المستمعين أذا ١.‏ أردود فعل بيولوجيةٌ قو 7 ادا 
تطو أ يتلق بالمطزات المومسا ”را لأن الآليات العصية 2١|‏ آراء 
الأغنية كانت سلائف للآليات الصوتية في اللغة المنطوقة» فإننا نتوقع تداخلاً كبيراً بين 
القدرات الصوتية والموسيقية (ضمن الأفراد) والآليات (عبر الآفر اد). ومع ذلك, 
يجب فصل الآليّات الأخرى الخاصة باللغة (على وجه الخصوص كل تلك المرتبطة 
بدلالة افتراضية) عن تلك المرتبظة بالموسيقاء باستثناء الخد الذي يحدّد فيه المستمعون 
معانٍ من نوع ما للمحمّزات الموسيقية (على سبيل المثال» الراحة مقابل الإثارة» أو 
الارتباطات مثل حفلات الزفاف أو أعياد الميلاد). أخيراء نظراً لأن اللغة قد حلت 
محل الموسيقا اليوم كوسيلة تواصل أساسية لجحنسنا البشريء فإننا تتوقع أن تحمل 
الآليات الخاصة بلغة معينة الدليل الوراثي على الانتقاء الأحدث. وللسبب نفسه. 
نتوقع أن تكون الآليات الموسيقية قد شهدت انتقاءً مريحاًء الذي قد يترك آثاراً وراثية 
مرة أخرى» وسينعكس أيضاً في زيادة التباين بين الأفراد في القدرات والأليات 
الموسيقاة» على عكس تلك الدلالية. إن كل هذه التنبؤات قابلة للاختبارء وفي الواقع 
يجد معظمها بالفعل دعا تجريبياً كبيراً في الأدييّات الموسيقية المعاصرة وأديّات تصوير 
الدماغ. تكمن الاستثناءات الرئيسية في التنبؤات الوراثية: نظراً لأننا لم نقم بعد بعزل 
المورّثات ذات الصلة بالصوتيات أو الموسيقاء فإن تحليل التباين الوراثي أو نسب 
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استبدال الأحماض الأمينية لم يكن ممكناً بعد. ومع ذلك. فإن التقدم الأخير في البحث 
عن المورثات المعنية بالأصوالكة!(مثل فيشر ودي فرراين»!؟7؟) والموسيقا (على طُبيل 
الخال 7 ١‏ 170070205217) 2 كرا لد ا نات لكشتت د | فيه 
الكفاية. ولدينا عدد من التنبؤات القوية والقابلة للاختبار التي» إذا تم تأك ا ١‏ لتوفر 
دعماً كبيراً لفرضيات اللغة الأولية الموسيقية (ولاحظ أن أياً من هذه التنبؤات لا ينبع 
من فرضيات اللغة الآولية المعجمية أو الإيوائية). 
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الفصل كامس عشر 
النتائج وآفاق التوقعات 


قد يشعر القارئ» عند وصوله إلى الصفحات الأخيرة هذه بالإحباط لأنني لم 
أحدد أن أياً من الفرضيات العديدة التي ناقشْتها في الكتاب أعتقد أنها صحيحة: كما 
أنني لم أضع نظرية لتطور اللغة أعتقد أنها حقيقية. وبدلاً من ذلكء قمْت بالتركيز على 
نقاط الضعف والقوة في العديد من الفرضيات والنهج ووجهات النظر المختلفة حول 
تطور اللغة. قد يبدو الكتاب غير حاسم نتيجة لذلك. إن مثل هذا الإحباط هو طبيعي 
ولا مفر منه في ضوء الحهدف من هذا الكتاب. كان هدفي هو تزويد القراء بالإطار 
الفكري والبيانات التجريبية لاستخلاص استتتاجاتهم الخاصة حول تطور اللغةه 
وكذلك لتكوين فرضياتهم الخاصة (ربم| تختلف تماماً عن أي فرضيات تمت مراجعتها 
هنا). لقد ركزت على الحاجة إلى برنامج بحثي في التطور اللغوي يأخذ بعين الاعتبار. 
وبشكل متعاطف. فرضيات متعددة على التوازي» ويستمد تنبؤات متناقضة من كل 
منهاء ويختبر هذه التنبؤات تجريبياً. وبالنظر إلى هذا الهدف» سيكون من غير المنسق 
بالنسبة لي أن أختتم بالدفاع عن نظريتي المفضلة لتطور اللغة؛ كانت حجتي من أجل 
نبج شامل» وليست من أجل نموذج معين. 

هناك عدد كافٍ من الكتب التي تقدم آراء قوية حول تطور اللغة» وتدافع 
بقوة عن كل من الفرضيات التي ناقشناها (دونالد» ١99١؛‏ بيكرتون. 4١19905‏ 
كالفين وبيكرتون» ١٠٠5؛‏ ليبرمان» ١٠٠5؛‏ بورلينج» 8١٠7؛‏ ميثن» .)50١8‏ لم 
يكن هدني هنا أن أضيف إلى هذه القائمة» بل أن أدمج حججهم في إطار عمل أكبر. 
وحقيقة أن العديد من العلماء الجادين قد توصلوا إلى استنتاجات متعارضة تماما في 
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بعض الحالات تشيرء ك) أعتقدء إلى أنه ليس لديئا حتى الآن إجابات مقئعة تماماً. 
وإنني أشكٌ في أن هناك حاجة إلى توليفات إبداعية للعديد من الأساليب لإيجاد حل 
مرض للمناقشات الحالية» وأن التقدم المستقبلٍ سيعتمد على اختبار الفرضيات 
الحالية أكثر من اعتماده على تطوير فرضيات جديدة. 

على سبيل المثال» لكل من النهج الثلاثة الرئيسية للغة الأولية نقاط قوة 
وضعف. تتعلق نقاط القوة عادةً بالسمات التي ينظر إليها المنظَّر المعني على أنها 
رئيا 7١‏ البشرية» مثل وسيط الإ "١ ١‏ النماذج الإيهائية أو الموسية ٠7‏ لبحو 
بالنسبة للمنظرين المعجميين. وضمن هذه الفئات العريضة» نجد اختلافات مهمة 
بين 01" الذين يركزون على الاسئ .7 (تحل سبيل المثال» التشابه ب 0١‏ دين 
والبشر في استخدامهم للإيماءات) أو الانقطاع (مثل الانقسام الحاد بين السعادين 
والبشر فبه| يتعلق بالتعلم الصوتي). ولكنء كما تم تأكيده في هذا الكتاب, فإن كل 
منظور من وجهات النظر هذه هو صالح لمكونات مختلفة للغة» ويجب أن يشتمل 
النموذج الكامل على كليها. يتطلب الانقطاع بين الرئيسيات في التعلم الصوتي 

2< - 3 7 م 
تفسيرا متكيفاء وقلت فيها سبق إن نموذج داروين«للغة الآولية الموسيقية»؛ والمحدث 
بشكل مناسبء يقدّم مثل هذا التفسير. ولكن سيكون من الحاقة التغاضي عن 
الاستمرارية في استخدام السعادين والبشر للإيهاءات. تستخدم السعادين الإيهاءات 
بشكل هادف. كما يفعل البشر المعاصرون في جميع الثقافات» ولدينا كل الأسباب 
للاعتقاد بأن هذه الإيياءة أدت دورا داعا مهمّأ في التواصل خلال التطور البشراني. 
وهكذاء فإنني أؤيد فكرة أربيب القائلة بأن الكلام والإياءة تفاعلت أثناء تطور 
اللغة» ربما خلال ما أطلق عليه دونالد«مرحلة محاكاة» للتطور البشري. إننى أرى أن 
هذه النماذج مجتمعة توفر المتطلبات الأساسية للإشارة ل«لغة أولية تعحيه لاحقة. 
بدلا من كوا ثلاثة ناذج متضاربة. 

لكن قبولٌ فكرة أن الناذج المختلفة للغة الأولية لها نقاط قوة لا يستلزم 
استتتاجاً لطيفاً وهو أن«كل واحد محقٌّ قلياة» وأعتقد أن المقارنة النزيبة ليزات 
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وضعف مثل هذه النماذج ستؤدي إلى استنتاجات علمية أقوى بكثير في العقود 
القادمة. سيكون العامل الرئيسبى في الوصول إلى مثل هذه الاستنتاجات هو البيانات 
سي 202 للددة 
ومحددة. وسيكون المصدر الرئيسي للبيانات ورائياً: فمع نمو فهمنا للآسس الورائية 
للسمات المعرفية البشرية الفريدة» سيكون لدينا نافذة لا تقدذر بثمن للعودة إلى تاريخنا 
التطوري. وستساعد البيانات الوراثية في حل النقاشات التي لم تستطع أي 
أحفورات حلها على الإطلاق» من خلال السماح لنا بتحليل الترتيب الذي ظهرت 
به القدرات والميول المعرفية المختلفة أثناء التطور البشراني. إن الاكتشافات المذهلة 
لعلم الأحياء النذائي التطوري, والطبيعة المحافظة للغاية لتطور الفقاريات» تعني أنه 
يمكننا الاستفادة من نطاق أوسع بكثير من الأجناس مما كان يُعتقد سابقاً. 
سيساعدنا هذا النهج المقارن الواسع على فهم كيفية عمل العمليات المعرفية» على 
المستوى الميكانيكي. وكيف تتطورء على مستوى السلالة والتكيف. وعلى الرغم من 
أننا في الوقت الحاللي لا نعرف ببساطة إجابات على العديد من الأسئلة الرئيسية 
أستننج أنه في النهاية يمكننا أن نعرفء ما إذا كان المجال يعتمد نهجاً يعتمد على 
البيانات واختبار الفرضيات. وآمل أن أكون قد أوضحْت في هذا الكتاب العديد من 
الأسئلة المفتوحة والتنبؤات القابلة للاختبار وأنواع البيانات اللازمة للفصل بين 
الأساليب المختلفة المتاحة حاليا. 

آمل أن أكون قد أقنعْتٌ القارئ بأن اتباع ممج تجريبي قائم على البيانات لتطور 
اللغة هو أمر تمكن. ولكنه سيتطلب تعاونا وفهمأ متعدد التخصصات واحتراما 
للاختلافات في الرأي ووجهات النظرء أكثر ما كان مُعتاداً في الماضى. يُعدَّ المنظور 
التعددي المتعدد المكونات بشأن اللغة شرطاً أساسياً مثل هذا التقدم و آمل أن يتبادر 
إلى ذهن القارئ حكاية الرجال المكفوفين والفيل فورا إذا واجهوا في المستقبل 
حججاً بأن السمة ا هي جوهر اللغة و«أصله». يلعب كل جزء من«الفيل» الكبير 
والمعقد الذي يشتمل على اللغة دوراً ماء ولن يعتمد التقدم الفوري على النظريات 
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الكبرى لتطور اللغة» بل على فرضيات محددة قابلة للاختبار حول علم الأحياء 
وتطور آليات معينة محددة بوضوح. 

سيكون النهج المقارن الواسع مفتاحاً لمزيد من التقدم. إذ يُشارك كثية من 
مكونات اللغة المنطوقة بشكل مختلف بين كثير من الفروع المختلفة التي نحن جزء 
منها. نحن نرث شفرتنا الوراثية بحكم كوننا كائنات حية» فخلايانا العصبية كالحيوانات» 
وأعيننا كالفقاريات» ورعاية أمهاتنا كالئدييات» وأيدينا الماهرة كالرئيسيات. في تقييم 
نظريات تطور اللغة, لا يُعْتر أحدٌ من هذه الفروع أكثر أهمية من الفروع الأخرى. 
ويجب تحديد الفرع المناسب على أساس كل حالة على حدة. على الرغم من التغاضي 
عن التطور المتقارب في كثير من الأحيان. إلا أنه يمكن أن يوفر أداة قوية لاختبار 
الفرضيات حول التكيف والقيود. لقد درست بعناية البيانات المتاحة من الشمبانزي 
للمساعدة في استنتاج طبيعة آخر سلف مشتركء لكنني دعوت أيضاً إلى النظر إلى ما 
وراء الرئيسيات إلى أجناس متنوعة كالغزلان أو الفقمة أو الطيور أو نحل العسل 
لمزيد من الأفكار حول تطور اللغة. فالتطور في شكله الحديث هو نظرية شاملة 
تنطبق على جميع الكائنات الحية. وإن حقيقة أن كل جنس معين فريد من نوعه 
بها في ذلك جنسنا البشريء لا يقدم أي مبرر لاختراع مبادئ تطورية تنطبق فقط 
على جنس أو فرع معين. لا يوجد مكان للتقليد الطويل والمؤسف للاستثنائية 
البشرية في مناقشات تطور اللغة في البرنامج الأوسع نطاقا للبحث المقارن الذي 

إذا كنا نأمل في الوصول إلى إجماع علمي قائم على أساس علمي حول تطور 
اللغة» فإن الخطوة الأولى هى الاعتراف بجهلنا بشأن المسائل الرئيسية. وتتضمن 
هذه المساتل +بشكل اساي الأسس العصبية والوراثية للغة في دماغ الإنسان. إذ 
تتطلب كل واحدة من الآليات العديدة المختلفة المشاركة في اللغة أشكالا مختلفة من 
امتوسبة العصبية» التي من المحتمّل أن يتم تنفيذها بطرق مختلفة و /أو في مناطق 
مختلفة من الدماغ البشري. فعلى الرغم من أن تصوير الدماغ في الأشخاص العاديين 
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قد أنْبت بالفعل أنه مفيد في الكشف عن هذا التنوع. لا يزال أمامنا طريق طويل 
لنقطعه. وفي النهاية» فإننا نحتاج إلى نظريات أكثر تعقيدا في علم اللغة العصبي» 
محددة على المستوى الحسابيء إذا أردنا عزل الاختلافات المحددة في أدمغة الإنسان 
والحيوان المطلوبة لتعلّم اللغة ومعالجتها وإنتاجها. بين| تسمح لنا البيانات المتاحة 
برفض الناذج المبسطة التي تضع«أعضاء اللغة» حصرياً في النصف المخي الأيسرء 
أو في منطقتي بروكا وفيرنيك» فإن هذا العمل يمهّد الطريق للمهمة الصعبة في 
متناول اليد المتمثلة في تحديد كيف تقوم الشبكة الأكبر والمعنية في معالحة اللغة 
بعملها. إن إنجاز هذه المهمة الرئيسية ليس سوى بداية» لأن الهدف الرئيسي يجب أن 
يكون فهم كيفية توليد هذه الشبكات العصبونية على المستويين التطوري والوراثي. 

وفي نهاية المطاف. أعتقد أن علماء الوراثة الجزيئية سيكشفون عن الاختلافات 
المتعلقة باللغة بين العديد من المورثات البشرية ونظرائهم في الرئيسيات غير اللغوية. 
سيكون لدينا قريبا مجموعة من المورثات مثل 70722 المعنية بشكل مباشر بالجوانب 
الأساسية للغة البشرية» وهي موجودة في جميع البشر العاديين» وتختلف في التسلسل 
أو نمط التعبير عن تلك الموجودة في الحيوانات اللأخرى. ستوفر هذه المورثات أدوات 
حاسمة لاختبار الفرضيات التطورية؛ ما يوفر نافذة على الماضي التطوري» ويسمح لنا 
بتحديد الترتيب النسبى الذي أصبحت به هذه المتغيرات ثابتة في الشريط الوراثي 
البشري. وأعتقد لكيه الإنجازات ستساعد. في العقود المقبلة» على حل المسائل التي 
قف مناظتيها لترون: 

سيكون من الحاقة حقاً أن :هدر هذه الفرصة من خلال السماح للافتراضات 
التقليدية أو التحيزات التخصصية بأن تحجبنا عن الحجج الصحيحة التي» مهما 
كانت غير بديهية» قد تكون صحيحة. إن ماايمكن تصور» يختلف من شخص 
لآخرء ومن تخصص لآخر. لقد كان أسلوبي في هذا الكتاب هو اتباع مقولة لانغر: 
إذا دافع العلماء الجادٌون عن فكرة ما بحجج صحيحة منطقياء فمن المحتمل أن يتم 
اعتبارها على أنها«قابلة للتصور»ه بغض النظر عن حدمي أو حدس أي شخص 
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آخر. ولا شك أن القارئ الفطِن قد لاحظ تعاطفي مع الناذج الموسيقية والشاملة 
للغة الأولية. إن أحد الأسباب المهمة للدفاع عنها على وجه التحديد هو أن العديد 
من العلماء المعارضين قد رفضوها بحجج تستند أساساً إلى الحدس المعارضء أو 
عدم الرغبة في قبول بعضاً من افتراضاتهم. فالحدس له قيمة مضاهية في توليد 
الفرضيات العلمية في البداية» ولكنه قليل الفائدة في تحديد الفرضيات العديدة 
المطروحة حالياً. إنني لا أشعر في الوقت الحاضر أنه قد تم تقديم حالة علمية مقنعة 
ب| فيه الكفاية» تستند إلى كل من النظرية المطوّرة بدقة والبيانات المتقاربة الوفيرة» 
بشأن أي اقتراح حول تطور اللغة. سيكون بناء مثل هذه ا حالة محوراً مهنا لأبحاثي 
امسا ا : لكن في الوقت الحالي» هناك 7١7‏ الشكوك بشأنها جميعا. 

بمجرد النظر إلى اللغة على أنها مجموعة من الآليات المختلفة» ولكنْ المترابطة» 
تصبح«مشكل» تطور اللغة مجموعة من المشكلات المختلفة والمترابطة. تقدم جميع 
الفرضيات التي تم تناوها في هذا الكتاب (والفرضيات الأخرى التي لم يكن لدي 
مساحة لمناقشتها) حل و لآلا محتمل©» معقولة لإحدى هذه المشكلاتء أو عدد قليل منها 
أحياناً. لكني لا أعرف مؤلفاً واحداً قدم حلا محتمااه لجميع هذه اللشكلات يتوافق 
تماماً مع جميع البيانات المتاحة. وأشك في أن أي حل من هذا القبيل سيشترك في 
جوانب معينة من كل لغة من اللغات الأولية المختلفة التى ناقشناهاء وأنه يمكن تطوير 
العديد من هذه الحلول. ويُثْرَك توليد المزيد منها كتدريب للقارئ. لكن مثل هذه 
الفرضيات هي بداية مهمتنا وليست نبايتها: تقدم الفرضيات الجيدة تنبؤات حول 
البيانات ذات الصلة التي لم يتم جمعها بعد. ى| تقدم الفرضيات التي نوقشت في هذا 
الكتاب تنبؤات حول الآليات العصبية المشاركة في كل خاصية من سمات اللغة» 
وحول قواعدها الوراثية» وحول التوقيت الذي أصبحت فيه المتغيرات الجديدة 
للمورثات ثابتة في التطور البشراني. يتم جمع كل هذه البيانات المهمة» في الوقت ا حالي» 
ويمكننا أن نتوقع بثقة تدفقها بأعداد كبيرة خلال العقود القادمة. إن وجود صرح 
نظري أكثر صرامة للتعامل مع هذه البيانات سيسمح لنا بالانتقال إلى مرحلة تجريبية 
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حقيقية» حيث يتم إجراء التوقعات واختبارهاء ويتم غربلة الناذج«المحتملة» للوصول 
إلى عدد قليل» أو ربا إلى نموذج واحدء بم| يتوافق مع جميع البيانات. 

وني الختام» فإن مجموعة النظريات والبيانات ذات الصلة بتطور اللغة هي 
كبيرة وتنمو بسرعة. على الرغم من أنني حاولت التقاط شيء من هذا المجال 
المتطورء | كان في عام .3٠١4‏ إِنْ هذا هو مجال في حالة تغير مستمره ومملوء 
بالفرضيات ووجهات النظرء ولكنه يسمح ببعض الاستنتاجات الثابتة القيّمة. 
ومع ذلك. أعتقد أن النهج التجريبي لاختبار الفرضيات» الذي يتبنى وجهة نظر 
مقارنة متعددة المكونات» يوفر آمالاً واقعية لإحراز تقدم علمي حقيقي في 
العشرين سنة القادمة أو نحو ذلك. ومن خلال العمل معاء يواجه الباحثون في 
هذا المجال الاحتمال الواقعي المتمثل في حل بعض أعمق وأقدم الأسئلة التي 
طرحها البشر عن أنفسهم وعن أصوطم. إذا كان هذا الكتاب يساعد في التعجيل 
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مسرد الملصطالحات 


- الأليل: هو متغير من مورّث واحد. موروث في موضع وراثي معين (موقع كروموسومي). 

- السّلى: هي الفرع الحيوي الفقاري با في ذلك الزواحف والطيور والثديبات» ويتميز 
0 كك حول الجنين يسمى السلا 

- القياس: في علم الأحياء التطوري هو صفة مشتركة بين جنسين لم تكن موجودة في 
سلفههما المشترك؟ وتّنتجح القياسات عن التطور المتقارب. 

- علم الأحياء: (ني اللغة اليونانية«بيو» تعني«الحياة» + و«لوجي تعني«دراس») 
وهي الدراسة العلمية للكائنات الحية ( قدمّها لامارك كمصطلح علمي عام ١8٠١7‏ 
باللغة الفرنسية). 

- الفرع الحيوي: هو مجموعة طبيعية من الحيوانات» مرتبطة بالنسب من سلف مشترك. 
فالأجناس هي عبارة عن فروع حيوية» وكذلك العائلات (مثل عائلة القطط) أو 
الفئات (مثل الثدييات). 

- الشفرة الوراثية: ثلاثة توائم من النيوكليوتيدات (أو«القواعه») في الحمض النووي بحيث 
ترم لحمض أميني معين. وتُسمى الشفرةةالكاملة التي ترسم النيوكليوتيدات للأحماض 
الأمينية بالشفرة الوراثية. 

- العُرابيّات: (علم الأحياء) هي عائلة الطيور ذات الأدمغة الكبيرة بها في ذلك الغداف 
والغراب والزرياب (تنتمي الغرابيات للجواثم؛ ومن نَم هي«طيور مغرد»). 

- الإشارة: (علم الأحياء)؛ في الاتصال الحيواني» هي أي معلومات يقدمّها الكائن 
الحي للمدركين. فالإشارات (90) هي مجموعة فرعية من الدلالات. 

- التنادد العميق: بين! يشير التنادد«المعياري» إلى السمات نفسهاء يشير التنادد العميق 
إلى المشاركة» عن طريق النسب من سلف مشتركء للآليات الوراثية والتطورية 
الكامنة التي تود السنات. يمكن أن يويد التنادد العميق سحت لو تطورت المنهات 
السطحية نفسها بشكل متقارب. 


ا 


- القالب الداخلي: (علم الأحياء) هو قالب في الفراغ الداخلي لغلاف الدماغ في الجمجمة؛ 
غالباً ما يُستخدم كبديل للدماغ نفسه في دراسات الجماجم الأحفورية. 

- الانقلاب الوراثي: (علم الوراثة) تفاعل بين مورّثين مختلفين (في مواقع مختلفة) مما يؤدي 
إلى نمط ظاهري مختلف عن ذلك المتوقع إذا تم التعبير عن المورثات بشكل مستقل. 

- علم السلوك الحيواني: (علم الأحياء) هو دراسة سلوك الحيوان» خاصة عندما 
يحدث في البرية» ويركز على دراسة مقارنة لسلوكيات معينة لأجناس معينة بدلاً من 
الدراسة العامة لتعلم الخيوانات والتكيف وما شابه ذلك. 

- إيفو - ديفو: هو اختصار يستخدم على نطاق واسع للدلالة على«علم الأحياء اللقياتى 
التطوري»: وهو ذلك التزاوج الجديد بين نظرية التطور الداروينية الجديدة وعلم 
الآجنة التقليدي وعلم الأحياء التطوري الجزيئي. 

- السيناريو التطوري: هو«سيناريو تطوري» أو نموذج لكيفية تطور سمة ما ورائياً 
(يُسكّر منه أحياناً على أنه «حكايات خرافية» أو«أساطي» من قبل المنتقدين» 
وغالباً ما يُطلق عليهاانظريات» من قبل منشئيها). 

- الخزجون: (علم الوراثة) المنطقة المشفرة للمورث: يتم التعبير عن الخرجونات من 
خلال متواليات من الأحماض الأمينية» بين) لا يتم التعبير عن الدخلونات. 

- التثبيت: (علم الأحياء) في علم وراثة المجموعات. يشير التثبيت إلى إزالة الأليلات 
المتغيرة من مجموعة ماء إما بسبب تأثيرات المؤسس أو الانحراف» أو بسبب الانتقاء 
الطبيعي القوي. فبعد حدوث التثبيت» يتبقى أليل واحد فقط. 

- المكوّن الإصغائي: (الكلام) رنين المجرى الصوتي؛ تعمل المكوّنات الإصغائية«نوافل» 
دون عوائق تسبياً. فالمكونات الإضغائية هى الإشارة الصوتية الرئيسية الى تفصل بين 
أصوات الحروف المتحركة المختلفة. 

- تأثير المؤسس: (علم الأحياء) في علم وراثة المجموعات, تحدث«تأثيرات المؤسسر» 
بسبب انخفاض مقدار التباين الوراثي الذي يتم حمله عندما يبدأ عدد قليل من 
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الأفراد في تكوين مجموعة صغيرة ومعزولة (على سبيل المثال عن طريق استعمار 
جزيرة أو بيئة جديدة). 

- الصوامت الاحتكاكية: (الكلام) هي أصوات الكلام التي تنتج عن انقباض في 
المجرى الصوتي. مثل الصوت«4 الذي ينتج بواسطة الأسنان. 

- التردد الأساسى(٠8):‏ (الكلام) هو أدنى تردد في شكل موجة دورية؛ وهو المحدّد 
الرئيسي لطبقة الصوت. 

- علم الوراثة: هو تخصص فرعي لعلم الأحياء يتعامل مع الوراثة والتنوع الوراثي في 
الكائنات الحية. 

- النمط الوراثي: مجموعة من اثنين من الأليلات الوراثية في موضع معين في فرد معين 
(عل سبياجالمثال»يمةء حفءءه حذ) . 

- تطور اللغة التاريخي: (اللسانيات) هو التغيبر التاريخى في لغة أو عائلة لغوية 
(مثل التغيير من اللاتينية إلى الفرنسية» أو الإنكليزية القديمة إلى الإنكليزية الحديثة). 
يطلق عليه أحياناً مصطلح «تطور اللغ» بشكل مُربكء. ولكن يُفترض أنه لا 
يتضمن أي تغيير بيولوجي أو وراثي. 

- التعويق: (علم الأحياء) ني التواصل الحيواني» إن الأشكال العائقة هي إشارات 
تكون تكاليفها أعلى من المطلوب لمجرد نقل المعلومات (تم تقديم المصطلح من 
قبل آموتز زاهاني عام 19175). يُطلق عليها أيضا«التكاليف الإستراتيجية». 

- التوافقي: (فيزياء) في علم الصوتء. يتميز الصوت التوافقي بمجموعة من مكونات 
الطاقة أو«الجحزئيات» التى ترتبط كمضاعفات صحيحة لبعض الترددات الأساسية 
(على سبيل المثال .)7٠١ 02750١ 2٠٠١‏ يمكن استخدامه كمرادف ل«النغمة الزائد»» 
وفي هذه الحالة يكون«التوافقي الآول» هو التواتر الجزئى فوق الأسامبى (كىا في هذا 
الكتاب)؛ ويَعْتير استخدامٌ المتغير كلّ جزئي على أنه توافقىٌّ» وفي هذه الحالة يكون 
«التوافقي الآول» هو التردد الأساسي. 


-55/ا- 


- متماثلو البيضة الملقحة /متغايرو البيضة الملقحة: إن الأفراد الذين لديهم نسختان من 
نفس الأليل في موضع معين هم متماثلو البيضة الملقحة (8ك أو 2ه). بينا الأفراد 
الذين لديهم خليط هم متغايرو البيضة الملقحة (2ه). 

- البشراني: هو المصطلح التقليدي الذي يشير إلى الفرع الحجيوي الذي يشمل البشر 
وجميع أسلافنا وأقاربنا المنقرضين (على سبيل المثال» القردة الجنوبية والبشراني) 
ند الفصالنا عن الشمبانزي. ومنل تسغينيات القرن العشرينء غالباً ما يستاخدم 
مصطلح«البشراز» للدلالة على هذا الفرع الحيوي. 

- التنادد: هو سمة أو خاصية في جنسين مترابطين» حيث يكون تشابه السمة بحكم 
الوراثة من سلف مشترك. يمكن أن يوجد التنادد على الرغم من الاختلافات في 
الوظيفة» ويستخدم على النقيض من القياس (97). 

- التجانس: هو مصطلح منوّع يدل على أوجه التشابه غير المتاثلة. وتشمل أوجه 
التشابه هذه«القياسر» أو التطور التقاربي» والتوازي. 

- عظم اللامي (يُطلق عليه أيضاً«قاعدة اللامي»): عند البشرء هو عظم على شكل 
حدوة حصان« يطفو» فوق الحنجرة ويعمل كداعم هيكلي للسان والحنجرة. 

- المؤشر: (علم الأحياء) في التواصل الحيواني» يعني الإشارات التي تحتوي على 
معلومات بسبب قانون فيزيائي (كالمكونات الإصغائية على اعتبارها مؤشر لحجم 
الجسم). التباين مع المعوّقات )و 7. 

- فطري: ينمو بشكل موثوق أو«يتم تقنين». السمات الفطرية هي تلك التي يُظهر 
تطورها قوةً عالية في مواجهة التباين البيئي؛ وهذا لا يعني أنها بالضرورة غير مرنة 
أو أن المعلومات البيئية لا تؤدي دوراً في تطورها. وكا هو مستخدم في هذا 
الكتاب. فإن مصطلح«فطري» لا يحمل أي دلالة على أن السمة هي تكيف. 

- الغريزة: هي نمط سلوكي فطري؛ قد تكون السّمة غريزية» ومع ذلك تنطوي على 
التعلم» مثل«غريزة تعلم> تغريد الطيور. 
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- الغزو: في نظرية اللعبة التطورية؛ يقال إن المجموعة «غرضة للغزو» إذا كانت 
إستراتيجية الطفرة قادرة على غزوها. إن الإستراتيجية الغازية ليست إستراتيجية 
مستقرة تطورياً. 

- تماثل الشكل: (في اليونانية تعني«الشكل نفس») حيث يكون له شكل أو تنظيم أو 
ترتيب شكلي مماثل. يتشابه مثلثان على الرغم من اختلاف الآلوان أو الأحجامء 
والجملة القائلة«سقطت الزجاجة» وتحطمت. وتطاير الزجاج في كل مكاد» لا 
تمائل زمني للحدث الموصوف. 

- الحنجرة: «صندوق الصوت»؛ هي عضو من أعضاء الجسمء يقع ف الرقبة أعلى 
القصبة الموائية» ويحتوي على ال حبال الصوتية. وتَنتَج الأصوات الصوتية» في معظم 
الأجناس» عن طريق الاهتزازات داخل الحنجرة. 

- آخر سلف مشترك: هو السلف المشترك المنقرض لاثنين من الفروع الحيوية الموجودة. 
يمكن إعادة بناء طبيعة آخر سلف مشتركء باستخدام الطريقة المقارنة» من خلال 
فحص السمات المتتاثلة المشتركة في الأنواع المنحدرة. يلعب مفهوم آخر سلف مشترك 
دوراً رئيسياً في جميع جوانب النظرية التطورية واستدلال تطور السلالات؛ وفي هذا 
الكتاب, يتم استخدام الاختصار 104 للدلالة على الإنسان والشمبانزي. 

- المعجم: (اللسانيات) هو المخزون المعرفي للمقاطع الصرفية والكلمات والتعابير 
الخاصة بلغة معينة؛ أي إنه بمثابة«القاموس الفكري». 

- الموقع الكروموسومي: هو الموقع على الكروموسوم, داخل الحمض النوويء الذي 
يشغله مورّث معين. 

- الطفرة الكبيرة - هي طفرة ذات تأثير نمط ظاهري كبير» ولاسيًّا إذا كان النمط 
الظاهري غير معتاد للغاية في المجموعة الحالية. 

- متعددة الخلايا: هي فرع حيوي يشمل جميع الحيوانات متعددة الخلايا؛ والمجموعة 
الكبيرة من حقيقيات النوى تسمى بالعامية«الحيوانات». 


-55/ا- 


- المقطع الصرني: هو أصغر مكون ذي معنى للغة؛ حيث أن كلمات بسيطة مثل«كلب» 
أو«منزل» هي مقاطع صرفية في حين أن الكلمات المركبة مثل«نقانق» أو«الدفيئة» 
تحتوي على اثنين من المقاطع. وتسمى الأدوات النحوية مثل -80 أو -5:«مقاطع 
صرفية مرتبطة». 

- علم التشكل: )١(‏ (علم الأحياء) دراسة شكل الحيوان؛ تربط«التشكليةٌ الوظيفي» 

الشكل بالوظيفة من حيث الميكانيكا الحيوية وعلم وظائف الأعضاء. (؟) (علم 

اللسانيات) هو فرع اللسانيات الذي يدرس تكوين وبنية الكلمات المعقدة من مقاطع 
صرفية منفصلة مثل (دسنه +» 56 أو عهذ + دسسه ,عسحط +عهل) والعديد من العمليات 

ذات الصلة. يعد اليوم جزءاً من النحو:«النحو الصرف»؛ (") (الصوتيات الحيوية) 

يشير «تشكل الصيح إلى البنية الصوتية لنطق حيوان معين. 

التفرد المتبادل: في المنطق» هو أن عبارتَيْنِ تكونان مُتَمَرَتَيْنِ تبادلياً إذا كان من 

المستحيل أن يكون كلاهما صحيحاً في وقت واحد. 000 

فإن«التفرد المتبادل» هو المبدأ القائل بن الكلمات ليست مرادفات مثالية» يا يظهر 

عندما يستنتج الطفل بشكل صحيح أن كلمة جديدة : تضير إل كالم جادبياك: 

تطور الجنين: (علم الأحياء) (214177 صِيغت من اليونانية من (جين. أونتوس) 

«الكينونة»+ المورث«الأص(») أي تطور الفرد» من البيضة المخصبة إلى مرحلة البلوغ. 

ويشمل هذا المصطلح كلاً من علم الأجنة والنمو الفردي (علم الأحياء التطوري) 

والتطور الفكري والنضج (علم النفس التطوري). وهو واحد من المستويات الأربع 

لتينبرجن عن التفسير السببي في علم الأحياء. 

- علم الإحاثة: (علم الأحياء) (باللغة اليونانية» تعني«باليوسر»«القديمء العتيق»+ 
أون (جن. أونتوسس)«الكينونة»+ ا هو دراسة بقايا الأحفورات» 
والتي تتيح لاغ جنا إلى جنب مع فهم التاريخ الجيولوجيء إعادة بناء الشكل 
والبيئة الإيكولوجية؛ وأحياناً سلوك أشكال ا حياة المتقرضة. 
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- بتاليا: (علم الأحياء) هي بصمات على السطح الداخلي للجمجمة, أو على القوالب 
الداخلية للجمجمة:؛ مما يكشف عن عدم تناسق في الشكل النسبي لنضصّمَي الدماغ. لدى 
البشرء على سبيل المثال» غالباً ما يمتد الفص الحبهي الأيمن إلى ما بعد الفص الأيسر. 

- النمط الظاهري: الخصائص الشكلية أو السلوكية للكائن الحي الفردي» سواء كان 
ذلك بسبب الاختلاف الوراثي أو البيئي (قارن«النمط الوراثي»). 

- علم الصوتيات: (علم اللسانيات) هو الطبيعة التفصيلية لإنتاج الكلام والإدراك؛ 
ويرتبط ارتباطاً وثيقاً ب«علم الأصوات». 

- علم الأصوات: (علم اللسانيات) هو دراسة أنظمة الصوت الكلامية أو المقدرة 
المعرفية التي تولدها وتفسرها. تم توسيع المصطلح أيضا ليشمل دراسة الحركات 
غير الصوتية في«علم أصوات لغة الإشار». 

- الحروف المتحركة النقطية (أيضِ«الحروف المتحركة عند الزاوي»): [2] و [1] و[ن]؛ 
هي الحروف المتحركة في زوايا مثلث الحروف المتحركة؛ فهي تتطلب مواضع 
متطرفة من اللسان. 

- بنية العبارة: (اللسانيات) هي التبعيات الهيكلية للمقاطع الصرفية في الجملة» حيث 
توضّح كيف تتجمع معاً في شكل يشبه الشجرة (كما أنهاء أيضاًء رسمٌ تخطيطي 
يوضح مثل هذه البتى). 

- علم السّلالات: (علم الأحياء) (صاغه عالم الأحياء الألماني إرنست هاينريش هيكل عام 
157 دين اللغة اليونانية«العرق»+ -«الأصل»» واستخدمه داروين أُوَّلَ مرة في اللغة 
الإنكليزية) وهو الأصل والتسلسل اللاحق للتغيرات التاريخية طويلة المدى التي تصف 
المسار التطوري للشعبة (الفرع الحيوي أو الجنس) عبر الزمن. ويُستخدم أيضاً للرسوم 
البيانية الشبيهة بالأشجار التي تَثّل علاقات الأسلاف بين مجموعة من الأجناس. 

- شجرة النشوء والتطور: هي رسم تخطيطي يمثّل العلاقات بين مجموعة من الأجناس 
مو يك الآصل :الها د :ترفظ الأحناسن القرية الفلة سارات #صيرة ينا 
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الأقارب البعيدة لديها مسارات أطولء كان وجود وأهمية أشجار النشوء والتطور رؤية 
0001110 باسعخدام لع 7177 

- طبقة الصوت: (علم النفس) هو إدراك مدى ارتفاع الصوت أو انخفاضه على 
مقياس موسيقي. 

- تعدد التأثير الوراثي: (علم الوراثة) هو الوضع الشائع الذي يكون فيه لمورّث معيّن 
تأثيرات نمطية ظاهرية متعددة ومِنْ نَم يؤثر في سمات ختلفة متعددة. 

- تعدد الأشكال: (علم الوراثة) هو وجود أكثر من أليل واحد في موضع وراثي معين 
في مجموعة ماء. 

- علم التأويل: (اللسانيات) هو فرع من اللسانيات بهتم بتوليد الكلام اللغوي السليم 
وتفسيره في سياق تواصلي. 

- علم الدلالة: (اللسانيات) هو فرع من علم اللسانيات معني بالمعنى الافتراضي 
للكلمات والجمل (أو المقدرة المعرفية ذات الاختصاص نفسه). غالباً ما يركز علم 
الدلالة الشكلي على صدق العبارات أو زيفهاء تلك التي يُنظر إليها من وجهة نظر 

- الإشارة: (علم الأحياء) في التواصل الحيواني» الإشارات هي إشارات محسوسة 
ينتجها كائن حي بسبب آثارها التطورية السابقة على المدركين. 

- نظرية المصدر- المرشح: هي نظرية تفترض أن تدفق هواء لسان المزمار المتغير بمرور 
الوقت هو مصدر الصوت الأساسيء وأن المجرى الصوتي هو مرشح صوتي لمصدر 
الصوت الناتج من لسان المزمار. 

- الركنية: في العمارة هي مكونات القباب التي تدعمها الأعمدة؛ في علم الأحياءء 
استخدم المصطلح غولد وليونتين )١191/4(‏ للإشارة إلى البنى البيولوجية الموجودة 
كنتيجة تلقائية لبعض السمات الأخرىء ولكن ل تُنْتقّ. 

- الأجناس: (علم الأحياء) فئة تصنيفية رئيسية في علم الأحياءء» يتم تعريفها بشكل 
أكثر شيوعاً من خلال«مفهوم الأجناس البيولوجي»». الذي يحدد الأجناس على 


-/اا/ا- 


أنها مجموعة من الكائنات الحية المحتملة التهاجن. يُشار إلى الأجناس باسم لاتيني 
ذي حدينء إذ يشتمل عَلنَ اللجنس (مكتوب بحروفت كبيرة دائأ) والأجناس (لا 
3 د ا نيقيلا الأمان الغافن أو الداك الرفادي/ 

- الطيف: (فيزياء) هو اختصار ل«طيف الترددات»؛ وهو عرْضٌ للمقادير النسبية أو 
مراحل الترددات المكونة لشكل الموجة. 

- الإخضاع: (علم اللسانيات) هو قيد على بنية الجملة» ما يمنع إشارة الضمير من تجاوز 
حدود العبارات العشوائية. وغالباً ما يُنظر إليه على أنه قيد على حركة العناصر عبر 
حدود عبارات معينة» فقد افتَرِضَ أن الإخضاع يشكل قيداً عالياً في اللغة البشرية. 

- التواسم المشتق: هو سمة مشتقة تشترك فيها مجموعة من الكائنات الحية ذات الصلة. 
فالتواسسات المشتقة هي التهاثلات التي تميز مجموعة واحدة عن الأخرى (على سبيل 
المثال الريش في الطيور أو الإرضاع في الثدييات): فالسمات الأخرى المشتركة على 

- علم النحو: (اللسانيات) هو دراسة بنية العبارات والجمل الهرمية في علم اللسانيات؛ أو 
هو الاسم الذي يطلق على المكون المعرني الذي يبني أو يعالج مثل هذه البتى. 
الذي تؤديه الحنجرة في معظم أصوات الفقاريات الأخرى). فلدى جميع الطيور 
مصفارء على الرغم من أنه يختلف بشكل كبير في التعقيد في مجموعات مختلفة. لا 

- رباعيات الأرجل: هو الفرع الحيوي الفقاري با في ذلك البرمائيات والزواحف 
والطيور والثدييات (تقريباًء الفقاريات الأرضية؛ وبشكل أكثر دقة«الفقاريات غير 
السمكي»). 

- الغضروف الدرقي: هو أكبر غضروف في الحنجرة؛ ويتألف من صفيحتين مرتبطتين 


- 


- عامل النسخ: هو بروتين يرتبط بمناطق معينة من ا حمض النووي في الكائن الحي نفسه 
للتحكم في نسخ المورث (النسخ هو عملية فك تشفير المورث من الحمض النووي إلى 
الحمض النووي الريبي» والذي قد يتحول لاحقاً إلى بروتين). ومن الأمثلة على ذلك 
مورثات النحت وعوامل النسخ. 

- الفقاريات: هي فرع حيوي من الحيوانات تمتلك عموداً فقرياً مكوّناً ‏ 2 أت. 
فالبشر هم فقاريات» والفرع الحيوي يشمل الأسماك والبرمائيات والزواحف 
والثدييات والطيور. 

- الطيات الصوتية (تسمى أيضاهحبالاً صوتيةه ولكنها ليست«أوتار») - هي زوج 
من طبقات الأنسجة داخل الَنْجرة يمكن أن تبتز لتنتج صوتا جهريا. 

- المجرى الصوتي: هو مجرى المواء بين لسان المزمار والفم؛ ويُطلق عليه أيضاً«الجهاز 
التنفسي العلوي» أو«الجهاز الصوتي فوق البلعوم». 

- البويضة المخصبة: هي الخليّة المفردة التي تشكّلت عن طريق اندماج الأمشاج 
الذكريّة والأنثويّة (الحيوانات المنوية والبويضة). 
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.227-40 .مم ,8 ع25نك هآ لله سته8 » ,7[منتاصمء لممه تام :10 ععمع ل تحط :وتزععاصممط 

تة[تاعه1101 .(2008) .>آ ,كاتء106 امه , .1ط ,كلهظ] , .© بتعخلهة11 , .ذخ ,لامحصطاه[ , .8 ,كاترعطلام- 
0ه تهت :811 ارملا ععلظ) 1[ءعن) عط ]ه نزع81010 

لطة , .لآ بلعع] , .0آ ,03305 , .خآ رعط80 , .8 .87لا ,اعطستكا , .1 ,001م5 , .7 بلعوعوممء 1م - 
» ,11110012 بلكلك011آ جام امأعاععاد متستصمط تزاهدء عالمعتحتناز خ» .(2006) .0 .ل موكلا 
296-11 .مم ,443 عتتكةا1 

01 1231نا0ل »> ,تتوء 1110014 تتة1لقتمنتنتقحط عغطا 01 طماأنطامحكظ» .(19/5) .1 .1 ,ستلام- 
403 .مم ,147 نزع10مطم 1/101 


-.2/ا- 


0 اع ا5ئز5 211016017 عغطا 01 2مأتطامحط» .(1992) .ىم .[ ,ومومم8 لصهة .1 .8 ,متلامظ- 
105511 عط ما معء5 35 (1021012315 ع كتاأتصلهم لمعه *دعاتاع؟ ععلنا-لةمسصححط ') 102دمم مرك 
لو .1 .لآ ,تتعاوء117 .2 .نآ .له ,عومشتدعط 01 '(ع821010 تهمه10ن11اه0ا8 عط1' صا » ,لرمعع]1 
.(587-614 .مم ,ع128مء7ا عع ملرم كد :11 ,عتتمل" تلاعل8) رعمم20 .81 .ى له 

ملع اعممكخ عتلتامعك5 :لال ب1لنهلا عل8) دستدوظ عساعاها8 .(1999) .11 .ل ,محصس[لام- 
.00 320 متقصطععم1 .8 .1717 7ط 5111160 1ل :ته 1طنآ 

.(110نات) 80016 عط]' :ئء51155) طلع 011 ع510125 2ه[ 01 تتامعط1' 81001 عط]' .(1989) .1 ,10اهط- 

.(ووع1 01571517نلآ ومأععستظ :[[] بمماععسصتظ) امتاععاء5 لدنجرءك .(1994) .8 .71 ,بومووعلمم- 

,121251125 01 770111]1052ع عط 20 ,1201126105 ملتعاولاد امكتتدط عط1» .(2002) .ى .81 ,طاأطتخم- 
تطقطوع ان .>1 امه كتسمقمطءاة .ن) .له ,ماأاعوكتاتث لطة كلمتستمخ طذ متأقاتمططا مل> 
.(229-280 .مم رووع] '2111 :ذخ ]8ط ,عع0 طسوت ) 

ع1 صا » ,11010تلط 0غ عودمموع ل :م135ع 01015 2563:0020 ع13251128 15 تته1 11017» .(2004)- 
011 .ا .نآ .لع ,طأعهة10مم2 2ه مطامء ذا :225ه]5(:5 1220100اتتلطتصطهن) 01 05 1ن11ه810 
315-321 .مم بووعن 2111 :خط ,عع#10طصدت) اعطءع001 .لا لمة 

70111-1003177اء مث :19051128 تلقلتتاط 0 متاتمومعع1 دمناعة ععلنا-إعكلصممط حدمء1» .(2005)- 
.1005-7 .مم ,25 وععدطعك5 متفرظ لمه 0121 7كمطاعظ >» ,دعاك 1تاعط تام ناعم 101 عاتره"تع ممه 

01 كتتاعئهد2 :2005 أقدم ععتمدصستك 17110 01 عتتطعتصاد عممتطظ» .(1996) .ل الى ,للمع1ظم- 
.0 ,03601057739 01 31حتتتا0ل مدع تتعصصخ >» ,'واتلتاطمتعة؟؟ مم غد[نام0م عتما لمه ممتاع لمم 
.159-78 

]511 01 311501 محمء »> .(2004) ."1 ,151كتاع1/11 320 , .لآ رتتء50] , .ل .ذخ ,1201م - 

.135-19 .مم ,ذ4 دعلهمستظ » ,101261005م0م 150 حامنا دععخصدم حصت علدحط نز ع متمسسصتضل كوعن)- 

.1 10 ع5موموع7 ل :زوع 1لأطدمقهء «اعععم؟ عتطاتامعلهوط ع2/1001» .(1994) .8 ,عتتاطاممع م - 
.279-80 .مم ,94 تزع010ممنتطاصخ لدعائتوتطط 01 10111221 تدع اعمط >» ,ممصطمءاء1]آ[ 

.ا بكل18 320 , .8 بطأعذتاعع ص تعلمهة7 , .01 خخ ,11111 , .لخ .هآ ,تاتةمعطء5 , .8 ,ع تتاطموعء1م- 

عتطاتامعلهط ع221001 صا طاعععمة 108 52515 21ه101اماقتهة عطا 01 21531اممدعء ثخ>» .(1990)- 
.137-46 .مم ,83 نإع010ممنتطاصخ لدعزوتتطط 01 10111021 مدعتع مخ >» ,دل تمتصمط 

كلةخآ له , .ث مآ ,ماتةمعء5 , .11 ,01033(آ , .8 ,دءكتععمتعلصه" , .11 خخ نتعتللة! , .8 ,عتتااممعمخ- 
.758-60 .مم ,338 عتتتطدلظ » ,عصمط 250010 مممصتط عتطا تامعلدم ع1ل لتم خ» .(1989) .لا 

لأ معمممماء7ع0 2 08 عدمعاعل صآ :22000 للقصدن) 15 ذ5وعمعنامصممطل» .(1999) الى ,لع1خم- 
لدعتطم11050ط2 :لاعمامطء:زوط ذاعء81 (ع81010 عععطالا 0ل ,ووعمعءأهصما 01 اصتامععة 
.(117-138 .مم بووع] 1/111 نخذالاطا ,عع 10اطصسهدن) علأقدع130 .0 .17 .له ,5اؤوووء 

(1ةتطع طاع1آ :00ل طم.آ) 215 تصتصخ ]0 تتتمائتط عط]' .(عط 350) 115)016م- 

5 لتطاع 2م 01 :1لناكل 320 ,ذ5وعستتهااط1ة ,رواأعتدمع1» .(1983) .1 .(آ ,عم نوصتخم - 
10> ,1701116108 1328511386 056 د5عاتاعءم25ء2 :13281138265 «عكامم5ة عه لعمع 1د 


.51-69 .مم ,38 5610165 132811286 


-ا/5١-‎ 


01 تلع 1ه عط 01 ممعاك» .(1984) .8 .5 ,عنمع1111 مه , .0) .177 ,عمكاماد , .1 .0آ ,مم امماتم- 
.3349-3 .مم ,35 7ع010ممتطاصظ غدء:11لان)» ,عنة 5301 

.(5وع1 5117نت /تلمنآ ع5 طصصطن) :عع10طدصهن) عع تناع ممآ ]0 عتتطداظ عطا له عنتتذوع .(1995)- 

,لله 1112م ا 221025[طحمء عتاسمقصومء5» .(2006) .1 ,نتعلطنا عدت لصة .>1 ,[10مصحم- 
.م ,441 عتتتطهدا1» 

,11151 01 5تطلع011 عط صا » ,لاع11512010تطماط 2 م هاعطدمع 2010» .(2000) .5 ,امم - 

.(27-29 .مم ,دوع 1111 نخة/ط ,ع0 7اطتطمن) 70م .5 مه ,باعع1مع81 .8 ,متللة1]17 مآ .لظ .لع- 

-م77610ع0 70111101777ع 01 1310610116 1131أمعع000 ع اع تعماء عط1» .(2002) .1717 ,تتتطاتتخم- 
.757-764 .مم ,415 عختتطندلظ » ,لاع10ماط لوأمعمط 

5 مك » , .آ كتالاءعع1مم .') ,18م -معمتتناع عطا صا صمتكدمتلدءه10؟» .(1974) .لل ,015الم- 
.1-6 .مم ,11 أعتصصمعظ أعاع200160 

حة , .© باأعطهتاعل77010 , .لآ .1" عغختط1 , .0 .]1 ,تعاله1/ , .0 بوككلاك , لا ,عمعلزعظ8 , .8 ,التواكخم- 
.0 ,360 عتتتطولظ » ,10050-03101013 جام صمع ا تاعءكة أدعتاتمء عط[» .(1992) .1" ,عصفصءم 
.32-5 

(لمتماصحظ 011ل بع81]) نتوعظ عحكهن) عطا 1ه صقان عط]' .(1984) .51 .ل ,اعسطظ- 

(كلع) .11 ,8320 320 , .هآ ,2عمم.آ , .مآ ,تاععواعص 8 , .ل) ,222ع121 , .0 ,لماعمو كم - 

.(5ع26ع5 01 تلدع دعق عاته ل عل :1ا[ظ بترملا تتاعلظ) عاودة لحنه دععمعكدمتتاءلآ عط1' .(2003)- 

ع1 .(2005) (كلع) .84 ,مطيدل8 0ه , .5 بطءدواء1]0 , .[آ ,7عمم[ , .0 بلمتجمولم- 
.(5ع561626 01 الطاعلدعخ عالملا بعل :11 72011 توع81) 11 عاسومك8ة 0مه دعمعمعوم دعلا 

0 121611326 121نا0كقطع8 :112011005 لوستمخ .(2000) .8 بمعلده[طول لمه .8 ,لمتكم - 
.(ووع27 15117ء157منآ عع10اطصطهن) :عع710طسةن) مه10 تام 

01 5أع1200 لم625 -اوععكى :100نواءم000) 01 تزع امطمن عط1” .(1997) .]1 ,لمتراععجم- 
.(ووع2 1377أوناع'كلنآ لمأععصتط :[[1 ,ممأععسوظ) مملنهه0ط1136امء عه مه حتاعم مام 

50122 » ,20026136108 01 70111102 عاتن عط1» .(1988) .لآ ,دما»ا سه .]1 ,لمناءعم- 
.1385-0 .م7 ,242 

2601622 > ,600026121101 01 70111102 عط1» .(1981) .0آ .17لا ,ممغلتسصمط مه .خآ ,لمناععجم- 
.1390-6 .م2 ,211 

أناط 0ع17016 تعكلئلة ع3 قطعتتة]1 الج غأ0ل8» .(2001) .[ .71 ,مع 0 لمنه .لخ - .ل بكاد:2015م0طاعة8- 
,12 ععمدعك5 لدعاع10مطءئزوط » بأععلالة امم 5اأأعلاء التلدع] تتعأخطاع سه[ 0عه0101نا امم 
2522-7 .0م 

ركأء01316 5025 لختاط 01 /لع51010 عط1» .(19852) .لخ .11 ,متقطاع صستصصنن) امه .ل .81 ,تعكلة8- 
.55-3 .مم ,8 وععمعك5 متفرظ لملة 0121 كماع »> 

55-3 .مم ,8 وعووعء20 101نا0 كقطاع8 » ,كاعع0121 ع2ه0-5غآ6 01 نزع1010ط عط1» .(1985-) 

لم015 م1 023115 35 5اعع0121 ع ده50>» .(1978) .لآ ..آ ,1113101 لصة .ل .81 ,تعكلة8- 

.712-22 .مم ,32 8501100 » ,تلماغتاط وتكتحاممعناعا دتطاع تتام صم ,0155 نم5 ع0 معنا صا 521- 


-55/ا- 


117 11201126 وعدعع ع1101» .(2007) .[ ,ع صضقطي مه , .2 بتطذ , .ى .381 ,1اععكلة8- 
عطا 01 دع طتلععء220 » ,277011100 لتلقطتتاط صا مقطا 100ن701ء ععجمومطتطك صا ممتاععاع5 
7489-94 .مم ,104 دعمعمعك5 01 ولع لودع خ لممم غدل 

- 1063118 15 721136101 علاععءم1235 لعمتوعا :عتمانز5 عده5 81150» .(1988) .8 ,موطقلة8- 
.3657-0 .2م ,55 وععمعك5 01 ((لطاعلدعخ لممه لآ عطا 01 دع ستلعععممط» ,الا 

0 011101ع00) [نتتتصخ .(1998) .0) .كل ,لتصستهمكا امه , .51 .1 ,عنعطنعممء2 , .© .]1 ,83103- 
لاع17 20ة 1360131017 طا نزع1010ط لمنهة لاع10ماعلاوم 01 عممععمعاممه عط1 :عولط 
.(ووع]2 علمدطعلدعخ :2ملمم.]) 

21060031 ته 12-1010 01 دمتأمتهوع0 عنتاء امع طا-متامع عط1» .(1980) .ل .0 ,ممدعلة8- 
.66-4 .مم ,4 101021 38/11 تناع أن امطام0» ,كدطع واد طاعكام 

, .1آ ,كطاعتتصتط , .(آ ,تعطعوع:01آ , .14 ,ع0 , .0 ,عتتقلطءد , .1 باعطعدوعءط , .80 ,عع مدو8- 
320 21016017 101 5ك011تكاع2 لعتتقطاك» .(2006) .2 ,تتعلانا ستمعالخ اسهد , .ل .8 ,عجماعط 
» ,1101ع0(112ه 20/1151 حطمنز ععمع10؟8 :كأئاصدام 510021و1012م 12 ع مأووعء10م 120101 
.9177-6 .2م ,30 ع011228 ناعللا 

عط!' :21011015 *50111217* 1770 ا اه اأتمعمعع1 #مططعاء11» .(1974) .2 .دآ بطأموضتة8- 

.79416 .مم ,155 ععمعكء5» ,(0اآبط دعملن؟؟) عرمظ لع] عطا ممه (م0غ10 مم نوعمءعط) مممع20- 

عندهكة]ن]» .(1979) .1 .1 ,طوماستكلء8 مه , .لخ مآ نتعلزء0 , لخ .2 بطاعدطاتعبيخ , .ل .]1 بلاعتطعد8- 
.46940 .مم ,19 أداع7/0010 ندع ةع صخ »> ,كنامكقطاءط 21نندع5 غ12 مذ ماحد 1لدء10 

-2051 10161250012 ::525101011ع6 لونتاكزء 5» .(1972) .لخ .آ ,اعلزء0 له .ل .]1 ,لاعتعة8- 

.1349-0 .مم ,176 ععدعاء5 » ,12 علهمط عغطا 01 عده؟ 2017 1ناعدزع- 

لصنل8 لعامدلخ عط .(1992) (كلء) .[ ,لإاط100' لصة , .لآ ,دعل 1صروه) , .ل ,امعايو8- 
.(و5ع]2 'تاأأوتاء كتالآ 071010:0:1010) 

.زووع 2111 خط ,رعع110طصطتدن)) ودع صلط ناطل م8 .(1995) .5 ,معطهن-ممتو8- 

2 297 للتطء عتاأمتاتتج عطا د5ء100» .(1985) .لا بطتقظ له , .لخ ,عتاوع.آ , .5 ,معطم -ممعمد8- 
.376 .مم ,21 هتمع هن) >» ,؟ 'لصتمط ]1ه تتامعط“ 

,128251128 لللطء ا م 1نضعاءوعمء07 عله امعمامماء7ع0 لدعلهدعط[» .(1978) 0[ .841 باع نتوظ- 
.2099 .مم ,5 ع28تاى مآ للتطن 01 0231تتتاهل» 

.0 ,22 2106553375 »> ,100اعع1ع5 2261131 0غ داأتططاط>» .(2000) ..آ ,عع لتتامتوط لمنة .آلا بممتتوظ- 
1075-4 

-112010 طتة 1ط لصطلط 01 26105 1ععم5 عام7امسعطط» .(1997) .]1 ,تععلد8 لله .8 .لل ,وئو8- 
4 01كقطع8 ,متها » ,روعأ 1طعاتاء؟ صا واأتتاعكك عتستطاوقط؟ 01 حصتع تزه عطا ممه دع تعصصمط 
.3-16 .مم ,50 810110100 

عط صا » ,امعصدمماء7ء0 ععى2تاعصذ! 320 11526105[دء10 ,اااعتامداط» .(1999) .8 ,وعاو8- 
متةط 1177دء 01 وعم معتاوعكممهء لوعاع61010متتتاءا :لاع 535 270115عءل8 ع متدع صقطن) 
,5و2 1177و0171لآ 021010 01ل" عل8) تتعطعاعاط .11 .ل ممه ممتفصمتاظ .5 .لع ,ورعله0150 
.(214-253 .مم 


-55/ا- 


لدعاع81010» ,0105 ا امصطا ]0 ءتعاصمه لله دغ15)1عاع م تقطء عط1» .(1966) .0 . .2 ,وموعاة8- 
.177-20 .مم ,41 ولع اوعك] 

لدأععمك8 طخلا لعنوعء11' 0مغماعة7 01 56107 عطا 101 كلمترعند81 .(15894) .17لا ,ممدعنو8- 
.(ةا[تدطعد781 :2002م.آ) وعاععم5 01 صلع 011 عطا صا :جا تنتستادمء15طآ ما لجدوع]] 

عط 5 7021123052 101 [متاضمه 11:31اع2 01 1236052لهاع)2[» .(1993) .282 .]1 ,لتاعللوظ- 
.243-48 .مم ,21 لإع1010طمطء :وو » ,(كمعامام 2 صحكل)ع 10 

5< :71211105016266 .(2001) .لل .11 ,320150 لطة , .117 .2 ,نام صطده0) , ."1 .0801 ,توع8- 
.(5تكللة11 عك 225ة11111آ غ)أمعمصامم1آ :8110 ,عمسن لدظ) منتهء6 عطا 

17 10015 01 123111121116 320 ع15ا ع1" :01 تقطعظ 1001 لمستصمخ .(1980) .8 .8 باعع8- 
.(ووعع2 5121/1 لصقاعتهد) :ا[8 بعترمل" بوعلظ) ولقصلصة 

ع8 كاهلا 17ت11) ك5تاتاءم105ع تلث 01 8001111105 لإاتتدظ لله صلع 00 .(1976) .8 .0 عاعع8- 
.(ووع] 7 1واع كلملا دأطسمتناه) 

2131م5 05561572610031 320 عقتطاعدء 121ء50» .(1996) .2 .]1 ,82102 سه .خ .ط ,11ماعملع8- 
.507-66 .مم ,133 تناه كقطاع8 » ,235[ لامتوصاط صا تام اعمط 

لاصخ ع""اتاتمع 00 عط]' .(2002) (كلء) .11 .0 ,التتماع عتا8 اسهد , .') ,معالخ , .141 ,11معاء8- 
11خ ,عع10]طصطتهن) 0ه تاأتمعه0ء لقتصتصة ره دعتكتاععم5معم لدعتاع معطا ممه لدع سامصطاط 
.(80015 81201010 :2ملمم.[/ووءط 

» بأع36513 320 عتممع]1 :معاد 01 و5عع12 15070» .(1978) .5 .8 ,فلطتلكا مه .لا ,أعتااع8- 
.-514 .مم ,280 ععمع ك5 01 تلمعلوعخ عارملا برعل8 عط آه كلوممم 

,1321131 ,10111231 ععدعككء5 » ,كلقتقتطة 01 0م ادع ]0أوعحم120» .(1969) .1 .مآ ,لأعوزاءع8- 
.47-2 

5 و21165] 17ا1700101مع7 30 000126105 ,16055[د00)» .(1988) .8 .1 باعااامعمعء8- 
.1198-9 .مم ,36 812035101 لمستمخ » ,كدههط02 علمحط غلسلة 

لمعتطء- 11> .(2003) .271 .11 ,للتتقاتزء5 لله , هآ .(مآ ,لإعمعط) , .ل) .ل وتعصطءعظ , .ل .1 بممصعنرعء8- 
.1234-6 .مم ,302 ععمعك5 » ,قمموططط صا متطقصكا! عمد علمة نط ممتادء كتومه1ء 

5 :1 121175ع1 312028 25لالممع51» .(19982) .14 ,لمقمصططعه[ ممه .1 .0) ,ماوع ع8 - 

5 تإاأعل50 15001 عطا 01 05م اأعدئصةء]' لدعتطامه0105طط » ,5)1377م0ء 00 عصتللهمع زد '17)ومع- 
.609-77 .مم ,352 (02ل0ممط) 

عطا 08 دع صتلععءمط » ,مدعطء 15 علله!' :111 11210975 ع28ممقة ع طلللهمع51» .(19986)- 
.5 5100-5 .مم ,95 كنا وععمع ك5 01 تلطع لوعخ 21مه0 دل[ 

0 18012 011107[ كوع:(-300 ع1" :لمطاتمع لخ عطا 01 امع كلخ عط .(2001) .دآ بكامسمتايع8- 
.(01امع تو :لخن) ,معع01آ مهد) ناع انا مطامء عطا 16 وع10 

,ع1 غ813 , .ذ ,10535 , .ا ,اأعصهطخهن) , هآ .ل بوع هتاكتك , .14 .ل ,منتاقةن) عل 11067 ممرعظ - 
01 عمعءما5اعاط عمط عط حممنز لاسمتصمط خه .(1997) .854 بتتتعناوده84 لله , 
» ,1112215 220015 عقة 015ء20مع!5 0 امأدععصة ع1طزووه20 :لم5 ,2ع1عتامماكم 
1392-5 .مم ,276 عممعنه5 


-55/ا- 


+8110 5ع11قطن)) 11317310 غ2 121125 عدذك :102وع00) 0ع5152مهمتنآا عط" .(1981) .هآ بسمتعأمممع8- 
.زووع2 0171517نآ لتدتتتدط نخا8 ,ع0 3تطصدن) (وعتتاعة1 مما 

دعم 5م00)» .(1990) .181.5 ,ملاعه1' ممه , .1 .1 تعتدظ , .1 .5 بمع2035 , .0 .0 ,لمكاممع8- 
حمطت أصدكصا 01 كممتاعدع1 21م 1تقطعط ممه عمتللعمهن) :تعتطعتتها لتة كخططمعىهد عتلك 
.7771-7 .مم ,22 تإع1010طمطءنزوط 21 2عمدمم1عتع0[ » ,وعء2 مدوم 

.(ووع2 10108(7ء:25(3 :020012آ) 25[كقطامك لدع 1معءكصد"1' .(1999) .81 ,تعتطامع8- 

324 عم2067ع5 عغطا 220 12102 7امحطهن) :لتتطلدد ألعهآ عتمم رك» .(1997) .0 .1 باع الرع8- 
.231-49 .مم ,10 5ع1)ئتتاج متاهتاءلآ 01 10101221 » ,عم 3تاع دا 01 عم/زام معطم 
ب5[70]87 01 0112125 ع1" :متدعع60 أذ اله ستسنل8 عطا 0ه 11105[م”ء عع 2ناعصه.[» .(1998) 
-امع56100 .81 ,10متقتط .]1 .ل .0ه ,ع138اع2مآ 01 0ملأنام؟8 عطا ما وعطعدمممكم مل» 
.(320-340 .مم ,دوع 177و1ء لملا ع1103طصصدنت انهل تلعل8) لطع نما .0 امه ,تلع صمعكا 

.(و5ع2 1310122 :111 ,نأوطاتتث صصخ ) ع8 3ناع مآ 01 10015 .(1981) .0آ رمماترع 811 - 

,7 وقعع2عك5 متفاظ لمهة 0121 1تقطع8 » ,كأوعطاهملتط مموععه2م010 ععدتاع مدا عط1» .(1984)- 
173-1.مم 

.(5و5ع2 1[017151]37] 112380) :هآآ ,معدعتطن) وعاععم5 220 عع 32تاع صم[ .(1990)- 

.(و5ع21ماع متتطمة 01 15167ء0117ل] نعلا أخدء5) 01 لقاع ممصتطط 220 عع 2تاعصة.[ .(1995)- 

-21:0]0130 1012 معاد عاع ما 2 10 عمدء عط]' :100 املع عتطاممناكةه0» .(1998)- 

.ل .0هء ,ع138ا5 32[ 01 85701111012 عطا 6 وعطاعة80]مم ىف نا » ,ع251128ة[ متقططتاط 11ت 0 عع 12اع- 
ع1105 مدن :]1 ,كلاهلا اعل8) اع نما .ل) ننه ,للع صدع عا - 5100 .11 ,0ل معط .]1 
.(341-358 .مم رووعةط ([اأوتاع كلملا 

01 ععمعماع مط 817011100317 عط]' صا » ,عع وتاع هذا عحطدءءط عع 3ناع 0013م 1801» .(2000)- 
اداع تمصا .ل .0ه ,101102 ع1أزتتاعصا]! 01 دطلع ته عطا له امتاعصنة [د1اء50 :ع32510128آ 
117151371155 ع1108طصطدن) :عع10اطصدن) متبط .1 .ل لله ,تلع صمع]-ترء50100 
.(264-284 .مم 

-690110 1325113826 101 131017011 517 عطاع1م تمه ل :ع 1تاعتتتاد 0ط [أمطمروك>» .(2003)- 
100 :0:100)) نإطتتتكا .5 320 اعقصة 1أكمتتطلن) .11 .له ,801100 عع 3ناع ضما صا » رمملا 
.(77-94 .مم بدوع]ط ا أوتاع كلملا 

.510-66 .مم ,117 2تا8 نآ » ,كاكتتاع صنا :101 عل تناع 011 ذث :17011101ء ع135ا15م1[» .(2007)- 

لفتتاعا 1 2100 تامحط0ن0) 011 كتاع[! » ,عع 1م260 01 [علممم خه» .(1995) .8 بكاءماكممعمع81- 
1779-4 .مم ,6 5طاع 55 

131طاععء 01 وطاع 1ه عط]1 » .(1998) .0 ,172110115233 لله , .ل هآ ,تاعع0] , .ذخ ,2851532723- 

ركع 5ط 00د جتلقع 12 متمضرط ممه 1دعتامكتقطع0 01 ععمعللء 01 اااعلع1 لل :تناع 1صزدم- 
.411-66 .مم ,22 وتتاع ع1 0121 كم طاعط810 لمنه ععدعكءد5متتتاءلظ » ,كسمحتطتطمحصة سه دعلتامع1 

منة1ة > ,22100 الداع )12 صته]] عكلأتمعمء 01 كماع 1ه /0111100215”ء عاطزووهظ» .(1999)- 


.164-55 .مم ,30 وتلاعااع] لاعتوعوعظ1- 
.(215255 1021571517 071010 :0:1010)) عصتطعد]8 عمعال8ة عط]!' .(2000) .ل .5 رعممماعجا8- 


-هغ/ا- 


.(ووع1 7 أوتاعتكنمنآ عع 7اطصهن) :م105 اطدصدن) (زع7010مطاط همه نامتك .(2004) .ل ,ومستوعا8- 

-15تاع قا لوعتاءع1م0ع11' » ,لاع5002010م '70110100359اعء 01 515م559120 لدعناء ]معطا كل» .(2006)- 
.1177-6 .مم ,32 وعلا 

رع108اطصطةن)) 1770105 05 دع صتصدع]8 عطا صتوعطا معنتلاتطن) ام .(2000) .© ,حممما]ظ- 
.(ووع2 1/111:خ4 1 

.لمماكص1ا ع تعستا ,01 ملا تع[8) عع دنتاعصم[ .(1933) .هآ ,لاع مهما - 

.( 71128 تاعماظ نطاء نطدا/8ا) تع اك تت طاعوع) كتاع115دلط تتوم 35 ا .(2003) .ل .2 ,لم اطع صساظ- 

لقتاصعغه0م عط1» .(2002) .5 ,ماع85 لطة , .>آ ,دلمم82 , هكد .ل ,مصلعط , .ل- .ا بغم8- 
01 10111031 » ,0325ققاط طتّع2200 01 غه0ا 25 عع28ة1 35 1705 ععدم؟ 1اع:7015 1وأتاعلصوءلط 
4654 .مم ,30 د5عتأعصمطط 

8653525710541 ل[فصتصة >» ,وععء دم صسطتطء 17110 22008ة عستطعدعء1» .(1991) .0) ,اعوع80- 
.530-32 .22 

«لطتطء 17110 ماع مكاع 211-12 01 2100 تمستام0» .(1983) .1 ,اعوعمظ له .0) ,اعوعه80- 

.2265-6 .2م ,83 نام 1/كقطاع8 » ,وع023126- 

أوع:101 أ 19 عطا 01 5عع2 ممدمتصتط) عط]' .(2000) .11 ,مممحصتعطعظك-طءوء80 له .ل ,اعوعه80- 
.(و5ع]2 'جا1ذاع 'كتلملآ 01010 :071010) 

5 56211001 عط م1 لماع 12112 2010121122 لاه طتنده 11> .(2005) .خم ,كتاتاءع80- 
.3775-3 .مم ,3 8101087 05[ » ,تزه ع0 2 مام 

لوعاع81010 >» ,الاعااع2 لل :1م20 مقاتكة 01 كمطاكتصماءء81» .(1991) .ل .ل ,قتتتطام8- 
.303-45 .مم ,66 ولع ااعك] 

:[11 ,01اع112) 215تتتمخ ص عت 1نن 01 8901002 عط]' .(1983) .1 .ل نتعصمم8- 
.(ووع]ط 7لا أوتاء كلملا 

-11201 10 5عطاعة10ممة 812957 :عع تتاعصدآا 01 81151 لممهأعصناط» .(2002) .5 ,تعمساعطاه800- 
01 ”9ع971ع11 [تتتقصتصث » ,1585أووعء106م عتاأمقطاءد 01 2105 ختصدعه [دع1مء عغطا عستلصماد 
.1151-5 .مم ,25 ععمعلن5م ءلم 

عالاأتمع00 01 2للءم10ع7ع82 طخ » ,الماع عناأوتتاعومنط» .(2003) .آ ,/ك[80001)5- 
.(917-921 .مم ,1[1132ل/لاع112 :0002مم.آ) 1[علداظا هآ .لع ,ععمعمد 

.(لاع7اء812 :0:1010)) “تله 01 عتتااء تاماك عمقختطاط مترعل310 .(1996) .نآ .]1 ,نوع151م80- 

تعطنا عع متاطاء71/1 تتعل عاءتطاءوعء0 :1اء8226 700 لتوطلطتن]' مرعد»آا .(1957) .لخ ,151ه80- 
.(لللمقطاع5لع811 ل :كع 560) تاعكلاه 7 00نا ماعطاعهضرم5 ععل الدطاعك؟ 0من 

ماعذ »> ,اأتدكما حتتوطتلاع0 عغطا 01 كصملاممم تحن » .(1965) .ل ,لصنآ لمة .ل ,ومرومظ- 
61-2 .مم ,163 متاك 2م3071 مهل ضدء5 دع1تاة 1لعوط 

,15 311979 12 77011161092 ع0 تناع صتاعام ع متلاء7200 م0» .(2008) .2 .خآ بقطام8- 
2585-3 .2م ,28 0111162102حطزه0ن) عك ع12151128»> 
,1151125 10 216111:501 677011111011317 311 35 17313لتتمتمصطط ' /ع51125 1211511312 01> .(2009) 


.61-6 .2م ,29 0122102لمتحطه0ن) عكى ع1[121251128»> 
-55/ا- 


.ماع15 :87 اوهلا لاع11) عع 3ناع طم[ 01 850111105 عطا عسطتلاءهتتمنا .(2003)- 
176177اع0 300 تلإعممموء:ط» .(1967) .177 .لآ ,ع100ظ له , .2 ,تعتملا , .لآ ,معل1هظ8 - 


2 »> ,5ع]202لام تعطأه 220 (كتاعتتاك5 اكتمستد5) (إعك01مط0 أعتتتناند عطا ما متكتقطعط 
1-42 .مم ,5 وع1اع20-10تصلءوط 

01 7أوتاع قطنا لخن ,لإأععانء8) 2ع10 طنه 01 (اامأقلط عط!' :8901000 .(2003) .ل .2 ,م801 - 
.زووع: 1012م تله 0 

0ع70أمعه]5 01 7معع02108» .(1988) .مآ .8 ,تتعممث لطة , .0 .17لا ,عصطتناه2"؟ , .8 الك روع201 - 
م1510 انلكا » ,قوع( اكلا تغط ع نال بودع08 كتاماء 01 ,كلدء علقط؟ معللك1 د 1ه عمتللهء 
.21-5 .مم ,11 

ما ععمعتاعاع] لداععءمته 711 ,ةئام ه211 تقد عط متا كمه تاج”كاء05» .(1589) هآ .خآ روع80151 - 
606 .م7 ,23 0001م.آ ,ز0(510108 لله تتتامتمسك ]0 لمتتتاه1 » ,كتناماعامء عطا 

:201011 01 32510155102 لممكتطانكء عط1» .(1983) .ل .2 ,دهكتعطعل]ا ممه .1 ,803:0 - 

.567-66 .مم ,58 210107 لدعتاع معط 011 1031تا0[ » ,كدعصا عتأعمعع جه ماعع ]1 :1012000 - 

.(ووع 0ك نعتطن) ]0 7ا51اع كلملا :نلآا ,معدعتطل) ووععممط :8011000215 عط 0حنة عتتطاتن .(ذ198)- 

لدعتاء1مع1' 01 1011021 » ,ومتاممع عاطدعء512 طا تما10ماعع1 01 «ممأسامتهء عط1» .(1988) - 
.337-66 .مم ,132 تإع81010 

ما (ع5اء ع طتطالاصة 017) 22600ءم00ه 01 2م0داملاء عطا 21105 امعصسصطائتصتاط» .(1992)- 
.171-15 .مم ,13 تإع5010501010 لله تناع 10م0طا8 » ,ومتامعع ع512261 
]0 01255ععع20 » رعنتة1 15 011105 31تتطااتاء غقاط تامستصامء 15 عتتكلتك تتط1ا» .(1996) 
77-3 .مم ,88 تلإماعلدعك لامغترظ عطا 


عطا ما وععصو كلخ » ر,وعمة ((5 13261165ان 01 0مأمامعوعممع1» .(1997) .1 .5 ,معولا80 - 
.435-462 .مم ,26 1ه تق طاع8 01 511077 


عط 01 10101331 » ,312015م 711 01 2015ع1لتتمتحمء لوعه؟» .(2001) .177 .ل ,لإكتاط0ة82 - 
م.م ,115 2ع تاعلط ]0 تإتأع 50 21غ51تامعء م 

عطا عصتاوع !1" :مم3عع1ء5 لقنورءد .(1987) (كلء) .8 .101 ,ومدتتعل مخ لصه .117 .ل ,لإتتاطلة81 - 
.(125نء 7 -اعع متمد :ستاءع) دع كتأمممء ]1ج 


لهستمث 08 ودعامتعملط .(1998) هآ[ .5 ,مصتدعمععطء؟ لصه .1177 .ل ,لإقتتاط5130 - 
.(5 455012166 31161 متك :خخ /ة بلطنهد تع 0 صتاد) دنه تامع 1 متتستصطه0ن0) 


2131[ 01 801000 عط .(1993) .ل هل[ ,5تععل100 امه .[ .ل ,ككقط82205 - 
.(ووع2 عتداعلوعخ نذن ,وعع1(آ صدذ) اعه[اعاض[ لحته ,عونا 1001 ,عع 2ناى تم آا:زدع تتاعمتمرودم 


.(128تتء7ا عع تلمك :11 تاملا الع81) كممته81 01 مدع 1 عطا م0 .(1977) .7 روهط معانه8 - 


,1215 112 125طخدع51 2320 ع تلتصصن1» .(1983) .1 .(آ ,تتعتتيون لمهة .51 .لآ رعاطصحدرظ - 
.251-66 .مم ,219 عممعاء5» 


عطا 320 11121125 ععممتكتتلمظط» .(2004) .8 [0.١‏ ,مقمصتعاع1[ امه .21 .نآ بعاطصوء8 - 
345-22 .مم ,432 عتتتطداطا » ,ممصم 1ه ممأسامء 


-/اة/ا- 


ممع :[[!آ ,بومأاععصةط) ومناععاء5 121تطدلك 220 02 أمدلخ .(1990) .]8 .]1 ,مملمة8- 
.(ووع] 77 أوتاء كلملا 

20201081221 01 ع[00ط0صماط عط]' صا » ,تزاع102010م عع38نا25د! معاكد» .(1996) .(آ ,تتقامع8- 

.(615-639 .مم ,العتكاعة81 :0<1010)) طلانحمك5ل0010 .لخ .ل .له ,لتتمعط]' - 

.(ووع]2 '1111 :خالا ,رعع10طحتهن)) 80020108(7 عع تناع تنمآ معاد 01 آع1100 عتلوومعظ خ .(1998)- 

.(لاع27اء813 :0:<21010)) :59012 [همه0 اعمط -لوعلعآ .(2001) .ل بمقموع8 - 

.7 بكاءهلطواط لمة , .1 بوطدمععاء 8102000-10 , .1 بتتعنء:8 - 
.60 .م ,3 ((ع81010 05آ >» ,5ةل1لتمع 7110 ص ع5نا 1001 01 مله تكاء065 أوتت1» .(2006) 

:0ك ع121251135آ 111011851 8501116105 علاكتتاعوطلآ .(2002) ( .0ع) .1 ,عمه81215 - 
.(ووع21 01715137ن] عع#10طصدصهن) :عع10]طصتدنت) 15اع7200 210021 7امطمء ل0صة لمسصمرمط 

50 .11 .0ه ,87011100 ع32511328آ 1 » ,130000تلمطلوكة 1دع1 2 صتصطتة0 » .(2003)- 
.(295-316 .مم رووع] 15117ء0157لآ 01010 :0<1010)) لامتكا .5 لمة 

60م77أم0ع1ع]5 01 ععصمامتعطم][1» .(1984) [(٠.‏ ,بعستللتطء5 لصه .لا .17لا ,صقمصاععاءم8- 
.6314-6 .مم ,312 عتتضدلظ » ,و11[دعصهططاع 

5 ع1 13> .(2004) .11 باعاعطء5 عطة , .0 ,وعاعناظ , .1 بوتاعم2ع1ء5 , .10 باطعوم8- 
259-72 .مم ,91 هتمع ه00) >» ,ومتطكمم لماع طاعلام عنتممتستى 015 

01 7011161052 عط كله 5 طتلنتدتاع عغ1/13» .(2003) .8 .© ,نتتعدطما مه .01 .1 .© ,ممع طام8- 
11م 220 5غع1ع5]:216 712125 :لإتمتدع 110020 لا » ,1231212315 11 12020531007 50131 
.ل) لمة لتقطعاعظ .8 .لا .له ,5[ةتتتصمممط “تغطأه لد خصقسصتط ,كلخغلط ضذة 5متطد 
.(42-58 .مم رووع]2 (اأواع كلمانا عع110طصدن) :عع30طصصوت) اءعوع80 

» ,710101057 112]01797اع21ة3 قته 1'013105» .(1986) .هآ ,بطاع 00105 2820 .0) ,قجم8101- 

.219-52 .مم ,3 عاأهمهطعوعلا نإع2010مطاط- 

201-51 .مم ,6 لاع02010 » ,كاتهنا 21ع1ع500010م كه دعتتتتاوعع 017غ]13ناء مخ »> .(1989)- 

.155-10 .مم ,49 مع 1أعممطط >» ,اماع07 رخ :3ع1202010م 20177 1تاع تامف » .(1992) - 

01 1171617 [تنتصصث » ,قطاعاونز5 0125ع506 112321لتتتامء متقاتكث» .(1978) .[ .ل ,ملامر8- 
.-123 .مم ,9 5ع2 تع 555 عكنزع10مع18 

خالا ,ع108]طمصطهةن) 5ع5]28 لإلتدء عط1' :ععت3تاعصمآ أوعاط لل .(1973) .خآ ,0م81- 
.(ووع21 111210101771517 

15 ع1 10 » ,70111100اء عاقتتحط 01 1آع7200 'ع8/115112251125' عط1» .(2000) .5 ,مم8 - 
7111 نذاطا ,عع10اطصدن) محامضرظ .5 لمه ,تععاتء21 .8 ,متللة11 .]ا .لظ .لع ,عأودك8 1ه 
.271-60 .مم رووع1ظ 

.2.10 .11 بضمعنآ , .ث ,5تالكلنآ , .1 .0آ ,لقتطاعطع1آ , .(آ رمتوعء116ط , .1 ,لإنات) , .84 بأعصمترظط- 

ل لمتمطوط أوع اهدع عطا 01 121تعخممط عل» .(2005) .2 بلتتقمعالا لصة , .ل ,تع1مع1 111 2- 
.752 .مم ,434 عتتتطواظ » ,لقطن) 01 عمعءه8 ععممنا عطا 

5 لكل :11100مع0ك طناط» .(2002) .8 ,ععاعط امه , .117 ,تعكاء11 , .]1 ,لتتقطوظ- 
1-13 .مم ,5 املاختصع هن [لمستمك > ,اكعارعوء 


-5/8/ا- 


عكلنا- *لصتحط ه-ت ممع ا * 01 5010377 عغطا ما طأعد0 ]مم2 عتاتأمتععاما مك» .(2007) .1 ,تهتإمعناظ- 
15-27 .مم ,57 (ع010ل:53 [2متتصخ ]01 0221تنا10 عدعصدمةل عط1» ,كمعتكة2 صا وعالللطه 
عع لاع ع2 تع 111ل ,ةمه 00150015 ,رقكلاء:1835» .(2005) .8 ,اعتتصاعط 220 .1 ,2[21عناظ- 
,5272 تزاأعاء50 1]0[(31 عط 01 دع 0تلععء8170» ,15مأتاءم تم امه رممع1 لمه عاطدع لع11م ا 
.1641-6 .مم 

1110177 ,0132© 00139705) ,قع:1635» .(2004) .8 ,اعتتصاعط امه , .14 ,059 ]5 , .1 ,تدمع ناظ- 
8 ,لإأع501 01ز0] عغطا 01 دع ستلعععمء » ,وعاع و00 3101020 قتمقتصتاط آه مامتاءع 522011 
.1331-6.م2 ,271 

0 :0710150) 6701760 ع13281128 1077 :عمة عمتكللة1' عط .(2005) .1 ,عمتاعسظ- 
.(ووع] 177و لاع كلملا 

.(و5ع1 :5020131 :25]010ء10/1) ع50135 0م[ 01 ددعتك 210 220 تناع 013 عطا 01 .([1773] 1967) .ل بأاعصتلاظ- 

,5 تعطتتاع عط 12 02016100125ء لوعه1» .(1967) .ل .2 ,1اه710 لمة .(آ .لآ ,ماعأمصصسظ- 
.3940 .مم ,8 ععمعك5 عتستامصمطء ووط» 

عتأعمعع مكاعد 0 ((ع51010 عط]1' :ع1 دمن صا دعمع0 .(2006) .هآ .خآ ,5اء1117' مه .لخ ,أكنا8- 
.(ووع6 مرقعلاء8 :نخذال/ط ,عع0اطصهةن) 5امعمرمعاء 

,1011/5 12 ع متطتهتا 01 اعلأوصقتنا 02055-220021» .(1960) .0 ,اعع متلااظط لله .0آ ,ممصسيظ- 
1071-0 .مم ,156 عتتتطوال» 

.(820015 عأكو8 :011لا بحع[8) عنتزوع0[آ 01 870111102 عط]1' .(1994) .101 .مآ ,81155- 

.ل .ل ,لاع عكلة1ا لصة , هآ .لخ ,ععاوعاظ , .كا .1 ,050 1[عكاعقطد , .0) .80 بومااعمقط , .14 .مآ ,وونا8- 

,53 أقاع2010طء:257 تنوع 1 اعلطكة >» ,5اع201هم5 220 ,2]2005هئتء ,05مدأامهلخ» .(1998) - 
.-533 

» ,01111101ع 15 310 :210311331 10 جأع103مم3 ]022115 ع طنط > .(1998) .آ .ل رعء6ز8- 

.249-38 .مم ,2 12162106تالمتحطمن) 01 81011105 - 

01 ع26ع8 81265 عطا لمة تلإعمعتنوعءءط .(2001) (كلع) .2 ,اعمم20 لله .لآ .ل ,عوطتا8- 
.(كقتلطة زلاع8 ططهل :متم لطع ]سمطط) عتتاءنتتاد عناأواناعصارآ 

,5 اع010ممتطاصك 8101111001 » ,ععمعع للاعاصا ممتالاء حمتطعة/ل» .(1997) .717 .خآ ,عوط 
.172-00 .مم 

أهع11تان) » ,0215© 15[ةتقتصة عه تتط17ا» .(2006) على هآ ,5عند8 لصسه .117 .]1 ,عمر8- 
.445 .مم ,16 ناع851010 

لدعتطعتهنع1ط ل :1221]200 /ز6 ع متمموعط» .(1998) .8 الل ,دهؤوتا]ا لصه .117 .11 ,رعمصورظ- 
667-64 .مم ,21 وععمعكء5 متحتدظ 0ه 0121 1كقطع8 » باأعدمءممة 

عط لطنة عكتااعييت لم50 :عممعع تلاعاصط سقتلاء كقتطاعد81 .(1988) .لخ ,معاتط11 امه .117 .]1 ,عوط 
.(5و212 ولمع ه1ن) :0:21050)) وممتصتط عه ذعمه ,كزععكلمممط سذغمع [اعاما 1ه ممتأسامتى 

5 عناوع10012» .(2003) .21 ,ماأعمقدطه1 أنه , .ل ,لكاكمتصمكا , .ل ,كتاعدد8 , .[ رللون)- 
01 10101231 » ,كتقتمتتاط 01 5316 10031 طعاج عطا مغ عككتاأممعد عت (كتتهةتلتمسمة كتمة0)) 


.257-63 .مم ,117 لإع10مطاءنزوط عتكتله وم - مهن 


-55/ا- 


هه دعمث 01 112261058تاتصصطمت [1دتتتذاوعء) عغط1' .(2007) .81 ,مااععقحطه1 لصة .ل ,اله0- 
.11161 ععدع:311آ :م0لمم.]آ) وتزععلم مك8 

.(55ع1 112350) 01 100157615157 :نلآا ,معمعتطن) ددمكدعء5 الث 10 ستدر8 ث .(2003) .11 .17 ممتاكلهن- 

110 5 طلااعممعع1]8 :مستطعد]8 عدظ دناع صا .(2000) .مآ ,ممتعءعاعا8 اسه .8 .117 ممتحلهت- 
.زووع 2/111 :خالط ,عع70اطصطةن)) صتةنط تمحصتاط عطا طلخت 

117517 :لاع 0ل51) 1005اعطتاءاط 0ه 05م0 هام ملك لتستسطمط .(2004) .117 .0آ ,ومعمصةن0- 
.زووع: و1116 طاناهك5 بعال 01 

-80110 » ,0106328 0125 عطا 01 جاعععم؟ 01 قتدع1ه عطا 01 اأجتامععم» .(1779) .© ,اعمطتهةن0- 
.9--139 .مم ,69 002جمآ 01 تإاأعاءعه50 01زم] عط 1ه كممأعدحقصة]' لدعتطمه5 

625[ 01 87011111052 عطا ع متكد[نتستكد .(2002) (كلء) .(آ ,اقوط لطه .لخ ,أوماععصةن0- 
لم5 :815 بعرملا وعاط) 

له خا1آ 1121ل طمطء1/110» .(1987) .0 .لخ ,زه1115ا لطة , .80 ,عسمكاعمم)ؤ5 , [٠‏ .خآ بصصدن)- 
.31-6 .مم ,325 عتتطدلظا » ,م0 1)تاملاء ممصتط 

7011 ”1اع81) للع1010دقطمث علا15تاعصنا 320 5عئائتتاعمتا تبعل .(1987) [0.١‏ ,مهامهةنت- 
6 انك ددا 

عخا-15تتاعط 220 عتستط ه2150 01 12100هء101550[» .(1976) .8 .8 ,كتتلاي لله .ذث ,03131033273- 
هه متفاظ » ,أققطة جامعآ ععمعل1؟8 :ممأدمعطء]مطامه عع2تك مها 12 د5عووعءء00م 
.572-82 .22 ,3 121511286 

لحطة 17م0ع15' عنانالاعصلآ صا » ,تعصتوعا 100 5ه للتطء عط1» .(1978) .5 ,لإععهن- 
, .71085طتطدن)) نه1111 .لخ .0 له ,تمقصدع8 .ل رعالمط .351 .له ,واتلدعك]آ [دعاعم1مطءزوط 
.(264-293 .مم رووعةط 1/111 :خالا 

5 ع1 :015]ع12 0ه 1أمتكدصقتا لدعطاةه1» .(2002) .11 ,ناتاه [طد8 ممه .© ,ده155 ةن )- 
1 .مم ,250 تلع851010 21 تعطامه1عع0آ » ,لنئ ناه طداعطط له أمعمطمماعع0 صا 

.(لاعتكاء8212 :0:100) 10110011102 عاللوتعمعع ذل نعتمامرد .(2002) .لخ رعتمتة0- 

10 012053111 01 70111105ء عطا لمتة (135م10020» .(2000) .1 .11 ,مممسةن0- 
-489 .مم ,26 تإع061010ع1» 

عط ما 15ماعم] علأوتاوعخ» .(1995) .2 رعع113ءللاع113 امه , .8 ,ننماطلصلآا , .]1 ,ع1 حتدن)- 
ر5ع501626 5ع عتمتعلوعكى لمعا عامحطمن) » باعهنا 7021 مقصتط غطا 01 ممنا سام 
.471-76 .مم ,320 115 ,متتوط 

لتستسطامط 200 105ططناة مقسصتاط 01 :1200هم عتاععلعمء عط1» .(1984) .1 .مآ ,تعتتتة0)- 
.4483-5 .مم ,25 ((0108ممخطاصط المع تدان >» ,مه تام 

-1201 320 2005 اتاعء1 عمعع 01 0ه1اتتاه'ت عغط!' :قصعم1 ذ5وعللصط» .(2000) .8 .5 ,اامسضةن0- 
.5777-0 .مم ,101 لاعن) >» ,لازو1ع الل اوعاعه1[مطم 
5849-7 .مم ,422 عتتطداك » ,ومعامد5 مطامط آه ع صمتكلهحط عطا ممه دعتاعمء0» .(2003) 
.لمم !8 .117 .8117:1717 1ل" تكعل]8) 1جكل تاسدع 81056 ممتتروط دوع 1لصظ .(200523) 

.4 .م ,3 تاع81010 1.05[ » ,جتلم1 لملنهة وعدعع 05) :واعتع1 50 26 850111105» .(2005)- 


-وه/ا- 


0 10مععآ عاممع101 عأقستالن عطا مد خالاط تأودع 1ط عطا 01 عمكلدل8 عط1' .(2006) - 
.لممول8 .177 .117 :81 عاترهلا بععلظ) مم سامت 

0) ذالامآ صروءط .(2001) .(آ .5 رععطنعطلوء117 امه , .1 .ل ,تتعتمع 0 , .82 .5 بلامضة0- 
خط ,بصعل11210) معاوعل [2تطتصة 01 05ن[متء عطا ممه دعتاعمعع ند1ناعء17:8101واع ادا 
.(عع2ع 50 1أءوكاعةا8 

01 تللع011 عطا عله ,تاع100010م ,عع 370102 م0 مزك» .(1998) .لل ,لإطتتهنعء1ط- 5 تتماوته0- 
عاتأتمعه0ه 220 50131 :ع3251128[آ 01 2م تاماك عطا م6 وعطعدماممم صا » بتمامزد 
:ع1085ططتهن) الاعتمكا .ل له ,لالع صمعكا- 50100 .81 ,لبملغتط .1 .ل .لع ,وعقوط 
.(279-296 .مم رووعع]2 تجا اوتا كلمنا عع10 مدن 
.(و5ع] 0171517لآ 071010 :07<21010)) عق 2 تاعصدرآ عزع[مططمت 01 دوملع 0 عط1' .(1999) 

1031-تقنة علاجتدعطاصتز5ه م0» .(1984) .5 .ل ,للهتتطعداظ امه , .') ,لإعامتطك , .0) .1 ,علاء يدل - 
,0107 صلاعع) ,دعتال تصطءء 1" :كارع طاه(5 باعععم5 عتممخاععاط صا » بلدء عطا ه عكده عط]' :لاعععمة 
.(292-302 .مم ,للتلآ-تكهنناع1/! :لالظ ,رهلا 117) 81156017 .0 .لع ,كمه تلمع تاممة ل0مة 

لةتتاوعع تتاعطا 1202001177 كممأناعصهة01» .(2007) 1177١.‏ .خآ رعسصحرظ اسه ىح .8 بالتسامون- 
.م ,17 810108 اع 11نان) » ,0ه 1ممعطاء1محامء و'ععمع20101 تاعطا ما عمتلممعع2 ع متلهمع 1د 
.1345-5 

95 012165 01 701111052ع عغطا له تامتاععاعء5 لدتورء5» .(1980) .1 .0) ,عاهمطعنة0- 
.6--149 .مم ,74 2510111طع8 » ,5ل المطمعء0تع ك4 كتامعع عط ]0 ذتتعاطتتة1 2122008 

95 320 5ع10ع1' :8م50 لعزظ .(1995) .8 .ل .2 ,تعنة[ك مه .1 .ل ,عاممطاعتهة0- 
.(ووع21 اوناع كنا عع #1طصدن) :815 بعلرهل؟ وعاط) 

عط 01 دع تللععع20 » ,قع13251128 320 ,5ع1م0ه6م ,قعمء0» .(1997) ..آ .هآ ,1-51029للهكه0- 
7719-74 .مم ,94 وعمعمعاء5 01 ((لتاعموعى لممم نهدلا 

» ,1126256 لتلقمتتاط عط 01 تتعمعء0» .(2003) .ل .1 بقلوتوث لطة .ل .0 ,علدهن-داء0- 
.7684-9 .مم ,100 ردنا ,وععمعك5 01 (إلاعلوعك لمممتنداآ عطا 01 دع ستلععءمط 

1137 عطا ,ع111131م-200 2 طا 7ج التأععاء5 1001» .(2002) .لكل بكلتصاععة ا ممه .1 ,لاعم مقط - 
.71-8 .م2 ,5 المع 00 لقحصتصخ » ,(وع011010ع7202 1505ه0ن)) 'كامتك مقتصملع021) 

50111 0ع117أطاحام» 01 أعع 1 8» . (2008) .1 ,طالطمن)ء81 لصهد , .(آ الإطعل]ا , .مآ .8 ,مم تقطن )- 

10111031 » ,20315 272314 م1 د5ع5مممدع1 لصتط عع لع 2ه 726121005 (أممصنه]) معالة مه 10- 
.2936-3 .مم ,123 وعتاعمطط 0 (زاأعاء50 لدع 1ك نامعكى عط 01 

0 معع701 15ع11015» .(2001) .2 ,لتاصع10117 ممه , .]1 رمماعطنة]8 , .1 ,تع تسضمطن- 
.412,7 عتتتندل! » ,ؤمتام لوعد :63 

أء 71 166-12181185 11 101 لاع معع1 لوع170» .(1980) .11 .]1 بطلتتهالاء5 لمنة .هآ .مآ الإعمعغط)- 
.3362-7 .مم ,28 37101 لقطاع8 [دتصتصسخ »> ,وتزععاممد1 

,21017 لع51313 تناع تامقطا 2100 1تامتصد/8 :115[دء متتهلة تزعكامطممط أعتتء؟» .(1985)- 
.150-66 .مم ,94 كنام 1 تكقاء8» 


-اؤه/ا- 


أعاء7 نإ6 ولقمع51 ع1361اع:01نا 01 صمتاأععاع0 عغطا 220 ع لتمدعطط 01 اماعممدوعوكظى» .(1988) - 
.4776 .مم ,36 101كه7كقاع8 1وتصتمكط >» ,وتزععلصممر 

8 لتصتمطهءدط نعع0ع120171 10 ع طتلطع2 كتاذاء17 تام 1تكقطعط ها عمتلمععك» .(19900) - 
7742-3 .مم ,101:40 ةاقاع8 لمحستمط >» ,دع ناد 121طعمة 01 ره نأناط تئج *وتزععاممطط 

,012123850) وعاععم؟ تاعطامطة 01 لصتدط عطا عل1كص[ط :117010 عطلا عع5 وتزعكلمه]8 810 .(19906)- 
.(ووع 17وتكت17منا معدعلطن) :لآ 

05 5ع7تااععآ تعمصة]!' عط]!' ما » ,عع 2تاعطةا عتتقط )دمل 5تزععلصممط نج176ا» .(1998)- 
.(و5ع] طذانا 01 ((اأوتاع كلملا :7ن عكلمآ الهد) معدمعاء2 .0 .له ,وعتلة7؟1 

نلآا ,معوعتطن) لصتمط [13اء50 2 01 «ماتامتء عط]' :دع1وتتطمداء81 «موطوظ .(2007) - 
.(ووع2 012350 01 (جا1وتع كلملا 

اأ 50 2320 علتتاخهم 15 :1ع07؟ عط .(1941) .14 ,مسوذزايقكا لمه .1 ,وطتطن- 
.(موكلاء215 ك1 -101370:1'013:0) 

عط 01 ععمعتالوه؟5 لمتاتصطل» .(2005) ع1 ,لمتتتتادكمهن) 515:(لحصخ 0ه ك5 لاع معناوء5 ععخمدمتستطن- 
.69-7 .مم ,437 عتتتطداظا » ,علطاممعع ممصتط عط 6 ممكتةمحامء 0ه عماممعع عمعمدمٍستدكء 

0 ه61 5 جام دع لالط 12 عتمامتزك 01 105ئتنسوعث عط1” .(1969) .ل ,لإكلمستمطن- 
.زووع: "1111 :نخاخط ,عع 7اطصطتةن0)) 

.8 .خآ .1 » ,ع1392811285 01 «امتامتكوعل عطا +101 15ع72200 ععتط1» .(1956) .لط ,لإكلمستمطن- 
113-14 .مم ,11-2 لتتمعط ]1 مم 1خهد18م1ص] زه كممت1اعو-قصة" 1" 

.(810101101 :عناع مط عط1) دع :تناع تاك عتاعو اماد .(1957)- 

.26-8 .35,20 ع125ا5 2ق[ » ,اع ممكاك .1 .8 ز6 ”01 71كقطع8 لواعء"7؟' 01 لرعتوع1» .(1959)- 

.(ووعء2 1/111 نخألطا ,ع110طططهةن)) 2:ه5(0 01 تتلمعط1' عطا 1ه وأععموكى .(1965)- 

.(ومعطاصدط :لال8 عاتملا العء[1) ع128ا328آ مه ك5مماعع11ع]1 .(19/7/53) - 

.(ووعاظ تتتتطعاط :111 كاهلا تلاع[ظ) لامع 1 عناد اتاعطلآ 01 عتتاعنتتاك [أدعاعمآ عط1' .(1975)- 

.(لاعتكاءع8213 :01010)) كمه هأ معوع1مع1 لله 5ع1ن]ا .(1980) - 

.(ع5ع2 :01) ,اتأمماوع؟'11) 15 220 ,للك011 ,2261116 5[ :عع 3ناع مما 01 ععق 120110 .(1986)- 

,105 1طططمن)) دع تتاعع1 2نا238ة]8 ع1" :عع0ع20171]! 01 دتطعاطه: 220 عع 3تاعصضمآ .(1988)- 
.(ووع:2 1111 :نذلاز 

-ضنآ 320 م5138 2مآط [قتتطدلك » ,5عئا5 تناع طلا 1021 320 172105[ قمطته1 02» .(1990)- 
143-47 .مم ,8 لتامعط]1' علأواتاع 

.(ووع:2 1111 نخا/ط ,ع108]طدطمن)) متوعع ه20 أكللةسصتستا8 عط]' .(ذ199)- 

1-22 .مم ,120101117736 عنأن تناع طانآ » ,مع زأوع0 عع138ا1328 طا 15ماعهظ] ععقط1» .(2005)- 

هل» ,7ع251138ة] 101 ع6 لإعطا ألاعتحط عبتا لام :دعوعطا ماعل ملع ع[مططزة عمدهك» .(2010)- 
7 ,21502آ .11 .0ع ,و 117اع6م615م غ12أو تناع متاماظ :ع8 2ناع مما متمصتطط 01 مم لأساما8 ع1" 
10011761517 ع8 1اطصصةن) :ع1105طصطهةن)) 0لكلمصصدل؟ .8 ممه ,دع معد[ 

رع108]ططتةن)) امتاعصظ 01 تتعندط 0ت0تتناه5 عط]' .(1968) .3841 ,عالمظط له .ل ,لإكلمستمطن- 
.زووع:2 '1/4:1111 


-5اه/ا- 


01 32213515 1015231 عطا 0 هماع لم0تصط» .(1963) الى .0 ,ع1لنل8 لصه .لظ ,لإكامستمطن- 
رععلهآ .لآ .خآ .لك ,لاع ه10[مطء:59 1دع21تطعط 812 01 ع1هه0طلصقط صا » ,وعع 2تاع د[ 22601121 
.(269-322 .مم ,5085 ع 7ع11711آ مطمل :لالظ بعاتملا تع[]) تتعأاصمله0 .8 لله ,ملاظ .]1 .16 

-207ع8 »> بطتوناط عطا تلاط 0عم563 35 عي 2تاع ممآ» .(2008) .1 ,تعتطن) لمنه .81 ,معئصمتنا؟ 1 عطن- 
.489-09 .مم ,31 وععمع501 متدرظ عع 10131 

-01© 210 0025625115 :20111102 ع251138مط» .(2003) .5 الإكتكا ممه .11 ,مععصمتناك عطن- 
.3300-7 .مم ,7 ععمعك5 عتللأصع م0 ما ملمع]]!' » ,دع اومء 01 

5 عط 01 غ101 عطا 220 اتقمتتاع 2ع0516طأمتدعك ]0 ذ5عمهاد عط1» .(1992) .لح .ل جاعهان- 
راع أو-اء717 .8 .نآ .لك ,ع متعدعط ]0 (ع821010 تإتهم 80011110 عط]' صا » ,كل0مدتاعا تزاتوء صا 
.(405-420 .مم ,عداتء 7 عع متام 5 :111 ب1صمل ع [8) ناعممه2 .[1 لخ لله ,تلوط .1 .16 

340 5ع7ة]5 عطا 01 11105م7ء عطا ممه عكدعصتدءط 00مدتاعا مالامص] أوعتاتتوء عط[» .(1994)- 
.392-94 .مم ,369 عتتتطواظ » ,كتلة07 وتأكمع1 

لقنة :1ه كفطع صتفرظ » ,لرمعع1 105511 عطا ممه كتتدء 00م3تاع] 01 مم سامت عط1» .(1997) - 
1958-2 .مم ,50 0م8101 

,1000 , .لذ ,3111531 زعا , .([ .2 ,كتطمط1' , .خآ بمعواعالظ , .5 ,013001514 , .0 الث كاتة1ن)- 
.0 ,ه11 , .5 ,لتاعتتاع1 , .2 ,لالأمتتك8ة , .'1 ,نمآ , .0آ ,م1اع01 , .14 .مآ ستتوطوعمة]!' , .م 
.(2003) .11 ,الأعتتةن) لله , .([ .8 ,نفلك , .ل .ل ,تكامصتمد , .ل .1 ,عغتط/الا , .2 ,عمعطك , 
ع5 011101050115 1201156-متتطء-0ة تتا حم هن [ملء 21اتاعمطمط ع سمتترع قم[ » 

.1960-3 .مم ,302 عممعنء5 » ,105ا- 

217177 21ع170» .(2002) .0 ,110121311010-01-51318 عتنة , .1 .ل بتصدكرهظ8 , .117 .0 بكاعهة1ن)- 
لقطمتنتة]8 عمعمدللط » بدءع5 ممتعتتاع نا عطا طا ,كتتلدوتوطم متعامه معقلو8 ,دعلهقط؟ مذ 1ه 
.-256 .مم ,18 ععمعل50 

ما عتتتاءءألطعتتد عاطقلوء5>» .(2001) .5 .5 رعمة”/اا لمه , .2 .2 ,3813 , .خ .لآ عتتهان- 
.1859-3 .مم ,411 عتتطدلك » ركمتممط مقتلة متت 

085 ]12ةتاأكقممء ثم :أقهتاممه 015 عأمأعصهم عط[1» .(1987) .7 .8 بعتتهان- 
لاعصصنط7الاع112 .8 .له ,516600 1تاوعى ع128ا325آ 01 كطاكتصقطءعء8 طل» ,ممزو تاوعد 
.(1-33 .مم ممتتتوط لي : [ل8 ,ع181115021) 

ع1105ططتنةن) :ع108]طصتهن)) عمصللاناه الاعم كث :7اماأق7تطععط 11ه170 .(1971) .0 كاننة1ن- 
.زووع] 77 أوتاء كلملا 

320 :]597:0 ع1» .(2006) .1 ,ناعلاطنا اتتعطتكث لصة , .8 .لا بلتتقطعاع؟] , .8 رععاعة1ن)- 
.1,5 0118 005)ر[ط » ,والدء صمططتع 17110 01 

101151 01 503037 عط 220 ((ع010ع0121151قطاظ :تتطاوط عع1» .(1996) .لآ .1 .3141 ,دمماتقة01- 
,51015 لتتوع كلخ للطلهة لقادع011 08 [ممطءد عطا 01 طتاع11[نظ » ,عتاعمط اتامطتتى 
3323-2 .مم ,59 2002مآ 01 7تاأوتع كلملا 

ع0 للدعع 7:315ققة تنهن)» .(20033) .ث ,وامكصكاء1آ ممه , .ل .1 ,لإاعودتاظ , .5 .لظ ,بدماتوه1ن)- 
6855-17 .مم ,4 عع2ع1ه105ناء!! 1712175 تولاط » ,لعتتات عط 101 مهام ممه أكهم 


هما - 


عطعدء 105تتال 170177عجط عع1ن|-ء15001م8» .(1998) .(آ[ .لخ ,مهدوصكاء1دآ سه .5 .لظ ,ممناتزهان- 
2722-8 .مم ,395 عتتتطواظ » ,935[ طتحعد ت(0 تإاع7امعع1 

-1061720 عطاعقء ع12اعة1عا0[» .(20036) .ث ,ناهمدوطكاء1آ عه , .5 .ا بنط , .5 .لظ بصمتوهة1ان)- 
لمأمع مصاع 01 001تنا10 » ,9:5ةز طتنند ن(6 عؤنا لإتاملطعممط عاطترعة 8ه ععمعل1؟8 :وعلر 
14-22 .مم ,29 وعووعء1]0 01 1كقاء8 [2ممتتمخ :لاع ه1مطاءءزوط 


01 8515إ1[هة مث لطاععءم5 01 ع16ا1م عطا عستجدط» .(2000) .0 .آ ,مالاعتك مامه .81 ,وعء01- 
لدعناةتطط 08 10101031 تتدعتعسث » ,1000 زه عمكامطء 108 د5ع5]25 7ااتلة)-1مل1 
6 .م ,111 تإع010ممتطاسمم 

-ع 110 :[[! ,ومماأععموط) عقون لامأمعمد 01 8011102 عط1' .(1991) .2 .1 بكاءعه81-مم 6 ن1ن- 
.زووع] 7إأأوتاء كلملا اما 

[ا0108ع»6 320 كطتة0 ,دعأقصلءظ» .(1980) .8 .2 ,لإعامفط مامه .8 .1 عاءه81-مم60ن1ن0- 
.151-169 .مم ,207 (2002م.آ) نإاع20010 01 10231تاه0ل» 

اع ام ]1 أوع اتتدء عطا صا :17وراعهل:جاهظ» .(1990) .لح .ل كاعه1ن له .1 .11 ,وعنده0- 
.66-69 .مم ,347 عتتتطداط » ,وطسلا 

,52 ةلك » ,00مدتاع] لنتام0ص] أوعتاتتوء عطا صا وسصتطنوعء:6 سه كاللاع عكلتاحطئاط» .(1991)- 
.-234 .مم 

11 :11311511 012055-220021» .(1961) .0 ,عع متلتاظ لطة , .هآ .5 ,اعمط , .34 ,عاه0- 
.1225-6 .مم ,191 عتتتطهةال» 

5 16 120 12011117 لذ :128مم13ء 35م ع082 01 20نا50 عط1» .(1970) .لآ .خآ ,كستلاه)- 
2015 ع1" :515 5[قصخ عتأعمعء 01-0 1كقطاع8 0غ كمه اتا تتامهن) صا » ,ووعصلعلصطط ألع1 1ه 
-0ماعاممك :8 عازهلا 7ع81) معووعتط1' .(0آ .مآ لمه 'لع02طلآ .© .لع ,عم 0607م 2 كه 
.(115-136 .مم +101 - تمعن 

5 5521065 065 126لع011 1 تتتاد تددو .([1747] 1971) .0 .8 .18 ,ع1113لمهه0- 
.(5أطةامع ]1 لله دع [تطزوعهةظ 132*5مطاء5 :11 بع[ [1الاوعمته0) 

وقطتطم101 لصه دعلقط1ا 8ه دعلا عط]" .(1994) .24 .(آ ,ممدتعاءط لصة .0 .1 ,امطمهن)- 
.1م82 تتتصعط :2ال8 امن" رعاة) 

1-ك :1171 :81201500) ععمعع 1 ل1اعاه] لهوع8151 صا دامع ستتيعمعظ .(1996) .لآ رعمه00- 

18011005(. 

عقلتامعكء5 » ,لمكلمقستط 01 صلعتته عط :ماك ع510 أموط» .(1994) .لا ,ومعممه0- 
.55-5 .مم ,1/1337 دع اعطتم 

.(2004) .1 ,طامع3[ لمة , .1 باع تام , 1 ,ومالك" , .ل- .ل بمتاططط , .82 ,)م امع ناعدوه)- 
» ,211197 عاتاتمعمء 101 05م0 لامع 1امصطة 320 كتاععتاء مطامط م1 طاتتامعع طتدترط تواتتوظ» 
-299 .م0 ,431 علهلا 

.(ووع]2 عالمعلوعخ :لا ال تاملا الع[) 1لهاعامآ مقسسط .(1983) .0 .81 ,كتللهطهن)- 

.(5وع2 1021715157 01010 :072100) عمرخ 0ع510م0آ عط]' .(1991) - 


-4ه/ا- 


0 0مأاقمة1' عط!' صذ » ,7دوعتتتأوع5 12311121 مامكا 7017 ع138اع132 1010[» .(20023)- 
.(161-179 .مم رووع] 151177ء117لآ 01010 :0<100)) :1137 .لك .له ,ع3251138آ 

مماءعع م :[[1 ,ومأععصةط) ععدناعطة]1 01 دوطلعتلنه عطآ!' :طانه81 ما لصدط جدمع1 .(2002) - 
.زووع]ط 77 أوتاء كلملا 

هآ 15 » ,1325811386 01 125لع011 لتتتتاقعع عط]1' :طاتامطط مغ لصقط حصمعط» .(2003) - 
,د25 151177ء015لآ 071010 :07100)) لامتكا .5 320 تاعدوسممأممتطن) .081 .لع ,مم تأسامحكظط 
.(201-215 .مم 

.(2003) .خآ رعالاء[8020 امه , .ل .ل .ل مفعتتتاقمة]8 , .]1 .1 بوعء2025 , .ل) .ل) ,رمط0نانامن)- 

112-1001 0ه 1ةتتتطاع تاد مرعء0آ :لإاتتدادالاعء1[تتحط 01 لمتأسامرء عطا صا ومعاد :19ته1ط»- 
,5 6عط2ع1 220 5ع02856م5 12 5عطعع 101060602 3122028 دعلع10م7طمط 
.429-440 .مم ,120 امعططامماءع0آ 01 وماعتصهحاءء]/1» 

عكنا 01 عع؟1 عطا عصتاطدسعودى .(2004) (كلءع) .ل .81 ,عتطعممهجآ مه .ل ,لتهنهعةن)- 
.(دوع]2 7 1وتاء كلطنآ 01010 :01010) 

10121 كقطء 8 » ,عع مع تاعءمء 01 عممء365 عطا 11 20111511605 عع3ناع ممط» .(1991) .5 ,متهن - 
.597-650 .مم ,14 دععمدعاء5 مستحرظ مده 

.(ووع2 عع هاطة 17 :11 01ل تع[1) أع11:2' 17021 لتقس0طط عط]' .(1987) .8 بسمتاءءن- 

40> .(2004) .') بطعوع80 امه , .لآ باأسقللعلا , .1 ,عع متطئعط , .0) ,10مكل00- 
21001087 » ,87 لتتتتوع1 لدء70 106 عددء ل :2115ء عألاعءم5-م2011ع ع10016م 5عع2مد ممست 
.2211-3 .مم ,110 

1105 :ع1105طتطهن) 5ع1ا15ناع ضارا عتكتاأتمع00) .(2003) .لخ .دآ ,عوتتن امه .1717 ,0101 - 
.(ووع]ط 7إاأأوتاء كلملا 

ناء]1 المع 0) عط ]!' طا » ,01000ء 20 عتتكآتكت ,وماتمعمء ,عأكن/8» .(2003) .1 ,055 )- 
20 :0100) عتامنو7 .[ .1 لصة جاعنمءط .1 .0ه ,رعأكلكل8 01 ععمعكوم1 
.(42-56 .مم رووع 7721 1واع كلملا 

01 0117615315ل] طا » ,قطاع 595 إع701 01 15315ع'كلمنا 20ة (لع010م15» .(1978) .ل ,اع طا0 1 )- 
كلاوء110135 لل .1 320 ,نمد5تاو2ء1 للم .ل) ,ع1ءطمعه016) .ل .0ه ,ع3251138اآ للقصتتط 
.(93-152 .مم ,دوع 77ا1أوتاء كلملا 10م لمماك :كنا ,10ملكمهاد) 

متهن :ع1108ططتدن)) عم 3تاع مآ 01 12ل0عم10ءزعض8 عع10طصتدن) عط]' .(2002) .لآ ,61ؤ5ن- 
.(ووع]2 ماوع كلملا عق00ط 

عتطاممدمعاء'1' :1 عطاط1206 سقاتكة 01 ععصدع أ تمعاد عكلأمهلد عط1» .(1978) .8 ,معدن- 
175-33 .مم ,48 عاع 10م طاعلزومتع11' تدا 1 العاءئااعي » ,حممتاء 1لععم له دعدوعطاهممقط 

-16©08 6111© 01 1535102155101 31ت 1ن0)» .(1978) .117 ملاعلا له , .لآ بأقصضاظ , .8 ,110نان)- 
8599-1 .مم ,202 ععمعكء5 » ,ع صاططمط 01 طمأعصبظ عم2) :ممغتم 

»>110طك 19110» 7200612-03 2 01 561037 عتاأكتتاع ستامطء:زوم ل :عتمءن .(1977) .5 ,15نن- 
.(ووع2 عتمرع20عث :1811 ,عاتره لا برع ل8]) 


- ١ د-ههة/‎ 


5 بلع 7اععاعم 01162[117وع26ء عتته 50175 عقة كاعناط» .(1982) .8 .ل ,ع صنانن- 
.4626 .مم ,31 دعأوتتطامم 9و عك ممتاوععمءط» 

,101151 310 طاعععم5 ا 5ع2011تا0ط تإتتمعع ندنل » .(1974) .5 .8 ,أعموما مه .8 .ل ,رصتنن - 
.564-70 .مم ,16 دعأ1وتإطممك9و عك امتاوععمءط» 

مكلك طأناه50 ]01 لتلقتطدعمة ع1 :15تطدء2281 كتاععط1م10هتتاوسخ» .(1925) لل .]1 ,031[- 
.195-99 .مم ,115 عتتتطةلل» 

.11111337 طنطهل :002طم.آ) دعاعءم5 01 ماع01 عط م0 .(1859) .ل ,مأكتتهر[- 

.237ل طنطمل :صملمم]) عد مغ مه تداعكآ صا ممتاععاء5 لله ,حند]/8 ]0 أمععوع2آ ع1" .(1871) - 

.(11237ا/ا ططهل :2002م.آ) دعاععم5 01 ماع01 عطا م0 .(18722)- 

.77ت م10 :م0 لمم ]) كلدتصتصسخ 0ه صد]/ط3 نا كه مطط عط 01 دمماددع :رط عط1' .(18726) - 

.3237ل طاول :000صطمآ) م0 6دع0دعدم20آ تعلصنا كتصحاط عمة كلمستمخ 01 مم تهمتته7؟ عط1' .(ذ187)- 

.(ع00123آ :ع توماع.ط) للتتاءكمن] عماع؟ بمعدء'1ا ملعك تتعدندداط تتدمكم؟]ا .(18573) .1 .0) ,اعمطتتندد][- 

0 1اتاتحستاد 01 ععدع721اتتاوء 770021تعاصط» .(1970) .141 .ل ,5تقعع1]0 مه .1 .]1 ,11مممع031[- 
.2790 .مم ,168 عممعك50 » ,وعمة 

0 » ,650111101 111121211 2[ ع138اع 132 لطت 10015»> .(1993) .117 ,عاطمل8 امه .1 ,ده5ل0311آ1- 
.1 له ه015 .]1 .1 نآ .له ,817011100 لمتمصبطط صا مه1) تمع 00 220 ع2251138آ ,10015" 

.(363-388 .مم رووع1 اوناع كلمانا عع110طصصهن) :عع 110طصمصون) .125010- 

01 10111221 » ,(15اعاعع2015 15غ182) 1215 11 عع 0ع 1011 ع"الأأقمة2[» .(1992) .1 ,00915[- 
.342-349 .مم ,106 تزع 10مطعنزوط عكلأنو كه مده 

111 كم نجاء81 :]8 ,1ندملا لعل8) واللاطة10250117 له 21117]نامدرهن) .(1958) .141 ,0015[- 
,15 1120610235126 زه 5تقعمدم عتقد8 :عاطولعع0منا عط .(1965) ( .لع) 
.(ووع]2 معتكمكا :1ال8 باع[ لاع 1) 05م لأعمدة عاطهاتامحدمء امه ودطعاطه:م عاطهكاه5من 

.(ووع1 1021115157 01010 :02:21010) عمع0 لاملاء5 عط]' .(1976) .]1 ,قصك191ه0]- 

.80 .117 .الخ ممم" بجع [8) تععلةسطعتهة”1١‏ لمنتاظ عط]' .(1986)- 

.مهل .117.177 :لظ علولا بحعال8) عله1' 5 *1مأوععمك عط]1' .(2004)- 

-12311210 01 1210113261052 :2215ع515 1[ةتصتمةخ» .(1978) .]1 .ل ,وطعتا له .1 ,كمكاككهد[]- 
و51 .8 .ل8 اسه وطعما .1 .[ .له ,لإع10مع8 21آ1تامتقطع طَز » ,7 60ج[ 
.(282-309 .مم ,كطهم نوع ناطناط عكلتامعاءد لاع باع ها :71010 0) 

320 10001125 لتقتسطمط عمعءهناط 11[مغأعمط» .(1980) .2 .8 ,كصنة11111١‏ له .8 .51 ,نإورط- 
3855-7 .2م ,286 تكدلا » ,ماكتلقلعماط 

05 طتةءا عطا صا 22 ع21ناء31لاعم 101تتعلصا عط 01 ك5ممأععصممن» .(1984) .717 .1 ,دمعوعج]- 
120-8511256 01 521105 1أو1016 001723121117 220 31] ع تتاعمعء لخ :31215 1ناع1ء125 2عدع1/13 
,015761-51]7لآ 82107350 ,كأوعطا للطط لعطذتاطتاممنا » .ممتامكء 15 ممه لتك 
.اا ,ععل طمتة 0 

-121618 » ,102 املاع ع512-صلدعط 01 5ع13مع6] صا مماووعم1ع10م 01 دعتعقلله1» .(19903)- 
.1932-5 .مم ,11 نإع10مأمسلءط 01 لمصتتنه[ 1همملا 


دكه/ا- 


-1ع01[ » ,ممأغناملهء ع512-صلوءط ما لإصعع10لاطم 220 تلإضعع ماده 01 كبمعاطمءط» .(19906)- 
.237-82 .مم ,11 تإع010غمصوط 01 لممعتاه1 لهصه 2م 

» ,ع13251138 تتقططتتاط ممه 15ل2ه عأهتطلنام ع11710ع20 تإتاتناعتك لمتتاعم عط1» .(1992) - 
بللاعتمتط) .لخ .8 ,لصكك/ا؟ .ل .له ,طعده0]ممة تتتمصنامك1015تتحد ث :0115125 ع3251128آ 
.(301-323 .مم ,رعندطع لمعك لكا تخطاعع10001) امتامععهوا8 .لخ لمة ,سمالكلمطع1ظ 

صتة عطا 220 ع28تاعمد]! 01 105[ملاع-م0ه عط" :وعاععم5 عنتاهطمططررذ عط1” .(1997)- 
رد ده 400104 هات 00 

01 قأوعا 31:3176م 0م00 » .(2000) .© .ل) كلتق ك5 نه لله , [٠‏ .0) ,مصتالظ , .0 .] ,لتعصدعد[- 

متوء8 » ,للتاوع؟ أمعنع]011 عع1ل20م 05مطاأعمط عمتلدء5 أمععع قاط :مماتمعمء عأهمتترم- 
44-2 .مم ,55 نامتك لمة 1ه كماعط 

.(ووع2 1517ء0157ل1آ 01010 :0:1010)) تع اطامنام لع"أ0كمنا سخ :11027010577 .(1971) .0 ,تعوء8 ع0[- 

00171517 0710150 :07100) قطاع 5ر5 1آع:101 01 وطاع 01 عط" .(2001) .8 ,تعمظ عل- 
.زووع21 

0 © 0 0ع121ع 15 عدم عناأدتتاعصاط» .(2007) .16 .(آ ,1200 20 .0آ ,تاتلع0]- 

ممه /لطككة ,حعمعع غ512 طتة] 1570 01 ومتاممع10مقط عكتاأصه0ج عطا 06 لإعمعتاومع - 
لع1منا عط 01 دععمعك5 08 ((مماعلدعكة لهمهندلظ عطا 1ه دع متلعءءهط » ,سمتلمطمعءم13/11 
.9--10944 .مم ,104 وعاتعمك ]0 دعنتداد 

512 21قء 105531ع0م28177» .(1999) .2 .35 ,تعصتناط1 مه , .8 .117 ,ااء0110 , .(آ ,5]9ناتاع2[] - 
ذذنا ,ععمعك5 ]0 ((لطعلوعك 112610021 عطا 01 دع مستلعءء20 » ,تاعععمة 0ت[سمتسامط مه 
.185800-1-504 .مم ,96 

.(ووع2 01571517لآ 01010 :0:1010) عدمع5 نلأ تصدلط عط]1' .(1997) .5 ,عمعمطء<[ - 

6710121 تعطاه 220 102اع 00م لمتوك» .(1974) .117 .ل ,210مء0 لمه .5 .آ ,كاكصيعد[ا 
للة81» ,2أء6 15اطةوم0 1020451 ع متحصططو-عع8 صا مله[ تتمطتاد ستدءطلخمط 1ه كاععلل 
.41-9 .مم ,9 هتامح لمة متم اعظ 

حصو“ عط]' :لاع010طاء عاتاأتمعمء طا دماعأوتا5 0021 2عاصط» .(1983) .0) .لآ بأأعممعد[]- 

.343-390 .مم ,6 وععمعك5 ستفترظ عصه 0121 تقطاع8 » ,لعلمعاعل '0مع201دم مهزووماع- 

.(810170 ,ع11آ نخاطا ,دمأده8) لعمتوامعاظ ذ5وع150ام10ء0005) .(1991)- 

]561115 عك متاك :1[ اوهلا تلاع[8) ع1 10115ء25ة0[ 5 مكحتت[ .(1995)- 

.(20015 عنمو :]1 عكاتتهلا بععلا) دلستك8 آه كلمت] .(1996)- 

لتاضمعء0015017 101 12م «ممصصصم خ» .(1996) .لآ ,53521 له .81 .8 ,كتاتء00] ع0[- 
.3740 .مم ,380 عتتطداطظ » ,3ماع81126 صا عمتممع 2م 

طاع ننه عط 101 1ع7200 وعاععم5-ع1م انتحص ل :تعتاصم] عاطتمتكصا عط1» .(2003) .1 ,معط :*0[- 
188-02 .مم ,12 تإع010ممختطاصك :85011110031 »> ,لإاتمتعلمطط 1ه كماعط 01 

ع1ل210 نه .(1998) .1 .]1 ,1035352 له , .2 .0) .لذ برقمملآ , .2 بقللئلا , .1 ,معتتظ :0[- 
عطا 5وع255 10 1121112610825اعع3 عطوط توع-ع35ه ع طأون] 22115127 01 طاعلتاه عتطتتاه-عه لوط 
.65-6 .م0 ,72 االتاوتاصط »* ,عاد“ عصمط 1 عطوظ عز"ادآ 


د-/اهة/ا - 


0 دعطاع102ممخث نا » ,عع مداعاع1 01 طاع تاه عغطا 200 كتطهاد ,تاكتنتتلخ>» .(1998) ..آ- .ل روع1[وووء12- 
لاع تمصا .ل) ننه ,لالعصمع ككل 50100 .11 ,ل معط .]1 .ل .له ,ععدتناع مما 01 ممتاتتامحط عطا 
.(130-147 .مم ,ووعاظ 177واعكلمنا عع طصسمن) :اط مل" بوعل8) 

حممآ 01 ععمعع 7ع0طظ 85010105319 عط!' صا » ,0115م لتمتصمط له ععدنتاعصطمط» .(2000) - 
560:00 .11 ,أاعتصا .ل) .0ع ,بصتده1 عناك تناع سنا 01 خصاعتهه عطا له مامتأعصدة لماء50 :ععدتع 
.(62-80 .مم ,ووعاظ لاع كلمانا 105 متهن :ع105اطصصدن) تنظ .1 .ل مه ,تلع صمعكا 

حقطاعتتة7 , .8 ,ع متلتتفط , .1 ١17.‏ ,عصمط , .117 ,دوعص متم , .1 .ل ,ووه , .041 .لث ,متاندء]- 
حتتتاعط 01 دعطامع اناه لدعتصتنا0» .(2003) .1 .0 .8 رعالتععل8 لمهة , ."1 بسعلقطك] 

.5356-6 .مم ,126 طتة81 » ,ععمععوع2001 له 000طللتطء صا لإومع لامء 101 توماماعع مع امه 

70] :نخا/ط ,ءع032251108)) 21111365 ع008طتث ع صكله مرطععوء2 .(1989) .011 .8 .1 ,له5كالا عل 
.زووع] 7[ أوتاء كلملا 

-012© ,(3215115م حنهظ) 6020505 عكتامدء 01 ع11مااعمع1 1620197 تاممصم عط1» .(1988)- 
183-17 .مم ,106 نام 1اكقطع8 » ,وعع2 موممصتطك 01 غقطا 0غ لمعنتهم 

.(011125 )عمد :811 املا ع81) عع مه مسصتطن لختط]' ع1" .(1992) .ل ,ممه 1د[- 
مول .117 .1717 :]8 بكارملا بوعل8) اعع51 لله تع ,كمن0 .(1997) 

31717 320 1012 5عطامء أتته عتعط/اا :كتناعتأعطاوعكى مصصمط .(1992) .8 ,عكلة:ة22ه0155]- 
.زووعءط ععع2 :1ل ,عاتده م وعلط) 

ها » ,00ناع12عاصا أسدكسمتترع طاممط تلإاتدعء صا كاكة 0121 مممعا عطا آه 5أمعلعععاصظ» .(2000) - 
بع105طططةن) املظ .5 لله ,تعكاءعء84 .8 ,متللة17 .آ .]8 .لع ,عأود8 01 وماع 0 ع1' 
.(3859-410 .مم بووعع 1111 :خالا 

]0 غطعنا عطا صا أمععئء عممعد د5عكلممط /(ع51010 ضا عمتطاملظ» .(1973) .1 ,لكاقصقط2062]- 
.125-19 .مم ,35 اعطعوع'1' تإع 81010 ندع امع صصخ » ,متام 

م1011 هنول :]8 ,ع105طتتدن) 8/120 مترعل8100 عط 01 حصنع 01 .(1991) .541 ,1202210- 
.(ووع 5117 

> ,2701106100 132511386 ا ككلصنا ع طند8/15 :ع اناد علكتاأناءععتك عطا مه كأمعستلط8» .(1998) - 
لالع صدعكا- م50:00 .11 ,تنظ .]1 .ل .له ,عع دتاعمما 01 «ممأتاما8 عطا ما دعطاعدم]ممم 
.(44-67 .مم ,دوع 17ولع كلمانا عع 70اطصصدت :اا ,علهلا عل8) اع تمك .0) لمة 

ب .8 .ل بطعتعا , .© بستاععلط , .1 .ا ,5مك ه11 , .2 .لا ,عمتتطمعط , .]1 ,عت 1ط حامتة1]2015- 
60121 11ناطة1م عطا 01 دع 1تأعستصصوزمخ» .(2006) .ل .شآ ,عمدت لمه , .341 بلتمأكتمظ 
.مم ,129 متفرظ >» ,مهمد تلةاء12 عع 2ناعمصة1 10 متطقصه60داع]1 :كتتتزع 5 [طاعوعط ل0مه 
.1164-6 

0 :0م506 11111212 320 8125050288» .(1999) .1 .© ,ملطدكا ممه .ل .ىم ,عماه20[- 
567-17 .م7 ,22 ععمعنء05تتاء ل 01 'ل1ع771ع11 21تاصصخ » ,كلطاكتمقطععحط لخنه دعططعطا 

.(2001) .1 ,اماععم5 320 , .1 ,تعلع1مد , .04 رععمما عل , .ىل ,التكلتةطعتصة]8 , .0آ ,303ة01[]- 

.0 ,291 ع501626 » ,10325قاط قل ماغتمعمءع1 طاعكام لدعاكتتمط 01 كعنماء مه عتاعمعء0» - 
1969-2 


-مهة/ا- 


» ,1001111018م طاعععم؟ 01 3515 لدكتاءل8» .(2001) .7 .ل ,83100 لصة .1 .]1 ,وتعكلمه2<[ - 
اع15اع522 .ل .]كط .ع ,وععمعككء5 121ه1كقطءظ8 عكى 500121 عطا 01 12لعمملء تزع مط 20021 تاعاس1 
.(14875-14879 .مم ,اع91ء815 :تتفل أعاعصظط) د5ع1لد8 .8 .ط له 

1 115اع55320 12 عع3 علقطمعة عمع '1 عل 0105م تل ختتمممة؟ ع1 عتتاك» .(1597) .8 ,15أهطنان[- 
ع1 ع1 5001 123 عل و5ع1[مممعد 21 أء صتعلاظ » ردعنء لتستصستقمحم جعطاعوم مه 
.337-66 .مم ,8نعوط عل عاع010ممنتطاصك :0 

0111131ل» ,15ااععء 115م0 أ صدععط )اط 08 أكموء-متةنط عطا جه ككلتممصاع؟ 01 أعدؤوطف» .(1898)- 
.273-76 .مم ,33 للع 351010 320 امه مك 01 

.(1101235' :لآ ,ل1ع1لع متام5) كلخهنتدم مك تاعععم5 عطا 01 870106100 .(1958) .هآ .8 ,التتظناد[- 

.2005-8 .مم ,2 أواع7/0010 ندعتاع مث >» ,دماكتلتمقلءماط 01 م اعحمم معام لهتعمعع عط1» .(1962) - 

01 222601377 3137م 00ل :لاععءم5 2111112 01 105تاامتء غط1» .(1990) .8 .هآ ,متطعناد[- 
.654-695 .مم ,19 810111100 للملطتطط 01 10221نا0[ » ,مسصمط مضه سوط حنا تتأتتكقء لقره عطا 

0 7170115328 ]0 عمتطعقطط ع ستلدعم5 عط1» .(1950) .8 .1 ,لإ2عممتتهة1' ممه .8 ,نزء01ناد[- 
.151-66 .مم ,22 ه02 1اعلطك ]0 تإأعاه50 لوعتاأوتامعك عطا 01 01110221[ » ,معاعمصمع ]ا 

21 عطا ناممكه وعلقطاعآ :00داتططا عه «مناععاعء5 لدنورء5>» .(1993) الى .لآ ,صكلادعا[- 
.1354-9 .مم ,139 12115]6ند!آ مدعلعممكط »> ,ؤنتعطاه 01 ععامطء 

15 112 512 510112 01 ]0051012 2 35 5126 عزء11معمء[ل» .(1992) .1 .1 .]1 ,تطصنادز- 
.469 .مم ,20 1مك ممصت 01 1021ن0[» 

,5 12 ع13281138 320 5126 تاماع ,ع512 1[وع011ع0ع26 01 105]نا[ه0ءع00» .(1993) - 
.6861-5 .مم ,16 وععمعك5 متحرظ لطة 01521 7كماء8» 

تد]8 :خط ,ع2051108ه)) 22811385[ 01 870111105 عطا 320 ه1أ055© ,ع طتداه020 .(1996) - 
.(ووع] اأذتاء كنآ ١7200‏ 

عطا 0غ 5عطعده]ممكث ا » ,ع13281128 01 2ه 1أنآملاء عطا ممه 0 صتمط 1ه تاتامعط1» .(1998)- 
.ل) له ,لإلعصمع كا -ء50300 .851 ,0 شط .1 .ل .0ع ,عع 3ناعصمآ 01 مم10 ت[مكظ 
.(92-110 .مم رووع1 01121517لا عع10اطصصهن) :آل انهلا تع )اطع تدكا 

01 8701100 عط صا >» ببمعاطمءط نع1]10 ععءط عطا لمهة (زاوع20مط ,عتتتطانت» .(1999)- 
اع تتا صتلظ8 نع تتاطستلط) .مع:20 .ل 320 بأطعتمكا .0 ,توطصنادططا .31 .1 .]1 .لع ,عسطانت 
.(194-213 .مم بووع]ط ا [وتاع كلملا 

-10070 ع32811238آ 15 » ,13251132856 01 770111]1052ء امعتناوء515 لمنه طلئتاه عط1» .(2003)- 
.مم ,ذوع21 27115157 071010 :0<100)) لإطمتتكا .5 320 اعكمهةأمتقتط) .81 .له ,مملانا 
.(219-234 

ممعتاع متك > ,كللهء متتقلة أع:تتتنان5 120املع 101 دامناععاء5 صتكل» .(1977) .0) ,010150نادط- 
7852-5 .0م ,111 كنل تكدلا 

321010 5) 0197615157 32تقتاط عك ,16لأ[تاهت ,5ع2ع :0070111052 .(1991) .117 ,لمتقط1نام[- 
5 731 يعتتاع6 نه .(1979) .لآ .خآ ,ممادظ .(ووع1ط 77اأواع كلملا 1010 ممادن من 
.22-3 .0م ,2 ع1701لمتتهن) » ,لاعععم5 مقتصتاتط 


-9ه/ - 


0 م(510110 21110031 01 0260177 ع1 :متاكتستككتهططآ لدمتعا8 .(1987) .14 .0 بممساعلظ- 
.(820015 عتمو8 :8]11 بعاترهل؟ بوعلد) 

011 :]1 كاملا ع[]) م1تكقطءعط 01 نلع061010 عط!' :لاع10مطاظ .(1970) .1 ,خلاعأوعءطتط-اطاظط- 
.(ممأمصكالا عكى تتمطع م1 

0 1--011ن) 5021 طا » بحتهط-لصتاط لم لتمعل عطا 01 عنام 1تقطعط عكزووعرويت عط1» .(1973)- 
.(163-194 .مم ,عتطعلوعخ :مملممآ) عمك؟ .ل لمة تاعممدت .مه .501 .له ,امعصمع مك3 عمد 

,11011055 2217 30 021101715[7© 010 حنث :2200100اء ]0 كمماذوع1مئء لماعه» .(1992) .2 ,بممحصاط- 
.63-70 .مم ,335 00عمم] 0 نزاع1ء50 01ز0ك]آ عطا 01 كممتاأعدكصة 1" لدعتحامه5ه1تاط»> 

,115نان) 000عاعم8) ععدط عطا عمكامقصمنا .(1975) .17 .117 ,معوعكت1 اسه .2 ,ممصاع]- 
.(الدطآ-ععممءءط: لاح 

74 018 01011031[» ,عع2مةمتصت عطا 01 اللتتاعة تاامنتلستكخ» .(1934) .82 .ل نعل810- 
7-3 15 .مم ,17 تاع10مطلءزوط لمعنعه1م1ورماط 

.(19983) .') بوع1ء27310-2آ 320 , .1 .) ,52010012 , .34 .خخ ,جه181015- 

5 »> ,نأمقكصآ ممتصتط م داع[ لمتدط :1200135 أمدكصا ما ءرعاممء 50121 مه ع متاططو8- 
31-7 .مم ,2 ععمعاع5دع7 تمع م00 ما 

1 5ع تعتناوعء5 7021 عتع[م داهن :1112م لةلتتتطممط جه مذ 'عستاطاطةط' أخصسصطل» .(19986)- 
.643-04 .مم ,135 تناه كقطع8 » ,وعم للوء لعنوعمءع]1 

0 ]0216© 500121 220 ععمعااعمعتء ]0 ذاعه 1 8» .(2001) .5 .لخ ,00غ(ة1ن) لله .ل .لآ التاعصصط- 
.443-46 .مم ,414 عتتنداط! » ,355ز اتتهءدى صا دعاعع]5]3 ع متطاعمه عتكتاععم105م 

5 طلا ععمعع تلاعاصا 01 0م نم7 أمععاء 'كممن) :5مك 01 ااتلهأضعممط عط1» .(2004)- 
1903-7 .2م ,306 عع مع5 » ,وعمة ل0مة 

0 ع 0ه متاععاء5 21ناءزع؟ ,تإع10مع8» .(1977) .1/87 .هآ رعماء0) امه .1 .5 ,معلصصط- 
.215-23 .مم ,197 ععمعك5 » ,كممعاولا5 عمتاهحط 01 

0 1053 5غطع1كم1 :متداظ عطا 320 11052مع0) ,ع8 3تاع صم[ .(2002) .1 ,تزع*1ملصصطط- 
.لمطتتلنةط111 ععمع211[ :2000م [) طاعنتوعوع] عع 2ناع مة1 

6135 ]0 177مع6) كصلعتنه 21تتتذاوعع 2 101 علأقطاع[ط60م عثته 5ع38ناع2ة]! مع اك» .(2005)- 
130-17 .مم ,28 وععمعك5 ستفترظ له 0131 تقطاع8 >» ,مم مام 

أ .11 بأعددهد , .1 ,81255 , .14 .5 ,1م , .كا ,1ل 1متطع5اء متمصفط , .5 ,عنتاءي , .ألا بلتهمظط- 

م كاتتاعتك تتاعصدع 521دط-مع11م0ء كاعع كج 2م102 01 رماوتء؟ 0ع 1مقصتط خ>» .(2009)- 
961-17 .مم ,(137)5 لاعن » ,عمامط 

1 بم0ضهاتكا , .7 ,عطع 111 , .هآ .5 .ن) بتهآ , .8 .5 ,تتعطواط , .34 ,1و م راعج , .1717 ,لتتممظ - 
عمعع 2 ,10222 01 701111052 13ناءع8/101» .(2002) .5 ,مطة 29 لمة , .2 .لخ ,معقممكل3 
569-72 .مم ,418 عنتتطداظ » ,عع دتاع صد! له طاعععم؟ صآ 0ع11م0كم1 

-70ع 12 35اع101م 1121أمع026ء عوك #كاكعطامزد تتعلاعم عط1» .(1986) لل .ل ,نع لالمط- 
.224-43 .مم ,3 لإع81010 81011110021577 ا كتقع117لاك 021010 » ,لاع 1010ط 11100215 


ا 


031 1711 1016260005 176ووع1ك252 125كتال 26015علقتتتصتدده)» .(1985) .11 باكتتامصظ - 
1152-1-17 .مم ,33 0تقطاع8 [دحصتصسخ >» ,تتام تقطعط 01 ععامء صا ممتتحاتة؟ ما ععمعمعاع] 
-01532 1205116 12 21101 1ءم00» 01 2ه 1اأنتامتء عط1» .(1993) .0 ,تمساعا ممه .81 ,أكتتاممط- 
747-77 .مم ,ذك 1ه تفاع [دمستصظ» ,كصادا 

,:2265]01 21131613123 01تتحامء ]135 عط 1» .(2002) .8 .8 ,مه037105آ امه .8 .نآ بسمتورط- 
-3021 .مم ,129 اأماعمامم1ء(اء10[» 

5 12131 01 02 1أمععاعم لدع تمعوع00)» .(1992) .[ .ل رععع113 لله هآ .ا ,لامعاظط- 
227-40 .مم ,44 اهتمع ه00 » 

ولا22001 عط صا أعد 1ك م3 0021 055-12 » .(1969) .8 .ل) ,ع0 لطععلة81 مه .0) ,عع متلتاظ- 
.417 .مم ,7 10512م0طء:زوممتتتء ل1» 

2101087 > ,05خاط صا عط الممع51 260021 أمعدعمع11» .(2007) .يآ ركقصوا8 ممه .5 .0 ,رقمةك8- 
5-1 .مم ,3 5تعناعآ 

تكللةء 21332 ]01 108قتقعطط غطا م0» .(1993) .2 ,ع 8/11 لختة , هآ ,كمصوحكظ , .5 .') ركمهة81- 
.23-5 .مم ,46 101لتقطاع8 21متتصمظ >» ,جتعأاذتزة 7021 30130 مله صل ععمعمعا1ع1 [هممتاع متا 

170231 ما كاأععلاء عمعمع20101 0ه ع متاللدء-5000>» .(1994) .2 ,تعاتدلة امه .5 .') ,ممواظ - 
4 «تطوتتتامهء ,1[أطة235211 1000 0غ ومتطقصه0ه1ع تتعط]' :كتطالدهع كتلله ,ممعءعاعتء 
.1159-0 .مم ,47 :اه اتقطاع8 المستصخ » ,ممه اعد 121ء50 

, .1 .ل) بتتلوه8421 , هآ .5 ,ه0116 , .ل .8 ,نتعلمعاللدل , .1 .ل ,مه5تعلصك , .(آ .2 ,ممواظ - 
01 3 ,[لطكك ]0 1100[متء عكتأامدلخ» .(2004) .1 .8 ,مطمآ 220 , .5 ,كتتزمد[ل 
,13 0626125 :1131اء11016 111112311 » ,5تتقتتتاط قز 512 011221 [1قنتاعتاعه ]مامه ستمتعاع0 
4894 .مم 

1 .ل بل150علمتك , .ل .ا ,قع50ع7911 , .1 ,1:077ط80 -1ععاءع81 , .هآ .5 ,ه0110 , 0[ .2 ركمة819- 
1 .2 بقطمآ لطة , .خ]1 .لآ ,تمئس , .خ .5 ,1أمعلط؟11' , .هآ ,أجاعطف-جعهة7١‏ 

7ل1157م203 70176ء 10 5ع تامام ,ع512 متةنط ع صتلكه[ناوعء؟ عدعع 2 ,متلقطمءء18/110» .(2005)- 
.1717-0 .مم ,309 عممعاء5 » ,ومقستتط صا 

506131 :0111211111620102© 1031111121 عمتتد/ل» .(1969) .1 .[ ,ممتاكدظ لمه .8 .17لا ركمهة89- 
مع5اع لمث .1 .8 .له ,كلمستصدل8 عستعد]8ة 1ه نزع81010 عط!' ما » ,كتماعهةآ [دعزعه10مءء ل0مه 
.(425-475 .مم ,ووععظ عتداعلدعك :85 ه22" وعلحا) 

:110-221226آء عطا 320 تقح تا عجم:15ة1 عط 01 ]2ه ع11أه توم حطهن0» .(1975) .نآ كلله1- 
لوع1-وتقط2 01 10111021 تدع تعسخ >» ,لمطاءعلصدءل! زا عع132اعمة1 101 ك5ممندء تامس[ 
-123 .مم ,43 تقع010م10طاصم 

,0355 2261131 عمتاععطام210تتاأونتثخ تدعتقخ طاتامدك عطا 01 515ت(تلقصدعءع؟ ثل>» .(1980)- 
.525-59 .مم ,53 ((ع0108ممتطاصخ لدع اوتوطاط 01 1021نا0ل مدع تع طم » 

.1072-1-04 .مم ,221 ععمعك5 » ,كل تمتصصمط تلدع سمسدعتلك أمدظ ]0 دععتاهمء لوعاعت0)» .(1983) - 

.13-30 .مم ,16 لاع010ممختطاصخ 01 لع11ع1]8 [دناصسخ > ,لاع010تتاعدمع21م عتستحمم» .(1987)- 


-ا/لك١-‎ 


له ,811512 01 مصاع 011 ع1 ما » ,عاختتصط 0 حصاعتاه عطا لمة مه تامع صتدخرط لتصتمده1» .(2000) - 
.(197-216 .مم ,ووعظ '1/111 نخأ/ط ,بع105اطتصدن) لامر .5 له ,تعكلء11 .2 ,متلله11 .آ .لم 
-تقطع8 » ,لعوع17ع )م2 ععمعط1ا :ومتستصصمط تزاتدء صا مم سامت عتامتنع متاءءط» .(2004)- 
.491450 .مم ,27 وععمعاء5 ستدرظ لصة 10121 

ب .2 8101/5 , .1 بتمكلتانك , .[ .021 ,54015000 , .1 ,لاتمرك , .'0) ,)[مطء82110 , .مآ كلله1- 
01 تتفتاظ عط1» .(2005) .1 ,اماعط لمهة , .8 ,معلدمتحرظ , .177 .8 ,مددمامدد5 ,معلتصمعول 
.242-45 .مم ,308 ععدعنكه5 » ,واقطع1وع110 ممصم ,181 

.(810101100 :عمط عط1) ممع 11ل0ط اعععم5 01 17مع1' عتأوناوعءة .(1960) .0 بامه1- 
260136017[ 1005]ع53مة11' طاعععم5 » ,1021122000مم أع701 حطتمختصتحمولك» .(1975) 
.1-19 .مم ,2-3 اتاممع]آ 5نطهاك لطة ذوععع 0 :001121117 

.527-59 .م0 ,1 عتتتطهداظ » ,لاكتص كتدج[ ع نرع1010تطط» .(1870) .1717 .1 ,تمنتتوط1 

كتتتدط .1 .0ه ,ع138اعطمط 01 طلع011 عط طز1 » ,عع تتاعصها م0)» .(1996) - 
.(42-80 .مم رووعظ وعمممسمطعمط1':[مأكماءرظ) 

]ماع22 عطا 01 عتتاعنتاد عطا له كطتاكام160مة8/131» .(1977) .لل ,نان لله [0١‏ ,نق10- 
.505-520 .مم ,8 120101137 على اتاعصاآ » ,بومعلرء1 

01 0111105؟8>» .(2008) .0 ,511 0طاء تضتعطك 1 مله , .كا بفتقطهكة5 , .© .2 ,8113 , .0 بتعطء1- 
01 012855عع00 :ع51138 31[ 01 857011161052 غ1 ضا » ,اعمط وتراعج عطا ضا عنتتضلتكء ع هد 
مطعصةن) 1 تتعتاء1 .1 320 بلاتصاك .ا بطتتمرك .لخ .له ,ععمع نع مهن 20221 طتعغص]ا 7 عطا 
.(423-424 .مم ,ووعءظ عكتامعاءد 110ه1 :عنممدع ساك) 

لوعاع51010 لطة لقتتضانت» .(1976) .آ .آ ,2073111-51023) لمة .177 .81 ب,مقصلاء1- 
» ,1325131551018 1606م12مء 12061 غتهنغا 2 101 <امتاععاء5 ,وعووعء10م 638701116100-3177 
.238-59 .مم ,9 نلع81010 ملغد1نامهظ1دعناع1مع1 1" 

,11017 0610111110131797© 16لاألنء-عوعء0)» .(1996) .ل .1 ,لمقلمآ لمة .117 .851 بممصلاء1- 
4453-7 .مم ,11 87010100 لصة تزع 10مع8 صا كلمع 11 '» 

أمداعاع 17[دء1ع51010 35 كأامدكصا 10 70211723005 2702261031 طمتمصب>» .(1992) .لخ ,للمممء1- 
مآ ,لاامكلعوظ .ل .لع ,مسلط لعامدلخ عط!' صا » ,عتكتاعءمكاءم اهمه نامتك مخ :دلهمعاد 
.(391-428 .مم ,دوعا 1517 ملآ 01010) :ا1 1رمل" 9ع81) (ام10' .ل ممه ,دعل مدوم 

5 1/111105» .(2001) .0 ,1112201341 لة , .ا رع03[165 , هآ ,أومدع0 , .1 .2 ب,اتوترع1- 
101 7م5001 » ,ممه 270]01ع1م [هتتامء7 لإعكلم220 1 ك5مملاعد طاتامحط .ه10 
.4 .110.729 ,27 قاع تاوطخ دععاعن1050تاءار 

طلة كتعطععءءطيعء؟ دعص إع1مداع8 :اعد5ناوط تتومكةكا .(1832) الى .ل .28 باعوامعرع]- 
.(10011055 تطاعدطائصة) معطاعدمعء]8 دعل معاء [معاءء5 

عطا 01 عتامامعمع: 1دع170>» .(1978) .1 .5 مك11١‏ لصه , .117 .1 ,مععاعاط , .5 .321 ,معاء11- 
.34 .مم ,95 علخ » ,ععلماعتدء لعممدء اع 12م 

م وعع120عتطء لعمموءاعهاط 01 د5عد5مممدع1» .(1977) .1 .5 ,مك111 ممه .5 .81 ,مععاء1ط- 
.156-77 .مم ,94 علدحك » ,15متأهلع1م 


-55/ا- 


12121م 67610 عطا صا دعناتتهاتاوع؟ لعكلصنطل» .(1995) .8 .خآ ,دوماع ستاتةآ مه .لآ .8 ,لإم[امتط- 
.157858-54 .مم ,268 ععمعك5 » ,ركسمتوضط مقتلة لمم 1ه ممأ سماملء له 

1262]31م10ء1077» .(2001) .[ ,متاكدء1]1 لمة , .8 .]1 ,لماع صتاكددآ , هآ .8 ,لإد[لماط- 
.263-08 .مم ,24 وععمعك5 ستفترظ لمه 0121 71كقطع8 » ,مم أتامتء متمرط صا 

.لتطع8 أدع 10 :2000مآ) طاعععم5 .(1930) .1 .ل بطاتيزط- 

.لمصعظ أوعمعظ :دملدمآ) معكل8 1ه وعباعمه'!' عط]' .(1937) - 

,وعم للهء 50 مغضا ككاعةط للتتطد 216501172 7203201165 تإتوطتوظ» .(1998) .ل ,تعطءنر11- 
7992-7 .02 ,55 ع10تقطاع8 لومطتمط» 

15 125 ع12011608 عتاأعهامز5 أعدناوطة 01 غ01 عط[1» .(2002) .') ,تعطواط- 
.29-8 .مم ,82 02 1مع00) >» ,(2000) ه1اعكقحده1' ما تزامع2 ل :م5110 1تاوعة 

.(21255 00 طع:13) :010 0:1)) تامتاعع1ء5 1تتتطدا] 01 تكامع1' لمعتاعرمع0 ع1" .(1930) .لل .ك] تعطاك1]- 

0 02611 :0751613 2]91ع22م10عع1[0» .(2002) .0 .ل ,وع ةوطع[ ممه .8 .5 ,تتعطو1- 
.00.7670 ,3 عع ماع05 عاط 5الاع91ع1]1 عتتتطدلظ » ,أتهكا عكلختمعم عع [مصامء 2 01 

ولاء#طمطعء لمة , .2 .ث ,معقصه]8 , .8 .آ ,مصكلئهة11 , .1 بمتعلقطكا -قطئتتهة"؟ , .8 .5 ,تتعطتاط- 
ع5 220 تاععءم5 عتاء77ه5 2 ا لعغهء 1أمصططا عمعع 2 01 2[1152605ء10» .(1998) .8 .3/1 
.1658-0 .مم ,18 وعتأعمع0 عتتطداط » ,رعله015 

132125 01 701111105ة عغطا 0ه امتامععتعم طأومعا أعدن لدعه؟؟ .(1994) .1 .117 ,اعن1ط- 
.(53 1/111 ,ماتخ صصخ ,5عء171ء5 100غ112ء101/1110155) 

50037 7115 عنواعتتامء اماذتاءم015 تزع 7عناوع8 أمقطهمظ1 لطته طاعمعا أعمتنا لادعه17» .(1997)- 
.0 ,102 تع تتعمطظ ]0 7إاأعاء50 ل2عنادتامعخ عطا 01 10101021 » ,5ع1 22220 كتادعط1 صل 512 
1213-2 

0 علخدتتةمدطه0ن) :ممندعدماء لدعطعدنا نا كلختاط صا ع12د 01 لامتأواعععدئء عناأننامعط»- 
.31-49 .مم ,248 (2000م.آ) نزع720010 ]0 101031 » ,وع5زلهصة لدعتاء معطا 

11 م512 50077 10 102 12ع1 مضا 51005ع لطتل التكاك>» .(20002) - 

.40 .مم ,103 تإع20010 »> ,لإتتاعده211 عتاأكنامعة 101 وع625 [150لهء ع1" :101215متهم1- 

عالاأتمع0ن) صا كلمع 1 » ,الاعااع1 عاالخوتومطرمء ذل :طاعععم؟ 01 105تاامتء عط1» .(2000)- 
255-67 .مم ,4 عممعنء5 

حمك ع07هتتةمططمن) :قاع 7031 تهمتتتطصممه 06 لمتأصعاهم علتأعصمطم عط1» .(ع2000)- 
.2205-5 .مم ,57 وعتأعصمطط » ,كلمسطتتصة ع متعتلدء70 01 كم0ه77معءو00 عتامومع0010ء 

تناع 1م-اعأطاع ]1 :طاعععم؟5 01 2م 1نامع عطا لله نمناء 2001م 7021 عتكتنه هدم مام 0 » .(2002)- 
2100 ال .0ه ,ع212511238[ 10 0ملاأاقطة"1' عط!' صا » بتصوعة] عطا آأه أمععوعل عطا 
.(45-]21 .مم ,ووععط تجا 1اواعكتمنآ 01010 

161125 11 ]10ع02م20120 لعاععاعع2 لل : 'وعناع نما تتعطامحط' ممه ممتاععاء5 صتكل» .(20042)- 


00 012176 متام ل :125ء]535 21221015تالستحطه0ن) 01 81701105 صا » ,مه تام 
.(275-296 .مم رووعء 2111 :شاط ,ع1108طططتهن)) اعاء011 .لا لصة غ011 .]1 .مآ .0ء 
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1-1 الن0ن) 01 12لءم10ء زعم 1111 صا » ,مما نامك :تمعاكتزك ممتاع لمم 1[دع170>» .(20041)- 
.(56-59 .مم ,ووعع 2/111 نخأ/ط ,عع ل اسمن ) أمعكا .مآ .11 .له ,5اعلنه15نآ لمنهة مععمعكن5 

1011[ » ,10]05150م 0 5ع12201597ع]21 25 217010132511286 320 عاكتتحطاما0]ظ» .(20050)- 
1132-3 .مم ,28 و5عع26ع501 متواظ ععى 

-05[قطظ لطنة لإع21010 » ,لم191 0121107 مطامك ل :ع13251138 01 1025]ن1[ه7ء عط1» .(20050) - 
.1193-0 .مم ,20 تمه 

-0كتاعل8 عط]!' ص[ » ,عتكتاععم15ءم 012031217 12 عأكتاحط 01 102أتاامتء عط1» .(ء2005)- 
مآ بلمتتصوكك .0 .لع ,عع مطح ممعم م1 0م1اأمععمعم دمع :11 عأمبكا8ة امه دععمعكد 
للاعلوعم علمملا بعلا :آل8 انها موعل8) ممردلة .321 لصه ,طعواءها[ .5 ,2عممآ 
.(29-49 .مم ,وعم مع 015 

35 آ 01 013ءم822(:610 2[ » ,1031012315 1 170211226105 01 امتاء1لمءظ» .(200620) - 
.(115-121 .مم ,تتعتكعن5ا8 :0:1010) 810150 .كل .له ,5م51 1تاعصاءآ لمة 
-008) » ,ع 'اتاعءم0615 312117 مطامك ل :ع 1وتاحط 01 105تا[م7ع لطة لاع01010 عط1» .(2006) 
1173-5 .مم ,100 ممتغتم 

لهممعنهم لله ع ستاع م2110 ,ممتاععاعء5 مكا 1ه 5ع101 عط]' :ع متسدعمط ع صاكاه؟ك8» .(2007)- 
,ع21251135آ 310 11116211012تتتحطمن) 01 ععمعع اعطاظ نا » ,70101602 ع5 1325113 ما عنتهء 
.29-51 .مم باعع مم5 :81 كلترهلا 9ك[8) 1و10عع صهن) .ى 320 ,كتصقطاءا8 .0 ومن[ .0 

1 .له ,عي 3ناع مما 01 0201 عغط!' صا » ,اعععم؟ 01 مم نامتك عطا ما وعتك [زووه1» .(2009) - 
.(112-134 .مم رووع 01715137ل1آ 071010 :0<21010)) اطع تنما .0 لمة قطاه8 .2 

-101 ع177اعع1ءم 50010132601151(77 2126201165 كتاوعط1[» .(2006) .2 .ل ,تلاط ممه .1 ١17.‏ بطعنلط- 
01 لإأع50 لدع ناوتامعخ عطا 01 1021ناه10 » ,كمه122606لمء70 عقاعءم05مه مذ كدأصممطر 
2132-11 .مم ,120 ولع 1اعتم 

عطا 01 اتعمامماء7ع0 له تزع 10مطمعه1ط» .(1999) .ل ,00ع01 له .1 .117 بطاعشلط- 
عطا 01 101011231 » ,12028128 ع502326ع1 عتأعمع102 5125نا 56107 ل :اأعهنا 17021 
1511-2 .مم ,106 مع تاعمطك 01 تإأع 50 21ع1500امءم 

00 :ععطع 01112 2 عكلقططة أقطا دععمع نع 011[» .(1998) .نآ .71 ,تتعكوسدط امه .1 .117 بطاع1]- 
اله ع12عاعدمقطء أقطا دعاماعصتام لمع1وتإطام حدما التاوع:1 21005 تاوعدنء10 
.264-65 .مم ,21 وععمعاء5 ستوع8 عكى 0121 71كتقطاعظ » ,5#اعهتا 177021 

01 02تااملء عط له 5م0نماع20011م 7021 عتةءطاعتك 7 : '77اأوعطمط' عسصكاعدممنا» .(2002) - 
,19 .1 .1 ,512212015 .2 .ثم .0ع ,1271226100لاستحطمن) عتأوتاوعة ما » ,5لهمع51 عتأكتامعة 
.65-137 .مم رتاعع ملام 5 : 1[ بكارملا لاعل8) مأعمم20 .81 .لى ل0مهة 

,211-1121 101121113812 2 ا 01066551125 عنأع5(:0]3 02 كأطتهة1اكممه 21021]تام جاه 0 » .(2004)- 
.377-50 .مم ,303 عممعاء5 » 

عط 01 0[102اء عط1» .(2005) .]1 ,لإكلمصصمطن) ل0مه , .(آ .84 ,تعمسمط , .1 .17لا بطعاط- 
.179-60 .مم ,97 102ا لمع 0ن >» ,ده ندع 1 امحصة له كمم تدع 1ن :جا1ناعه1 ع3251135آ 


-65/ا- 


ا 1650022265 أع3 1[دع70 01 «متامععءتء5» .(2000) .2 .ل الإعلاعكا لمهة .1 .17لا بطعنلط- 
.559-74 .مم ,106 لإع010طاظ » ,210112308 01015 ,وع موتك ع128-م 17100 

10 110111979 201 15 :135870 0ع0جعءوع0 عط1» .(2001) .لآ ,لاطعا لسه .1" ١17.‏ باعن1ط- 
.1669 .مم ,268 5 ,5ه0مم.آ تتاع50 01:ز0ك]آ عطا 01 دع صتلععءءمط» 

65 1115163 01 5عتلووقطط عط]' .(1991) .نآ .1 ,عصلودوهم]ا امه .8 .ل8 ,تعطعنعاط 
.(125مء 7 لامع مم5 :لخ برهن" ع 81) 

لا » ,2111065 عقتصتدع1[ غع21 لام ع ستتتاكدءع81» .(1982) .8 .ل ,عمتكا مه .آ .ل بوءطه1- 
عتسمعلوعخ :11 لمملا تاعل8) عمككا .8 .ل له د5عءطه10 .آ .ل .لع ,1م 1تمطعظ عتمسط 
.(289-326 .مم رووععط 

.(ووع:2 2111 :خذأ/ظ ,عع10نط حسمن )) 100/ط 01 نواتنة8]0011 عط]' .(1983) .خ .ل ,01ل100- 

.زووع711121 :نخاط ,عع 110طسصدن) :1159 أقط]!' عتره1١‏ )' دوء00آ لمتالطا عط1' .(2000)- 

-آلاء عطا 10 اععوعدو كذ :70111100 لمقصتاط 08 تإعدوع]1 عكتأمقلد عط1» .(1995) .لل .خآ ,لزإعام- 
.194-03 .مم ,4 0105م متطاصظ 00217 ت[0ك8 » ,ووعصلع ص22 10021 نم70 01 الاعطمطمم1 

339-17 .مم ,8 لاع نتقعوع]]1 د00 » ,100 ت[م7 عتأعماعع مقطتتتط ]0 جتعاممه عط1[» .(1998) - 

2 21172108طمع26 08 دعتاععتاعمء لله ((ع10م0ع48» .(1991) .0 .2 رععآ لمه .“لخ .]1 ,نوع101- 
0 01 (إاأع1اء50 10301 عغطا 01 كمه أعددصقة]1' لدعتطامه01050طط » ,مامتأسامتعء متمتصمط 
2223-0 .مم ,334 85 

25 12116 01 قاعع0121 ع1اعءم5-م20101)» .(1983) [0١‏ .8 ,تعغطقاط ممه .8 .ل .ل ,0ه10- 
01 01اقطعء8 320 1112201052اتتتصططهن) طة »> ,قأطصرامن) طحتاتصظ صذ (دع02 كتتصحاء0) 
.129-161 .مم رذووع] تع اكأوء1717 :00 ,1ع10نا80) عمووط .]1 .لء ,وعلهط117 

,661315 3101[ 01 للع 1ه عطا 200 دممطتدمعى» .(1993) .2 ,كعاكصول امه .هآ .© ,لإععره]- 
1229-1-4 .مم ,361 عتتتطوال» 

عطا 15 ومتاععاء5 صتكل» .(2006) .117 ..آ .1 ,وكاعتصاق1 عمة , .1 ,ذاعم اعممء1 ا , .1 .]1 ,تعاوه1- 
.57-60 .2م ,21 17011105 له تلع10مع8 صا كل2ع11' » ,ماكتتصالة 6 تزعع]1 

17061 :11 1تمملا :8ع[1) متكا 01 غجرعا8 .(1997) .1 .5 ,841115 ممه .خآ ,كانا0ط- 

عاع[مددهن) عط]' .(2004) .321 هآ بمدعتلء1 لمة , .8 ,تطعمعءط1521؟ , .841 .دآ ,لادمدعة1- 
ع0 1طصةنت :8172 بكارملا #يع]8) 5تاطعن) كتامعع عطا 01 /إع1010ط عط! :متطعنامةت 
.زووع] 77 أوتاء كلملا 

-01لآ ومماأععمةء :11 ,بومأععصوظ) م0 89011 50121 01 ك5م0ملسصتوط .(1998) .لخ .5 علمهة1- 
.(ذوعع6 117و1ع17 

عط 35555 (15اء212ع50م كتاتداععخ) كلتتاطعاعد[]ط لعع طأحاحلع عل18/2» .(1987) .5 ,لمقصاءء1- 
لاع5061051010 لله نلع10مع1 0121 1اقطاع8 » ,كأدعاط0» ع متطعنة لإ(6 5امططاع اعم 01 1812] 
307-1.م2 ,21 

عطا 01 135802 عطا 01 «طتاكتطم701متل لمنوء5» .(2003) .1 ,علعنا1 0مه .]1 ,نزعم1- 
,3 القتتصحطهة]/8) (1777 ,221135 611053اتاع 12مدء20©) ع1اء20032ة11مع ه11 
.33-62 .مم ,242 تاععاع2 مك "تعطء داع 720010» ,(ع8017102 
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161125 7إ01]01ناخش» .(2000) .لا .(آ ,0مطتهتن) م70 لصة , .841 ,تعتزءع81 , .لخ ,أ أتعلع نم1 - 
340 عتاعة] 590 01 ع طاووعء20م عطا ده 56107 13/1151 لعنمواعء]-أمعتء مخ :100كمعطع :1م حمامء 
.289-00 .مم ,74 ع281125ةآ 320 مته81 » ,نه نأمط مكصا لدعترء1 

81001 5عغهاد5 010لا عطا 1ه ستاع لاا » ,وع10ناع-لإعصمط عط1» .(1955) .1 ,ممحمسصلعت]- 
.1-2 .02 ,208 1011151112 

01 51505 ع1 طا » ,لإتتة أطت ما علامع1 مطامط :عع صمك 1[دع1815]0» .(1979) .1 رعتءعطاوت1- 
71517 111730 :]8ط ,عع110ططتهن)) 1ع 1الاع8 .لآ لله مسطتلك]ا .5 .8 .له ,ع325101238آ 
.67-87 .مم رووععط 

.969-79 .2م ,32 امتتاعل8 » ,211510 لا متفترط عط لتته ددع ضءصتاط لمن/8>» .(2001) .نا ,بطاتخك]- 

.(110100 :عساعمط عط 1) ععمع10ا8 عناو تناع صانآا 35 كتامنتظ اعععم5 .(1973) .ىل .17 بمتكلصطم1- 
.(ووع] عع تطاعلوعم :آلظ ااهل تلاعلظ) نق511197 عنأن 1تاعصتا ذخ :عمه1' .(1978) (.0ء) 

أدع5 عط!' :وعم لدعع عطا طا نام كقاء 1101525تاط أوعل8» .(1996) .0) ,مصحممتطمط امه .8 بطانمط- 
1 300 ,تنه طاعنتة1/1 .1 .آ ,الاعتتاء81 .ل) .1717 .0ه ,وعتاع ه50 عمط أدوع:01) ما » ,1050207 مدع[ 
.(225-240 .مم ,دوع 17وتاء11دن] ع0 7اطمصدن :عع طدصهن) 2ل تامااط 

.(5عل5002كى تعنتدمتك نخل8 ,لصداتعلصد5) 2101059 تتتهمهنام0ا8 .(1979) .ل .([آ بقحنازتنان]- 
ل أء , .لك ,15أ5نال , .15 ,كع لنتتاع1 , .ل) .ل 517151 , .0آ 02 لصوم ك[0مآ , .لك ,دنكاء7 , هآ يقتضطتاطة) 

01 ع1اطتامع]آ ,1[ك1لمقصطدط جامتة ومتقدطع؟ لقتصدك لتصتصمط عمعءماو5زعاط أدعتاهه» .(2000)- 
.1019-5 .مم ,258 ععمعلك5 » ,ع28 320 ,ع طتناع5 1[وع1ع10معع ,لإلامممعة]1' :داع 1م00 

لمتامعن) ,عتاعوع]آ[ عمتاناظ عقتازصة1' غ26 ع115 1001 مقاتا-عمهم0» .(1982) .1 .11 .8 ,كهكلتل001- 
.19-3 .زم ,10 11011100 مقصسط 0 لفمتتتهل » ,رطمعمع 1" ممتصدحصتليك][) معصصرمظ سممزوع مهل ص1 

01 2052أع1701ء101 220 ,11085ل1عل ,115017 :0215طاقة 16 هتنم اتمطط» .(1988) .0 .8 ركأعله0- 
220 1وء1ع2010اء259 :ع متصتوع.آ 50121 غ1 » ,126022017 لمعاع10مطء:55وم عطا امك منهل 
351622[ :[لظ ,عله31150ط) أعله0 .0 .8 لطهة للمتمعكي .'1' .0ع ,دع كتاععم5اعم لوعاع10م1ط 
.3-28 .م0 ,45501265 لتتتدط 11 

01 10177 12100تاحصتى عط 220 1005تاعم تأمتتتلطل» .(1998) .لل ,مدحل1ه0) لطنة .7 بعدع لله - 
493-01 .مم ,2 ععمع 501 عكتاأتمعه0ن) صا كلمع :"11" » ,عسنلدء-لصتحط 

.(ووع:1 2/111 نخأ/طا ب1105ططتنهن)) ع طتحتتدع.آ ]0 مم20 2تصدع017) عط]' .(1990) .]1 .ل) ,اعاكتاله)- 

1م202 115 5اع2200 عصتصتدع[ ع05متتتام -لهعمعع 015 امعسيععدامء: عط1» .(2000)- 
1 .له ,وعع120501626اءل8 ع لامع ه0ن) #كعل8 عط]' صا » ,720015 ع صتصتوع1 0ع12112ععم5 
.1179-1191 .مم بووعع 21/111 نخا8ط ,عع10]طصدن) 152مهة00272 

56-7 .مم ,167 ع20ع501 »> ,00 تمعمعه ]5 زوععءمدمتستطل» .(1970) .1ل , .0 .0 ,متالله- 

5 هفعاع506 :0655ع:5611-35101 01 (([53:00108م 312176م2امه 3 1015:310» .(1991) - 
.0 .0ه بطاعة10مم2 لاتقسمتامك015 عنما سخ :1اء5 عط!' ما » ,وعم مع ناوع5ممء عكلأتمعم لمه 
.(121-135 .مم بع 12مء/ا عع مم5 :لالظ ,عاره لا تاعل1) 521055 .[ لطنة كلقطاء00 .] 


ما - 


.(1998) .]1 الث بمتتور8 امه , .0 .(آ ,10ع2:0206 , .[آ .1 ,2011087 , .ل .2 ,لمصصهةن- 
01 عدم ععلتلمقسصطط :ع0121م22ء] «طتتاتصهمام عع2مدمسصتط 01 (8إ1ا-عصتممصوركط» 
220-22 .مم ,279 ععمعك5 » ,10220108 ع2 عع 3تاع مها صتهع6 د'ععاء تمعء”1717 

طنزدع)12طعاتك 7 01 طاع ناه عطا ممه أدعتك لدنتداعءلظ» .(1983) .0 .خآ ,ااتاعطارواظ لمة .0 ,قمه- 
.268-74 .مم ,220 ععمعك5 » بلدعط اعم 

0 5ع0056011626© 10 عنكء 01 1205اع1» .(1966) .لى .]1 ,عصطتلاءما له .ل ,واععهة0- 
1232-4 .مم ,4 ععمعك5 عتسامصمطاء:زوط » ,ع متصتوعا ععصهل1ه20 

ماع12 عامتالتتحط 018 17معط) عط]' :لصتالخة 01 5عصوط .(1983) .18 ,تتعصلنه- 
05 

كلاه لآ 57ت[1) 110111101 عكتاألمعمء عطا 01 لإامأعلط ذل :ععمعك5 لزعلل 5نلمتلخة عط]' .(1985)- 
.(20015 عاقو8 :لال 

2ه 10 ع13281128 م2عذأ5 عمتطعدء1» .(1969) .1 .8 ,اعملعه0 لمهة “ل .]1 ,تتعصلنته- 
.664-672 .مم ,165 ععمعلء5» ,عع مدمستا 

.قتاع طاعط نه 171111 :2ه00صم.آ) 5ترعكلمه]8 آه طاعععم5 عط]' .(1892) .هآ .خآ ,نتعصتتهن- 

-طتهن) عغط1!' :5ع0ئتتاع طنط 12 » ,0م16ا00101آ1م ع13251135 10 دعووععمعظ» .(1988) .11 ,اع تت 
.ل .1 .ع رقاععم35 21ع1ع51010 لله [دع1ع10مطء:زو :عع تتاع صم[ :111 .701 ,لاعاتتاد ع0103ط 
.(ووع21 11377واع لمانا عع10طصصدن) :عع 10 1ط صمن)) تتعنزع ءلم 

بلععءم5 01 5اعع 811 :0100جامء10 [دلعماظ» .(1991) .لخ .لحل ,اتعمع اعز8 امه .81 .5 ,لزوعله0- 
.0 ,224 020012آ ,لاع70010 01 101111221 » ,ومقتصطتاط ممه كلقل0 صزع611ومم حصنا لصد ع512 
1277-7 

0 015 3011151105 عغطا :101 داوع طاهم9ط عكتأمهتتادمء عط1[» .(1987) .0) .17 رعامء نع طاه0- 
.0 ,14 ع51138 هآ للتطن) 01 1021نا0ل » ,لتتمعطا عطا ]01 مم ندمع10كممعع7 م :ع ستسدعمط 
493-22 

ءد5كلماعع مط» ‏ ,عع ااءطع1171 ععل0 أعاعءاولةتطعصةط870 5د([» .(1904) .1 ,مطتته- 
.-508 .مم ,14 عغاطع تطعوعع دع متكا 1 «تاصط 0نا عتسامنه سخ ع0 

حهتاءاء وع«عقصة 5ع ع11[ع 1001000 اء عناواع010طم17مط علتمط» .(1971) .2 .ل ,تعتانته- 
> ,اع لاععومدهء'0 كله 5ع1 غ31 131500 زع ساععط ام معمعه وعل و5عع1 ع متها 
230-67 .م0 ,7 0019 طة 0 

135 0ع121172عمء0 .(1985) .1 ,538 لله , .1 .0 ,لمتتطلناظ , .8 ,ستعلكا , .0 ,0907022- 
.(لاعتكاءة81 اأكد8 :20:21010)) تلطه 01 ع11ماع1 اك 

-111ال1طامء ملع امك لطاع طنعاطة له ص20 1[داععم5 21اععء0» .(2000) .5 .11 ,دع لنه00227- 
.0 ,123 ظقلة81 » ,20201007 تقتصتط عط عاطهمء تصداده[1لدء كنامهمء عط وع00آ :مملاوء 
.1293-6 

-50123 ع1 30 7ه ممحصظ» .(2006) .ل ,5اعولاعكآ 0ه , .هآ بطعل12-722جك , .7 ,09072013- 

.1824-9 .مم ,16 نزع21010 أاع1نان) » ,015 لتتاط 12 اع أكز؟ تإمتتتتمط 211016017 عامماما 


اكلا - 


ع2 20 72010108562515 علاء ع طتاعاكة2/1 :6 عنوط» .(1999) .1 ,مععل! ممه .[ .117 ,عمتختاء- 
371-17 .مم ,15 أعمع) قممع"11' » ,مم مام 

222157760 5025 2مططاع عغطا صا وتعاع دهم 5025 01 ععصماتع طمطل» .(1984) .1 ,ممهمططوواء- 
.0 ,42 2م02101051طتام ناه » ,(عدا .8 5 كتطوع1ام د5عنهوط11310) دوممططتع 0عطتتط 2 صا 
.216-55 

10111031 101611226031 » نتها .11 ع وتخدع1ام د5ع817:10621 مممططاع 0تاطنوط 1ه دعدهد» .(1987)- 
.0 .م ,8 لاع010غ2مسطلءط 01 

عط ما » ,عكتاععم وعم 270111100317 212 1012 عأكنائط تمتمسمصطتاط عد 5025 ناهمطاطتت» .(2000)- 
ناا ,عع10اطتتهدن)) ه810 .5 له ,تععاءء781 .8 ,متلله1 .]ا .ل8 .لع ,عاودك8ة 1ه كملاع 0 
.(103-123 .مم بووعرظ 2/111 

,7 وتااع1لاع] لدعاع821010 » ,دوع 500 0مططاع 01 مه تااملء عط لله عصطتغتام5-اعناطظ[» .(2002)- 
.20.576 
كط نطاعءءم5 م1 عتتتاوعع 20321121 جطامعط» .(2006) .0 .281 ,كتللةط01ن) لتة .31 ,أععن تامع - 
.949-960 .مم ,30 ولكع ع1 2510121طء8106 عكى ععمع 0 05تتتاء]1 » ,مماتكصمتنا ادتلمع 
.(2006) .') .11 ,تتتتوطكتالظ لطتهة , .([آ ,رطكه تامع ”د81 , .8241 .1 ,صمعظ , .0 .1 ,تتعصامعء- 
1204-7 .مم ,440 عتتتطداظ » ,دلتتاعمه؟ نإط ع ستصهدع1 تتع هم عتاع هزد عكأوتتاءعخ[» 

01 0155ماع عطا 01 2217515 021م0ناعع055-5تك 320 031لل1طاع مم1 ثل» .(1978) ..آ .5 ,عع 1معءع0- 
7ا010 0ك لدع اووطط 01 10101021 صدعتتعسخ » ,عاعصة ع5صط اأقتصدك 201ص -ادمم عطا 
.171-18 .مم ,49 

121 12 0112110طا ل2م20خ1» .(2002) .1 ,1213 تلكا ممه , .1 ,عستععكاءظ , .0 ,لإاععاء- 
.415,2 عتتطداطا » ,كأمداما 

:10000) 800111102 ته ,5ه0ل#طصصط ,ولاعن) .(1997) .14 ,تتعصطءدمتا1 ل0مه .ل ,تتقطتع- 
.(ععمع ك5 1اء و اعدا8 

01لا تكاعلك) عمعمعنء5 اعنام مدهن) 101 1165أع متاك لدع1 ماع طند81 .(1999) .آ .ل ,عمتائمء- 
.لممططعع1 .8 .كام 

,170 ع26ع501 » روعم3 12 11تاطتاد 01 عع0ع17721ناوء 0021 ت7تتعاصط» .(1970) .]8 بلص اتطعوع- 
1249 

7021 1122م 01 ((ع7010اء0اتاعم عط1[» .(1999) .لآ .8 ,تتعدنتمط امه .لخ .لخ ,كتدكصدجهان- 
تالمع م0ن) صا كلمعء]' » ,لاعععم؟ 01 0ه نامتك عطا 101 د5عندتنادط1ا5 :2000ء1لتتمطتصطامء 
377-54 .مم ,3 عممعاء5 

01م 0م132 لصة , .0 .لث ,كأتتطلة؟ , .ل) .ل رع لم123 , .2 .1 رومصو[اع)وةن) , .ل .ل ب01600- 
95 > ,21311 11113312 125أم10ء061 عغطا 01 تاقتطام1ممتل لمنورءك» .(1997) .آ 
1155-11 .مم ,21 لإتامتطاء:زو 21ع1ع81010 220 0108(7ع032ة امم طاء:زوط-0ناء الما 

.اع تتقصذك نخكط بل طقاءع20ا5) (لع821010 21أتعحدمماع7ع0آ1 .(2003) .1 .5 بأتاعط011- 

6011101317 2125 1وعط أ طتزوع1» .(1996) .لل .خآ ,للها لصه , .3141 .ل ,تاام0 , .1 .5 راتءطلا- 
357-72 .مم ,173 لع21010 [اأتعططمه1عاع0[ » ,تزع 1010ط 21 معصامماعع0 ممه 


-74ا - 


1161 ع 7الأاقمة11' :11 عع تلومسصتطء عطا ضا عسصتممكدع1» .(1981) .(آ .0آ .(آ بمقللاتن- 
-150 .مم ,7 وعووعء20 01تقطاع8 [2مسصتمكخ :7(ع10مطء:زو 21 معستتعمحط 01 21متتناهل» 
,164 

عط1» .(2001) .17 .11 ,دده 17اصتك لطة , .]1 ,اأعجمعا8ة , .لك ,أأعمع[ , .5 ,عصطقطك/ , .14 ,1110- 
9310-3 .مم ,410 عتتتطواطا » باعع125 مه ما "ععمع1ع0111' 300 *ذدع 7عمتدد' 01 سأمععممه 

.(كلتططة زواع طم[ :تتملتاء ورك ) تتقستحطة 01 230 0021157 تأعصتاط .(1995) .1 ,100 1597- 
صطهل :تتدلضعاكمصخ) دعتتاعع1[ دعدطاتد8 ذأاطوذك عط!' :دعتا5تتاعم[-810 .(2002) 
.(كمتطتة زمع8 

عكنا 01 ومتطاوط ع1 :ومقطن) م1 كعاءعم1ن ططمعط .(1988) .0 .24 ,لإععاعدلة امه .هآ ,وقها- 
.(ووع2 011721517لآ تامأععصةظ :[]1 بمماععصاءط) 

50 نشاا ,805]00) ع51138 212[ 01 اأتاعتطمماء7ع0آ1 عط" .(2005) ( .لع) .8 .ل ,ممكوع1ا- 
.لممعوظي ولاه 

121105 ) 12 » ,أاع160118] 320 ع1138ا228[» .(2005) .ث ,1امع3138م3 320 .هآ ,متقصصاك1- 
0 0 .1 320 علةه2017:0 .ل .1 .0ه ,عمتدمقموع]1 له ع مكلمتط1' 4ه عآههطلصدط 
.633-661 .مم ,دوع (اأوتاء لمنلا عع10اطسصدت رهلا توعلح) 

له01715ل1] له كعصتصدعل8 .(2002) (ولع) الى بوكاعلط22ع؟1 لصة .0 ,0000520 
.(301125 زع8 طول :نممدلناء اك صصخ ) دع سنتلسة لدع تمص لمهة تتتمعط1 :متهن 

ك3[ » ,كالاع3م كأعطا ما ع ستام085 ز6 لععط7 01 عمصنالهمع 51» .(1991) .ل .0 .81 ,0002237- 
.328-60 .200 ,352 

متهن )) علصتط) 5نا ماعط كل تفط نتناه 18019 نع نتتطوعء) ع سمتتوعط .(2003) .5 ,20037ع11-ه00101- 
.ل) ,لعل طة8131 مه .5 ,200197ع816-م1ل0010 .(ووععط اسع كلملا لتتوتتدط :كالم ,عع00ط 
» ,11165أ[تكء 150 مل معمللتطء كوعل ((6 0ع لمعه 5تطعأولز5 5152 كتامعصهاممم5» .(1998) 
2785-1 .مم ,391 عتتطداكا 

:220) 260201089 لدعتتاءع81 0ه [0]2عمرعءد5مانث .(1990) الى .[ ,بطاتدم5ل1ه00- 
.للاءركاعما8 

-5ع8 أع3) 7021 01 غ01 عط1» .(20062) .8 ,مقحطالد5 له , .(آ ,8910 , .هآ بصلءغ5ل10ه00- 
0ل لاه طا » ,لإع602010م 01 105 تاام7ء عطا عسمتلصهةاكء120 صا كأختمنا ممتاعة لوعتا 
مطلطعخث ‏ ثىث 11.6 .0 ,ت77عاولزدك 08آ11اع2 01تتتمد عط1' 7712 عع2اع2مه[ م) 
.(215-249 .مم ,ووعط 7اأوتاع تلصلا عع110طتصدنا:عع0 3 طممةت) 

20001087 120131019 .(2006) (قلء) .'1' .0) رأقع8 لله , .8 .0آ ,معلقط1ا , هآ بصا 00105 - 
07ت عل نم1121 :لطتملمع اك صطخ)ة 

أعء(00 تإاتوظ» .(1994) .1 عاعدهةظ-طوقتتط مه , .8 .') ,كلكمعء821 , .21 .1 ,1ملصنامه- 
01 10231نا10 »> ,7011كعمصمتة د5ع1ماعمتام لوعاعع1 لدامعصطمماءع7ع0 2 10 عمدهء عط :ناءطج1 
.125-55 .2م ,21 عمنتتاعصمآ 10تطن) 

ع00105) عط صا وعع2ومتصتك ع ستكتا-عع 01 تتام كماعط عط1» .(1968) .ل ,0000211- 
161-11 .مم ,1 مطمهئع11020 تناه قاع لدمتتسمكة » ,قتمدخصه!' ,عتتزعوع ]1 


- 719- 


حتدط نذاط ,عع710طمتدن)) 01 1كقطاعط 01 5تاع عد :ع01206) 01 د5عع2 منةمتصتطن عط .(1986)- 
.(ووع] اوناع كنآ ١210‏ 

1021571 0ننةاتتد]ط :خط ,عع#10طصصدن)) أمدعع101 ته متاع11 ,بأعوظ .(1983) .آل ,ب مهدطل000- 
.(ووع] 5117 

-012© 01 011111012اء عط]1' :015م5 115 لعع مقطن) لنتدممعآ عطا 20197 .(2001) .0) .8 ,م1كل000- 
.(ووع] 1177وت1اع الملا ومأعءعملط :117 بممأععصموط) العام 

.م ,344 عتتتطداظآ » ,12كهطام03:5 لله تتمممتصستمعع مستاطا-ء ستطوعء1» .(1990) .81 علتدممه0- 

اناك 17000 12 11200مع10 وعاععم5 01 69515 عنا5نامعة عط م0» .(1974) .0 ,طع001611- 
.مم ,87 لاع10مطاء:259 لله /(ع3:51010ط 2176تةمحطه0ن0) 01 011231[ » ,(0052م5 ععتتخ) دع صنا 
.1038-8 

7101 1م2017 01 5أوعمعع عغط1' :011100ا8 عه امعمطمماعع0آ1 لددل1كتلم[ .(1992) - 
زووع21 اولع لملا 0110 :811 رمم" ع لط!) 

256 32ه16اعتططث ع1 ع5 » ,أعستاكم1 نا عمتصتدعط» .(1987) .2 ,1ت813121 مه .هآ .ل ,0010 - 
.74-5 .0م 

0 224 50311125 01 610012515 79111 ,211113163 12 لإتتأعدره لخ » .(1975) .ل .5 ,01010 - 
.5 ناعء5ة8) /إقلة52 .1 .لء ,لاع61010مع21 عأتمساءط ما دعطعومءممظة ما » بسمتوضءرط عطلا 1ه 
.244-292 مم ,تاعع 131 

.(ووع2 مممملاء8 :نخا8 ,عع#10طصصمت) تمعع هزاط لله تتمعع مم0 .(1977)- 

5 260116 1255335 :510112 عا ضا صتطءمن] صخ صا » ,مككتك] .3/11 سه 7ااأتوعام[» .(1987)- 
.(229-239 .مم ,مم1ملك انهلا تلاعل8) 00110 .ل .5 .لء ,موعل1 لة 

015021 1231نا10 » ,لاع 010ط:578م 70111100317 101 1001 ل2اعنتك ل :00 1نأدامة<ط» .(1991)- 
.43-65 .مم ,47 1550165 

.( .0ن عك مماترهل8 .117 ا[ كرولا 9ع81) مدك/ط 01 عتلامدعمد5 811 ع1" .(1996) - 

-لعع200 » ,عم 2007م 220 حتتعا 2 35 5أعتلصدم؟ 0 ععمع 1اعععت عكتاميعء عط1» .(1997)- 
.10750 .مم ,94 وععدعك5 08 تالطع عوعك [هممند!اظ! عطا آه دعما 

-1001571] 802030 :نخذاطا ,عع 10 #طصصمنت) تاامعط1' 17هم701010؟8 018 عتتتطعدتاذ عط]' .(2002) - 
.(ووع] 5117 

عطا لطنة مع813 موك 08 ذاأعتلصدمه؟ عط1» .(1979) .0 .خآ ,متادملاعآ لمة .ل .5 ,001010- 
65 »> ,01081312126 ]202216310015 عطا آ0 عتناولاتك ىم :2مع21201م تندأودماع دم 
.-581 .مم ,205 5 ,لإأعزعه5 0[:01] عط 1ه 

01 ععدعك5 عطا طا تتاعا ع لأوكامة 2 - ام »> .(1982) .5 .8 ,269لا له .ل .5 ,01010 0- 
.4-1 .مم ,8 إع1010طمع291 » ,مم1 

2 للع120201 كتاقعط1» .(1984) .2 ,850131211 320 , .11 ,5ع01120101©) , .5 ,030117011165- 


210 عنأكلممع2 018 معدن تتتعع؟ عطا صا ع ستللهمع51 260021 أمعوعنمع] :ومتدعىك5 (112662ام1 
152-33 .مم ,32 101كقطاع8 لهستمظ » 


35 040- 


ع17105طمصهن) لطا » ,10مع76 عنط)1[معلهط عط]' :15م0ه1» .(1992) .ل الل .ل ,اع0011- 
تطوعط21 .1 .(آ 3020 ,صتاتتد/8ة .نآ .]ا ,دعد10 .5 .لع ,8201100 مقط 1ه دتلعمماءوزعمط 
.(350-360 .مم ,دوع (اأوتاء كلملا ع1105طتصدنا:عع0 1 طمموةت) 

.4256 .مم ,298 عتتتطدا! » ,و1105 ع1517ااعما عنتتاكدعم1 0 04 110177» .(1982) .ل ,معله1- 

56351010131 12 >» ,ضمتاعع1اء5 «متامتع ته تامتاععاء5 صكا ,ممتاععاء5 لمختطولط» .(1984)- 
550125 اعنتق ماك نخاط ,20ص1ع0 2نا5) د5ع81هطآ .8 .]1 ممه واع1كا .1 .[ .لك ,لإعم1امعظ 
.(62-84 .مم 

.مم ,144 تنزاع51010 لدعناء1مع1' 01 10111231 » ,ومدء01ضقط كه 5152215 لدعاع81010» .(19903)- 
.517-66 

01 10115031 » ر5وعء20م تتعطواط عطا (ا6 0عممدع1لمقطصنا ومماععاء5 21نورء5» .(19906)- 
.473-16 .مم ,144 نإع81010 لوعتاء معط 1' 

5112201 1125 ععمعءع5 011761 عع1]-ع381138[» .(2003) .10 .0 ,ومكصكلنك امه .دآ .]1 ,/3ه1- 
.435-39 .مم ,426 ع1تكدا! » بمتعلاه ندعم متتاظط-200] 01 تاامعط) ممتامنتد مخ عطا 

ععمع 50 »> ,أمنتاطامه 220101 عتكتام 203 لله دتاع صدع لدكوط عط1» .(1994) .11 .لخ ,اعاطاتثة:- 
1826-1 .م2 ,265 

0 1101م0 ع تدان » ,11 5م101 لله داعا الاع2 ع تتمتتدع.آ :هقتاع صدع 02531 عط1» .(2005)- 
6355-4 .مم ,15 تاع1010طمتتتاءلط 

:0ماع قتطمه117) '(ع5351010م 320 دعتاكنتاومعخ :عده5 لكعذظ .(1968) .282 .0) ,بال ةلاع معء01- 
.(ووع21 101 نكتاكم] تتقتده5-طا ترك 

231056217 320 '23اع052108 ع1 :قلاط 320 ,10015 ,ع8 2 تاعصدرآ» .(1991) .01 . ,لاع تطمعع»- 
25 طظن810 لمة 0121 كفطع >» ,1مكقطاءعط لمتأمعناوء5 لعختصدعتده 77المعتطءمه علط 1ه 
.-531 .مم ,14 

0---011112116311)» .(1990) .5 .8 ,لاعتتهستتكا-عع 522 امه .81 .2 ,لاع طلمعء:- 
2240 70101105 عط 12 مملأمعتكما له عمصتصتدعا 01 لعووعء20 :115ء15مدم صوط م1 
لطة ولإعكلمه840 صا ععمعع !1 [اعاصط 220 »عع 3ناعممطآ» 12 » ,ع138ا328[ 01 امعصدمماع ع0 
1 .1 لمة تعكاعوط .1 .5 .0ع روع كتاععم5عءم [هامعطامم1ع7ع0 عتكلأدعوممطدهمن) :وعمم 
.(540-578 .مم رووع]2 1517ع لملا عع10 لصحت :1ل8 ب1رهل؟ تتكعل) ه015 

.377-38 .مم ,66 77ع91ع1]1 لدعتطامه105تطاط » ,ع ستصدع/1ا» .(1957) .2 .1 ,ع1016- 
١١ 0‏ (آ .0© ,00131011131 01 علعمآ عط]!' ما » ,مم0 1لخدذا1ع'كممء لله عاعمط» .(1975) 
.(64-153 .مم ,2500ع1ء01آ نظن ,مماعمط) مممصتدط .0 لمة 

8 ,27011 ارعلظ) 5وعمع مهلخ [2متتمذث 01 ممنأدعن0) عط1' .(1976) .1 .(0[آ ,10ت 
.(دوع]2 (تاأأوتك كلملا تع 1اعاععاء1]0 

.(ووع2 10015715117 مع2ع1طن) :لآ ,مع دعتطن) 81205 لمسستصخ .(1992)- 

20 :لآ ,0122850)) 0250101152655© 10 2ملأتمعمء لمملزء8 :د5لصتلة لحستمك .(2001)- 


.(ووع] 77 أوتاء كلملا 


-ا/ا/ا- 


, .5 رطتتة© , .5 ,83520-11011232 , .ل رمطوظ عل , .خآ بممعوع2آ , .لآ ,واتؤوعكا , .1/1 ,1ع010527- 
,8101570 , .1 ,11337 , .117 ,82330 , .ل الإتتامع0017) , .ل ,81600 , .ل بلاأعمععظ , .814 ,سوط 
, .ل ,وتتاعلتظ , .ل .خآ ,005]35) , .14 .ك1 ,لام سقط , .5 ,وطقة 2 , .14 .2 ,محاملة , .324 .نآ 
.1 .5 ,تتعطواط مه , .2 ,كطتاككة؟] , .ل ركه[ مطعالظ , .0 بأعتطاط 

0 0011 2 15 ععتطط صا عسمتصتمعا “مامحط مه 7ااعتاكدام عتامقمز5 لعنتدصحططل» .(2008)- 
3541-2 .مم ,18 8101087 عصان » ,كا لع عل جاعععم؟ مممصتط ص لعنده تامحصا 

,80نا-عمة01) عطا طا ممتاععلمز عدو عتخ» .(1969) .51 .1 ,عتنلنء81 امد .2 .ل ,0111000 0- 
7--143 .مم ,3 105مندمستاظ 0 ووعتجع دهن) 200021 متتعاصط لممعء5 عطا 1ه دع سصتلعءءه10» 

عآع0م110112 01 50255 12 2م0اتاعمع7 عكلنا-عستوط]1» .(1988) .1 ,عمتووط له .آ ,ععصلنان- 
.295-67 .مم ,79 تزع 10[م0طاظ » ,روع لقا 

.(لاء212127 :07100) عاعم.آ 01 5ع38ناع مه[ عط]' .(1986) .5 ,مداممع أن 0- 

.ل باكتتقطاء5 لصة , .2 ,دعأو , .2 بكلوتعصمجء1آ , .8 بأعمع0 , .ل) ,1لم1عطء80] , .5 ,تعاوعد]- 
ما 10222 01 10م لكعاءم0ص] تتعاكة 2000 تحط[ 7021 عن تتاعع هص[ لطله عاع [مططامعصط» .(2007) 
.7 ,5 810107 105 » ,ا 319 5تاءاإعتاط فتاعصدع 63521 لتتاطع ه50 

لطة , .لآ .ظ ,132915 , .1 ركاصما , .8 .1 ,810335 , .كل بمدزعلطوالة , .>1 ,11503 , .5 ,تعاوعد1]- 
,1200-1615 320 5تاعمقدع1 7021 30132 كا وماووعتامعء 10:222» .(2004) .ل) ,التق اعد 
.3164-3-5 .مم ,24 ععمعءومناءلك 01 021تناهل» 

-015) 065 7ع1ع2اع اتتتاث تناع 2115 ]0 المعطاءمم؟ل[» .(1995) .5 ,اعخصنا 81 له .ل ,صطفط- 
-مع820 كتنة عأطعلعءطلصناط > ,5اء1كآ-تتهدهجآ-طلخ ,تعتتتاءط ستو[ [عط عاتتعاوهة لمعه 
1-1 .مم ,20 ماعط صطاع 1ن 1717 

031 111211 1121متقساتطممهن0» .(1987) .5 .284 ,معاء1ط اسهد .2 .ل ,ممسطلاتد1]- 
ع1 نإ ”21325101286 35 13111165 ع متللدء ععل-د اعتطن) :مم59 ع1اطة1امصامء طتت 
1599-1 .مم ,34 1ه 71تقطاع8 لومستصكخ > ,دعناد تناع صنا 

34-7 .مم ,18 نلع81010 تلاعل8 » ,5ع 1أعمعع 1012100م80» .(1955) .5 .8 .ل رعمهل1ة1- 

2101087 0136176م 012 01 62515 لدع تطاعمه علط عط :عه [مصمط .(1994) (.له) .1 .2 ,الم8- 
.(ووع]2 عتماع50عخم نخذن ,موع ادا مدد) 
.(8211 عك مقحطم قطن :000ج2م.آ) نزع81010 21 أمعحطمماءناع0آ 8701100217 .(1998) 

,011 562 101012 للد0) عطا 01 مم كفطع عماكن 1001» .(1964) .2 .0 رع القطءد لمة .1 ,1لد1]1- 
.2877-8 .مم ,45 7اع210تتحصدا8 01 21متتداه0ل» 

.(5وعا 177كاع كلمانا لاعصهن :0/1 بدعقطا!) دععدتاعصما عامعتن لصه ماعلاظ .(1966) .لخ .خآ ,الهل]- 

نوع اعمطذخ > ,101اقطاعط ع015ا[ج 01 01002 عغط1» .(1963) [2٠.١‏ .نالآ ,ممالنتسدط- 
.3541-6 .مم ,97 56 للمتتطولط 

لدعتاءع1م0ع11' 01 1021نا0ل[ » ,1م1تقطاعط 50131 01 مهمأتامتك لدعتاعمعع عط1» .(1964) - 
1-2 .مم ,7 8101087 

م » ,5ع 1ساعء5 1701101008177 8012 جأع02اممة مث :مقمحط ]0 5علتكتامة لم50 عنحصصل» .(1975) - 
.(133-155 .مم ,لإع1111 مطامل 81١1:‏ بكاترمل؟ بوعلظ) عره1 .11 .لع ,نزع10مممعطاصسث 151050121 


-ك؟لالا- 


لوء70» .(2001) .لآ ,كمععتنا ل لمة , .1 بطالعاأدمعلمعء1 , .>1 ,اللمصطاءوضعصستصدط- 
.1179-1204 .مم ,138 تناه كقاعظ » ,ولإعع[طمطط اع كتتناند صذ مع مدمماء ع0 

,24 0108[77م0تطاسخ ]01 "لم171 1[دنتصصخ >» ,نزع02010ام لدعماء11» .(1995) .11 ,00م مسد - 
313-2.مم 

01 م532 ]01 عطنا عطا ع متتاععءم5 200 مطاملصا مغ جاكازممء5>» .(1994) .]1 .1 ,مام صتدط- 
.41-4 .مم ,130 تناه 1كقطاع8 » ,(كتاءتأوع ج002 1ء5و5وط) 50211015 11 305 لقتتط 

لصتمط 01 تامع عطا صا تلاطة 1وطء؟؟ مه ععد 08 عغ1ه: عط1[» .(1995) .8 .0 .1 ,ع1 ممد8- 
.5843-5 .مم ,66 امعطامماع1027 للتطن) » ,لاكتاجتة نك كاءء زطناد 01 ععصفحصم يعم عاقها 

عط1» .(2002) .21 ,وااعكقصطه1!' امه , .ل) ,لمهكصوتللك1١ا‏ , .84 بمكامعظ , .8 ,عمو8- 
.1634-6 .مم ,298 ععمعك5 » ,وع00 طا مماأتمعمء 50121 01 ممتلوع تاأوعم1ه0 

12077 5عع322م1120)» .(2000) .11 ,ااععقتطه!' له , .8 بوأأعمعك , .[ ,آله , .8 رعنتد8]- 
7771-5 .مم ,59 10كقطع8 لمستصخ » ,عء؟ أمم 00 له 00 د5ع1أاععمكممء لقا 

.7 .خآ ,لتتقاع ص11 , .ث ,فكلامء]5 , .0 ب,قمامعطء5 , .]1 ,0أعهمع] , .1 يمسمتمكتواط , .8 رعنوط- 
2 15 5ع:10 22211576 12 7011101اء 10576مع0ه 50121» .(2005) هآ ,لكآ لللة , 

,15 810108 أمعتتتن) » ,مملندع0دعمممل لمامعستعءيت 08 أعنلمعم-تز6 لعنماء:1تمع- 
.226-60 

7 12 1ن ل1لكا5 ع:2201 عه 5عع2متدمتسصتطن» .(2004) .14 ,مااععدططه1' امه .2 ,عممل[- 
-571 .مم ,68 0 تقطعظ لممسصتصمخ » ,ركامما عكاغتمعم عتللنوناء م000 مقطا 

.335-66 .مم ,42 نآ وع1وتتطاظ » ,عاطم ع صتل تتاممع [0طمصتزد عط1» .(1990) .5 ,لممعدا[- 

01 8970111102 320 ماع02 .(1976) (كلع) .ل ,تعأموعممآ لمة , .5 .8 ,كتلكاعا5 , .5 بلممعدط- 
.(5عع2ع501 01 لإلاعلوعك ع11ه ل تعل8 011لا تلاعل8) اعععم5 220 ع32511325آ 

عط ضا دعع صقطن)» .(1998) .1 ,دعطعتطط لطة , .ل ,عمكاعفط , .5 ,حصكا كد , هآ .آ .841 ,وعتضد]- 
لها-مع مهن عطا 10 متطحكمه6 داع 115 ممه طاعمع1 1010 لوءعه"؟ :جامءطنام غد ععزه علمصر 
.451454 .مم ,112 تإع0]010) ع 010577ع تانتتمآ 01 1031نا0[ » ,عغ01؟ عط إه تإعمعناوع ]1 

تعطعلاط ذ5عطا]' ض1 » ,عصمم عتته عتتعطا معط" وامععمم0» .(2007) .]1 ,متتضيد1]- 
.(2ه0لمم]) 

هته عاعة81» .(2006) .ل .2 بعصتطكة له , .84 .هآ بضاغ 00105 , .1 .117 بطعغاط ,1 .1 ,ومتضدط]- 
أ5ع100 طامط 01 عع50101 2 35 10315 (22ع7عناع 5تاط0010) 22001 5تاطهآامء عغتطاى 
911-920 .مم ,112 تإع010طا8 » ,22355 20037 غ201 مقط تمصا لمع أدمععع22:ع0 نه 

01 1001761517 :لآ ,معدعتطن)) د5عناز تناع صآط 121تأع نهاك صا 005 طاء81 .(1951) .5 .كي ,كتتتدط- 
.(ووعع 01123850 

1217/07 1/13101331131 عغطا 01 (قع23:51010 210 تاتامغتدصط عط]' .(1995) .]1 .1 .0آ بمممتضد[- 
.(ووع21 اوناع كلمانا عع #1طصدن) :815 بعلرمل؟ وعالط) 

امع 1131ه0 تق طاع8 ما » ,مماععاء5 انو 5» .(1991) .1.177 ,1م8120 لمله .8 .2 رتزعتروط- 
علتامعء5 [اأع كاعد[ :شاط ,عع710طصصهدن) 5ع01ةصآ .5 .]1 لمة ذوعا .1 .ل .له ,لاعه 
.203-233 .مم ,كمه نوع اطنط 


-؟ل/ا/لا- 


701161013177 12 111200 تتم طمن عط1' .(1991) .نآ .381 باععدط ممه .8 .2 ,لإع23ه11- 
.(21555 1177و1ع'كلانآ 01010 :0:<100)) ن(اع81010 

-031105ع) للتة , .لط بععاعع80 , .لا ,تعلعمتءد , .1 رع لاتتسمعلاخ , .© بلتقطيظ , .8 نععستاكدط]- 
1 06517210 2100 1116ل 1770115 :5225011120101 171305130021 .(2005) .0 لل ,لمةطتد8 
.2823 .م7 ,17 ععمعكءومتتتاءا! عكتاتمع0) 01 01021[ » ,كاكتصقام لدمم1ووع]1]01م 

,7 5165 1ناع طارا » ,7ع161و1ء11177 2621122100 تمتسصوتع 15 تتط117» .(1999) .141 ,طامساعمكه1- 
1043-8 .مم 

7021 12 » ,00 1أعصتة ممه 8101100 :مهدا معطا 01 تإلامأهطه عتكتنهعدمدزم0 »> .(1983) .11 رأكة11- 
لآ عمة 1112 .15 .1 .لع ,[مخاصام تإامتهممحام لله دعتاكتامعة ,5ع تصمقطاععصمه81 :زع1010وتتاط 1010 
.(3-14 .جزم ,كاتكظ 8 تتحتتاماتكت2آ عطا :101 تاعاجاعل) ناع/تمء0آ :00 ,أعكمء0آ) تعتع ك5 .0 

ذ:1ااع]عه ع«عارمء عطا 01 5ع512 10021اع2 220 ,5عع511112 ,5125 متهةةظ» .(1987) .11 ,ع1اد1]- 
5010 17111 هن انهم طامه 2 0ه 77اللأط ماه قلط 200 تتقمطط 01 امتادع تأوع'كما لدعاع10معع 1د 
» ,(أمقطم-عاء عه 0ه ,و5ع:1701اعه125 ,19315م1ا10355 ,و1731 ,5ع )2لطةام) 15هتتمتمططر 
126-42 .مم ,180 1037م مصخ 01 10221نا10 ندع لاع متم 

اع اع اك 0م0116 دعوم تعاوماودعء'1» .(19950) .11 بلنتقطعن]1 لله , مآ ,تتتصعط , .741 اعم نءدناد1]- 
.3 .م ,99 لإع10مطاظ » ,(111153515 115لتكنا5) 5ع صتاعهاد تتدعم مختاظ علهصع]1 

.(19950) .1[ بالتتطكء5 لله , مآ رععدمعآ , .هآ ,تتتصمعط , .خ- .141 ,حتطا -لتقطعن] , .101 نعمنعءطادنه1]- 
5 للهوءم11110 01 متاماع عاكتامةء 2 ا مهنا 2ختصدع 0 لم50 عطا كأععااع] عمتتقطد عمه50» 
222-41 .مم ,109 01077 :زو عكنند تدده ) 01 021كنا0ل » ,(كعدك1نا؟ كلتتتتاك) 

0 5211125 ع17معمعع 10 متتدع1 5زع12001 أع177ع7 اأمدكما 09> .(1988) .10 .7101 ,تعد مد - 
157-17 .مم ,105 تتناه 1 كفطعظ » ركللهء 

-لععع0] >» ,ولإعكلط200 قكتادعط1 صا لع طاكتصتام عه 5تتعتدعطن) :مه امععع0 01 5أومل» .(1992)- 
.12137-19 .مم ,89 وععمطعك5 01 تلع عوعة لهدمنداظ! عطا 1ه دعم1آ1 

.(ووع2 1111 :خط ,رعع110طصطتةن)) 26100 ء1تالصحطمن) 01 105 ن[م7ا8 عط]' .(1996)- 

.(101 تتتصعط :11اظ برهلا تلاعل) علصتطا 117لدع1 ولدمصتصة غقط7اا :دلصتل8 717110 .(2000)- 

:التاعة1 ع8 تناع قهرآ عط1» .(2002) .1' .117 بطعغاط لصة , .]8 ,تكامصصمطن) , .مآ .8 ,تعدنو1- 
.1569-79 .مم ,298 ععمعاء5 » ,70177ع 16 010 12015 ممه ,11 كقط 60 ,11 15 غ112 

.(2002) ..آ .لث ,331320 320 , .© ,6112 طتتمآدعء7معقطاء2آ , .5 ,عمعقطاعجآ , .مآ .14 ,تعدسدط- 
-0]]00© ا 11تاطلاد 2110160137 أم 1-101 [تاحط 01 0ه ستحستك15ل نعط صتناه دنامعصماممم 5» 
8223-2 .مم ,856 100 1مع00) > ,(15ام1لع0 5تامتناع52) كمتتقمتة م0 

65 11111213 177ع1011نا غطا عتته غقط1717» .(2003) .1 .1387 ,باعفاط 0ه .مآ .10 ,اعد ناد1- 
5 320 لتاعقطة1)أكاتطن) .81 .0ه ,01116100؟8 عع2ناعصمطا ما » ,1:7ناع2آ] عع 2تاوصةا غطا 01 
158-151 .مم رووع]2 517اع لملا 01010 :0:1010) لكا 

5 1265159 2[ 115[هه 0ع1000-3550131» .(1993) .2 ,81/2211 امه .دآ .80 ,تعدتددآط- 
100 الوه 125ع2ع نم1 15ماعة1 لوعزع10مع500106 :1 (13ةاتاحط وعدعولاة) 
.194-15 .مم ,4 تإع10مع8 0121 كمماء8» 


-:/ا/ا- 


ذ :97ا[ناع2آ] عأوتاحط عطا 01 5ه10ان[متء عط1» .(2003) .1 ,1امصطتعدطاء81 لمد .نآ .80 ,تعد ند8]- 
.663-66 .مم ,6 ممع 051تتتاع]! عنتنقه لا » ,عااكتاععم 15م 01210106 ممامء 

-011011211111ت 311231 12 ع قتلقمع51 20231ع1م[» .(1991) .(آ ,دهذاءاك امه .لآ .80 ,اعدتادط- 
.1856-9 .مم ,6 89760111052 لمه تناع 10معظ صا ملمع"]1' » بممتتهء 

0 1123105ا0218ه ملا 01 عاه؟ عط1[» .(1994) .841 يمتتتوطلا ص5 طعك ممه [0.١‏ .80 ,عدند8- 
لقة سصتفض8 »> بكاء510 علكاع2 2 35 عطنده9/10آ< 15128 5ألاع لطتاع مد :702117201005 تإعك1م 10 
.232-244 .مم ,46 ع81128 132 

117أمقء ظآ 15[لدء 1000 01 202[تامتمة]/1» .(1987) .117 .]1 بلمتمطعصمء1؟ ممه .نآ .81 ,اعدوتاد]- 
.24-5 .مم ,48 3ع1ع112121010م 10112 » ,امع لاكمسمتتستاعءعم ى :وعع2 مدةمحستء 

1 ,7 0تتتقطن) لعطتة , .8 ,تعنتوكلكث , .0 .]أ روعطمل ومأساظ , .1 .ل بلاعصمهن) :”0 , .>1 ,وععاحد1]- 
11[ تلقطتاط 01 105نام7ء عطا 320 ,ع2115م12620 ,ع تتتعطامصلصة0» .(1998) .آ 
.مم ,95 كذكنتا ,ك5ععمعك5 ]0 تإماعلوعكى لمممتندلظ عطا 01 دع ستلعععمءط » ,وعترمامتط 
.1336-9 

علتامعء5 » ,تاماعما 01 كاستام 100 105511 عط1» .(1982) .0آ .14 ,لإععلوعا له .آل .خآ ,قه8- 
.50-5 .مم ,246 لو1 اع تم 

.همد :لاا لترملا تتزعل8) م1015 نتنا0 مز عمرخ عط!' .(1951) .') روع:18123- 

لء215-ع100 2 08 اتعدطمماع7ع0 لقتاءع1اعاصا عطط1» .(1951) .') ,دعلودط لله .ل .1 ,وعنود]- 
.105-09 .مم ,95 تإأع50 لوعتدامه105تطط صدعةتعدمسة عطا آه دعستلعءءه0ط » ,عععمةمستدكء 

» ,51105 12 126102017 220 ع تتصتدعا 21غدم5>» .(2004) .لل .1 ,نإاتتطط امه [0.١‏ .5 ,لزلوع8- 
.211-220 .مم ,63 87013105 لله 0 كف طاعظ يمتدرظ 

0 > ,1031 كا طتقةط عط 01 002ص [تتستاد ظاء5 لدعتاءه1» .(1963) .0 .1 ,طنودع1]- 
5771-7 .مم ,120 لإاتاقتطءتزوط 01 021كتاول 

» ,176اع6م15ع2 122101031132 2 1052 عمتكتدعط عتمستط» .(2004) .5 .1 ,كعمتاعط- 
.1111-1122 .مم بذ251 170م0ع1]6 2]010121 طم 

10111031 » ,ع تكامطء-1000 اأاعلاع1م 0 102321171 105كة5-ع111 ل» .(1975) .ل .1 ,داع تلساعط 
3398-1 .مم ,234 550216105ى ادوعنلع11 مدع امع مصخ عط 1ه 

ل :2112200ع101261طتة61) .(1991) .1 ,اتعتزعماعصصنا 8 امه , .لآ ,للندهان) , .8 ,عماعط]- 
.(ووع 12280طن) 01 171517ملا :لآ ,معدعتطن) 11م عمد 21تامععصم 

ما >» ,10105 121012261631ع 01 70111105 عطا م0» .(2002) .1 ,10ع نكا ممه .8 ,عماعط]- 

.م رؤووع1 ولع اتنا 0100 :0100) تنهع1؟ .لخ .لع ,عع3تاع صما 10 مماأاقصة]' عط]1- 
.(376-397 

-م1610ع0 ع1 12 12102 تاطتنادك 0ع100116م-امعصء 80> .(1963) .4خ ,ملعظط اسه .1 ,10ع18- 
لدع 1ع51010 220 علد تتدمددهن) 01 ل[مصتنهل » ,امتكقطعط 0عل10ناع :152117 01 أمعمطر 
.8572-6 .مم ,56 لإع10مطاعتزوط 

5 320 أاع 1 5*غهط11 :إتاأعستمودك عتعطممتسعط .(2001) (ر .له) .82 .ل رعع 1لاع8- 
.(ووع21 171517لآ 81310710 :نخاط ,عمل تطسةت)0له1 


-ه/ا/ا - 


6اتا-عع]1 نا عصتصنة1» .(2006) .نآ .5 ,لالوعط له , .14 بومدعندظ , لخ .1 ,لإلتتطط , .ل ربمهدععلمع]- 
-512 .مم ,16 8101087 غلع:1نان) » ,1111115 01115 جام كد51 ,5لعااع ستمتحصتاط 11010115 

ب .00 ,ت11نانآ , .') ,1816010" , .ك/ ,ؤوطمع13[ , .]1 ,وعنولآ , .1 ,معت :(آ , .ل) ,7000التطممع8- 
.(2002) الث رعلغمة؟! مامه , .1 رحكقهة11 , .8 ,كقلهلله؟ , .ل ,لإلوءكد , .]8 ,تعاءمعل1 
0 1351255ع0ء ععث عدماك ع8511001 :1متقطعغط تتقصطتاط لتعلمط 01 عمعمعع تعصط» 
.1278-0 .مم ,295 ععمعك 5» ,وع تلخ طأناه0ك 

ما 5ع1لاتتومع10 ااعل8 مز » باعععم5 عامط 01 :اللممضمصطة عط[» .(1992) .ل ,ممخامعط- 
.(27-59 .مم ,علطو ناطناط لمماعتهد0 :الك كلرهل" تع[8) 1آ7170 .0 .له ,5عناد 1تاعصانآ 

» بلتتاط تتعاكة ته ع1م1ء6 عمتصهدعا لداع 01 00اهستصسدءت سث>» .(1991) .0 .2 ,تاعممع1- 
.95-7 .مم ,12 لاع 10[مطء:زوط 01 110331ا0ل لامكا 

58 ع0 لعط5لآ ] ع3251138آ 01 طاع 0 عطا زه تتدووظ .([1996]1772) .0 .ل ,تتعلمع1- 
.(لمعطعأوعاواء0) دعاعع عداتء 7 :1ته5101]15) 8101852 .11 صطهل .خصقتا ,[عطعوممك نعل 

01 25102عاع:اممره)» .(1984) .2 .ل ,77012 مه , .© .(آ ,كلتقطعنظا , .820 .آ ,ممطععم]- 
.129-99 .مم ,16 هتمع ه00) » ,كستطم امل ل0ع5ممع6[1هط نز وععمعامعد 

-110© 0123قة535» .(2007) .]1 .1 ,ع صتعءاعاط لصة , .[ ,ع:ده810 , .لخ .]1 ,نه [تناعخ-جعل0مممته]1- 
-810 » ,قأطهآم 01 حطدع08 ع28آ5]01 20نامع1ء120 عغطا أوع'اتهط 10 10015 ع5 5عءع2موم 
-19210 .مم ,104 وععمعك5 01 تإلمتاعلوعة لمممنداظ عطا آه و5عومتلعع 

.للمتتاعمء :1110 ,ع:01 نا لد8) 5ع 8150 عط1' .([ع6 450-420] 1964) 1100015 - 

لطا كامعع02» لنتتتطدل8>» .(1976) .0 ,عاطهت لمة , .8 .(آ بلصمقاء17مآ , .ل شآ بمتعأمصمع8]- 
,2 وعووعع20 01كقطع82 21 متتمخ :لزاع10مطاء:زوط [1دأتاع مستعمحط 01 021نا0ل » ,ممععام عطا 
285-17 .مم 

.(1989) .21 .5 ,90أووه0ا لصهة , .8 .لآ ,10م1تصتك8ة , .ل , .7لا بمقطعبد؟ , .ل .كآ بمتعأمصمع]- 
حلء:(5 عى 102أمعععع » ,ووعمع10510 :ع1نا 1هممت6واع؟ أعمنتاوطة مله 5دمع15م عمتطعدء 1 '» 
56-4 .مم ,46 دع اوتقام 

,122511285 ]0 طلع011 لتتتتااقعع عط 210 1211216261015ططامه عأمسوظ» .(1973) .1717 .0 روع ه11 - 
.5-24 .مم ,14 0108م متطاسظ غمع سضدن )»> 

.(2101100 :عناع مط عط1) تتطموئعع110طلط ث :5طاع011 عع 2ناعطة.آ .(1975)- 

ع1 :عع327م تقتطن) 2 لإ 7125تتدعآ ع3251128[آ 11 » ,5ع16011) لطاع0151 ع3251125[» .(1977)- 
.(5-53 .مم دوع عتمتعلوعكم :ااا علوملا 1287[]) باع نتوطصد_ا .11 .نآ .له بأععءزمعط وممآ 

ع1 :وعناع معع 010550 2[ » ,عى1128ا28ة1 0ع121221177-635ع102م 01 هتمع كما عط1» .(1983) - 
000 :21 01ل ع81) معناه2 .0 .18 .0ع ,عع قتاع صدا 01 «ممتأسامتكء لله صلعاره 
.(143-162 .مم ,نعطو 1اطتاط عتدسعلوءم 

1113م ل[3تتاوع5 عا 2120 25أع011 ع38ناع2ة[ 01 56107 عطا 01 تلإامأقلط ثىل» .(1996) - 
.0 امه عاءم.آ .لذ .له ,857011100 ع1ا0طج1ز5 ممتصلطط ه عاههطلصقط صا » ,وأوعطاهمقط 
.(571-595 .مم بووععظ مملمع ه01 :07:1010) وتاعاعط 


-كل/ا/ا- 


لدع708ز135 01 1025ع2ن1 عط1» .(2002) .8 .1 ,روعد10 له , عث ,نمم ماع82 , .0 ,أاوع11]- 
.70-4 .مم ,73 20105122 تصلءظ 10113 » ,وأوعطامم:9ط كاعم لل :وع11021ام صا وعدد كله 

01 2]1012تقتطتنتك015 عط1» .(2004) .21 .8 ,كارعء17 امه , .021 .لحل ,وعصول , .مآ .]1 ,جمعلط- 
عط 01 1231تا10 » ,6960005 6 5010205 1ع701 تقصتط عصة 15لدء غصتضع صموطقط 
1692-7 .مم ,116 2ع تاعمطخ 01 تزتأع50 21ع51تامعم 

22011177 طتصمط :11 105ه100م «مععطد تتتاصتامء للتط» .(1970) .1 ,لإتتنال له .0 بطع ت]- 
77اعل8 » ,كاء110 لإعصططم] ١‏ تعاأوععاع[ م2ع8020 320 تإعصصدهمخ]ا صا دوغطعاء طامط ل0مة 
.735-52 .مم ,13 اعتتدءوع]آ [هتت[ناء ترعخ 01 0021ل لمنهقلدء2 

بلاعععءم5 320 ع01528ع16 12 12017121215 عتاعمه'1» .(2003) .2 .ل ,اعمصلوط لممة .ك1 رعة مسعتتط- 
413-49 .مم ,14 عصا تلع11 لصه نزع21010 0121 صا ولع اتكعك] 01021 » 

1 ,قاع 117132 320 , .ل ,كتطة111111 , .8 .لخ ,لإع5نا , .ل ,0600011 , .0 بطعوعه25 , .1 ,111 - 

0 111111213 01 101110231 » ,روعع2 تتةمصسطتطء 17110 ع0مطتة د5عغة] /جاتلة8101» .(2001) .1717 
4370 .مم ,40 

0 222313615 277010 ع6 01 5610377 22260111631 7ه ته محده0» .(1975) .لك .11 ,181111001313- 
.367-54 .مم ,142 لإلامخدصث 01 011021[ مدعتاعمطط » ,وعتمسلام لعاععاعد 

ع3 165ع103م30 5212035-01 320 31م1ع811010 :5150215 لهقستصخ» .(1981) .خ .]1 ,علصتط]- 
.535-42 .مم ,29 نه تفاع لممستمخ >» ,عاط هم طامعما أمم 

» ,670111101 511106 توه ع لتصختوع1 11017» .(1987) .ل .5 ,0ه1كاهل8 له .8 .0 ,مماصتا]- 
4495-2 .مم ,1 قطاع 555 عزع1مصره 0 

0[0تتتاه50 .(1994) (05ع) .ل ,3لقط00) لطة , .ل ,ك[مطعالطظ , .آ ,مصماصل]1- 
.(ووع2 '(اأوتاء اكتمنا ع1105طصدنا):عع0 3 #طممةت) 

» ,1-116241010اتقططامه لللقتصة 01 50103 عط مآ 2005ء0510مء لوعاع م0 [ل» .(1960) .1 .ل ,تاععاءه1- 
012 .8 .117 220 مموصمط .8 .117 .له ,ممتاهء تمتتصخدمن) أنه كلصتامك لفتستسم 
.(392-430 .مم ,وعم مع ك5 [وعاع81010 01 عاتطتاكم] مدع تتعممخ :)10 ,دمع ستطاكه”17) 

.ل .0ع ,ع8 3ناع طمآ 01 0117615315لآ 12 » ,ع128ا25ة]1 ا 0117215215نا 01 لطعاطمم عط1» .(1963)- 
.(1-29 .مم بووععظ "2/111 نذا/8ة ,عع10طصدن) ع نعطامءء 01 

أل11نان) » ,16390111110153 لتتقسصتتتط عط1» .(1964) .1 ,تعطعءئث امه .1 .') ,أاأععاء80- 
1135-1-7 .مم ,5 0108م متطاسطك 

0ه 22314 08 عاعدط:133م م1 ع005مدع1 300 ذ5ع115]1عاءعة قله 5005» .(1986) .]1 .ىل براء12اء10- 
1115-1-7 .مم ,128 015[ » ,13ناعء106 وتاعقطغتط مصتام" علهممع] 

كلاهلا ع8) 51210 معل1مع امماعاء صخ :اعدظ ,تعطعوظ ,[عل0©) .(1979) .]1 .مآ ,1ع1101520- 
.(20015 ع1وو8 :آل 

15 طاعععم؟5 01 5610165 3-133» .(1937) .ل .1 ,3لمتصنهن) لمة .1" .خآ امم ط1[ه80- 
.187-38 .مم ,20 لإع10ملتاظ متتعل810 صا ممم لدع 1اطناظ متمعه ]1 لهت 01 (تاأاوتاعء كتمنا» 

7اع2010 لهأمعمطامم1ء7ع0 01011100317 01 ع1نانظ عط1» .(1999) .8 .117 .© ,لسطلامط- 
041-0) .مص , .[ممتادى 402 عتتتطةلل» 


/ا/ا/ا - 


.(1994) .]8 ,5100197 لصة , .لث .[1 ركطتة 11111 , .ل ,132062 معط مه , .8 .17لا .2 ,لصه1اه80]- 
لاع جام 10ء(1ء10 >» ,اأمعمطمماءع0 عله عات 01 وماعتره عطا مه مملغدء1[م تل عمع0» 
125-33 .مم ,1994 

:270-00 لتستسطامط 220 00 2ختصدع امع لقتتاعط ,'والعومقء لقتصةن»» .(1966) هآ .]1 ,/1101100- 
103-11 .مم ,68 أكاع010ممتطاصخ مندعتاع دلخ » ,وتعاعمطهخدم عاطمأتناد عامط 101 جاع تمعد كر 

3395-7 .مم ,10 0108(7م مطامط لاع 1نان) » ,212جطهل تتقتصتتط ث :عماجت » .(1969)- 

559712011 لتممصتطط 01 ع1ه00طل0صصاط صا » يمتدضط ممتصتط عط 01 مم0غت1ه0؟8» .(1996)- 

.(74-108 .مم رووع8 ماع12 :0:10150) ونعاءط .15 .ل عه عاعم.آ .لك .له ,0110100؟8- 
1217127 [تتتطصط >» ,عكتاعءم05تاء1 250021عم ل :85 0أكامتء طتةة6 مقصتتط عط1» .(2008) 
.1-19 .مم ,37 لإع010ممتطامك 01 

,3 لاع81010 05.آ » ,ع10212 12216 01 50255 ع01ه01350]» .(2005) .2 ,10ان) لطنة .8 .1 ,1]8013- 
.6 .م 

[٠.١ )2000(. 1200100 0‏ .1 ,مقططلانا ممه , خآ بتصهكاهكلة , .8 .ل ,1منعمه10- 
.(لع1وء001500-117خ :نخاط ,ع صتلدع]1) 2100 تامحطه) 200 5ع28ناع هنآ ,امع 11]0171212:1مر 

-ع0116ت عع اعطاء 1115 قتطعأوتز5 6(:51221م عله 1125م كاعم لومنءلك» .(1982) .ل .ل ,10عام10- 
5122 01 لإتطعلدعث 00021دل8 عطا 1ه دع سنتلععء60 »> ,وع تلطه 21م20]تامصامء عتكلا 
.2554-5 .مم ,79 دلا 

لصقط غطعكت 2 08 ععمعلالء تعطامباط» .(2004) .ا .ل ,الاعوكنا لصة [<١‏ .17لا ,ومكامه28- 
42 »> ,(و6(ق100ع0] صوط) 5عع2مومصطتطء زط 1[لكلى 220101 صا ععقاصه201 
9900-6 .مم ,42 

هق , .8 ,20105وع]1 , .!ظ ,تعلطعتاظ , .8 ,رمفقميععء1 , .لآ .ل ,1اعو5ن1 , .0آ .7لا ,ومصكامه10- 
101 55ع02ع1320 01 اأمعطام ماع07 له صه1اناطتائتل عط1» .(2005) .ل .5 ,منتأممطاءعك 
لدعاع10مطء:51 » ,(وعغ1003ع0 صوط) 5عء2مدمتصتط ع15امههء 12 د5عتتاأوعع 113[1ول1 
.4857-3 .مم ,16 عممعاء5 

011 5عع227متصتطل» .(2007) .لخ .(آ[ ,كع تكوع.آ له , .2 .ل بقاع [هتاع 12 , .(آ .17لا ,ومكامه10- 
+ 2 01 261205 عطا عتتتامدء ما 22005 1لدء70 20171 ععنلهعم 'زللمتامعى] 
.-251 .مم ,73 1م تتقطاعظ 1وممتسط» 

نوع 1 تعمطكة >» ,تدع 2010014 متقتلةتسصتسهمحمط عغطا 01 صلعته عط1» .(1966) 2لى .ل ,ممومه80- 
.43750 .مم ,6 أ15ع 7200160 

.(ووع2 2157115]7ل1آ 0710150 :07<21010)) 5ع31251135آ 310 17312ماتتث .1 199) .051 .ل ,ع1ه8- 

0 :خط ,عع 1اطصطهن)) 8101170 تاعتهء ل مالا صسمدده1١‏ عط1' .(1981) .2 .5 ,نولم - 

.(ووع]ط 77 أوتاع كلملا 

.(80015 لامعطاصة2 ١:‏ ا بكانره لا تع [8) عتتخولظ تإعطاه381 .(1999)- 

لع760105 للنهة عصتلعء0ط عكتلتواعمممه 20 :قممط عتماع6 لللطء عطا دعممم0» .(2005) - 
0005 1ط) تعتع ادن عاصبط مك ,15ل معامم ممصتبط لعمقطاد ععمعلمءمعل ع متصمع:كاومم 
.(65-91 .م0 ,10]ع252ة11' عمتلاث :2000م ]) طسمآ .81 لصه اع ادع .8 .0ه 


-//ا/ا- 


0 1201 12211211215 24650201 ععتنتمط» .(2005) .ل) ,نآ لطة , .لا رعمة71؟ , .ل رعمعك38 , .لا ,11 - 
150-52 .مم ,433 عتتتطداك » ,ؤ1انتة1205ل 5 ناملا 

65 1176ل 10531اتقطع8» .(2003) .2 ,للاتاعصاك لمه , .8 .2 ,ماعط , .8 .]1 ملاع 
313115[ تدع تعصسة >» ,طاعدمضممة [إع7200 لاتحم ث :100 امت صل وتاتاعصآا 1821م كتقطعط 
.-357 .2م ,161 

-[تتمط ث :21110221665 12 10ده01عح لاع؟ :ه10 ععمعللاع ألمعسبن)» .(1997) .خ .11 ,مممن81]- 
.171-00 .مم ,40 لاع 010ممنتطاصسخ لدعائتتطاط آه عأههطهوعلا » ,عكتاععم داعم لإتمستامك0015 

01 1052متتتتاكقم0ت لله 11255 عطا دنه 005ه77مء05» .(1989) .141 ,تقاء5 لمح .خ .11 ,مممان]- 
علقطد8 عطا صا عء7مدمحسصتطء 7110 2 نإ 2سنلهلعت77تطتة متمممعء؟؟ أغصدام لحسصك 1لعمط :(161وومم 2 
.51-63 .مم ,30 وعأفصتاظ » يفتمدحمة]' علتدط لقم20!] كمنه أ تامطر 

ما 5ءعووع©20 ع تالمع 00 .(1978) (كلع) .1 .1717 ,عتمم امه , .8 ,تع الوط , .8 .5 ,عو1ال8- 
.(550612165ش لتتلة1116] ععموع كم[ :117 ,عل11111502) م 1تفطاعظ امستمم 

ملاع 8) 19978 أعكصآ “عل 2111 عطعة1م5- كما عتل رعطل1 .(1836) مه .117 ,ل1وطصسط- 
.لدع مطءدمء 17155 عل عتددع للخ معطا 1تاعتمة 1 عل اعنءاعنتدا 

مأك 01 0101105 طا » باعع [اعاض1 01 مت1أعصلظ 121زءه50 ع1» .(1976) .1 .ل ,تزع تامصط[]- 
عطقن :عق7108طدمهن)) علصتط ىم .1 لله ممدعند8 .0 .2 .2ط .لء ,لزعه[مطاط 
.(303-317 .مم بووعةط ا أوتاء كلملا 

0 701116108 111711136196 310 10171511121101[» .(2003) .لآ .1 ,01337 لله .1 .0 ,أمتط- 
50017 10931 عطا 01 دع طتلععع20 >» ,ع تتاعه ]تامقحط 1001 امه ممتصملع021) علد 
5867-4 .مم ,270 8 ,مه0ممآ 

77اء]2 2 50 ع115 320 عتتتتاعه ]تاطقحط 001]-15امدلمدم 01 كممتكه7اء065 أععنزلط[» .(20042)- 
.114-120 .مم ,7 هتمع هن لممصتصخ > ,(5وع011010ع7202 ك5نانكده)) لامك ممتصملع021) 

5 »> ,0175تك تتقتطملع021) ع[ 17110 7( 0015] عاهم0ط 01 عستاكدىك عط1» .(2004) - 
.558-90 .مم ,3 .[ممتاك 271 8 ,ممل0صم.آ تإأعزء50 1001 علطا 01 

,11010 1212811385 12 132361055مه 00231أعتطنظ ممه أكاكتندلظ» .(1990) .1 ,0م تع- 
5 تاأاععء100101) 102 .11 .1 .0ه ,5100 1تاوعة ع2251128[آ 12 155145 [دع1اع0آ ظل» 
.(855-136 .مم ,1005غدع ناطناط 

,15]5تاع 2نا-200 101 011125 لصتامتععاعدط ةل :000تام7ء عه 5ع150ناعوصتط» .(1994) - 
1419-7 .مم ,10 عمعمعاءومتتتاعلكا مآ 1551005اء1[1015»> 

16506121 سآ 01 ععمعع اعططط 85701110003157 عط]' صا » بكتقاحتز5 01 ععمعع ”عمء عط1» .(2000)- 
.ل تنه ,لإلعصدعكا 50100 .11 ,عتما .ل .لع ,حتره1 عتاكتنو متنا 0 مماعته عطا ممه مامتأعصتط 
.(219-230 .مم ,دوع (جالواء نملا عع ل”تطصصفن) :عع لط دن ) 10س .1 

101 00 ,]20قطققء 220 ,3ه 2111015 “امتقتطط غقط/الا :مكقتع تناه 20هئزع6 عع 3ناع طهةط[» .(2004)- 
لط :105ع]535 7212261058امتحدهن) 01 0101058 عط]1' ط1 » ,100تا[ملاء عع 2رتاع دا 
1111 نذالا ,ع0 7طسمن) اعطع01 .لا امه نعلا0ن .1 .نآ .لع ,اعدم]ممهة عتكلن نومام 
.(297-313 .مم بووع0ط 


-9/ا/ا- 


(ووع]2 0171517لآ 071010 :02:21010)) ع متصدع11 01 صصاع 0 عط1' .(2007) - 

.لطع تاططاع8 :2002م .آ) 010115 عللغداعل] 01 كبمعاطمعط .(1932) .5 .ل ,تزعلددط]- 

كاملا 587ت8[1) عتتتطدلك مذ ععماط 5'مدط8 10 كه ععمعل10؟8 .(1863) .82 .1 ,زع لط - 
6 اننا 

:3 ع1تعلتعء2 طلوكا ما » ,015505 01 لإاعدناوع20ضط1 علوع عط1» .(1985) .]1 ,ماوع طئن81]- 
5 تأطعء100101) لاع 7اعقدمك7 .177 320 ,تعاعصتصصمعا' .821 ,سموط عل .© .له عكر[ 
.(81-99 .مم ركمم نوع اطنط 

سفأعطط شك :17لاطة لوطلمء7 10 دععمعتء 01 تعلمعء0» .(1988) .0 .11 ,مصنآ لصة .5 .ل ,عل830- 
.53-69 .مم ,104 صتاع انظ 1اوعاع10مطاءنزوط » ,515لزلهمة 

لتنة , .ل .ل ب721232210]]8 , .© ,متاععناظ , .7 رعوه09011 , .1 ,وعمكله531-57[ه]8 , .14 ,تممطامعد]1- 
111101 0115 55ع02 1115 5تتعطأه 01 2]1005عاصا عغطا عصامكة0» .(2005) .0 ,01نه1اه122ك]آ1 
.9 .م ,3 ((ع81010 05[ » ,لماعاوتزى ممتتاعم 

لمة , .0 .ل ,213221063 , .لط ,ع سمتععكاءظ8 , .24 ,8:55 , .© .1 ,10005 , .851 ,تممامعد]1- 
2656 5016266 » ,11011836101 11111313 01 151325طاعع20 لوعنءىهن)» .(1999) .0 ,لخنه1اه1]1270 
.2526-8 .مم 

15 5لوع؟5 تكن تتاعط201 صا مهاختمعمعع1 لدع70 ع طتام 085 تعطاه/ل» .(2001) .ل .5 ,لإعاومآ]- 
.1129-7 .مم ,61 0 تقطع8 لوتتسخ > ,لدع اع صصطزكة نام 121أتامط 

200 ععمعتاوء5» .(2004) ع1 بلتنحناه00050) ع اع دعتاوء5 عمطاممع0 معءاعتطن) 1همه0 1ه ماع10 - 
0 5عالاععءم615م عتاللطنا ع10110م عططممعع مععاعتطء عط 01 15ؤلإلهصة 22205 ممامء 
6957 .مم ,432 عتتطداك » ,ممأ ن[مء عله راع امع 

ع26ع710ع لوعاع10مع3طعتتث :27701111100 قتا 30 ع تتتقطد 1000» .(1978) .آ .0 ,ع15309- 
اعنتدعوع]1 21ف1ع010م0تطاصكخ 05 1021نا0ل » بوعتكلكظ أمودظ 01 عمعءماواءع[ط-10[ط عطا مه 
.311-15 .مم ,34 

-6م121615 :قاع اع طادع تإعط0ط 0ه دعل تاك نزع100» .(1989) .ل1- .8 ,تعنزع]1 لمه .ىك .1 عاعد15- 
.1343-6 .مم ,243 ععمدعنكء5 » ,متطكمه ماع عنام 1ط مانزة 2 صا 00 دع [متتمصصامء عقلك 

.(1990) .لآ ب3تتك10301 320 , .11 ,58112203 , .لذ ,ناكا 1تلاء3 ]1 , .5 ,1112111318 , .1 ,واتاكلة11- 

ما 010 لقطام؟ 220 لمعاأمستةعط عطا 01 زعاعتاط اماممط عط ما كممتاعء[0]م 1دعنلامء6ه00» - 
309-12 .مم ,40 تنزع010تاعا1 » ,ومقصتاط 

-آلااء عمعءماواعا|ط 10 وملام عمتطستماوء 01 عنممموع؟ عط1» .(1998) .0 .ل كاقمه1[طول - 
29-7 .مم ,39 5ع تطاءظ » ,قاكث أقوظ هآ 261005 اع لمأمعصصمه]1 

,]3721© ع132851138 عغطا 01 02 تاماه عطا صا دععهاد عاطزووهط» .(1999) .1 ,011لمع]اع2[- 
2772-9 .مم ,3 ععمعك5 عكتاتمع 00 صا كلمع 1'» 
.(ووع 1و1 157لآ 01010 :1ل كاهلا تلاع[8) عع 2ناع مه[ 01 21005ل0طتاه1] .(2002) 

220 عأختاطا عع اع 03121161 21ه21تتصتحتج نه .(1982) .1 ,لطقلئعآ لخنهة .]1 ,01لمععاعهة[- 
.8 .11 .0ع ,عاختتحط 01 ((ع53:12010م0تتاعم عط]' :متفرظ ممه ,800 ,عزدن81 ما » ,عع دتاعصها 
.583-117 .مم بتسصتتصعاط :لالظ ارملا بع لظ) وعموان 


-. مما - 


» ,17 ]3011 لهاععم5 17365 لله ,1 15 غقطالاآ :عاكتتطط 106 7اتعدومدةء عط1» .(2006)- 
33-2 .مم ,100 ممختمع ه00 

. .1 .1 بتتهن) , .ل) ,دعطرامه1' , .ل ,تخ , .341 .5 بلاعظ , .8 ,00ملاموظ , .2 اخ ,ومىعاءة[- 
1311 , .© ,لموطتتة كا , .ل لك ,العطع 51 , .ل .لا ,0120337 , .ل .0آ ,عتتطوم صف , .8 ,ناتيعطم] 
.(2002) .© .') ,1170005 لمة , .1 اث ,لتقطكاعد81 , .1 .]1 ,تتعلاعندك82 , .لا ب,لتطمه؟ , .]1 
01 ع512 عطا عسمتستصسمعاعل صا لعندع 1امططا سمتعاممم 2 ,متلمطمعء0ع امم 1ه ممغدء كتامع10» 
.136-142 .مم ,71 وعناع مع لتلمصتطط 01 1221نا0[ صدعةتعمصك >» ,متفترط محقستط عطا 

.1161-6 .مم ,196 ععمعك5 »> ,ع صتتعكلصنا 200 8101105» .(1977) .]1 ,طامع0[- 

510 60101115 ع2 1طعا1ع17 01 00ن[ه0؟8» .(2004) .2 .81 ,101 لمه .8 .0 ,ؤوطامعةل- 
.206-66 .مم ,87 لإتأعددمام0) لداسمعستعوعظ سه لدعتسنا0» 

256517[ عتتعطدعع11د لتنا يعتكقطمىث ,عطعهمءم:علصتك]ا .(1941) .1 ,مهدطمكلهةل- 
.(لاعتكلة1 ١7‏ 0ه غ715 وصمطلك :5212مم10) 

عامع566 .لكل .1' .0ع ,ع51138 32[ ها 5:1 صا » ,ؤعتاء0م 320 5عنان تناع صلنل» .(1960) - 

.(350-377 .مم بووع]ط 1111 نذالط ,عع110طصسدن)- 

.(8/00-100 :عناعدط عط1) كلدذاء17منآ 20020102121 320 ,وأكقطمث ,عع 2نى هآ لتك .(1968) - 

عط!' :5515[دمكث اعععم5 م1 دعاتةمتستاععط .(1957) .21 ,عالقط ممه , .0 بأصدظ , .1 بممهوطمكلهة[- 
.زووع]2 1/111 نخالط ,ع0 7اطتدصمن) دعنداع:تامء عتاكتامعة تاعطا لحنه دعتتطدع] عكتاعستاكلل 

.ام تتتمعط :81 باترمل" رعاظ) نزع10مطاعتزوط 08 5ع 1م اعصلظ عط]' .(1890) .187 ,وعصمهل- 

ا وعع05732م » ,102312111215 اع تلتمتتدع1 [دع170» .(1997) .8 .ل .2 ,512161 لصة .81 .ا كلتصول- 
.59-99 .مم ,26 7101كقطاع8 01 :تناك عطا 

5 0241ع51 صتطم[00 ع0205ع501 غ12 كأوععع 50 ع15ا علاععم5-اءزعامم0» .(1998) - 
.8529-8 .مم ,56 :01 1كقطء8 لومتتصخ > ,ذالدء دهأوعطامء عند 

21 لمث » ,20100ع1اتتتقحطمك 1دء10 ا ع صتصهدع]1 12[1ء50 01 5ع101 أمعنتع ]11ل عطا1» .(2000)- 
1-1 .مم ,60 1م تفاع 

7011 87ت8]1) ع132511385 01 :0101057 عطا عصلماص<ط :دع تاكتناع سمتامزظ .(1999) .آل ,ومسكلمءل- 
.(ووع2 177و1ء دنا عم 1اطسةن :اا 

عتمطع لدع خ 011ل" تع81) عمعمعع 1[اعامآ لله ستدءوظ عط 01 مامح8 .(1973) .ل .11 ,ممكلمعل- 
.(ووع212 

01 1916997 21تاصصخث »> ,تتة1ط لتقسمتتاط عغطا 01 ممتأسامتتء عطا آه ععمعلاته [1زووهمظ» .(19/75)- 
.27-8 .0م ,4 0108م 0تطاامم 

011ل 8[77) طلع0181 220 اأتاعدطم10ء067 ,22401 1]5 :عع 3تاوصه[ .(1922) .0 ,معوزعموء[- 
. .1 .[ رعاطكالا , .- .ل) بقنلا , .32- .ك2 ,0نآ , .0 ,1ل .( .00 ع 2و8 .1717 .7الالاار 
» ,103121231 للقتاعطاتاء أدعتاتتودء عط1» .(2002) على .[ ,باع 1م06 له , .2- .ل ,عمقطا2 
8516-2 .مم ,416 عتاخةلل 

8 اهملا 877ع1]) ع1128ا328آ 10 تاعلط لامع .(1996) .2 ,تتهعل8 له .0) .0آ ,ومعصقطهل- 
.(1]011005 5115161 عكى 51101011 


-ا/8١-‎ 


نوع لك (إ1قدء ]0 اأقاع7اووع255 عتأهماء )25ر5 ثل» .(1979) .(آ .1 ,عغختط1ا مه .ل .نآ ,وممصقطهل- 
.321-30 .مم ,203 ععمعاءد » ,ولتمتسصمط 

-2100 :عام ماع7ع0 طتوءط 101000021 صا 71005عم عتكلاآقمء5» .(2005) .2 .81 ,ممقصطهل- 
2872 .مم ,46 ((ع0610108طت:زو 21 عتطمماع027آ1 » ,كاععم105م لمة قرعا 

مدء1لصقط عطا 0ه الاعططعكتاتء205 أدعصمط ,مم ماععاع؟ لمنورء5» .(1995) 'لى .] ,عممأاقصطه[- 
.1-65 .مم ,7 ولكاع ع1 لوع1اع81010 >» ,ععمعل1تء عطا عمتوع ع1 :عاماعمتام 

لنعطتدع /اع5100 متاتطط تاك 15امتتصتاصمء عط1» .(1992) .لخ ,معكة01 امه .ى .] ,عممأمصطه[- 
.مم ,156 2101087 لوعناع0ع1' 01 0110231[ » ,ع متللهمعاد 1دع1ع1010ط 6ه اعلمطط عامساى 
.215-34 

,153 عع«2ع5 » ,ععمعع اااعاصا علمطتتلام ممه متكقطعط 50121 تتتتحطعط» .(1966) .لل ,ن1آ0[- 
.501-66 .مم 

1011081 » ,155102طاء طاعععم؟5 220 105عع1 120]01 577 عطاع[ممتاد عط1» .(1981) .5 ,قهمهل- 
3349-3 .مم ,14 ؤ5اع015010آ همدع 1 صمتاستصاه0 01 

,1ع للم :3213519 11325011631 1011101285 ,53519م3 320 كتتتتقلقطا عغط1» .(1982)- 
31-4 .مم ,15 15ع01500آ 00د 1 مدا مصصحطهن) 01 1021نا0ل» 

7[ لعع2ع111طا عنته 5ه 01 115[دء 6100دء010اع» .(1993) .10 .خآ ,عمطامخصة] لملهة .0 ,وعمه0ل- 
تإأعل50 1هنإ0ظ]1 عطا 01 دع متلعءء220 » ,عستاع نا 2 م07 عع ممكء امه كاأععلاء ممع مر 
.1125-8 .مم ,25218 

,0150115 615319 'الققة لنتتطا عغط!' :كتتلصتط عط م0)» .([1786] 1798) .17لا .5 ,وعمه[ل- 
.(1756 ,2 لاتقتناطع1 لعتع؟؟1اعل) 415-431 .مم ,1 دعطاء موعوع] عاعتنةآكعطل» 

00011210031 02 0001 تقلط ا » ,كتتةتتتصومع ع صتصاه[20-عء11» .(2002) .1 .لكل ,تطوهل- 
.1-31 .مم رووعء جا1أواع كلملا 01050 :ا[1 ,علوملا كعل8) 5م511 1ناع مارآ 

1110177 015 ععمععتاء005» عط1» .(1991) .ل .0آ نتك1717 له , >[ نتععلمقط 1335-5 , .>1 لك ,تاوه[- 
.5 ركلاء5 .© .لع ,علتاعنتتاذ عناأك تناع مآ 01 ع طتووعءع260 لا » ,كدط15 12021 عكلالكمء 5 اع م00 
.31-81 .مم بووع '1111 عطآ' خا8ط ,عع 710طدصدن)) 11725017 .1 ممه ,تءاعتاك .341 

.-525 .مم ,382 عتتتطداك » ,00 1انتامتء لعكوطا-ك الل8] ]0 (جاتتاوتاطة عط1» .(2002) .1 .0 ,ع030ل- 

.(2003) .281 بالتسامدن) ممه , !1 .]1 ,لامكا , الل الل ,اعممطدعءاه2 , .ل .ا ,5اعع 02لال- 
بلأعع6م5 111172312 01 70113105ء عطا عمته 105مستستمط عمتنا ص ع512 أقصدء [دؤو5ه10اع0م 15> 
1473-4 .مم ,75 8101087 ممس0طط »> 

1ه1ع70105ماء0اع2 ذل :120162601 65220610031 تله 35 211231005ع170» .(1979) .لآ ,كمععتنا [- 
88-7 .مم ,69 ناه كقطع8 » ,لإععلصممط اععتساود عط ص1 ناد 
56710011 > ,تنام كقطعء6 لدع70 ما تإعمع [2أءتالع32010تماعم عطا آه عاه عط1» .(1994) 
.1071-7 .مم ,62 ماع توعوع] متفترظ 

,5 211-1216 1111231 3110 201-12111331 قل 0ما10011م 7021 01 1منتادمء لقممتتتءل8» .(1995) - 
.ل 20 1132كع تتطاضي .8 .لع ,لدع 1 تتاستصطمت) لدع70 عأامسصلظ صا دعامه'1' أمعنتدت م1 »> 
.(199-206 .مم رووعع لمتنتصعاط :]8 ,بعرملا تلاعل1) للوماتعل8 .نمآ 


-85/ا- 


عطا ما عمعمعنعا]ع [12ع6م5- 111 ,7021122100 مفتلة متستممط 0 أمتتاصمء لمممتبعل8» .(1998) - 
.-376 .مم ,85 لاعاأكقطءكمع115155لطد لظ » ,لإعكلصمحط اع تتتناود 

-357ع8106 عك ععدعك705تاءل8 » ,أمتادمء 7021 ع117108ع00نا 5تتوكتطلدم لدعتءل1» .(2002) - 
.235-58 .مم ,26 والاع1اع1 101:31 

-معع0 01 5اأععلاء عط1» .(1982) .لا .نآ ,نامصمهةتن) 700 لطة , .لخ ,عع مامتا , .لآ ,قمععتنا ل- 
12701 عقن3ء لعطأطصصم م :50026100م ذه ع2 ععه1 21ع100مه عغطا صا ممماوعا عمتطاعوعم 
.125-99 .مم ,18 عزع011ن) » ,51037 لإععلصممط 01امعمستعمعدء لمة 

01 دع ااطعمث » ,7ع تتطتاك نعل 0[11100ا8 عبكث» .(1976) .117 .0[ ,عمص1ط لمة .لآ ,قمععتنا ل- 
117-77 .مم ,222 جاعع متكلصةتكلمع121ع11 0ن ناه تاعتزوط 

,120217 1آع:5010113 :22151337 70211221102 كقاتع من » .(1979) .]1 ,)104 لطة .لآ ,رقمععنا [- 
.499-10 .مم ,34 حاعنتوعوعك]ا ستفرظ لداع مستءويدط» 

عأللتاعضء 101تاعامة عطا 08 غ01 عطا م0» .(1982) .(آ ,ومصتون 9605 مه .لآ ,كمععتنا [- 
.2341-8 .07 ,15 ع3251128آ 30 طتفتاظ » ,ااممع] ععدء ل :100هممطام صا عرع ترم 

طاعتتدعو5ع1 300 1120177 :720)100طظ له عتكتك8ة .(2001) (زكلء) .لخ .ل ,5105003 لله .© ,متاكنال- 
ع2 01 155ه10)» .(1982) .ل ,عمقطفكا .(ووع: زواع ملآ 01010 :0:21010) 
,25 طأعتوعوع]آ ع ستعدعط له طاعععم5 01 6221ناهل >» بتمتوهد1 1ماتاءطتام امه لأمامءطنامعمم 
.ذذل446 .مم 

لعطتةنا-ع13251128 ععق01ا 01 كمتعاوتز5 عغطا ما عتمامزد 01 5امعسمعاط» .(1999) .8 ,معلمكل[- 
.1-14 .مم ,27 01 اماع82 ع ع تمدعنا [2مطتسك >» ,215 طتصة 

-12100ع1 عتتاأعطتامعع تتتوعا 5تاععاع 2 1عانام 1125ة1ن)» .(1997) .8 .ل ,روعم10 لطة .ل) .لخ ,اندها - 
.2769 .مم ,390 عتتتطداظ » ,كانه تصلصد] ع2ممتتة 5ومتطد 

ع1أ5ع002 2 طا عصتصتدعا 20ه717١»‏ .(2004) .ل ,تعطعواط لصة , .ل ,لله , .ل بلكاقصتصةك]- 
.1682-3 .مم ,304 ععمعك5 »* ,ع مام مقط أكد؟' +10 ععمعل 1 كظ:ع 060 

,031]5 علتأوع12012» .(2005) .11 ,10اع25صطه1' لطة , .ل ,للهن) , .ل ب,[علع1] , .ل ,كاقصتصطة]- 
بكآ5ة] ععامطء أععز00 مله ا وعتء 500121 ع5 320 ممتلاءع01 عجدع 1011077 ,وتاءختطةممة0) 
.11-5 .مم ,69 1ه 1تقطعظ لومستسط» 

01ل 'ع[8) عمعمعكك5 [دتتاءل8 01 دعامتاعملط .(1985) .2 .ل ,ماه تخطءعد مه .1 .8 ,اعلمةك]- 
.81516 نلآا 

ها ع512 طتهض6 عالغواعء 320 22355 50037 01 6105آملاء عط1» .(1996) .1 ,ممسصاعممة1- 
.243-66 .مم ,30 000111105 مسلط 1ه لمعنه[ » ,ولتستسطمط[11دووه1 

.(1995) .5 ,لاعطه0)-83300 لله , .ل بأمةة0 , .لا ,اعتالاعظ , .5 .8 بقمنتلك]ا , لخ ,لطااتحصدد ]م لتصضة]- 
م111 طا لصتمط 01 لمع 200 ع تاأووعء10م-ع1220 ,عع ذ3تاعمم[ 272001017 لداء50 2 عتتعغطا 15» 
.196 .مم ,7 ععمعاء5م ناآ عااأتمع0ن) 01 021نا10 » رعمام لمك 5 مسدتلل1؟ نا 

21ل 015 5طتطنطنالصتط عطا صا دع ع صف لمأعاععاك» .(1987) .1 ,مملمه0) لمه .0آ .8 ,نومك 
.1-4 .مم ,218 0معع] 1[دعتمامنتدصمكة عط]' » ,كلد 


ا 


عط 320 لقصقء 105551ع0موط عط1» .(1998) .11 ,821019 لصة , .024 بالتساعمدن) , .1 .]1 ,03كل- 
01 (إتتاعلدعخ [12003]! عطا 01 دع متلععء220 » ,101كقطعط 7021 مقسصتسط 01 صتعتره 
.5417-9 .مم ,95 رذركتا) وعمعمع50 

772 لل :و1155 1001 56006 01 2100 متمطاعاء0آ دامع ساتيعمءاط .(1980) .2 .]ا ,تزعاعع»]- 
.(5و2 0112250 01 100117151137 :لآ ,معدعتطن) 515زلهمة 

4-8-0 :51212 (20ع122511386-1 2 12 ع26ع15ع2اء ع38تاعمة[» .(2002) .ل ,راوعك]- 
320 ندع 1101 .0 .60 ,5ع32251138[آ 515060 12 151100لاوعث ع3251138آ 2[ » ,155065 
.(207-254 .مم رووع]2 أواع كلمانا عع110طصدن) :عع 10طصصةت) 117011 

.(11795 :02002آ) صد]/ط 01 105 [مك8 عط 01 تتتمعط]' بجعلا ن .(1948) .ذخ ,طازع»]- 

ها حتدعتاه لدء70 عطا 01 ععصمصطملاعءم 320 302105037 عتكتأتومططه00» .(1963) .0) ,معمرعاع]- 
1ق عخسصفم) اعدكناظ .1 .له ,كلمستمخ 08 1م1كقطعء8 عتاأدنوعظى طل>» ,دعلهماعاممء 
489-521 .م0 ,لإمتومطامن) ع متاحتاطنط 

0 > ,عع طقحط- ملاعم 1[ده770 01 515و 1[هع01ام هته عطا لله عتطتتد[ عط 01 تتمامتمصخ» .(1969)- 
.(165-187 .مم عع فا .5 :أعكد8) عمتناوظ .0 .لع ,عع عمومستط) ع1" 

102017 1125كامط عغطا 01 صدعتاه 7021 عط1» .(1960) .ل ,عل520 لله .0 ,معمرعاء]- 
.123-140 .مم ,107 تإع010طمه8/10 01 لممتنا0ل >» ,رده :تمد نه10ام) 

7011 17ع1]) ع138ا1325 طا ل قط 120151616 ع1 :عع صقطن) عع 3تاعمة.آ م0 .(1995) .]1 ,رع لاع - 
.(ع1]001116058 :لاا 

2011 تلاع[8) 110طن) عطا لمعه عمخ عط]' .(1933) .لخ .ا ,عع10اعكا اسه .2 .117 ,وعم 1اع]- 
6 ددا 

0 :07:1010) 1131012315 01 81011105 امه ملع 0 عط]!' .(2005) .5 .1 ,مصرعكل- 
.(ووع] 1177و لاع كلملا 

حنة]/م » ,خطاع011 ع13051128 01 177م0ع6] 2 101 00510261005 عطناوك» .(1991) .لخ ,مهلمع ]1 - 
199 .مم7 ,26 

كته :ةتتصطع 11ل 5 عستاصمع:7 عغطا م16 متصصدع 11ل 5'عمة عغطا حمه» .(2005) .8 .0 ,لإلعصمعك]- 
.123-45 .مم ,11701110048 مقمصسطط 01 021تنا10 » بعاصم تممه نامل 15 عمة ع متصدء 

23111121116 1001» .(2005) .لخ بكلتصاءعة ]ا لمة , .') ,2ان8] , لخ الخ ,تتاء”1 , .8 ,هلامع ك1 - 
.م ,433 عتتتطولظ » ,ؤتكامتك ع1 لمع انال عاكتهم بوط 

.7 ,0931165 220 , هآ ,أوققع10 , هآ ,تاأعصصدالظ , .لك .11 ,3 األتدانا , .8 ,تعلطمكا , .0) ,وترعوزع]- 
لالع تمع ود >» ,مهلمع معع1 0مناع2 2320 31005اع2 متتتحط 15121؟10ل0نسكث>» .(20033) 
6285-6 .مم ,153 ماع تدعوع؟]آ متد1ظ 

.7 ,02311656 3200 , هآ ,أوقدع0 , آ- .ل ,وماصك , .1 ,0322013 , .8 رتععاء111 , .0 ,وترعوزع ]1 - 
34 0565772105 عطا ع متتل 5م ننوكتاعج 511/217 تغخطعاد عمتطعتده) ث» .(20036) 
.335-46 .مم ,42 ممنتتاعلظ » اعنام 1ه ععمعلمعمين 

[٠ ,‏ بلاء016]75آ , .1 ,تقد [اع1] , .14 بمممسصطعمآ , .2 ,عطد , .8 باأعجاعنك8 , .2 بطع1وم )ته طك]- 
-ااعوع1!1 , .1 بالصعتتك , .1 بع أوقاعط , .117 بلتتقضظ , .0 روواء”11 , .8- .8 ,جا , .5 بعاعع عاد 


-85/ا- 


01 3625م لقمماعع18» .(2004) .5 ,مطمدط لمة , .ظ .8 ,تعلطعاط , .1 ,علالتتام 
.0 ,14 طاأعتوءوقع]آ علاممع0 » ,وصتةةط عع2مدمطتك 320 بتقتصتط صا مماووع1معععمعع 
1462-3 

-510526 ع1' :دعلصتتنا 320 د5عاء2ا2ع] ,دعتاعصه1» .(1985) .1 .1 بطاتصدك امه .21 .1717 نملك - 
-طلآ عطا 01 10001 لدعاع720010 » ,5غ3:0105]2ط-122ناء10115 12 الاعطاء7201 01 دعتصقء 
.307-324 .مم ,83 7أع5001 لاعوعم 

22 لنوع تع ططخ ع1اأمعك5 » ,متذناط تتمسطتاط عطا 01 تتتاعد:559ة عط1» .(1973) .مآ ,الك - 
.70-0 .مم 

010 :001010) 71216261012التدمه0ن) لتقلصتطط طذ كمتكتصقطععء81 017أممممعرعاح .(1993) - 
.زووع] 7إاأأوتاء كلملا 

حمطدن) نعتتهلا بلاع[8) 011105ا8 تتد1تاعع8101 01 تاامعط1' 1دنتاتاعءا8 ع1" .(1983) .10 ,الك - 
.(ووع]2 (جاأواع كلملا غ00 

.0 ,164 عع2ع501 » ,70111100ع قلط كاتتهرآ-مهلل» .(1969) .2 .1 ,وعكلناة له .آل .ل ,عمتكل- 
.7885-8 

5 1111133 101 1آع1200 اام ا :1110215م 5تا0 تدع 1/1020» .(1987) .0 .117 ,لق1027ك]- 
.0 .17لا .له ,5اع7200 عتمسصلءط :01 71تقطاع8 مقسطط 01 مامح عط]' ما » ,خطمعاوزد 
.(105-114 .مم رذدوع]2 ع1[ا0 لا الاعل1 01 جوع كلملا عنداك :لظ ,لإمدو٠طلك)‏ ناء2 ملكا 

116125 ]0 عمم0عع ا1عطاء ع1 :و5ع2ع10226 0ه تمتاععاء5 ,ممتاأعصتط .(1999) .5 ,ناكل 
.(ووع21 0171517نآ 01010 :0100) 15215ع17منا 

0 و5ع5 21ت 051610023117مجدمه 21017 :100اعع1ء5 2263131 أتا0ط1 عجهغم59» .(2000) - 
01 ع26ء5 11061 85701171100317 غ1" ما » ,ذتتعمتوع1 01 05د1[نامهم 2 طة تتتداتاطوءه؟ 
,اطع نما .') .0ع ,دلاه1 عنادتناعصنا 01 كماعتءه عطا 0ه امتاعصدآ 50121 :عع 2 تناع صمآ 
,10172151372155 ع1108طصصدن) :عع10اطصدن) متبط .1 .ل لله ,لالع صمع]-ترء50100 
.(303-323 .مم 

.1855-5 .مم ,8 عكنآ لم ناتخ » ,عكنا 1له2111 نامع عى 2تاى صا لفنتتكة[][» .(2002)- 

ع 1 70111100 131تالناهت 21576 [تتلطدت)» .(2008) .1 بطلتحطك عطه , .11 باكتصتهن) , .5 ,لإلكل- 
» ,122511256 111111310 1[ 111:2أةا5 01 خملع 1ه عطا 0 طاعدمامم2 21أدعمستعءييت دلخ :1360126017 
.10681-6 .مم ,105 وععمعك5 01 7إلطعلوع ك4 لمم تداك عطا 1ه دع سمتلعععمعط 

عطا طا عتتكانكء 0للة ذوعمعأقمصط» .(2007) .هآ .1 ,كط 011 لمه , .74 ,مقصتهطآ , .5ك ,لكل 
ذكنا ,وععمعك5 01 (الاعلوعخ 02[1ه8[2600 عط ]0 دع ستلععءء200 » ,عع تمدع مدا 01 ممأسامء 
.5241-45 .مم ,104 

ناد تناع مآ :11211715315 10 )لآ جطه1» .(2004) .11 ,لمغطع ص81 لمة , .ك1 بطتتصاد , .5 ,لامكل 
.5387-7 .م0 ,28 ع32511285آ ا 50101635 » ,ع متمتدع1 لعغدء]1 اعنتامغطا ممندام 202 

8 :ع11آ 01 7اللأطتوتتد[ط عط" .(2005) .0 .ل بأتقطرع0 اسه ١17.‏ .81 ,تعصطءدومكك]- 
.(ووع2 01171517ل] علهلا :0002م آ) مستصدع يل 5 ماتمدد[ 


.2060 .2م ,420 عتتخدلظ » ,لاع51010 5لا 53:5 26100 نامدطه0» .(2002) .11 ,مصمالكك]- 


-همم/ - 


مله ]0 102تاامتع 3 1تاعع8/101)» .(2003) .14 ,ع متكاعدماك ممه , .20 ,اع5جمك! , 1 ع1اك1- 
1414-7 .مم ,13 تإع81010 أمعستن) » ,عمتطامك 8ه منعته عطا لمة كتامتمسصتتاط 

0 1120112 مقاط طلمصتزمط د د5ع00 80> .(1974) لخ .]1 ,كاومذاعاد امه .82 .لآ ,1]120- 
8522-2 .00 ,55 مع 1اعمدخ 0 (زاأع1ء50 لوعناأوتامعة عطا 01 021تناهل » ,7 اعععمه 

ج18 1116 300 كاعد ع11ع0 صا مأمعتء 01 متأم أامعوع1مع1» .(1956) .ل0) .5 ,عمعءل]1- 
00 2) لإطتتوناء81 .ل .1 220 «ممصقطكذ .8 .') .لع ,5ع56001 72]2ماسث طل> 
.(3-40 .مم رووع]ط 17و1ء115منا مماأءعع مط : 1ل 

0107 08 تااعااع]1 00113111177 » ,10312112215 12 لاتتدع0م110» .(1977) .0 .0آ ,ممسطاعلك]- 
.39-9 .20م ,52 

695 2211113 0010ل :01) أع1قة7 علكة6 عط1[» .(1997) .0) ,عصلععط لمنه .17لا ,ماعلك]1- 
3301-7 .مم ,13 طاعنتوعوقع]1 ع128اع 32[ 20معع5 » ,(127ع1مططتزة باعتامط عط 

خط ,ع1:105ططتهن')) ع128ا25ةآ 01 5مع51 عط]' .(1979) .لا ,أعتلاءعظ امه .5 .8 ,مستك]- 
.(ووع2 7ا1واع الملا له كتلط 

متوع] تندء 011311 عدعصدمة[» .(1987) .]1 .2 بوعة11نكآ لمة , [٠‏ .شآ بلطعا»ا , .1 .1 عل معسلك]- 
1195-7 .مم ,237 عممعك5 » ,وعلمععلهء عتأعممطم 

015 ع1201» .(1998) .1 .5 باإعلء810 لطهة , .هآ .لآ ,كام , .ل لى ,0ئامآ , .1 .>1 ,تعل0معنك]- 
131 >» ,50111205 1آع701 01 5ع تلام مقط 10021اعطنا] علاععم5-ع28تاع دا 101 ععمعارعمين 
3568-2 .مم ,104 وعتتعسخ 0 (زاع501 لدع لاأكتامعك عطا 01 

» ,0602-1013 01 لاع [امام عطا 10 100اناآهد ثم :80[1100ع0» جاعععم5/لهن3خ1» .(1998) .ل ,لاع نمك1- 
ولالعصوعكا- م50:00 .11 ,لنمتتاط .]1 .[ .0ه ,عع تتاعممآ ]0 ممأتتاماظ عط ما معطعدم ممم صا 
.66-91 .مم ,دوع جالوتاع كلملا عع 0ط طمن 81١:‏ بكترملا #اعل8) أاع نما .ل ل0مة 

01 كقوعئ8 02ط1آ[لاط ععغطا ادك ع1 :أعصداط عمتاملا هج ره عتنا .(2003) .8 .ل ,11م0ك]- 
.زووع] 0111517لآ ممأععصلءظ :للك بومأءعصموط) طتتوء مه ممأسامرء 

161031 >» ,غطع12م5 120 عل[2115 700 عك1ن015؟ 215 ع طووعع1عع70 نء([» .(1951) .0 ,تعاماءم ]1 - 
.3-0 .مم ,93 تإعه10مطاتم 0 01 
.97-104 .مم ,5 مطامط » ,عطعوممد عل أتاعطغط جره 7؟» .(1954) 

320 , .© ,لللقمتطامآ , .5 باء2555 , .7 .لا .(آ ,لمصصهن , .0) .1 ,تتعاصنا , .5 ,طعماءم]- 
عطا وع177ء5 77011أع2-ع251128ة[' 1[دع1همء ث :دعلدءم5 لأعوظ» .(2002) .نآ .لخ ,اأعتعلع 0ط 
.956-66 .مم ,17 ع028[هنتتاءلط! » ,عاكتام 01 ع لأووعء10م 

باعتتعلع11 لمة , .ل .1 ,تعاصنا© , .1 ,ع312اط50 , .نآ ,اع تلود , .ظ ,تتعم25 كا , .5 بطعواءم0]- 
1أ2ة20ء5 01 515221611165 طته1اظ :128مدعج2 320 ,ع13251138 ,عتكت/8» .(2004) .([ .م 
.511-514 .مم ,7 ععدعكء5متتاعلطا عتتطولظ » ,ع سماووعء10م 

1 1011516 01 23515 131اع2 2 1'013105» .(2005) .لخ .17لا ,اعطع1د للتة .5 بطعداء10- 
5785-4 .مم ,9 ععمعكه5 ع"تتاتمع م0 صا كلمع 11> 

0 ,11أة1512201 لله , .7 رعدع00[1 , هآ ,امع 0 , .لك .1/1 بة 'التحطنا , .ل ,وتاعوتزع] , .1 علطمكا- 


ملا - 


11101 1 0ه أمعوع1مع1 امناعى :1005ع2 ع متلصطماذء20نا ,5010205 عستتدعط» .(2002)- 
.5846-49 .مم ,297 ععمعك5 » ,كم متتتاعم 

.(اعع متام :117 011ل" تتاع81) 5م812 عمتعتصدع01لاء5 .(2001) .1 ,معممطم؟] - 

340 عع222متطتكء عط ا كمه 1أعطنة 2110101 01 <امكتتومدده0)» .(1990) .5 ,قططازهك]- 
.62-72 .00 ,55 وع1ع21010 تلظ 10112 » بمقصتتط 

.13-14 .مم ,14 7(ع010ممتطاصظ أمع تجن >» ,وعزع1] 2ه لإتتهالاعصصصطه»» .(1973) .ث ,لصة[رمف]- 

,تلن 17110 ا متطدةتتامء ع7لغو1ءم00» ته امتاععاعء5 متكل» .(2005) .82 الى ,اعنتوكلة11- 
69 .مم ,434 عتتتطهةال» 

,21 7(ع010ممتتطاصط أمعتنن) » ,طاعععم؟ 220 205 7تمعامة5» .(1980) .5 .0 ,عامهكل- 
.773-92 

.1 ,متقطتتاظ , .1 .1 بدرعع 0 , .'1آ بلتتقمظ , .هآ ,ملصة001 , .ل) ,2هظ-101623هآ , .ل ,ع11:3115- 
, .1 بأتاءمممناتعظ8 , .841 بقللاق1 12 عل , .ل بوعاتره1 , .0) ,لمصقط , .ل- .ل ,متاطسط , .م 
1200-3 01 أمقتكة؟ 10073622 0علمع0 عط[1» .(2007) .5 ,مطقة2 امه , .لخ ,كوده80] 
1908-2 .مم ,17 لاع81010 اصع تجن > ,كلعل صدء لظ غ1 51210 135 5ق تلتتئط 

15 320 ا/تطتتة 160 12ع1-طعععم5 01 غ01 عط1» .(1999) .لا ,82021 لطنة .80 .خآ ,111155 - 
بآ له عصطلووء81 .5 .آ .لع ,معاك ل0مة لاعععم5 ,عتتتذوع0 صا »> بلوتاعتتماع 17010 ص1 
.(93-116 .مم ,ووعع ا1أواع كلمانا 01010 :1)0:100اعط م صنو0 

هه 15 عل1ع) 5طاع101م لاتتقطط نه1 :ع1ماع متام داع دكا أدتاونث عط1» .(1975) .ل .8 ,واء ]1 - 
11ماء مااع معط 01 021تتنا10 » ,50010 (إ[أمع1مع1ممء أوممط ع6 صدء غ1 اعتطنا زه للطتصة 
.221-66 .مم ,194 (ع20010 

6011110131577 للث :201087 31آ1نام1كقطء8 .(1997) .8 .8 ,وع91ة03آ له .1 .ل ,واعك]- 
.(261005ع ناطناط عقكتامعك5 1اعجكاعماظ :0:1010) اعدماممة 

-10م1231 320 16201525 8/1120 :5لممعأ51 لمستمخف» .(1984) .]1 ,كصكاكهطط امه .]1 .ل ,واءك]- 
1ع من؟) 030715[ .8 .]1 لصة 5اع12ا .1 .ل .لع ,لزإع10معء8 0121 تقطعظ ما » ,ممتتج1 
.(350-402 .مم ,4550612165 5131161 خالا 

.5 ,2:3:360 لطنة , .814 ,ع مكاعم5)0 , .11 ,كاتا تمتها , .1 ,تالسصطءد , ذخ ,عدماد , .8 ,دع متتل - 

,90 11عن) » ,11112325 خاع2200 01 طلعتاه عطا 0ه دعءمعتوء5 خذلا7ا لمامعلصدءل» .(1997)- 
.19-0 .مم 

,1351 20150 عط 1 305157 1دع170» .(1977) .0آ .]ا ,تععاتتوط لله [0.١‏ ,11000523 - 
.783-55 .مم ,94 علتحل» 

عع مذ >» ,0150-5028 01 (102)5اأعطتظ عط1» .(1991) .8 .8 رؤتتعلا8 مه .1 .0آ رقحك1]0005- 
.-315 .مم ,31 15]6ع720010 

615 عتتث :10311212315 11 عزع]01ع260 01 7224105تصدعىه عط1» .(1995) .هآ ,ل1ء112نتك]- 
4087 .مم ,18 وععمعنء5م ناعللا صا كلمع؟]1' » ,لخمع ع 1ل 0ك للللدع؟ معممعى ]تل 

320 0منامعع1ءم 12 5ع 1تاعناماد 10221" :/(ع5010ع:57م 51> .(1991) .آل .ل ,اومقطصتناتك]- 
2777-3 .مم ,42 تإع10مطء:5و 01 لاع 1اع] لفلتصسخ »> ,7زم ماعط 


-/ام/ا - 


ع5 لم5 :8/1 01ل" الاعل8) 21237 عع 2ناع طم[ له طاعععم5 طتن) .(1983) .لك .5 ,ل111027- 
-0216501173) :لع توعوع1 اعععءم؟ صا عتواع0 35د تمق اععح-لداععم5 عط1» .(1987) .1 .2 ,لطنك]- 
01 >077011تتاممع عط1' :ممتامععمءط لوع11معع02) طا » ,كأمكما له كلقمصتصة 2ه كاوع) 
.(355-387 .مم رووعا /اأواع كلمانا عع#10طصصدن 5[ كترهلا نتعل8) لد مط .5 .لع ,مم تاتمعم 
عطا 101 'أععلآء أعمع 223 121أمععلء0' 2 51017 5أمقكطا متمصتاط 320 5أ1نعة ممسصتط1» .(1991) - 
5 1 012 1امععتلء2 » ,201 00 5تزعكلم10 ,وع11م0ع216» جاعععم؟ 01 وعم 0103م 

.93-7 .مم ,50 

حلعع101 :2التاعصتطء عطا لاط صم أمععمعم طاعععم 5» .(1975) .10 .ل ,841111 ممه .ا .© ,لطبكل- 
.69-72 .مم ,190 ععمعك5 » ,كأمة 00500 ع11و10م تتقامعء2117 صا ممتاعص 15ل ووعاععاه؟ 

-011مء10 :دالتطاعصتطء عط :6 مممامعععم طعععم5» .(1978) .10 .ل ,841111 ممه .ا .2 بلطنكل- 
01 7أع501 لوعنائناوعة عطا 01 0221تنا0ل » ,للتتستاد 701 عتأعطامز؟ 101 وممتاأعصدظ ممتتهء 
.905-17 .مم ,63 معطم 

.8 بننهاطلصنآ ممه , .]8 .ا ,كمعععاك , .1 ب09لءع3] , .لخ .>آ ,كططة11111 , .>1 .2 ,لطبك - 
5 6 5 5م11 2[ م10أمععلءم علتأعممطم ذتاع ا[ ععمعتمعمعهء عناأنتتاعومتط» .(1992) 
.606-78 .2م ,255 عع معك5 » رععهة 01 

(عطع تلك تتتعامود) جهلل د12 12 عمطعطم:810 له عسمسعممطط .(1960) .8 .لل ,ؤاءم1لك]- 
.(1160ا810 :عداعقط عط1) 

:1211512 01 دع لتصططاعء6 عطا ره دعكتاأععم5اءم 737ع11» .(2000) .1 ب1تناط!' 0مة .مآ ,[عصتكل- 
ر]11' عمهوط عتطاتامعلوط ع721001 2 08 15تإلقصة ل1وعاع10معأاكتتحط ممه لدعاع10معقاءعمم 
200 .5 لطه ,تعكالع81 .8 ,متلله1ا [١‏ .لل .لع ,عاونك8 01 كماع م0 عط]' مل»” 
.(235-268 .مم رووعط '2111 :نخذ 8ط ,عع طمسدت) 

157) 70110 غطا لعع صقطء غخقطا اونا عطا 02 تاطممتعماط خ :000) .(1997) .11 ,لإكاقصة111ك]- 
.( .0ن) لصة تععللة117 :8112 مما 

:8 01ل" تاع[8) عوط عع1 عطا 01 اع017 2 ذل :تاعع11' عطا 01 ععصددنا .(1987) .2 رمعا تنكل - 
وعدن 

1015 320 0525م عطا 0غ 025 عع صضممء خوط 1تاطامع 0016 » .(1958) .81 .ل .0 .11 ,ؤاعم017ك1- 
.3641-8 .مم ,51 متوا8 » ,501037 لوع101ه2022]0 مث :30ص2 ما ممعاأكسمتةط 

15 ذا 20ة 0177ع16 ط1 ع502 01 1105متء لقتتتط[نت» .(1999) .1 .11 ,مقلاطعم]- 
مآ .155 .م ,(01:215مك .]5 ]0 'جاأواع'اتمنا) نلع81010 صا » ,ومطعاعم» دالأعسلمط 
3011031 تا أء1اكضمء ل0مهة 0056 » .(2001) .1 .ل) ,لامتادعئع8 320 , .5 ,10 132220 57 , .341 
5 ]0 127ع0دعث 8120021 عطا 01 دع صتلععء0] » ,ع128ا28ة]1 مقسصتاط عحنهة 5150215 
13189-4 .مم ,98 

71517 ع7105طصصهن) :عع7108طتصدن) 020107 02610021مام[ .(1996) .]1 .0آ ,200]آ- 
.(ووع21 

-نطتآ 0100 :0002م.آ) دعتأعصمطط لمأمع ستتعمحظ 01 موعتتخ ععتتط]' .(1967) .2 ,لعع10ع1]20- 


.زووعءط اوداع 


-/8/ا- 


65 081 5011205 عغطا 10 1052م001:ضا مث :5أصقمهئطه00 لة ذآع:101 .(2001)- 
.لاع تكاعة0:2100:81)) 

ر5آء70177 (آ5 0ع(0125© 1012026105مط» .(1957) .8 .لآ ,أخمءط8:00 لصهة .2 ,0عع120610- 
98-4 .مم ,29 2ع1اع سخ 018 تزاأعاء50 [دء1)كنامعخ عطا 01 1221تا0ل» 

1 1200655 01 لامعطا 2 05خهة1ه10» .(1998) .لك .]1 ,لإعامط لمة .81 .21 ,تطم[- 
» ,7011161018 11112323 ألاععع1 مل 0191517 له ,لاطموطعمططعل ,تتطمدرعمع0:دماع له 
.137-66 .2م ,27 اتعتاع[ممتاك تإع010ممعطاصخ لمعاوتوطط 01 0221ل صدء تعطم 

.2 الث ,0ع11023 لطة .1 ,جاعل 2 طكا -قطوعة 7 , لخ .ل بأوتتطط , .8 .5 راعطواط , هآ .كه .ن) ,له[- 
ع5 320 طاععءم5 عاءه5 3ط 22111360 15 عمعع طتقددهل-لمع 10.11 ثىل» .(2001) 
.519-23 .مم ,413 عتتتطداطا » ,تعل01500 

.(2003) .ل اث ,مم0) له .8 .5 ,تعطواط , .2 لخ ,مع81003 , .لآ بللاعنع0 , هآ .ى .0) ,لمآ- 
01 51165 أاتتعهة طكلا 5عل1اعمطامء امعمامماع7ع0 متوضءط عمتكدل رماووع]معء 102002)» 
.2455-62 .مم ,126 متفاظ » ,0150101 ع13251128 30 تاعععم؟ علع7ةه5 2 صا تإع10[مطلدهم 

1122 عطا 01 األعمدامماء77ع0 علتأعمعع5(:10م لله عتاأعمعع مامه عط]' .(1977) .1 .ل ,مقصطاته.]- 
.للع تقلط اع[8 ,)0171لا علدلا) مقصط صا ممستسم1كةط عه جمعأوزد تالمغهاموع]1 

2عع2110-21615]0 01 تتتاتمة 65121 عط1» .(1982) .ل .]1 ,اعباطستلعط امه .1 .ل ,ممصاته]- 
101031 ندع تاعلط » ,خطاع )555 21017 تامدع1 اعم ما تتاعطا 01 1م0غدع01ض1 مه 5ه كلءتستصمط 
.323-13 .مم ,59 لاع 010ممنتطاصك لدعاوتزمط 01 

2131ع02م10ع7ع10» .(1978) .5 .8 ,رصتاعن لمة , .ل .خآ باعباطساعط , .1 .ل بممصسائم]- 
1 1[ لاعاولا؟ 12]0137أمدع1 اءمم11 عطا 0 متطحصطه داع 15 ممه عمنا لمتممعاكةط 2 ص1 
.4673 .مم ,152 260103 طخ 01 1021نا10 مدعتتاع مصخ » ,دع أهستام 

-13ع1 عطا ع طتلصطهةأذمء120 صا وععمهكلخ» .(1988) .5 .ل ,معط معلاع؟] لمه .1 .ل ,مقصاته]- 
01 125لع011 عطا 2ه 5اأتلعطتصدمء طلغلا عتصوقها مه ع5دط للتكلى عط معع ساعط متطقصمل 
.99-09 .مم ,3 810111105 مقصبطط 01 21صتتتاهل » ,لاعععمه 

عط1» .(1990) .8 ,مهددضقط10 0ه , .ل .2 ,لمصصة0 , .5 .ل رعمءطمعلاع؟] , .1 .ل ,مقصسائمآ- 
,307 لوع0 لتمتصمط عط 01 مم 1أناواء عطأ أنامطة 5ن 1اعا غ1 صدء غقط”11 :10مقط دعموطع ]1 
.4 .م ,51 نإاع010ممتطاصك لدع1اوتتطط 01 10111021 تدع عمط » 

201110031577 نع5مع81025 20ة عقمء5 .(2002) .1 .0 ,للامترظ امه .لظ .1 ,لصهلهآ- 
.(ووع21 (ج1وتاء كللآ 0:10 :0:21010)) 1لا كفاع لتتقصتاط جره كع كتاععم داعم 

ما ك0نع11' » ,عغقطع0 165تالتاكء لمتقتصة عط1» .(2006) .021 .7 بعلتصول ل0صة .8 .>1 ,ل صقمقلاة.آ]- 
5542-7 .مم ,21 مه 1انا0ا8 امه تزع16مع8 

عطعتم لمتتطلنن0» .(2001) .117 .11 ,ممصلاء1 امد , .ل ,ععمداك-عمنلل0 , .لظ .ل بلصملام[آ- 
.22-3 .مم ,14 5101087 81011100157 01 1021نا10. » ,00 تامع مممصتط لله لامتاءتتتاقممء 

, .0 ,20ه1[ةن) , .') بالتعطتنة )5 , [0.١‏ ,لاأعصدعةن) , .8 ,تعامصطة 8 , .') ,2ه2101623-10]آ- 
, .14 ,1351118 13 عل , .5 ,تلطعل0مه00 , .هآ ,معدمآ , .8 ,لالط , .ل يلصقاطه؟] , .نمآ روعطاع سآ 
لطة , .ل بكأتاعمموممعظ8 , .1 ,عتعطعمة اءد , .74 ,ع سكاعمماد , .لخ ,555ه0] , .[ ,وعاترم1 


-859/ا- 


5 ذأوع51158 ع1ع211 17مأمعءع1 1 5لاامع0 قاعم خث» .(2007) .21 ,تعااع 8م110 
.1453-5 .مم ,318 ععمعك5 » ,ولمطتعلصدءل] ع0متتهة ممتخدامع مصاع ام 

.5937 .© :815) عنال1ع720010 عتطمه00105ط .(1809) .0 .25 .ل اع نتهطتم]- 

01 عممععاعمء عغطا 320 25طع]595 26102ع71للامتصامء عأمسءط» .(1968) .8 .ل ,تعاودء30]- 
© اتتقطعمتكا ,801 عنمل" سعل8) زول .ل .© .لع ,5علةلطاءط ما » ,عع 2ناع2ة1 مقتصتتط 
.(439-457 .مم ,لماكم1ا 

ضّ 320226300 320 ,مملاععاء5 561131 ,لاقتطم70صتل لقندرء5» .(1980) .1 ,علمصم[آ- 
.292-15 .م0 ,34 8701100 » ,وتعاعهتقطاء عتمعع :0153م 

.(ووعظ كتكامه1ط كمطامل :8/10 رعنمسصتلد8) دعطاعاعاد لمعتامه105تطاظ .(1962) .1 .5 راععمم][- 

.(1255 كلكام10طآ عصطامل :1110 رع نمحصنالد) (11 .1701) عصتاعع] ممسصتتط مه 7تددوع سخ :لصتا/8 .(1972)- 

2ع طنط 01 أمعععة عصامله عطا صا 5ع27221 5اعة غ2 عده5 علمماعء» .(1996) .8 .!1 رعامطاعمصم][- 
.141-46 .مم ,263 2 ,مه00دم.آ تزاع50 01:ز[1]0 عطا آه دع متلعععمء >» ,متتهلاامىء 

له (108م0ع8 ما 205ع11' » ,01105 علممطع] 01 دع نه5 5010 320 أعتال 01 05م أعصتاط» .(1998) - 
.136-140 .مم ,13 ممتانامك8 

لممتتمث طا معاوءآ لممعاد سه ع صتللهمع1ك صا » ,عصنة كلغخلط علمصدمع] تجط/1ا» .(2000) - 
]105620515 .00 لطهة ,2ء5ل0متتسثظ .1 باتقصطموط .لا .0ه ,مهدع 1صتتصتصرهن0) 
.(317-327 .مم ,ووعظ عتماعلوعكى عامه! :ستعطلمه1) 

لدتاععم؟ لمتوك» .(1973) .]1 ,ممططعلماآ مه , .141 .2 ,133:10 , .مآ ,لملاتاك , .11 .0) ,1500ة[- 
.100-112 .مم ,27 معتأعصماط » ,كاتزععلصمطط صا كمه ادجتلدء170 0لعم110لمم 01 دعتارعممام 

حطعع10 [هنتطعتاعن) ما » ,م1تقطعط صا مع080 1[متاء5 01 تع [طمعم عط1» .(1951) .ا ,لإعلطادوم]- 
7011 77ع1]) و5وع18ع1 .ىم .لآ .0ه ,5020511113 ممعءتط عغط!' :افطع ما كمتقاصة 
.(112-146 .مم ,قم الى 

:ع0121105) ع01325) 1228113856 320 165أ5تتاعصنآ لوعماوتط .(1997) .1 ر,وكم[- 
.(ووع اوناع كلمانا عع10طمتةن0) 

ما كمع امعط 23 صا » ,#متدضرط 87:5 عط لصهاذطع لطن وعىع ع5 القطك» .(2006) .0) ,امع 1نته[- 
751 63ل 1.6 320 تعمستصطعط صولا هل[ .ل .0ه ,بعممعاءوم ماعل كمتاعاوزكد 
3-1 .مم ,دوع جا أوتاء كنآ 07:1010 :021010 ) 

,0015 0101731 1010 عتتتآناء 01001535 عطا 01 تاعتاع] ثخل» .(1966) .([ .01 ,لإعكلوع.]- 
579-17 .مم ,212 عتتطولظ » يهمتمدجمة 1" 

]2 505 [تاماعمآا عطا هآ كاصلممه100 عمعءمتاط» .(1979) .آل .خآ ,تق مه .لآ .0201 ,لزععلوع.]- 
.3177-3 .مم ,278 عتتطولظ » ,122013 تتتعطا20 ,لاماعة.آ 

5 26100211697ع)م1» .(2005) .(آ .17لا ,وستكاممط لصه , .لآ .ل بالاأعودنظ , .لل .([ ,5معكوع.]- 
5 57 011116261052طامك 01 100مة13602ء 220 ععمدع أن اومعم عطا ص لعتتاموعط1 
.291-66 .مم ,76 امعططمماء1027 للتطن » ,زوع ولم1عمتمدط) 


- 1/94 


1 ع 01 مماعاعءاة لقتمةء]5ه0م عط1» .(1995) .1 .14 ,وعغ002) لمة .خ .0 ,تاعل0معاع]- 
500167 تتوع مصلا عط كه لقمعنا10 [دعاع20010 > ,تاعلعاعا متتتتتك جاماعم2ع101' 00جدتماءا 
.3077-8 .مم ,114 

حصطهن) :ع1108طصتدن)) أوع1ن) لوتتعل8 عط]' .(1999) .) ,لستعطء21آ مه .1501 .]1 ,متتدنهح[ ع[- 
.(ووع]2 اوناع كلملا عم00ط 

كم »> ,تقحط ل[دطتمعلصدع]8 01 اللأطهدمهةه ععى3تاعصدا عط1» .(1975) .281 ,نزدلاع.][- 
.9-14 .مم ,42 نإع010ممتطاسخ لمعزوجطط غ0 لممتتاول 

0 20 ,1032 105511 ,تتقحطا جطاعل0 20 01 دعتتاع مستصؤزكة لدتاععه لوعاع10مطام:1810» .(1976)- 
.349-66 .مم ,280 ععاع ك5 01 (لاعلوعخ 0116ل" ع1 عطا 01 كلمممكط » ,دع سملم 

لةعطعنعن) 2[ » ,5ع111131م تلقمتتتططه2 01 كاللتكاد 220 كطتدءط عطا 01 د5ع1تاعستحسصرزحث» .(1985)- 
عتمسمعلوعكم :81 مل" ع1ظ) عاعنان .(آ .5 .له ,وعاععم5 للوسمتتتطصهلطا صا م12112210ء]2آ1 
.(233-245 .مم ,ووع0ط 

.3855-6 .مم ,0001:77من) » ,كاعة0131 5028 «زماء7ع0 كلغاط 81017» .(1975) .2 .كآ ,ممع ][- 

011 57ع[8) ع2510285هآ 01 2021005تاه1 لوع1ع81010 .(1967) .8 .8 ,عناعطاعصمع[- 
تان ١‏ 

, ."1 ,7851 , .10 ,113015320 , .([ .© بكلة5امعع501 , لكى .ل ,21085010 , .8 .1 ,لكاومعآ]- 
م[ 860655 1176اناءعم012ء 01 105ن1ه0؟8» .(1998) .71 .1 بالتصطاءد سه , .ل .2 بامتمعء0 
أعااء 2 عم ممع عه وعكلممط غقط1ا :1[مء متطاءدةتعاعوظ 01 121005نامهم لمامع مسامعميىق 
357 .مم ,73 عاع0طلء7اتاععآ مولا عتممغاصكة » ,ل تعطامصة مقطا #مغكتاء ممصم 

-طتهن)) عأوت/ط لقطه1' 01 تتمعط1' عتاتنوضرعمعء0 ن .(1983) .1 ,7001عاع2[ لصة .1 بلطهلمع.]- 
.(ووع:] 1111 :خالطا ,ع00ط 

رع1105ططتنة)) 12105ئم31 10 ماأمعاصا صمت :ع سكلوعم5 .(1989) .281 .ل .17لا ,1اعاع[- 
.زووع:2 1/111 :خلا 

1262121 2 ما 5وععع2 225 5تاععلوعم5 0([» .(1994) .1 ..آ ,دملاععط1ا لص .321 .1 .177187 اماع[ 
.239-69 .مم ,50 هتمع هن) >» ,الإتوطج]11ز5 

27 17111 ع7 0115]1005) :05016082 01 1052ن[ام7ء عط1» .(1998) .ل .1 ,متاصممع]- 
لصة ,15اع2200 ,كل0طاء84 :ععمعاء5 عتتاتمعم0 مغ 100له كما[ مث 10[ » ,اعتلاكمة 
2111 نذالا , .ع1105طصتدن) عناعطمتء 5 .5 عه جاع 50350010 .لآ .لع ,وعناذذ1 131أمععدمء 
1071-0 .مم بووعمط 

01 56107 عطا م طعدماممة تته1تاعع1[ممم خ» .(1966) ..آ .ل ,لإاططتط لمة .ن) .خآ بمتامماع]- 
01 ععلعء0 220 72113102 01 أمتامحطك :11 12005نام0م 121تطه0 مآ توأزومع 7023عاعط علمعع 
25 »> ,256110000511152م 113لطم0050آ1 01 01121005ام0م 0260121 صا توأزومع:(02 ماعط 
.595-09 .مم ,54 

10111231 >» ,100أمع6اعم طاععءم5 00 تاعنتوعوع1 01 5االتاوع عددوك» .(1957) .01 .لل ,مقطططمعط1]- 


117-33 .مم ,29 وعتاع مدخ ]0 تإاعاء50 لوع تاك نامعك عط 01 
.(ووع]2 '2/111 :خط ,عع#10طصدن)) عله لواععمد كذ :طاعععم5 .(1996) - 


-41/ا- 


,لالع صمع كا 50100 امه , .2 .0آ رتعلاعككلمفمطد , .5 .1 ,اعم000) , .014 .لذ ,مقصطععط1]- 
431-17 .مم ,74 تااعلاع]1 لوعاع10مطك:زو » ,عل0ء اعععمة عطا 01 مامتامعععةء5» .(1967) 

عط1» .(1957) .') .8 ,1111 مه , .5 .11 ,هسام , .5 .]ا ,متتتمط , .51 .لخ ,ممصنمءط1]- 
131 » ,6011202115 عتاعدمطام 2055 لحته صستطاة؟؟ 5011205 طاعععم؟ 01 ملأهستستى 015 
.-355 .مم ,53 تإع10مطء:زو لماوع سعط 01 

-0ع0612 طاعععم؟5 101 121122100اعءم5 »> .(1989) .0 .1 ,لق[ع مك8 له .31 .لخ ,لقصطمءط1]- 
.459-494 .مم ,243 ععمعكد » ,دملا 

ةناوع عغط]' طا » ,(75اع122ع7ام 20250) 321]8325ع01 15 دعتتتاوءع0» .(2007) .1 ,لوطع ل]- 
لأععقحده!' .11 اسه [للدنت .ل .ل0ء ,5لإععلمه84 ل0مه د5عمى 01 مدع 1ستتصتصصم0) 
.(69-98 .جزم بتتتتوط ارط ععمع نمآ :002همآ) 

235 لقتققةه 01 تإمعع60ده عط1[» .(1999) .0) .خآ ,لإطتموناء]8 لتنهة .8 .لآ ,ممصمععاءل1]- 
1 101 10011621025 15 220 5عع2نومطتك 20 كتمقصطتاط ص1 مله [ناعصة 
487-17 .مم ,36 810111105 لتممصنطط 01 1021نا0[ » ,كمه 1ك سمعستل 1معع لتقام 

(2001) .5 .ل ,تعطلة له , .1 ,عمسسعتتط , .ل .]1 ,لإطتمتدناء81 , .8 .مآ ,مححمتعاء1]- 
11 ]0 دع اتلطاءعك » ,ومقصتتط صا أمععوعل موه[ ممه 25:01 لدغأحمصادمم 01 تتمعع مام 0» 
.1177-8 .مم ,46 ناع851010 

.(2007) .لخ .11 بكلة107! عله , .1 رققة1' , .ل بمهكاءة[ , .8- .ل بأعطع8/1ة , .ظ ,ممصتعاء1]- 

.7136 .مم ,449 عتتطواظ » ,ع251128ة] 01 5ع1دطه ه07 100217 املا عطا ع ستكتاصة01)»- 

101031 »> ,لإغت[اطة ع1أى1تاع ص1[ ممصصتتط 00 70211226105 عأتمسلظ» .(1968) .2 ,ممصترعاء1]- 
1574-4 .مم ,44 دع 1 تعسسخ ]0 تزاعاء50 لدع ناأوتامعك عطا 01 

.(طةالتصطعد81 :لالظ باولا ؟ع1[]) عع تناع صم[ 01 مصاع 01 عطا م0 .(1975) - 

-تمنآ 8320700 :ك8 ,ع1108طج0تنهن)) ع3251128آ 01 1100نآه0؟8 لمهة ناع81010 عط]' .(1984)- 
(دوعع6 7ا1أو1ع17 

,5125 3[ 01 89011052 له 8101057 عط]' 08 لاعلاع و'ممامعءاعاظ م0» .(1986)- 
701 .مم ,88 أواع010ممختطاصك مدع تع مطط» 

:120101 ,رقع525 عكتاصة20-ع1م 15 :201117 عتاع 502 ممصتط 01 مهمأ نامع عطا م0» .(1998) - 
.-657 .مم ,14 8170111100 متقصسطط 1ه لقصعن0ل » ,اعععمه؟ عصة [معغخصم 

باعععم5 ]0 5ع525 1[دع011ع510 ع1 :متفاظ طنه 1اتامع]1 نا 220 ع38ناع مآ متقطتط .(2000)- 
.(ووع] 17و1اء017نا 821000 :]8ط ,عع70طصحدن) أخطع نمطا لله عنه زد 

170] نذاط ,عع1710طصتدن)) عع 3ناع مما 01 2101087 850111610031 مله 1013350" .(2006)- 
.(ووع] 77 أوتاء كلملا 

أء ع850 م1 تامع ذل :5ع 1 1[ أطومدء اعععم؟ لمطاتع لدعا[ مه 71615 لمع تت » .(2007) - 

.552-63 .مم ,2007 وعتأعص0طط 01 10221تا0ل » ,(2002)- 

0108[7 0مك ادع نتتنان) » روع5ة6 [نتتتاعط 220 31ع01مغهمك نطاعععم5 صقصطتطط» .(20070) - 
.39-6 .مم ,48 


-47/ا- 


ع6 لاعععم5 ,03510108 باعععءم5 .(1988) .8 .5 بلمأاعامسساظ مه .2 ,ممصتمعاء1]- 
.(5و 117وء لمانا ع1105طصصدن :عع 7اطصدن)) دعتاعمماط عتأوناوعى له 

لقطاتعلموعل8 08 طاعععم5 عطا م0» .(1971) .5 .8 ,بصتاعن) لصهة .2 ,لمقصمعاء1]- 
203-22 .م0 ,2 لالتلاو مآ عناى انع ماناآ» 

لع]12ع 320 2011157 عتأعمصمطط» .(1972) .1 .0آ ,120كآ مه , .5 .8 بصتاعن) , .2 ,مقحصتعاء1]- 
متتل عغطا له ,ققحط [أقطاتعلصوعلك ,مقصسصتط غلنعج لمنة حتتمطجعم عط 01 تإمامتفصة 
2877-7 .مم ,74 أقاع010ممتطاصذ حدء اعمط >» ,عء2صدم 

01]261015خ] أع3ن لدعه170>» .(1969) .8 .117 ,ده115الا مه , .8 .(آ ,11246 , .© ,ممططمرعاء1]- 
501602 » ,111121635م لقتتتتطمهط تتعطاه له ذتزإععلطمط2 كتادعط1 01 دعتامامعمع:" [ع:7015 عطا 
1155-7 .مم ,164 

لطة , .20 ,تصتكلطة81 , .©) .مآ ,م001 , .لك ,لالاعصدهن) , .1 رعء 231063 , .1 ,قامعع16 1[آ- 
طخ 0ع255012 5ع 1لمصءمصطد 18151 عع دتاعممط» .(2003) .1 ,لاعلقطكا -طوعة7؟ 
1230-7 .مم ,6 ععطعك05تاعل8 عنتتطولظ » ,2000 ]تتم عمعع 102022 

قطع3ة7؟ , .0 .(آ ,0132© , .© .5 ,503:0 , .ل ,0055 , الى ,لالاعممم0 , .1 ,كامعع16 1[آ- 
1ك 12 12015312122105 عع تتاعصةط» .(2004) .1' ,عوع7ع8310 لله , .1 ,لمعلقط] 
.0 ,127 صتفاظ > ,561037 28/1151 مث :ع عام ختططعط ع1 عطا آه كمماوعا أعكمه-تزاتتدء طتا 
.1229-6 

ت8طتطاوعغ6 تله 01 105انتاو7ء ع1 :5ع تتا 01 تامتاأعصطنة ممه حصرهظ» .(1988) .1 .1 ,لسعلل- 
.739-59 .مم ,28 أ15ع7/0010 ندع اعممك > ,كمتختصة طاععطر 

34 ع2325طه ,51100 1تاوعث :ع2251128[آ 01 اتاعطامماعت12 عط1' .(1998) .(آ ,0م لع 1[- 
.للاعدكاعداظ :0:1010) مم كسام 

1117 أع7017 01 121085تاططاد لدع تعصصنالظ» .(1972) .8 ,ننطهاطلصلا لطة .ل ,كأصممعمع[11]- 
,539-20 .م0 ,48 ع2281125آ » ,]021135» 721تأمععلعم 01 ع101 عط]' :قماع نزرد 

خختاء5» .(1983) .11 ,لالعممعكل]ءء50100 مامه , .2 .2 رععدلاكءللاعة81 , .8 ,مزاماطلمصاآل- 
» ,110197615315 31ع50201081م 01 5ملغهمدايءء عطا 220 5عؤوع1700م ع لاختصدع 8ه 
151-33 .مم ,21 5علا5 تناع مآ 

,111171-5315 10001081621م 01 ملت صمامرء عطا 0ه دءووعه1]0م ع ماحتصدع 01 كا 5>» .(1984) - 
لطنة ,عتتدطهن) .8 ,7015 تعنارا8 .8 .لع ,0171592[15[] ع11385ا328آ 101 21005 مقاصدظ صا »> 
.(1851-203 .مم ,ممأنه]8 نستاءع8) [لطدد[ .0 

أهعتنن) » ,51087 و5عطأاععط1م210تتاونتكثظ عط 1010» .(1973) .8 .1 ,عمماوع 10 ا1[- 
.25-9 .مم ,14 (ع010م طاطم 

نذالا ,ع108:طص0تدن)) ع128ا5 مما <اععاهم5 0غ طنوط 110:5ط) عط]' .(1993) .لآ .ل ,ععاءمآ]- 
.(ووع2 137واع لملا له تتد1 

6اتاعء150ع0 الاع2 كل :15]017ط 111 300 عع 3تاع مهطل» .(2006) .2 ,متعم مه ..آ .ل ,عكاءمآ]- 
متفرظ عكى 1021كقطع8 » ,ع1138ا1928 لتلقسمتتتط 01 1100م لله امعمدمماعممع0 عطا 
.259-80 .مم ,29 وعم مع501 
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271022 نع متاططةط 01 ععصمعة تمعنه عتاكتتاعوصنط» .(1990) .151 .(0آ ,وممكتتوعط لمنه هآ .ل ,ععاءم[- 
.1-6 .مم ,17 ع25تاع مآ للتطن) 01 21حتتتاهل » بأصذكما لعجتصمأومعطاعهتا 2 حمم ]1 

.(وو2 5601355 نثن) ,اعتطن) مم تأدعك ]0 عطالاحم عط]!' تقطملاخ .(1963) .11 .) ,عمم[- 

71517 25ك1م110 وصطول :8/10 ,عمسن لوظ) وعطناط 01 ع5لكا ع1" .(1995) .لخ .ل ,عمم][آ- 
.(ووع212 

13177[ماء2015ع1]01 » ,عأكتامط 01 «متاأمععتعءعم عط[1» .(1978) .') .28 ,مصاعع111-أاعناع مم.][- 
.148-66 .مم ,3 تلاعاتاع] عممعل50 

ع11عطم05 نك 08 10111031 » ,11017 ع11001ءم200 علاناستصعاء2ط» .(1963) .آل .8 ,جمعمطآ- 
1310-7 .مم ,20 عممعناء5 

171517 :لآ ,مع2ع1©)) 1ه 1تقطاع8 01 00دع110015 220 1مك .(1965) .1 رمعم [- 
.زووع:]2 معوعتطان 01 

131أمععلع7 عط ع ستحتتهاومء410» .(1998) هآ .هآ ,اام مضه , .1 .كا ,اع0معنلكآ , .ل .ىك ,10ام.[- 
-3648 .مم ,103 دع تتعمطلك 08 (إأع50 لمعا وتامعكخ عطا 01 1001021 » ,أععلاء أعمعممط 
.23005 

.3341-0 .مم ,211 عع2ع50 » ,لقص ]0 ملعتنه عط1» .(1981) .0 .ن) ,زمزع17م[- 

1ع لطاع ود :12000ناعتاتدم0ء 120121 (17منوماعاصف» .(1982) .1 ,7ه لمة .ل ,اععاطناآ[- 
ع مذ ]0 7إأعاع50 لدع 1أكتامعكة عطا 01 021تتتا10 » ,دع[طفتعتة؟؟ عتاكتتاع صنا ممه لدعاع 1010م 
.-437 .مم ,71 

.5و2 177واء117منا ع1103طصطدن) :عع110طمطدن) 5ع مصاع 5 .(1977) .ل ,05م82.[- 

2637101 لمتستمك >» ,لإ1مأقتط عكنا ممصتط 1ه تإع10معع 011100219؟8» .(2000) .]1 ,ععة/ظا- 
.1-10 .مم ,59 

أله تنتتقلج 11311011121132 3102015 06أقتقتة7١»‏ .(1993) .5 .') ,قصوا عه .11 .ل ,قتدملععة]8- 
177-77 .مم ,93 تزع 0[مطاظ » ,كلدمعا؟ لملمتمة صا عسمتمدعمط 01 جمعاطهغم عط مه خصمعاكردى 

-09202)) 0111135 آل عتلتتتتدع.آ 220 ,عع مع تع لم[ ,لامعط 1 ممصم 1م[ .(2003) .مآ الإمكاعه1/1- 
.(ووع] 'جاأواء 'كتمنا ع0 اطصدن :عع 00م 

مدمعتتاعمطكم >» ,لع أ1والاعء1 لاعاولز5 2170105 لها لعممعاء عط1» .(1990) .0 .0 ,عكاعة/طا- 
.907-20 .مم ,30 156ع-20010 

عط]' تطاععءم5 تلقتقتتط 01 1105ماع عط1» .(1999) .© .0 ,لاع لمنه .01 .ذخ ,مممتماعد11- 
7ا100010مخ لدعاوتقط 01 10111021 طندعتاع مخ >» ,امعادمء عمتطادعء:60 لعء مقطمء ه غ101 
.341-13 .مم ,109 

1ة1طعةعءع0ع31م ط1ا م101 :810116100 مز متفتاظ عمنلك]' عط1' .(1990) [٠.١‏ .© ,مدعاعد11ا- 
.(5و82 تتتتمعاط :لالخ ,عاترمملآ تتحع[8) 5ه لاع طن 

» ,12132]5 11 1630125 132511386 01 63515 عاتاأتمع00» .(1972) .[ ,20018همعة]1- 
1-13 .مم ,79 ااعااع] [وعا-ع10مطاءزوط 

1ه12ع22111001010 1112م 01 امعط "قطاع ته 1هتتندمم' عط1» .(1991) .1 . رعع13اءللاعة/1!- 


.ا .0 ,اأمعتطمماء067آ1 عي28ناع طم[ط 01 2005لصدهظ لوعاع81010 مز »> ,دعتتاع لوقه 


-45/ا- 


.لاءكتاطاء1عتطاءذ .1 لله ,لإلعصمعكآ-1مء50100 .84 ,اعنتوطصسر ١ط[‏ ,أمععم-ممن]ا 
.(165-188 .مم ,5ع]5012كى طتتلةط811 ععموع ]كه[ :[ل8 ,عله811150) 

-110ا12 21215976م0012) :01ام010 ع132811285 01 15105مقطاءعمط عطا 01 ممناناه؟8» .(19980)- 
01 8170111105 عط 0 دعطاعد0]م مث ا » ,122100 2تالطتصحامه [قتتطقحط عطتة 1دء170 01 نزاع1010ط 
كلاه لا /7[]) الاع تمصا .ل لله ,تلع صمعكا-ءمعء50100 .81 ,10متتط .1 .ل .لع ,عم دناع مما 
222-241 .مم رذوع] ا 1وتاء 'كلطنا عع70اطصصةت :اام 

-207طع8 » ,0مناء10011م طاعععم؟ 01 105انآه70ء 01 تإ1معطا أمعاممء/عصد عط1» .(19986)- 
.499-66 .مم ,21 5ععمعكء5 سمتدرظ لصة 10131 
.(و5ع]2 151177ء157لآ 071010 :07:1010)) طاعععم5 01 صلع 0 عطآ1' .(2008) 

:0101 لاعععءم5 01 51105 1نتوعث» .(1990) [١‏ .2 ,03915آ[ امه .1 .2 ,عع12ءللاعة/1- 
0 11005 :13 عع مقصمماتء2 لله ممعم صا » ,أمعاصمء معطا ,وعصدم1 
,4550012165 11131113 ععع3591[ :[[8 ,علة1111150) 00لعصصدعل .81 .له ,امغاصمء ل0مة 
.(453-477 

527-17 .م0 ,288 ععطع 50 » ,كطتاه1 77010 01 عتتاع تناد [3تتتعاطا 01 طاعتنه عطا م0» .(2000)- 

-اتقطع8 » ,]000 ع7 2017 :]1 59097 لإعغطا بعغط]' :لصقط 01 غخطئاعاد 3ه11000ه0؟8» .(2005)- 
.1137-8 .مم ,28 5ععمع5 سمتدرظ لصة 10121 

201ع0115» .(1999) .0) ,تتدع:1123 لمة , .لخ ,لاعصصتكا , [٠‏ .8 ,515ةئ0آ , .1 .2 رعع113ءلع1/12- 
.459-460 .مم ,10 ععمعكء5 1وعاع10مطءئزوط » ,لاععءم؟ صا تإألدء [محطمه أنام)ناه- 21 اعد 

0 2115م 015317220108 1131ء5 01 0115012 مطامء كل :لاعععم؟ 01 عنام :امامطط عط1» .(2000)- 
.153-163 .مم ,71 اأاعمطامماء7ع10 ل[تطن) » ,وعع ذ3تاعصدا 220 كأسفلصا 

عتمسلءظط» .(1987) .2 ,رننهاطلصلا لطه , .280 ,العصمعكا -تعء5000 , .2 .2 بعع113ءللاعة/1- 
.247-03 .مم ,10 دععمعك5 ستدضاظ لطنهة 21نزه تق طاعظ >» ,اماع51 معع" ووعصلء -لصقط 

.(ووع2© 000ل مع13ن) :0:1010)) دعنهتاعاتكء 7 صا ععمعع 1ااعاصآ لمه متحرظ .(1982) .81 .8 بلتمامعد/8- 

.(ووع 011715157ل] عع108 طمن :ع1105طحمهن)) 5010105 01 كممع دص .(1984) .1 ,دده5ع112001- 

, .14 .1 .خآ ,ركةطصتانطا , .0) .11 ,مك100 , .© ,مممصلاعاط , .ل .] الاعمصصط' , لك .ظ ,دء11205- 
ذ :311111510 320 متطاوصتكل[» .(2007) .نآ ملصداعةطء11 اعد , .3- .ل ,بمهكل ماع11 

.339-59 .مم ,98 تإع10مطء:253 01 031تنا0ل طاكتختدظ» ,لإلتاد لمأمع سترعمعء 121نذلناء-0055- 

لقلاكتتطن) :حتتوط) ع1 اللوع1 1 أء ع84916 :5عع5211738 كأامدخصظ دع[ .(1964) .آ ,ده15لة81 - 
.(01115015 5 

5 6عطا0) امه د5عع8 عطا 015 عاطوط عط]' .([1723] 1997) .8 ,ع11كعلصدلطا- 
.(أععاعد :عع 3ط متهت ) 

5كأله 2132102 عغده5111ك» .(2002) .آ .نآ ,لإعمعطلن لصة , .80 .]1 بطتتاوءد , .8 .081 ,تتعومة]8- 
55-7 .م0 ,6 ععمعك5 عكتلاأتمعمن) ما دلمع؟1' » ,لاعمععتتنا ممه د5كه1ء 1م0غهلع]م لهمك 1د 

5 [[اعا 5عمعع حتقء غأهط'11 :كناءم1 صز 180023622» .(2003) .8 .5 ,لتعطواط لممهة .1 .0 ركتاعنتة/1ا- 
.2576 .مم ,7 ععدع ك5 ع كتمع م0 صا كلمع11' » ,7عم2تاع صدذا ممه طاعععم؟ أنامطة 
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ع0 ا 5ع 1الصتاسمتصامء 14120121 :مه10اناه0؟8 [1اعن) ص1[ 15وه1طموك .(1992) .آ ,نتانائتتد8/1- 
.00 320 متقمطععء2 .8 .117 :811 بلعملا ععلظ) كممه عزمجممع 0 لمنة متدعطء 1م 

5 عاأء0002100) عع اع 121122105معع2ء ]0 01كاتةمطامه خل» .(1998) ..آ ,مصاعة/خ- 
.2230-5 .00 ,51 100غتاا810 لطله متقاع8 ,متفرظ » ,دعنته حسلمم 010ممعطاصخ لد 

0501177) » ,85 لاتدعط1 7700 2ه ععه1م مع مل الاء كاستهتتائمه0» .(1990) .14 .8 بمممكاعحة]/8- 
577 .مم ,14 عممعاءد 

15 10 05111717ع5 25ع01102)» .(1984) .8 .ل بوممكستطعتطط امد .11 .8 بمممعاعة11- 
255701017 786 المع 0) » ,121085ع1 ع2 ماعطا كتاذتاء7 علداه0طم:1]2' :ع متصدعحط 178010 زه 
1-7 .مم ,16 

11513971370عك 061131اة 01 ع15ا 5 دعل 1تط)» .(1988) .1 .0 ب,اعغطعه1١‏ مه .8 .8 بممحعاعة/8- 
121-7 .مم ,20 تإع010طء:59و عتكلاأتمع هن » ,170105 01 ع متصدعمط عطا مستمتاقدم 

00 101 لاعاولا5 0ع21ء01ع0 2 أوطتدعة ععمعل10؟8» .(1997) .2 بلدووا8 لطة ..آ ,بمهمكعاعة/8- 
-513 .مم ,355 عتتتطدلظ » رمع تللئطء صا عستصعدء1 

6-7 .مم ,176 عتتطداط! » ,كاله 1ةتطتقتة عحناهد ]0 دعاك 11عاعهتتهط)» .(1955) .2 ,تعاعتة]/!- 

مذ كلمع1' » ,لإع10مطاءمتتاعد خا ععهتعاما عطا :01 1كقطء6 ع متمعدعا عمهك5>» .(19912)- 
.1996 .مم ,14 وعم دعوم تاءلا 

عه /ع51010 2ه 855335 :لصت/ط 01 5أوعمعع ام عط!' صا » ,معدعا ما أعستاكصا عط1» .(19916)- 
لقتنتو طلم عمعمع كم[ :لل ,ع1811115051) ممصساء .خآ مه تزععهن') .5 .له ,ممأتمعم 
.(37-66 .مم ,455019165 

01 قطلع 01 عط]!' صا » ,15[ةتصتصة طامنا وغخطعاوم] :طاعععم5 320 عتكتامط 01 وطلع011» .(2000)- 
رووع21 2/111 نخا/ط ,عع#10طتصدن)) 8100 .5 له ,اعكاتع11 .8 ,متللة17 .هآ .]8 .لع رعاوسكا3 
.(3148 .مم 

01 1335م015 22010021هع أكتناز - ذاللهه لعتلظ» .(1996) .5 .0 ر,كصوكط مه .2 ,تعاعتة/!- 
.26-3 .مم ,138 5ل[ » ,عناملط عمتطاعماهد 

,6121626 :5180215 1دتعتمخ» .(1992) .10 .141 ,اعد تاقلط لله , .5 .0) ,ركصوك8 , .2 ,لم1 ئة/8- 
30 1:3]176ةم دهن :2000ءامتتلطصطهت 1دع10 لوطانرعتمواكا مذ >» ,لطامط عه م0 نامل 
عآء0115م3 .11 320 ,25ع18 ل .لا عكاعوناممة .8 .0ع ,وعطعدم]ممة 2[1أمعمدمماءمع0 
.(66-86 .مم رووع]2 جاأوناع كلملا ع0 طصهدن) :عع ل طسوت ) 

01 102م0 عطا 221 دلقتصتصة 00[ل>» .(1991) .71 ,تاعع09 لله , .5 بمقتطكهكلةة ]1 , .2 ,ع1 2ة1/1- 
» بأععالآء عمعم210101 ع1" 7عغ1121م10م ممصا 15 100غ2ء[متتلصتصامء معطم 5لممع زد عمتل[مططاتى 
:لل ,علهل111115-0) تنداكن]ا .) .لع ,5[قمطتصة اعطاه 01 5لصتمم عط]' :لاع ه1مطاط عكنا تمع 00 ما 
.(135-156 .مم ,5ع]55012كى ح1تتله 8116 ععلاء 1351 

ع7اتاعع1ء5 220 1092ع70011ملء07 31 ماعطامماعتع1[70» .(1982) .5 روزعاءط مه .© ,1ه8/11- 
-:ق5 [ةأضعطامم1عع0آ[ » ,0105008 01 5أوعمعع1مء عغطا ما وعووعء10م لعل :00 ناج 
.-369 .مم ,15 تلاع1010أطمء 
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5 ]08 عع27ع50 ع1" :81512 د أعختتطوالظ .(2004) .11 ,متتممعاءعطط512 لمهة .2 ,1ع21ة/81- 
.(ووع2 عتمطع لوجع :اا عاتدهما بوعلة) 

-17/116 01 121005ام0م ععقطا ما *5اعع131ل' عمه50» .(1962) .801 بتختاحطة1' لمهة .2 ,تعاعتة]/8- 
3658-7 .مم ,64 2001هن) >» ,015تتهم5 ععما لامك 

عط أعع211 ع صتمتوع1 وع4100» .(1999) .ل .لخ ,الوعتخث لطة , .1717 .]1 بلتمطاعصد1؟ , .ل .خ ,للقطكتد/1- 
.5825-0 .مم ,58 01كقطع8 ل[دتستمخ » ,7 وعع3مةمصطتطء صا كم2610 702117 01 عتتاع تناد 

لدعتتعءا8» .(1996) .7 .ل الإطعحدط لمه , .0 .آ ,تعل1م1مععملا , ..آ .ل ,وعن71ا؟ , .لخ ,متامة/1- 
649-20 .مم ,379 عتتطواظ » ,ععلع12011 عتأاععم01[7-5ععنهء 01 دعنهاء 11م 

لمتتادع اع طا عن عتامطهاعمط لدكدط مه عجاهذ صتدضءط عكتنداع1» .(1981) [0.١‏ .1 ,رمتاعتد/م- 
.57-60 .مم ,293 عتتطواا » روعله رعرع 

324 0210527 الإتتاعطده1[د ع512 ستدرظ» .(1985) .8 .2 ,لزعلكتواط له [0.١‏ .1 ,متتته/خ- 
17]) 5تاعع طناك .[ .117 .له ,لإع81010 عأقسصلاظ ما عمتلدء5 مه ع512 صا » ,لإمععماتزطم 
147-13 .مم بووععءظ بمستصعاط :لا ل رمملا 

.(2006) .2 .117 ,6905ط20آ لصة , .ا .ل ,ومتللتطط , .34 .لث ,ضممجماعد]8 , .لآ .]1 ,متامة/8- 
عع لمع 1تمم هصخ >» ,17جكل عتلمطمعءمعتمط عه د5عاععمه تعل8 :لاستصطمط دعنره11» 
.1123-1 .مم ,خدرةة2 

, .الث ,01213 , .ل) ,016270آ , .>1 ,010323 , .2 ,191860 , مآ- .ل هع قتاكتكث , .741 ,1053 , .1 ,2عصة تته/- 
0157]-تلنتك» .(2004) .8 ,لاعمهط2ةن) له , .741 .ل ,منتاكدن) عل 2علتتاتتعظ , .34- .[ ,ممعاعسةن0 
» ,5031 12 2عاع تامداخ ع0 ختتاعزذ عطا حم كمقسصتط عمعءمواعاط 80016 صا دعتاأعومةء 
99761 .مم ,101 دععمعك5 01 'تلمعلوعخ لدممتنداظا عط 4ه دعوستلعععمعط 

-120006 لنهأطمطتل كا لدتامعن) صا عمهططاع 10اطتقط 01 :0نند 10[ع5 خ» .(1992) .]1 ,تعطتة/8- 
.105 ةن 01 1517ء017نا ,كأوعطا ملطط لعط15[طتامصنا » .512 

.57-9 .22 ,315 عتتتطدا! » ,عع مدمسصطتتطء 2 5 ذاءط نقتم 06 عونا» .(1985) .1 ,51123550ل1/2- 

5 0026 كمع:2103 د5أمعع1 111طآ 5ع1 تتتاى 100كماتء0155[ .(1768) .0 .11 ..آ- .© ,كلتااعءمتتة]/8- 
.(15502ل1 :متتوط) 5ع1 10 5تتتاعا اع ترط تنام 5115 5001 ع5 وعلتصمم1 

,201 عتتطداظا » ,ممماععاء5 صكا 220 ممتاععاء5 م010» .(1964) .ل بطاتددك 210م:8/33- 
1145-7 

لوعتاءرمعط1' 01 لمصن0ل» ,عامتعصلهم «مدعتلصقط عطا ممه مامتاععاءد ل21نورء5» .(1976)- 
239-42 .مم ,57 (ع81010 

-لاع]5775 عك لإع010ع8 01 17ع71ع11 121اصصخ » ,270111102 12 0157ع1 221102 1امتنتام0» .(1978) - 
31-6 .مم ,9 26165 

1ز1]0 عطا 01 دع ستلععء520» ,تنام تقطعط 01 100ن[متء عط لله تتامعطا عمدت » .(1979)- 
-475 .مم ,205 8 ,ده00دم.آ ,لإأعاعم0م 

.(5وع2 1177نت كلمانا عع طصصهن) :عع 10 اطصتهن)) دعدطد0 ]0 تتامعط1' عط له م0 ت[مح8 .(1982) - 

-761 .مم ,329 عتتطداظ » ,ص0 تاملاء د5ع10تاع عمتصمدع]1 صعط1ا :مم اععاع5 لمختطدل» .(1987)- 
762 


-/91/ا- 


.م ,42 7101تقطع8 لمستمك >» ,عصتدع تإعملز5 متلتطط عط]' :عصنتالهمعز1د أوعمه80» .(1991)- 
.1034-5 

.مم ,393 عتتطدلظ » ,لمهكل1 ع نرعط50 01 اع71عغ1) 1ك 1لالج 01 صاعته عط1» .(1998)- 
.639-60 

, .1 بلاعطمصدن) , .2 بطعتعطلمث , .5 ,لقمسمتانهجكا , .1 ,ممكداظ , .ل بطاتصمك 0تهمود11- 
لامع طامم1ء77ع10» .(1985) ..آ ,اتاعم11701؟ 0ه , .مآ ,متتهكا , .1 ,علممآ , .8 بمأكحكلهم0ن 
.2657 .مم ,60 810107 018 تلاعااع] لإ1اعاتتهنا0) ع1" » ,وماأساملء لله كأاستهتاكدمء 

0 :071050) 5182215 لهتستمث .(2003) ١.٠(آ‏ ,تعمققط لمه .ل ,لاتسرك لتممحة/!- 
.(ووع] اوناع كلملا 

217 1361012م02ش 01 02اأت[منك8 عط]' .(1979) زكلء) .]1 ,101110337 لمعنه .ل ,بطاتتصدك 3/1250210- 
(7أع501 10:01 ع1 :000مهمآ) ممماععاءد لمعتطدلط 

علناكولط »> ,اع ناكدمء لالطتمة 01 علعه1 عط1» .(1973) .]1 .0 ,ععاعط مه .ل بطاتصاك لتقصوة11- 
.15-5 .مم ,246 

0 123 1130511005 1/1301 ع1 .(1995) .8 ,135 ممتطاددد له .ل ,لاتتصسدك 3/1250310- 
.(ووع] ماوع كلملا 01010 لترملا بحعلط) 

101 ع مم5 0010)» ,كلتسمتطمط 105511 ا 5ع011ععغهه عتدطم ممه 1» .(1951) .8 ,نتقة/!- 
.9 .م ,15 تإع81010 م1207 مهن01) 2ه 0000512زك 

.(وو21 177واع11انا لنتدتتتداط :خنأ/ط ,عع 1اطصطدن) 8011105 للته دعاععم5 لتستتصخ .(1963)- 

,62 ]15أهع 5 لنوعتتعسصسخ» ,دعاععغ5]2 270111100315 2120 كمتقرع10م 101كقطع8» .(1974) - 
.6650-9 .مم 

32 أعطصا مه 7010105اء ,157ومعء1[آ :أطاعتامط]' لدعاع81010 01 01015 عط]' .(1982)- 
.(ووع1 0117215137لآ 0ه تتتداط :ذخأم ,عع0 7 اطصطتةن)) 

.1-5 .مم ,152 وعاععم5 مقتلمستحطدا/8 » ,كتعنا وتتعطامدط» .(1981) .ا عكلوعة/!- 

لاع ل :177352:1 ]163 م تامع عط1» .(2000) .5 .ىل ,810015 للة .5 ,لإتتوع رظء1/1- 
قطن 08 101110231 >» ,101اقطء تقسصتط طتتعلم مم 01 صتعاعه عط 01 ممتاما-ع ]معام 
4533-3 .مم ,39 مم10 1مك 

1011 2015 01 معاد 2 35 طاءأ20 عتتاأعدطه1لسخ »> .(2001) .5 ,كدننهة 11111 لصد .نآ ,عل ترظء8- 
46-1 .مم ,58 عستعتلع11 1ه معمص ممع تحمط 20د 20021 مناءء0 » ,ووه1 ع متتوعط 

7011 ؟7ع81) تاامعط1' 7ج الدستام0 مغ ع01010 علاأمسطعط]' كى .(2002) .[ .ل ,لإطتتونء]8- 
(ووع2 1517 نملا عم اطصةن :ا ار 

25117ع 01151131197[]» .(2000) ..آ ,تععلوظ له , .5 باعلة5331 , .') ,81055 , .1 ,طسرمن0عء81- 
.0 ,59 101قطاع8 ل[ةصتصخ » ,كاأسصقطامعاء سدعتقخ صا ممغتمعمءع1 لدء70؟ 01 11م كاعم 
.1103-1-19 

عطا 01 19515[همة ماعط كا :523111 عه ع1ممعءم لعطتهة815-61» .(2005) .لخ .51 ,اعتصدراء/8- 
.0 ,33 عممعع اااعاصا » ,ععمعع تالاعاصا لله عستداه؟؟ متمضرط 100 مز عع اع متطئمملماء1 
.3377-6 


-5/ا- 


-111110116 ,121126611655 :1211512 01 25لع011 ع1» .(2005) .مآ .14 ,اعد نتوط لطنه .ل ,اام تع دطلء/8- 
.29-9 .23,22 م10أمععنعء عأولط/ط » ,دهان [ملء لله ,دوعط 

-65م 150121 له لدع تاموتعمع5 طا ع5 ع متأوء-صممط عط1» .(1987) .0 ,1[دعناهن[ء/1ا- 
20 ,ااعتتاع10338 ,5ء111هم610 ,لاع01010 عطآ]' :11010 عطا 1ه 5تعع1!' صل» ,عكتاععمه 
علتتةط) لوء5 .5 .لا له ذه1115 هآ .خآ .لع ,وعاععم5 لعنعع مفلمء نه 01 مله تعقدم 
.435-447 .مم روعتنزهل8 :[ل2 ,عع1]10 

.(لاعتكاء813 :0:21010) 55ع101152هء25ه0ن) 01 متعاطامء عط" .(1991) .0 ,مصتع]8- 

لمح 2 .1102-4 تتمسصسط» .(1990) .117 ,كتمصستعء]8 لصح , .خى .11 ,121013كا , .]لظ ,كتصسمتك]8- 
دنطم0050آ1 صا وعتاك لأاععم5 26017 اتاوع1 تتد[تطزة ع0معمء ل0عمضم1]ءطآ دالتطامهده:دطا 
.96976 .مم ,63 1اعن) » ,عة1320 لله 5متاطصمء 

,267 عتتتول8 » ,17[دعاع10 5لإععلصممط ععك» .(1977) .11 ,وعدم تقطن لصهة .8 رعاعتممن»ء8- 
.6944-6 

1105 :ع2061105ةن)) 111170115 101626101اتتحط0ن) 1قتتتمك .(2005) .1 .2 ,امعوء11001- 
.(ووع]ط اوناع كلملا 

26ل ةملقتطء ما دععطمع 1ل ععد 01 005 دع 1أمصطة لإكدمهناهكظ» .(1979) .ل .1717 ,الاعترن11- 
.1 200 كتتاطتتداط .لخ .نآ .لع ,وعم أوع1) عط]' صا » ,عدن 01م له ممتمل0عرم 

.(441-463 .م0 ,دع ا تمتسطنن/صتصسه زومعء8 :نخن) اعوط ملمع/8) 0ومن11»0- 

.(ووع2 0171517نا ع105اطصمصهن) :ع1108طمتدن) معنن [نان) اهقتاع غ81 عء7مدمستطن0 .(1992)- 

.5و 17و1ء117نآ ع1105طتطهن) :ع7108طصصهن) ععتصدم تستطن) لع اتن ع1" .(2004)- 

7ع20عشم لقم20! عطا 1ه دع صتلعءء2:0 » ,1000 :10 15ل وععتلةمتصطتطاء 2 متصدتكة5» .(2007)- 
.-/19167 .مم ,104 وععمعكد 1ه 

1 155115 ]1111ل :220 تتعطلاه عط م0» .(1997) .1 .آ بأمقطاععمة 81 مه .ن) ١717.‏ ,رع رن110- 
123070 02أعتطتظ لصقط 0 7اتلهمعنة1 1721م كقطعط عطا 01 3515[ممة-داعط له 
201-22 .مم ,40 نلع010ممنتطتمخ لدعزوتتطط 08 عاموطعوعلا » ,وع لصتم 

عتكتطة]ا » ,5ع7012 ع طاعه5 320 5م[! عستتدعط» .(1976) .1 ,17«00210ع8513 لصة .181 عكاتتاعهء8- 
.746-45 .مم ,264 

مو لاع مث >» ,ك5ل1متططمط تزاتدء ا 011005م0آم مه ع512 :8003» .(1992) .11 .8 ,اكتمعطء/8- 
-407 .مم ,87 ناع010ممتطاسك لدعزوتطط ]0 لممتتاول 

01 231تنا0ل » ,ع512 50037 للمتصطمط تزاتتدء 01 كمم ندع تامحصا لدعاع 10معع 1ه كم اء »> .(1994)- 
00.777 ,27 8701102 متبط 

-1163متط1 1وعاع10مءه50010 15 لمنة كلتستطمط 105511 12 تتحتطمممصتل 1دتورء5>»> .(1996)- 
.5 له عاععاذ .[ .0ع ,لإتأوععمث تقصص0اط 01 تلزع10معقطءعث عط!' صآ-» ,حصملن 
.(91-109 ,ععلع011]1] :02ل 0مل)مة ممع اك 

171217 لدعاع010طع:55 » ,2025615217 عتتة كعتتتتأوعع علصتطا 1اه0لز 50» .(1985) .(آ باأعءالاء/8- 
3350-1 .مم ,92 


- 1/49 


-لملآ :لآ ,معدعتطن)) أاعنامطا أتامطة 1معاع1 وعتتتنذوعع غقط1ا :لستلخة اسه لصدط .(1992)- 
8 2011 187ت81!) عتتاوع 320 عع تتاع هآ .(2000) ( .لع) .(ووع]2 معوعتطن) 01 (جااومع؟ 
.(ووع] 77 أوتاء كلملا عع10طمتةن0) 

قاط ,)5 1ع :تناو 0» .(2005) .5 ,تعطع 02113 لطة , .ل ,ع001 , .8 ,لطهامعاتعظ , .نآ ,1لاءللء/8- 
.138-09 .مم ,28 دععمعك5 ستفترظ ممه 10121كقطاع8 » ,(وع تاوعع 20 

مع100511معآ عط 01 تإتاماومة ممه 1]5طقط عط جاه 6005ج7امء05» .(1860) .1 ,اعصمهمدآ”1/1- 
93-2 .مم ,7 الكع71اع] لالمأقتط لمعتطدا!] » ركمهأءعصمة 

0 150م[» .(1978) .0آ كلأ1355 لطلة , .8 رعلتعتتتدظ , .ل ,تمتعمماعظ , .ل بتعاطءعلط- 
491-07 .مم ,7 امتامعععء2 » ,رعع01؟؟ و ”اع طاممة 1ه 

-اعنسصث لله , .[ ,تستعدمامعظ , !1 ,لمع غأك1[مط , .0 ,متتءطصما , .2 بكانا2ء5نل , .ل ,تتعلطعكلط- 
» ,111212]5 001115( 11 360111511015 132511256 01 “01ذتتتاعع]م لثل» .(1988) .) ,115023 
.1413-8 .مم ,29 ممختمعه00) 

1 .ل ,1502علطتك , .ل .8 ,1ع50ع7311 , .(آ .2 رمصوحط , [٠‏ .5 بتتعط011 , .ا بامرطه 8 -اععاء11- 
)20232 ع طأامع02» .(2005) .1 .8 ,مطمآ لصه , .1 .]1 ,ممكلت8 , .لخ .5 ,امعلطا115' 
.0 ,309 عع0ع501 » ,25ع1م52 مطامط ضا اممستصسمعاعل ع512 متوءط 2 ,ا1طكخى 01 مه اتام 
1720-0 

,بآ , .1 .1 ,060550 , .2 ,طلا , .هآ .5 ,1151© , .مآ يهتتتتطاده2 , .]اخ ,امرطه 8 -اععاء11- 
5 لتلمطمءء11120 ممه ا1طكخم ]01 11]100آه70ء عكنام 202 عسامعمه عط1» .(2007) .21 اء .1301 
.0 ,16 5عتاعمعءع0 132ناءة8101 مقصطط » ,ععمعع 1لاعاما لعمدعععمة نز 0عستدامعء مم 
.-600 

111:221ان) » ,11112315 تاتاع1200 01 عععع 1عطاء عط 12 5عناذذ1 :1ه2/2[0» .(1989) .لخ .2 ,1325اء11- 
.3349-5 .مم ,30 تع010ممتطامم 

1111006 112 11110315 تتاع25200 01 ععمععتعماء عغطا 0ه كعع صقطء عاتاتمعه0» .(1991)- 
.63-6 .مم ,1 1ق0كناه1 لدعاع 10معشطاءعخ عع0 1 #طمهةن0)» 

]0 كماع حتاه عط 10 أع7200 وعاععمد-عاع صزد لخ :ععمعلك صامء عاط زووهمحططا عط1» .(2005)- 
12-7 .مم ,14 تاع010ممتطاصك 85011100317 » رعممتتظ صا تزه تفاع تتقمصتتتط 

لع0 22 عطا ده دعكتاععءم5اعم لوعاع10معتطاعتتة لله عتأعمعع 8125 نأقوء 00125 » .(2006)- 
.796-00 .مم ,313 عع2ع50 » ,3519تتاظ 01 201001226105 لمتقصطتتط 

عط 05ذااع1400 :1270101102 مقسصساط عط" .(1989) (كلء) .0 ,عع سصتاد ل0مه .خ .ظ ,كتج ااء/8- 
.(255 1001175117 لاع عتاطستلظ نطععتتاطصتلط) ل متمد مهمستاطاوامهمء 

,ع1 50131 112 » ,12016325 00ملط 35 1010216 تتقسصتتاط عط1» .(1988) .81 .خ ,12015ء11- 
,111531111350165 ععرع ك3[ :[]8 ,عل11111502) غ021 .0 .8 .ل لطنة للمامعد/ .1 .1 .60 
.319-341 .مم 

5 12211131 320 12121 01 2102 6تحصطل» .(1977) .>1 .11 ,ع:51001 لمه .8 .ذخ ,1201ء11- 
.75 .مم ,198 ععدع5 » ,2200265 مقطتتتط باط 


عو يد 


8م .ا :اتعطامماء067 [دع1ع2010مطط» .(2005) .0 ,لامصتصصة-اء5]0 0ه .آ ,صمعلخح- 
.5.6 .ل .0ه ,811386 32[ 01 اأتلعطامم1ء1ع0آ غ1 صا » ,كمعع عدم 0تناهد ممه 205نامد 
62-111 .مم ,لمعو ع 0ز[[خ ,دمدمدء :8/14 ,دمأوه8) 

11221766 2 ]01 12223523100» .(2002) .0) بطعوع80 امه , .خ .81 ,عع مدط , .ل ,أعلوعمء11- 
.1452-5 .مم ,296 ععمعك5 » ,أوع1م1صته مدعتألخ عطا مز غ51 001 عممادى 

01 قطلع01) عط طا » ,قطاع 011 تممسطتاط 220 01015125طاء 15ا0تمختطاعم53» .(2000) .2 ,تاععاترء1/1- 
رووع26 2111 نخذا/ط ,عع10طصتدنت) 81010 .5 لمه ,تتعكاتء81 .2 ,متللة177 .]ا .لطا .لع ,عاومكة 
.(315-327 .مم 

خلتطء طز 0135 1115197197عئء 22116121 عط1» .(1989) .هآ .ا بمممكحاحمظ8 لمهة .8 .لآ ,ممستتعء8- 
-اعع0آ 0لتطن صا حاعنتوعوعآ 1016 تزاأع 50 عطا 1ه عطامدعع 81020 » ,عستصدعا 700 5 معمل 
.1-19 .مم ,54 أمعمامه 

.ل .1 ,00نلظ لص , .1 .1 بلتق1الخ , .141 .117 ,كمكلمعل[ , .© ,عممجصوعع8] , .14 .11 ,اعتمعجمعل/18- 
ل ,تع 1مء-0ع1ل 01 (010105تتاءلل ما » ,لاع ناكة1م 60021 هأ معوع ]مع لوع0ره00)» .(1989) 
.(41-67 .مم ,5085 220 ١171177‏ صطمل :الك رتتعاأدعطع تطنت) عع ماد .117 ممه عكلة] .2 

2 111112316ات تتلقتتقتتتط 15> .(2004) .!ظ .>1 بلقلآ لطنة , .ث بتاعغتط/17 , .ذخ ,001ه50ء11- 
ر5عاععم5 01 ماع01 ع1" 01 عكتاعء مولعم عغطا ممع لع 7اعاتاع] ععمع8110 7 ممتس ودرا 
1-1 .مم ,58 ممنات1ه؟8»” 

مم51 320 لطاعععم5 ,عتتذوء) .(1999) (5ل0ع) .1 ,لاعطمصدن) له .5 .[ ,ع صلووء]8- 
.(دوع]2 7 أوتاء كلطنآ 0:1010:01010) 

-131797150 تاعع17اع5 متطدط1260ع18» .(1978) . ب,لطعصمآ له , .8 يكلمئزاهطننآ , .0 ,تتوعطء81- 
.-680 .00 ,88 21778505606[ » ,012135 طاعققء لوعع تدا عمة دعاءه 

.(2003) .77 ,0532/1 320 , .7 ,الاتتقتتللا , .1 رأوعة0 , .ل ,لم10 , .ا ,الإاماطندا , .لى ,51و10 14111- 
غلا ,كتتقتقتاط غة عاعدط6 ع1آه100 غ70 0ل وع17017 :زععمعععء] 11ل عاط 2 1018 رمددع؟ عامسلد له 
.7763-6 .2م ,13 نزع21010 معدت » ,مل دع060 

5 3 1[ عع0ع]ع1ء1 101 101120261005 علتاتمعمه عط1» .(1990) .ل .8 ,وع11/م- 
313-17م0022) :وعمخ لله 5لإعكلده81 ما ععمعع 1[اعاد] 220 »عع 2ناع صملآ» 0ل» ,مماتاعمةنزه 
ع 01لا تاع1!) نهوط01 .1 .ل مه مععاعوط .1 .5 .0ع ,دع كتاععمذاعءم 21أمعمدامماء ع0 
.(511-539 .مم رووعع توا زواع كلملا عع10 لط مدن 

0 111015 5013 :190 10112115 01 1115م 5217612 21110251 21ف1ع2025 عط1» .(1956) لل .0 ,1111161 

.81-7 .مم ,63 تلع 1لاع]] لدعاع10مطء:259 » ,101011031100 عطادوعء10م 101 1157ع2م3ه 0111 

1111 .لخ .0 .0ع ,1221100 12تاسطتحدهن) 01 ((ع010طء:ز5 2[ » ,013012313103 أاعع زمعظ» .(1967) 
.(5ك8001 عزمة8 :]8 بعرملا بوعالح) 

01 1116أ5501 عط ته كمطواط .(1960) .1 .]1 بتنةنتطلظ لطة , .8 ,تعأصهفله0 , .خ .0 ,13/1111 

.8010 تتتصعط :811 بعرملا وعلط ) تزه كماعط 


-ا.غم- 


داع 011 عط 1 صا » ,ممناععاع؟5 1[هناءء5 داع تامختطا عاقتتط 01 8501116105» .(2000) .1 .0 ,111لا - 
7111 نخذاطا ,عع 1اطصسدن) مامت .5 لمه ,تععاتء21 .8 ,متللة11 .]ا .لظ .لع ,عاودك8 1ه 
.(329-360 .مم رووععط 

0312اتتط 01 7011101 عطا لعمقطة ععامكء لمنهرعد 101 :لطتل8 عستندلطا عط1' .(2001)- 
.(0237ع10011] :811 بترملا برعلط) 

متتو ع7 انلام ع5151وه0م 11201 26105 مطتطتة 01 105مء00م > .(1953) .لآ .5 ,ه11ناخ- 
.5277-5 .مم ,117 ععمعك5 » ,كمه تلممى 

بللتعتصوكاعء1' لمه , لذ .2 رأعناودوظ , .7 كلق تطتلة 7 , .7 ,معصتد 1 امت , .1 ,كممه11017- 
لع2001-25ء5 ا 15لكاذ 1200ع نتمم عع ذتاع د[ ل0دمعه5 له علتطتامة لوع1دن8/1» .(2008) 
.81-9 .مم ,1194 طاعتدعدع] ستفترظ » ,ععمع لع 21م تقطعط ممه لدتتعا8 :مععل لتك 

ها 7311311-17 عتأكتامع2 عط ععمع ناكما 5اماعما 1[د1ء50>» .(1994) .] .ا بالمفرظ مه .') .ل ,تنصهاناخ8- 
.233-52 .مم ,96 تو 10مطاط » ,وعء2مدمستك عتهمط 6ه كللده ععصماد1ل-ع م10 عطا 

10 73112100 عتطموئعمع0)» .(1999) .8 .11 بطع نط ممه , [٠‏ .ا ,لإعلصتطط , .ل .ل ,تصة)8/1- 
01 101018281 تتدعتتعصسطظ» ,اتعماووءو5دع17 4م ز:وععء2مدمصتطء 7110 01 كالدء عطا 
133-17 .مم ,47 تنإاع10مأمسلءط 

.(1110502 ع دعتتقط1' :مهجم آ) لصتالطا عطلا 1ه تاامأختطءءط عط]' .(1996) .5 ,معط 1ا1- 

50077 320 ,10120 ,رع132511238 ,عأكتاحط 01 قطاع اناه عط" :5لمطتتعلصدءلآ عساعمتد ع1" .(2005)- 
.(ده150م12!] عى لاع أمعل1ء17177 :مملمم.]) 

01 10101231 » ,أده عط م1 تفاع 7021 01 101اج0ك أسمدتعم0)» .(1963) .8 .11 ,110111171ا- 
197-02 .مم ,6 اه اكقطاع8 01 5:515[د صخ لدأ مع عوط عطا 

558 1112110059 طأ100 01 زع17ناى لك :زعتتاألتء 320 تتدع1 طأه0ه'1» .(1972) .5 ,تهم[اه1خ8- 
.511-26 .مم ,13 (لع010م0تطاصخ ادع نتدان) » ,11231005ام0م عمأعتاعءام عدزهد 

ممصا :ااا عاتملا ع ل[8) (وازووععء[1 20د ععصقطن) .(1971) .ل ,لممهلظ- 

عناع ]1100 لتقطاعن]1 01 5اعمدم ل0عاعع1ء5 :تإطامهده10تطط لمصعوط .(د1974) .خآ ,عتاعدامه]8- 
.زووع2 7 أواع الملا علولا :01) ,مع حفط برعلط) 

-7100 لتتقطاعت]ا 0 5تاعمدم لعاععاء5 :تإطمه5ص10تلطط لمتصصمط صا » ,دع تتممووءط» .(19746)- 
.(95-118 .مم رووع 17واع كلملا علهلا 01 ,معتكقط تلاعل8) ومكصطمط]' .8 .]1 .له ,عناع ها 

073756373 01 215ع112اءمئء 1570» .(2003) .8 ,ننهاطلصناآ لصة .1- .5 ,دمهه]خ- 
عط ]0 دع صتلععع2:0 >» ,ممداعا ع مكلدعم5 ل0مهة اماه 1أدء170 :0م10اء0010م طاعععم؟ ع متعتمال 
3129-32 .م7 ,1023ععة8 ,وعم معك5 عتأعممطاط عط آه ووعتع دمن 200021 تتعاص] اذ 1 

011 817) ع متتدعط ]01 ((ع010طء:53 عطا 10 100مء001م] مخ .(1988) .[ .0) .8 ,ع:1ه8/]00- 
.(ووع21 ع1مطاعل50عقم :ا ار 

م711 :02002]) (ع010طء:ز5 0012031:3617) 10 10001161102 مث .(1903) ..آ .) ,مدع 1/01- 
.(عقلط15[طتاط غأمءع5 

.(2655 لللاء:50111 :02001 آ) دادع طا0م85 عمط عتغندناوخ عط]' .(1997) .8 ,مدع 81101- 


3 ارد 


طععءم5 لمع 7امععادهه 01 مدع تادعكما مذ>» .(1975) .1 .ل) ,5201000 امه “لخ .2 بعئه/8- 
.137-143 .مم ,19 دعن زاممطء:زوظ عه مامتامععمعء » ,وتزععلصمطط كباكعط نإ ممتكدمتستككتل 

1131 12011172]6101-51 01 عع تمع تمع زد 320 ععمع تتتاععه عطا م0)» .(1977) .5 .8 ,مه11- 
.8555-9 .مم ,111 121156تطكدلاظ مدع تعسصخ »> ,كل0طناه؟ ا2مستستخطط لحتة لختلط عحناهد صا 5م101 

-11611012370 :1765 1الطتتام لوعاع10م0ممطظ» . (1990) .لخ .خآ .1 ,لإقكاعة11 مه .خ .خآ ,لاء:11011- 
,58 وع1تاع متك 01 تزإأعزء50 لدع 1د نامعخة عطا 01 221تتنا0ل » ,ععمعلاتع تزمتتاء اعععمه؟ عتطمواع 
1299-2 .2م 

ع5 12 115111021002 ع16501016 01 25ق32ع22 2 35 2115© تتتتقلج عكله1» .(1988) .2 .لل ,ن1/1211!- 
.25-30 .مم ,79 7ل0108طا1 » ,2012[01 كنتت ,انا لدعرع 

:7 كاهلا 8187) 8701101052 عع 3ناع مما 01 ((ع10مع8 عط1 .(2001) .5 .5 ,عمع1ن1خ- 
.(ووع 77اأوتاء كلمانا عع10طمتةن0) 

01 1021161517 :02000آ) 5عتاوتتاعوصنآ عامع1) اسه متعلاط .(1997) . ,تعاوتنة طلطنا 13/4- 
.5و2 تاعاس متم حاوء 17لا 

2 » ,132511385 01 طلعتاه عطا له ,عع52 لموعتاع معطا عط1» .(1561) .24 .1 ,تعلات /ط- 
220 ,0151231آ ,لاع31:6) ,1012511231 :020012[) ع1138ا328آ 01 ععمعكء5 عط مه دعتتتااعع.[ 
5 »> ,ع1325101285 01 15[7م11050م 0215105[ آلا دنه كدعتتذاعع.ط[» .(1873) .(ماترع0ه0]] 
.147-33 .مم ,7-8 عماعدع 1/13 

2010 صا وعاععم؟5 اأعستامءد نإ6 115[ء لتتقله 01 عدن عكتامعععل عط1» .(1986) .ىل .ل ,ممنخ- 
310 للقتقتتط ذاه دع كتاأععمومء :0م 1امععع0[ صا » ,61105 1[دع1ممنامعم آه كاء110؟ وعاععمه 
ع5 :آ[] ,لامدطلك) 2هدمتطمط!' .5 .]8 لصة لاغطءغ38 .117 .]1 .له ,اأاعععل ممستتطصمم 
.(169-175 .مم ,ووع]ط 0116ل" ع1 01 تا أوترعء كلملا 

2 01 6001 :نطاععءم5 320 7021123105 01 '(0105تاعط ع7لأهتتوم مده )» .(1976) .8 .خآ ,وا 1/3- 
745-77 .مم ,250 عع مع ك5 01 المع لوعك عاترهلا تلزعل8! عطا 01 ولمصصك > ,تإحسمامطء1ل0 

01 0201 أصختءم0» .(1965) .5 .11 ,تععاعدمتإصصعط ممه , لك .ل باعرم8 , .لخ .5 ,ونء113- 
.0 ,3 ع26ع 50 عتلطمصمطء59 » ,كممشاطلهة دتااعن) (زععلممطط عطا ص رم تكقطعط 17021 
.389-0 

1201710121 ل0ع013عد-17لدعكنامعخ» .(1985) .ل .1 ,ملعملا امه .ى “ىك ,عنء716/ل- 
,8251010133 31 تتتصذ>» ,(0311615 كتاتتأاعع2مطه5) طاحم عع [دنمء 2 :(5 منا-تمعومعع1 
.4116.مم 

6 5025 01 قاع7اع1 أخمععء ا كتل 01 كاعع لا» .(2006) .5 ,اعممتكا لمه .381 ,طتنعداظ!- 
,(0205:ق1265211 12مك15اءط) وعلدع ستاداعته 121منتتعا علقحط صا 101كقطءط6 ع صاعصذد ل0مهة 
.419-66 .مم ,59 تنزع01010م1ء50 لطة نزع10مع8 0121 1كماء8» 

00 02 05ماع2عاما 1دع70 ع01ه09 01 كاعع81» .(1997) [٠.١‏ ,1001 لصهة .84 ,طاتتعداح- 
.1535-3 .مم ,54 01 1تقطع8 لمنستصكة » ,دعلدع متغطع لد ما 5ع كاعءع] عتلاععم5مم 

.(81522 :تلتقطوع اع طن )) 177م0ع11' عصنهن 2ه ذتإوووظ .(1996) .1 .ل بطكةل- 


م - 


13 :1 ,وماصتحدهه810) ذاء107 101 دعتتطدع1 علأعصمطط .(1978) .1 ,ترإعنتوءلخ- 
.(طناآن) د5عنان تتاع صلا تاوضع كلملا 

.(102311عطزع11 :002 2مآ) تمتها عطا 01 باكتسمماءعء]8 ع1" .(1929) .8 .ا ,وتاوعءاح- 

2011 7ع[8) عتملإكهط عط 01 تزع1010وتوقطط 320 '77مأحصخ عالنوتتومططمن0 عط]' .(1949)- 
(02087ن) ع صطتطك تاطوط نتع متم :ا الم 

0 1172351 561107715 :101 00 اعمط »> .(1987) .8 .141 رعسمتللنآ1 ممه .ل .ل ,رماع لح- 

.6 ,13 وعووعء70 :1مكقطاع8 لمستصك :زعم 1مطاءئزوط لقامء مستمعمءدط 01 1021نا0ل » ,كلهمستصة- 
203-14 

25 136111231 2 01 102أامععلءم 0171231ع0316» .(1989) .© رلع1قد81 مه .خ .دآ ,دمداءلح- 
.976 .مم ,244 ععمعك5 » ,ع ممدلعماظ :0لتانتستاممء 

عطا 05 كطمدئع81000 » كللة) 0ا عستصتدع1 صا لإوعغ5:2 00 عكتاعنضاك» .(1973) .ك1 ,مهداءا!- 
1-7 .مم ,35 اأدلعمطمماعع0آ 0لتطن) صا جاع تدعوعك] 101 تزأعاع50 

50120 121151631 ها 11211615315 5ع1216م12عأج0ت أ5اع1011516010م0قطاء حث» .(2000) .2 ,بلناءاخ- 
له ,نتعكامء81 .8 ,متللة177 .آ .آل .له رعاودط/ة 01 دوصاع 0 عط ما » ,عتتضاتك لدعاختحط مد 
.463-472 .مم ,ووعاط '1111 :خذالط ,ع0 7اطصصدت) 81010 .5 

عط]' صا » ,وعتاع50 01 01116105اء عطا 200 721126100 عع 2ناعصهط» .(19993) .(آ ,علناءاح- 
207 .ل) لللة باأطعتما .') ,توطصنرا .81 .1 6خ[ .له ,رعتتطانن) 01 م2هم[محط 
.(214-227 .مم ,ووعاط اوناع كلمانا ماعتتاطستلط نطو عناطستلط) 

.(5وع]2 011715157لآ 071010 :0100)) 0171517[ عنان اتاعمانآ .(19996)- 

01 1052[وة عطا ممه 5تتعكاتهم لمزعه50» .(1997) .21 .1 .1 ,رتوطصدادا لمهد [١‏ ,علنعءل8- 
.93-9 .زم ,38 37ع010ممنتطامك أغمع ضدان) » ,عع مقطاعئدء [دعه10ماعع1 

-137510م 320 102ن70[1ء عطا ممه للدء 1501265 عتمسلم عغط1» .(1992) .نآ .ل ,مممصصوءاح- 
لط :5ماع01) عت26رتاعضهطل[ ضذّ » ,طعععم5 لتقصصتط 01 [لمتتاصمت لوعزع0[ 
عث له ,قداولقطعا8 .2 ,الأعتمتط .خ .2 ,لمذاالا .ل .له بطاعده:]م م هتتدصنام ه0015 1نامر 
.(301-323 .2م ,عتطدع لودع ى تع تتتلكا :خطععل100) تستامععها 

01 طلعله عطا 300 د5عتاأكتتاعصةا 12 200 صدامءء 2021م أعصتاط» .(1991) .1 .1 ,اع تإع لماع ام- 
.3-8 .مم7 ,11 21261052تالتحطهن 220 ع8 3ناع طهر[ » ,ع13251138 

.(ووع]2 2/111 نذألا ,عع17108طتطهن) ماع متا ع2251128آ 320 تزه عع 3تاع مآ .(19983)- 

500 :013017134 1ووتاع كلمنا 01 100211اع7نلتعاصدامء' 0ع05مما5 عطا م0» .(19986)- 
.ل .60 ,ع1128ا2128آ 01 8101105 عطا 0غ دعطعدم ]ممم صا » ,حدم ندع امسا تممه تام 
ع1105طمطةت :817 كاهلا اع81) ااعتمكا .ل لله ,للع صمعكا-مع00نك .21 ,0 معط .خ] 
.(305-319 .مم بووعةط 7[ [وتاء كلملا 

»> ,1225113867 01 قتاع 01 عطا أنا0ط3 5ن 1اعا 5عنان تناع صا 01 110 عطا صدء غهط17ا» .(2003) - 
0 :0<100) لإطمتكا .5 320 2عدوممأممطن) .14 .له ,0م6 1مك عع3251132آ 
.(58-76 .مم ردوعةط ا أوتاء كلملا 


-5 .م - 


151128 101 1100ء0 1دع1التكه عغطا 01 1005أمع026ك ع طتأمهنامه0)» .(1991) .]ا .8 ,نومع ال- 
خآ ممه تزعنتهن) .5 .له ,ممختمعمء له 7لع561010 زه 5تتدووظ :لسصتالط 01 5ا1دعمعع أمظ مل>» 
.113-141 .مم ,وع]12ء50قة طتتتوط 1غ ععمع ]هآ :[ل8 رعله811150) ممحساءن 

]0 15157ء0107لآ :لآ ,مع دعتطن) كأاصقاط 08 ((ع821010 81011110031 غط]' .(1997) .ل .كا ,مك1 1ل- 
.(ووع2 350ع لط 

عط 08 أمععوء12» .(2003) .1 ,1131651012253 320 , .ل بلكلناجتاك , .ث ,تستمكللا8 , .1 ,ةتتاتستطوئ1لخ- 
01 لإلاعلدعث [8!20023 عطا 018 ودع متلعءء0 » ,كأصدكصا عع2مدمصصتطء صا عتصتاتج1 
6930-3 .مم ,100 كركنا ,وعم مع50 

12112310031 » رذعع2مومصتطء صا عدد كته [دع132528 عطا 01 امعمطمماء7ء2[» .(2007)- 
4833-2 .مم ,28 تإع2]010تصلءط غ0 لممتتاومل 

0 310 211115عآ 21511256[ 01 4116ل 2610031]تامططام0 عغط1' .(2006) .2 ,اعه:17ل- 
.زووع] 5111 :نخاط ,عع 7اطصدن)) 

.5 .0 .كا ,تتعصمعل لصه , .!8 .80 ,تعصمعل , .24 .851 ,معل82:0 , .8 .(آ ,0ئغه0 , .ل .341 ,0وملح- 
7 .م ,408 عتاكة]1 » ,وى 502 1631 1 10 [ملاع] لنتت[ نت » .(2000) 

له ,لآ ,معدعتط)) ععدتتاعصمآ 02 تإطمه0105ط لعنة صاع0 عط]' .(1917) هآ بعد عاهاح- 
.(151128اطناظ أنتناهن) ناعم 02002:0آ 

1ع10مء عه أدعتك لقتتتاعم 01 15دعمعع عط1» .(1983) .ن) ,قصهة0 لله .©) .11 باأتاعطامرهلح- 
810107 015 ع1 0211117 » ,كطلع 01 عه تاعامء؟؟ 01 م0 للماء :1م اعاماء: لخ :وع0م1326م 
.1-8 .0م ,58 

[ .110 عصتء355م 2 12 1أ0نتاممء 7021 01 مهاد جتلهتاء]12 امتتعءال» .(1971) .1 ,بسطامماعئغ6هل8]- 
.229-62 .مم ,177 7200108 121 معمطنتء وودظ 01 1221نا0ل » ,عمهك 

.5-24 .م0 ,14 07010837تطاصك امع :نتتنان) » ,5ع879ع11 00 اداع متططم0 » .(1973) - 

15 131نا211م 171111 ,1201026123ع05م ع13251135 5010 01 171177 75أو1اع20010 لل» .(1975)- 
8 .8 .0ع ,امعمطامماعع2آ[ ع32281128[آ[ 01 261005لتتاه1 م » ,ع مصتصتوعا| 7021 ره 
.(61-103 .مم رؤوعظ عتطعلوعك :لالظ صملا تععلظ) عاعطءصمع.ا .8 لله عتعاعصمعآ 

» ,31122011-123 413320112 ,]3110م 201قتتث 0ع5 013286-١1‏ عطا صا لام تأحصمطاطظ» .(19762)- 
.1577-0 .مم ,108 لل ,لإع1010وتتطاط عتكتندتومحطهن) 01 021كتاول 

]0 ولقصصخ »> ,كاععدع01 111100319متع 101 باععمدعد ل :متدءط نه أعقتنا [دع170» .(19766)- 
.643-649 .مم ,280 عمعمعك5 01 ولمع موعك عنمل" بعا8 عطا 

01 معاوع2[ عط!' طا » ,كلخاط ما ع متصدع1 7021 01 عصتصصطتنا 0ه 'تلامتهمة عط1» .(1999)- 
رع2221105ه)) تطحتصما .271 له “تعوتتوط .([ .381 .له ,مم 1لدء1صتاستصرهن) ل1وتطتمم 
.(65-110 .مم ,11117/81201010 :خا 

1121761531 01 8570111102» .(2001) .2 ,رلاع1]1970 20ة , ..آ .]1 ,02021073ا , .لل .11 بكله1ه1!0- 
.-114 .مم ,291 ععمعن5 » ,ته سسماع 

.0 ,417 عختتطولظ » ,ع13251128 01 5اأعءعم35 701116102317 320 012610231 مطام0» .(2002)- 
611-77 
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عطا 101 اتسنا منت سحخ»> .(1999) على رذوع101[ امه , .0 .10 ,افتتمكلة ]1 , .لخ .81 بكلهة9ده1ظ- 
.6 ,266 20052مآ ,تجاعاء50 لوتإ0غ1 عطا 01 دع سصتلعععمءظ » ,عع 2تاعوصةا 01 مهأ تام 
2131-6 

115 كتتلتطتتدع1 505 01 001121157» .(2002) .5 ,5اعاء مله , .لخ . !11 ,لإعتتوع5 , .5 بكاء11هلم- 
01 لإأعاء50 01ز0ظ1 عطا 08 5ع ستلعععمعظ » ,عدهد لغلط عاممط ما عدممموع" علقمع] 
1949-4 .مم ,269 8 ,مه0ل0ممآ 

.(200[15 عاقو8 :لالظ بكارملا #اعل) 12م0غنآ 0ه م512 ,لإاعتدمخ .(1974) .1 بكاء21ه1ظ- 

ع 20 ع انقتاع طاه صلصة 0 » .(1999) .0 .!1 ,وع00[ وماخعتتاظ لطهة , .ك1 ,5ع كتف , .'1 .ل بلاعصم0”0- 
.461 .مم ,8501110036 ممصتطط 01 021كنا10 » ركتاععتك مطامط 1ه مم نامي 

عطعالط .(2003) .117 .21 بممصلاءط اسه , .لم2 .1 ,0صقلامهطآ , .ل ,ععسردع صت1ل00- 
لماعع مط :[]1 ,مماأععملوط) مماأتتاملاء طز و5وعء10م ل0عاععاوعم ع1 :مم اع تضاقمم0 
.(ووع] 7[ أوتاء كلملا 

01 1200615 لو 12212221 عصلون]» .(2005) .1 .7لا عاط لم , .0آ .84 ,تعدتتفط , .ل .1 ,لاعصدمدآا*0- 
.2849 .مم ,9 عع ع5 عتتكلاتمعمن) صا كلمع11' » ,تللم معستعميت ععد ناو مدا 

-0101؟1 :02002 [) ع صتصدء81 08 ع صتصدء]8 عط]' .(1923) لخ .1 ,كلتتقطءع1] سه .ا .ل ,معلع0- 
.لانتو مسدعدع ]ا ممه ععلع1 

2 »> ,الاع1 1وع1ع2010اء مذ :تاعأام 01 ع5 ع251128ة012055-1» .(19833) .ل .ل ب019- 
.1-5 .مم ,40 

]0 امناعنل-معظ عطا!' طا » ,كاصتهنتاكممء أعهتا 1دع70 صا كقطاع )2م 0نتناهد ]0 صلعتره عط'1» .(19836)- 
.(189-216 .مم ,عع صتام5 :1اظ كاترهل عل8) ععة1اءااعد/ة .1 .2 .له ,جاعععم5 

01 10 01 0117224105انا ع51125 1055-1212© 20101201 0 عتكتاعءم كاعم 1وعلع10مطاء مخ»> .(1984)- 
.1-16 .مم ,41 وعتأعصمطط » رععاهم؟ 

20 5تاع1ط0] :5ع1ائ1تاع صلا 115605121 ما » ,ععصقطء 20ناه5د 01 دعتأعصمطم عط1» .(1993)- 
.(237-275 .02 ,81231 مآ :2002مآ) وعمول .ل .لع ,دوع كتاعءم داعم 

.عع متام5 :ملء15ع10ع11) مم0مخدء1امتانا عمء© لإ 870111100 .(1970) .5 ,مصط0- 

-0نا5 1[دع71اععاء 5(7 ل0ع0100116 الع طاعء1م لطاع" عاكلازوه0» .(1954) .2 ,أعصلتل8 لصه .ل ,0105- 
-002) 01 10231نا10 >» ,صتقرط غ12 عغطا 01 كمماعع" تتعطاه لمه دع [دامء5 عط 01 12105نا 
4197 .مم ,47 نزع10مطءنزوط اوملع 010 1وتقطاط ع كدعوم 

-12016011 0157115)) 01501) للقلطملع01) تعلآظ عطا 5637 ع5نا-[مه'1» .(1972) .1 .شآ بمتعاومع0- 
.674-16 .مم ,89 علنحث » ,(وع1010 

22420 »> ,ع122511285 01 عع2ء15ع22ء عغط1» .(1964) .ن) .5 ,تتمممدممة0 لمة .1 .117 ,نن- 
315-24 .مم ,66 15]6ع010ممنتطاسطم 

-110' 01 10111031 » ,5011205 طاعععم؟ 01 32005 تصمع 01 لاء5 عط 1» .(2005) .لا- .2 ,تعتزع000- 
.43549 .مم ,233 تإع81010 لدوعتاء1 

01 10525اع253ة]!' » ,8غةطتاز كتاع1 بطواأععطن) عط 01 تإلامتاهصة عطا م0)» .(1535) .]1 بمع0- 
.129-67 .م7 ,1 (2002مآ) تإأعزءه50 [وعاع20010 عطا 
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.(1993) هآ .لآ بالإاعمعطن لصة , .81 .1 بطتتؤاوء5 , الل .[ ,تعاع1ا , .[ .14 ,مع نو0- 
5 (115622 .041) ع5ع2وم13 لعتنة (26]2[تاحط وعدوع8/]3) كتادعط؟ 01 كنم كه جت[ادءه70١1»‏ 
» ,22001521101 لعختدطتنا نزآمه 01 ععمعللء 7لامطد معاععم؟5 ماععتككاعط لعأعاوه1]-ووم 0 
.3859-6 .مم ,26 نلع1010طمطء:2559 21 معمامه1ء7ع0آ1 

220 10112 81108125 :120ا0طع1 عغطا ذه لطنه50» .(2001) .نآ ,الملمع] لص .ل .81 ,معندون- 
7031 1112م لقلتتتطممط ع صتلصهاأومء1120 مد غممقاع10 عطا ما عاعوط مملاعصلك 
58 .مم ,10 لإع010ممتطاصك ته0 89701610 » ,ع سمتلهمع 1د 

.4413 .مم ,265 عتتتطداك! » ,كاطتاصة مأو ا حاكتنتاله لدعم ماعع1» .(1977) .ل ,اععاعوط- 

01 10111331 » ,0263 2121157 متامء 01 22153515ة عغطا 10 للطاأعممط خ» .(1992) [0.١‏ .14 ,اععووط- 
4342 .مم ,156 نإع81010 لوعناء مع 1' 

177010-15 01 لاع تع ناوع11» .(2007) .لخ ,ع20ع751 320 , .10 .0 ,اهدرط كلك , .10 .81 راععد<- 

,449 عتتتطواظ » ,لتامائقط مدعممختاط-1]1200 اتامطاع تامغطا ممتأسامتء لوعترع1 01 دعن واأعتلع1م- 
2.7171م 

01 عطتلةء5 عطا طة وععمعتع 011 عتسامممجة1» .(1989) .8 .2 ,لإعتاتقط لمه [0.١‏ .851 ,اععد<- 
1589-3 .مم ,244 ععع ك5 » ,10312112215 5امطتة أخطاعاء:77 60037 ذه متةترط 

1210031اع2ام ععته[» .(2006) الل ,علدع81 مه , .0) ,اكتلمء , [٠.١‏ .84 ,اععوط- 
» ,آء167 تتة[ناءة2201 عغطا غد عمعمععنء011 27011100315 10 0متتماععم؟5 01 هتامم 
-119 .مم ,314 عممعاءد 

01 01255ععع70 » ,5011205 أع:701 3111121 01 2مناء 5001م عط1» .(1923) .5 .لكل .] رأععوط- 
.752-55 .مم ,102 لل دعتمع5 ,مه00دمآ 01 تزاع50 01زم0] عطا 

.(00 320 نع 0ططناتة1' بلاعمع"1' ,[تتوط صنوعع ا :2062م.آ) اعععم5 مقتصتط .(1930)- 

.14-5 .مم ,99 ععمعك5 » ,عع متناعصدا 01 طلعتتره عط1» .(1944)- 

عط 8منخة 851 :0ع1ع2510معع1 22060255[ أاع11 عع3مدةمتسصتط)» .(2002) .]1 .لل ,تاعمطلوط- 
,1158 تلإع010ممتتطاصث لدعزوتتطط 01 101221 سدع تتعسصخ >» ,5أم1م اعصصدة طكتى ععمعلاى 
.191-09 .مم 

15 121011012105 320 311111512 710621اعع1 ,تمتاععاء5 صتكل» .(1991) .1 .ل ,تعمصلوط- 
.-221 .مم ,12 تإع501001010 امه نإع10م0طا » ,معطنءئؤوطه1 عسمتدل8 عدمططهة 

-ة1اءم00» ع1112ة]5 ده 117ء10ماعع1 أعع لل صط» .(2004) .1 ,203:0 لله .1 ,مقطاح سقطاعمةط- 
.499-02 .مم ,432 عتتطداظ » بلمعاطمعم ع0 معت مرعل0-ل0رمعع5 عطا أنامط ا صملا 

ها » ,لإع2022010 015 أمععممء عط ممه مع لمقطع13» .(1994) .[ الى ,معطعمةط- 
موذ) 8211 .1 .2 .لع ,لزع61010 عتكلند نمطم 01 5اكةط لوعتطاعنتهتعتط عط]:لزاعه1[مسصمط 
.(21-62 .مم بووع] عتدطعلوع م :خن) ,معوع ادا 

, لكآ ,7718اع2] , .[ .لذ ,20115019 , .ذل ,113115 , .لآ ,0101 , .5 ,ع 1طمعط , .0 ,0111011ممضوط- 
-تامتاك ع1710-عتتممرعع 10 ععمعلتء أعل8» .(2003) .8 ,اعمتعط مه , .84 ,ممع مما 
لعاأء1[منحمء له أع5 عدعع 15م لطمطتة تنه ع5128تا دعل 1طعارء؟ 01 متأعتتاه عطا غد كمملادء 


.1056-6 .مم ,13 طاعتتوعوع]1 عماممع0 » ,وعسسمممعع ل2صتصة 


-د/ا ءلم - 


701161013177 12 11017 7 لله مستام0» .(1990) .ل ,لتساك 8123:0210 امه .خ .0 ,ععاتيوط- 

27-3 .مم ,348 عختطداط! » ,لاعه10م1ط 

1361م طه00) :عاعم.آ علنة دعسصتطعد]/8 ,وقعع25112مآ 10 12100101052[ .(2002) .2 الل روعءاتيوط- 
.(لعع لم5 :ا!ظ كلاهلا ت81]) عاعه1 1دمم1 امه دعسصتطعهمحط أعدننادطة ,وعع 2تاع تدا 

1 ع1مطد]ك » رقتوطط عطا 220 590:2 ,1011512 ,عع 3ناع طهط» .(2003) .([ .لك ,اعنوط- 
674-17 .مم ,6 

.(2155 1721لا 01010 :815 عاتملا تكاع11) متفتاظ عطا لله ,عع تناع مآ ,عأكد]/3 .(2008)- 

35م 210 لتقلطتتط 01 561037 ع7لغأنتتوم طم نمه .(1994) .1 ,ع عءطمعممء2 لله .(آ ,لامدومع لوط - 
عطا 01 1221نا0ل » ,كاعء701 018 دعنواع11مء 121017ناع نات 320 علاأوتامعخى :0ملأقصمطم غ10 
.634-48 .مم ,96 مع اعمط ]0 تزاعاه50 لدعلا نتامعم 

لفقت 2 320 02106 2 ا كأهة0050ء ممأد 01 5عنداء:13م0» 260177 [تاعتاكة للته عتاأكتامعكخ» .(1998)- 
2197-5 .مم ,103 وعتتعمطكط ه نزاعاء50 لدعتاأكتامعخ عطا ]0 21حتتتا0ل >» باعء زطتاد 

201 12 26010151105 ع328تاع مهآ :5011113 2 01 دعتتادعع عط1» .(1978) .0 .1 ,مولع وط- 
727 .02 ,5 212811386[ 320 متد]8 » ,510 امم 

طاعط 0نتنا عطاع ضع ل اعطء171آ عل صا ع مك1 1امتستاك عل متعصتط ددن[ .(1967) .ا ,معرانوط- 
.(اكقطع؟[اعوعع5ع112ء7١‏ عطاءد :ددعل على : .141 .2 اكتلصةءط) معاعممعل1 

320 01117 ,[متاممء #ماممط عنتعط/اا :عع اهمه عند 1نتاعمء 1م1تعاصة عتمسصءظ» .(2001) .1 ,كتتوط- 
4177-4 .مم ,2 ععمء اعومتتتاءا 5ل1اع11عظ]1 عتتطداظ » رععه أ تعاصا ممتاأتمعم 

1200777 لل :17315 عاعدمسصتتط 01 505255 ع تاع صقطء '19ع7أودع1051م عط1» .(2000) .1 ,عمووط- 
نآ .لط .لء رعاودط/ط أه مصلع 00 عطا' ما » ,المحصتصة 7110 2 صا ووعءع10م عكلتوعك عطا مه 

.(135-150 .مم برووع:2 "2111 نخا/ط ,عع110طصتنهن) 81010 .5 لله ,تعكاتء381 .2 ,متللة17ا- 

.0 ,173 ععمعكء5 » ,وعلقط8 عاعوطمصصتتط 1ه ذعمهك» .(1971) .5 ,نئه/اع81 مه .]1 ,عمووط- 
5853-7 

ممتتماط» .(2004) .2 .1 ,83103 امه , .0 .لخ ,اتصدكا , .8 .ذخ ,020 , .0 ,ممط 2-9-8/1ط- 
-778 .مم ,430 عتتطولظ » ,عءممستطدمل 50021 أعتلع]م م1 عمعمع رع لما عكلاأقصقنا عدن 5و[ 
781 

:1هآ]) 5أدضع5010 101 ع5001 ععتتاموع1 لل :عع 3تاع طم[ للتطن .(2006) .5 .ل ,باعمءعءم- 
.(ء111605مك]ا 

121مع]ع عط 01 ع2 :120101 للها لعططع1ممناد عط1» .(1951) .1 بطعاء177 لصه .1717 ,لاعتتمعءط- 
4 7ع10متتتاعءل8 01 وعتكتطعءتخ خالخذ» ,56003 21 معمستعمء اسه لدعتمتاء ىل :<ع ارم 
2859-7 .مم ,66 أو 1طاعتزوط 

71150 ,وعاعءم5 1112316م 200 عحدهد 01 2111165 [دتنامععمم0» .(1990) .11 .1 رعوناعمانزعممءم- 
ها ععمععى11اعاه1 320 »ع128ا28همطآ» 10 » ,]2110م '(ع1 مدعلتكم لله زه 5أنمقطصصص 
أععاعد .1 .5 .لع ,دوع 7تاععم5لءم 21ألعمدامه1ع77ع0 عالأو نو مدطمه0) :وعمى مه 5تزع1لمه1/10 
.(469-507 .مم رووع] 15167ء 0117لا ع1108طصصدن :1[1 ,كتتملا تلاع[8) مهو016 .1 .1 لمة 


دأو مد 


1131أمعه00» 015 501079 ثم :16105مع0» ل[قتتقتتتة 10 أع103مم2 26176ع1تلتاستصصمه خ» .(1991) - 
1 الى .') .لء ,لإع010طا8 عتتكتاتمع00) طم[ » ,1101م ((ع2ع مدعتكخ مد 01 دعاللاطة 
.153-156 .مم ,5وع]5012كى طتتتة 811 ععمع ]كه[ :[ل8 ,ع1له811150) 

,(115ع112ع كناع8512) أوتتتوط 012377 للدع الم ننه 10 ععمعاءمططمه لدع 1 تعسرلل8» .(1994) - 
.36-44 .مم ,108 ((ع010طء:1و عله تنه مططهن) 01 1021نا0ل» 

517 01 11]165[اطة 2197 1لتتصتصدمء له علتاأتمعه0) :5ع1ل0نند «رعلث عط]' .(1999)- 
.(ووع]2 1715177منآ 0تهتتتدط :ذالم ,رعع10]طصدن)1:05تتوهم 

5 1121176 2 01 1100و تنتوعخ» .(1991) .17 .11 ,لكاممامع81 لله .21 .1 ,عتاءمنعممءط- 
0 0م035 201005 تمنتت 015[ :(15اع2طاتتاء كناعة]516) ]3110م :01 تتدعلكلط مله ( أمععدم 
2856-4 .مم ,105 (ع3:2010ز25 ع17خنة1همدطهن) 01 لممتناه[ » رعجزه عكتتماء1 

01> .(1995) .5 ,تنامعتتة81 مه , .0 .8 ,نهكاعو[ , .8 .5 بقاعنتة0 , .01 .1 رعنعءمعممءط- 
212157 08 10110231 » ,(5تاعقطاتاء كتاعمكلوط) 5أمتتوط (لع01) منوعتأخ 0 عونا 
.-152 .مم ,109 تلع10معنزوط 

10116131 01 ج0تله1 2 101 ععمع710؟58» .(2000) .8 .5 ب«معللا؟ امه .321 .1 ,عممطامعممعمط 
» ,115(7ع8طالاء 5تاعة]51) 1105م (لع5ع 7( 1511058تاوعة أعطة1 ع معدل 17اأو ناعير 
219-11 .مم ,114 نزاع10مطءنزوط عتالكد تدم مامت ]0 لممتتتاول 

.2 ,110:35 30 , .لا ,عستتطمعط , .2 بلقطك , .ل نتعلطع8 , .ل .لآ ,عتتاماهك/ , .[ ,عخامتزك , .1 ,جاعرعط- 

طعلام لعمتمنع-عمة 01 مع01500 كل :تاقتتططة لدتتمععمه0» .(2002)- 
1855-1 .مم ,33 متنك ل1» 

151 01 ععدعاء5متتتاء!! عالاتمع 00 عط1 .(2003) (كلع) .ل .1 ,ع:11ماد2 لله .1 ,جاعمءم- 
.(ودوع21 'تاأأوتاء كلالآ 071010:0721010) 

2 ]0 621005 1امحطا لمنة دألتادعك]ا :200100 باأعععم5 08 نزع1010وتوطط .(1969) .5 .ل بااععامءط- 
.(ووع26 2/111 :8ط ,ع7105طصطدن)) :56103 عتطموع 2010اعمك عتكتنهاتاصدنان 

لخ ,تاعمطلنل8 , 0[ .مآ ,متعن0ط , .كذ ,0دع27 , .ل لخ ,قتلا815 , .[ .لح .2 بطاتصاد , .1 .نآ بأاعترءم- 
50017 05 32219515 150231؟» .(1985) الى .781 روععع16 320 , .1 ,لتلقستتصمعءم8 , .دنآ 
ذ :12001 12222016 عطا 01 ع:ع1مه 0131متطعا عطا 12 دعممتتاعم زط 5الاعصمعء01ل1 
.153-70 .مم ,16 طاعتوءوعك]ا سند 0121 1كقطع8 » بتتممع] (اكةستستاءم 

5 31361656م0010)» .(2004) .ل) .لذ ,عمماذ لصة , .0) .8 بللاعتعء" , .8 .0 ,لضعم 
135ناءعه101 >» ,1111116 تتمصتط 101 م مأنام7ء تنه 1تاعع1[ممط 01 تكتامائتط عع[ ممم 2 لوعوع]1 
379-52 .22 ,22 102ن1ما8 لمه نزاع81010 

2171022 :ع2200 1131قج عطا صا عسمتاططد8» .(1991) .2 ,ع أعامع د81 امه .ذخ .آ ,مكلاءط- 
.1493-6 .مم ,251 ععمع 50 » ,ع51128 132 01 تإمعع ماده عط :101 

.(71265طاع110' :01ا8115) مع أو م70 .11 01 عكامط عط]' :مصدط عع01) .(1911) .0 بأوعمتاط- 

100 :1117 ,01ل" تكاعل) 10000لطن) 12 0ه تحط[ تنه كستدع:0آ ,تؤهاط .(1962) .ل بأععو1ط- 


.(ووع212 


- 6.9 


0 'علتطتدع1' 11001 :مماتصمعمء مه ,ممتاععاء5 ,وممتأتامحط» .(1989) .81 ,تمتتمسلوط- لاع مو1ط- 
.144 .مم ,31 00 تمع 00) » ,عع 2 تع م1 ]0 :تناد عطا ممه (مع61010 صا عمتناءعد عأعستهعدم 

92-7 .مم ,6 ععتعك105تاءل ع'كناتمع0) 01 021تنتاه10 » ,عع 3ناك 2د[ م0» .(د19942) .5 ,تععلصاط- 

.0017231237 220 11011017 17171111 ا[ كاملا 8ع8) اأعستاوم][ عع دتاع صما عط]' .(19940) - 

تل :الك لعولا بوعلةا) ه117 لمتلة عط بحم .(1997) - 

» ,1092اعع561 2261131 220 ع138ا1325 لأقتتتكة]18» .(1990) .© ,تطمماظ لمه .5 ,تععاماطم- 
.7077-4 .مم ,13 وعمعمعك5 ستفوظ مه 0121 كماعط 

لهاععم5 5:غ2ط1176 :عع تناع مدا 01 اناعد عط1» .(2005) .1 ,001معاعول مه .5 ,لععاصماط- 
.201-66 .مم ,95 105 1مع00) » ,17 أنامطة 

15 عط ده 5101قطء5 لامتططمط ع صتاع ام 1عامطل» .(1997) .2 .ن) علتقطءك مه 0منة نوع تكو[ط- 
345-74 .مم ,32 800111105 متقص0طط ]0 لقصتناه[ >» ,ممحتطمعم مصلل لامتمرعءد 1ه 

7 ع تاتلتا-عع11 01 العمطمماء7ه10آ 121ه1تقطعظ عط1' .(1984) .1 .1 ,[زه10ط- 
.(0120126101) ع قتطن :اطنط عرتعاطخ :[1] ,81025000) كأمدكم[ا ممه حدعتطوظ 

120 05211101عع511-16» .(2006) .لآ ,وقاعظ مه , .2801 .28 .2 ,لههة117 عل , .0801 .ل علتمام[ط- 
.م ,103 5ععمدعك5 01 تإمتاعلوعخ ل[هدصمندل8 عطا 01 دع متلعءءهط » بأمقطمعاء سحاحه 
7--17053 

1 31ناألتاء لطة لدعاع81010 :5ع2هط 010 ل0صة ذعصماد لععلة11» .(2004) .1 ,اعممتتسساط- 
.0 ,39 ((ع010ممتطاصث لدعاوتتطط 01 1011031 صدعتتاعمميتكم » ,لزع10مصطاءععا آه مكتهل عطا غج 
1185-4 

0 22131 01 تع امعط 1ددع تمملصدظ د * تعطساط 7505 غدط/1ا» .(2006) .لخ ,بكاوم نان[ط- 
4 ألوعاع81010 015 تإطمهد0لتطط لمعته 7إ1ماوتط صا دعنل ناك » ,107 16 735 غقطا ل0مة 
59-2 .مم ,37 وععمعك5 لدع تلع صمماظ 

5 11116 01 0111100تء عط ذه أمنةاكم0ء ععطف حم وعم خ» .(1997) .[ ,80005- 
537-1 .51,20 0111105تك8 » ,(ع12103اعطصطظ :دع مه ترعوموط) لإانمنهة لخعتاعده5 2 ص1 

2 ع تتمتدع1 عط 11 دوعمع؟7اووتمتء5» .(1999) .5 ر,5اعاءط لله , .5 ,كلع81011 , .ل ,ومل0ط- 
.93-03 .مم ,55 تفاع لمستصظ » ,211015م5 م0نه515 صل عنما0زد ع مهد 01 أمعمامماعتاع0 

,0116280)) 00131111231 511111116 عمقتطاط رع كلتل -لجع8 .(1987) .1 ,ع53 لطة .0) ,0[1130ط- 
.(5وع2 12280طن) 01 0171517ل] :نآ 

- 77016 وع00 ع1ماعمصلام مدع ت1لصقط عط :ممماععاء5 [منورءك» .(1987) .ى ,ك151معلمةتحمهط- 
.1123-5 .مم ,231 85 ,000مم.آ تإأع50 1]0[(:01 عطا 01 دعم تالعععمء » ,دع ستاعماهد 

.(2005) .5 ,11795000 لصة , .5 لك بطنه1015-تعوء510 , .[ .2 كاعهة15 , .8 .ل ,عاممط- 
.4556 .مم ,434 عتتكداظ » ,ع سمتصمدعا لدء70 01 ع[طومةء عتتة مامقطامعاط» 

لضة , .2 بطعألامع5تع2 , .8 .1 ,ممونهن) , .ل) .1 ,512015 , .20 ,2121107 , .لى ,وطصمعءمط- 
عطا صخا '7اااكناعة عتتاعستصومة ععامتهء 2115ه عقاععم5-وعاععم5» .(2004) .21 ,متكلطكتل1 
448 .مم ,427 عتتتطدلظ » ,دعام 0121مططع) د تزاععاممطط 


-ما١‎ .- 


5 101112831 01 213[15عمتقلصتاط :ع صتصدعء]8 15 غقط1؟ .(2005) .8 .© ,تعماممط- 
.لاع تكاعة0:2100:81)) 

01 275102عطاع مده » .(1999) .0 .0 بطععن) لمة , .1 .0آ علو خطءدوتعاظ , .ل .مآ ,للاعمتكمط- 
6 عاللمعء1117ز غ20 غتاط ,مع تل1لطء عنام( صا اعة لممعنعاء1 2 5ه عماععءد 
.37-60 .مم ,17 لإع10مطء:زو 1هأمعمطمماء7ع10آ 01 لمصتتنا0ل اكتاترظ» 

01 701111052ع عط لله ع تتاعط تملك 1دع:تمطعث »> .(1995) .8 .0 .ل بغمدن) لتته .ل .(آ ,لتللعمتكهط- 
393-11 .مم ,70 7اع81010 01 تااع لاعلا 002116117 » ,ممتامععمم - ]اعد 

-511655 260116 5ع12121626» .(1990) .1 .5 بمعء8035 امه , .18 .كا ,ممداعلظ , .ل .مآ ,للاعمتكمط- 
1217 015 101110231 » ,(وعغ]1003(7ع0:] منوط) ذ5عة2مةمصتطء 69 ع ستحتمص]ا له عم1 
.203-60 .مم ,104 تزع10معتزوط 

20215 ذتاوعط1 0([» .(1991) .ىح .81 كلة8107 ممه , لك ١.‏ ,كانه , .ل .(آ ,تلاعمتكمط- 
01 10131231 »2 15عا0 0غ ععمصةتممع1 له عى0ع1771م20! عالاطتتاكج (2غداتتحط وعدعولة) 
.3185-5 .مم ,105 لاع 10م طاء تروط هوم مده 

01 7اتلأطهتاء1 عطا لمته 15دعطامم7ط متوومع عط" :5ع1لة) *5ع7107 010» .(1998) .0 ,ع وط- 
متت .خآ .ل .0ه ,ع38ناع 2ه[ 01 80111025 عطا 0 وعطعده]ممكم صا » ,كله معأد «بدعماء 
7517 ع105اطصطمن) :811 انهلا وعل8) عتما .ل لمنه ,لالعصمع عا 50100 .31 
.(111-129 .مم بووعمط 

-808 .مم ,172 عمعمعا50 »7ع1120312126طه ا عم 3تاع ضةآ» .(1971) .0آ كاأعقصاءءط- 

-0910)) ((00121101715) ع3151125[ 21 متتصث عط 01 8115017 عختطباط عط 01 المهعة035 .(1986)- 
.(ووع2 1111 :خالا ,عع 0ط 

01 (01ع16) 2 عه عع تومسصتطء عطا وء120» .(1978) .0 ,كلكتصلمهه؟ امه [0١‏ عكاعمططععط- 
.515-56 .مم ,4 وععمعكء5 ستداظ لصة 1ه تقطعظ » ,7لمصتحط 

:1115125 170110 ا متطاتتطة ممه اعكام معع اع كتاختطام0حه15 عكتاتمعمل» .(1983) .ل ,ع ماووعمط- 
38-1 .مم ,17 عأكنا ةا صا 501015 >» ,اتلههم) متعادء؟11 ممه كسمكللد8 عطا ,دعتتلخ أوء177 

-0©1 687011161013179 للث :1026201165 11 'ع قتلتطاة' له تعأتطعنتهط'» .(1995) .5 ,أمطعننءط- 
.71513 أناءعانا ,كأوعطا للطاط لعحان تاطناممنا » .عحتاععمه 

علغاتط!]ا عغط1' ضما » ,0مم00داتططا مغ 5عطاعدم]مم2 231]اعستعمءط» .(2002) .117 ,مصملمط- 
7 .17لا 0ه 120165ع14 .[ظ الى .لع روع695 طتدناط 3200 670111105 ,اداع طامماعع0آ0:1صلا/81 
.(143-162 .مم رووع]2 اأواع كلملا عمل طصدن) :عع طسصدت) 

ب805600) لتتوظ عغطا 01 2طمأتامحكظ .(2004) .2ل , .8 .1 ,1000 لصة .1 .(آ ,متعطامط- 
.11ل تحممع11 :خاز 

5 299 ,312665م1112© 0123ة535» .(2007) .© ,لمداماتع8 له [0.١‏ .ل ,تأعنصط- 
.41247 .مم ,17 تاع81010 أمعتتتنان) » ,10015 1115 خصتاط ركتارع؟ 

-01م110 165 220 5للقاء261م 01 7ائلة00 01 ع تتصمدعمط عط1» .(1989) .0 .8 عكلصهاطتزء011ط- 


.0 .8 بلمذكالا .ل .0ع ,حصاع 011 عع32ناع مم[ صا 5610165 16 » ,7010100 ععذناع مذ[ ما ععمهةا 


-/81١1١- 


٠‏ ,8133101115 :10310ء أطخ ) تندالكلقطع81 .8 .8 مه ,1م0011 .0 .18 عكلمماطنزعلانط 
.(53-65 

ة1[ عع-اءزعاطمه 220 5ع13251138 لقختطةلل» .(1982) .0 ,032033 لله .[ .0 ,لمتطالط- 
.471-504 .مم ,4 نإلامهده1تاط لنه دعناة 1تاعصاا » ,5عع128ا5 

095 311آ1اع2 015 00177 عتطممت ثم :متدءظ لخته 850039 .(1988) [0.١‏ ,وعت0اط- 
.(ووع 77 أذتاع لمنلا 10هتتتدط :خللط ,عع 1 اطصصةت0) 

8 1 12 590122255 01 2]1052متستاط» .(1980) .117 .ل ,ممستاطاء1نآ له .لآ ,وعتصصوط- 
1533-7 .مم ,210 ععمعل50 » ,لاعاأولزد 15ام كاعم 

ب , .لا بمعأز[اع8 , .1 .]1 ,عمماختاظ , .> .8 .نآ ,تعتتعظ , .1 ,كأاتاظ , .]لآ بمتحصاوط- 
ع201021ء عطا 01 5م0ناماء عغطا 320 عتاممعع كنك:امتطمصطهة عط1» .(2008) .له اء .1 
1064-1 .مم ,453 عنتتخداظ » ,عم متها 

لعا طنوع] 1080» .(1998) .[ ,مخحتتطك امه , .لخ .11 ,ااعولة , .ل .2 ,عتتدن) , .ل ,عمة01)- 
753-17 .مم ,393 عتتتطد ل » بقصتطن) متعأمدع 201 طمن كتتتتدده صتل 

.زووع2 1111 باط ,عع 0110 صتنهن)) أعء[0 امه 717010 .(1960) .0 .17 .7لا ,عصنن0- 

011ل ؟10) 870111102 320 دعطع0) ,705 7طصط .(1983) .0 .1 ,تلتقستادة كا لصهد .خ .1 ,311ظ]- 
.(مهةللتساعة1ة :اا 

صوء 5ااأطصعمط» .(2004) .8 .ل .© ,تعلهاك لصة , .ك1 ,تعلطنا طتتعطنثك , .ل .8 الإعصتمك]- 
8 ,لإتأع50 1031 عطا 01 دع صتلععء20 » ,والدء معقلة عأحستلام دمع اعط اكتداعمتناك1ل 
.20.755-59 ,271 

7 112 17 تحط [ده70 320 1702112361005» .(1985) .5 ,كات لله , .2 متلاعنته11 , .ا ,كللدك]- 
.1050-6 .مم ,63 01700105377 1021نا10 صدنلدصمن) >» بمستاجطة؟ وعمطط ,كتوعد عمطاتقط 

0117-8 عغطا 25 ع لمتمتدع1 101626105 220 005تتتاعط 201ل/8» .(2006) .5 .17 ,مدعل مط اع صصطة]- 
.77 26 16طة1نهتكث » .27701116102 للقتطتتاط ص ل10ة10255 جردعا توعتع عطا' لمتطءعط ععنه1 
[لصضغط .1م صقتتل صق طعة حت /بصة تلصف اعح مصد/ع كانه 310/ع01 .ععل0ء 

-21010]3 1م32 ع اهدع 1' :218960125 7[ 2101 لتطنتكه015 عع 3ناع طةل» .(2002) .1 ,كتامطتةخ]- 
,2 111516105لوعم ع2251128آ 01 1521121 [2تتصصخ » ,كعناء 120022610021 ته ,عتسطاوط رعلا 
-55.مم 

.(2000) .ل ,تتعاطعكط امه , .مآ ,كتتهكل8ة , .1 .0 ,8411 , .مآ .84 ,تعمسمط , .1 ,كتتمتهدخ]- 
,1011255 3123511] م0غ-0]6]02ه 220 12760155 لمقلطتتتط نإ( هاأمصتستك015 عع12اع25م[آ» 
349-17 .مم ,288 عمعمعك5 » 

ما مصتطالقط؟ عتاكتتاع صا 01 دعنداععته)» .(1999) .ل ,تتعلطعءع81 لطه , .084 ,نتممدعا8 , .1 ,كتامتدخ]- 
265-22 .مم ,73 0م تاتصمع00) » بلقمعاد اعععم؟ عطا 

0 1657005 7021 2 01 105م010مه00» .(1967) .8 .8 ,مكاه8]00 لصهة .0 .84 ,اماملمةظ]- 
70-79 .مم ,5 وعاع010أقمصلوط 10113 » ,الاعطاعءء م 1ساع" لواءه5 ماع تامختطا عع 7مدمحستطعة 

له 0121 1/كقاع8 » ,كاعء[06 210160197 لطتة دعتتتذوعع 1[دع170» .(2005) .2 .ل ,اععاءععطء31015ظ1- 
.143-144 .مم ,28 وعمعمعاء5 سمتدوظ 


-/م81١5-‎ 


310 ,12207726105 ,عمعمعع 1ااعاصة 121ء50>» .(2002) .!2 .1 ,لمقلامآ ممه .81 .5 ,بعلدع]- 
5 ]01 تلإلاعلوعخ ل[همه هلآ عطا 01 دع سصتلععء20 » ,5ع اه تطلام سصلاع512 ستوءط لع عصقطمء 
443641 .مم ,99 ركنا ,وعممء 

:22517 غع1ه1ع2عء5 0251531215 31ع1تامتوطث» .(2003) .>1 ,طددما)ء]8 له .نآ ,لإطعخ]- 
لةمطتمط » ,دعذاذ تععل لع 018 0325 عطا صا غطعاء؟ مه ع38 م1 دعنك عنا-وتامعم 
.519-30 .مم ,65 :هلو راءع8 

-011]00) عطة , .1 .1717 ,طعا , .0 ,ضأكامةطآ , .8 ,1غ اأعمععهن) , .1 ,طحمدهن)ء321 , .مآ ,لااعج]- 
15 د5علاكهت ]255655122 35 10112031215 ع15ا 51385 تاعع0 0ع1» .(2005) .1 بعاءعمرظ 
8 ,002صهمآ تإأع50 1هتا1]0 عطا 01 دع صتلعء20 » ,كممناعه عاصا علاأمتدمع2 21ناءءع25 اما 
9441-7 .272,00 

.1 .مآ ,013300 لمة , .1 .لة ,ذ5اعع1]0 , [٠‏ .5 ,020 0تتصقط , .5 .17 ,طلتصاك , ..آ .لمآ بلعع1خ]- 
له تتاع27200 عع اع أعماممء أعع تل 5أتامممتاد عع11 01 15و(تلقصة عتاعمعء0» .(2004) 
.0 .م ,2 810108 1.05 » ,كمقصتط عتقطاععة 

20 5ع1عع5]266 11228 :(تتدع 51050 .(2003) (كلع) .0) ,طاعوعه8 سه .8 .لا ,لمتمطاعاع]- 
ةن :ع1105طتطةن)) 172215متقمط تاعطلأه 320 كتقتصتط ,كلختلط ص 5متطاوعع مادم 
.(ووع]ط 77 أوتاء كلملا 

نمتطم-001 ع205ع60]1 عطا صا مه )تمع معع11-1ع5 10> .(2001) .هآ ,مسمتتةلة ممه .(آ ,وواع؟]- 
01 077ع0د2عث 031م20!]! عطا 01 دع طتلعءء250 » ,عممدععة1ء ممه عتكلاأتمومء 01 عمق لمر 
5937-2 .مم ,98 كاذنا ,وعم مع501 

7 21001161101 30 11121177 7021 0115ع2ة امهم 5>» .(1993) .8 ,مهة001ه81 لله .دآ ,روواعخ]- 
101031 » ,عستمعدعا 1دع70 10 ععمعل8171 :(215ع تنا 5م10أكتتنائ1) وستطمامل عوممع 1[ مط 
301-22 .مم ,107 تإع10مطاعتزوط عالله توم مم0 01 

5 :10> .(2000) .24 .1 ,لطاتتقتزع5 اسه , .آ .(آ ,لإعمعط , .نآ ,الملمع]- 
(111512115 21115ط1معء5006ه 10أموظ) 6360025 علقصمع] للد صا كللدء 'أعماممء' عمتكه 1لعطط 
.3646 ,114 7ع010طء:3و ع لانتو محدهن) 01 10111231 » ,كأصدكصا متعغطا ممه 

ع3 7021 05 غ01 عط1[» .(1998) .5 .2 بتقصلم8 لصة , .[ .0241 ,بمعمد0 , .نآ ,للقلمعج]- 
» ,702112361085 (02111368 2عدع8]2) 22001 كتاوعط1 ا عمطاعنك واأمع10 صا عستمع ال 
.602-614 .مم ,103 مع 1ع سخ آه تزاعاءه5 لدع 1اأوتامعى عطا ]1ه لمتتاول 

01 1082ا1لمعمعع7 لوعه0؟» .(1996) .8 .1 ,00020طظ لمة , .5 .2 ,طقططله1]180 , .(آ ,الملمعخ]- 
,863510151 لقتصتصة » ,ل(ء22001 كتاكعط1 ع ماع صه-عع] صا مك[ له 215ن-1110لص1 
1007-5 

علدء17 أغناط عاطقتاع1[» .(2005) .ل ,لإعل8 مه , .') بلأعصعلة , .1 .ل ,تزعكاه7 , .لآ ,الملمع]- 
عطا 01 101110231 » ,2ع1010 ]20 غناط تعجط صذ ع512 50037 10 ذ5عنتكء أصححطرم]-عء01؟ 


م.م ,117 وعتتعطط ]0 تزتأع50 21ع51نامعء م 


1م 


لنا كزع 5» .(2003) .0 .ل) ,لإ0زع07آ ممه , .ث .711 ,لتنا [[من)ء84 , .5 .]1 ,للصاع38 , ..آ .ظ ,ممعخ]- 
5 12006113 01 36 10 نتة[تطاد 1735 21912515 د5ناعع 1م 210تأكنتخ طآّ مامتطام 1م ستل 
.409--94014 .مم ,100 كردنا ,وععمعكء5 01 7(لمعلمدعة لمدم تداك عطا آه دع ستلعععءمءط » 

,100-512 01 ع5دع1ع12 1115 «واتلأطومةء عمتصتدعا 01 عكموعتعمط» .(1956) .8 ,طاعومع]- 
.51-5 .مم ,15 أدللةتتطداكآ مدع تعسطم» 

جلاعم 81ت[ :ماععلاء عاطم 220 126005ع1 ع صللهتا عتأعصمطط» .(1982) .8 .2 ,ممع]- 
,92 صتاع[اتاظ لدعاعه10مطء:9زوط » ,ومتامععمعم 01 ع7000 طاعععمة 2 101 ععمعللتهء لوأمعمر 
.51-0.مم 

:2 ,7011 187ت81) ع3281138آ 01 (17ماأقلطععظ 220 قصلع 01 عط]' .(1956) .0 ,دوع1 198 11- 
.(13197طآ لدعتطمه5-ه10تاط 

-م110 لله , .ث بقتق1طاء17016عناعء21 , .11آ ,مقطاعءةظ , .هآ .ل ,1[اء5و15ن]ا , .لخ .8 ,ملوم.آ 5ل10ممتزع]- 
]0 15ا2ع12-ء22017 121ع010-12 :101 1211236100عه6م5 عاعامكتططعط اأع[» .(2008) .نآ .17لا ,حممكا 
.69 .م ,0118-3 105 » ,وعع مهم سطتتطء عكتامدء نز 2[15مع515 لدع70 لعمتتوع1 

51011 ع نانك 11077 :ع دولخ وعمع (إ6 غأ0ل8 .(2005) .1 ,803:0 له .ل .2 ,وموضعطءع81]- 
.(5وع25 162850طن) 01 1001915117 لآ ,معدعتطن)) 100 ن1ام7ء مقصتاط 

,12012[/5 1202عع (5 لم115 5ع1تطلوع1 ع ناعم 150ل لوء70 عمدهك» .(1976) .28 ,مقحصطءل]- 
7154 .مم ,60 دع تاعمطخ ]0 تزأعزءه50 لدع 1ك نامعخ عطا 01 021تتتاه0ل» 

.1993 .مم ,28 وعأتمسصتظ » ,وعع صدراءئت لوع0؟7 2لداعع صا 2721003 ممه ممتطاتوط1» .(1987)- 

-متطامك أمع تن » ,تصنعا 2711001 عطا 25 ع ماعصاكد :طعععم؟ 01 مم أناملء عطا م0» .(1993)- 
721 .مم ,34 توع010م 

]0 011212» .(2001) .5 .(آ ,أئلة5 لله , .1 .([آ ,صتاوعءظ , .0 .85 ,0اممصطءل]- 
ه51 ]0 عاهوطعوء لا » ,0عغ151اع1 5اوعطاهمقط عسمتللة:17-ع عنصا عط1' نمدا لملعماط 
70-5 .مم ,44 نإع010م-متطامم 

.(5وع]2 011715157لآ 01010 :0:100) مما ساما8 .(1997) .324 ,نقع101]- 

5 5عل103 77136 220 ,ععلطع العم ,5م02 :16تكتالط 1/12 عتتتطواظ .(2003) .21 ,نقع1101- 
.(0[[25 )متعم تم :لاا مل" تتوعلا) ممصتط 

310-8ة1 00مععاءم7 320 0م0ناء0011]م لدعه0؟ :160 1وااع] عرعد 'عاتتمط' عط '1» .(2003) .1 ,اعاعل]- 
.49-6 .مم ,33 0 كقاء 8 01 ناد عطا صا وععصد كلخ » ,وكلخاطعده؟ علقصع1 م1 

011تتاع] صا «اللأاطفاتتة7 011121 كقطع8 :1337م 5ل1ع10م5 دعطتةن0» .(1978) .8 .5 باإعطءع1]- 
135-62 .مم ,3 لإع5010501010 لله نإع10مع 0131 كقطاع8 » ,وعانام 15ل 

0 ]0 30115165 320 طاعدع! أعدن [دعه 17> .(1999) .1 .1717 عاط لمه .1 ,علعل8]- 
,202 7لع21010 21 عططنتاعوعاظ 01 1221نا0ل » ,تنه 1لتصسدظ] كتمدن) ع0 عتادعحمل عغطا صا 
2859-7 

دكلودء056 0ع20عط-اء012 ع202[1اء1 10 25اع512 01 102أعطنظ عط1» .(1983) .0 ,مامختطءان]- 
-105 .مم ,100 علدحث » ,عع232ء]122121 متاملع لإلتسهة1 :(5المطمعءمصماعمط كنعتاعءسعطط) 
.116 


-/8١5- 


.1561-9 .مم ,58 001م0) » ,كلدمتلكتقء دتتعطتتمط علقدع] ]0 عم كفطع عماعصاد عط1» .(1986)- 

0[ 11205 » ,م5135 0111 تلطا عع 2تاعمهطآ» .(1998) .ىح .11 ,طلطتكث لله .0 ,181270126- 
1858-4 .مم ,21 ععمع هوم منءلل 

30 عتع1امء مامتطعنظ» .(1996) .آ ,أوقدع0 عله , .7 ,ع001125 , .هآ ,190153 , .0 ,11722012301 - 
--131 .مم ,3 طاعتدعوع]آ سمتدوظ عكلاتمع 00 » ,ك0متاع2 01]أ0ل1 01 جام اتمعمعع] عا 

.لللنلط-كتهتء1/1 ا[ تيهنا 57ت1[1) مه 1اتمعم0ن) لمستصخ ]0 دعاماعسمتط .(1998) .خى .117 ركامء800]- 

لمعم جدء-ع08ع17 01 70211221005 عطا صا دع قتاع نتتاد عتاعمامرك» .(1984) .0 .ل ,ممخصتطم8] - 
.46-79 .مم ,90 ناه ماع88 >» ,1171]245ع01 قنااعن) ,ؤتزععادمطة متطعنامةء 

0115-2017 غ20 عتلة كأمتكصطل» .(1985) .ل .0آ ,تندعممقاك لمة , .لآ سعط , .0 .مآ رمأعأممعل0]- 
3343-7 .مم ,131 عمدع؟ 01[ 77م أهنامدعخ] ]0 ع1 ممعتاع رتك » ,واعطتمععط 02521 

7151131 01 مقحط خ» .(1990) .11 ,تناك لله , .0- .ل ,متطفط , هآ .5 ,251155 , .177 .لخ ,ءع15]- 
.515-520 .مم ,250 ععمعك5 » ,تاعارم 2110110177 لاكقنملام صا لعن جالم!ا ععومهد 

أع15 :زعمخ عتندناوخ عط]' .(1991) .17 ,900105وع] لصه , .ل بكاعتطوط , .[ بلصلا , .354 ,علءه0]- 
.(5و252 تتلماع50115 :مهلمم.آ) 7ممتاعة تعره 

ع 220 5ع اعم 16052161002 قتاع هم 1نتتتتث» .(2009) .1 .0 ,لتتالاتاط لطنة .ل ,ذتاعع0]- 
1-6 .مص ,10 ق16]كتتاع ما ما واعمة ع مك1ه77 شآنانا » ,لإطعمةضعاط عداناوء ]طناك 

عنتث :205011100 عله 1طعاتاء7 2121م 12ه00) .(2004) (كلمع) .1 .0 ,مقاصهكآا 0ه .ل ..آ ,ؤاععه0]- 
.(عتطاعلوعخ انلكا :الك لهل تلزعل8) 57ع21 تام -200 م م10اءم511 دعأهلسلام 

011 لتممتصك .(1984) (كلءع) .5 8 ,ععمتعء 1 لمهد , .© .1 عععظ , [٠‏ .8 ,126طغزهخ]- 
.لمتتحوط لظ :[81 ,ع1له8111150) 

2177 1ممناك» .(1980) .18 ,زمطصكاك امه , كى .]1 ,مءؤ55ة.آ , .8 ,معنتتمآ , .8 .2 ,20ة01]- 
0 120112115 1701111317 01 2260052 1مدع 01 ا قوع 2[1ع1م0ء تتعطاه 220 2ع25 1م0أمط1 
.1115-6 .مم ,43 تلع1010وتإطمه نعل 01 1221نا0ل» ,ممم 

.(ووع21 350ع01) ]0 77اأواع كلملا نلآا ,معمعتط) دعنلدءطتك؟؟ عطا لمد مد/3 .(1941) .5 .لخ ,تعددهظ]- 

بلع7[ععلع72 850112[17ع3]6» ]20 عتته 505 0ه ككاعن[ظ» .(1981) . ,لاع7ام8 220 .5 بمعوه]- 
.-156 .مم ,30 وعاوتوتطممطء:زوط لله امتامععمءط» 

-ع3116 عغطا 01 22100 تمدع :01 7110131-30216010312تا1 :10500135م3 ع1 » .(1981) .لآ .8 رووهخ]- 
8110107 01 وعالطاعمتخ » ,ع تعطام؟ تماعط أغاع عطا صا ععدتناع طها 01 كأطعمممصطمه عكلا 
.561-99 .مم ,38 

ذ :ناوعا 117202 0ع510-أطع 11 ع متتل '1050037م ع كتاأععلكله 01 22315515 علأدتامعخ» .(1988)- 
لله صنة81» ,عع ذتاعطهة] صا م101 د 'عنع طامكتماعط غاع 1 عطا ]0 مهدع لم7 داءء زطناد-متط اا 
.125-15 .مم ,33 1212511286 

5 310 عأكتامط 01 1116 تعمصا عطط1' :لسمتاط غه كمسسمعاطسط .(2006) .8 ,متعأقطاهخ]- 
.(2555 116350ل) 01 17وتاء الملا :لآ ,معدعتطنت) 

عنآآ ,0ع38ع1طن)) 5ع2281138[ 01 طلع01 عطا زه 7رزدووظ .([1966]1781) .ل- .ل ,للوء0055خ1- 
.(ووع2 مع تعتطن 01 117و لاع كلملا 


ده ام - 


,15م 01 0579201087 عااتأتطعمء عط1' :112011005 0121 12 تتامددعء381 .(1995) .) .0آ ,ملطنك]- 
.(ووع2 77اأواع كلملا 021010 :ال اوهل" تتاعل) ومعطتاقط؟ أناهم-ع متاصنامء لصة ,1205لهط 

]0 د85 قتقصطاعء6 عط1» .(1993) .') .8 ,ومأوتامط امه , 1 .1717 ,عع17173112 , .ل .(آ ,ملطنكل- 
.-435 .مم ,17 ععمعك5 عتكلنتمعمل» ,1205له0 101 عستامرعميون 

.(5وع2 017151157ل]ا امأععمتء :[[1 ,ومأععصتوط) ومقطن) مه ععصمطن .(1991) .نآ ,علاعدن]- 

.(لاعككاعة81 [زكد8 :1ل بكارملا تلاعل8) 5110115137 ماككتدآ عصكله1' .(1986) .04 رع5نذ]- 

تمدن :ع105طتصدن)) 2162 تمع ج112 وامتعسلءط .(1910) .]8 .لخ بلوعطعغتط11 اسه .8 ,لاعودنئ]- 
.(ووع]2 زواع كلملا عق010ط 

5 011) 001131م0طاء48/10» .(1993) .11 ,تتتتصتونآط وملا ممه , .5 بتاعي , .8 .84 ,17010نكل- 
1115-5 .مم ,10 مم تأنامتكظ لصه ((ع81010 تملناعع8101 » ,وصاعتنه مممصتط مضعلمحط لمة 

110 105قتتطعط غ15 عط 010[» .(1997) .ل موع2[100تتاء5 له , .ل .ل بوءع17 , .ل باط معنتوطوه- 
9141-7 .مم ,38 01057ممتطاصظط أمع صتن) » ,7مأوعم 

اعنص نان معطا امه عمط 2 10 ع111 كت 83115001 عنما مدكلذة عط] .(1985) .0 ,ياعهكد- 
(13597طنآ امتصمعععط :آال8 لترملا تروعل8) و11" 

.(ووع1 015721517نآ 10م1صماك نخد ,1010 صهاد) دعنك تتاع صن[ 01 0[5مء5 .(1980) .0 ,5000م تتدك- 

.(لاء355) :5000م.آ) عتوطعل 'أعمصتائكم1ا عع تتاعمدا' عط!' :عا8 ع متتدعسل8 .(1997)- 

مآ 110011 , .لخ .ل ,10لا اءدآ , لذ .1 ,تعاندن , .0 .نآ ,#امتكلصوط , .11 ,ناكل , .كآ رئتاءط0مةك- 
علاعءم212-5ا5 لتنهة لمدماععك1» .(2000) .ل) ,1و8 لطله , .1 .0آ بتتقكاءمآ1 , .841 ,11231010 
01 عط 08 دع صتلععء20 » ,متفرط عكتامطط 16جالج عط ها ع مام صقطط ادوع رمع عمعع 
.110385-43 .مم ,97 وععمعء5 01 7(لمعلموعم 

.(00 320 ععقاظ ,اتتتامع تدا :7ا!8 رملا 5ع[8]) عع 2 تناع صم.آ .(1921) .8 ,تامهه- 

,12 01087ط2537:2 1هأاتع منتمءمءدط 01 0111221ل» ,جطئى1[هطحاتز5 عتأعصمطم صا تإلنمنى خ» .(1929)- 
.225-39 .مم 

لهأهماده20» .(1977) .5 .8 بصتاعن) له , .1 .ل ,تقصاتمآ , .لخ .2 برعسملوع.آ , .1 .0 بكلوكة5- 
169-17 .مم ,103 تإع01601217:125010 01 دع تتلطعتتظ » ,طقطط صآ كتناأماعامء عط 4ه أمععوعل 

نا -تتمتمع1/ة :الك ,عتهلا تتت1[1) دعناد ناوطنا لتتاعمء) مذ ع دهمت .(1916) عل ."1 بللاد15ا5- 

0 ع500525ع1 02016100260 11012 :عع 3تاع ةا عمرخ .(1986) .5 .8ط ,لع تتوطتصتكل-عع5270- 
.(ووع2 [أأوتاء17لنا وأاسسامن :١ال8‏ علرمل" حعل) [مطمازد 

5 ,كططة 1111 , .ظ .كا ,عكلكلة81 , .لخ .1 بكلاء5687 , .ل ,لامتكلة , .5 .ظ ,اع ند طلصبك[ا-عع5212- 
» ,ل[تطكء 220 326 112 25101عطء:1م012ت عق 3تاع طهرآ» .(1993) .11 .0آ ,رطع تله طططت]ا مطه , هآ 
1-1 .مم ,55 ااعطامماع7ع10آ لللطن صا حاءتوعوع]1 101 تإأع50 عطا 0 مطمو ع ه1102 


-055© عتاوطمزك» .(1988) .10 .'1آ ,كمكاممط امه , لخ .كآ جلاع567 , .5 .8 ,رطعتتدط لسكا عع5012- 
.-617 .مم ,59 امعصممماعع0آ 10تطن» ,وععخمةمصطتء 01 جعاععم5 1150 ما تتعاوصهعا 1220021 


[0.١ )1990(. 511:‏ .11 ,أأمء5 لله , .5 .1 ,ولاء11 , .آ .2 بكاعة159 , .5 .آل بطع اتوهك- 
مه 7اتلاطة)5ك :22615ناما 5م2510ت1' كمتطم[ه ع5ممع501 ع ماع صوء-عع] 6ه دعلأمتاى 


15م - 


.مم ,26 (لع501001010 ع للع10مء8 01010[1قطع8 >» ,31215005مصامء ع متامك5] مع طامط 
.247-60 

5117 :10222 02 عاتاعءم015 7011110031577 حلث» .(2005) .5 ,اعا[دعدط لمه .0 ,لتتهاءكد- 
6941 .مم ,15 (إع112001010اءآ1 صا هنمام 0 امع ضبن » ,كتلط عملا :10 

5م ,2201031 02176 مطاهه شا :ع طتلممع 1د أععلظه 10021>» .(1985) .1 .1 ,اع طءك5- 
.1859-44 .مم ,15 1م 1تتمطاع8 01 561037 عطا ص1 

11مها- تناد له 1320231 101 ععمع80710 :قتةة0 مداع اوتامم عط1» .(2001) .0 ,ع تتولاءك- 
.2251-9 .مم ,930 ععمعك5 01 (تلطاعلدعث عازهلا ع1 عطا 01 كلمصصك >» ,ممتغندام ه20 

-ع010116لآ :3ع00 قا عمتاصدط» .(1970) .0) ,193101 مه , .117 ,تاعفد , .1 ,بمعاء لظ ل تسطعم- 
1102-1-14 .مم ,169 ععمعاء5 » ,قعع د تناد ع415ة01م272 07 11017 كله 1هدملا 

.1-8 .مم ,5 عاك20010/ نعل اعناطلصمط » ,عع تاععنة 5 عل عتكتم] نرعم[» .(1964) .]1 ,تعلاعمطكءك- 

0 13515ملء 131عءم5 715 20310123215 كا ع متمتتدع1 لدعه؟» .(2008) .ل .ك1 ,ممحمتتتعاكئباءك- 
و37 دعنك ,لأأتتء امصدمن) :تلاط نجع11 عاكتادء 1صتاستصدممن) 01 ممأتامك8 عطا!' مت» ,كلءمتصمام 
إع011) .لا له 0111 .1 .نمآ .لع ,2000 1صتامصحصم لقمصتتصة ته مممصتاط ص بكتلتطهام ه20 ممه 
.(41-70 .مم رووع] '2/111 نخذاخط ,عع طصسدن0) 

00-01» 21176 لم015 لنة ع ستمقطكذ» .(1965) .21 .5 ,سمتعاوماعء له .ل .كآ ممسمتعائتااءك- 
.م ,150 ععمعكء5» ,وملا معد منص امكتلهن 2 صا كمملندجتلوءه؟ عاعتاء معغه5ع00ن 1ه 
1743-44 

2 0172166125101»© 132511386 121عتامخ» .(1988) .]1 ,تعصاكات لملة .ل .16 ,لمططتعائتتطءك- 
,38 10معع] لدعاعه1[مطء:92ؤ > ,115لكاة عكتأتمعمء لمتامعووء عط!' :كمه1! وء5 له حسصتطم اهل 
-311.مم 

01 ع1طدجهء عتتة 1005] ع5 012اه1تلة0)» .(1984) .1 ,اععع ا ل0مه .ل .]1 ,ممصطتعائتتطءك- 
.3-5 .مم ,34 170معع] لوعاع10مطء:5ؤ5 » ,ماك معاء#مطامء عتاصه معد 

ع0 102 ععمضقطء علتاأكتامعة 01 عنهل1» .(1980) .© رلقللةط]' 0ه .ل ,كتتتهبخطاءك- 
1380-7 .مم ,207 عمعمعاء5 » ,مه10أمععلعم لاعععم؟ 101 ماد تلماءءم5 عتاعطمك تسرعط 

حطعن) 1516 27-1ه115 0ل» ,نم0 1امعععم طاعععم؟ 01 ((ع001010تاع0 عط1» .(2005) .1 .5 ,1أمع5- 
-811 ععدع:211[ :000ممآ) تتعلانن) .لخ .له ,5ع15]00ء010ء تتام :5ع1ا5أناع متامطاءنزوط تإكتاا 
.(141-156 .مم بمطتتوط 

ع5 018 57م011050م عطا ض1 تإدووء مذ :داعكث لاعععم5 .(1969) .1 .ل ,بعاتوءك5- 
.(55ع21 '(اأوتاء 'كتطنا ع1105طتصدنا:عع0 1 اطممةت ) 

.(م1007 :[1 ااهل" تككعل) ع1كن/طا 1ه تزع10مطءنووط عط" .(1967) .ل) رع :تمطموعءه- 

23 :]1 ,ناماع طتدده810) غ121 7تاسصتحرهن) كلمستصخث بكم .(1977) “ىذ .1 بامعاءك5- 
.(ووع] 77 أوتاء كلملا 

.لظ يقطعدوع , .هآ .لآ ,امصتعظ , .5 .') باعطاع2 , .1لا .ل ,كتتتفط , .2 ,عصمعظ , .5 ,المطرعكم- 
+1013 ,0012 1012 10015 عنما 1100-7:625-010لتمط-5 .2» .(1997) .1 ,لإهعطه81 لمة 
.3333-6 .مم ,385 عتتتطهال» 


- م١ا/-‎ 


123ل3ناع112313١‏ 110197 :130511256 18أ2عظك عل لتط)» .(2001) .71 بدأممم00) لمة .خ ,كفاع معءك- 
.3223-8 .مم ,12 ععمعك5 لدعاع10مطاء:853» ,نتةمستصمءع 20121م5- 2 2011110 ع51125 1320 

25 ]20 121115 12ل 1تطن» .(2005) .لل عاعتتنا 027 320 , .5 بهاتكآ , .ث ,كقطعمءعد- 
50622 » ,11631538119 112 ع1128ا5 132 5150 120615155 31 تامكا ععمع10؟8 :ع38 ناك مة1 01 
1779-22 .200 ,305 

2>20) 120011108 لدع11مائئط مث :5ع150ناع ملآ متعاوء117 .(1998) .© ,معلتتاءعم- 
.لاع بحاعوا8 

ه ]282125 عناع2318 1220100 17تامتحامء 21ه70 ط 5ع11نامتامم0» .(2005) .81 .]1 ,لماوع ك- 
.1414-1-4 .مم ,25 وععمعكء5 متوءا8 لله 0121 1كقطاع8» ,عع 3تاع صد] 01 سصتئعتره لمتتتاوعع 

31ع10م1عع1 220 21113265 ,ع 0طتحطه000» .(1984) .آ .لآ ,لإعمعطن) مامه .84 .11 ,طتتمازء5- 
.541-543 .مم ,308 عتتتطواظ » ,ؤلإع 1م720 أعلااع7 ما ماكتتصالة 

113 71126105اتتتصطامه 1وه170 1101177125 كناك تسمطععمط 0131 71تقطع8ظ» .(1997) - 
2249-7 .مم ,25 01 1لقطع8 نه ع تتمتتدع.آ 1[مستمط » ,دعنه تسم 

01 17ع71ع1 [2تاصطصث >» ,1226100 7لتامتحطمك ل[قلمتتصة طنز كتتعتكاععع1 ممه 5تتعلدمع51» .(2003)- 
.145-33 .مم ,54 تناع م1مطاءءزوط 

670111-10 1312511286 01 5ع5]35 أ1165:هء عغطا صا 005 هام 202ع1م 220 كاصتهةتتادمه00» .(2005)- 
2 35 005016105 50121 علهتستظ» .(5وع1م ص) .135-159 .مم ,22 اااعلاع]1 عنان نو مانط[» 
210 ع1" مت» ,عع 2تاعمة] م1 أمدتتاعع 1م 

!)01501 .1 320 تتقصتتعء1211' .8 .0ع ,8010160 ععدتاع طم[ 01 عاههطلصطه1]- 
.(ووع]ط 7لاأأوتاء كلملا 

0 5001231 عتقتطةظ» .(2005) .ل .1 بمقصصععع8 لله , .هآ .نآ ,لإعمعط) , .84 .لآ بمامماوعكه- 
.2641-6 .مم ,9 ععرعكك5 عتكتاتمعمن) صا كلمع]1]1' » ,عع 2تاكصد1 01 مصلئته عطا له 

0 5ع025م5ع7 لإعكلم0» .(19809) .2 ,ع1عة81 لممه , .هآ .لآ الإعمعط , .14 .]1 بطمماوعكم- 
عتأمقماع؟ له دملندع551د1ء #متملع7م 02 ععمع10ا8 :قللدء معقلدة غمععع 1ل معطا 
.801-03 .مم ,210 ععدعككه5 >» ,ممتادء امتاستصامه 

1166-1318 2 112 2122101 7اللتحطامء عتاأصفماء5 :15ل2ء متقلة تإععلصطممط أعترعء ؟» .(1980) - 
1070-1-4 .مم ,28 1متتقطع8 لمستمط » ,عأمسلمم 

01 17مع1 لمع تمعطة81 عط1 .(1949) .]لا ,رتعوعء117 لصه .8 .0) ,لممصمقطك- 
(11!]12015 01 01715157ل] لآ بقصد٠طنا)‏ مه لدع لطت مطصره 0 

8 لقلاء5 2 105 ععمعل1اء 5ه 5املاء طعععم5» .(1979) .5 ,امع ةماعن نهطك- 
عتاأكتتاع متامطء:25(5 نع طزووعء20 عع 7معامء5 ا » ,ممناء100م عع7معامع5 مز لماختصة-طاععطط 
تتععللة1 .1 .0 .8 لله ععم000 .8 .1717 .لع ,لأعتضد0 [لتتتع81 ما لعاأمعوعم 5ع01ناد 
.(295-342 .مم ,تمتتدطاعظ :[ل8 ,ع1له81150) 

0 3م2200 01 طاعتاه عط عه ,م0 تاءمصطم ,كلمامعلصدء لل» .(2003) .ل .ل يوعطه- 


.173-17 .م0 ,12 لإع010م0تطاصخ (18570111110231» رأطوتاعآ عطا صا نزم كماعط 


-/81١8- 


,197 ععدعك5 » رذالدء تتتته[ج 01 70[1105ء عطا 220 ممكلاممعء لل» .(1977) .177 .2 ,ممممتعطك- 
1246-3 .0م 

01 1170-1512 :026015ع1م 1121ع2 0 قأع1نان5 لتنامع 8101585 01 دللدء متتدلخ» .(1985) - 
.313-32 .مم ,17 لاع501001010 لطنه تإاع10مع8 0131 ”تقطعظ8 >» ,7 ممتنهتنعوع م ]اعد 

110 :01010)) 1م 1كقطع8 320 ,87011100 ,ممغتمعه0ن) .(1998) .ل .5 بطترمتاع 1 أعطم- 
.زووع] الأأوتاء حلملا 

,13251128 2313131 01 5قعدعع1-اءءع]0م00 عطا أوستوعة ععمع85010» .(1985) .081 .5 ,اءاعتطك- 
.333-43 .مم ,8 نإطمه2011050 لمنه دعاك اتج مانآ» 

, .ل تاغلل اعصصطءد , .لك .0 ,1عل81 , .نآ ,52اء717 , .7 ,عصقطك/ , .لا ,عصدال , .لا .ل رمط) , .الآ ,ناكد 
, .(آ باقع , .') .الث ,أععتاصةد , [0.١‏ ,1ا0ل1طم]1 , .لخ .11 ,5053 031202 , .1 ,تاعم005ع10 
11 12 7062112200 عندمه135نا لمع اخ » .(2005) .(آ .[ ,تتتتدطتاظ لله , .8 ,تزعك نم1 
01 7اتطاعلدعك 01ه00د!8 عطا 08 دع صتلعععءمء » ,عمعع 2م102 عطا صا ممنام نكتل 2 طتلت 
.9643-7 .مم ,102 كاذنا ,وععمع ك5 

01 81560177 تتوع:ز-111100 5 .3 عطا ماما لإعمتتامز ث :وا غمص[ تتناهلا .(2008) .ل ,متطتتطك- 
.(80015 تتتاع مع :2002م.آ) :6003 متقستاط عط 

01 70111052اء عطا 20 دعمدعع ,115ووه1» .(1997) .5 ,11امتتدن) لله , .ل بملطة1! , .لآ يمتطتاطم- 
.6359-8 .مم ,388 عتتطدلط » ,وطططنا لمسصتصة 

,]2 211121 1115 11621117م1م0ء عمعن1» .(1991) .نآ .8 ,عهأامه5 ل0صة .1 .11 بمممساععء1ك- 
.77-50 .مم ,4 واعناعآ دعتنه تمع طاد8/1 لعتاممم» 

01 102ع2ن1 له حتلم عط1» .(1996) .14 .خآ ,لطتتذاوع5 لمة , [٠‏ .نآ الاعمعط) , .8 .ل كللزك- 
.0 ,52 101تقطاع8 لومستصخ » ,كدههطجط علمماع؟ مععتتاعط ك5مه1اعهعغما أع تدمع -اومم 
.-259 

:71011 »> ,6360025 ع12021 312005 5متطنه1260ع لم50 08 ع تتأعنتتاد عط1» .(1999)- 
.679-03 .مم ,136 

ذا :1770115 لاع 21كتاع 17111 11]26100مجطامك 005 تتام -له1عء0» .(2003) .2 ,لاعموم01) ممه .ل ,03ا 5- 
.-+272 .م0 ,15 00 أنام طمن لمعتاءاظ » ,كالتاوع1 عتاع معطا تجاتت ممصم 01 تزعكللاد 

عطا 01 كع طتلععء20» ,لزالاء[مطامهء 01 عتتاعء1تلطععةه عط1» .(1962) .الى .11 ,ممططاك- 
467 .مم ,106 (تاعل500 لدعتطامه5ه10تطط مدع عمسم 

,571015 ]0 5عء7عتاتلوعء5 0عتاع]26م 01 002 لأ أامعوع نمع عطا ممه تالدع |ممطام0» .(1972) - 
.369-22 .مم ,79 لاعااع8] [وعاع10مطء زوط» 

.4852-8 .مم ,183 ععمعك5 »> ,لعلصتتطء ه 01515 8015» .(1974) - 

01 10111031 نوع 1اعدط» ,الاعلكع1 لل :5ع]11112م عمعه01150 منقتامزع8» .(1995) .لآ .ا ,122005ك- 
.1199-3 .مم ,38 تإع010ممتطامث لمعاووطط 

.(010تتتخ :02002آ) 10ا0011اطا صخ :5ع1مع01) لله خصاع لاط .(2000) .1 باعماك- 


-/819- 


10110] امتاعصظ صدعتاع مط عط ]0 امتامعععء5» .(1997) .1 .0) ,مكامترظ امه .821 .ل ,خأمصسلك- 
01 تإأعا50 لوعتاأدتامعة عطا 01 لقمتتتا0ل » ,5تإعكلصممحط تنه كمقصتط نإ أكدعاممء لهاحه/ 
588-02 .مم ,102 همعطم 

-32م5 ,ط15اع 1 ندع[ اعططط حا ودععمعقعء]01[» .(2000) .لح .1 ,1112ه0مة5 مه .11 .ل ,ام صساك- 
3240 امتامععظء2 » ,ممهاع1 عصتلهتا :52(7-5633 عطا 01 مه1اأمععمعم تإععلصمممط لمنة بادا 
.1312-9 .مم ,62 وغ 1تقطاممطاءئزوط 

01 عع13م عاأععةءم 2722201165 مهن)» .(1999) .لآ .1 ,تلمكصتختللة1؟ لمه .81 .ل ,ام صسلك- 
5121 وعم عطا 01 101115231 >» ,1210111261007 31516011 اأتلةطتكه1 جام 10د 1تاع ته 
9229-7 .مم ,106 2ع 1اعممطط ]0 تزأعاء50 

75 نذاطا ,0ماأ805) 00غهاتامددمن) 08 تلامعط]' عطا ما ممتاعنلمصمم[ .(1997) .81 ,عدوماك- 
.(عمتاكتاطتط 

.)تامع ن)-مماع اممخ 1١:‏ انهل" تع لك) مم1تقطعظ لوماك 7 .(1957) .1 .8 ,اعممتكاك- 

اداع تامنا ممه أتدع لدلعما6 عطا مه كمه تمع تادع:1ما لدعتدممتهمد-عع81010» .(1942) .ل .ظ نعم زناك- 
» ,1011635 71006 حتهط ,لمع ع1انا 2 ما ععمعععاع؟ 1داععءم5 11 ,كلممتستخحط ما عتتاومم 
407 ,255-295 .مم ,ك4 معممددكءدىمعء17 7 مهت ع تداع موكلخ عدعمدلءعلعل8 دع ستلععءممط 

2011512 01 للع2010ءز5م عتاتاأتمعمء عط1' :لمتاطة لمعائن8 عط]' .(1985) .ىك .ل ,5106003- 
.مهلمع 131 0:1010:0)) 

عتاأتقم 5>» .(1991) .8 ,اعم 1) امه , .0 ,تعطء5اظ , .ل ,كام قتا , .]8 .ل ,11معلتطاعل0هطه1هم- 
5 ]0 3115 21332 عطا صا 02101:5ع1م 12011101121 ع متطكتتاع صناد1ل مه حط-101م1 
.7139 .مم ,42 1ها7تقطعظ لاممسصتمخ >» ,دعم ععتهم 

-11تالطتحطمء 21 تعتاع1ع1 :002117 لأعصبط» .(2005) .1 ,تعلطنا متتعطني امه .8 .1 ,عطصرمءم1ك- 
1779-4 .مم ,15 ناع81010 أمعضدن » ,عع مدمصسطتط 2 صا مامتتدء 

21101622 01 102أعطنظ 2 35 212035ع561 ]202 1تتاعع1 12001157 5عع2مدومستط » .(2007)- 
.مم ,104 دععمعك5 08 7إمتعلوعخ لهممغدلظ عطا 01 دع صتلعءء20 >» ,مملأزوهمطام 
-17225 

,010137]عع1 ام« حتمطعط (اممصتحصمل) ع1 تعالج كمه تأعصتة تعطاه لمج جاعععم5>» .(1966) .0 .لخ ,طاتدرك- 
95-0 .مم ,109 تإتتقتطك:53 مله تإاعم تارم تتتاء[] ,تزع 10أمعتاءا 01 021كتا0ل »> 

.(2005) .1 ,مطتتآا لحنة , .1 بتتتقطهة1]25 , .]1 ,نط" , .0ل .خآ بمهذاع 236 , .1 .]1 .نآ بلاتمرك- 
101031 » ,5011205 طاععءم5 12 1020100م1صا ع512 01 امتامععمعم 2020 ع صتووعء0]م عط1» 
.-305 .مم ,117 دع 1اعمطلظ ]0 (زاعاء50 لدع تاكنامعك عطا 01 

.676-88 .مم ,342 عتتتطواظ » ,علتامع؟ ملام صع] ادع 1 اهدء عط1» .(1989) .]1 .1 ,ممكط ا لمرك- 


01 7ا253:6520108 220 01116105ء ع1 :ع0 مغمنا .(1998) .5 .0آ ,مه11115 لمه .8 ,رعطمك- 
.(ووع 1517 117منا 10ه'اتتدط :نخا/ط ,عع 0 اطصطمن)) م كماعط مامكاعئمن 


.(1992) .') .الا ,حستططعاك لمة , ىح .') ,معدم , .8 .(آ ,840007 , .5 .10 ,ؤاعمصامكم- 
,(10562169 2عوع8/13) 12330115 ع5عمهم13 7( 0ملأمصتستكن015 تزإعمعتسوع] ألصقمتحه]1» 
.3499-0 .مم ,91 2ع1اعمطك ]0 تراأعله50 لدعناونامعخ عطا 01 011021[» 


عه ارت 


5 10311282 عغطا 01 32260107 ع12157ومصدمء عط1» .(1921) .1 .ل ,ع3]ضمه5- 
عطا 01 دع طتلعءء820» ,(12تاععم701 15تتائمطء111) عع مه لقطط عمتملت؟ مه (كبعععمك 
5477-7 .مم ,39 2005م.آ 01 تإأعاعه50 لوعاع 20010 

110 320 11621058 1التحدهن) :ععمواعاع1 .(1986) [0.١‏ ,مه15لا؟ له .0آ ,اعطانرعمكم- 
.لاع بكاعدا8 :0:2100) 

, .ل) .5 ,108 غصكث , .2 .1 ,ماسر , .]8 .2 ,معمطلهة0 , .0 .04 ,لإععلوعا , .1 ,01م0مكم- 
.(2007) .لظ .ل ,لإعكلدعآ مه , .1 .1 ,لطاصدكلة , .') ,عتتدنكظا , .1 ,الدعناهجاعءك13 
بقطةعا1ن]' ععلمآط 01 أكدء ,اعلع11 مام 1055115 ممطمط تإاجوء تلاعم 01 كمموع تامططل» 
6885-1 .مم ,448 عتتتطولظ » ,ولمعا 

له ععطع20طعمع0 عتنااع تاماك :دوعا معلرمءمع0 ع طاودمككه 01 دعتاعتته17» .(2004) .© .8 ,تعاطةاك- 
.699-70 .مم ,28 عع مع ك5 علتلاأتمعه0ن) »> ,اكلا أقمعد لتعغصم ل للم 

0[ .0ه ,ع138ا28هآ 1هتنكة[1آ 01 5ع قططء5. طا » ,كعللةمسعوءظ» .(1972) .ل .]1 ,اععلمصلةاك- 
.(380-397 .مم باعلاعكاآ تخطعع1ل100) مقط .0 عطه دنه03105آ 

.(10177 ع 1ءم 13 :1/1 كتتملا 7اع1) عع دتاعطمآ 01 ماع01 عطا ماصا معتشتتاوم[ .(1976) .11 .ل ,مسماك- 

01 85701111052 عط له كدطمتتاعلظ 8/1101 .(2002) (كلء) .17 ,عوع0211) لله .1 .841 ,17م تمعممام- 
.(كتلتطتة رماع 8 نطول :تتدل]ءعأامسط) عع تناع صما 220 ستدترظ 

01 قطتعندظ» .(19942) .ل ,06000311 لمة , .8 بفصتدتدل8ة , .[ ,كتللهة11 , .8 .0 ,10مكممام- 
يعلتةهط 12610091 عطدده) 2 5تإعكلصممط كتاطمامء 0ع زه ك5ععء2مدمصستطء نا ممخكغهلعم 
.2113-8 .مم ,94 ((ع010ممختطاصث لدع1وتتطط 01 10101131 مندع ”اعم » ,1982-1991 

5 » .(19946) .ل ,1ل0003) له , .8 ,معدمم]8 , .ل ,كتلله1ا , .8 .0) ,1010مهةاك- 
.1-5 .مم ,131 تناه 1تقطاع8 » ,وعع 2 مدمسصتطء 7110 ما كمه 1واععل 

,07797آ لطة , .1 نآ ,ناك , .74 .0آ ,تعتذعغط]!' , .لذ ,مهداعلة , .117 .8 كلهة029! , .8 .1 ,مقحصلعاح- 
,ااعطء81 امه , .]1 ,كااتناظ-طع تتصتالط , .8 .ل ,عع قختطد , .1 .0) ,وعع250 , .117 .نآ 
عط صا دعع صقفطء لدع 1دطم همه طخل" دعنهاء11مء 100لهاتام عمعع طأوه:18/5» .(2004) 
.415 .مم ,428 عتتطداطظ » ,ععوعص1ا 

عناع م50 06 3ئ0عمم0اءرعصظ عناعمه0ن) ض2ا » ,تقستصقع 231تمعع02» .(1996) .ل .84 ,بممصلععاك- 
.( 31-44 .مم ,تاممتدععء :0:<100) 8/1161 .8ط .ل ممه مكامع8 .1 .1 .لع ,وعترمعط1' 

-2ه0ن) 01 850111102 » ,قطاع011 عع13281128 01 ع طذاع7200 عتأعطامتزة عط1» .(1997) .آ ,واععام- 
1-34 .مم ,1 مم لخد 1 متاح 

.143-10 .مم ,8 القطاعدمء1610051155مع 10 » ,00 1انتامتء ع325125][ 01 1221م عط1» .(2000)- 

511211121-8 11 » ,52165 1351125 7011111013157ع 11011812 5(7225015 0101310115» .(2002)- 
مهل 9ع81) [قاعوط .([آ له 1وماععصه) الى .0ه ,ع322510138[آ 01 100ان1ه؟8 عطا 
.(211-226 .مم ,امع مترامك: اام 

1116121ان) » ,1255]006امآ 2ه الاعستصممن0» .(1973) .ل .81 ,لعاعله]آ1 امه .لآ .8 ,كتلكاعاك- 
.7 .م ,14 تاع010م-متطاسمط 


-/85١- 


لآ بمتقطوعاك5 .(معكتنتقطجامط زمصمعا؟) مععتعطاجاام5 دده دعطواط علومدكت؟]' .(1921) لخ .8 ,0 أممعام- 
طتوءط 01 5عجتن-اه0؟ نه منهل لعكلع1 مه #وعل8» .(1981) .0 بممعوظ لصهة , .8 بمنتطمظ , 
.1-9 .مم ,35 وعنع10م0فممتظ 10112 » ,دع اح تام مد 015 7تاعه125 ما دع:للاعتتتاد 

01 لم081 عطا :م1 ععمع]511 01 ععصدع ل تمعزد ع1طأو5ه0م عطا م0» .(1974) .1 .2 ,هئ معطامعاك- 
.324-35 .7م ,15 01057م0تطاصك أمع تنن)» ,لاعععمد 

صمع1 :00000 ل) أذدع1)آ عط 01 23971721اك :001010 .75 كصكاككدآ .(2001) .1 ,لإماعنرعام- 
05 اتعتطمماء7ع0 عصتاططودظ» .(1986) .1 ,0دزما0 لله .0) ,2ممتصدت)-اء5]0 .(ي80014 
نوع لله باعععم5 01 10111221 » ,قاعء[6نا5 عمتعدعط (المصهممه ممه لعتتومتسا-ع متمدعط 
334 .مم ,51 5مع015-00آ 

©1117 12 01 عمطتلاتاه مث :ع:11اأء1ا5 ع138ا25مآ معاد .(1960) .0) .117 ,عمءا[م)ك- 
.(5وع]2 عاء5]0 نآ :8/10 ,متمد ن1ع5119) كوع0 مدع عمط عط 1ه كممدعاوزد 

.7 .1 .0ع ,قطاع 011 ع328ناع طم[ 12 » ,رع13251128 01 10م1 أ5ت1 عطا كه كمع اد 8/10101» .(1974)- 
.(35-49 .مم ,ووعتظ عاء05]0لآ :1/10 ,عستامك .ع511) اأمعوء17177 

-031) :0)(آ ,ومأعسصتطكهة١)‏ اعععم؟ عنم1عط عصصقء معزو نتط1لا :لصدط صا عع دناعصه.آ .(2001)- 
.(ووع2 11715137منا أع12110 

]0 5ع1ص1ء:011ء لنتتناء]» .(2008) .1 ,ع20ستسقطلن) لله , >[ بعاعتطءد , .!آ بطاه1 , .نآ ,نامام- 
123 008216012 220 ع13251135 ,لاع108مصقطعع1' :ع مكلةسصتامه ععى عمماد تراتوظط 
5 وعاتاء5 ,2000م.آ ]0 (زاعاء50 0301]آ عط 01 كمه 1أعدئصةء]' لدعتطمه105تطط » ,مم سام 
1-1 .مم ,363 

5 21111065 “15ع81015» .(2003) .2 ,11351 لللة , .ل مأتتكة 1 , .5 ,عصطتاه2؟ , .لك رباعم نام- 
,3 ععتاع000121 250011 لمتصدعت1' طاذ عطا 01 دع ستلععء20 » ,كأتسدكما تاعطا 10 ع ماع صاد 
628-31 .مم 

.ةملك :خط ,20ة1ل1ع20تاك) 011105اك صتدوظ 018 د5عامتاعصتط .(2004) .1 .0 ,لع المع 1م- 
111102130 012 770110 عاع1مدطهمن) عط]' .(2005) .2 ,واعتلمخ لمه .0 ,عع متتاد 
.(0500ن0لط عكى وعططتقط]' :002جم[) 

75 1نعت117 2110185 1121221101اللتلطامء 177مانلسكفه .(1967) .1 .1 ,كلدك طناتناك- 
ذ .5 .له ,211102665 ع008 تطخ 26005ء امتتصتحطه0) 50121 صل ,(وممتطاعهة كتاععطا1-ممءمع0) 
.(281-324 .مم ,دوع 1517ء 017لا معدعلطن :لآ ,معدعتطن) مممصمام 

.(55ع25 5137ت017لا معدعلطن) هلآ ,معدعتطن)) تإعكلمه84 5م001 0ع1 عط1' .(1970)- 
165 05 5طأع01 غئد12ناعتاتدم عط1» 1998(6) .281 ,لإلعصمع]ل[-رء50100 
01 8970116108 عغطا ما د5عطاعدمنممم صذ->» ,عتتذوعع مغ عاطة1]1ز5ك حصمء]7:1ا كتله 1عمعع 
كلاهلا #اع[8) غطع نما .ل 220 ,للع صمعكا- 50100 .11 ,0مأتتط .1 .ل .لع ,عم 2ناعصمآ 
.202-221 .مم بردوع]ظ (جاأوتاء كامناعع110ط دن :لالم 

1ة1ا5عع ع1 :ع12281138 1125[طعطتتةآ[» .(2003) ..آ ,ضصاع 00105 لطنه .81 ,لالع صمع]]-ء50100- 
5 320 لاعقطة أكتطن) .71 .0ه ,897011100 عع 3ناعممآط طل>» ,لاأتمقطما عاعنن5لل 01 عماعتره 
.(235-254 .مم ,دوع 1517ع 061لا 01010 :1010 0) ]1 


-/855- 


15 غقط7ا؟ تأخطعادع101 01 صمأناملء عط1» .(2007) .0) .24 ,كتللةط1م0 لصهة .1 ,م0ل0مع50100- 
,30 قعع2ع51 طنة81 عك 12510121ء8» ,111123257 0] عناو1طنا غ1 15 لله ,أعكقغا علطتا لدأمعططر 
-299 .2م 

5002112 عط1» .(1987) .(آ ,طامهتامع821 0ه , .1 ,لاعناعتصة]! , .8 بوككالط , .ل بو115ك- 
01 1011231 » ,100أوء10ماعء :101 مهأ دلخ نغدط لعطاعهاكتاحط عطا 01 عزع ارم 160137ل0ناد 
.643-64 .مم ,58 تإاع51010تتطام نعل 

7110 12 01 71قاع6 ع تكله 1001-2 2120 15125ا-1001» .(1979) .ل ,مقحطها 200 .لآ ,1151(:0103ك- 
.513-44 .مم ,20 5ع غ21 تملظ » ,0101263 ,8055010 غ26 5عع2 مه مستا 

مع ه80 :لآ ,طلكاءمطا) ععاه؟ عماعماد عطا 01 ععمعد عطآا' .(1987) .ل ,عنءطلمناك- 
.(ووع 17وات0117نا 15مصناا1 

101151 300 132511286 ا 5ع11م0ع6) ع7الأوتعمء0» .(1976) .8 ,ننطاه[طلصطلآا 220 .ل ,عن1ء1206اك- 
--99 .مم ,4 ممختمع ه00 >» ,كممتامتهعوعل 

7151131 0ع120116 2[11397اتع متعم رط» .(1988) .77177 .لخ ,ع1]0 له , .8 .2 ,اتأطع و تند , .84 ,كلاكم- 
1437-4 .مم ,242 عممعاء5» ,عع رمك لله كتتطتهة قط 211016017 ماصا كممتاعء 10م 

,115 70231 عطالا :5028 128ع7001» .(2004) .لخ .5 ,عع صتلاه2 لمة .لل .] ,واعطاناك- 
.1091-9 .مم ,1016 ععمعك5 01 تلمعلوعى عاترملا تزعل8 عط آه كلحصمظ» 

0 2 (1973) .ل) .]1 ,لقتطعلصاا له , .80 .2 ,133102 , .ل) ,ضه5تتهآ , .0آ ,مم0 نام- 
225-17 .مم ,52 طاعتتوعدع]1 متفرظ »> ,11157 طهم2010هن) :5توع12001 متاكعط1 صا 

1111322031 01 (م20ء 2002متتتمكصطل» .(2006) هآ .© بكاعهتز1' ممه , .1 .ل واعناظ , .خآ ,كلتاجلاك- 
.1549-6 .مم ,119 تعتتعمتخ 0 (زاع1ه50 لدع ناد نامعخ عط ]0 21جتتا0ل» ,دعده؟ علقا 

61 عطا 10 دعطعهتنا 0ه عتمتاتدا عطا 01 ك5مه0غداع؟ عطا م0)» .(18585) .ل ,اماع متممرك- 
-286 .مم ,19 نلع203:51010 220 1077مأد مخ 01 1[ممتكتندهل>» ,للتطء 0ه كتاعم] عطا ما مسسامء 
2 

01 عع0ع15ع7ء عط 101 31105ع50 عتتتاعع 51> .(2006) .1 ,لالةلططا52 320 .5 ,10 1312020 57- 
2.555-1م2 ,21 850111102 لله لاع10م0ع8 طنز 205ع:11' » ,عع128اع 132 113610121 

ع5 ع1 :11اع12 ع12251138 تتقتطتتط عغطا 01 صلع01» .(2001) .8 ,لا3ة1 منتطاد2ك- 
أقطو٠طة11'‏ .ل .0ع ,ع38ناع مما 01 مصاع 00 عطا نه 5تتوووظ لعل مز » ,كأوعطاممقط وطعمتطة 
.(55-81 .مم ,1عانؤنتتن) ع0 دماناه810 امتامع8) لعه7اا .5 مه 

ل رع اع نقطء5 , .5.5 ,وله 3ع112 , .2 رقمة1 ١‏ , .0 بقمطالؤظ , .0 ,للع , هآ .5 ,321111 , .© بلقلله1- 
0 2510ع12م6011 ع35تاى ممط» .(1996) .01 .81 ,اعتمعجتعء8 امه , .31 1717١.‏ ,كمكلمعل , 
» ,تاععءم؟5 22001110 ن(الوعتاأكتامعة 11115 010 محما مععللتطء لعتتدمحصا عستستدعا-عع 2 تناع مدا 
.51-54 .مم ,271 عممعاعكد 

148 ][» ,10]013115113867م 201151 2 علوعم5 5]0155ع32 01311 1010» .(2007) .21 ,مقحصك1'011- 
.579-604 .مم ,117 

بلة217 320 ,ع38آ5]01 ,0106655128 ,ع لتصطصد[ظ :ع138ا10]01328م عتأمدخطم8010» .(2008)- 
.84-99 .مم ,9 561015 ممتاعه عامل[» 


ام 


02397) 11101162655 1111231 3201 8501111052 نلقسصتطط ع صتسرمعءع8 .(1999) .1 ,1له5ء1- 
.(عع1-812نامع 81 :811 بعاصملا 

2001٠ 15‏ ) .1 ,0112طع81066 ل0مة , .1 ,كاصلآ , .2 .2 ,8/18 , .0 ركلوامطء تمععطء1- 
291 عع2ع5 » ,5008 115 ومتدعا جاعم ونراعج 2 101 :ووعء10م ممتأداتصآا 1م762 عطا 01 
.2564-9 .مم 

"أععاع 17700027 0([>» .(2001) .(آ ,15 وطتاما8 لطة , .2 بأووع2 , .24 ,كا126015' , .5 بطع اماع 1 - 
8 تإأعله50 10:31 عطا 01 دع صتلعءء60 » ,7ع متصتوع1 50121 ز5 ع5نا-00[1] عتتباوعة دعطاعصة 
.2189-3 .م7 ,268 

07 عه معطا :وططاعأنز5 1116012[1ع] صا 5تتتامططع اعم 01 ع1ه] عط1» .(1994) .ل .8 روءاعصيء ]1 - 
.0--339 .مم ,47 1م تقطاع8 1ومستصخ » ,” ”دع تلطعمء مومعل ' 

,ع1105طططنةن)) 5عآ11مأ50 1[دع 1و8 عاقو8 01 مملاتمع00) عط1 .(2001) .جا ,تإعامعءمممع1- 
.زووع:2 1/111:خ ا 

متتفلة 085 تإتأعحمه1لخ» .(2005) .1 ,03015[ مه , .1 ,عمعع 0 , .لم .0) ,مماع[مصمء1- 
ععمع 5» ,ع512 02]01ع1م غنا0ط2 مله مطتمكصا علمعمء وععلم اعت لعمموعكاء115:810لمء 
1934-7 .2م ,308 

.ما :ا!8 ,عتتمل" وع8]1) مستا .(1979) .5 .8 ,عمو ]1 - 

149-17 .مم ,325 عتتطولظ » بكاقها ع متصعدع1 [دتاء5 2 طا مامعع 1م 2 5 ع متكلصتتط » .(1987)- 

3240 5لع12081 ,25مع15م 12 102كقطاعط لع 2تصدعءه لاإللمتء5ة امه عصتكلصتحط)» .(2001)- 
:اط ,ع1105طصتدن)) 0001 .0 .1 .0ع ,نه المع 00 7151121 تمتقاتكخ ا » ركمتمسصتتط 

كان .لإ5م .6مع15م ‏ .17197107 36:0 ع1[طهلله20 زووع ‏ لملاختصعم0) علتكلنه توم ماهن)- 
. (/ع عه تتاعا/ءتكهلتللء 

م3 للة نول » .(1979) .0 .1 ,علاع8 لله , .ل .5 ,5تعلمة5 , .لخ ..آ ,مأكناءط , .5 بط ,ععمتهء1- 
8591-2 .مم ,200 ععمعاء5» ,(ععمعامعد 2 علوعءنن 

ا ]0 ع5ءمتء 1131ء5>» .(2003) .11 .18 ,اممصفرظ لله , .>1 .آ يمهد , .5 .8 ,ععدمع 1 - 
.66 .مم ,14 ععمعاء5 اوعاع10مطءنزوظ» ,5ع نم1222 

5 3416[ال» ,/[7©11102) 15012 15و50 2]125تاط عتطاتامع د21 ناء017[» .(1997) .11 ,عسسعلط1- 
.507-00 .مم 

1ه5 1600310 12 73112105 عتطاموئعمع0» .(1996) هآ .ل ,00112037 لمة .ث .ل ,ئةتتامط]1- 
مخ 01 قطاعا5ز5 56250177 6ل» ,170211221005 12015216 توممامع1 وعتتضيلو8) 
[أم5ع2آ :زمعلمعء70) الدع عدا .8 .2 320 ,كقتطمط1' .لك .ل بسمتعاعائة؟ا .]1 .لء ,كله تسسداة 
201-221 .مم ,وتعطئ اطنط 

071 عط از 7213100 عتطممتعومعء0» .(1983) .1 ,ع متاعةادك اسه 'ث .ل ,كمسطمط1- 
لقة هلتائصتمع2 تتعمصلوط حصم (1[اع00ع7 دعاأمطء:زممامع.آ) ملدعد [اعللء117 01 كممتدعتلدء10 
2203-2 .مم ,61 101123101700107 220102 »> ,وعناءعتماصخ ,لطناهك ملتتاخعل13 

1105ططتةن) :]8 بعاتملا اع1]1) تتترهط 0ه 02015 م .(1948) .117 .لل .(آ ,هدم سصتامط]1- 


.زووع] 77 أوتاع كلملا 


-/55- 


-560 50111511012056 تأعغطا 1 5020605 08 615ة]5 عط1» .(2002) .081 لل .ل ,ممومطمط1- 
701 ,واععم05ع الله 5وعتع 20 :لع2010 تلظ 11 كا معطامم1اء027آ1 صل>» رععومة عتطمومع 
ب0كأصقط5 .هآ .© ,موظتعفطد .كا .هآ ,قعع8221 .8 .آل ,قم11ل021 .1 .181 .8 .لع ,وعمة مدعتكألة: 1 
75-51 مم ,عع متامك :811 بكانرهلا بع81) 0000211 .ل لمة 

ث ,)200 لله , .0 .2 باأتتء]8 , .ل) ,مدعمآ , .ل ,تتعممة11 , .8 بلإعططك , .5 .ل ,هوم صططمط]1'- 
دنا /ط) لتتاطع مكاء2720 تتاعطا01ه 01 عتتأعنتاد أتامط عط ضذز صملتداعتة7؟» .(2000) 
.93-8 .مم ,13 :مه 1تقطاع8 لتاظ » ,ع مصاع ساد (6605م1ع:015م 

ع01ل1» .(1997) .11.1 بطوعتهط له , .>1 .0 ,عتتتتدعث , .11 ,ماأزومموظ :10 , هآ .5 بللتطعكحمهكىمتصمط]1- 
6 لل :ع05ع171م0ص1 عتاممحمعد 01 لواعتاع1 ما عتعاممء لمتممطعم تامتعلما ع1 1ه 
7--141792 .مم ,94 وععدعك5 آه0 7تدمعلدعكى لهممتندا! عط أه دع سصتلعءءم» 

79 ]516215 32م 1اع متخ >» ,0107 عحدمء 0005م دتاعا 010 عنزعط117» .(1991) .5 .ا ,امكستمط]- 
.458-90.مم 

.(255 7تأكتكت كلمانا لتتدتكتداط :لظ ,عع طسصطن) ه11 115] لمه صدال/ة .(19432) ..آ .ا رععلنلصصمط1- 

.1-6 .مم ,98 ععمع5>» ,عع 13ا1228 01 صلئلته عط1» .(19436)- 

,313 ععدعك5 > ,كأخوكااعع 17110 ما عستطعدعء 1» .(2006) .1 ,ع1 اتخعلة لم .ذخ ,امغأصتمط] - 
0.227-9م 

-/116505' كنا 1 الكتختطاءداعك/» ,لاع010طاء 01 7005طاعمة لتنهة كمطتة م0)» .(1963) .ل بمعع عع طصة]- 
4103 .مم ,20 عتع مام 

.ل ,اعلطع8 320 , .1 ,كتاطتقخا , .0 ,معمعدم5 , .1 ,1530 , .([ .141 ,تعكونتمط , .خآ ,ل11امعمآ]- 
5[ اع انا :وعناء عتمتطاتوط؟ ره لع5ةوط 00أومتستن015 عع دتاعصمط» .(2005) 
.26-5 .مم ,8 ععمعك5 [2أمعمامماع6ء2[» ,كستتهمتما مما-مم ام مه 

-1201 2120 5عع3122متقتطء 71115 ممتاعوع؟ 127:60ع0 ع1م 81> .(1928) ..آ .0 ,ع تتدمء كلم]1- 
.207-43 .مم ,13 لإع010طء:5و ع1نخه ته محطهن) 01 1021نا0ل» ,تزعع1 

علقطاع] لتتة عتقحط جاعع تداع كععدعطء]011 عتاأدتامعة لله عأعم1ه1وتتطط» .(1989) .]1 .1 ,ع112]- 
1699-7 .مم ,85 دع 1تاعممكة ]0 7زاع1زء50 لدعتاأوتامعخ عطا 01 12021ناه0[» ,روع1016 

.للق ععامعءط :[8]1 ,11115ن) 000تعاعص) ممأعسلمءط ععزه7؟ 8ه ودع امأعملط .(1994)- 
5 10 ععتعتع1ع1 ل12ععم5 515 عمتصتصمط 1 0ع2 01011721 عط1» .(1965) .7 .© ,ركواطه1' 
421-422 .مم ,6 لزع010ممتطاسط أمع تصن » ,رتاتعدمقء اقتممن 

لةغطءع1ءه 12 2600 7تصدع01 01 [آع7ع1 اعم ذم :كللأطقط ممصم 01 صتدءط عط1» .(1987)- 
741-17 .مم ,16 800110100 ممصسطط 01 021كناه[ » ,ممتأسامو 

ما م0دعتاممة تتاعطا 01 5ع1200 320 5طاء6م 7021 01 عستصمدع] 50121» .(1975) .مآ ,1001- 
.8 -178 .مم ,39 عاعه1مطاعلزوم2ع11' الكتتدء دااع » ,كاعم طالقء دناعم كلوط 1105م لإعلرع 

1111260177 320 1156 1001 عط 12 55102 1متكصقتنا لامختطلانت» .(1990) .11 ,مالاعمهمطه1- 
لطة 140215 طا ععمعع11اعأه1 220 »عع 2ناع تةطآ[» مز » ,لوعء2مدمصتطء 01 ع متلهمع 1د 
.كأ امه تتععاموط .1 .5 .0ع ,دع كتاععم5لعم [هامعحطمم1ء7ع0 عكلنوتهةمطامدن0 :وعمم 
274-311 .مم بذووع] 1517ع1لطنا ع103اطصصهن) :آل كارملا لوعل8) ه165 


ذه ارت 


(لهء) .131-156 .مم ,10 ألعحطمم1عاع2آ ع كتمع 00)» ,أعمتاكم1 مه غ20 15 عع28ناع ة[آ» .(1995)- 
5 11211031 220 ع7 المع 00 :ع8 3ناع مما 01 زع10مطلنزوط تلاعل8 ع1 .(19982) 
.(5ع550121ش لتتتة111 ععمع كم[ :[]8 ,ع111115021) عتتااءنتتاد عع دتاوصةا 6 

12 43 .م7 ,25 3250125[ لتطن) 01 10101331 » ,005 اع تتتاكطم» 01 حتتتحاع؟ عط 1» .(1998)- 

710 نذاألطا ,ع1108ططتهن)) 161052مع00) تقصنطط 01 5صلع0 لدعتطانن) عط .(1999)- 
.(ووع] 7إاأأوتاء كلملا 

.مم ,74 هتمع 00 » ,لععمعاعم طلم عتأعداصتزة دلج عتكقط معنتلل[تء ع طتامئز5 0([» .(2000) - 
.209-53 

01 02 1أنتاملاء عطا صا دعتتااوعع عل171 أمهأاهمحطا 101 :ع سمكلوعم5 غناط ع طذتكة177 104[» .(2002)- 
791-22 .مم ,417 عتتطداظ » ,7عع2ناع مة1 

.0 ,1810-1100 ع81138 32[ ا » ,كقتتمتممع ممه كأوطحتاتزد ]0 كطتعتهه غخمعنع] 1ل عطا م0» .(2003) - 
.(94-110 .مم ,دوعا 17ك1اع نملا 01010 :0:<1050) تزطانتتكا .5 ممه ماعمصه امعط .1301 

640-41 .م0 ,46 0108م تطاصطظ مع تكتنان) » ,(2005) خاع تاء 817 01 ااعمتحطه00» .(2005)- 

.(ووع 17كاع انآ 0100 :0:100)) مهنا تمع م ) عاممسصتط .(1997) .1 ,للهن) ل0طنه .8 ,هلاأععقدمه]- 

-1لالطتططهن) 01131)وع6) عط 12 » ,عع128ا1328 01 كطلع له عطا لله دعتتاوعع عمظ» .(2007)- 
127122 :052002 آ) وااأعمقحطه"1' .14 ممه 0211 .ل .لع ,ؤتزععلمه81 لمه دعم آه ممتتةء 
.(221-239 .م7 بلطتتوط ارط 

عط 1011077 5عاععم5 عأنلمطلام عحلط» .(1998) .2 رعتتداط مه , .ل ,للهن) , .80 ,م1اعنومره1- 
.1063-69 .م0 ,55 2377101ط1ع85 لهلطتمخ >» ,دع أاعءمكممء 01 مدع 115121 

5 علط 15 0م1أوعنان عط - 5ع غ5 21ع1ع010ل2ع:57م ل مماذاءع1120 5عع2 مدمحستط0» .(2003) - 
.153-66 .م7 ,7 ععمع ك5 ع"اتاأتمع ه0ن) صا كلمع :11" » بأمعاءدء أقط7 0غ مد 

.(2005) .8 ,81011 لصة , .1 ,عصطعظ , .ل ,1اله0 , .84 ,تعاصعءمعدن) , .14 ,ملاععودطه1- 
» ,081216101 لةتكتاالتكء 01 كطاع 1ه عطط!' :05م أصعغما عستتقطد له ع صتحلصهادمعل0من]» 
.6775-5 .700 ,28 5ع26ع501 ستدنرظعك 10121 كو راع 

,5 ]051077 ةو ,5ع32726متصتطل» .(1999) .8 ,مأأعمعك لله , .8 رعتقط , .341 ,مااعكئومره1- 
7697 .مم ,58 تامتقطعظ لاومستصخ» ,تالدع أعطصمعع ممتاعع لل عجدع 10110 

-0هع1 201076 1تمطط[» .(1993) .لخ ,اعع كا ممه , .5 .8 ,رطاعتتةطتستكل-ععة53 , .11 ,مااععهصره1- 
مطتتء 1360ل [تاعدء 220 ردعء2 دمصت ,مععلاتطء 69 5اأععزط0 مه ك5مم]اعد 01 عم1 
.1688-6 .مم ,64 امعمممماعتع0آ 10تطن) » ,وعء2 مدوم 

ع0 220 2311116 للقتطتاط 01 52117ل1ع17طنا عطا م0» .(19902) ..آ ,وع710وم0 20هه .ل ,:3م1'0- 
01 1011231 » ,1208ام203 لله كعتأعمعع 08 غ01 عط]' :1لدم1حتلما عغطا 01 5وعمع تصن 
17-7 .مم ,55 لاللفممومعط 

]0 عتتاأعناتتاد عط 300 1]261055م 202 800610021 تأمعوع1م عغطا كمستحايت أقدم عط1» .(1990)- 
3754 .مم ,11 تإع500105010 ع نزع10مطاظ » ,كأمعستص كمع [متأوععمة 

ها دعنك 05001م 01 ع5نا عط1» .(2003) .!آ روع1 [لهت)حصةة تأكدماء5 320 , .ل ,1102100" , .14 .ل ,مه1- 
.1131-6 .مم ,6 هتمع 0) لمحستمط »> ,كته نط اكه 00 )أدمتنست015 عع 2 تاك م1 


- م١5‎ 


عطا صا دوع طلع0صقطغطع 1 21 جع عاع ]م 101 ععمعللتع لوع1ع10معمطعمتف» .(1985) .ل ,بطاه1- 
0 01 10111221 >» ,12261005[محطآا ع1طزو5همم 15 له ,عمعءم)ؤوإعاط ع001قمط ممه نع م1 
607-44 .مم ,14 متأ سامحكظط 

عطا منوط» .(1993) .لخ .]1 بكلاءلع5 لله , .5 .8 بطأعتتةطستكا-عع 5372 , .لآ .كا باعتطءد , .لا بطاهم1- 
02 5عانااط-ومهء ع15أكنا 1001 لله عصكتلدح-001] عمماد عطلا مأغصا ممم تدع تادعم[ :عكلهحمط 001 
81-1 .مم ,20 عععكك5 لدعاع10مع2راعنتخ 01 0101031[» ,(كتاعكتصدم نوط) وحامصمط 

5 ع 1تماع1» .(2008) .1 ,علطتا تعطتثي لمة , .1 ,تعصطعوعد0آ , .117 .5 ب,لمعكمىه1- 
هك .م ,3 ع0 2105 » ,نمتاتاعمحمء [و1ع50 غخمء ناعم م1 '[[طلع11 15لدء 00د [ناممه ع5نا 

لماعمل -اممكصتمه2 كتاكت لعاعع1تل-أمقاما 101 دععمعنعا]عم أصمقتكمط» .(1996) .ل .آ اممتم1]1- 
.83-2 .مم ,19 عدم هاعتاء0[ لحنه كناه كفاع أمقكص[ » ,وعلط دلان!ا له دع دمه5تتدام 

'15الج 300 *12102]5 01 11502ةمطرموء خ» .(1992) .8 .5 ,طتتطاع1 0مة .ل .هآ ,امصتد]- 
:7 ا 1ع نعود 01 110221ه0ل>» ,عنتتاع اماد [دع1قتامط مترعاوء ”117 0غ 117لا أممعة 
3941-2 .مم ,18 ععممسصمماعء2 220 متامععمء2 تمصب 

,175215 121151631 3120 21015005101015 21066551125 111113312» .(2000) .18 .5 ,طتتطع]- 
0 .5 اسه ,تعكاع81 .8 ,مطتللة1؟ .آ .]8 .له ,عاكلا 01 كصلع 0 عط صل> 
.(427-448 .مم برووعط '7111 :ذخ ]38 ,عع طسدت) 

-ناعل1 ع1 المع 00) عط]!' صا » ,عغ02م1 سخ :لإعصدكطا صا 05105م015ع2م [1دع1دت/18» .(20033)- 
111715107 07100 :07100) عتاملد2 .ل .16 0مه ماعءط .1 .0ع ,عاودا8 01 ععمعكوم]1 
.(3-20 .مم بووع1ط 

,6 1111105016266 عننكة][ » ,21107ع1كتاحط 01 كطاعتده 21امعصطمماع7ع0 عط1» .(20036)- 
669-33 

0012311-5616131آ1 :11015مع©1ع70 2011512 أمفكصط» .(2006) .8 .8 ,امصصحط امه .8 .5 ,طتتطع][- 
.73-9 .مم ,100 هتمع هن) » ,7 وماكتصه اععحط عتأاععم؟-ستهحدمل 1ه 

امت ععمعءع89710 :ع115ام 120101 عأكستاما عطا لمه تلدع اكدا8» .(1999) .ل ,ماعطتيوع1- 
لقاعءم5 عقتامعك5 1)05163»> ,26000ء01لتاتصتصطمه أمقكمة مضه نزع61010مباء:ؤزوم لتقصتتط 
155-17 .7م ,1999-2000 عنا55] 

به لا '7ع[8) عاتاععم5ا1ءم 70111100317 مث نلطأاعتزظ مقصباط .(1987) .117 ,مقطتوء1- 
]107 ع0آ عستلاخ :اا 

01 1771617 1177ع001131»> ,0ك 1نتتاله 21ء170ماعع1 01 تامع عط1» .(1971) .آل .خآ ,رواع117- 
35-7 .مم ,46 تإع851010 

عطا له ومتاععاء5 لقننرء5 مت>» ,ممتاععاء5 [دنهدعءد5 لله الاعصسادعكمآ لوامععوط» .(1972) - 
.(136-179 .مم رووع عمتللك :آ]آ ,معدعتطن) لاعطمصدن .0 .8 .له ,صدالط 01 أمععوعدا 

.249-64 .مم ,14 أذاع720010 تندعتاعصخ» ,اع 1أآصمء ع سمدم تموععةوط» .(1974)- 

0201087 ]0 وعاماعصتط/عاع10م0صمطط نعل ععنا لمتحي .(1939/1969) .5 .]1 ,لإمكاواءط10'- 
.(ووع21 211101013 01 (جااوتء كلملا تذن ,لزعاععارء8) 


-/1 7م - 


72 50160266 » ,1215 عاتطل صا :ودع صطلعلصقط اطع 11 '» .(1930) .5 ,811:21 0ه .5 .آ ,له15- 
.00.436 

01 ا7ع71ع]1 لوتاصصث>» ,قتة68 10 تلط جمم1 :17مططاعممط ع1ل150م» .(2002) .8 ,عسماكانآ1- 
.]1 .مم ,53 تإع10ملعتزوط 

-10م 7731ع1تاع1 عمتة '117ع85اععم5 عمتلمعصط» .(1973) .14 .0آ بممعطمط] امه .8 ,عسمتكانآ1- 
3532-3 .مم ,80 لاع ع1 [دع1ع10مطء:ز5» ,/1مطاعمط علل150مء ما معووعه 

-11325' لوع1ام811050» ,كأوع0ء1505م1201 01 63515 1ع تتاعطء عط1» .(1952) .11 .لخ ,عمتهنا1- 
37-2 .مم ,237 8 وعتتعد ,0م0ل0مم.آ 01 تزاأعاء50 301ز0] عطا آه كممتاعة 

010101001107 3 12 قعاعع5]121 ع117مع170011مع1 220 2615م عقتنة/8» .(1979) .0 .8 .ل ,منانا]'- 
حة ((ع10م0ع]5 01831 تقطعءع8ظ» ,لننطة تبصا لخطءد 05100315 صدط) 5عع2مدممصتك 1711 01 
.29-8 .مم ,6 لاع 501001010 

01 235101طع5 2011516 320 21226102 7اصتتصده0)» .(2000) .1177 .ل) ,01511 لمه .[ .2 عاعة15- 
لخ ,تلك .1 .117 .1717 .لع ,كصتطم[ه00آ ممه دعلقط1ا نإ عوسمتعدعط صل» ,وع21ط ممه حسصتطمامهل 
.(156-224 .مم ,تامع مامد نعلترهل؟ بوعل8) تيوط .11 .16 له ,اعممه .لم 

11 ]3260115 ,32360107 1وع170» .(2002) .8 .8 رت11طا8 همه .آ .2 عاعهة15- 
لح .لء ,داعة10م30 701111003177اء مث :8101053 لةتتتصد]8 عستتدلط ما ,ممغدءه10مطءء ل0مة 
.(142-184 .مم ,1005هء 1اطتاط عكتتامعكء5 لاع بتكاعماظ :لالظ ,عترمل" عل8) اعجاءع0 .]1 

1357-101ع6 عطا ع مالام0ء م1 عع110202م10ءم7 0ه عام م5010ع1ك3ع جاه 1» .(2007) .ل .1' رعصملة17- 
لحمة /ع10مع8 701521تقطع8» ,ع5 2ملأمصضملاصا عتاطنام 01 ااعلعم ىم :وتعطاه 01 
.1-14 .مم ,62 تنإاع61010م1ء50 

ب ع70162 01 (019ع6) عتطتهة70030ع2-ع25اء8130» .(1958) .ل ,عع وعد»ا مهكا- 
.227-44 .مم ,1 تاعنتوءوعك]آ عمتتوعط لخته جاعععمد 01 1021ناه0ل» 

ع1 ذل :20100ء التاصعل10 غطعاء7 امه اطعاعط تتععلوءم5» .(1993) .لى .117 ,معاعصددهجآ صهك 
337-41 .مم ,21 دوعتأعصمطط 01 1021نا0ل[» ,0218 010 عده؟ 01 مله نالور 

01 5250177 ا 6كعتمط» .(2002) الى .ك1 ,امقططة 11111 له .7 ,معع متموعط موحد 
1161-7 .مم ,11 وعتاعمع) نه1ناءع8101 مس1 » 

01 279ع105طم عغطا م1 طاعة10ممة ع1207وممامء نه .(1972) .11 لح .1 الك .[ ,2001 مود 
علصتةط .على .1 .له ,100دء1صتاستددهن) لوطانعكصول8 صل» بع متلتصطد ممه ءاطع ندا 
.(12-53 .مم ,دوع زواع حلطلا ع1105طتصدنا:عع0 3 طممةت) 

علأدنتوك» ,7م7212 لل :05ع121210م 12 102625 عتتمنوك» .(2003) .81 .5 ,ذزعتةهط ها- 
.2146 .مم ,29 215 تتتحطتدة 

, .([آ .') بأأمصكا , .8 ,093101135 , .0 ,معع8202 , .711 ,ومع تاعصمك , .2 .') علتقطء5 مه7ا- 
طقاتاع صمة01» .(2003) .71 ,للتتع81 لمه , .5 .5 ,تصدانا , .لذ ,للتاحتاك , .1 ,ممغعاع 1ك 


.102-55 .(2 ,2 ععمعا50 » ,رذع تكلتكء 22211121 01 هجام عطا ممه دعتتكاته 


- 875/8 


01 ع115 320 ع1تااعه1تتصة]/1» .(1996) .1 .ث ,اتامدطهغ51 ممه , لخ .8 ,زه , .2 .ل بكلتقطء5 0ه 
» ,0111]10اء 01031ا1 101 116261085م110 :013285116225 2هخأقططناذ5 1110 12 015ها 
.-1856 .مم ,83 عام طاعكمء11155طةل1 

01 8261006013 عواعمم) 12 » تمسمتصستممع ععمعتعاع1 ممه عام10» .(1996) .(0[ .]1 ,متلة/ا مود 
.(281-293 .مم بلامسمتدعك2 :0:<1010) :811 .ط .ل لمنه حامر .1 .1 .لء ,وعترمعط]' عتاعمامرد 

.(ووع21 015715157نآ م10 #طصصدن) :1[1 كاهلا #لع1[1) ع-20 590 10 2م ه001 امآ سسث .(2001)- 

0 وعطاعة10م مخ غناك تناع 0نا01055) 15 » ,لةتتطتحطة01 لوؤاع11ملآ جه ككاتقصطاع؟ عحطدهد» .(2008) - 
ععمع371[آ :[ل8 بلطلوحتخطة8) 0ن .[ له معلاعنآ .8 .0ه ,عع 2ناعصم[ 01 5601037 عطا 
.(311-320 .مم ,5ع12ه4550 تصتتدط ارط 

.]ا راعء عل صولا لممة , لل رقعوع81 , .5 .ل ,تمانوة1 , .17لا ,وهل" ع2[ , .>آ ,عاءعممعلمة"/١-‏ 
لله ع25 عطامصوعوط :دع غ2 1طع الع 01 70[11105اء عمطاممعع عطا صا مخمعتع 18/13[01» .(2004) 
» ,قعلة1طعاء7؟ 0هذا مه دعطكة لعصصة-تتة معع ماعط (([طوععلاكممء مع كلل ع12د 
.1635-3 .مم ,101 دنا ,وععمعك5 01 (إلتاعلوعك لمممتنداظ عطا 1ه دع ستلعععمعط 

,لتعلط115 له , .ل) ,كصطة لك , .1 ,بخاع81 , .8 ,وع3 153 , .ل هآ ,تتتهن) , ."1 ,لعلف طك] -ه ماوعهة7١-‏ 
,5017 35-01ع:[-2106 2 12 تإماماعع تع طمختطاعط لعا عتعكد طعععم: 8ه أعوم0» .(1997) 
159-22 .مم ,120 ستهح1ظ» 

22 (2005) .21 ,للكلط8115 مه , .لخ ,مم00 , .© .(آ ,م0201 , .1 ,تعلق طكا م اوعهة7١-‏ 
,6 عع0طعله105تاء ل 175ع171ع8] عنتنطدا[» ,عع تناع صد] لمنه حاعععم؟ 01 01337 غش مد هتتاعط عطا لمة 
.-131.مم 

.]1 بللتقطع طاددة لطلة , .© بتتعغطعاع11 , .>1 بعاعمع1كى , .8 .كا ركصكلنهة11 , .1 ,ملعل طكا -قطععيه”١-‏ 
2 طنة؟ لاإلتصصمة عع2دا 2 صا 5اتأعلعل عللتاأتمعمء [5طتمعتكممم امه عتجوءط» .(1995) 
عطا 08 وع طتلععءمعظ » ,1ع01500 عىتتاعصد! لمنة تاعععم5د لع تاتصسخصدعا-5 1 لودع تأعمعع 
9310-3 .مم ,92 وعم مع501 01 تلطع لدع خخ 0021 غدل 

, الث ,لالأعصصمن , .كا بكاءمع1ك , .ل ,تعمتتاط لمك , .ل .ل ,ععتط , .ك1 ,كممكلئهة71 , ."1 بدمعلم لكا -قطوعهة١-‏ 
3 , .0 .0آ ,0301320 , .101 ,تتكلطك8/1 , .1 .711 ,لإعطصمعط , .ل .كا بممأامقط , .ل .5 شآ كلهاعاعةظ1 
» ,015001 ع51128 130 تنه تاععءم؟ لعا تتعططا مه 02 كاكةط لفكتاءا» .(1998) .1 .ك1 بمتملاع متدموط 
.12695-0 .مم ,95 شردن] ,وععمعك5 01 تلمع لدعكخ لدممتداآ عط أه دعستلعععءعمعط 

-/25 20122212176 12اع1200 10 121100111102 مث :1100مع00 [دممتتمخ .(1996) .ل ,كتداعننه17- 
(ووع21 17151377منآ 112197310 :02002م.آ) تاع10مء 

1011031 » ,222311 1261020177 7151131 بمععاظ» .(1984) هآ .5 ,عوعع02 لمه .17آ ,مقطوتنة”1- 
26-1 .مم ,10 وعووعء0 01 1تقطاع8 لاوستصخ :تزع10مطء:زو لدأمع سعط 01 

-ع]2 بطعععم؟5 لإأتدء عتتة ع 7تاططةط صا دععدع 011 10121 كنلص[ط» .(1986) .51 .81 ,ممسطت- 
]1 له حدهاطلصئط .8 .لع ,طاعععم5 لإاتدظ 01 05ذتتتاععءظ ما » ,ععتطا عع 10 عستاعتل 
.(95-112 .مم رووع] حاماكاءما5 :111 011ل" تتكع11) مناه تتأو اعااع 2 

2ه :11313 -1400 16 » ,0مما0010آم طاعععم5 :دع تتنادعع عتأعممطام 01 تامعع10م0» .(1991)- 
-1121 .0 .1 .لع ,ومتامععمعط جاعععم5 01 تامعط1' :م8100 عطا 


-/8559- 


.(69-84 .م0 ,5م21 50كشث 1تتنةط111 ملعتم[ :مم ]) (تلعصدع ك1 50100 .31 مه نراعمنا- 

رء08طحتهن) للتطء عط ها عع3تناع 2د[ 01 خصلعتاه عط" :امعددمماءهع12آ لدعاعه1[مممطط .(1996)- 
.للاءمكاعدا8 زخاالا 

20 »“ع212511285[» 12 » ,7ع22 5لإعكلطمتط 0(ل» .(1990) .11 .0آ ,لإ2موعة1 ل0مه .8 ,تلطع ععطلدئ”!- 
لء ,رقع كتاعءمواعم [2 مع مه 1ء7ع0 عكلأدتتوم دهن :وعمك ألطه ذتزعكلمه81 صا ععمعع تلاعام1 

رقع 17و1ع للا ع105طصصمت) :811 ارملا تعل8) مهوط01 .1 .1 0مهة تتععتوط .1 .5- 
.(24-273 

7101 8 1تتتتصظ » ,كأء11311105 111 01]21101طا 1111 » .(2000) ..آ ,تعطنط امد .8 ,اععلاعه17- 
195-20 .2م ,60 

ر1105ططتنةن) 5عء8 01 12100امع011) 220 عع 3نتاع مم[ ععصد-»طا عط]' .(1967) .1 بطعئعط 00د 
.(ووع2 17واع كلمانا لهنم 01 ووعظ مممعلاء :خااز 

.(112500ع 1ط :ممل0ممآ) عتتتاعء ]تمتك لمستمخ .(1974)- 

17 260 حللع12 535710111 17151131» .(2000) .71 ,كناك لله , هآ .5 ,21195 , مآ تتعصطاعاع/8 ممد 
.8571-6 .مم ,404 عنتتطداك] » ,توكتطلدم :1015للتته عطا ما لعاعععتل مممتاعءزمم لمستاعر 

لدع تصنان) » ,15100 01ا10م0ء علمتطلام 01 مه1أناه8ء لطله تزع ه10معظ» .(2004) .11 ,لاع:ز0م17020- 
.2300-3 .مم ,87 لالتأعدطمام0 لمامعستعء رط لمه 

ك1 سآ التتامع , .11 .') ,يقمتلة كا , .ل .14 ,مامناملصلا , .لآ .خآ بأمعكا , .>1 .8 ,ممتعءمعه١-‏ 
2117 125كتال طتاعمع1 أعدتنا 7021 015 ادعمامماءء12» .(2005) .5 .8 ,لاعلمدلا لمة 
لدع5 وعم عطا 01 1021نا10 » ,560103 ع128ع150232 ع500320ع1 عتأعمع ممم خخ :ل0مطللتطء 
.338-50 .مم ,117 دع اعمط ]0 تزأعاءه50 

18 , .1 ,115785 , .1 ,كاملنآ , .0 ,لإعصناتط1؟ , .2 بالعصدمن)ء21 , .1 .ل ,لهام , .1 ,11303- 
بتلطعناع فكلة5 , .5 ,مقطك/ , .5 ,تاعءادعفط , .) كلتتهاءد , لخ .5 ,علط , لخ .711 ,مهدتعنادط , .]1 
لا بلكلةختطقه:223 , .2 ,رعمععاد , .1 ,2150كلتطكلكآ[-عصة211102 , .1 كلفختتطد , .84 يفتتهاكاعدط , .11 
101 طأعة10م37 لدعاع17010مء110اع2 تتة1تاءع[مج0 »> .(2006) .(آ .8 ,كالانةل[ له , .1 باعصتصمةت , 
روعمع5 لعندلناوع1 7لله1ه كفطع 01 عل20ع5ده 3 عمتجتع4عهدمدك لصه عستكتامعل1 
7 -15212 .مم ,103 ركنا ,وععمعك5 ]01 (تلاعلدءك لهم260[] عطا 1ه وعسمتلعءءه:» 

65 1101220 عطامامعامتتدل8 عط" .(1993) (كلء) .8 .1 بالإععلوع[آ لمة “4 ,تعكللة117- 
.(ووع] 151]7ء0157لآ لته'كتدط :خا/طا ,عع 70اطصدسصمن)) مماأعاععاد 

.لانن تتدعع ]1 عى 1501111605 :2002مآ) الاعتامط1' لممستصخ .(1983) .5 ,نتععلاة”11- 

ع1 2ل» ,وماتمعمعع7 [لهه طتفتتتاصة 01 ((ع010طاعءمضبءلط» .(1988) .117 ,كلهم عللهة117- 
177 مهنا .ل .84 بطعدساءط .8 .لع ,لطعأاكتزك5 1]013لنثى مدماطتطمسكط عط 8ه مامتأسامكط 
117117 صطول :815 اوهل" تلزعل8) عل712امكللهة1177 .177 220 ,دماع ستتعطاعط .8 .1 ,امم ج1112 
.(485-510 .مم ,5م50 عى 

01 82761006012 2ل» ,1031312315 تا مامتاوععم1ط» .(2001) .1 .1 ,طاتصدد امه .8 .0 ,1ل75لا- 
.(1-6 .م2 ,نةالتدطع د81 :000جمآ) منامع0 . .لظ .لع ,وععمع ك5 ع1نآ 


0 


لقتتطةط 0 135,7[ عط 120 5ع126 مقصتتط عطا 01 اأمعصممماع7ع0 عط1» .(1564) .1 .ىك ,عع110113- 
.لكتسراء_تنتتككء .مم ,2 صملممآ ]0 (اعاءه50 لدعاع010ممتطاصمك عطا 8ه لمصتحل» ,ممتاععاعد 
120177 ' عا 0 1005اطتعامهن) طها » ,رصهحط 0 لعتامجة كه مامتاععاء5 لفتتطدم 01 كاكتستط» .(1871) 
.لتق للتسعد/8 :لالظ حلملا بعلظ) .ععداله11 .]1 .خ بلء ,ممتاععاء5 لمكتطداط! 01 

15 01 عج502 7115 ممناعع1ء5 261121 01 امعط عطا 01 051105م<ء صخ :لاكتصا كته[ .(1905)- 
.(مقللتسعد/8ة :811 ,علرهل" ععلط) كمه ندعناممة 

51 01 كطاع0 عط!' .(2000) .5 ,مامترظ اسه , .8 ,رأعكاتء84 , .[ .لظ ,متللة/1ا- 
.زووع]2 1111 :نخاخط ,عع 7اطصةن0)) 

.(55ع]2 0157517لآ ع#103طصصمن) 1١:‏ كاملا #اع81) عع3ناع مآ ع سامخ .(1992) .ل بمححطللة”11- 

1102ماع م1 متكا نا » ,01112215 1010-1211111311 11 100 تمع معع1 ستكل» .(1987) .ل ,ؤت1ء1ة11- 
,مع171711 :81 همل" 7ت81) تاعمعطء81 .ناآ .ل لمة تعطعاعاط .ل .ل .نآ .لع ,سلمستسمم 
.(359-394 

بأو أععآ 0121© 2 12 دعم مع 1ع1]عم ع11و-ع متتقحط 01 :اللهم1120110» .(1988) .1 .]1 ,عصه11- 
7719-1 .مم ,335 عتتتكةا1» 

01 1قاء 85> .(2002) .1 ,لطاعلقطكاآ-قطاععة؟ امه , .1 .ل8 ,ؤتععلمه220آ , .8 .1 ,ومصكلنه117- 
لع11ناوع2 طغ11ا مهكتدمحدهن) :ع01500 عع3ناع132 له اعععم؟ لع تع طصا مد 01 515ئ9-لهمة 
.452-464 .مم ,125 متدرظ» ,وأكقطمة 

20-27 عط1» .(1987) .8 .ل بلتتاظ مه , .8 .1 ,ع:51001 , هآ .2 كاعة159 , .ى .117 ,وصكلنه117- 
لدع اكتامعة عطا 01 021تناه0ل[» ,(كتللدذلإطام جاعامممعة21د8) دعلقط؟ عاعدطصة 06 دلممع1د 
1901-12 .مم ,82 دع اعمط ]0 تزأعاعه50 

-21ع70 320 1105 0125تتدعط|-ع8 500 طا 222:ه10» .(2005) .[ ,ع صقطي ممه .321 [<١‏ ,مء/1آ- 
2212-7 .مم ,96 77انلعمع11 01 1010110231 » ,215 تتصمتقحط عستمتتوع1 

101 ع1 :ع طاصتتدعا مه 1605ل [مح .(2003) (زكلع) .[ .(آ ,تتاعمع7آ امه .82 .8 ,ترممء'11- 
.(ووع: 1111 :نخالط ,عع30اطصدن) لماعل 1خدامعع؟ امع ]ا 

01 8210107 8001116100317 ع1" .(1992) .]2 .لل ,ناعمم20 لطة , .1 .1 ,ق10 , .8 .نآ ,تعاواء117- 
.(2اتء ا عع ملام5ك :8117 صمل" تعل8) عومتموع1 

0 ع اعتاعع 1310م عطا صا عا 15 ممه ستدعط عط1» .(1941) .1 ,طعاء ممعلء1177- 
7117 :]م501 لوعقطامه01050طط حنوع تتعممط عغطا 01 ك5ممأعدخصةت]' » ,التكاة مقحصتسط عط 1ه 
3212 .مم ,31 وعامرء5 

101 ععمطع8510» .(1998) .0 ,أعومل -831 320 , .ل ,نامآ , .© رع1ع6010 , .0 ,تلكا , .5 بلأعماء11- 
2251-3 .مم ,251 ععمعككه5 » بللطلطن) ,150ل نامكلتامطك غه عت أه عدن عطا 

2077 12 20015 01 28 1أمقطكذ» .(20042) .لك بكلتصاععةآا لخة , .ل بااعم مقط , .5 .لخ .لحل ,خزء'11- 
.م ,297 ععاعك 5» ,55امتك مقتدصملع021) 

.(20040) .لث كلتماععةا اسه , .ل بلاعءعممقط , .8 ,لتتوكمعىز , .5 الى الى ,نزء1- 
,(12006011101065 0019705)) 5015© لتقتمملع001) ع1 طلز ع5 1001 01 لمتندجتله ع اه[» 
.5344-6 .مم ,5 .[ممتاك 271 85 ,مه0مم.آ نتاعك50 01ز0ك]آ عطا 1ه دع سصتلععءمءط» 


2 


-1320 12 70211236105 121أمع]01م 01 22197515 عناأدنامعة» .(1981) .8 .٠(آ‏ ,اآعءمستهطواء"11- 
252-11 .مم ,7 نإع051010ع801» ,(لحخءمتطاتم0 :2 تلاتامعك]1) كتتتتدومصتل عستتتدومعط 

1لع:1لتان) » ,51287 5ع2اعع115م10دتاأونتث عطا 4[1(010» ذ5نعممادع ساحكلناآ م0» .(1974) .© روواء1177- 
.103-104 .مم ,15 ناع010ممتطاسك 

همه , .ذخ ,ؤو5اء1-11ع0طنا >1 , .0 ,5اعاء , .0) ,0121م ضع اوه , .8 .0 ,لاعطتتع معوواء11- 
,(0ع1 2تاعطاصوط) 1102 عطا ما عتملإتقلام 320 كتكختتدممة 87:010» .(2002) .1 .17لا بطعناط 
320 ,(كتكةطتاز عتوصمساعم) طماععطء ,رمع وتعطاصوط) عع ,لدعده ومعطتاصوط) تمتاوول 
,201 (02002آ) تإلامتحصخ 01 10231تا0ل» ,(كتطدء .1 كتتادع5119 كتاء1) غدء عتاوع صمل 
.1959 

ألم طامعاء عتكأداكة طه نإا5 ع تتصتدع1 12772610021ء05» .(1982) .11 بفتتط8115 لحنة .) ,تتعصحمء"11- 
7 .6 ,46 3112 تتتحتد]/8 » ,لماعت ومناء10011م 5010120 151121تطنا مه 01 

,]01111 01 كطلع ته عطا لله جالع 1كة1م عنم وامصعطط» .(1989) .ل .81 ,لمقطععطط-اوعء1177- 
-249 .مم ,20 5م21 تطع 55 مه نزع10مع8 01 تلع الع ]1 21 تالتصظ» 

01 1723]165عمتكل» .(1993) .5 ,810111 له , .177 رعوع10 , .8 .ل ,عدمآ , .177 .80 بأدعماوء11- 
م 160115 عنأكنامع3 300 5اأاعططء22017 اأمتصدك 01 مداع تمه 0021م أعصلبظط :عممكلضلم 
-147 .مم ,182 نإع81010 21أ مع سترعءمءتط 01 1021جا0ل » ,1:055تتهم5 

ع©2علععع7 دعكلةا 100أمععةءم طعععم5» .(1987) .151 .لك ,مقطتعءط1آ لصه .8 .نآ ,معلقط11- 
169-17 .مم ,237 ععمعك5» ,ممتامععمعم طاعععم20005 ن1ع01 

تتتقط 50077 0221اع0نآ 1ه 1055 لله :9اللهلعءم61 01 ص10 تاامتهء عط1» .(1984) .8 .2 بتعاععط117- 
.91-8 .مم ,13 8101111052 لقمصتطط 01 21نتتناه0ل» ,كلتستسصمط صا 

101 09515 عتاأونتاومعكخ» .(1970) .8 .11 رعمتمط1! ممه , .0 .8 .1 رعغلط1 , .ل .5 ,عغلط/لا- 
.1156-5 .22 ,225 عتكتاكة][[» ,أعصصدع عطا صا ععزه؟ 6 مه اختمعمعع1 1121كللما 

بكاء0» عنأقع0052 عط 10 018/128 5 اكنال عتطتؤكة1 عط 01 5امعصطء1101» .(1968) .5 .5 ,عالط11- 
390-20 .مم ,103 (تامتد صخ 01 1021نا0ل »> 

-1ء121 له 5اعه1 :1[ماعمآ غد كأخصلام 100 للمتصصمط» .(1987) .0 ,51173 لمهة .نآ .1 ,عختط/لا- 
.485-514 .مم ,72 7اع010ممخطاصخ لوعاوتتطط 0 021تنا10 مدع تتعممط >» ,كممتاماءم 

:[[ عممعع لاعاها سمنلاء:حكدتطعد81 .(1997) (كلهء) .7لا 6خ[ ,رعصمحورظ اسه “ث ,معاغتط1ا- 
.(و5ع] 1517ت0117نآ ع103اطصدن :عع#10طصدن) 005 1كممع كط لله 261005 تالة81 

ب , .7 ,20105وع] , .1 بقللطوتاظ , .ل ١77177.‏ ,للاعتدتء11 , .ل ,0600011 , .ذخ ,معغنط11- 
ا 15ت [نن)» .(1999) .0) بطعوعه80 لصة , .117 .لآ بمتقطعمم1؟ , .0 .8 .ل ,متاناة , .ل 
.6862-5 .مم ,399 1[416» روعع2 قوم تست 

عط ما 110112600 01 701105 320 عتتطهه عغطا م0)» .(1992) .1 ,سوط اسه .خخ ,معغتط11- 
50107 عط صا وععصه1لى صا » ,لاعنتدعوع] 01 تتتطوعء 2 01 121531ممدع] :لمملع متكا لمطتصة 
كاكمتلتلةا .21 اسه ,عع .0 باكلم[طموم18 .5 .ل ,تعنداك .8 .ل .2 يلع ,أماكقطعءظ 01 
.(239-283 .مم رووع عتمتعلوعك :1لا رم نوع ل8) 


م 


5 111111231© 10 1177م 1م00 » .(2005) .2 .1 ,117501 عل لله , .17 ,تتعصتم , .لخ ,معغئط1ا- 
.737-40 .مم ,437 عتتتطةلآ[» ,وعء2 ممصت سد عدن 1001 01 

,1105طططتطهن)) 711585 لعاءعاء5 :7اللدعظ1 0ه أاعنامط1' ,ععدناعمصما .(1964) .ا .8 كترمط17ا- 
.(زووع2 1111 :خلازا 

التتطاء دااع » ,هط 220 2عع2]ذتناككه 12 تالدع 81050» .(1981) .لا بأطاء5 لمه .117 ,تع كا 1171- 
215-34 .مم ,57 عاعه1مطءنزومعع 11 نننا 1 

,ع لتطتلدعء0 101 5تاعاعنام ل :5 الهتاع أطاتتطتدمتاعء] كتاع1[ء1ا0 متقلكة عط1» .(1993) .51 .1 ,17110ا- 
.119-124 .مم ,606 ماعموعوع] متدوظ » ,ع متللةء عه ع مصاع صاد 

اط ) لتتأطع طكاء120 عغطا 01 502828 (111317م ا عتتاعنضاك» .(1965) .لآ .ل ب,لمطاصمعل1111- 
.161-59 .مم ,82 علتحك» ,(05غ]106ع:017م 

.(2003) .11 ,0005232 320 , .1 .هآ بلتقنطذوه01 , .© ,تنآ , .84 ,مئتللن] , .8 .نآ بممسل11ا- 
خذااطآ 20257020000115 496 .99 عماأمقطد صا مماععاء5 2263131 01 حمصمندع تامصطل» 
-لععع0 » ,ممصمل قتاصعع عطأععد[امظ :5عع2 توم ططتكء 320 كتمصتط جاععء ساعط واتامعل1 
.7151-8 .مم ,100 ردنا ,وععمعك5 0 ((لتطعلعدعك لهمم دلا عطا أه دعصا 

1011220 5) 226335 21 معمامم1ء107 01 8010605 عط .(2002) .5 .لخ ,حصك11111- 
51021161 :خش 1/1 

,0 علتتتكةلظ » ,52 ع تام ته عطا صا عستتقطد 1000 لدعه7ماعع1» .(1984) .5 .0 ,ممسص ك1 11- 
1851-4 .مم 

01 561037 عطا صا دععصه كلخ أمععع؟]1 صا » ,6915 12 12105ءم00ه 220 0ك 1نتتا[لخ» .(1987)- 
ع7105ططنةن) :عع1108طصصقن) تعمجم؟]ا .17 .51 .[ له ,لاعع3] .© ,ومتمعظ .8 .81 .لع ,كنوظ 
.(299-323 .مم رووعةط 7[ 1[وتاء كلملا 

50 015 عناولكتك ل :0ملناعع1ء5 [تتتطدلك 200 دام دلخ .(19662) .0 .0 ,نطتة171111ا- 
.(و5ع]2 (تاأأوتاء كتطنا داماععء سوط :لل ,ومأععصمط) أاعتامطا لتتهصم ا تامتء المعنتتناه 

111715177 <2مأععصةط :[1]1 ,ومأععموط) .مماععاء5 امتتطداكا ممه طملنغدامدلخ .(19666)- 
.(ووع212 

670-100 للقلمتتط 101 علده5 علطتا ختداتاععاممم خ» .(1969) .11 .7 ,باعتتدد لصة .0) .خث ,مه11515- 
.1088-3 .مم ,63 شركنا ,وعم مع ك5 01 تلطع لوعخ لمممتنداا عطا أه دع متلعءءم1» 

.(55ع21 01571517لآ 113197310 :شاط ,عع1108ططتهن)) 50010510108 .(1975) .0 .8 ,مه1115- 

» ,60156-01161665 220 لم011 :150121137اط» .(2005) .8 ,ناعاط01100: 8 لمنه .0 .8 ,ده1115- 
13367-1 .مم ,102 وععمعك5 01 (لتاعلوعك لمممتندلآ عطا 01 دع ستلعععمعط 

0 12065» .(2001) .117 .]1 ,للتقطعصة11 تله , 0[ .381 ,تعءدتتوط , .هآ .341 ,بده115ا- 
101 عل :01 ,10626101 1318 ,21اع5122و2556 2111011221 ده لتاعمعل أعلاكممء منامتع 1ع صا ما 
.1203-6 .مم ,61 101لقطع8 لمستصك» ,روعع2مدممسصتطء 17110 

28 لاع[ 11 702112201015 01 2010111011128 1201576لطتتن015[» .(1975) .لخ .117 ,مه111150- 
.432-66 .مم ,23 :1ه 1تقطاع8 21مطتتمظط» 


م 


-00© 220 متأمأمعدع1مع1 :15ع11ء6 انامطة «أعنتاعظ» .(1983) .ل تعمعط لمعنه .2 ,عمسا 
-مععع06 ]0 ع صتلصةأذمع120ا 5 مععللتدء ع08ناهئ( صز 5أعتاعط 11008 01 0م10أعصد؟ ع سمتستمتناد 
.1033-5 .مم ,13 مماتمعه0» ,دملا 

عط نه تدك 111132 :1170110 عط لعع صقطن) غقطا دل8 عط" .(2001) .5 ,نمع أوعطعم11- 
.(5طتلاهن)مءمعمط :اا ادهل" اعاظ) تزع10معع متتعلممط آه طلم 

21707[ تقصتاط عط 01 تإمعع0260 له تإمعع10قط2 عطا م0) .(1970) .ل ,لصكا- 
.(ع متطاحتاطدط 016 طله00اآ-وتع غ101 : معع متمه 0 ) 

0 تلطع لدعخ ع1ره0ل" اعل8 عط 01 كلوصصخظ» ,اعهتنا 7021 تتقمصتاط عط 1ه تتمععه1تتطط» .(1976)- 
.612-630 .مم ,280 عمعمعل50 

عط!' :5ع تأعمعع010550 طل» ,اععءم5 01 ععمعع1عماء عطا 0ه متأنامتء عتمسلمظ» .(1983)- 
000 :21 01ل ع81) م0011 .0 .18 .0ه ,عع قتاع صدا 01 «متأسامتكء لله صلعاره 
.(15-35 .مم ,نعطو تاطتاط عتدرعلوءم 

:5010111 01 تإمع00605» .(1973) .لآ ,أأمطاء5 لطه , .117 ,عه10ط , .2 ,لإعالصفط , .2 ,مم11 
:6371011 > ,150121100 ع1اأ15امع2 11201 0ه 020161005ك [همطتامط اعل من كللدء نزععا- ممص 
.230-39 .مم ,47 

ماع0ل1>» .(2001) .1 الاعلصتطط له , ١717.‏ .0آ ,تتعنووءط , .[ ,اكتف , .8 .31 ,115مماه17ا- 
ع22ع50 »> ,لاامعطا الاعماععمامع؟ عطا 1ه أوعا ل :5ع لمع طممعم عغطا غه لاتأوععمة لمتمستاط 
2293-7 .291,20 

65 .مم ,284 عع50162 »> ,52115 لتقتتتط عط1» .(1999) .501 ,0خئة0011) لمة .8 ,117000- 

21111317 55176ععع1 0501713[1اتتك>» .(2005) .117 ,لتقصظ لطة , .ل بلصهظ , .© .0) ,5ل1700- 
60111003177 320 ,1315تاعة2201 بلدعتمتكء 01 برعتوع ى :(8108) (المطمعء-م عتما 
.7177-5 .مم ,76 د5عناع 00 مسلط 01 1021نا10 سدعات]ع سخ » ,دعستل مآ 

مآ .لظ رعتامء51 , .'0) .5 ,قوع , .لل .ل ,عطتاملا ع2[ , .8 .للا ,تعمسطاءءظ , .2 .]1 ,5ل1700- 
.(2006) .ل .ل ,81372210618 لصة , .117 لة بوع10 , .[ .(آ[ ,مستاأمعلةل! , .1 .5 ,عم كعم 
517 طقتهناط 101 اأتتامععة أم0م 0ل للطكى لمة متلقطمعءم1112 01 كأصقاعة؟؟ لمممهلل» 
.2025-9 .مم ,15 د5عتاعدء0 1212ناعع8101 مممصسط »> ,وتلتطفعه؟ 

5ع خط »> ,ععمعع نلاعاما 50121 010 عع13اع1232 01 املع ع1 » .(1998) .]1 ,معلعه11- 
خطاع تصكا .ل 0ه ,لالع صدعكا-مع560300 .00 ,ل متبط .]1 .[ .0ع ,عع ذتاعصهمآ 01 ممتاأستامحكظ عطا ما 
.(148-166 .مم ,ووعاظ لطاع كلمنا عع طمن :1اظ مل" بوعل8) 

,25 111126م 0ع5020-ع2221ع1 01 1إع17200 1دع1ع10معه مخ »> .(1980) .117 .]1 ,مستمطاعومدء؟11- 
.262-00 .مم ,75 1تا0 1 تكقلاء8» 

-570110 506121 11112312 160005101115 101 5عم3 ندع لتم 01 ععصدع تمع زد عط1» .(1987)- 
1737 .0 .117 .له ,15اع7200 عأمتسءط :01 1تقطاع8 تمتقمصسطط 01 ممساما8 عط !1" صا » ,رمملا 
.51-71 .مم برووع] عازه لا تنلاع[ 01 زواع تكلمنا عنةاك5 :1[1 ,تتمدطلاه) 


5 


بنة811-منلكلمهن) لله , .لآ ,تتوع116ط , .© ,معلهآ , .8 .ل ,وعمه1 , .117 .خآ بمتقطعمهة115- 
5 11117233 01 ((ع10معه عطا أنه عصكاهه00) :معاماد عطا سه كه عط1[» .(1999) 
.5367-4 .2م ,40 تزع 010ممتطاصظ دع تصن » 

.(1994) (كلء) .2 رعصفاعط ممه , .8 .1 ,1لهه112 عل , .0 .117 ,لاع ه71 , .1717 .]1 ,متحاعمة1ا- 
.(ووع] 177واع 017لا هقد :]8 ,عع10طتصهن) دعن 1ن عع 2 مدمستطت) 

5 ع ضا ع221نام لل :قوع:35ع1 13[أمكخ» .(1983) .1 ,دلتطوالظ مه .117 .]1 ,مسمطاعمدع1ا- 
2776-2 .مم ,24 5ع مسلط » ,وععجمدمسصتطء 177110 01 م كماعط 

01 125ع01 عط له ذعمك :11315 عتدمطاعجآ .(1996) .مآ ,مهومعاءط مه .117 .]1 بمتقاعمم11- 
.(8111110 ممغطاع تحط :خاط ,ممأومظ) ععمع101؟ محقستط 

» ,1016131018 50121 101 لاعاولاد 011516 2 25 ع2200139250285» .(1998) .لى ,103ا- 
.47-67 .22 ,18 111116261052تحتز0ن) عى ع51128 132 

» ,11123115 0] 11122665م لطم علصنا عط!' :عع تناع طه1[م0)0]م ما دععصمنء نا ع1ا10115» .(2000)- 
01 قتاع 021 عط 00 تامتأعصنةظ 50121 :ع38ناع مما 01 عمداعع 1عططاط 10031[مك8 عط صا 
تت .1 .ل له ,للعصمعكا-مع500100 .81 ,اطوتمكا .') .0ه ,م1 عنأوتانعصنا 
.(285-302 .مم رووع]2 ا1واع كلملا عمل طصدن) :عع طسدت) 

.ودع 177اع/كلطانا ع0 3اطحصمن) :عع10اطحصدن) ومعلرع.] عطا ممه ععتتاع مم آ عنهلتتحره] .(2002)- 

.(21255 5177 اللانآ لامأععسصتظ :111 مومأععستظ) (علصنط]' كلدتستمخ 120[ .(2004) .مآ .) ,عصصكااا- 

عط عط صا 5 2ده5لخقاط لعصتدع1 عتطممسطتل :17لدنورعد خ» .(1998) .للخ ,تاعناعقططةا- 
504-11 .مم ,100 00200) عط1» ,لمستلعمةت) 

علهلا :01 ,معتكدط تع[ظ) وعمط أوعء 0 ع5]' .(1929) .1717 لل روععاك لا لله .21 .]1 ,وعامء7ا- 
.(ووع]ط 7لا أوتاء كلملا 

نمع 00 مآ 5ل20مع:11» ,وعاععم؟ تتعطأه ضا تإع02010طام 101 طاعنتوءد عط1» .(2006) .1 .08 ,رمك - 
.442-46 .مم ,10 عممعاءد 

01 01015231[» ,مدعتلصقط 2 108 ممناععاعءد ذم :2متاععاء5 عئن8/12» .(1975) .لل ,الثقله7- 
205-14 .مم ,53 نإع81010 لوعناع1مع11' 

5017 31ئ(1]0 عط 01 دع 0تلععء820» ,ع متللهمع 1د ل[هممامعتحكمم 01 /إعه1له1 ع1» .(1993)- 
.227-60 .مم ,340 82 ,صملمم.آ 1ه 

0 :]8 مهل تاعل8) ع1[مأاعصلظ مردع نلصحط عط]' .(1997) .لخ ,اتتقطدك/ لله .خث ,اتكقطلة7- 
.زووع] ا أوتاء كلملا 

5 طللة01 غطا صعغط/11» .(2007) .8 .لا ,عمتتطوعط له , آل .ل يصعكك , .ل .]1 ,ع:1ماة72- 
عكناغة ل » ,100م000آ1م 320 105أمععل1ءم 2211512 ما كممتاعوء]12 01]01-2001 ناك :1151لا 
.-547 .مم ,8 عع ماع05 نعل ولع ااعك] 

01 2121122092 [» .(1992) لخ ,ع0(600 لله , .8 راعلوع81 , .0 الل ركصوكظ , .ل .ك[آ ,تاماه 7- 
.546-349 .مم ,256 ععتمع5» ,ع لأووعه050 جأععهءم5 ها دمتست 15ل طاعكام 0منه عتأعصمطم 

51 01 0020525نه1 لوعاع81010 عط!' .(2001) (كلع) .1 ,جاععءط لله .ل .لآ ,ع:11مخة7- 
.(5ع516526 01 توالطعلدعخ ع1ره 7 بحعاة :1117 رمم" وع[8!) 


86م - 


101 «2ملتاععاء5 صطكا 320 :59013 1016 «مملاععاء5 [دنئدء5» .(2006) .1177 .1 ,72510211- 
.453-70 .مم ,21 تتطمهدهلتطط لحه نزع81010 » ,واععم205م ممة مدطعاطمعط :دوع امه طرعد 
2551010817م 320 '2]02507مث :عء2عاء5 ع متتدعط لمه لاعععم5 .(1968) .1 .117 ,متلصمعم- 
.لالم ععمءءط :811 ,115 نان) 000ىادعاعمط) 

.(ع 1011625600" :اا3 ركاهلا توع[8) ععل8 و غ117 عطا عخ .(1998) .) ,تاعلمتمصطا72- 

,615 2105110133 170 12 320ا11350نا 01 0معع1 أوعلط» .(1981) .18 ,لله ططتاع د صططاكم- 
.م ,68 لاعاكة ص طع5155ختكة 11 » 

ر1105طططةن)) ]81 أقوعنرا 01 ع[ماعسمتط عطا 0ه م 1تقطعظ ممصتط .(1949) .1 .0 ,أمام- 
.(ووع]2 تزعاوء40101500-117 :خالا 

0[ ,7100037 , .2 ب1ع81331 , .5 بمعه 01 , .لآ .8 ,تعطعععظ8 , .خ[ .14 بمعومعاءط , .1 .5 ,لأه10م2- 
7021 01 2106655125 065667011131 عاععم5-وعاععم 5>» .(1979) .ل .17لا ,رقستططعاد لمه , .8 
870-22 .مم ,204 ععمعاءد » ,ؤلإععلصمممط لاط 205نامد 

-11م أقع101 50 11 711226101اتتتططامه عتأمقصءد دعاعءم 5ع 12> .(20003) .>1 ,تع اطنا نعط 1ام- 
.713 .مم ,267 5 ,مه0صم.آ 01 تزاعاء50 1]0[01 عطا 1ه عدمتلععءء80» ,وعاممط 

.مم ,59 7101تقطع8 ل[متطتصخ >» ,تزعكلدمططة مصهدا»ط 7110 صا عستاعطة] لامتامعءءع]ع]1» .(2000)- 
9177-7 

,63 1015كقطاع8 [دمتتصخ» ,100أدء01لتاستحامء تزعكلصمطط أوع101 صا عات عتاأعوتمزو كل» .(2002)- 
.293-09 .مم 

0 ,132511286 01 25701161052 عط 2[ 32511005 22201 عط1» .(2005) .2 .1787 بمددعل1تام- 


.]7 ,(لداع تتاطستل8 01 17و1ء117منآا) د5غ1انتتاع ملا لع تاممخ امه لمعتاءمع] 1' 


95م - 


كلمة المترجم ممم لمم ممعم ءبععءءءء. لوو ان تمتييم يي نن مف ءءء 
تمهيد م ....................... ل .......... ...ل 
إهداء ااا ا 00 
شكر وتقدير ا 1 ل 
مقدمة م 10 
ماهية الكتاب م اا 0 
الفصاء الأوك: اللغة من منظور علم الأحياء م 0 
الفصلام الثاني: التطور: الإجماع والجدل و2 
الفصل الثالث : اللغة 221111100 
الفصل الابع : الإدراك والتواصل الحيواني مون ع وا عات وا لع ل جل اج وله اجا ا عه 
الفصام أكامسىم: ثقاء اللأسلاف 00 


الفضل الساوسن” خرسلف مشترك: الخرسالف 


مشترك لنا مع الشمبانزي انظ اغا اضافخنا دا ة لذ اد الات 
الفصل السابع : علم الاحاثة وعلم الآثار البشراني 51000000000 


ام 


الفصل الثامن : تطور المجرى الصوتي البشري و 


الفصل الناسع: تطور التحكم الصوتي: الأساس العصبي للغة المنطوقة 


الفصلم العاش : نماذج تطور الكلام وعلم الأصوات ا د 011 


الفصل أكادي عشر : لحة عامة تاريخية: النظريات الغربية 


لأصل اللغة ما قبل داروين 6 'إ) 
الفصلم الثانم عش : لغة أولية معجمية تتبن 


الفصل الثالث عش : الإشارات قبل الكلام: نظريات اللغة 


الأولية الايمائية 0 
الفصل الرابع عش : لغة أولية موسيقية 0 يليت نمم قم 


الفصل أخامسى عشر : النتائج وآفاق التوقعات سم 


- م8١‎ 


إرفره 


اك 


0 


03 


/اعه0 


119 


7” 


دبليو تيكومسيه فيتش 
(#كوصلد لحمم.) 
- كاتب أمريكي وأستاذ علم الأحياء الإدراكي في جامعة فيينا. 


- يدرس تطور الإدراك والتواصل لدى الحيوان والإنسان مع التركيز على تطور 
الكلام والموسيقا واللغة. 


للفقاريات, لا سبم| تلك التي تتعلق بتطور الكلام والموسيقا في الجنس البشري. 


89م - 


د. هنادي موصللي 


- مترجمة وحائزة على درجة الدكتوراه في اللغويات التطبيقية من قسم اللغة الإنكليزية - 
كلية الآداب والعلوم الإنسانية - جامعة حلب. 


- عملت في المعهد العالي للغات بجامعة حلب. في مجال التدريس والترجمة وتصميم 
الامتحانات والإشراف على الأنشطة العلمية. 


- لها منشورات عدة في مجلة بحوث جامعة حلب. 


- شاركت في العديد من المؤتمرات اللغوية بجامعات القطر. 


لم 


-/8.- 


إن اللغة هي التي تجملنا بشرا أكثر من أي شيء آخر. ويبدو أنه لا يوجد 
نظام تواصلي ذو قدرة مكافئة لنظام اللغة ب مكان آخر من المملكة 
الحيواتية. إن أي طفل عادي سيتعلم لفة ما استنادا الى بيانات متفرقة 
إلى حد ما موجودة العالم المحيط به 4 حين لن يتعلمها الشمبائزي 
الأكثر ذكاء؛ الذي يمكن أن يتعرض للبيئة نفسها. لم لا كيف تطورت 
اللفة 4 جنسنا البشري ولماذا لم تتطور 2 الأجئاس الأخرى؟ 

منذ بزوغ نظرية التطور الداروينية: أفضى كثير من التساؤلات حول 
أصل اللغة إلى ظهور آدبيات غلمية تطورت بسرعة: وغطت كثيرا من 
التخصصات التي استهدف معظلمها جميورا متكسضسا هن الشراء. 
إن تنوع وجهات النظر - يدءا من علم اللغة ومرورا بعلم الإنسان وعلم 
الكاام وعلم الوراثة وعلم الأعصاب وعلم الأحياء التطوري. قد يكون 
باعثا للحيرة. ومن خلال تغطيته موضوعات متنوعة رائعة: بدءا من 
كاسبر هاوزر إلى سمارت هائز, يقدّم الكتاب دليلا واضحا ومفهوما 
لتلك الأدبيّات الضكمة: ويجمع بين أهم رؤاها لاستكشاف أحد أكبر 
الألغاز التي لم تحل ف تاريغ البشرية. 


لاق كسك ,عاسصحاط نوق دحج 
ودع لالقصي عل ,عاودحطاء زو السك[ 
اكلم قو ياك 7 د رد إاريه ر عرس 


عطايع البيذة العامة السررية للكتاب- 34 , 7 م 


